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ذ- ٠‏ لجز اجمدجرج اجعوجر 


1 ..... كم صِفَاتُ ألدّاتِ لَبِسَتْ بِغَيْر أو بعَيْن آلذّات] 
ولك أتيت آهل لعن العفات الحفقةة. له ممسانة راان 
ل ل ل أنَّ الصفات 
الوجوديّة : ما أنْ تكونَ حادثة ؛ فيلزمَ قيامُ الحوادث بذايَه , 
دُهُ تعالئ في الأزلٍ عن العلم والقدرة والحياة وغيرها مِنَّ 
الكمالاتٍ ٠‏ وإنا أنْ تكون قديمة ؛ فيلزمٌ تعدّدُ القدماء » وهو كف 


ال م م 


2 


03-1 
ليقو 


0د ا دراه 


١ 08‏ > ع قد كقتت التضاوع بثناذة قديمدة + فَكف 

5 يي لمسلمينَ » وقد كفرّت النصارى بزيادة ا 

| بلأكر ؟! ا 
ٍ 

ٍُ ش 


قوله ( أهلّ الحنٌّ ) ولذلك د يُسمّون الصفاتيّة كما في « الصحائف » 
للشمس السمرقنديٌ » وكذلك ب يعبّرٌ عنهم في هلذا المبحث الشَّهْرَسْتَانٌ و 
« نهاية الأقدام كن 


قوله ( الصفاتٍ الحقيقية ) هي الموجودة غير الاعتبارية » قال 


. ) 187 نهاية الأقدام » ( ص‎ ١ انظر مثلاً‎ )١( 


الشعرانيٌ في ١‏ اليواقيت » أواخرَ المبحث الحادي عشرّ ما نضّه2'0 : ( قال 
الشيح في ١‏ باب الأسرار ٠»‏ من الأدب أن تُسمّئ الصفاتٌ أسماءً ؛ لأن الله 
تعالن قال : # وَيِيَهَ لأسا لْلْسْيّ فَأدَعُوهُ يبا #* (الاعراف ١18]ء‏ وما قال 
فصفوةٌ بها . فمن عرفة حقّ المعرفة الممكنة للعالم سمَّاءُ ولم يصفًةُ 

قال ولم يرد لنا خبرٌ في الصفات ) إلى أن قال : ( وقد قال تعالئ : 
« سْبحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِزَّوَ عن يصِفُوت * [الصافات : ]18١‏ » فَنرَّهَ نفسَّهُ في هلذه الآية 


عن الصفة(؟. لاعن الاسمء فهو المعروفٌ بالاسم ٠.‏ لا بالصفة ) 


)إفرف 

انتهول 
وكل ذلكدسا لشن يان الصنات »سيق :نا بعلن بذاك اول عست 
٠.‏ (2»2 

الععاتو 


قوله : ( مَنْ نفاها ) وأصلٌّ ذلك سرك من قولٍ الفلاسفة : ( واجبُ 
الوجود واحدٌ من جميع جهاته ) » وفْهْم أن الصفات تنافي الوحدة”*) 
قوله : ( حادثة ) توسيعٌ دائرة في الاعتراض وإن لم يقل بها الخصه”") 


. ) هو في مطبوعة « اليواقيت والجواهر » : ( أواخر المبحث الخامس عشر‎ )1١( 

(؟) قال العلامة الراغب في « مفرداته » ( و ص ف ) في هلذه الآية : ( تنبية علئ أن أكثر 
صفاته ليس على حسب ما يعتقده كثير من الناس ) . 

(9) اليواقيت والجواهر ( 87/١‏ ) . 

(4) انظر (1/ 18/535905 ) . 

(6) ومن تعريف الغيرين : بالشيثين الموجودين » وانظر 7197/١0‏ 770 ) . 

(7) وإنما قال بحدوث بعضها ؛ فالمعتزلة جعلوا الحادث لا في محل ؛ كالإرادة » أو علئ 
الحقيقة مع جعله صفة فعل ؛ كالكلام ٠‏ والكرامية سبق تفصيل مذهبهم » وفي نسخة 
العلامة العروسي : ( قوله : « الخصم ؛ ؛ يعني : أهل السنة ) . 


1 


ىا 


#1[ 123411 امسلا فج اج لت انغلا 171031 )4 ات اس انسار ع ٠‏ 


و 
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فأجات عنها بقوله : ( ثم صمَاتُ أَلذَّاتِ ) ؛ أي : م بعد تقر 


٠‏ صما سا 
عمج داتس 


الواجب لذاتِه تعالى » وتقوّر قيام صفاته الشبوتيّة بذاته. . أخبرك 


0 2 


بأنه يدفم عنكٌ إشكالَ تعدّدٍ القدماءٍ أن تقول : إِنَّ الصفات القائمة 


ع 


م م 


عو وات جم تمه ١‏ 


بذاتٍ الواجب المتقرّرَ زيادثُها عليه خارجاً ( ليْسَتْ بِقَيرِ ) الذات 
الواجبٍ الوجود تعالئ ( أوْ ) ؛ أي وليسَث ( بِمَيْنِ آلدّاتِ ) ؛ 
كالواحدٍ مِنَّ العشرة ؛ لأنَا لو قلنا : ( هي هو ) لأدّئ إلى أن يكونّ 
إللهينٍ ٠»‏ ولو قلنا : (غيرُهُ ) لكانث محدئةٌ ٠‏ فيكون محلة 
للحوادث”'' » وهو محال 


ا 
ٍ 
1 


رنعوكر اوعجر > انعجر اتعدجر لتعدو رت اتعدعزةانمميل: ازعو - 4 


توه( الفوقية 6 الأؤلن > ووو 


قوله : ( ليِسَتْ بغير ) وقال بعضهم ( غير ) نظراً للمفهوم وزيادة 
الوجود وإن لم تنفكٌ » قال الشمس السمرقندي في « الصحائف » : ( وهو 
خالاف نفلل )220 


ولكون الضفات ليست غيرا وقعّ في بعض العبارات التسمّحٌ بإضافة 
ما للذاتٍ لها ؛ نحو : ( تواضعَ كل شيء لقدرته ) » وفي الحقيقة : اللام 


)١(‏ فيه : أن المَرْضَ أنها غير » فكيف يكون محلا لها؟! « عدوي ». «عروسي » ( ق 
هه ). 

(؟) لأن السلوب والمعنوية ثابتة وليست بموجودة » ولم يقع فيها خلاف ٠»‏ بل الخلاف في 
المعاني الوجودية . 

(0) الصحائف الإلنهية ( ص١ 7١‏ ) علئ الخلاف في تفسير معنئ الغير 


/ا 


للأخل7" ؛ أي : تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته » وإلا فعبادة مجود 


9 


الصفات من الإشراك”'" » كما أنَّ عبادة مجرّد الذات فسقّ وتعطيلٌ عند 
الجماعة”" » وإنما الذات المتصفةٌ بالصفات47) 


وفي الحقيقة الذاتٌُ من حيث هي ذاتٌ لا سبيلٌ لها » وإنما حضرئها 
وحدةٌ محضة . حتئ قالوا إن في قولهم : ( فناءٌ في الذات ) تسخّحاً*© ؛ 
أن جلها ادقع ماسر اها زتها الأنا ‏ ميرك بالمفاتة:: نكيك 
تُنْفَ ؟! وإذا وصل العارف لوحدة الوجود في الكون فلا يتوّفُ في التوحيد 


)010( ويقال لها : لام السبب . وهي شخص من نوع لام التعليل ؛ قال المحقى ابن هشام : 
( وقراءة حمزة : «وَإدْ أحَدَ أله عق أَليَيْصنَ لِمَآ انبتكم ين حكتّب وَحِكْمَةَ © [آل عمران : 
١‏ ؛ أي : لأجل إتياني إياكم بعض الكتاب والحكمة . ثم لمجيء محمد صائ الله عليه 
وسلم مصدّقاً لما معكم. . لتؤمنن به » ف : ما » مصدرية فيهما ٠‏ واللام تعليلية » وتعلقت 
بالجواب المؤخر علئ الاتساع في الظرف ) ٠‏ قال العلامة الدسوفي في « حاشيته علئ 
المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( 8/ 191 ) : ( اللامٌ في قولهم في تعريف ١‏ الحقيقة » : 
الكلمة المستعملة فيما وضعت له. . لام الأَجْل ؛ أي : فيما وضعت لأجله ) . 

(؟) يعني : الإشراك القاضي بالكفر ١‏ لا أنه كالشرك الأصغر . 

(*) يعنى : كما أن مجرَّدٌ عبارة الذات فسقّ وتعطيل . 

لبق يعني : وإنما العيادة للذات المتصفة بالصفات . 

(5) قال الإمام المتضلَّم ابن عبّاد في ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية »؛( ص552 ) : ( قالوا : 
الفناء على ثلاثة أوجه : فناءٌ في الأفعال ؟ ومنه قولهم : لا فاعل إلا الله » وفناء في 
الصفات ؛ لاحيّ ولا عالم ولا قادر ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على 
الحقيقة إلا الله » وفناءٌ في الذات ؛ لا موجودٌ علئ الإطلاق إلا الله » وأنشدوا في 
ذلك : [من الوافر] 
وقال الشيخ محيي الدين : من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز» ومن شهدهم لا حياة 
لهم فقد جاز » ومن شهدهم عينٌ العدم فقد وصل ) . 


4م 


مع ثبوت الصفات ٠‏ ولا يعقل افتقارٌ في ذاتٍ اتّصمْت بالكمالات » فلا تغتر 
بما سبق عن الشيخ الأكبر'" 

قوله : ( أي : وليسَت ) إشارة إلئ أن ( أو ) بمعنئ الواو . 

إن قلت الشيء إما غيرٌ أو عينٌ ٠‏ فلا يعقل قولهم : ( ليست غيراً 
ولاعيئاً ) . 

قلثُ : أجابوا بما حاصلُّهُ : أن هنذا إنما يَرِدُ لو كان الغيرُ هنا ما قابلَ 
العزة تنه المراذتيه العوزة 029 ساملة د ليف سك وميا 


بل شيء ملازة7”) 
قوله : ( كالواحد مِنّ العشرة ) تقريبٌ فى الجملة”؟؟ » ولو حذفة 
مافة 


)201 يعني : من نفيه للصفات ٠‏ وانظر /١(‏ 0/50 ) 

(؟) إذ الغيرانٍ : هما الموجودان اللذان يصحٌّ وجود أحدهما مع عدم الآخرء قال الإمام 
عبد القاهر البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( 78١/١‏ ) : ( ولهلذا لم يطلقوا لفظ 
التغاير في ذات البارئ عزّ وجل وصفاته الأزلية ؛ لاستحالة وجوده مع عدمهاء 
واستحالة وجودها مع عدمه . وكذلك يستحيل وجود يعض صفاته الأزلية مع عدم 
البعض منها » فلذلك لم يجز أن يقال : إن علمه غير قدرته » وإن إرادته غير قدرته » 
وإرادته غير حياته وبقائه وكلامه ؛ لاستحالة العدم على جميعها ) . 

(6) أما ملازمة الجوهر للعرض فغير داخلة فيما هنا ؛ لأن الجوهر يوجد مع عرض آخر غير 
العرض القائم به الآن . 

(4) أي : تقريبٌ للوجودي بالاعتباري » إلا أن الاعتباري هنا جزء ؛ فالواحدٌ جزْءٌ من 
العشرة » فربما توهم أن الأمرّ هنا كذلك » مع أنه ليس كذلك ٠»‏ فلذلك قيل : حدذَفَهُ 
أولئ » تأمل . « فضالي »؛ (ق97 ). ولا كذلك الصفات ٠»‏ فالتشبيه ليس من كل 
وجه . « عروسي » (ق 40 ) » والكاف في قوله: ( كالواحد ) للتنظير » لا للتمثيل ؛ 
إذ لا مثال لصفاته سبحانه . 


قوله : ( لأدَى أنْ يكونّ إللهين ) فيه نظرٌ » والقول بأن المرادَ ( هي هو ) 
في الحقيقة وإن اختلفا بالذات كزيد مع عمرو ؛ لأن الشخصّ خارج عن 
الحقيقة المشتركة. . مردودٌ بأنه لا قائل بهنذا المعنئ هنا حتئ يرد عليه » 
فالأولن أن يقول : ( لأدّئ إلئ اتحاد الصفات والموصوف )ء وهو 
ليقف مد نملك ب مكانٌ تخلّصهم باختلاف 
لكايه عدا ماين 


قوله : ( لكانّث محدثة )”"2 ؛ أي : وإلا لزم تعدٌّدُ القدماء المتغايرة . 


عو تعمج > تسوج لجع جره لدع نعم نع ع م ل 
اك ]| ٠.‏ و ع 7 5 َ أ 5 : 

1 وتلخيص ما أشارٌ إليه مِنَ الجواب : أن المحظورٌ إنما هو 

1 

تعدّدُ القدماءِ المتغايرة » ونحنٌ نمنع تغايرٌ الذاتِ ممّ الصفاتٍ ‏ 

- ١ 

٠ 35 31 5 3‏ 3 2و 2 ٍِ د 

ّّ والصفات بعضها ممّ بعض ٠‏ فينتفي التعدّد ؛ لأنة لا يكون إلا مع 


التغاير » فلا يلزمٌ التعدُّدُ ولا التكتّد » ولا قِدَمُ الغير » ولا تكثُرُ 


جزل انج رك اتووجز جع كتسسجر جاتر تسد الجدجر د 


القدماء . 
فعُلمَ : أنَّ مذهب أهل السنةٍ : أنَّ صفات الذات زاتدةٌ عليها : :0 
قائمةٌ بهاء لازمةٌ لها لزوماً لا يقبلٌ الانفكاكَ .» فهى دائمة م 


اها ته :ا قعل لمعو انهه ١ ١‏ 


اع 


5 


)ا/47/١(رظنا‎ )١( 
(؟) كتب العدوي : ( الأولئ أن يقول : للزم تعدد القدماء ؛ إذ لا يلزم من كونها غيراً أن‎ 
. تكون حادثة ؛ فقد تكون قديمة ) » أقول : وهو أظهر مما كتبه المحشي الأمير » تديّرُ‎ 


«عروسي )4( ق 980). 


4 
الوجود . مستحيلة العدم ٠»‏ فهو حيّ بحياة » عالم بعلم ٠‏ قادرٌ ١‏ 
بقدرة » وهكذا 1 


وما نفئ المعتزلةٌ الصفات إلا هروباً منْ تعدّدٍ القدماء . 


وهلذه صفاتٌ وجبّث للذاتٍ » لا بالذاتٍ » والتعددٌ لا يكونٌ فى 
القديم لذاتهِ 


ونحنٌ نقول : القديمٌ لذاته واحدٌ ؛ وهو الذاث المقدّسُ . ٠‏ 
ا 


قوله : ( وجبّث للذاتٍ ) ؛ أي لتأثير الذات فيها تعليلاً2 ؟ لأنها 
اقتضّث كمالاتها أزلاً ٠‏ فيلزمٌةُ الحدوث الذاتي”"2 » وقد سبقتٍ الأقسام 
الاأرة 50 


)١(‏ انظر »)1/4٠/١(‏ وكأنه قال : الصفات وحبّث لغيرها ؛ وهو الذات ٠‏ فهى ليست 
قديمة لذاتها » بل لقدم الذات » فالذات هي التي ثرت فيها تعليل القدم ٠‏ وإلا فهي 
ممكنة في نفسها ء وهلذا مبتيٌ علئ أنه لا استحالة في قدم الممكن إن كان قائماً بذات 
القديم سبحانه » وهو أحدٌ قولي الرازي وقولٌ للعضد والسعد . 

(0) قوله : ( فيلزمه الحدوث. . . ) إلى آخره ء فهي قديمةٌ بالزمان حادثةٌ بالذات ؛ كالملك 
عند الفلاسفة » فمّد واف فقهم الفخرٌ حيث جعل صفاته تعالى كالمَلكِ » والحقٌ : ما عليه 
السنوسي أنها واجبة بالذات » تعالئ الله عما يقول الظالمون [علوًاً] كبيراً . « فضالى » 
(ق98 ), وقوله : ( حادثة بالذات ) ؛ يعني : لا بالزمان . ١‏ 

(0) فالأول : ما استغنن عن المحل والمخصص معاً ؟ وهو ذاته سبحاته . 
والثاني : المستغني عن المخصص والقائمٌ بذاته تعالئى ؛ وهو صفاته الوجودية 
والثالث : المقتقر إل المخصص والمستغني عن المحل ؛ وهو ذوات الحوادث . 
والرابع : المفتقر إلى المحل والمخصص معا ؟؛ وهو صفات الحوادث 


١١ 


قوله ( لا بالذاتٍ ) ؛ أي لا بذاتها هى ؛ أعنى الصفات . وهلذا 
ميل من الشارح لكلام الفخر ومَنْ تبِعَهُ » مع أن الكلام السابقّ مادٌ على طريقة 
الجماعة ) وسبق د تحقيقٌ المقاء 7 


ف ٠‏ 19[ )80 ةا انلس ال اجون :5 تعدو .ا 10 0ع ل 5ج ا ام م ١‏ 


وبإضافة الصفات إلئ الذات خرجّت السلبية ؟ ك ( ليم 
بمركب ) . والإضافيةً ؛ ك ( قَبْنَ العالم ) » والفعليةً ؛ كالإحياء 
والإماتة عندَ الأشاعرة ؛ فَإنْها غية » والنفسيّة أيضاً + كالوجود ؛ 
فإنّها عير 


م ١‏ هجر انعجر تعر ادج اتسمج و الع ع ع 7 دا و اع السو 0ه 0 

قوله ( وبإضافة الصفاتٍ إلى الذاتٍ ) ؛ أي : المقصورة اصطلاحاً 
خاصاً علئ المعاني”2) 

قوله : ( والإضافيّة ) قد تكون متجدّدة ؛ نحو ( مع العالم ) » وظاهرٌ : 
أنه لا وجودً لها حتئ يلزم قيام الحوادث بذاته تعالى . 

قوله : ( كالإحياءٍ والإماتة عند الأشاعرة ؛ فإنّها غيي ) حي العندية 
التأخيرُ عن الغيرية ؛ أي : الانفكاكِ » فافهم 


(1) انظر (1407/1) 
0( أي : وإن لم ننظر لذلك فكل صفة وجودية أو غيرها تضافٌ للذات ؛ بمعنى أنها 


تتصف بها ء تدب . #8 عروسي »( ق99). 


١؟‎ 


١‏ > جرح ان تا 1 اج لقعلا خا ةا الجا ااانا ال ا الجا ل مالعا ااا و قعل 
ل 


+ » وس 


ا 


والفرقٌ بِينَ صفاتٍ الذاتٍ القديمة عندٌ الأشاعرة وصفة الفعلٍ 
الحادثة عندّهه'') : أن صفات الذات : ما قام بها أو دق منْ 
ال 2 8 والة ٠.‏ 
مئ: قائم بها ؟ كالعلم وعالم ا : ما اشتق من معنىّ 
خارج عنها ؛ كخالت ورازق » فإنهما مِنَ الخلقٍ والوَرْقٍ 


ا ل ا ا ا ا 0 الى 
5 5 د 3 7 عِ 98 4 7 8 .20 
قوله : ( القديمة عند الأشاعرة ) كذلك عند غيرهم ٠‏ ولعله خصهم 
ئ 7 58 ا 5 95 
القدة؟ 


قوله : ( أو اشتقٌّ ) تسمُّحٌ من وجهين 

الأول : أن الاشتقاق من عوارض الألفاظ 

الغاني + آن: المشتق : 'معتاه. الذاث والصقة + بؤلعله: لاحط أن خط 
اللفضين الضقة #اعلرزيها حل عق الأحمرى وقر د 


)١(‏ أي : والقديمة عند الماتريدية » وليس مرادّهم أن فعل الله قديم » بل أن هناك صفة 
مك "باللكويق ازا إنهنا تقول سال :8 إتنا أعرك ذا اناد كينا أن يفول لم كن 
َِكُوُ 4 (يّ : 45] زائدة علئ القدرة » وقال الأشاعرة : ليس إلا القدرة » وبعضهم 
جعل الخلاف لفظياً ؛ بحمل الحدوث في كلام الأشاعرة علئ الأفعال » فالإضافة 
بيانية ؛ أي : صفات هي الأفعال . ولا شك أن الماتريدية يقولون بذلك ؛ إذ معنئ 
قولهم : ( قديمة ) أن الصفاتٍ الصادرٌ عنها الأفعال. . قديمةٌ ؛ كالقدرة , ولا شلك أن 
الأشاعرة يقولون بهاذا أيضاً » وإنما الخلاف : هل هناك صفة يقال لها : ( التكوين ) 
زائدة علئ القدرة أو لا . ١‏ عروسي »( ق 568 ) . 

.)ا/19/1١(رظنا‎ )0( 


1 


قولة © (تؤسئقة الفعل دما اشكن: ..) [لن أخرت اكه ما كان محرد 
خارجاً أو اشتنّ من معنئ خارج ؛ كخَلق وخالق » والمرادٌ بالمعنق هنا : 
مطلقٌ الوصف . 


© © 9 


غ1 


خف + #* * 2 8 2 8 8 8 8 8 + 8 8 8 2 
2 كام يحل قات الضْات 5 


 *‏ 8# اخ اخ خ اج اخ > + # + + 7 + + # ج 


واعلم : أنَّ الصفات الثبوتيّةَ قسمانٍ : متعلقٌ » وغيرٌ متعلق 
و 2 م - 2 
وضابط الأوّلٍ : ما يقتضي أمراً زائداً علئ القيام 0 
كالقدرة ؛ فإنَّها تقتضى مقدوراً يتأي بها إيجاده وإعدائة؟ . 


> فاخ تعجر السب تسر انعد 7 


طول برج نر نسم مرج دج جر سس مسج سس سج مسب ا ١‏ 


)١(‏ ولفظ الفعل منها يكون متعدياً بنفسه أو بحرف جر ؛ فيقال : علمّهُ » وأرادَةٌ » وقدرَ 
عليه » وسمعَةُ » وأبصرَةُ » وتكلّم به » وكلّها هنا صفات ذات ؛ فإن قلت : ( أحياه ) 
كان صفة فعل » وبه تعلم : أن الحياة لا تعلق لها ؛ إذ فعلها : ( حَبِيَ ) هنا 
واعلم : أنهم اختلفوا في صفة لتق ؛ فعند الإمام الأشعري والستوسي - وهو 
التحقيق ‏ : أنه صفةٌ نفسية للصفاتٍ المتعلقة » ووصف الصفة بالنفسي لا يضبُ » وعند 
العارف بالله عبد الغنى التابلسى : أنه صفة وجوديةء» وعند الشريف وغيره من 
المحققين 500007 بيذ ال ان :و الذي عله عام مكدر 
أهل السنة : أنه أمرٌ اعتباري . وأنه من النْسّب والإضافات . انظر « حواشيى اليوسى 
ار 
( ص/؟7١‏ ) ». و« تحقيق المقام ؛( ص5١”5‏ ) 

(5) قوله : ( تقتضي ) ؛ يعني : تستلزم » فالقدرة هنا مثلاً تصلح للتأثير في مقدور وإن لم 
يوجد هنذا المقدور أزلاً » بل وإن لم يوجد أبداً ؛ لاستغناء الله تعالئ عن العالم في 
ثبوت أسمائه وصفاته » وسبق كلامٌ في هلذا عند قوله : ( الكل مفتقر ما الكل مستغني ) 
فانظره 77/١(‏ )ء قال العلامة الملوي فى « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( قى 
4 ( ولس الافتكناء يمعي طلت القعل أو العرك:الذى دل عليه الأمر أو التهن ) - 


١ 


شرا كاي كار 7 
: فق :درو ليسي تن لقي الذائى مميووها مد بل 
ا والشعر+ كان من لايم أ سات 

: وضابط مالا يتعلّقُ مالا يقتضي أمراً زائداً علئ قيامها 
مجدلي] 9 + كالحياة؟ 0 كاوه د 


« ا« ال جاتر انالا جز جاجز لجل جر جوع اناكز جه 9 ٠‏ .. 


ا ا ا ا اي ل 


قوله : ( الثبوتية ) ؛ يعني الوجودية » ولو عبّرَ به كان أولى » فخرج 
ٍ 3 
السّلُوبُ والمعنوية » فلا تعلّىَ لها" 


وقال العلامة الشنواني في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق 7١4‏ ) : ( والفرق بين 
الوجودية والثبوتية : أن الوجودية تصح رؤيتها والإشارة إليها لو أزيل المانع » بخلاقف 
الثبوتية ؛ فإن رؤيتها لا تصمٌّ ؛ لعدم وصولها إلئ درجة الوجود المصحّح للرؤية ) . 

)١(‏ قوله ١‏ لذاته ) ؛ يعني : لا لغيره » وليس الكلام وحده منفرداً بهنذا » بل كل الصفات 
التي ثبت لها تعلّقٌّ كذلك » فعدم ذكر قيدٍ ( لذاته ) فيما سبق لا يعني أنها تقتضي لغيرها 
أمراً ا ا اا ا لير 
( تنبيه" : بقية صفاته . . كالكلام ؟ في أنها تق: تقتضي لذاتها متعلقاتها ) 
ولما عرّف الإمام السنوسي في « شرح المقدمات ؛ ( ص78 ) الصفاتٍ المتعلقة. . 
قال : ( هي ما يقتضي لذاته زائداً علئ القيام بمحله ؛ كالقدرة ) . 

(؟) قوله ( قيامها بمحلها ) التأنيث باعتبار مدلول ( ما) . فإنها واقعة علئ الصفة 
« ملّري ١(ق0٠)‏ 

() أما السلوب : فليس لها وجودٌ حتئ يكون لها تعلق » وأما المعنوية : فهي اعتبارات لم 
ترق إلئن درجة الوجود أيضاً ٠‏ وإنما التعّق لملزوماتها المعثّلة لها 


15 


إن قلت > (عَوَئة فادرا ) يركف على القدوة 8 ]3 معفاء + وله حتفنا 
بالقدرة 3 00007 فلك ( كزئة كادرا )ملفا يكنا 


قلت : المتوقّفُ على المتعلّق لا يلزمٌ أن يكون متعلقاً » وذلك ظاهه 
عند من تمل (1) 


قوله : ( يقتضي أمراً زائداً ) ؛ يعني يصِلحٌ له(" + وأما كونة يتعلّق به 
بالفعل فلا تقتضيه ذاثُ الصفة » بل إن وُجِدَّ ذلك الأمرُ علئ وجه. . تعلق به 
الصفة » وقد يكون وجودَهٌُ كذلك واجباً ؛ كذات المولئ تعالئ بالنظر 
لعلمِهٍ » فيكون التعلّقُ بالفعل ولجبا”؟؟ » لثكن لا لذاتٍ الصفة » وكلامنا في 
الاقتضاء لذاتٍ الصفة » كما صرّح به الشارحٌ في الكلام وما بعده ٠‏ وحذفة 
من الأوائل لدلالة الأواخر » وإن كان الغالبٌ العكيى”*' 


كوه +( :يلها » الألبن بمقاء الألوعية : يموضوفها + آى نعو ذلك 
ولا يعجبّتي التعبيرٌ بالمحل'*) 


)١(‏ أقول : عند التأمل لا يرد هلذا ء كيف والمعنوية لا وجود لها [حتئ] يتوهم تعلقها 
بشيء ؟! ١‏ عروسي )(ق 10). 

(؟) تفسير ل ( يقتضي ) . ١‏ فضالي »( ق18 ) . 

(*) لقدم كل من العلم والذات ؛ فكلاهما موجودٌ . فلذلك تحقق التعلق بالفعل » علئ أن 
التمثيل بالسمع والبصر هنا أوضحٌ ؛ إذ تعلقهما بالذات القديمة واجبٌ بالفعل . بخلاف 
تعلقهما بالحوادث ٠‏ وإنما كان أوضح لأن العلم علئ التحقيق تعلقه تنجيزي بإطلاق . 

(4) وهو أن الحذف يقع في الأواخر لدلالة الأوائل عليه » وبه تعلم : أن جميع الصفات 


المتعلّقة تقتضي لذاتها متعلقاتها . 
(6) الإيهامه الحلول والانفكاك والحدوث وغيرَّها من البواطل » إلا أنها أم طلاحٌ شاع غ 
ولا سييل لتغييره بعد فشو تدوينه 


قوله : ( كالحياة ) الكاف استقصائية(؟ ٠‏ أو أدخلت القدم والبقاءً 
دح يي » كما سينقل الشارح » وإن كان الراجصٌ خلافة 0 
: ( فإنّها صفة مصحّحة للإدراك ) هنذا لا يناستٌُ هنا ٠‏ فالأولى أن 
ل 0 لا تطلب أمراً زائداً علئ قيامها بالذات ) . اللهمَّ إلا أن 
يقال : المرادُ : مصحّحةٌ للإدراك فقط . ولا تقتضي أمراً زائداً 
٠ *‏ افك أتهكان لتم عل تمش كالمل اللموان المعدري عع اي 111 عا لساري لمعمو ١‏ 1 
والمتعلّقٌ : ما أن يتعلَّ بجميع أقسام الحكم العقليّ ؛ كالعلم 53 
والكلام » أو ببعضها ؛ كالقدرة والإرادة بالممكن فقط ‏ والسمع 
والتضر والإدراك بالواتكية والجائر الموسرد : ا 
و مجر سجر موسو انبر سج جع .4 


قوله : ( والإدراكِ ) سبق للشارح طريقةٌ 5 َقَصِرهُ علئن المحسوسات”” 


رشق 


فارجع لما مر 
له : ( الموجود ) راجمٌ للجائز » ولك أن ترجعة للواجب أيضاً ؛ 
ليخرج الواجبٌ العدمي ؛ كانتفاء الشريك ؛ فإن الظاهرٌ أنه لا يُسمَع 


و >-و وام : ئ 5 1 ع 1 ءو(ه) 
ولا يبِصرٌ ولا يُدرَّك ؛ إذ هو عدم محض ٠‏ نعم ؛ يُعلم 


(1) هلذا يشأن القديم سبحانه » أما الحوادث فلا يخفئ وجود صفاتٍ لذواتها لا تعلق لها 
غير الحياة ؛ كالألوان والأشكال والأكوان وغيرها . 

فق أى ...وهو أذ القدم والبقاء تنلات + والؤجوه تقنين عرسي 4ا(اق ةا 

(0) أي : المشموم ء والمذوق » والملموس ؛ أي : وهلذه طريقة تقول : تتعلق 
بالموجود ؛ كالسمع والبصر . فهما قولان . « فضالي »( ق8؟ ) 

(4) انظر(807/1) . 

(0) يعني : يُعلّم كونهُ مستحيلاً؛ إذ لا ذات له حتئ يُعلّم في نفسه كما يعلم تعالئ المحال- 


١1م8‎ 


- عا خوة‎ 
٠. 
١ 
011 
١ 
١ 


م 
1 
1 
3 
5 


وهلذا ما شرع في بيانه الآنّ بقولهء ١‏ فَقُدْرَةٌ) ؛ أي فإذا 


2-0 


ا 


ازاك تود تدلقات لعفاف .نوما شيف بوه تعدو واتتقات: 

فالواجبٌُ عليك اعتقادة : أنَّ القدرة الأزلتة تتعلّقُ ( بمُمْكن ) ؛ 
ع1 بكل ممكن ؛ وهو مالا يجب وجوه ولا عدمّة ‏ أو ما لا 
يمتئع وجودَهٌ ولا عدمُهُ ‏ لذاته » فدخلَ مالا يتأنّى إيجاده من 
الممكناتٍ للكن لا بالنظر إلى ذاتَه » بل بالنظر إلى غيره ؟ كممكنٍ 
عنعن اله تعالن تعد برق 112 كزيدان إلى لوب 1 
وخرج الواعك افيه ؛ لأنَّ القدرة صفةٌ مؤثّرةٌ » ومِنْ لازم 


الأثر وجودةٌ بعد عدم : 


لجصاج رج تعد جر كجسدا )تبرج اجعمبزة اودر ) جاهخرج تدع انهم تعد - * 


0 


: ( مِنْ تعدّدِ واتحاد ) هاذا ار ل 2 راث 
( الاتحادٌُ ) فقط ؛ كما يقول : ( ووحدة أوجث لها )(5) 


دق : بكل ممكن ) ي* يشير إلئ أن النكرة وإن كان الغالبَ ألا 


5 الذي يستند إلى محالٍ آخر ؛ إذ قال سبحانه ا يله إلا أنه لفَسَرنَا [الأنبياء 
؟؟]ء وهكذا . وقال تعالول :ا« قل أَنْيمُورت أله يِمَا لا يِمْلَمُ ذ فى لسَّموتٍ ولا في الْأرضٍ »4 


[يونس : ]١8‏ ؛ أي : لا يعلم أن له شريكاً فيهما 

» الأولئ التمثيلٌ بأبي جهل ؛ إذ أقاربه عليه السلام لا ينبغي ذكرهم بسوء عدوي‎ )١( 
: وكان إمام مسجد الحرام لا يقول‎ ( : )7١9/١ ( » )ء وفى « عيون الأخبار‎ 8١ (ق‎ 
. ) تبت يدا أبي لهب ؟ إلا عند ختم القرآن في شهر رمضان ؛ من أجل اللهبيين‎ « 

0) انظر 77/70 ) 
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من فى سنان الاتناته م أرزناروا عن لبي :دي خصوضا ,تفال 
( بلا تناهي ما 0 ( 

قوله ( أو مالا يمتنمٌ ) تنويم في التعبير » والمعنئ واحدٌ ؛ وهو أن 
المراد بالإمكان هنا الخاصٌ ؛ وهو نفْىٌ الضرورة عن الطرفين ٠‏ لا العام ؛ 
وهو نفيُها عن المخالف . فيصدق بوجود الواجب . 

قوله ( لذاتِهِ ) قال العلامة المَلّوِيُ ( لو خرج الوجوبُ والاستحالة 
العرضيانٍ ما بقيّ للقدرة متعلّقٌ ؛ إذ كل ممكن إما واجبٌ عرضي إن علم الله 
وجودة + وإلا فَمُستيجيلٌ )292 © وما الإمكان فل يكؤن عرضتا كمنائية9؟ 
* #هجر تمر جروا 7 اتعمق رت إحهه سور تعوي عات الدج 1 ال عم ١‏ 
فمالا يقيلٌ العدم أصلاً كالواجب لا يصحٌ أنْ يكونّ أثراً لها ؛ ١‏ 
١‏ ا ٠»‏ وما لا يقبلٌ الوجود أصلاً كالمستحيلٍ ٍ 


)١‏ أي : ومن غير الغالب قد تشمل وتعمٌ عموماً شمولياً ؟ كما في قوله تعالئ : # عَامت نفس مآ 
أَحَصَرّتٌ # [التكوير 4 . 7 عروسي » ( 173 ) ؛ وعمومها مفادً من كون المقام يقنضيه ؟ إذ 
وقعت في سياق شرط » وثبت عمومها بقوله تعالئ : طيَوم ند حَكُلُ تين ما عت من حير 
عمجا وما عملت من شو » [آل عمران : 10 ء فعلمنا أنه ليس المراد نفس مخصوصة . 
قوله : ( العموم خصوصاً ) علئ حدٌ قوله تعالئ : لا عَِمَتْ تَنْسٌّ) ؛ أي : كل نفس 
« فضالي »)(ق97"3 ) 

(؟) كأنه أشار إلئ أن عموم النكرة في سياق الإثبات مفتقرٌ لقرينة » وقريئة العموم هنا هو 


القول الآتي . 
() انظر « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد »؛ ( ق ٠) 5١‏ وفي غير (و): ( ضدّ) بدل 


.)5174 7/1١0 انظر‎ )5( 


2 ا لي ا و ا ا 000 
: لا يصحٌ أنْ يكونَ أثراً لها أيضاً ؛ لثلا يلزمً قَلْبُ الحقيقة بصيرورة ا 

المستحيلٍ جائزاً » وكلاهما محالٌ 5 
3« 76ل الجا اتا 181[ 415 1 18871 عا ا العو و ةل 41 ةا عمو رم جمد 8 

قوله ( لثلا يلم تحصيلٌ الحاصل ) ؛ أي إن تَعلَّقَتْ بإيجاده , 
وقَلْبُ الحقائق إن أعدمَنْهُ ؛ لأن حقيقةً الواجب لا تقبل العدم » وقوله في 
المستحيل ( لثلا يلزم قَلْبٌُ الحقائق 34 أي إن تعلقك بإنجاف الأ اد 
المستحيلة » وتحصيلٌ الحاصل إن 5-6 بإعدامه » في « الشارح 0 
00 


بقيّ ها هنا أمران : 


الأول فون تنا تهنا شحس :هنذا الكناب شاف الدين سيد الخيذ 
الجوهري الشاذلئٌ عند قراءته لنا هنذا الكتاب في رمضانٌ بمقام الإمام 
الحسين”'؟ : أن قوله : ( كالواجب ) معناه : كأفراد الواجب », أما و 
وشو الضيورة اله فعملى بالقدرة + طون 


)١(‏ قال ابن حجة الحموي فى « خزانة الأدب » ( 701//7 ) : ( الاحتباك : أن يحذف من 
الوك ما انيع تطوو ني العائن :و بعلت هن الثائن ما افيف نظيرة في الأول )+ يكل 
بقول الشاعر : ( من الطويل ) 
وإني لتعروني لذكراك هِرَّة كما انتفض العصفور بِلَّلَّهُ القطر 
فكأنه قال : لتعرونى هزة وانتفاضة كما تعرو العصفور هزة وانتفاضة . 

ف فق الكادية هيات لكين الحنس بق حم اللتويوى د اجن 021 اننال ادنك 
الدرر »( 99/9 ) . 


"5١ 


ولا يخفاك أن مفهومً الواجب كغيره من الكليّاتِ . التحقيق أنه 
لا وجود له في الخارج أصلاً ٠‏ بل هو أمر اعتباري لا يُوجِدٌ إلا في الذهن 
والاعتبار ٠‏ والقدرة لا تتعلق بالاعتباريّاتِ() 


الثاني قَرّرَ لنا شيخنا العلامة الإمام أبو الحسن علي بن أحمد العدويٌ 
حفظةٌ الله تعالى أن قولهم : ( قَلْبُ الحقائق محال )”'" يَردُ عليه : مسح 
الادمي قزداً مثلاً 

وأجاب بأن قولهم : ( قَلْبُ الحقائق محالٌ ) معناه : كَلْبُ أقسام 
الحكم العقليٌ لبعضها ؛ كأنْ يصير الواجبُ مستحيلاً وعكشة انتهى 


م 0 ازفوفق 
- 6 


بعر 


)١‏ قد يقال : لا يقوئ الذهن على خرن هلذه المفاهيم الكلية الاعتبارية إلا بتنزيلها ضمن 
صورة مصطنعة ذهنية متخيلة بها يستذكر هذه المفاهيم ؛ ولو رَكَمٌ حروفها الهجائية » أو 
مثالاً علمياً ٠‏ وهي من الأعراض التي تتعلق القدرة بإيجادها وإعدامها » ولعل هنذا الذي 
قصده العلامة الجوهري » لا محض المفهوم الذي هو بلا شك اعتبارٌ لا وجود له » والله 
أعلم . 

(؟) هنذا القول واحد من صور المحالات الستة المجمع علئ إحالتها » والمشار إليها بحروف 
عِجْلُ وَقَبَ ) ؛ فالعين لعررٌ المحل » والجيم : للجمع بين الضدين . واللام : للزوم 
الدور والتسلسل ٠»‏ والواو : لوقوع مالا يتناهئ » والقاف : لقلب الحقائق . والياء : 
لبطلان الحصر ؛ ذكرها العلامة زروق في ١‏ اغتنام الفوائد » ( ص75 ) » ويعبر عن قلب 
الحقائق : باستحالة انقلاب الأجناس ٠»‏ وأحياناً باستحالة انقلاب الأعيان ٠‏ ويعبّر عن عرو 
المحل : برفع النقيضين » واعلم : أن هناك محالات أخرى ؛ كاستحالة فعل بين فاعلين » 
وحال من غير ذي حال » ومشروط من غير شرط » ومعلول من غير علة إن كانت عقلية » 
ومتحيز واحد في حيزين ٠‏ فالمذكور هو المشهور . وانظر ما تقدم /1١(‏ 547 ) 

() يعني : في الدرس » ولم يذكره في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق 85 ) في هنذا 
الموطن . وقد يقال : ( قلب الحقائق محال ) يشمل أيضاً قلب الماهية الممكنة إلى - 


53 


ووقمَ في « شرح دلائل الخيرات » في الأحاديث أوائلها عند قوله 
«مَنْ صلّى على صلاةً تعظيماً لحقَّي خُلَقَ الله عزَّ وجلّ مِنْ ذلك القولٍ 
ملكاً. . . ؛ إلئ آخره”'2 ؛ عن ولي الدين العراقي”'". . إنكارٌ خلق الملك 
من العففل"22 + لآن العَرْضنٌ لاارتقلب جتزهرا .وان( من ) ف تدز ذلك 
للتعليل » ويقربُ منه الابتداء المعنوي7؟) 


وأما المسح فقلْبُ عيان" ؛ إما بناءً على ما قيل ( حقيقةٌ الجواهر 
واحدةٌ ) عند المتكلمين » أو علئ كلام المناطقة9؟ » والمستحيلٌ أن 


مثلها في الإمكان » فهنذا أيضاً محال . وإنما يكون القلب في الصورة » فقلب الإنسان 
ان عرو يكرك مخ بعاء الخيوانة والناطقية #توطروء عوارفن القردية + رادل كان الدين 
قلبوا إلن قزدة وخنازير محاسيين: مكلنين » ومثلهم من يُحشر على صورة الذر 
وما شاكل » وانظر للاستزادة ‏ مفاتيح الغيب » ( ١١19/7”‏ ) . 

)١(‏ قال الحافظ السخاوي في « القول البديع»؛ ( ص١9١)‏ ( روه ابن شاهين في 
« الترغيب »© له وغيره » والديلمي في « الفردوس » » وابن بشكوال ) » وتمامه 
« .. . له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ٠‏ ويقول له : صل على عبدي كما صلّى على 
نبئّي » فهر يصلي عليه إلئ يوم القيامة » » ثم قال : ( وهو حديث منكر ) . 

49 يعني : في « الأسئلة المكية » 

(9) قوله : ( إنكارٌ ) فاعل قوله قبل : ( ووقع ) . 

(4) مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات ( ص 59 ) . 

(5) كذا في جميع النسخ غير (1أ» ز)ء فزيد همزة من قبل بعضهم لتصير : ( أعيان ) » 
وهو علئ صوابه لا يستقيم مع ما سيأتي من تكرار الكلمة برسمها » والمراد كما يظهر 
القلب في الصورة ٠‏ لا في الماهية . 

() أي فحقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس مثلاً عندهم ٠‏ وعند المتكلمين : الحقيقة 
واحدة ؛ وهي الجوهر ء وأما التمييز فبصفاتٍ خارجية ؛ كالتطى والصهيل 
«عزوسي لاق 43 )+ وتجمل النظق والضهيل صفات حارجية للإتسان والاخصانة ؛ 
مشكلٌ جداً » وعليه فيقع التغيير في الماهية المشهورة ! وحمل القلب علئ الصور مع - 


وف 


تكون حقيقةٌ الآدمي مثلاً بعينها هي حقيقةَ القرد ؛ لما يلزمٌ عليه من كون 
الشيء الواحد شيئين متنافيين » والمسخ نقل من حال إل حال ؛ كالصور في 
الهَيُولى ١‏ فلا يَرِدُ علينا » فَليَأمَلُ 

وأما تجسيم الأعمال عند الوزن كما قيل به فالظاهرُ أنه كما حصل 
ليله الأثير لاض كل شيع سكمة 117و الخو" ومع عام لكي 
والعدل”' » وإلا فقلبٌ العيان لا بدَّ فيه من مشترك يبقئ في الحالين» ؛ 
كالجوهر المطلق بين الإنسان والقرد » 0 ار هو 
وإن شت آمنْ بمثل ذلك إجمالاً وفوضْ 
١ «‏ منعرة نتمخر لتدجلة اتهدانة بتمكيزة عون > ممدا20 لمسدد لجسي طعي يع سا ريد ٠ ٠١‏ 
1 وقول : ( تَمَلَقَتْ ) عامل ب ( ممكن) ؛ أي : تعلقأ 
ملو وهو التعلّقُ القدِيدُ ؛ بمعنوا : أنّها في الأزلٍ صالحةٌ 


١ لجز اجر انعجر تسد )تعفر تقد نج عمو تددر لجر وس م م د‎ ١ 


أي عع ررس تود »> م« 


-)0- بقاء الماهية متيسَّك ولا إشكال فيه . 

. رواه البخاري ( 48" ) » ومسلم ( 177 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) وتعت الإمام النووي في 0 شرح صحيح مسلم » ( 5١8/1‏ ) المجارٌ المرسل هنا فقال : 
( وهنذا من أحسن المجاز ) ؛ يعني : سمّئ شيئاً كان في الطست هو سبب لوجود 
الإيمان والحكمة في القلب ٠»‏ فهو مجاز مرسل قرينته السببية 

(6) إذ مولانا جل وعز لا يفتقر في إيجاد الحكمة والإيمان إلئ شق الصدر وتوابعه » وللكن 
كان هنذا لتمام حكمته سبحانه وعدله . 

(5) وإلا لزم إفناء الأول وإيجاد الثاني » وهلذا لا يعدٌ مسخاً عرفاً 

(5) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ قانون التأويل ؛ ( ص8١‏ ) عن مثل هلذا : ( وهنذا 
أصوب وأسلم ٠‏ وأقرب إلئ الأمن في القيامة ) . 


5 


لاه 0# ان اقجم لاك الم كر اعد 5 هدك تاصدجز؟ الول الوا انتعماج اجهدنا ج عدوا ابمودا 2 ردم - 


ْ للإيجاد والإعدام علل وَفْقٍ تعلق الإرادة الأزليَة بهما فيما 


- + صوبا 22 


جو 


لايزال :.وتعلقا تتهيريا 4 :وهق التعلىٌ التحادث المقارن التعلق 
الإرادة بالحدوث الحاليٌ 


و ل . 

قوله : ( عامل ب « ممكن ») ؛ أي : وَقَدَءَ العنغول التخضن الوزن 2 
وتقدم ما في قول ابن العربي من تعلّقها بالمستحيل )١(‏ 

قوله ( شُلوخيا ) يقنم الفنناد1"" غ«ثننية انلوح معد ريوزت( ليود ):: 
وأما( صَلاحيَاً )"" بالألف فبفتح الصاد ؛وقةه” تتحقق مباحف ال 0 

قوله : ( الحادثٌ ) ؛ يعني المعيدة ؟ لا الموجود بعد عدم ؛ فإنه 
اعتبار”*» ٠‏ وسبق ما يتعلّقُ بالاعتباريات في حدوث العالم وغيره0) 


ا ل ا ا ا ا اي 0 


وأشارَ إلى عموم تعلق القدرة بجميع الممكناتٍ بقوله ( يلا 
تناهي مَا ) ؛ أي ا 


.)1ا/537/1١2رظنا‎ )١( 

فق قال بعضهم : وقد يكون بفتح الصاد ؛ كالوضوء بالفتح والضم انتهئ . « فضالي ' 
(ق*وة) 

(*) نصبه علئ توهم وقوعه مكان قوله : ( صلوحياً ) » والله أعلم . 

(4) انظر(1/ 9/1 ) . 

(0) أي : فإن التعلق اعتبار . « فضالي »( ق97؟ ) 

(1) أي : من أن الاعتبارات لا وجود لها . شيخنا . « فضالي ؛( ق98 ) ؛ وانظر )158/١(‏ . 


"0 


اللي ا م ا ل م ا ل الى 
فردٌ منه ؛ يعنى أن قدرة الله تعالئ غير متناهية المتعلقات ؛ 
5 5 2 ره واس عس 0-8 1 َ 0101 
لقوله تعالىن ##وَأّهُ عَلَكُلْ سَىْر قَدِرٌ © [البقرة : 184] » # وَخَلقَ 


2 # ا 
حل شىئء فقدره قربا [الفرقان : ؟'] . 


«جلج لخر لتنساجر» كجلدة ٠‏ 


* ارج 41و 2 2134215179851 11221 5 5013051575401 الا 15 112111 جع الع ان 

قوله ( تعلّقَتْ ) ليس فيه مع ما قبلَهُ إيطاء ؛ حيث كانت: من ( كامل 
الريك ) كنا سق 1" عليه أنه يمكن "حمل الأول هل بالمسيزفى 
وافاقي على الطارسي :نوين الانسك قوله: :دبا كاهي )4:0 رأما فرك 
المصنف في ١‏ الشرح ٠»‏ (إن الأول في حيّر الإثبات ٠‏ والثانيَ في حيز 
النفي ا ل 


0 4 ع 

قوله : ( بألا يخرج عنها فردٌ منهُ ) اعترضه شيخنا بأنه لا يلزم من 
عدم التناهي عدم خروج فرد ؛ إذ قد يخرج أفرادٌ كثيرة من غير المتناهي 
ويكون الباقي غير متناه » فما هلذا التصوير ؟! هلذا زبدة مافي 
١االحافية‏ 0 

ويمكنٌ أن يقال”؟) المرادٌ بعدم التناهمي أن القدرة لا تنتهي لطائفةٍ 
معلومةٍ من أفرادٍ الممكن ولا تتعلّقُ بغيرها » بل تعجٌ جميعٌ الأفراد » فظهر 
)١(‏ انظر(١7/1١؟7)‏ 
(0) انظر « هداية المريد 6( ق 58 ) . 
(') حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق 85 ) ٠‏ والتصوير مستفادٌ من الباء في قوله : 


(4) أقول : فيه نظر دقيق » فالاعتراض أقول «عروسي ا( ق97 ) 


"5 


كلام الشارح » وسبق ما في قول الغزالي : ( ليس في الإمكان أبدع مما 
ين 

قولة. ‏ (غلين كل شىء قدية ) :ناشب الصلوحي + والمراة + العليء 
اللقرئ © آى :2 ال 0 

قوله : ( خلقّ كلّ شيءٍ ) يناسب التنجيز 


ا 


لبي 


5 
ْ 
ْ 
ْ 


الات 0 


ا 


ان 


مم ىم #_ 


[وَوَحْدَةٌ أَوَجِبْ لَهَا وَمِئْلُ ذِي إِرَادَُ وَآلِْلْمُ لََكَنْ عَم ذِي 
وَعمَ أَبْضاً وَاجِبا وَالْمُمتِعْ وَمِئْلُدَا كلاه قَلشَع] 


تت 
سرس واس 0 


2 22 ع 20 
( ووحدة جب لها ) ؛ أى : للقدرة ؛ يعنى : أن مما يجبٌ 
> ااه 6و. . 2 2 ِ 3 ع 2 
لصفة القدرة من غير خلاف عندنا :أنه زايد لا تعد وإن تعدّة 


مقدورها وتبايتث أحوالة 5 


و عه 5 2 
نعم ؛ يجبُ لتعلّقاتها أنْ تختلفَ بحتب اختلافٍ تلك 


الأحوالٍ ؛ لوجوب الفرار مِنْ تعدٌّد القدماء . 


6 طلاخ + كنز ازمر اأسوغز جاجز نرج ناهج انعجر كاده - جل : 


قوله : ( لتعلقاتها أنْ تختلف ) ؛ يعنى : التنجيزيّة الحادثة » وأما 
الصُلُوحِيٌ القديم فلا تعدّدَ فيه . 

قوله : ( لوجوب الفرار مِنْ تعدَّدٍ القدماء ) فيه : أن هلذه ليست قدماءً 
)١(‏ انظر (١/778)ء‏ وأشار بكلمة الإمام الغزالي إلئ أن القدرة تنتهي إلئ طائفة من 


الممكنات ولا تتعلق بغيرها » وللكن بملاحظة الحكمة والجود الإللهي . 
(؟) انظر 7٠١/١‏ ) ء أما الاصطلاحي : فهو الموجود كما سيأتي (؟/ 578 ) . 


يفا 


0-6 كما سبق''2 . فالأحسنٌ أن يقول : لأن تعدِّدّها لم يقتضه معقول 
ولا منقولٌ » مع أنه لا ثمرة له مع وجوب الكمالٍ والشمول ٠‏ بل يؤدْي إلى 
التعاند بينهما والقصور , فتد:59) 


١‏ ار مي ل ا ما ا ا ا ا ادي لمك 


00 


( وَمِئْلُ ذِي إِرَادَة ) ؛ يعني أنَّ إرادة الله تعالى مثلّ قدرته ؛ 
,وخوصت عموم تعلّقها بجميع الممكناتٍ التي منها الشرور 
والقبائح ٠»‏ وعدم تناهي متعلّقَاتها : ووجوب وَحًدتِها بلا تفاوتٍ ١‏ 
ون اختلقَت جهةٌ التعلّقٍ فيهما ؛ فإنَّ القدرة إنّما تتعلّقُ بالممكنات 
على الايجناد أو الإعسدام لاد الما لق زا 3 

والمعوّل عليه في عموم تعلّقٍ الإرادة : الأدلُ السمعيّة ؟ نحه 
قوله تطالن. 8 إتما أعركد ذا اناد شيا أن 0 


4ج انةجز ]2عووئر 


1 


كل ا 2ه 


ا 


ا ديد 
5 
كه 
50 


3 


1 


)01 انظر /١(‏ 747 ) » والمراد : أن القدرة وغيرها من المعاني ليست قدماء منفكة ومستقلة 
حتئ يقع محذور تعدد القدماء . 

)٠‏ يعني إن كانت الصفة في نفسها كاملةً وشاملة فأَيٌّ معنى لتعدّدها بعد ذلك ؟! ولو 
تعدّدت مع عَناء كل منها لأدئ ذلك لتعاندها » أو لقصور بعضها بغلبة البعض الآخر 
(6 يعني : أن تعلقها الصلوحي يعم جميمٌ الممكنات ٠‏ وأما التنجيزي قلا ؛ إِذ هناك أمورٌ 
جَمْلية لم توجد ٠‏ ولو تعلقت بها تعلقاً تنجيزياً لؤْجِدَتْ . ١‏ فضالي »( ق95 ) . 


>38 


التنجيزيٌ فقاصد علئ بعض الممكنات المقضيّة أزلا ٠‏ وهل لها ثالث مع 
القدرة حادث ٠‏ أو يغني عنه التنجيزييٌ القديم ؛ وهو الظاهدُ ؟ خخلاف 
قوله ( والمعوّلٌ عليه. .. ) إلئ آخره » لعله أراد الأنسبّ والأسهل 
علئ القاصر » وإلا فكذلك الأدلّةُ العقلية ؛ إذ لو لم يعم تعلّقُها لكان نقصاً . 
قوله : ( يقول له : كن ) سبق أنه تمثيلٌ لحال الموجودٍ في سرعة 
الإيجاد”" . وإلا فالمعدوم لا يخاطب ٠‏ والكلام ليس من صفات التأثير©) 


د جاه نج لج ند جع 1 جاده )مب عشج 1ج مد 5 جع مجمج و مسج نوو - ٠١‏ 2 
٠.‏ قو 


( وَآلْعِلُمُ ؛ مثلُ القدرة أيضاً في وجوب تعلَّقَهِ بالممكناتِ » 


لسار اروم 5 
الى اس وي حك لحك اجا اد 
والإرادة » بل ( ء عَم ذِي ) ؛ أي : الممكناتٍ التي أشعرٌ بها عموم 


نلك قوله : ( وهل لها ثالث ) ؛ أي : هل للإرادة تعلق ثالث تنجيزي حادث مع تعلق القدرة 
التنجيزي الحادث . شيخنا . ١‏ فضالي 4 (ق97 )ء ويعيّر عن هلذا الثالث بتعلّق 
القبضة » ومذهب المحشي العلامة الأمير ‏ كما يفيدٌهُ استظاهرةٌ ‏ إرجاعةٌ إلى التنجيزي 
القديم . 

(؟) أي : كناية اصطلاحية ؛ بأن أطلق الملزوم ‏ وهو الخطاب مع الإجابة ‏ وأريد لازمه ؟ 
وهو سرعة الإيجاد . شيخنا « فضالي » (ق44-97 )2 وقوله : ( اصطلاحية ) ؛ 
يعني : في اصطلاح البلاغيين 

[فرة أي : لو قلنا : ( إنه حقيقة لا تمثيل ) لزم أن الكلام مؤثر » فيكون موجوداً بالكلام » مع 
الإجماع علئ أنه صفة دلالة » لا تأثير . ٠‏ عروسي »( ق 90 ) . 


54 


٠ *‏ عطلج اتسور بسوان نهد كاج اجعوخر سبج عاج اددج الاسام الدج امسو سجرج مسر جع م 
قوله : ( بممكن ) ٠‏ فشاركٌ القدرة والإرادة ٠‏ ( و ) زادٌ عليهما 
بأنْ ( عَم أَيْضاً وَاجِباً ) عقليَاً ؛ كذاته تعالى وصفاته . ( و ) عمّ 
أيضاً ( آَلْمُمْتَنِمَ ) العقليَ ؛ كالشريكِ لهُ تعالئ واتخاذه ولداً أو 
صاحبةٌ . 


5 و عدر سنو وا 1 : 
نه يجب شرعا أن يُعتقَدَ أنْ علمّهُ تعالئ غيرُ متناه مِنْ 


مد 


يعني 
حيثُ تعلّمَهُ ؛ إمَا بمعنى أنَّهُ لا ينقطمٌ » وإمًا بمعنئ أنّهُ لا يصيدُ 
بحيثُ لا يتعلّقُ بالمعلوم ؛ فَإنّهُ يبحيط بما هو غيرُ متناو ؛ كالأعدادٍ 
والأشكال ونع الجنان “"ته رسام لجديع المسورات ونراجية 
كذاته وصفاته » وسعاة ار ال دا لكا وممكنة كالعالم 
بأسرو ؛ الجزئياتٍ مِنْ ذلك والكليّاتِ » وممّ هنذا فهو واحدٌ 
اتعدة ويه ولا كر ولو إن صية دك معلومانه وكرت 

نا وجوبث عموم تعلّقهِ سمعاً : فكمثل قولِه تعالى © ونه 
يكل فيو علي > [البثرة : 0 عدلم ألْعَيّبٍِ وَاَلسَهَندَةَ * 
[الأتعام : #/ا] . 

وأمّا وجوث وحذته : فلأن الناسَ انحصروا في فريقينٍ : 

أحذهما : أثبت العلم القديم مع وَحد ته . 


ل 


و 


والآخرٌ : نفاهُ » ولم يذهب إلى تعدّدِ علوم قديمةٍ أحدٌ يُعتمدُ 


3ه #ااو جود ب تججه ‏ 5 تنجهة 1 5 131 5 7023821 163011 ك1 1ارك بتعد يا د ج11 لجع 21 الصوااك اتسدن ك ممعم 6 . 


ومعنئ تعلّقٍ علمِهِ تعالئ بالمستحيل : علمّهُ تعالى ‏ © 


باستحالته » كل دٌرَ وقوعة لزَمّهُ منّ الفساد كذ(١)‏ ا 
ٍ : 2 نصور وفو من د : 


واعلم : أنَّ تعلّقاتٍ القدرة والإرادة والعلم مترنَّبَةٌ عند أهل 
الحقٌ”" ؛ فتعلّقٌ القدرة تابعٌ لتعلق الإرادة » وتعلّقُ الإرادة تابعٌ 


ل 


جوع 
1 


سرنه 


1 
ا لتعلت العلم ء فلا يُوجِدٌ تعالى أو يُعدِمُ من الممكناتٍ إلا ما أراد # 
ٍ إيجاده أو إعدامَهُ منها » ولا يريدٌ منها إلاما علمَ » فماعلم أنه يكونٌ ؟ 
1 00 2 0 000000 ب 5 
مِنّ الممكنات أرادة » وما علم أنه لا يكون لم يرد كونة . فعندنا ٠‏ 
: 7 1 و / ّ 5 
2 إيمان أبي جهل مأمورٌ به غيرٌ مرادٍ لهُ تعالئ ؛ لعلمه عدم وقوعه . ع 
وكفرة منهىٌ عنهٌ وهو واقع بإرادته تعالى وقدرته ؟ لعلمه وقوعة 5 


2 هدع ةا عع 7 لع الم عتمم امم جم ٠.‏ .د 


لذ ِ 


قوله : ( والأشكالٍ ) ؛ أي من مثلَّثِ ومرئع إلئ ما لا نهاية له9؟ ؛ 
أنه تايغة للغندة 


0 :ولأ يراه علق العلم بالمتتجيل تملثة بذات اتستعيل ؟"إذ لس للسيضيل ذا جين 

تُعلمّ » وإلئ هنذا يشير قولهُ سبحانه ‏ «قُل أَنُيَترت أنه يما لَا يتك في ألمت وَلافي 

لْدرْضِ سْبْحَددمٌ ولك عنًا رت »4 [يونس : 18] » قال الإمام الرازي في مفاتيح 
الغيب » ( 15/١7‏ ) : ( المراد من نفي علم الله تعالئ بذلك : تقريرٌ نفيه في نفسه ء 
وبيان أنه لا وجود له البتة ؛ وذلك لأنه لو كان موجوداً لكان معلوماً لله تعالئن » وحيث 
لم يكن معلوماً لله تعالى وجب ألا يكون موجوداً » ومثل هلذا الكلام مشهور في 
العُرف ؛ فإن الإنسان إذا أراد نفيَ شيء عن نفسه يقول ما علم الله هلذا مني . 
ومقصوده : أنه ما حصل ذلك قط ) 

(؟) انظر تفصيل ذلك تعليقاً (1/ 7/90 ) . 

(*) قوله ( مثلث ومربع ) تمثيل للأشكال المسطحة . ومثال الفراغية : الموشور - 


ا 


وكونُ العلم بالكميّة يقتضي التناهيّ إنما هو في حقٌّ الحوادث , 


فقولهم ١‏ لم يخرج محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم من الدنيا إلا وقد كُشِفَ له 
كل مغيّب )10) معناه مما يمكن البشرَ علمُّهُ ٠‏ وإلا فمساواةٌ القديم 
والحادث كفرٌ » وقد بسط الكلامٌ في ذلك اليوسئٌ علئ ١‏ الكبرئ »'" 


له : ( والكلبّاتِ ) لعله أرادٌ بها المجاميع الخارجية”؟ » وإلا فهي 


اعتباريةٌ لا وجودً لها في العالم علئ التحقيق . 


٠ 5 5: : أ : : ا‎ ٠ 
فإن شئت فارجعم‎ ٠» واعلم : أن هلذه المباحث سبق تحقيقها في الصفات‎ 


20 


للك 


فق 


إفرة 


2) 
(0) 


كله" “يضم علو ) تعريفق بان تبقل المذارئ 000 ويحسل 


والمكعب والمخروط والأسطوانة » وانظر « المواقف » ( ص ١17٠١‏ ) ء ولا يخفئ : أن 


علمه تعالئ بالأشكال ليس انطباع صورة » تعالئ الله وجل عن ذلك . 

يعني : لما رواه الترمذي ( 7770 ) من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » 
وفيه : ١‏ فتجلّى لي كل شيء وعرفث » » ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال : ( هنذا 
حديث حسن صحيح ) »؛ قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 775/15 ) : 

( أي : انتكشف وظهر لي كل شيء مما أذن الله في ظهوره لي من العوالم العلوية 
والسفلية مطلقاً » أو مما يختصم به الملا الأعلى خصوصاً ) . 

حواشي اليوسي علئ شرح كبرئ السنوسي ( 7١/5‏ ) . 

كالجيل . ؛ فضالي » ( ق44 ) ؟ إذ يقال : جيل الترك وجيل السودان ٠‏ ومنها أيضاً : 

القوم » والنساء » والجماعة » والرهط ٠‏ أو ما يعبر عنه باسم الجمع . ولاشك في 
وجوده في الخارج » للكن أفراده لا تشتق من لفظه . 

يعنى : لمبحث الصفات ٠‏ وإلا فحقه أن يقول : ( لها ) باعتبار المباحث . 

عله إننائعه وعلالته : إذ هو من الطنقة الأول من نليقات الأشعرية .إل أن انفراده يكنا 
القرل مع مخالفة قول الجماعة.. هو ما ضعّفه » وانظر ترجمته في « تبيين كذب 
المفتري “( ص 5608 ) . 


بدن 


هلذا : الاستدلال بالإجماع 3 وسبق وجةٌ آخر في قوله : وله أوجبٌ 
0 


#6 ا ان 1" 3 1 الهج «بزعدذ) + يتطدع لاإثلاون واللرهن ماروا , مهن أ القع . 


- مالمهه 


: 5005 اعد اعرد لمر القدعم ا 
القائم بذاته مثلّ العلم في أحكامه الثلاثة ؛ وجوب مكو ا 0 
' بالواجب والممتتم والجائر ' ووخورت وَحدتّهِ 2 وعدم تناهي 3 
010000 فعموم تعلق لصارعنة للجميع”" ‏ وعدم تناهي 0 
1 م - .- 0-9 
الت 00 0 ع 
: حر فد الخدم الح فود لمن نترام بره السمع بالتعدد 0 
و بل انعقدَ الإجماعٌ علئ نفي كلام ثانٍ قديم 

( فلتتبغ ) ؛ أي : القومٌ فيما التزموة : 


أو + سرج جع ب نس ع ا م ع ا م م ل مقع د 
قوله : ( كلامّدُ ) له تعلّتٌ تنجيزي قديمٌ بذاته وصفاته”" , اه 
بتكليفنا قبل وجودنا”*' » وتنجيزيٌ حادث بعده*» 


5-5 


) 1717/52 انظر‎ )١( 

0) أي : لتعلقه » وما كان صالحاً للتعلق بالجميع فتعلقه ثابت بالفعل «عدوي » (ق 
0 ء فليس للكلام القديم تعلق صُنُوحي ؛ إذ مصحّح تعلقه هو كون المتعلّق به 
معلوماً » فكان كالعلم » للكن بالنظر لاشتراط وجود المخاطب فى الخطاب التكليفى 
كان له تعلق تلوق «٠‏ وأما عند من لم يشترط ذلك قال تتجيزى . ْ 

(6) وهو دلالته في الأزل على ذاته وصفاته « عروسي »( ق80 ) . 

(8) بمعنى : أنه صالح في الأزل لأن يتعلق بخطاب المكلفين بالفعل فيما لا يزال . 
«عروسي"(ق!ا9 ). 

4 عند وجود المكلفين؛ فيدلٌ على ما يخاطبون به أمرا ونهياً وغيرهما . : عروسي » (ق 817). 


و 


قوله (ووجوث وحٌّدته ) ؛ أي : بالذات ٠‏ فلا ينافي أن له أقساماً 
اعتبارية ؛ أمراً ونهياً. . . إلى آخره » مع عدم التبعُضٍ كما سلف”") 

قوله : ( فلنتبع ) بالنون أو بالتاء أَوَلَهُ 
٠١ ٠١‏ سيرك السب انعدد ات انعد > اأخونا م انعم 1 رك ل 41 1ك لخدمك الا الما الع الع ع - 
وَكُلَ مَوْجُودٍ أنط للسَمْع بذ كَذَا الْبَصَرْ إِذْرَاكُهُ إنْ قِيلَ بد] 

دورو لطا أن علّن ( لِلسَمْع ) الأزليّ ( ب ) ؛ 
ع : اعتقذ تعلَقهُ بكلٌّ موجودٍ ؛ ( كَذَا ألْبصَدْ ) الأزلئ » و( إِذْرَاكُهُ ) 
مل سمعه ( إِنْ قِيل به ) ؟ أي : بشبوته لهُ تعالئ كما تقدّم . 

يعني أنَّ هلذه الصفاتٍ الثلاثٌ متّحدةٌ المتعلّق » ضتتعلّقُ 
بالمورحوى وجا كان أو سكا م عينا كان مسوم كلا كان أو 
جرئياً 2 مجوّداً كان أو مادياً » تك كان أوفميطا » ولا يلزم من 


أ 


٠ -«‏ تر تعجبر تبر تعجر ١‏ 
دان اتج > 1 


042 لاع و م ا سر جمدو :م ودر مسد قم 1 


اكز تمع رج تتدة - 


- 
5-ظ 


م 

3 ا 5 
انُحاد المتعلق اتُحَادُ الصفة 3 
وما ذكرَّهُ المصنّفٌ رحمّة الله تعالى مبنئٌ علئ ما ذكرّةُ بعضل ‏ 3 
١ 00‏ 7 0 

المتاخرين من تعلق سمعة تعالئ سول المسموعات عادة ,» 25 
- 7 صم ندرا م 

2 8 5 2) 2 7 ١ 

وبصره بسوئ المبصرات كذلك” *» والذي في ام السعد 8 


) 797 ءالهال/١(رظنا‎ )1١( 
قد يقال : خلافهم في تعلق صفات الإدراك بالموجود أو بما يلائمها عادة. . لا يدخل‎ )١( 
اتفق أهل‎ ( : ) 750١١ فيه البصر ؛ فقد قال الإمام الستوسي في « شرح المقدمات » ( ص‎ 
الحق قاطبة على خواز تعلن البصر بكل موجود » واختلفوا في جواز تعلق ما عدا الرؤية‎ 
1 من الإدراكات بكل موجود ) , فتنيّة‎ 


5: 


2# ال اج لجالج ل ا 1 الام ادج ارج اج ينعو 4ه 
رٍ أن الس الأزلة صن ان بالسموقاك: ون النصد 1 
الأزليَ صفةٌ تتعلّقٌ بالمبصّرات7" » وهو محتملٌ للعموم 37 
والخصوص ْ ا 
٠ |‏ عجرب سورت سارت سجرج سيرج جسم سجرج سج سج بسر بسو بسرج يس ١‏ ب 
وله( وكرا موتووو )لادان .لاعفا فلك عاو رهما هذه 
الصفات » ثم هو مبتداً » أو مفعولٌ لمحذوف ؛ أي : اقصدٌ كلّ موجود 
( أنط ؛ أ عَلّنْ ): لض ندرا واللام زائدةٌ » أو ضمّنه معن 
0000 
: ( به ) ليس فيه إيطاءً ؛ لاختلاف مرجع الضميرين ؛ نظير اسمي 
7 فق اكول 3"( :ول اف إزاذة 0 )إل زوه وسيق: عا ني 


نحوه 


- 2 وعلئ القول بأن سمعه تعالئ يتعلق بكل مسموع عادة. . يلزم نفي سماع الكلام النفسي 
قديماً كان أو حادثاً ؛ إذ إنه غيدُ مسموع عادة » ولذلك لما نفئ ابن كلاب سماعٌ غير 
الأصوات ذهب إلئ أن الكلام النفسي لاايصمٌ أن يسمع . بل يدرك بصفة العلم » قال 
الإمام السنوسي في « شرح المقدمات » ( ص ١0١‏ ) : ( وفي قوله ذلك مخالفة لقواطع 
السمع ) » علئ أن عدم سماع الكلام القديم النفسي لا يلزم منه عدم وجوده كما قال 
المعتزلة . 

)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص175 ) » وأراد : بالمسموعات والمبصرات عادةٌ 
على مايظهرء ولو أراد العموم لقال : ( بالموجود ) ؛ ولما فَرّق بين المبصر 
والمسموع . 

.)77١/1(رظنا‎ )0 


قوله : ( كليّاً )”'2 سبق ما في جعل الكليّاتِ من الموجودات”" 


قوله : ( بعض المتأخرينَ ) كالسنوسة””© 


قوله : ( للعموم ) ؛ أي : بأن يراد المسموعات والمبصراث له تعالى . 


وهي تعد كلَّ موجود ؛ فيوافقّ ؛ ويُحَتَملٌ العمومُ بأن يُرادَ المسموع لنا وله » 
فيخالفٌ ؛ وعلئن العكسر قولة : (! لخصوص ) ء فتأمًظ40) 


000 


فق 
ضف 


00 


بناء عل وجود الكلي في الخارج  .‏ ملوي » ( ق 5 ) ؛ أي : بوجوده في أفراده . 
وذلك كالإنسانية والإنسان . 

وأن الحق أنها من الاعتباريات » وانظر /١(‏ 7غ #/ا2 ) . 

انظر ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص16١‏ ) ومثل السمع والبصر عنده كل صفة إدراك 
علئ القول بها . فتتعلق بكل موجود , كما في « شرح العقيدة الكبرئ ؟ ( ص١5"‏ ) . 
وفي كلام العلامة الشارح والمحشي ما يوهم وقوع خلاف في صفة البصر . وأنها تتعلق 
بالمبصرات عادة لا بكل موجود إلا عند بعض المتأخرين ٠‏ والحقٌ : أن تعلقها بكل 
موجود لا خلافٌ فيه كما رأيت قبل ؛ حتئ قال في « شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص١9"‏ ) : (أما البصر : فاتفق أهل السنة علئ جواز تعلقه بكل موجود ) ٠‏ بل حتول 
السمعٌ وبقية الإدراكات علئ القول بها الخلافٌ فيها قديم ؛ قال لباه لسري في 
« شرح المقدمات »6 ( ص١0١):‏ ( ذهب القدماء منهم يعني : أهل الحق - 
كعبد الله بن سعيد الكلّابِي والقلانسي وذ إن نكن للحن حل ارو بوي 
0 لا يجوز أن تعمً الموجودات » 1 عن إمام أهل السنة وشيخهم الشيخ 
بي الحسن الأشعري مخالفئهما في ذلك . وصار إلئ جواز عموم كل إدراك لكل 
٠ 00‏ فهلذا قول الإمام الأشعري » وإنما بعض المتآخُرين بيّن هاذا وأظهره » وهو 
قول المحققين والجماعة » وانظر « حواشي اليوسي علئ شرح كبرئ السنوسي » 
.)١6/*(‏ 

اعلم : أن تعلق السمع والبصر بذاته القديمة سبحانه وصفاته. . تنجيزي تيم وأما 
تعلقهما بالممكتات التي حصن وجودها في الازل ووجدث نيمالا يزال: فصلوعتي 
في الأزل ء وتنجيزي حادث فيما لا يزال » ولما قالت الصوفية بالأعيان الثابتة كان تعلق 
السمع والبصر تنجيزياً قديماً » وفي « اليواقيت والجواهر » ( 77/١‏ ) نقلاً عن العارف- 


دن 


١ مارج ا ا 11 جم ج50 101 1 جعي بجع بجع رجو‎ ١ ١ 


0 


هه 5 - 0 2 2 لم 2 0-0 7 م آي 
وَغَيْرُ علم مَلذِهِ كما نََتْ له انيه عا بشي تتلقت) ؛ 


٠»‏ «الاخل ال لم 


ل 


يي انيه 


َيْرُ عم هَلذِهِ ) الصفاث الأر بع(" ء وهي الكلام والسمع 
د : أنْها مغايرةٌ للعلم في الحقيقة » وكذا 
مذهاان يعدن كنا تلك )عن القوم بالادلز السبعفة ؛ لأنّ 
هلذه الصفاتٍ إنما ثُبنَتْ بالسمع » والمدلولٌ لغةً لكل واحدة غيرٌ 
العدلول للأغرفل + فحت تحتل خااورة غلزخ ظاهره ححتن يفيت 
خلافةٌ » واتّحادٌ المتعلّقٍ لا يُوجِبُ اتّحاد الحقيقة!؟) 


00-0 
ركع 


0-3 
د 


الوج ل )توه ١‏ 6 
راع د سار لدع ا ممه ١‏ 


الحاتمي : ( لم تزل الممكنات كلها مشهودة للحق تعالئ وإِن لم تكن موجودة » فما هي 
له مفقودة ٠‏ فهي في حال عدمها مرئيةمسموعة له ) . 
وقال في « الفتوحات المكية » ( 577/7 ) : ( علة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها 
موجودة كما ذهب إليه الأشاعرة » وإنما وجه الحق في ذلك إنما هو استعداد المرئي لأن 
يُرىْ » سواء كان موجوداً أو معدوماً ) . 
وقال العلامة اليوسي في ١‏ حواشيه على شرح كبرئ السنوسي » ( 84/9 ): ( 
أطبقت الصوفية علئ رؤيته تعالئى وسمعه للممكن الذي علم أنه سيوجد » وكثْرَ اللجاج 
في هلذه المسألة بين المتأخحرين » والوقف فيها أسلم وأليق » والله أعلم ) » على أنه 
يجب علئ كل مؤمن : أن يعتقد أن تنجيز التعلّق لا يقتضي حدوث زمان » أو مقابلة ؛ 
أو أي جهة ٠‏ أو تغيّر وتبدّل » أو تجدّد في وصفب ء أو زيادة إدراك وعلم له سبحانه 
وتعالئ 

)١(‏ قوله لي عل )حي مقدم وقوه : ( هلذه ) مبتدأ مؤخر 

00( انظر )81١7/1(‏ » وكذلك كونٌ الصفتين مشتركتين بنوع التعلّق ؛ كالتأثير والاتكشاف 
مثلاً. . لا يوجب اتحاد الحقيقة . 


يذنا 


ف م ار ا 2/3141 ا اخ 31خ ع اتاد 2 )جاجع أي ال ومع ل جم - 


ع مع 


عو 
5 


بتعسبج سمج جمد ب عدو بسع م بجا نع لت ام جم جم ١‏ 


وسكت عن وحُدة هلذه الصفاتٍ كالحياة ؛ للعلم بها مِنْ 
وجوبها لأخواتها ؛ إذلا فرق . 

وأنَا وجوث التعلّق فهو مستفادٌ مِنْ صيغة الأمر في قولِه 
( أنط ) . كما اسيٌّميدَ عدم تناهي متِعلّقاتِها مِنْ أداة العموم الداخلة 
علئ ( موجود ) 1 
( ْم آلْحََاةُ » الأزليةٌ ( مَا بِفَي تَعَلَّتْ ) ؛ أي : لا تتعلّقُ 


بشيءٍ ؛ لا موجودٍ ولا معدوم » فليسَتٌ مِنّ الصفاتٍ المتعلقة 
المتقدم فنابطية + .وإننا 5 المتعلقة 4 لذنها عق 
لبق الج ع لنيش ا باع تعفر 1110 بيار رين 
عدمها عدمة . ولا يلزم مِنْ وجودها عدمّهُ ولا وجودهٌ » ومثل 
الحياة : الوجودٌ والقدمٌ والبقاءً عند مَنْ يَعْدُها مِنَ الصفاتٍ 


0 50 رع 
الذاتيّة 3 والله أعلم 5 


1 مل 


5 
5 


ْ 
1 
ْ 
1 
١ 
ْ 
[ 


قوله : ( عدم تناهي متعلقاتها ) ؛ بمعنئ : عدم قصورها على بعض 
الموجودات » أو يُبنن علئ أن له تعالئ كمالاات وجودية لا تتناهئن علل 
ما سبق » فلا يُقال : كل موجود متناو ؟) 


(1) وهنذا عند القائلين يتعقّل الجماذات وإدراكها ؛ كجبل أحد والجذع الحنّان. . شرطٌ 


عادى . 


(؟) بل يقال : ( كل موجود حادث. . متناه ) ولو الجنّةَ والنار» للكن باعتبار اللحظة 


والآنَّ » وإلا فهما باقيتان أبداً ؛ بمعنى تجدّدٍ خلقهما في كل أن . 


84 


قولف( الأزك )كما عل المافى وال فالحاض له على أيضنا 
قوله ( ولا يلزم مِنْ وجودها... ) إلئ آخره ؛ أي بالنظر لذاتٍ 
الحياة ‏ والتلازم في القديم لمعنى خارج م 


2 


له : ( الوجودٌ. . . ) إلىن آخره » والظاهدٌ : مثلها الكمالات الوجوديّة 
التي لا نعلم تفصيلها على إثباتها””" 
6 


)0010( وهو وجوب الكمالات له تعالى » للكن ثبت بالدليل العقلي : العلم والإرادة والقدرة » 
وبالدليل النقلي : السممٌ والبصر والكلام » وباقي الكمالات ؛ إما معجورٌ عن إدراكه » 
أو أن سبيل الاطلاع علئ بعضه الكشفٌ » ولو قلنا بالتلازم بين الحياة والإدراكات 
لوجب إثبات إدراكات محالة في حقه سبحانه ؛ كالألم واللذة » والتخصيص يقضي 
بالحدوث 

(0) مقتضئ هلذا الظاهر : أننا إن قلنا الاستاء واليد والعين والجنب واليدان والأعين 
والأصابع والنزول والمحبة والرحمة والرأفة صفاتٌ له سبحانه وتعالئ ذاتية. . فهي غير 
متعلقة » ولعل التفويض في الحكم علئ هلذه الصفات علئ القول بها تابعٌ للتفويض 
فيها ٠‏ فهو أسلم للمؤمن من تقحُم واقتفاء ما ليس له به علم 


8 


7 اكلام على قدمالنممادوالضفاست لبا 5 


ا لاي ا ا ا يا ا تين 0 


إفرف 


* #8 #8 8# 8 8 8 * 8 2 يعس #8 8 2 4ه 8 #8 


+ + + * + + + + * * * * * * #8 


وَعِنَْدَنَا أَسْمَاورُهُ أَلمَظِيمَةُ كذا صفات ذاته قديمّه] 


( وَعِنْدَنا » أهلّ الحقٌ ( أَسْمَاؤُهُ ألْمَظيمَه ) ؛ أي : الجليلةً 
المقدّسة + والعزاذ بها اول عل ميذةه ذانه 364 )الاج 
أو باعتبار الصفةٍ ؛ ك ( العالم ) و( القادر قليف باعتبار 
اده يا فهو الذي سجّئ بها ذاته أزية) 


هدج تعجر انس جر اجسدجر جع امسجر جاجع ا نل 


قال العلامة العضد في « المواقف » ( ص777 ) : ( هو اسم علم للذات من غير اعتبار 
معنى فيه ) . 

أو باعتبار صفة فعل ؛ كالخالق والرازق ٠‏ أو باعتبار صفة سلبية ؛ كالقدوس والغنى 
والقديم ؛ أو ياعتبار صفة معنوية ؛ كالقدير والعليم » وقوله : ( أو باعتبار الصفة ) 
معطوف علئ ( ما ) » وتعريف العلامة الشارح للاسم هو ما أفاده العلامة المحلى كما 
في حاشية العطار علئ شرح المحلي لجمع الجوامع 1537/17 ) . 

هنذا يتيسَّر فهمه باعتبار أن الاسم عينُ المسمّئ » وأن الأسماء منقسمة انقسام الصفات ٠‏ 
وهو قول الإمام الأشعري كما في ١‏ الأسماء والصفات »؛ للبغدادي /١(‏ 1714-15 )ء 
وإلا ففي العبارة ما يوهم أن القدم باعتبار التسمية » لا باعتبار الاسم » وللكن قدمها 
يلزم منه قدمه ؛ علئ أن التسمية ترجع للكلام الأزلي القديم » فتأمَلُ . 

قال العلامة الملوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق54 ) : ( يحتمل : أن يُراد 
بقدم الأسماء : كونها معلومة بالعلم الأزلي» ومقدرة بالتقدير الأزلي ٠‏ وملهمة للروح - 


هت 


كول وعد مان معد ب تس ول شنا اد 


و( العظيمة ) : صفئَهُ ٠‏ و( قديمة ) : خبره » و( كذا صفاثٌ ذاته ) جملةٌ 
معتر ضة ؛ والأصلٌ 1 (:وأميماوة العظيمة قديمة غيذنا » صفاث ذاته كذا ) 3 
وتساهل الشارح في المزج . 


قوله : ( العظيمة ) مجممٌ عليه ؛ قال تعالى #مَبَّح أسْمَ رَيْكَ الْخَملٌ 4 


[الأفتن 8:3 له الأممة للتتى 4دوك وروالجة” > أنوا تفارمة : 
وأعظمُها لفظ الجلالة 


وفي المبحث ( الثالث عشرّ ) من « اليواقيت » عن ابن عربي 


(أسجاء اللاتعال مسناوية فن نفس الكمى +الرسوعها كلها [لنذافه و اعدو 
وإن وقعّ تفاضلٌ فإن ذلك لأمر خارج . 


وقال أيضاً إن كل اسم إللهيّ يجمع جميعٌ حقائق الأسماءِ ويحتوي 


عليها مع وجود التمييز بين حقائق الأسماء » قال : وهلذا مقام أطلعَني الله 
تعالئ عليه » ولم أرَ له ذائقاً من أهل عصري ) انتهن37) 


قلثُ : والأمر الخارج"" : كالتخلقٍ بما يناسبٌ الاسم » أو صق 


التوجّه » كما فى « ابن عبد الحق » عن جعفر الصادق والجنيا و 


فر 
فرق 


المحمدي . ثم للملائكة والأرواح » ومكتوبة في اللوح المحفوظ » فليست من وضع 

الخلق لها ) » وبعض هنذا الكلام مشكل ؛ إذ يقضي بحدوثها كما نّهَ عليه العلامة 
الباجوري في 7 تحفة المريد ؛ ( ص١١5١‏ ) . 

اليراقيت والجواهر ( /94/١‏ ) 

يعني : الذي يقع به التفاضل . 

انظر « الأقوال المجملة والمفصلة في الكلام علئ البسملة » (ق 54 ) ٠‏ والمراد - 


١ 


أن الاسم الأعظمَ يختلفٌ باختلاف حالٍ الداعي ٠‏ فكلٌّ اسم من أسمائه تعالى 
دعا العبدٌ به ربّهُ مستغرقاً فى بحر التوحيد ؛ بحيث لا يكون في فكره حالتئذ 
غيرٌ الله تعالئ”'؟. . فهو الاسم الأعظم بالنسبة إليه”") 


وقد سّئِلَ أبو يزيد البسطامي عن الاسم الأعظم . فقال : ليس له حدٌّ 


محدود » إنما هو فراغ قلبك لوحدانيّه ٠»‏ فإذا كنت كذلك فادفم إليّ أيّ اسم 
شئت ؛ فإنك تسيرٌ به إلى المشرق والمغرب”") 


يذهبٌ إلئ 50 3 وقولاش قوق 8 9 


قرف 


0 


(0 


0 


كيده أ وت 
ملسا 4 [التوبة ]6٠:‏ : هو الاسم ١‏ الله )”*2؟ فإنه أعل مرتبة من ساف الأتيا,66 


بابن عبد الحو : العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الحق السنباطي المتوفئ سنة 
لقن شية سنة ( ؟لاؤه ) . 

ى : إذا توجَّة . « فضالى » (453 ) . 
ا ل ا 
( وكل اسم ذكر العبدٌ ربَّهُ به على ما يكون عارفاً بعظمة الربٌ. . فذلك الاسم هو الاسم 
الأعظم ) . 
رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 79/٠١‏ ) » وفيه : ( فارفع ) بدل ( فادفع ) » وفي 
هامش (]أ) ( نسخة : فافزع ) » وعلئ هلذه النسخة يكون السياق : ١‏ فافزع إلى أي 
اسم... )ء وفي (أ) : ( تشير ) بدل ( تسير ) » وفي هامشها : ( نسخة : تطير ) . 
انظر « مفاتيح الخزائن العلية ؛ ( ق /!4 ) ء وقال في « الواردات الإللهية ؛ ( ص 3١‏ ) : 
( وكلمة الله ؛ أي : الكلمة التي هي قرولك : الله. . هي العليا » فهي الاسم الأعظم . 
فافهم ) 
قال العلامة ابن عبد الحق السنباطي في ١‏ الأقوال المجملة والمفصلة في الكلام على 
البسملة » ( ق 74 ) : ( تنبيه : أعظمية اسم الله الأعظم باعتبار مدلوله ؛ كما يفهم من 
كلام الفخر الرازي ٠»‏ وباعتبار الداعي ؛ كما صرح به ابن حبان ء أقول : أو ياعتبار - 


5 


ولذلك يقدَّمُ في التسمية''؟ » وأجمع المحققون على أنه 0 الجامع 
لحقائق الأسماء كلّها ٠‏ قال : ونظيد ذلك : « وَلَذْكْرٌ أنه أَكَيَرُ » ؛ أي : 
ولذكرٌ الاسم « الله » أكبرُ من ذكر سائر الأسماء . انتهئن . 
وقال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه نحو ذلك أيضاً بالنظر للاستعاذة 
من الشيطان فقال : إنما خصنٌ الأمر بالاستعاذة بالاسم ١‏ الله ' دون غيره من 
3 ع 0 ع 0 
الأسماء ؛ لأن الطْرّق التي يأتينا منها الشيطان غيرُ معيّلة » فأمرنا بالاستعاذة 
بالاسم الجامع”" . فكلٌّ طريق جاء منها يجد الاسم ١‏ الله ؛ مانعاً له من 
الوصول إلينا » بخلاف الأسماءٍ الفروع . انتهئ 
وقال أيضاً فى « الباب الثانى والثمانين » فى قوله تعالن # مَفرُوا إِلَّ 
أنه * [الذاريات : 65٠‏ : إنما جاءنا بالاسم الجامع الذي هو ١‏ الله » ؛ لأن في 
عُرَفٍ الطبع الاستنادَ إلى الكثرة ؛ قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « يدُ الله مم 
الجماعة »!" » فالتفس يحصلٌ لها الأمانّ باستنادها إلى الكثرة ٠‏ ف ١‏ الل”» 
تعالئ مجموعٌ أسماء الخير » ومَنْ حمق معرفة الأسماء الإلنهيّة وجدَ أسماءً 
الأحذ والانتقام قليلة ٠‏ :وأسماء الرحمة كثيرة في سياق الاسم ١‏ الله » 
انتهئ 
- ما ورد فيه من أنه يُجاب دعاء من دعاه ؛ أي : عاجلاً ) . 
)١(‏ أي : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ١‏ فضالي »© (ق94 ). 
(؟) أي : صريحاً » وأما غيره فجمعة لا بالصراحة , أو يقال : أحوال الكشف تختلفٌ » إذا 
عُلمَ ما تقر فلا مخالفة بين كلام ابن عربي . شيخُنا . ١‏ فضالي » ( ق4؟ ) ٠‏ وقوله 
( فجمعه ) يريد : أن كل اسم فهو جامع أيضاً 
لوق رواه الترمذي ( 5١57‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وقال : ( هاذا 
حديث حسن غريب ) . 


7 


فتأمّل هلذا المبحث وَحَرّرهُ » والله ينول هداك » وهو يتولّئ 
الصالحين » والله“أعلم ) هنذا نص الشعراني بالحرف'1) 

والظاهدٌ إمكانُ جعل الخلاف لفظياً ؛ نظيدُ ما في « ابن عبد الح » 
في تفضيل بعض القرآن علئ بعض” ؛ فالتفاوث في سرعة الإجابة ٠»‏ وكثرة 
الثواب » والصراحة والأهميّة ونحو ذلك ؛ والتساوي من حيث إن الكل لله 


تعالى » فَليتَأمَلٌ 


ابن عربي ( ماثمَ اسم علم لله أبداً فيما وصل إلينا ؛ وذلك لأن الله تعالى 

إنما أظهرَ أسماءة لنا لني عليه بها » والأعلامَ لا يُنئ بها ؛ لتمخُضها للذات 

دون معنىع زائد 1 وهلذا يميلٌ لما سبق أوَّلَ الكتاب عن البيضاوي ؟ من 
3 

أن لفظ الجلالة أصله صفة”؟2 » وفي مواضع أخر صرح ابن عربيّ بعلميّته 

كما فى « اليواقيت 0(06© 


قوله : ( ك١‏ الله » ) هو أعرفٌ المعارف في المشهور”'' » وفي 


. )9/4/١( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

(؟) الأقوال المجملة والمفصلة في الكلام على البسملة ( ق74 ) . 

(9) انظر « الفتوحات المكية» (”/994: )» ونقله الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت 
والجواهر »(١/لالا)‏ . 

.)١18/1١(رظنا‎ )#( 

(5) اليواقيت والجواهر -91//١(‏ 7/8 ) » وقال : ( وقد بان لك تناقض كلام الشيخ في 
قوله : إن الاسم « الله »عَلّمٌ » أو غير عَلَمٍ » . 

)200 وقع خلاف في أعرف المعارف : الضمير ( هو ) » أو اسم العلم » أو اسم الإشارة ٠‏ أو 
المحلئ ب ( أل ) ؟ قال العلامة الصبان في « حاشيته على شرح الأشموني علئ الألفية »- 


ظ( 


« اليواقيت » : ( اسم « هو » أعرفٌ عند أهل الله من الاسم « الله » في أصل 
الوضع ؛ لأنه يدل علئ هويّة الحقٌّ التي لا يعلمُّها إلا هو ) انتهئ”") 


ورأيث في ١‏ مفاتيح الخزائن العلية » لسيدي علي وفا («أل» 
للتعريف بالكمالات ٠‏ وه لا » لنفى التنزيهات . و« هو» للذات”'' . فكان 


الاسم « الله" جامعاً ؛ فلذا حُصٌ بالميم في * اللهمّ » التي شأنها الجممٌ في 
الا مات 


وأدخلت الكافٌ ١‏ خُداي » بلغة الفرس . و« تُنُكُدْ © بلغة الروه”؟» » قال في 
« اليواقيت » : ( وبلسان الحبشة : واق ٠»‏ وبلسان الفرنج كرْيّطرورٌ ) . 
قال : ( وهي معظمةٌ في كلّ لغة ؛ لرجوعها إلئ ذات واحدة )!2 


(1904/1):( والخلاف في غير اسم الله تعالئ ؛ فهو أعرف المعارق إجماعاً . قال 
الشنواني (ويليه ضميرُهُ)ء وفي «الدر المصون» (١/4؟1):‏ ( يُحكى أن 
سيبويه رُئِيَ في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : خيراً كثيراً ؛ لجعلي اسمه 
أعرف المعارف ) 

)١(‏ اليواقيت والجواهر ( 71/١‏ ) ء» وأسماء الضمائر ليست أعلاماً ؛ لكونها لا تفتقر إلن 
نعوت » وقوله ( هوية الحق ) لعل الإضافة بيانية . « فضالي ' ( ق14 )ء وإنما كان 
الضمير أعرف من العلم لأنه لم يضمر إلا وقد غرف » ولهلذا لا يفتقر إلئ أن يوصف 
انظر : الإنصاف »6 (1/08/5) . 

0) في (أءوء ز):( وده ) بدل( وهو ) »ء وإثبات الواو هنا لإشباع الضمة . 

69 مقاتيح الخزائن العلية ( ق 7 ) . 

(4) قوله : ( وأدخلت الكاف ) ؛ أي : في قول الشارح : ( كالله ) » فهو مثالٌ لما يدل على 
تجرد الذات: وسلة ا حتداي حم رت آنعرء + اقيل # وقيدع آي خدائ ؛أى #اقالنا 
فيه : إن معناه الله » ذكروا ذلك فيه في الكلام على تكبيرة الإحرام » فلعل له إطلاقين » 
تأمله . « فضالي » ( ق95 ) 

(5) اليواقيت والجواهر ( 78/١‏ ) ء وفي (أ) : ( كَرِيطُرُوزُ ) . 


م 


وقد بسطنا بعض ما يتعلق بلفظ الجلالة في كتابنا « شرح البسملة 
الكبير » 

توله 1( فسان السجطة )عراف عنما يقال (الكينة القاط اومن 
حادثةٌ قطعاً ) » وفيه : أن التسمية وضعٌ الاسم » وحيث كان الاسم حادثاً 
فالتسميةٌ كذلك 

وأجيب أيضاً : بأن معنئ قِدَّمِها : أن الله صالحٌ لها أزلا 

وفيه : أن هنذا لا يحسنٌ فى الردٌ علئ المعتزلة الذين يقولون : إنها من 
وضع الخلق ؛ إِذ لا ينافيه 

وفيه : أن جميمٌ الحوادث كذلك 

وقيل : من حيث مدلولها 

وفيه : أن قِدَمْ المدلول يرجع لما سبق من قدم الذات والصفات . 
ولا يحسنُ في الردٌ علئ المعتزلة فيما سبق » ولا يظهر في نحو ( الخالق 
الرازق ) ؟؛ ولذلك لما مر عليه تسن الدين السمرقندي في كتابه 
« الصحائف » قسم الأسماءً إلى قديم وحادث ؛ قال : ( والحادث قسمان ؛ 
مشتقٌّ من فعله تعالئن ؛ كالخلاق الرزّاق » ومشتقٌ من فعلنا ؛ كالمعيود 
| 0 

ومما ذَكِرَ : أن قِدَمّها باعتبار دالها ؛ وهو كلامٌ الله . 
)١(‏ الصحائف الإللهية ( ص98" ) . 
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وفيه : أنه أيضاً معلومٌ مما سبق . ولا يحسن ردّاً » مع أن الكلام دال 

ونقل العلامة المَلَّويُ عن سيدي محمد بن عبد الله المغربى ما حاصلُة : 
أن من كلام الله تعالئ القديم أسماءً له هي المحكوم عليها بالقدّم » كما أن 
منه أمراً ونهياً. . . إلئ آخره » والمرادُ بالتسمية القديمة : دَلالهٌ الكلام أزلاً 
على معاني الأسماء''' » وذلك من غير تبعيض ولا تجزئة في نفس الكلام 
كما سبق غيرَ مرة(") 

وهو الذي ينشرح له الصدر . مع تفويض كُنْهِ ذلك له تعالئ و( ما هي ) 
بالأؤلى 

وأما اعتراضٌ العلامة المَلّويّ عليه بأنهم لم يذكروا اسماً من أقسام 
الكلام الاعتبارية”" . . فجوابٌّ كما سبق في الحمد القديم؟؟ أن تقسيمّهم 
ليس حاصراً ٠‏ بل اقنّصرَ علئ الأهمٌ باعتبار ما ظهرَ لهم إِذْ ذاك » كيف 
ومدلولة لا يدخلٌ تحت حصر ؟! 

وأشار العلامة المَلّوِيٌ آخرٌ عبارته إلى ما حاصلُةُ : أن القدّمّ هنا ليس 
بمعنل عدم اولع بل بمعنل أنها موضوعة قبل الخلق ٠‏ خلا فا 
)١(‏ فالتسمية قديمة » والأسماء قديمة أيضاً . « فضالي ١ق‏ ) 
(؟) انظر ه حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ؛ ( ق 57 ) . 
(؟) وعبارته : ( فلم يثبت أن كلامه تعالئ يطلق عليه أنه اسم له تعالئ ٠‏ أو أنه أسماء له 

تعالئن باعتبار دلالته علئ أسمائه تعالئ ) . 


(8) انظر(١9/1١1)‏ 
(5) أي : فيكون مراد الشارح بقوله : ( أزلاً ). . ما قبلَ العالم » وحينئذ فقوله : ( باعتبار- 


لا 


للمعتزلة ؛ أي أن الله تعالى وضعّها لنفسه قبل إيجادنا ٠‏ ثم ألهمها للنور 
المحمّديٌّ . ثم للملائكة » ثم للخلق » فلينظر 


ونقل موادٌ « بسملة شيخ الإسلام » عن الإمام القرطبي ما نصّهُ ( من 


قال #الاتيع كين من الخو وهر الخلذة يقول: «الونيرل اللا موضونا 
قبل وجود الخلق » وعند وجودهم . وبعد فنائهم . لا تأثيرَ لهم في 
أسمائه ٠‏ وهلذا قول أهل السنة » ومن قال ١‏ مشتقٌ من السّمة » يقول : 
كان في الأزل بلا أسماءٍ ولا صفاتٍ . فلما خلق الخلقٌ جعلوها له » ولمًا 
يفنيهم يبقئ بلاها » وهو قولٌ المعتزلة )20 » قال السمينُ : ( وهو أقبح من 
القول بِحَلْقٍ القرآن هي 050 


ضرف 
فق 


والظاهرٌ أن هلذا البناء غير لازه”؟) ع 


التسمية ) لا حاجة للتقييد به . « فضالي » ( ق48 ) ؛ إذ تصير الأسماء عليه حادثة وهي 
كذلك . 

انظر ١‏ تفسير القرطبى » ( ٠١١/١‏ ) ء وفيه : ( فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة ) ء 
وهو مراد العلامة المحشي من قوله : ( يبقئ بلاها ) ؛ إذ أدخل ( لا ) الثافية عل ضمير 
عائد علئ الأسماء » وهي عامية فاشية . 

انظر « الدر المصون » ( ٠١/١‏ ) » وعبارة الإمام القرطبي : ( وهو أعظم في الخطأ من 
قولهم : إن كلامه مخلوق )؛ أي : لإشعاره باحتياجه إلئ الغير . ١‏ فضالي » ( ق45 ). 
يعني : النقل عن موادٌ ١‏ شرح البسملة » . 

أي : بناء الاشتقاق بقسميه . « عروسي » (443 ) ء والمراد أن مسألة الاشتقاق 
لغوية » ولا علاقة لها بمسألة قدم أو حدوث الأسماء ؛ إذ هلذه ترجع إلئ خلافهم في 
كون الاسم يعني دلالته لا لفظه ‏ عينَ المسمّئن أو غير المسكئن ٠‏ وانظر : الأسماء 
والصفات ؛ للبغدادي ( ١6/١‏ )» وفيه : ( قال أكثر النحويين : إن الاسم مأخوذ 
من : سِمْو وسُمْوٍ » على وزن : عِلْوِ وعُلْوِ ) » ثم قال : ( ولو كان أصله من الوسم 
لكان تصغيره إذا حذف ألف الوصل منه : وُسَيْمٌ ؛ كما أن تصغير عِدَّةَ وصلة : وُعَيْدة- 


14 


بل هما مقامانٍ منفكان0' » فتدبّرٌ 
: 5 ا 1 321 ب تخعة تل از 2411 5( الها لاهو لتعلد1 562 11 011 12د العدارة لمعم ل 
, 422 ال ع ل 0 و 1 
ٍ ( كذا صفات ذاته ) ؛ أي : القائمة بِذايَهِ تعالئ ؛ وهي السبع 
3 2 و 1 5 3 جه 1 و 0 
السابقة.. مث الأسماءِ عندّنا ؛؟ فديمة 0 إن مح : 
: : مثل عِ فدهي ) د : يق ٠‏ يجب لها 8 


0 


الخَلّْىَ لهُ ؛ لأنها لو لم تكنْ قديمة لكانث حادثةٌ » فيلزمٌ قيام 
الحوادث بذاته تعالئ » ويلزمٌ كونه تعالئ كان عارياً عنها في الأزلٍ ؛ 
ولد قفالا امم اودر قات وجرت لين اعطاق 
وخرج بإضافة الصفاتٍ إلى الذاتٍ : السلبيّةُ”"" » والفعليّة ؛ 
فلِيسّ شيءٌ منهما بقديم عند الأشاعرة”" » ولا قائم بذاتِه تعالئ 


2 


تووم ا 


سه 


ع ب نجعة ةا 


لدع ور سود ر > ازعو 
ال ع 


ينين د 


تتسكز يز ونيم 


ل ا ا ا ا ا ا ا عي 0 


-- ووٌِّصَّيْلة » فلمًا كان تصغير الاسم : سُّمَيٌ. . دل علئ أنه في الأصل مأخوذ من سمو ) » 
نقلاً عن الزجاج من ١‏ معاني القرآن» 4١-50/١(‏ ) » وقال ابن يعيش في « شرح 
المفصل 85/١»‏ ) عن الاشتقاقين : ( وكلاهما حسنٌ من جهة المعنئ . إلا أن اللفظ 
يشهد مع البصريين ) . 

)١(‏ أي : مقام الاشتقاق ٠‏ ومقام قدم الأسماء ‏ فلا يبنئ قدمها علئ الاشتقاق شيخنا مع 
زيادة . « فضالي »(ق913 ). 

)0( ولا خلاف في قدم السلبية » وأنها وصففٌ لصفاته تعالئ كما هي وصف لذاته ؛ إلا صفة 
القيام بالنفس ؛ إذ لا خلاف عند أهل السنة من كون صفات المعاني قائمة بذاته تعالى » 
لا بنفسها 

(6) وأما عند الماتريدية فصفة الفعل قديمة . « شنواني » ( ق777) » وإنما الحدوث 
عندهم للفعل » لا لمبدثه الذي عبروا عنه بصفة التكوين » وانظر )1/19/١(‏ . 


8 


للا ا لا ا ا ا ا 0 ين بك 
رأف ( الذات 0555" وافكرنت العيرا لكراطة الواويف.: 
ِ عام 6 ظُّ 3 

ثم قلبَ اللام ألفاً . وألففق بوةالنا الم 101 


ال ل ا ا ا ا ا ا ا 1 تنين 


. ل ل يخي اجفال ب 002 
00 _د<اء - 0 


قوله ( فهي قديمة ) ربطةٌ بالصفات وهو في المتن للأسماء. . مساهلة 
في المزج 

قوله (أي : فليسَتْ مِنْ وضع الخلتٍ ) هنذا إنما يناسبُ الأسماء » 
كلانه نيا لق العداك جرزتر له يا ( فيلزمٌ قيام الحوادث. . . ) إلى 
آخره. . إنما يظهرٌ في الصفات ٠‏ فتساهل الشارح في سياق الكلام . 


: ( السلبية ) كأنهُ رأئ اختصاصٌ القدم بالوجوديٌ"" » وإلا 
0 نإية تنالة ضوف بها أزلا وراك تغط 


سيّدي أحمد التَمْرَاويٌ : أن ذكرها سبق قلم , وإلا فَمَضْلٌ الشارح مشهورٌ . 


له : ( لكراهة الواوين ) إن قلتَ : قد اجتمعا في ( توّوا) 


و( حَوًّوا ). 


. ) 897 شنواني » ( ق‎ ٠ . أي : بوزن ( فَعَل ) بختح الفاء والعين معاً‎ )١( 

(9) أقوله.: (الثاء المجرورة ) آزاد : المبسوطة من يك الرسم »+ فالجية اهنا هنو نهيقة 
رسمها 

() أي : بناءً علئ الفرق بين الأزلي والقديم ؛ فالأزلي : ما لا أوَّلَ له » سواء كان وجودياً 
أو عدمياً . والقديم : موجودٌ لا أول له ء فالسلبية أزلية لا قديمة » والتحقيق : أن 
الأزلي والقديم بمعنىئ واحد ؟ وهو ما لا أول له . « فضالي » ( ق46 ) . 


ل سن تتعجن كفده كر 401( 8821 11ج الجر افع ع تنعع درج دنهمسم 1ه 1 نه :1 العو اعد 


صر 
| 
يم 


00 


إن قلت :: 0 


قلثُ : ليس الإلحاق كُلَيَا ٠‏ والله سبحاتة وتعالئ أعلم 


ل وه 


[وَختِسِرَ أن آشْمَاه تَوْقِيفِئَه كَذَا ألصّفَاتُ فَأَخفّظ ألمَنِْيّة] “ 
د سحي بي 0( 0 
: 


> اتهها ل 
5 
| 
' مق" 
الك 
3 
6 
َِ 
3 
1 


جواز اه لا على 00 000 ؟ بأنْ 


انط عن 21 


يُسممَّ مِنْ لسانه بطريقٍ صحيح أو حسن”" , أو يأذنْ في استعماله 
كذلكَ ؛ نبا ]دن في إظلاقد واتتعياله مكا لم يكن إطلاقة مما 
نقصاً » بل كان مُشْعِراً بالمدح.. جار اتفاقاً » وما لا.. فعلى 
لوو التتريي ع إذ لأ يدول ان تسيل العمل رودل 
بن لمك ري امعاق جل لو شك واعة م1 انراد الفابى يقابل 
بسك نه أبواف- لما اوضق فارتعالل أو 7 


2 


- 


ا ا ان 


إذ الواو الثانية فيهما ضمير في محل رفع فاعل كما لا يخفئ ٠‏ فهي كلمة مستقلة 
برأسها . 
قال الإمام البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات »؛ )757/١(‏ : ( وأما أسماء الله التي 
لا يجوز إثباتها بالقياس. . فلا يجوز إثباتها بالخبر الذي لا يُقطع بصحته من أخبار 
الاحاد ) . 


0١ 


. 1# لا ةا ةا ب لمن عوك عجعج زاجم 1 اجوسمجج بج سجرج اج ذا ا ادج جم 6ه 


وليسّ الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات ك3 
وإنما الخلافٌ في الأسماءٍ المأخوذة منّ الصفاتٍ والأفعالٍ 3 


* * قز ان جلك 3271 لاا ااا 1 ااا الج ا 1 ال اا ع اج يع ل ١‏ 


قوله ( جمهورٌ أهل السئّة 27 . وقالتٍ المعتزلة والباقلانيٌ : كل 


كمال ثبت له اشن له منه اسم وإن لم يَرِد1") 


دك 


00 


فرق 


قوله : ( أنَّ أسماهٌ ) : بالدّرْجَ والقصر ؛ للوزن 
قوله : ( مقابلٌ الصفة ) ؛ أي بدليل قوله بعدٌ : ( كذا الصفاث ) . 


ريه تكرت :فى أنيوانة تعال نوكا نوها" وتوف # البواقيف © 


باتفاق الفقهاء والمتكلمين في أسمائه سبحانه » أما في أسماء غيره. . فالسادة الحنفية 
علئ المنع كما قال الإمام السرخسي في أصوله » ( 1917/5 ) » والمتكلمون منهم من 
منع » ومنهم من أجاز » وهو مذهب الإمام الشافعي » وانظر « المعتمد »( 577/5 ) , 
و« المحصول » ( 794/0 ) » وهو ما يدل عليه كلام الإمام الأشعري كما في « مجرد 
مقالات الأشعري #( ص57 ) . ْ 

سواء في ذلك الصفات السلبية أو الوجودية ٠‏ وبقول المعتزلة قالت الكرامية » وانظر 
« شرح المواقف »( 50٠5/1‏ ) » وبقول أهل السنة قالت الإمامية ؛ إلا أنهم اعتبروا قول 
الأئمة المتبعين عندهم ؛ قال الشيخ المفيد الإمامي منهم في « أوائل المقالات » 
( ص97 ) (إنه لا يجوز تسمية البارئ إلا بما سمّئ به نفسه في كتابه » أو علئن لسان 
نبيه » أو سمّاه به حَجَجَهُ من خلفاء نبيّهِ » وكذلك أقول في الصفات ) . 

كما أنه ليس في أسمائه تعالئ اسم مبني علئ فتحة أو ضمة أو كسرة . وإنما ورد اسمان 
مبنيان علئ السكون ؛ وهما : ( مَنْ ) و( ما ) . انظر « الأسماء والصفات ١»‏ للبغدادى 
(4/1ه؟) ْ 
وكذلك ليس في أسمائه تعالئ أسماء رباعية أو خماسية ؛ لأن الحروف الأصلية في كل 
اسم من أسمائه سبحانه ثلاثة » وما زاد عليها فمن الحروف الزوائد . انظر « الأسماء - 


دك 


( قال ابن عربي : الذي أعطاه الكشفٌُ : أن « الرحمنّ الرحيمَ » اسم واحد 
كن لاتوت 4 كان + بوبلعنا: أث الكمات كانوا يعرفوف كدللق 2 "واتها 
فلو 41218 ووو يك نكا أدرة )100 هد كلدك وول عر 

قوله : ( علئ تعليم الشارع ) ؛ أي : في خصوص الاسم . ولا تكفي 
الحا على الشتقيق نفلا بلزم معلا وقات]) : بواغناة.. 


قوله : ( مما لم يكنْ إطلاقهُ موهماً ) فيه : أن الوارد بُقبَلُ ويُوؤَدّلُ كما 
يأتي في ( صبور. .. ) إلئ آخره له » وهلذا القيدٌ ذكروه لعدم ما ورد 
7377 ؟ ك حير ْمَك © [آل عمران : 20 فلا يجوز في غير مورده 
اتام التحقيمة ,4 وإنما ورد علولا وتلطنا ف تعطلا بت مهار :قال ابن عرين :+ 
( ونخجلٌ إذا سمعنا ذلك )0 » وأنشدة؟؟ : فى انط ] 


إنَّ الملوك إن جلث مراتبُهم 2 لهم مم السُوقَةٍ الأسرارٌ والسَّمَرُ 


- والصفات ؛ للبغدادي ( 7١9/١‏ ) . 
وكذلك ليس في أسمائه تعالئن : اسم مصعْر » ولا ما خدِمَ بتاء تأنيث ولو للمبالغة . 

)١(‏ اليواقيت والجواهر (١١/4/ا)»‏ وقوله : ( وبلغنا أن... ) إلى آخره ؛ أي فى 
شرعنا ؛؟ قال تعالئ : 8 وَإدَا قبل لهم أسْجِدُوأ يمن ...* إلى آخره . شيخنا " 
«فضالي 6ح( ق94). 

(؟) معناه : أن هنذا القيد ذكروه لأجل منع استعمال ما ورد في المشاكلة في غيرها » وهلذا 
أعني قوله : ( وهلذا القيد. . . ) إلى آخره ‏ جوابٌ عن الإيراد . شيخنا . « فضالي » 
(ق94). 

(*) انظر ١‏ الفتوحات المكية ؛ ( 554/7 ) . 

(4) انظر ؛ الفتوحات المكية ؛» ( ١14/١‏ ) » وفيه : ( مناصبها ) بدل ( مراتبهم ) . 


آذك 


قوله : ( الموضوعة في اللغاتٍ )20 ؛ أي فإنه جائدٌ إجماعاً . 
واستدل المعتزلة بجوازه علئ عدم الاحتياج لإذنٍ 

قلنا يا «الإممناء كدي يليد يانه سا( ابلك ليقت 
في ١‏ شرحه » عن السعد(" » وعرّجّ عليه شيخُنا في « الحاشية »!© » وهو 
يقتضي أن ( خداي ) مثلاً ليس بوخي شريعةٍ لهم . والظاهرٌ : خلافة . 

له : ( المأخوذة مِنَ الصفاتٍ ) الظاهرُ أنه في اللغة الواحدة كاف في 

الوصف بمرادفه لأهل غيرها ؛ للضرور:9؟) 
* هعجر ان تعد ل انما اجرج امارج م 1:1 و م جم ١‏ 
( كَذَا أَلصَّفَاتُ ) ؛ وهي ل 
الذاتِ ؛ أي : إنها مث الأسماء ؛ في أن المختا لمختارَ أنَّ إطلاقها عليه 


تعالئ بالشرط السابتٍ يتوقفُ علئ الإذنٍ الشرعيّ 
( فأخفظ َلسَمْعِيَهُ ) ؛ أ إذا عرفت أن إطلاق الأسماءِ 
والصفاتٍ عليه تعالئ يتوقّفُ علئ الإذن الموعيب فامتع ون 
إطلاق ما لم يثبث بسماع إطلاقةُ عليه تعالى منها ٠‏ ولا تتجاوز 
الفوع ‏ : وا افكت كالصبور والشكور والحليم 3 أو لم 
توهم ؛ كالعالم والقادر . 1 


م سب اا جو اجرج سنج اتج تتم - + 


١‏ تلقل ان بسب لخر بسر رم هر 


وسبق التمثيل لها بنحو ( خداي ) و( بكر ) . انظر (6/5 ) , 

انظر 8 عمدة المريد » ( ؟7/ 0350:0509 ) 

حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق 84 ) . 

ظاهر عبارته : جوازه وإن لم يبن مجاز المؤرّل » وعليه : يكون بيانه علماً ثانياً 


اسير ١‏ السسر ا سير مسر 
1 اين | مها 
سد سدح سمح > ضح 


كن 


١ مناخ تسح لتعوج رج اجمو  811جن” تسم )جسم لتعسا ره وتصدكرة اججم 1 5 العلا اجسسج سود بتع‎ ٠ 


والكراد بالستيفتة . مااورد ينا كنات مه متشيحة أ : 
حسنة ‏ أو إجماعٌ ؛ لأنَهُ غيرُ خارج عنها , ٠‏ بخلاف السنّةَ الضعيفة 
والقياس أيضاً إِنْ قلنا('2 : إِنَّ المسألة مِنَ العلميّاتٍ ٠‏ أمًا إِنْ قلنا ٍْ 
إِنَها مِنَ المَمَليَّاتِ. . فالسنَّةٌ الضعيفةٌ كالحسنة إلا الواهيةً جد . : 
والقياس كالإجماع 0 


مو« 96 هجر اتقدغزة اتوده زر لجاز لف3421 اتسهجر اتعمبر تعوو تود نع 5 ال ل د 


: ( كذا الصفاث ) الظاهه : أن المزاد من حتت العتوان المعية به 
عنها 0 » وإلا فثبوثها أغلبُهُ بالدليل العقلى كما سبق . 


: ( كالصبور ) يوهم وصول مشقَةِ له » وفسَّرَهُ في ١‏ المواقف ) 


0 الى لت الست ون يوهم تأثراً 
وانفعالاً بالغة ' ان 


وأما الشكورٌ : فقال في « المواقف » : المجازي علئ الشكر » وقيل 
يثيبُ علئ القليلٍ الكثيرٌ ٠‏ وقيل : المُثي علئ مَنْ أطاعه'؟) » وهو يوهم 
وصولّ إحسان له » وقد قال ابن عطاء الله في آخر ١‏ الحكم » : أ 


( أنت الغنىٌ 

)8430(1 المراد : القياس الفقهي . لا المنطقي . « عدوي‎ )١( 

(؟) أفاد الشيخ الجمل : أن المراد من قول المصنف : ( كذا الصفات ) المشتقاتثُ » ومن 
( الأسماء ) الجوامد » فتأمله ؛ فإنه يخالف ما تقدم من أن الخلاف لفظي » وأن من قال 
بالتوّفب. . نظرَ إلئ الاسم العَلّمي » ومن قال : لا.. نظر إلئ المعنئ الوصفي 
« فضالى 953026 ). 

فرق يانق .: التهدت انظ #المواقف > 7ه ):, 

(4) المواقف ( ص78 ) 


6 


بذاتك عن أن يصلّ إليك النفعٌ منك . فكيف لا تكونُ غنيّاً عني ؟! )270 

وَأنا فول الشيخ آخرٌ ( الحزب الكبير )!2 : ( أحسنّ إليك ) و( أساءً 
إليكَ ). . فمجارزٌ ؛ من باب : 8 من دا الَذِى يُقْرِصٌ أله فَرَضَاحَسَمًا» [البقرة : 48]» 
نخلافاً لمن توفت © 

قوله : ( العِلْميّاتِ ) ؛ أي : اعتقاده من الأسماء 

قوله : ( العَمَلَاتِ ) ؛ أي : اللفظ والاستعمال9؟) 

قوله ( والقياس ) ؛ أي فيقاس ( واهب ) على ( ومَّابٍ ) مثلاً9" , 
والله تعالئ أعلم 

© © © 


: انظر ؛ التنبيه شرح الحكم العطائية » ( ص75١١١)ء قال العلامة ابن عبّاد شارحاً‎ )١( 
١ كأن المؤلف رحمه الله قصد في مناجاته بهنذه الكلمات إلئ الاسترضاء والاستعطاف‎ ( 
وطلب المسامحة والتجاوز عن أعماله المدخولة وأحواله المعلولة » وذلك من أحسن‎ 
. ) المقاصد للداعي‎ 

(؟) يعني : العارف بالله الإمام أبا الحسن الشاذلي . وسياق العبارة المرادة هنا في ( الحزب 
الكبير ) كما أورده ابن عياد في « المفاخر العلية ؛ ( ص4١‏ ) : ( وليس من الكرم ألا 
تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضال الغني » بل من الكرم أن تحسن إلئ من أساء 
إليك وأنت الرحيم العلى ) » وانظر « النفحة العلية في أوراد الشاذلية »؛ ( صر ) » 
ويعرف هنذا الحزب أيضاً ب( حزب البَد) . 

(6) يعني : لمخالفة ظاهره لظاهر قوله تعالئ : #إِنْ أَحَسَنشُرَ آَحسَزدٌ: شد يأنشيك ون أسَأمٌتله4 
[الإسراء “17ء وانظر 8 شرح حزب البر) ( صة4١).‏ وهلا فيمن اتوقف فنه امن 
محبّيه » إذ تم من تتبعَُ من المتسدّنة فطعن بِجمَلِهِ لكونه أشعرياً مالكياً » فتنبّة . 

جع وهلذا راجع للفقهيات كما لا يخفى 

(5) لكون (الواهب ) أصلاً في ( الومٌّاب ) . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 
0/0 م) 
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خف * #8 #8 #8 8 8# يه 8# * 84 كس ع 8 8 + 82 


+ خ* * # * + * + # + + > + + : + ع 


6 
َه 


ل زه ا دنر اندز لسر نالجر اف لع فر ١‏ 


ار أَوْمَمَ ألتَشْييهَا أَوْلَهُ أَوْ فَوّض وَرُمْ تَنْرِيهَا] 
لما قدّمَ أنّهُ سبحائة وجبّث مخالفيُهُ للحوادث عقلاً وسمعاً . 
وورد في المَرآن وال ينا يُشْعرٌ بإثبات الجهة والجسميّة له 
تعالى » وكانَّ مذهبَ أهل الحقٌ منّ السلف والخلف تأويلٌ تلك 
الظواهر ؛ لوجوب تنزيهه تعالئ عمًا دلَّ عليه ذلك الظاهرٌ اتفاقاً 
0 أهلٍ الحنٌّ وغيرهم. . أشارَ إلى ذلك مقدّما طريقٌ الخلف 
لأرجحيّته فقال : 
( وَكُكُ ص ) ؛ أي : لفظ ناصٌ ورد في كتاب أو سن صحيحة 
( أَوْهَمّ آَلتَشْبِيهًا ) باعتبار ظاهر دَلالته ؛ أي : أوقعَ في الوهم 
صحّة القولٍ به . 
فمنهٌ في الجهة : « يمون ريم من فهر [النحل : 0٠‏ 


02 َ 


وفي الجسميّة : # هَل يَظرُودَ | " أن يَأتِبَهُمْ أنَّهُ فى ظَلَلٍ مِنّ 
لحار © (البترة + 85] ؛ #وبا ريك * [النجر 61م ولحدذيث 


٠‏ ه 5ين: 


دا 


رتاتئعة 


عزن اهمون 21عناجز - 


تر 1827 


ا 001 


1 


عدار 


3-5 


عا الع ل إزعوك 


م 


: * جز لإا لول ا 1 59611 5 621 11 لاوا اسوك ا العمل و اباعس وك لجسو 
« الصحيحين © : ١‏ ينول ونا كل ليلة إل سَْمَاءِ الدنيا 00 

وفي الصورة : ١‏ إِنَّ الله خلقَ آدمّ على صورته 2206 

نت الخرارت مط قع كدي نس + نا ود 
يد يم © [الفتح 3 

( أَوّلْهُ ) وجوب”” ؛ بأنْ تحملّهٌ على خلافٍ ظاهره . 
والمرادٌ : أُوُلهٌُ تفصيلاً معاً فيه المعنن الخاصّ ؛ أخذاً 
المقابل الاتيى كما هو مختارٌ الخلفٍ مِنّ المتأخُرينَ ٠»‏ فتؤ 
الفوقية : بالتعالي في العَظّمةٍ دونَ المكان©2 » والإتيانَ : بإتيانٍ 


+ «دنا م تاتوب - 


ع 
0-5 


2 


كاه زج كفاجز انج اناج ناجل انالا ال ع اجسطبر ذاه ٠ ١‏ 


لق« وت هدجا عدمنا” اسع نو علوم ور ع ع عد ع - 


)0( رواه البخاري ( 1١46‏ ) » ومسلم ( 708 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(0) رواه البخاري 7771 ) : ومسلم (7717) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عمة , 

(*) قال العلامة المصنف برهان الدين اللقاني في « عمدة المريد ؛ ( ؟/ 055 ) : ( واعلم : 
أن الحامل علئ التأويل إجمالاً وتفصيلاً : هو أن المتشابه لا يعارض المحكم » فيحمل 
علئ ما يوافق المحكم الذي هو أصل الكتاب الذي يرجع إليه متشابهه » وأيضاً : فالأدلة 
النقلية لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل ٠‏ فَتُرَدُ النقلية إلئ ما يوافق 
العقلية ؛ لأن العقلية أصل للنقلية ) . 
وقال العلامة زروق في ١‏ قواعد التصوف وشواهد التعرف » ( ص41 ) : ( وقوع الموهم 
والمبهم والمشكل في النصوص الشرعية. . ميدانُ العقول والأذهان والعقود ؛ 8 لِهِيرَ 
أَشَّدُ أَلِْيتَ مِنّ اليب 4 [الأنفال : 7] » وتظهر مراتب الإيمان لأهلها ؛ 8 فَآمَا ألَدنَ في 
لوبهم دَيْعٌ . . . © الأية [آل عمران : /9] ) . 

(4) للكن تأويل الفوقية بالتعالي في العظمة واجبٌ متعيّن ؛ إذ لا مقابل لها إلا الفوقية - 


م6 


جم حيو 


> اجرج سج سج لسر عر سج د جع عد مع . 
رسولٍ عذابه أو رحمته وثوابه 8 وكذا النزول : 

وحديثٌ : ١‏ إِنَّ الله خلٌ أدمّ على صورته 1.. ضميرُهُ يرجع 
إلى الأخ المصرّح به في الطريت الأخرئ التي رواها مسلمٌ بلفظ 
١‏ إذا قاتل أحدُكم أخاهٌ فليجتنب الوجة ؛ فإنَّ الله خلقٌ آدمّ على 
صورته ”2 » أو المرادُ بالصورة : الصفة 


والوجة”"' : بالذاتٍ أو بالوجود ء واليدٌ : بالقدرة . 


8 اسه انسمم ل انستاجن انهه كلامجل ته ل” )جيه - 


06 


قوله : ( تأويلٌ تلك الظواهر ) ولو إجمالاً كما سيقولٌ . 

قوله : ( مِنْ أهل الحقّ وغيرهم ) يجب أن يُحملّ على غير مخصوص ؛ 
كالمعتزلة» وقد أخلٌ بقول والده في «الشرح»: (ما خلا المجسّمة والمشبّهة). 

واعلمٌ : أن من قال : ( جسم لا كالأجسام ) فاسقٌ » ولا يعوَّلُ على 
استظهار بعض أشياخنا كفدة؟؟ 2 كيف وقد صم ( وجهٌ لا كالوجوه ) . 
و( يد لا كالأيدي ) ؟! 


- 0 الحسيةء وهي منفية قطعاً » فتعينت الفوقية المعنوية . انظر « إلجام العوام ؛ ( ص 
5ه). 

. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١119/1715 ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) معطوف علئ قوله قبل : ( الفوقية ) . 

(”) انظر ١‏ هداية المريد » ( قلا ) . 

(54) حيث قال الإمام الرازي في « تأسيس التقديس »© ( ص 714 ) : ( للعلماء فيه يعنى : 
من أثبت كونه تعالئ جسماً متحيزاً مختصاً بجهة معينة ‏ قولان : أحدهما : أنه كافر» 
وهو الأظهر ) ٠‏ وانظر ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( "#/ 44 ) 


حك 


نعم ؛ لم ترذ عبارة ( جسم ) ١‏ فليتأيل70' 
قوله : ( الخلفٍ ) من الخمس مئة ٠‏ وقيل : من بعد القرون الثلاثة””) 


قوله ( لأرجحيّته ) ؛ يعني : أنه أحكمٌ بالنسبة للقاصرينَ » وإن كان 


مذهبٌ السلف أسلء”) 


00) 


00 


فرق 


إذ العبارتان معناهما : له صفة لا كالصفات الحادثة ٠‏ وكلمة ( جسم) لا تحتمل 
الرصفية » فكان قولهم : ( لا كالأجسام ) لغوأً ؟ إذ لا مباينة لما ثبت له الجسمية مع 
الأجام » وقد يقال : إنما قبل قول المتأوّلين من سلف أهل السنة حين قالوا : ( له 
وجه لا كالوجوه ) لثبوت لفظ ( الوجه ) » ولفظ ( الجسم ) لم يرد أصلاً » قال العلامة 
الحافظ الكرماني في ١‏ الكواكب الدراري » ( ١14/78‏ ) : ( وفي الجملة : البرهان 
قائم علئ امتناع العضو المعلرم » فلا بدّ من التأويل أو النفويض ) . 

قال العلامة الباجوري في ١‏ حاشيته على شرح العقائد النسفية »( ص558 ) : ( اعلم 

أن السلف الموجودون قبل الأربع مئة » والخلف : هم الموجودون بعد الخمس 
مئة » فالموجود فيما بين الأربع مئة والخمس مئة : ليس من السلف ولا من الخلف . 
وقيل : السلف : هم الصحابة والتابعون وتابعرهم فقط » والخلف : من عداهم ) . 
والأحسنٌ : اعتبار السلف والخلف بما يناسب كل فنٌّ » والظاهر : أن الخلف في علم 
الكلام والعقائد : هم الذين جمعوا بين طريقتي العقل والنقل في الاستدلال ٠»‏ ولم 
يكتفوا بالنصوص الصحيحة وإن أغنّث سليمي القلوب ؛ وذلك للاعتوار الذي نشأ في 
فهمها من قبل المبتدعة » وعليه يمكن أن يقال : إن السلف : فقيل لاسي 
والقلانسي وابن كلاب رحمهم الله تعالئ » والخلف : هنؤلاء ومن جاء بعدهم » للكن 
لما كان حجة الإسلام الغزالي من ألمع من جمع بين الطريقتين. . صار زمانه مفصلاً بين 
السلف والخلف » وعليه مشئ العلامة المحشي . 

قال العلامة السعد التفتازاني في 8 شرح العقائد النسفية »( ص 15١-١١٠١‏ ) : ( يجب أن 
يفرّض علم النصوص إلئ الله تعالئ علئ ما هو دأب السلف ؛ إيثاراً للطريق الأسلم ء أو 
تؤوّل بتأويلات صحيحة علئ ما اختاره المتأخرون ؛ دفعاً لمطاعن الجاهلين » وجذباً 
ِضَبّْع القاصرين ؛ سلوكاً للسبيل الأحكم ) . 

ووجه الأسلمية عند السلف : السلامة من تعيين معنيع غير مراد له سبحانه » ووجه - 


ا 


قوله : ( أي : لفظ ناص ) ؛ أي : وليس المرادٌ : ما قابل الظاهر”'2 , 


وإلالم يمكن تأويله . 


والمُلك ء كما قال9؟ : 


(0) 


فة 


00 


2 


قفد استوئ بشر' علئ العراق مِنْ غير سيفب ودم مهُراق 


قوله ( أوهمّ التشبيها ) منه الاستواءٌ علئ العرش ٠‏ فيؤرَّلٌ بالاستيلاء 
[من الرجز] 


زضيفق 
و( ثم ) في ( الآية ) للترتيب الذّكري©) 


الأحكمية عند الخلف إفحام المخالف . ووقاية الضعيف من الوقوع في ظلمات 
التشبه ١‏ فاللائق بالفقيه : اختيار الأحسن من المذهبين بمراعاة حال المخاطب ؛ إذ 
بالمذهبين عمل السلف والخلف . 
قوله : ( ما قابل الظاهر ) ليس المراد به : ما أفاد معن لا يحتمل غيرَةُ » بل المراد به : 
ما قابل القياسَ والاستنباط والإجماع ؛ وهو الدليلٌ من الكتاب والسنة ٠‏ فيعم الظاهرَ 
وغيرَهُ » لاما لا يحتمل غير هلذا المعنئ » بدليل قوله ( وإلا لم يمكنْ تأويله ) 
«فضالي »(ق94). 
البيت للأخطل كما في « مرآة الزمان» 45/4 ) في مدح بشر بن مروان بن الحكم 
الأمري ٠‏ وفي « إتحاف السادة المتقين 1١1/7 ( ١‏ ) تردّد في نسبته : بين البعيث 
والأخطل » وقال العلامة طاهر القزويني في « سراج العقول ؛ ( ص80 ) : وهو من 
قصيدة أولها : 

قمكٌ منير دائمٌالإشراقٍ | قامت عليه قيامةٌ العُشَّاقٍ 
ولا خلاف في تعيين معنئ الاستيلاء للاستواء في هنذا البيت » ويأتى الاستواء فى اللغة 
تق > الاثنان 6 القسق .و الاعتدال .: والاس امه والعلن » عواللغلية : والقهر+ 
والتساوي ٠‏ والتوسط . والتسطح ء وبلوغ الأمر غايته » والاستقرار » والتمائل » 
وكمال الصورة ء» كما يفاد من (إزالة الشيهات »( ص509 ) . و« الكليات» 
( ص9١‏ ) ء فما عيّن المشبهة له معنئ الاستقرار من بين هلذه المعاني إلا لغلبة التشبيه 
علئ عقولهم . 
يعني : في الإخبار » لا علئ ماهو في الخارج من الترتيب الوقوعي ٠.‏ وقوله : - 
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وفي آخر ١‏ حكم ابن عطء الله » : (يا مَنِ استوئ برحمانيته على 
عرشه . فصار العرش غيباً في رحمانيته كما صارَتٍ العوالم غيباً في 
عرشه )”'' ١‏ فكأنه يشيرُ إلى أن معنى الاية : الرحمنٌ استوئ برحمانيته على 
واه لد “أن الدرقن ورك عان اكه المتخلر مانت ركلرا مد فاه عق 
صغيرٌ بالنسبة لرحمة الله » ويغيبُ فيها كما تغيب العوالمٌ فيه ؛ إشارة لقوله 


تعالئ : « وتخدق ريتك ك[ ك4 [الأعراف : 185] . 


ويمكنٌ أن هلذا المعنين اللطيفَ هو المشارٌ له بقوله صلئ الله عليه 
وسلَّمَ : ” إنَّ اللهكتب في كتاب فهو عندَةٌ فوقّ العرش : إِنَّ رحمتي غلبت 
غضبى 02" . فيمكنٌ أنه ليس المرادٌ حقيقة الكتاب » ولو قيل (القَهّارٌ 
على العرش استوئ ). . لذاب العرش وما فيه 


وفي ” اليواقيت » : أنشد الشيخ محبي الدين في الباب ( الثالثٌ عشرّ ) 
من الفتوحات » وأطالٌ فى ذلك : [من البسيط] 


العرشن والله بالرحمن محمولٌ وحاملوةٌ وهلذا القولٌ معقولٌ 


- 2 (الآية)؛ يعني : من الآيات التي ورد فيها ذكر خلق السماوات ثم الاستواء علئ 
العرش ؛ كقوله جل جلاله : # إدك رَبك لَه لَدِى سَلَقَ لسوت وَالْأرَضَ ف سِنََ بار ث 
ستو عَلَ الْمَرّشِ» [الاعراف : 104 » وهو تمهيدٌ لما سيأتي . 

: التنبيه شرح الحكم العطائية »؛ ( ص54١٠ )»2 وفيه يقول العلامة ابن عباد‎ ١ انظر‎ )١( 
. رحمائية الله : كونه رحماناً » والرحمن : اسم لله تعالئ يقتضي وجودٌ كل موجود‎ ( 
وهو مشتق من الرحمة » والرحمة هاهنا : هي الرحمة العامة التي وسعت كل شيء ء‎ 
كما وسع علمه كل شيء في قوله تعالئ مخبراً عن حملة العرش ؛ إذ قالوا : «رَيِنَا‎ 
. ]9 : وَسِعَتَ كل نَىْوِ يَحَسَةٌ وَعِلْمًا4 اغافر‎ 

ف روا البخاري ( 7١94‏ ) ؛ ومسلم ( 7151١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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- 


وأَيٌ حؤل لمخلوق ومقذرمة لولاة جاء به عقَلٌ ل 

ثم نقل الشعرانيٌ عن أبي طاهر القزويني”" : أن فاعلٌ ( استوئ ) ضميرٌ 
الخلق ؛ أي: كمل وتم بالعرش ؛؟ نظيرٌ : # ثُمَ ستو إِلَْلسَمَآءِ» [البقرة: 88] ؟ 
اق تكه علقة وو( الأحيرة اخ لمخدوف :أ نت سو ارد لكين 


لمن . 


ومن المتشابه : حديثٌ : « أتاني الليلةَ ربئي ٠‏ فوضم بِدَهُ بِينَ كتفي . 
فوجدث بِرْدَ أنامله بِينَ ثديي »!2 » أو كما قال » فيؤوٌلٌ بأن المعنى 
أتاني اعينان من ربي 5 ووضع اليد بتعلّق القدرة بإنزال المعارف 
بالقلب”*2 » ووجودٌ برد الأنامل بعموم إشراقٍ تلك المعارف في الصدر 
بأرجائه ٠‏ كما يؤوّلٌ ١‏ قلوبُ الخلائق بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمن ») 
بصفتين من صفاته ؛ القدرة والإرادة » والضحكٌ بما يتريبُ عليه من 
الإنعام » والنسيانٌ : بالإهمال؟ » إلى غير ذلك 


) ١549/١ ( » وانظر « الفتوحات المكية‎ » ) ٠٠١/١ ( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

)٠(‏ كذا حكيئ اسمه في ١‏ اليواقيت والجواهر » » وإنما هو : أبو محمد طاهر بن أحمد 
القزويني المعروف بالنجار . انظر 2 معجم الأدباء » ( ١505/14‏ ) 

(*» اليواقيت والجواهر ( ٠١7/١‏ ) » وانظر « سراج العقول » ( ص46 ) » وعبارته : ( فإن 
« الرحمن » تفسيرٌ وإيضاح لقوله : « ممَّنْ » ؛ أي : هنذا الخالق هو الرحمن ) . 

(5) رواه الترمذي ( ”7777 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

(5) قال العلامة ابن اللبّان في « إزالة الشبهات » ( ص8١5‏ ) : ( وإنما المعرّل عليه فى 
ذلك : أن تخرئجه علئ ما نبهنا عليه ؛ وهو أن اليد حقيقةٌ نور قدرته القائم بالعدل في 
إمساك مخلوقاته وتدبير ملكه » وهي من عالم الأمر الموصوف بصفة القيومية ) 

(1) لأن الإهمال يطلق علئ ترك الأمر عمداً . كما يكون عن نسيان . انظر ١‏ المصباح 
المنير ؛( هامل). 
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الواقع من الشارع » ولا يؤوّلونَ الواقع من الوليّ . مع أن المادَّة واحدة في 


لطيفة : سأل الشعرانئٌ شِيحَهُ الخوّاصٌ : لماذا يؤوّل العلماءً الموهِم 


الجملة ؟ 


فقال له : لو أنصفوا لأوّلوا الواقم من الوليٌ بالأؤلئ0'" ؛ لأنه معذود 


بضعفه في أحوال الحضرة » بخلاف الشارع”'" ؛ فإنه ذو مقام مكين”) 


(010 


(00 


إفرة 
20 


قوله : ( المقابل ) وهو التفويض مع التنزيه فإنه تأويلٌ إجمالك ©4) 
قوله ( دون المكان ) ؟ أي : فإنه منزَُّ عنه أزلاً » قال إمامُ الحرمين 


أقول : ردّه المؤلف بأننا لو التزمنا ذلك لأذَّئْ إلئ فسادٍ وظهور تساهل في الكفر 
والزتدقة » وأيضاً الشارع معصومٌ من إرادة حقيقة معاني هنذه الكلمات » والكتاب 
والسنة يؤوّل بعضهما بعضاً ٠‏ وغيرهما لا أصل له حتئ يؤرّل ويعتمد عليه ٠‏ فافترقا . 
«عروسي 6( ق3١١١).‏ 

قد يقال الشارع يُستدلٌ بكلامه » وإبقاؤه على ظاهره لا يصحٌ ٠‏ ويؤدي إلئ الفساد في 
الدين » ولذلك كفر من اتَبَعّ ظواهرٌ الكتاب والسنة » والوليٌ يُكرُ عليه ظَاهرٌ قوله 
بحسب الشرع . فلا حاجة لتأويله إلا بعد علمنا بأنه لم يرذ ظاهره . « فضالي » 
(ق4؟9). 

وقال العلامة زروق في ١‏ قواعد التصوف وشواهد التعرف »( ص575١‏ ) : ( لا يقبل فى 
باب الاعتقاد موهم ولا مهم » ولا يُسلّم لأحدٍ فيما وقع منه دون كلام فيه » بل يردٌ في 
نفسه بما يصحٌ رد ظاهره إليه » ثم إن حضر قائله تُكلم معه في معناه وحكيه في نفسه 
وذكره » وإن عدم تُؤْوّل بما يردَهُ لأصل الحق إن وافق أصلاً شرعياً في إطلاقه وثبتت 
إمامة قائله ؛ كما في ١‏ رسالة ابن أبي زيد » رحمه الله في مسألة الاستواء » وغيره ) . 
انظر « درر الغواص * ( ص 8 ) . 

وهو صرف النصّ عن ظاهره قطعاً وجزماً » وتفويض علمه إلى الله تعالن ٠‏ مع إظهار 
الضعف عن دَرَكه » وأن لله تعالى صفاتٍ جليلة جاء البيان القرآني بإثباتها » وعمدة هنذا 
التأويل : الإيمان بأيات التنزيه » والتسليم للعليم الخبير سبحانه . انظر مقدمات ١‏ إزالة 
الشبهات » ( ص550-لا5 ) 
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( يفيدُ ذلك حديثٌ : ١‏ لا تفضلوني علئ يوني 2372 » فلولا تنزّهُهُ عن الجهة 
لكان محمدٌ في معراجه أقربَ من يونس في نزولٍ الحوت به لقاع 
الح )90) 

قوله : ( والمرادٌ بالصورة : الصفة ) هاذا تأويلٌ ثان0" » والضميرٌ لله » 
ويؤيدة اد « على صورة الرحمن »240 , كبطالق ,عل 0 50000 
الذي كان به خليفة"2 » وخخصّ الوجة لاشتماله علئن أشرف الصفات ؛ 
كالسمع والبصر والكلام والذوق والش”' » والجمالٌ والجلال إنما يظهران 
غالباً فيه . ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري ( 514" ) . ومسلم ( 771/7 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في 
خاتمة خبر » ولفظه : ١‏ ولا أقول : إن أحداً أفضلٌ من يونس بن متى عليه السلام ' 

(؟) رواه الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في « أحكام القرآن ؛ ( 78/4 ) . 

() أي فالأنسب : الإثباث ب (أو)» وهي موجودةٌ في نسخ الشرح التي بأيدينا 
« فضالي » ( ق40 ) ؟ يعني : أن يقول : ( أو المراد بالصورة : الصفة ) 

(4) رواها ابن خزيمة في ١‏ التوحيد » ( 85/١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 
بلفظ : "لا تقبّحوا الوجة ؛ فإن ابن آدم خخلقَ على صورة الرحمن » » قال الحافظ 
أبو زرعة العراقي في ١‏ طرح التثريب » :)١48/8(‏ ( وللكن تلك الرواية ليست 
صحيحة ) » ورد هلذا القول الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 187/0 ) » وحملوا 
الصورة علئ صفات المعاني السبعة المشهورة . 

(0١‏ قوله : ( كمطلت علم ) مثالٌ للصفة المرادة ؛ أي : لأن عِلْمَ الله تعالئ أزليٌ » وعلم آدمَ 
حادث » تأمّلْ . « فضالي »( ق0 ) . 
قوله : ( كمطلق علم ) أدخلت الكاف غير العلم ؛ كالسمع والبصر ء وإن كانت فيه 
تعالئ أزلية » وفي غيره حادثة . ٠‏ عروسي »( ق١١١1)‏ 

(<) في قوله تعالئ : < وَإِدْكَالَرَيْك لِلْمَلَبَكَةإِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ4 [البقرة : 1*٠‏ . 

(60 قوله : ( وخص الوجه ) جوابٌ عما يقال ؛ هلذا لا ينتج الوجه فقط ١‏ عروسي ) 
(ق١١٠١)‏ 
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قوله ١‏ واليدٌ : بالقدرة ) وفوقيّها فوقئةٌ عظمة”) ؛ بمعنئ 


لا يخرجون عن تعلقها 


أنهم 


ااا بي ا ا ا ا 1 1 ين ل الى 


> قاد 


دصح معيو لجسدد جد و 1 


د 


اع لمع ا 1 


ع ا 1 11ج * ع 


ْ 


وأشارَ لتنويع الخلاف بقوله : ( أو فَوّضل ) عِلْمّ المعنئ المرادٍ مِنْ 


.9 
م 


ذلك النصٌ تفصيلاً إليه تعالئ » وأُوّلْهُ إجمالاً كما هو طريقٌ اسلف ء 


( وَرُمْ) ؛ أي : اقصدٌ واعتقدٌ ممّ تفويض علم ذلك المعنئ ( تنزيهاً ) 
لعا ها لايل ينو (الشلف وخر تيم 1 هما برسنة ذلك 


الظاهرُ مِنّ المعنئ المحالٍ » ويفرّضون عِلّمَ حقيقته على التفصيل إليه 


تعالى » مم اعتقاد أنَّ هلذهٍ النصوصٌ مِنْ عندِه سبحانة . 

ونا م ا مية. 06000 ١‏ ا 

فظهرٌ مما قرَّرْنا : اتفاق السلفٍ والخلف علئ تنزيهه تعالئ عن 
المعنن المحالٍ الذي دل عليه ذلك الظاهرٌ » وعلئ تأويله 
وإخراجه عن ظاهره المحالٍ » وعلئ الإيمان بأنهُ منْ عند الله , 
جاءً بهو رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمّ » للكنّهم اختلفوا في تعيين 
محمل لهُ معنئع صحيحٌ وعدم تعيينه ؛ بناءً علئ أنَّ الوَقفَ على 
قوله تعالئ : # وَاَلَّسِحُونَ في ألْعِلٍ # (آل عمران : 7] » أو علئ قوله 


2 َمَايَقَكَمُ تَأويكة: إلا َه [آل عمران : ]٠7‏ 9 


0 


. 6٠١ : يعني : في قوله سبحانه وتعالئ : يَدُأََهَوقَ يم 4 [الفتح‎ )١( 
عن سيدنا ابن عباس رضي الله عتهما أنه‎ ) ٠١5 ( وروى ابن أبي داود في « المصاحف »؛‎ 000 
قرأ : ( ويقول الراسخون في العلم : آمنا به ) » وهلذا علئ مذهب التفويض » وروئ‎ 
أنه قال مرّةٌ ( أنا ممن يعلم تأويله ) » وهنذا دالٌ-‎ ) 57١/0 ( » الطبري في ” تفسيره‎ 
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جز لتنج تسر لجسا اجسوجل كجهدجز امهنبا ” اجهه؛) ” العاخل انهو جل تهنا 


لك 481 ؟! * 401 


لي 2 


قوله : (محمل لمحن صخبح © 1م أن ضمير ( له ) للمُوهم , 
و( معنى ) بدل من ( المحمل ) ٠‏ أو أن ضمير ( له ) للمحمل ٠‏ ويرتكبٌ 
التجري يد”"2 ؛ علئ حدٌ : « طم فِبَادَارُ الل [نست م] ”"؟. وإلا فالمحمل 
تسق المع .. 

قوله : ( علئ أنَّ الوقفت علئ قوله : « وَأَلسِحُتَ» ) ؛ أي أنه معطوفٌ 
على لفظ الجلالة » وجملة ( يقولون ) حينئذ حاليةٌ » أو مستأنفةٌ لبيان سبب 
التماس التأويل”" » لا أنها بيات للتأويل ؛ لأن هنذا الكلامٌ مبنيٌ علئ أن 
المرادَ بالتأويل في الآية التفصيليٌ . 

له : ( أو علئ قوله : 8امَمَا يَنْكَمُ تَلْوِيك: إلا آنه * ) وجملة 
والراسخون. . . ) إلئ آخره. . استئنافٌ مقابلٌ في المعنئ لقوله 9 نَم 
لد في لوبهم ديع . . . 4 إلئ آخره » فتأمّلٌ 


© © © 


5 علئ صحة المذهبين . 

)١(‏ أي : فينتزع من المعنئ الذي هو المحمل معنى صحيحٌ كما انتزع من ( دار الخلد ) التي 
هي [النار] دارٌ الخلد . شيخنا . « فضالي » ( 103 ) 
قال العلامة القزويني في « تلخيص المفتاح » كما في « المختصر ؟ شرحه ( ص5١7‏ ) : 
( التجريد : أن ينتزع من أمر ذي صفة آخٌ مثلّهُ فيها ؛ مبالغةٌ ؛ لكمالها فيه ) » قال 
العلامة السعد : ( حتئ كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصحٌ أن ينتزع منه 
موصوف آخر يتلك الصفة ) . 

(0) أي : في جهنم » وهي دار الخلد » للكنه انتزع منها داراً أخرئ » وجعلها معدّة في 

جهنم لأجل الكفار ؛ تهويلاً لأمرها » ومبالغة في اتصافها بالشدة . انظر 7 المختصر 

ل ا 

(*) انظر فائدة زيادة لفظ ( التماس ) مع صحة الكلام بدونها . ٠‏ عروسي (١‏ ق3١١١)‏ . 


1/ 


ف 8# 8 8 * 8 8 ع كس 8# 4 فك كه #8 8# # 8ع 


و ل 
له -يئه 0 3 
9 مسال طق سما ره 
7 #8 8# # * * * * + + + + + + + + 


> ا ا ال ا ا د ل م ا ا لع اس ١‏ 


١ 
له‎ 0 


8 مي لمر :تر القرآنَ) ؛ أي ب 
ويجبُ عليك أبّها المكلَّفُ أنْ تنرّة القرآنَ ؛ (أَيْ كَلامَهُ) : 
: النفسي الأزليٌ القائم بذاته تعالى ( عَنٍ ألْحُدُوثٍ ) ؛ أي : الوجودٍ : 
١‏ لمحي فلن ل جار بقانم شار لسرم ان ١‏ 
ا ده إعائر ب اص وا جوت نير السروزة ده 
1 عبر بالحدوث عن الخَلْقٍ » ( وَأَحْدَرِ أْيِقَامَهُ ؛ ؛ أي : انتقام افو او 


منكٌ وعقابَهُ لكَ إن قلت بحدوثه 


١ ل‎ 


02 


قوله : ( خَلْقَ القرآنٍ ) وقمّ فيها لأهل السنّةَ بلاء كبير ؟ فخرج 
البخاريٌ فارّاً » وسمع يقول : ( اللهمّ ؛ اقبضني إليك غيرَ مفتون ) » 
فمات بعد أربعة أيام©. وسجن عيسى بسن دينار عشرين 


٠‏ فد 


4 والعروض والضرب هنا جاءا علئ ( مُتَمْعِلُ ) فيما اشتهر من قراءة البيت » فهي مقطوعة 
مخبونة » ولو حتكنا الهاءً فيهما لجاز أيضاً ٠‏ وتكون على وزن ( مُتَمْعِلْنْ ) على الخبن 
00 رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 777/1 ) ع وعنده : أنه كان بعد الفتنة يدعو في - 
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ميئة20 + وبكل الفتعيوة + قال :+ أما التوزاة والإتجيل والؤيورٌ والفرقان: 
فهلذه الأربعة حادثة > وأشاز ]لك أصانيه2؟ ٠‏ فكانت سيت تجاتة + كذا فن 
(#اليوسئ على الكبرئ غ9 


واشتهرَتٌ أيضاً عن الإمام الشافعة47) 
قال اليوسئيئٌ : ( ومنهم من تجانَ(*» ؛ حُكيَ عن بعضهم : أنه دخل على 
أمير يمتحئهٌ بذلك ٠‏ فقال للأمير تعره فقال ميّ؟ فقال له مات 


ثم قال : إذا مات القرآنُ فى شعبان فبماذا يصلى النامث فى رمضان ؟ فقال 
الأمية + اخرجواعتى هئذا المحدون0) 


وفي الدولة العباسية اشتدٌَ الأمرُ بذلك وعَظمّ البلاء » قيل : وأوَّلُ من قال 


0 صلاة الليل : اللهم ؛ إنه قد ضاقت علي الأرض يما رحبت » فاقبضني إليك 

200 قوله : ( عيسئى بن دينار ) هو مالكي » تلميذ ابن القاسم . « فضالي » ( ق50 ) », وانظر 
« سير أعلام النبلاء » ( 4784/٠١‏ )ء وليس فيه ذكر فتنة القرآن أصلاً 

() رو نحوه ابن حبيب في « عقلاء المجانين؛ )١١8(‏ وللكن صاحب الخبر هو 
محمد بن مقاتل رحمه الله تعالئ . 

(*) حواشي اليوسي علئ شرح كبرئ السنوسي ( 415/5 ) . 

)25 توفي الإمام الشافعي سنة ( 5 ١٠ه‏ ) . وفي « الكامل في التاريخ » ( 5/ ؟ا0 ) : أن 
محنة القول بخلق القرآن كانت سنة (8١1ه‏ ) علئ يد المأمون العباسي » نعم ؛ ذكر 
)١85/4(‏ : أن الجعد بن درهم أظهر القول بخلق القرآن » لنكنه قُتل ولم يفش 
قوله . 

)0( أي : تظاهر بالجنون . « عروسي #( ق03١١١).‏ 

() رواه ابن حبيب في ١‏ عقلاء المجانين » ( ١١4‏ ) » وكان الخليفة يومها هو هارونٌ 


الوائق . 


1 


بخلق القرآن من الخلفاء العباسية المأمونٌ العباسي » وكان شيِحُهُ أبا الهذيل 
العباسي”'' . إلا أن المأمونَ في خلافته لم يدع الناسَ لذلك ٠‏ بل كان يقدّم 
رجلا ويوْخَرُ أخرئ ٠‏ إلئ أن قويّ عزمُهُ في السنة التي مات فيها علئ أن يدعو 
ل ا ل 
وجماعة . فحَمِلٌ إليه أحمدٌ . فلمًًا كان في , يعن الطريق مات" المامرث وبقى 
اخن “سعير ‏ وا حفوت الحامرن الوقاء عَهِدَ إلئ أخيه المعتصم 
بالخلافة » وأوصاه أن يحمل الناسَ علئ القول بِخَلْقٍ القرآن . 

د بُوِيمٌ المعتصمٌ اشتدَّتِ المحنة » وطلبّ الإمام أحمد وكان في سجن 
المأمون . فحملّ إليه » وامتحنّهُ وعقدَ له مجلساً للمناظرة فيه القاضي 
أحمدٌ بن أبي دُؤادا"' » وعبدٌ الرحمن بن إسحاق ٠‏ وغيرُهما » ولم يزل 
معهم في جدالٍ يح ا اباو عناب انه عرض بالخياا. مسري صر 
وجيعاً حتئ عُسيَ عليه » فحمل إلى منزله » وكانت مدَّةٌ مكثه في السجن 
ثمانيةة وعشرين شهراً 

ولما مات المعتصمٌ وولي الواثقٌ أظهرَ ما أظهرَ المأمون والمعتصمٌ من 
المحنة » وقال للإمام أحمد : لا تساكثي في بلدٍ أنا فيه » فبقي أحمدٌ مختفياً 
إل أن مات الواثئق 
)١(‏ قوله : ( العباسي ) كذا في جميع النسخ ؛ وإنما هو ( العلاف ) كما في « حواشي 

اليوسي » الأصلٍ المنقول عنه . 

(1) هو الذي أحدث القولَ بخلق القرآن » وألقاه علئ المأمون وحدََّهُ عنده» وأراه أنه 


حنٌّ ؛ حتئ تبِعَهٌ المأمون . « فضالي » ( ق935 )ء وقوله : ( دُوَّاد ) بهمزة مفتوحة 
ممدودة وتسهل واوا » آخره دال مهملة . ٠‏ عروسي »( ق3١١١)‏ . 
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ووَلِيَ المتوكّلٌ ٠‏ فرفع المحنةً » وأظهر السنَّةَ » وأخمدَ البدعة » وحضٌ 
علئ رواية الآثار النبوية » وأمر بإحضار الإمام أحمدّ » وأعطاه مالا كثيراً » 
فلم يقبلهُ » وفرَقَهُ على المساكين » وأجرئ المتوكلٌ علئ عيال أحمدَ أربعة 
آلاف درهم في كل شهر . فلم يرض الإمام . 

ويُذكرُ أن النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ قال للشافعيٌ في المنام : بشر 
أحمدّ بالجنة علئ بلوئ تصييّهُ في خلق القرآن » فأرسل إليه كتاباً ببغداد , 
فلمًا قرأهُ بكئ » ودفع للرسول قميصّةٌ الذي يلي جسدَكة" ٠»‏ وكان عليه 
قميصانٍ » فلمًّا رجع للشافعي غسله واذَّهنٌ بمائه9» 


ورأئ آخرٌ النبيّ صلَّئ الله عليه وسلَّمَ فقال له : ما شأنٌ أحمدَ بن حتبل ؟ 
كلامل الل عليه ونام وباباك فوص بن عبرا نجلة +:5إذا لبعوسي » 
ا فال له ثلئ ه في السرّاء والضرَاء » فوٌجد اد : فلح 
بالصدّيقين 9 


والظاهِرُ : أن ابتلاء السرّاءِ. . الدنيا التي عرضها عليه المتوكلٌ فأبئ » 
والحكمة في الإحالة علئ موسئ : بيانٌ فضل هلذه الأمة بشهادة الأنبياء لها , 
ولأنه الكليم 5 ففيه مناسيةٌ للواقعة م 


. قوله : ( ودقع للرسول قميصه ) هو الربي صاحبٌ الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ )١( 
.) 903 فضالي ؛(‎ « 

(؟) أورده الدميري في « حياة الحيوان الكبرئ »؛ ( ٠ ) 7/4/١‏ وسياق العلامة اليوسي علئ 
ما يظهر مفادٌ منه ١‏ 

(*) أورده الدميري في ١‏ حياة الحيوان الكبرئ » ( 14/١‏ ) 

(:) كذا قرّر الإمام الدميري في ١‏ حياة الحيوان الكبرئ » ( 74/١‏ ) » وقد قدَّم العلامة - 


/١ 


وبقال إن الوائق قتل أحمد بن نصر الخزاعيّ علئ القول بَخْلقٍ 
ا 
غود ؟ كلها داز لزنا لبن القئلة آدارة إلى العف 01 


وذْكِرَ أنه رئي في المنام » فقيل له ما فعلٌ الله بك ؟ فقال غفرَ لي 
ورحمّني ١‏ إلا أني كنثُ مهموماً منذ ثلاث ٠»‏ فقيل له وَلِمَ ؟ فقال : إن 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ مر عليّ مرتين فأعرضَ بوجهه الكريم عني . 
فغمّني ذلك » فلمًا مر علي الثالثة قلت الجر 41 امد عاو اده 
وهم علئ الباطل ؟ فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ تل ع اققلك) + قا بالك 
تعرض عنّْي بوجهك الكريم ؟ فقال حياءً منك ؛ إذ قتلّكَ رجلٌّ من أهل 


وذكر الكمال الدميرك9©) : حكاية تدلٌ علئ أن الوائق رجعَ عن هنذا 
الاعتقاد ؛ وهي أن شيخاً حضرَة » فناظرة ابن أبي دَوَادٍ وقال له : مات تقول 
في القرآن ؟ فقال الشيخ العينالة لي نقال .سل قال : ما تقول فى 
القرآن ؟ قال ابنُ أبي دؤاد : هو مخلوقٌ » قال الشيخ : هنذا شيء علمه 
النبيجٌ صلئ الله عليه وسَلَّمَ وأبو بكر وعمرٌ أم لم يعلموه ؟ فقال + ل 
يعلموه » فقال الشيحٌ : سبحان الله ! شيء يجهله النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
-- اليوسي وأخَرَ في بعض السياق . 
)١(‏ رواه الخطيب في « تاريخ يغداد» (841//0؟)» وفيه : ( كانت الريح تديره قَبَل 
القبلة ) . 
(؟) أورده الدميري في « حياة الحيوان الكبرئ #( 78/١‏ ) . 


(5) لايزال السياق نقلاً عن العلامة اليوسي . 


ا 


والائمة بعذه وتعلمة ة أنت يا لكع ب بِنَ لكمَ ؟!2'0 فخجل : ثم قال أقلني 
ل ل 
ولا أظهروهٌ لهم . فقال له ألا وسعك ووسعّناماوسمّهم من 
و01 

فلما سممّ ذلك الوائقٌ دخل الخلوة واستلقئ علئ قفاهُ » وجعل يكرّرٌ 
الإلزامين اللذين ذكرّهما الشيخ”*) 

ويروئ : أنه جعل ثُوبَهُ في فيه من الضحك علئ ابن أبي دُؤادٍ » وسقط 
من عينه » ثم أمر الحاجبّ أن يطلق الشيخ ويعطيّه أربمَ مئة دينار ) كذا في 
9 البوسى عله الك 2 

قوله ( ولضرورة النظم ) احتاج لهنذا لأن المشهورٌ بين القوم التعبيرٌ 
ِالحَلَقٍ 2 وقد سبقت مباحث الكلاء0) 


) حواشي اليوسي » : ( لم يعلمه ) بدل ( يجهله ) » وهو أوثق أدباً : و( لكع‎ ١ في‎ )١( 
ديشرت في السعرة + الال دوهن ( الك ) <.انقل وتاج الشروين :4( للع‎ 
.)١5١/5؟(‎ 

(0) أي : سامحني من هلذا الجواب حتئ أجيب بآخرٌ عن سؤالك بعينه . « فضالي » 
(قهة) 

(0) لا يخفئ : أن الجواب خطابيٌ حسنٌ هنا » وإلا فالعلماء كلد ان امون سكن هنبا 
الك 4 :ارول وغيرها جولو كائرا كن اوعانيي لفعلو] ها عار ود الشكين > 

(4) انظر « حياة الحيوان الكبرئ » /١(‏ 769/80 ) 

(5) حواشي اليوسي علئ شرح كبرئ السنوسي (515/7- 1418 ) ٠»‏ وانظر الحديث عن 
هنذه الداهية الدهياء في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1//7” ) 

) 1/8 /١١( انظر‎ )5( 


رف 


ا ا ا ا ل اا ا نين © 
8ك > اك إأهو * ا . عد ا“ ]ل تان مه 2 جل 


ثم أشارٌ إلى تأويل ما أوهمَ ظاهرُهٌ الحدوث بقوله : وإذا 


لما ا جد 


اجعمد 
5 تم : 


-_ 
0-5 


ا تحقَفَتَ ما سبق ( فكُلَّ نص ) ؛ أي ظاهر مِنّ الكتاب والسنَة ا 
. ( للْحُدُوثِ دَلّا ) ؛ أي : دلَّ على حدوث القرآن ؛ مثل ْم إن : 
١‏ أنرَلْتَهُ ف ليله الْقَدْ رك [القدر: ]١‏ » 9 إِتَّاْحْنُ ترََنَا ألزّكْرَ4 [الحجر : 6]. . ا 
1 ( آخَمِلْ ) .ه أيها السْئّمْ ( عَلَىْ ) القرآنٍ بمعنئ ( أَللّفْظِ ) المنرّلٍ ا 
ثم علئ نبيّنا صلّى الف عليه وسلّمَ ( ألَذِي قد دَلّا ) علئ تلك الصف ؟ 
5 القديمة القائمة بذاتِه عن وجل ؛ يعني أنَّ كلّ ظاهر مِنَ الكتاب 

: والذااورة دالا عار دوك كلدم اثر نمال فإنة مدخيل 


علئ أنَّ المنَصفَ بذلكَ 0 الدالٌ على الكلام النفسىٌّ » 

لا علئ المعنئ النفسيّ القديم القائم بذاتِهِ تعالى ؛ لأنهُ لا نزاع في 
مع ري ضع ساد غراك 
وهو الآرجحٌ » أو المجاز والحقيقة.. علئ هلذا 5 
الحادثٍ ». كما هو المتعارفٌ عند العامّة والمََاءِ والأصوليية0؟ 2 


اقتخ دن اجعاخز انهل لطر لاما تدرا عدر بسترجييمو ٠‏ عه 


5 
مج سجرج سور اع جمدو تمد وميه .يك 


له : ( أو المجاز والحقيقة على هلذا [المؤلف] الحادث . . . ) إلئ آخره » في العبارة 
حذفٌ الواو وما عطفت ٠‏ والتقدير : على هنذا المؤلف الحادث والمعنئ القديم » وهو 
من باب اللف والنشر المشوش ٠»‏ والحقيقة : للمعنئ القديم » والمجاز : للفظ 
الحادث ٠‏ لدكن إطلاق القرآنٍ على اللفظي أشهرٌ من إطلاقه علئ النفسي ٠‏ وكلامه 
بالعكس . انتهئ . - 


يعور 
_ 
سد 


/ 


جطة * 3# 0 ال اجرج ان جاتنا تغط ةا العلا ةا الجا اناطخ لاا عب تاج 4 


وإليه ترجعم الخواصٌ التي هي مِنْ صفاتٍ الحروف وعوارض 
الألفاظٍ » وكلامُ الله تعالئ بهلذا المعنئ ذكرٌ . ومُحَْدَتٌ , : 
| وعربيئ» ومنرّل على النِ صل الفا عليه وسلَمَء ومتلقء ؛ 
: ومرتّبٌ » وفصيحٌ ٠‏ وبليعٌ » ومعجرٌ » ومشتملّ علئ مقاطمٌ ا 
1 ومبادىّ » وغيرُ ذلك . 3 


ا لي لا ا لفان الراك 


قوله : ( أوهم ظاهرُه. . . ) إلى آخره . أقول : لا إيهامَ » ولا حاجة 
إلئ تأويلٍ ولا حملٍ ؛ لأن النصوص الواردة صريحة بذاتها في اللفظي . 

قوله (١‏ المنزلِ ) ؟ أي : المنرّلٍ حاملة ليُلقيَهُ المحمدٍ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ؛ وهو جبريلٌ » ونزلَ بالمعنئ واللفظ جميعاً عل الصواب ٠‏ والتعبيرُ 
إلنهيٌّ كما يعلمٌ الله" تعالى”2 » خلافاً لمن قال جبريلٌ يُلهَمْ المعنئ ويعبر 


- 2 ومحصّلٌ الأقوال في وضع القرآن وكلام الله لأي شيء ثلاثة : 

فقيل + إن كله مهما يطلقٌ يطريق الحقيقة على “الصف القديمة'وعلن الالفاظ +#وغايه 
فيّحتاجٌ لتمييز كلّ في الاستعمال عن الآخر لقرينة . 
وقيل : إن كلا منهما حقيقةٌ في الصفة القديمة » مجادذٌ في الألفاظ . 
وقيل : إن كلام الله حقيقةٌ في الصفة القديمة » مجازٌ في الألفاظ ٠‏ والقرآنَ بالعكس 
« فضالي ١»‏ ( 453 ) » وقوله : ( العامة ) المراد بهم : ما قابل المتكلمين ١‏ عدوي ») 
(ق١8ة).‏ 

)00 يعنى : والتعبيرُ مفهومّة راجع لعلمه سبحانه وتعالئ ؟ إذ التعبيرٌ في نفسه فعلٌ لا يكون 
قديماً ٠‏ ففي العبارة نوع تجوز » أو تقرأ : ( كما بُعَلَّهُ الله تعالئ ) ؛ كقوله تعالئ : 
#الرحمن * عَلّمْ القرآن4 [الرحمن : 11-١‏ » وللكن بلاغة السياق لا تلائمه . 


ةا 


للنبيئَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عنه » ولمن قال : يُلقي المعنئ في قلبه صلَّى الله 


عليه وسلم وهو الذي يعيث”') 


قوله : ( المتصف بذلكٌ إِنَّما هو اللفظ ) للكن منع الإمام أحمدٌُ أن 


يقال (١‏ لفظي بالقرآن حادث ) وإن كان صحيحاً في نفسه . للكنه رما 
أوهمً . وقد يلبِّسٌ به المبتدعث”") 


ذكر ابِنُ حجر فى ١‏ فتح الباري » : ( أوَّلَ من قال : ١‏ لفظي بالقرآن 


مخلوق » الحسين بن علي الكرابيسي أحدٌ أصحاب الشافعي ٠‏ فلما بلغ ذلك 


00 


فرق 


الإمام أحمد بِدَّعَهُ وهجرَهُ » ثم قال بذلك داودٌ الأصبهاني رأ الظاهرية 


يعني : يلقي جبريلٌ المعنئ في قلبه ب ٠‏ وهو عليه الصلاة والسلام يعبّدُ عن هنذا 
المعنئ بلفظه » وانظر هلذا الخلاف ( ١7/88/1١‏ ) 

تنبيه : قال العلامة السحيمي في ١‏ المزيد شرح إتحاف المريد » /١(‏ ق١551‏ ) : ( فإن 
قلت : قوله تعالئ في سورة « الحاقة » وسورة ١‏ التكوير » : إن لعو َسُول كير » وإذ 
حمل علئن أن اللفظ حادث للكن يدل علئ أن الرسول أحدثه ؛ إما محمد أو جبريل . 
أجيب : بأن الرسول عرفاً : هو المبلغ عن مُرْسِلِهِ » فقوله : 8 إَملََْلرَسُولِ» معناه : أنه 
بلغه عمن أرسله به » لا أنه أنشأه من جهة نفسه » ولذا لم يقل : إنه لقول نبي أو مَلكِ ٠»‏ 
أن ارول كل 1ب« التاقة :اعفد :رفي« الكوين 00د عبرل فإ ضافه لق كز 
نهما تبيّنُ أن الإضافة للتبليغ ؛ إذ لو أحدثه أحدهما لامتنع أن يحدثه الآخر ء وبأن الله 
كمَّرَ من جعله قول البشر » فمن جعله قول محمد أو جني أو مَلَكِ بمعنئ أنه أنشأء. . فقد 
كفر ) . 

رول البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » ( ص56 ) عنه أنه قال : 
( من قال : ١‏ لفظي بالقرآن مخلوق » يريد به القرآن. . فهو كافر ) » ثم قال : ( إنما 
أنكر قول من تذرّع بهنذا إلئ القول بخلق القرآن ٠‏ وكان يستحبٌ ترك الكلام فيه لهذا 
المعنن » والله أعلم ) » وقوله : ( المبتدعي ) الياء فيه للمبالغة ؟ كقولهم : دواري 
وأحمري . 


كا 


وهو يومئذ شجارون انا ها يت ٠‏ وبلغ ذلك أحمدّ ٠‏ فلما قدم 
بغدادَ لم يأذنْ له بالدخولٍ عليه )29 


نعم ؛ يجوز ذلك في مقام التعليم فقط 


قوله ( وهو الأرجحٌ ) بدليل كفر من قال : ( هلذه السورة ليست 
كلام الله ) » علئ أن الأصلّ فى الإطلاق الحقيقة 

قوله : ( أو المجاز والحقيقة ) ينبغي أن المجارّ راجمٌ لعنوان ( كلام الله 
تعالئ ) ؛ فإنه قيل : ( إنه حقيقةٌ في النفسي . مجارٌ في اللفظي 
المؤلف ) » والحقيقة راجعةٌ لعنوان ( القرآن ) ؛ فإنه قيل ( حقيقةٌ في 
المؤلف الحادثٍ . وفي القديم مجارٌ ) » فكلا القولين يقابلان الاشتراكٌ 
فيهما الذي ذكرَهُ أوّلاً ٠‏ فتدبّر المقال » وافهةُ على هنذا المنوال » ودع 
عنك ما قيل أو يقال" » ولا تنظر لَمَنْ قال 29 

قوله : ( المؤلّفٍ الحادث ) يبقئ الكلامٌ في الفضّل بِينَهُ حيث كان 


و 3 


مخلوقاً وبين محمدٍ صلى الله عليه وسلّم ؛ تمسّكٌ بعضهم بما يروئ « كل 


» المسند‎ ١ يعني : ابن راهويه » وكان قد رحل إليه داود إل نيسابور » وسمع منه‎ )1١( 
. ) 784/7 ( » و« التفسير » . انظر ! طبقات الشافعية الكبركئ‎ 

0) فتح الباري ( 457/11 ) 

(6) يعرض بالعدوي ؛ حيث قال : ( وقيل : إن كلا منهما حقيقة في الصفة » ومجادٌ مشهور 
في الألفاظ الحادثة ) . « عروسي »( ق ٠١7‏ ) . 

(5) قوله (فتدبر المقال... ) إلئ آخره» عبارة الملوي « فضالي» (قه9). 
ويوضح السياق تعليقٌ العلامة الفضالي السابق . 


84 


حرف خخيرُ مِنْ محمد وآلٍ محمد )(0) ٠‏ للكنه غيدٌ 2 محقق الثبوت كما في 
« الكردي علئ البردة ) وغيره؟ لرثاك الجلاك المدان ف اقرع قار 


البردة » عند قوله [من البسيط] 


لو تاس قدرة اانا عطما أحيا اسمّه حينّ يُدعئ دارس الومه”" 


ما حاصلُةُ : أن آياتٍ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ دون مقامه في العظم 
وإن كان" متهسا القيرآن + :وقد قال فيه التصيفه: يعني © صناحت 


« البردة 14 : [من البسيط] 


وقال في حقّ النبيّ صلّئ الله عليه وسلّم : 
5و 1 كم 
أنَهُ يه خليٍ اث كلهم 
انتهئ بالمعنئ » فانظنة8*) 


(؟) انظر « المقاصد الحسنة ؛ ( ه ) . و« كشف الخفاء 7١7/١24‏ ) . 

(؟) قوله : ( الكردي ) هو محمد بن أبي بكر الكردي الحنفي . واسم شرحه : ١‏ الدرة 
المضية في شرح الكواكب الدرية » » توفي سنة ( 58 ١١ه‏ ) انظر « كشف الظنون » 
١ 3""81/(‏ ). 

(6) والمراد بالآيات في البيت : أعلام نبوته كَل 1 وهي معجزاته . ومنها القرآن الكريم . 
وللكن لما كان قدرًة يَلِهْ لا حدّ له لزم أن جميع ما ظهر علئ يديه الشريفتين لم يكن 
مناسباً لقدره » وإلا لزم إحياء الموتئ لو قلنا : يا ميّتُ ؛ عش باسم محمد ككل . انظر 
شرح البردة » للقسطلاني ( ص »)1١5‏ ولا يخفئ أنه معجزة القرآن في حروفه 
وأصواته ؛ إذ هي الفعل الخارق للعادة » لا الصفة القديمة . 

(4) شرح البردة للمحلي ( ق97) . 
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ويؤيّدُهُ : أنها فعلُ القارئ » وهو صلئ الله عليه وسلّمَ أفضلٌ من القارئ 
وجميع أفعاله . 

والأسلمٌ : الوقفٌ عن مثل هلذا الذي لم ينقل عن السلف الخوض فيه ؛ 
فإنه لا يضر خلوٌ الذهن عنه بخصوصه . 


© © © 


,/9 


ذخ # 8# 8 8 8 + 8 + 8 ع 8 8 8 8 2 8 


3 الضنات استخميلات تاد ٠»‏ 


خخ + + + + # 7# + + + + + + + 


<> ال 471 14 594 ا ا 3 ال اج ع اعد ادع + 
9 رما و 2 95 سج مع ” 5 5 2 8 5 م 
4 [ويشتحيل د دى الصفات فى حقه كالكؤن فى الحهات] 


ٍ ثم شرع في ثالث أقسام الحكم العقليٌ المتعلقة به تعالى , 
8 المتقدّمة فى قوله : 


ماج سجن مسبج بجع 


2 ّ 
فكلٌ مَنْ كُلََّ شرعاً وجبًا عليه أنْ يعرف ماقد وجبا ّ 
إ ٍ 
شه وانجائرٌ والممنتعا م 
1 
|" وهوما يستحيلٌ في حقَهِ عزَّوجلٌ ؛ فقال : (وَ ) يجبٌ شرع 4 
م أنْ يعتقد أله (يَسْتَحِيلُ ) عليه سبحالّة (ضِدٌ ذِي ألصّمَاتٍ )20 
ُ ا لوو ا : 
5 م الف بخص ع 
+ (فِي حَشَّهِ )9 ؛ أي : في الحكم الواجبٍ لهُ تعالى » فلا يُتصوّرٌُ 0 


. المراديه مطلق المنافي الصادق : بالضدين حقيقة » وبالنقيضين » وبالعدم والملكة‎ )١( 
.)١١53ق(١ا (عروسي‎ 

(؟) الحقٌّ : يطلق على الحكم » وعلئ الذات ؛ فالمعنئ علئ الأول يستحيل عليه تعالى 
أضدادٌ هلذه الصفات حالة كون الاستحالة معدودة من الأحكام الواجبة له » وعليه 
فإضافة ( حق ) للضمير علئ معنئ اللام ٠‏ وعلئ الثاني : ويستحيل أضداد هنذه الصفات 
في ذاته ؛ أي : لذاته ؛ أي : لذاتٍ هي هو ء فإضافة ( حق ) للضمير بيانية ٠‏ تديّرْ . - 


لم 


١‏ لزن ااخلائزج انوكي ج15 العم 1 41 1 1341 1 15ج 5 1538621 ري الو جع 1 ممصا أن لقعو 


م 


أ فى العقل ثبوثُ شىء منْ أضدادها لهُ تعالئ ؛ إِذْ المستحيلٌ : ما لا 


4 فيستحيلٌ عليه تعالئ : العدم . والحدوث . وطروءٌ العدم ؛ 
ل وهو الفا »#والتمائلة للعرواديكا عبان يكن تخزها تاحذ ذانه فدر 
من الفراغ المحمّقٍ أو المتومّم ؛ أو يكون عَرَضاً يقوم بالجزْم ٠‏ أو 
ْ يكونَ في جهة للجزم » أو لهُ هو جهة » أو يتقيّدَ بمكانٍ أو زمانٍ . 
أو تنّصف ذانهُ العليّ المقدّسةُ بالحوادث » أو بالصغر أو بالكِبّرٍ ء 
2 بالأغراض في الأفعالٍ أو الأحكام ٠‏ وألا يكون تعالى 
فالا إ3الهغ. :انأ ركرن مويف نهر ميال د أو يتات إزلره 
مخصّص » وألا يكونّ واحدا ؛ بأنْ يكونّ مركّباً في ذاتِه » أو يكونّ م 
يا اقندانة اومتايمه أن كر اكد ل الور د يي 
فعل مِنّ الأفعالٍ ّ 

أو أن يكون عاجزاً عن ممكن ما" 2 وأن يُوجِدَ شيء ين العالم 8 
مع كراهته لوجوده ؛ أي : عدم إرادته لهُ » أو مع الذهولٍ ‏ أ 
الغفلة » أ التعليل » أ الطبع : والجهلٌ وما في معنا بمعلوم 3 
ما واتيوت + واليكة »و لقم نه والعمن ّ 0 


> 
4 


1 افو قا جا ل الو ودع( سطع رو اعد جر 7و ل 2 ا اه‎ ١ 


؟. 


أ مسج كنج سسجت سج مم سار مجر اس مج سو اسسبرو جرورم . 


- ( عروسي »2# ق”7١١).‏ 
)1١(‏ قوله : ١‏ أو )الأولئ الإتيان بالواو بدلاً منها ؛ للعطف علئ الصفات المحالات 


م١‎ 


+ امات 1ك اجرج اجد لج لتمس رت امسو ؟! > للهه واج بقعون ج بطوون ب اعوج زا عاج الجا 2 وات ع‎ + ١ 
9 5 5 5 عو هم‎ 
) كالكن ) + أى كاستحالة حلوله تعالئ ووجوده ( فى‎ ( 


إحدئ ( ألْجهّاتِ ) الستٌّ؛ وهي الفوف م واقعت: + والسيين + 
والعتمال 3 والوراء » والأمام 0 لوجوب مخالفته للحوادث 5 


. عمدت اممطدج اجممورج بر مسح مس سسب مسا لجسب سو سي بع‎ ٠ 
قوله : ( بأسرها ) أصلّ الأسر يِذ الأسير ؛ بكسر القاف وتشديد‎ 
)ء ثم استعملٌ في‎ ٠ الدال2'7 ؛ وهو جلدٌ يربط به فيال ( جاء الأسير بِأَسْرِه‎ 
كلّ شيء بما يتعلّقُ به وجميمَ جملته”)‎ 
قوله ( الطبع ) هو عند القائل به(" يتوقفُ علئ وجود الشروط‎ 
وَانتماء اللوايواة , كالثان اشر ط انه انها + النحاظة . ؤنائئة + البلن::‎ 
بخلاف العلّة ؛ كحركة الإصبع في حركة الخاته*)‎ 


. المصباح المنير ؛ (ق د د) : ( والقدٌ وزان حمل السَّيْرُ يخصف به النعل‎ ١ في‎ )١( 
. ) ويكون غير مدبوغ‎ 

(0) قوله : ( وجميعٌ ) هو مفعول معه ٠‏ ولك قراءته بالجرٌ على مذهب الكوفيين في جواز 
العطف علئ الضمير المتصل المجرور هنا 

(؟) يعني الفلاسفة ومن تبعهم . وانظر ٠ )141١/١(‏ وأنه تعالى عندهم فاعل بالتعليل 
لا بالطبع » أو يحمل الطبع على فعله تعالئ فيما لا يزال كما يقول الطبائعيون . 

(1) أي فهو وجود شيء عن آخر بدون تأثير ؛ بقيد وجود الشروط وانتفاء الموانع » 
والتعليل : وجود شيء عن آخر بدون اختيار » ولا يتوقف علئ وجود شروط وائتفاء 
موانع . 2 عروسي »(ق 1١9‏ ) . 

)0 وبه تعلم : أن معلول العلة لا يفارقها » بخلاف مطبوع الطبع ؟ إذ يفارقه عند انتفاء 
الشرط أو وجود المانع » وانظر « شرح المقدمات » ( ص56١97-1١١‏ )ء وفيه يقول 
الإمام السنوسي : ( فيتعيّن علئ سبيل القطع واليقين : أن المولئ تبارك وتعالئ إنما- 


له 


قوله : ( وما فى معناه ) ؛ أي فى قوَّتِهِ » أو أن العبارة مقلوبة ؛ أي 


قوله ( والبَكم ) ؛ يعني : النفسيّ ؛ فإنه ضدٌ الكلام النفسيّ ؛ أي 


وعم 
عدمة . 


واعلم : أن 1 التبنر سيف هنا 1يف 7 00 
© © 2ه 


أوجد العالم بطريق الاختيار » لا يطريق اللزوم في الأزل ؛ وهو طريق التعليل . 
ولا بطريق اللزوم فيما لا يزال ؛ وهو طريق الطبع ) 
للك اعتذارٌ عن قَلَّةِ الكتابة له هنا . « عروسي » ( قى 1١"‏ ) 


الذذا 


#8 #8 #8 #8 8# #8 8ه 8 2 4 2 يخ 8 2 8 8 
3 امهو 5 5 
+ + + > > > اج > اج > اج اج اج اج # اج # 


٠‏ عوك اأته جل الا 1210170 الاو الكل 119 ال( 13 رو لع رج عقن ع 


٠‏ حا اس 


موم 


وَجَائِرٌ فى حَقَّهِ مَا أَمْكَنَا إبجّاداً أعدَاماً كَرَرْقه ألْمِتى] 
ُ شرع في اني أقسام الحكم أ لعقلي المتقدمة فقال : 
( وَجَائْرُ ) ؛ وهو ما يصحٌ في نظر العقل وجودهٌ وعدمّة ؛ يعني : 


0 
جم 


00 
ل 


عور انس سجر نور 


ٍ أنّ الجائرٌ العقليّ ( في حَشَّهِ ) تعالئ هو ( ما أَمْكَنَا ) ؛ أي فعل 38 
كلّ ممكن وتركة » للكنّه عبر عن الفعل بقوله : ( إيجّاداً ) » وعن : 
التركِ بقولِه : ( أعدَاماً ) 5 
ومَّلَ بعضّ جزئيّات الجائز فعلّهُ وتركةٌ في حقّه سبحاتة. 
بقوله : ( كَرَرْقِهِ ) بفتح الراء ؛ مِنْ إضافة المصدر لفاعله ؛ أي ّ 
1 كرَرْقٍ الله العبدّ ( ألِْنَى ) ضدّ الفقر . مثالٌ للفعلٍ » ومثالٌ 3 
0 التركِ : عدم رَرْقٍ الله العبدَ 51" 


ممبرج سوج سجرج جسججج سج سساجعسجج مسوج عط سس سسب عسو سم ل 1 
قوله (أي : فعلُ كل ممكن) أصلّ تقدير ( فعل ) لوالده فى 
)١(‏ قال إمام الحرمين في ١‏ العقيدة النظامية » ( ص 5" ) : ( قال المحققون الجائز في 
حكم الله تبارك وتعالئ ينقسم : إلئ القول في أفعاله . وإلئ جواز رؤيته » فهما 


قسمان ) ٠‏ وسيأتي الحديث عن القسم الثاني قريباً . 
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« الشرح 06" . دفمَ به ما يقال : الإخبارٌ عن الممكن ب ( جائز ) لا فائدة 
فيه ؛ فإنه هو هوء واعترضة الشيخانٍ في « الحاشيتين » : بأنه لا يصحٌ 
التقدير مع التصريح بالتمييز بعد”"2 » علئ أن الفعلٌ والترك لا بدَّ أيضاً من 
كونه ممكناً”" » فيعودُ الإشكال . هنذا حاصل كلامهما(؟» 
ومن تأْمّلَ عبارة المصنف في « شرحه » علمَ أن مراده بالتقدير بِيانُ أصل 
التركيب قبل تحويل التمييز » وإليه يشيرٌ الشارح بربط الاستدراكِ بما قبلهُ . 
وهو كاف في الغرض 2 فلا يرد الأم* الا وصرّح أنفا نهنا يدفع 
الثاني”2 ؛ حيث قال أعني : المصنف في ١‏ الشرح “ما نضّهُ : ( لا شك 
أن مفهوم الفعل بقيد هنذا العنوان يفيدٌ الإخبارَ عنه بالجائز ) انتهى”) 
)١(‏ انظر « هداية المريد » ( ق 86 ) . 
زهة6 قوله : ( بأنه لا يصح التقدير. . . ) إلى آخره ؛ أي : لأنه يلزم معه التكرار . « فضالي » 
( 963 )»ء والتمييز : هو قوله : ( إيجاداً أعداماً ) » وهو محوّل عن الفاعل . وإذا كان 
محوّلاً عن الفاعل فلا يقدّر لفظ ( فعل ) قبل ( ما أمكن ) ؛ لأنه لا يدفع الإخبار عن 
الشيء بنفسه . ١‏ ملوي >( ق 56 ) 
(6) لأن الإمكان وصفتٌ لهماء فهما ممكنان . «عروسي» (ق 7١١٠١)ء‏ وقوله ( من 
كونه ممكناً ) ؛ يعني : من كون كل منهما ممكناً 
(4) انظر ١‏ حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق 580 ) » و« حاشية العدوي على إتحاف 


المريد ؟(ق 95 ) 

(5) وهو قولهما: (لا يصحٌ التقدير مع التصريح بالتمييز بعذٌّ). «عروسي » (ق 
.)١٠١*‏ 

(1) أي : وهو ما بعد العلاوة في كلامهما « عروسي»(ق*١٠).‏ والعلاوة : قولهم 
( على أن ) . 


6 انظر « هداية المريد » ( قف 0) » وقوله : ( أن مفهوم الفعل ) وهو الحدثُ » وقوله 
( بقيد هلذا العنوان ) وهو أنه فعل » وقوله : ( بالجائز ) ومفهومه : ما يصحٌ في العقل 
وجوده وعدمه ١‏ فمفهوم كل من الفعل والجائز مختلفٌ » فصح الإخبار بالنظر له » - 


6م 


فأنت تعلم"' أن المضريً اتّحادُ المفهوم والترادفٌ ؛ كالجواز 


والإمكان . أما عدم خروج المبتدأ عن حكم الخبر فلا بدَّ منه في كل 
صادق ٠‏ كيف وهو عيئهُ في المعنئ ؟! وبعدٌ فلا حاجةً لشىء من أصله » فإن 


ا 


لمبتدأ.. الممكنُ في ذاته » والإخبار بالجواز.. بقيدٍ كونه في حمّهِ 


تعالئ'"' » خلافاً لمن أوجب عليه بعضّ الممكنات ؛ كالصلاح والاصلح 
مغل 3 أو أحالها ؛ كالبراهمة فى الإرسال 3 وهلذه فائدة معتبرة ٠‏ فتأمَّلٌ 


و 


منصفا 


قولة: «(اللكتاغة :. ن' ) إلزد آخرة “كذ الاشعدراك لآ يحسز بالنظر 


للإيجاد””© 


زهرق 


إفرة 


ولا ينظر لاتحادٍ الماصدق في كل ؛ لأنه لا بد منه في كل صادق ٠‏ إنما [المضرٌ] اتحاد 
المفهوم والترادفٌ كما قاله » تأمَّلُ . « فضالي ؟( ق45 ) 
يفيد : أن مفهوم الفعل مغايرٌُ لمفهوم الجائز وإن كان الفعل متصفاً بالجواز . فهما 
مختلفان مفهوماً وإن اتّحدا ماصدقاً . وهلذا كاب في الإخبارء بخلاف الممكن 
و اط عجت ‏ لماه 

: ( فإن المبتدأ الممكن. . . ) إلئ آخره : تقدم له عند قول المصنف : ( فواجب 
اوه يي ا ل ا 1 ل 
هناك خبرٌ عن قول المصنف : ( واجبٌ ) » فمقتضئ ذلك : أن يكون قول المصنف : 
(اجاقة » نخدا ٠‏ والتجروة يده + أن الوعلف المقدن:؟ أ : عقلي » وقول : (ما 
أمكنا ) خبرةٌ ؛ على تقدير ( فعل ) و( ترك ) ٠‏ وكلام الشارح ناطق به ٠‏ والعبارة حينئذ 
مساوية لقول السنوسي : (وأما الجائز : ففعل كل ممكن وتركةٌ) . « فضالي »؛ 
( 903 )ء وقوله : ( والمجرور. . . ) لعل ثم سقطأ » يقدّر بنحو : ( وسوغ الابتداء 
بالذكرة عملها في الجار ) مثلا 
قوله : ( لا بحسن بالنظر. . . ) إلئ آخره ؛ أي : لأن الإيجاد : حقيقته فعل الممكن . 
ومقتضئ الاستدراك : أن حقيقته غير الفعل » للكنه عبر به عنه تسامحاً » وليس كذلك .- 


لذ 


57 م بالنظر للإعدام ؛ إذ حقيقتَهُ : إعدام الموجود » فأشارَ إلى 
أنه عبَّرٌ به عن ترك المعدوم بحاله » فتأْمَّلٌ 


© © 5 


وأما الإعدام : فحقيقته إعدامٌ الموجود » وللكن المصنف لم يستعمله في حقيقته » بل 
أراد به إبقَاء المعدوم بحاله » فعبر بالإعدام عن الترك مجازاً . 


الناظم يتعوّض لذلك . « فضالي ؛ ( 95-403 ) . 


/ام/ 


8 4 8 #8 + 4 + 8 8 #8 8 8 8 8 8 #8 


+ + + + 8# + + + + + + + * * * 3# 


ل اانا ا ام ا ا ال ا 0 
تالخ لعبده وما عَيَلَ . مرفي لمن آزَاة أن يصتل 
وَحَاؤِلٌ لمَنْ أَرَادَ بُفَدَهُ وَمُنْحِ رٌلِمَنْ أَرَادَ وَمْدَهً] 

نم أشار إلى المسألةٍ المترجمة ب ( لق الأفعالٍ ) مفرّعاً على 
ما مرّ مِنْ وجوب وحدانيّئِهِ تعالئى وعموم علمه للمعلومات وقدرته 


ل 


ا 


كل اا لاخر ع افع 


وإرادته لسائر الممكناتٍ ؛ فقال وإذا ثبت وجوبٌ انفراده تعالى ؛ 
بِالخَلْقَ والإيجاد9" ( فَحَالقٌ ) ؛ أي : فال تعالى لا غيئةٌ هو 
الغالق:( لكت )جه المزاذ ينه :كن يعار ق زعي زاعنة القع 26 1 


عاقلا كان أو قي ( وَمَا عمل ) ؛ أي : وخخالق أيضاً لسائر 
أفعاله الاختيارية”") 


ص ل ل ك2 


: لض ا ةو جع خوج كتوعد تددر جور تعد :عدر التهممار سعمر سعد - 


. لا تفريعية كما ذكر‎ ٠ الأليق بهئذا التقدير أن تكون الفاء فصيحة‎ )١( 

(؟) قوله : ( الاختيارية ) ؛ أي : فعلئ طريق الحق : تتعلق بها قدرتان ؛ قدرة الله إيجاداً . 
وقدرة العبد كسباً . بخلاف الاضطرارية ؛ فمتعلقها قدرة الله فقط باتفاق . 
أقول : بقي أفعال النائم : هل هي مثل الاختيارية فيها الخلاف » أو مثل الاضطرارية 
لاخلاف فيها ؟ قولانٍ مبنيان علئ أن النوم لا يضادٌ القدرة أو يضَادُها «عروسى» 
(ق:١٠).‏ 


4/ 


حيث تبعيّة التأثير للعلم . فمِنْ ثّمَّ قالوا : ( لو كان العبدُ خالقاً لأفعال نفسه 
لعلم بتفاصيلها ) » وإنما الذي عم علمّة الأشياءً تفصيلاً هو المولئ تعالئ » 
3 


: (لا غيرّة ) ونحو #وَإد غَخْلقٌ مِنَ الطِين كَهِيْنََ الطَيْرٍ » 
[المائدة : .]١١٠١‏ . مجارٌ عن الي ؟ ومله # فَبََارَكُ أده أَحَسَن القن * 
[الموترة + 16 علون عجوم | لمجاز » أو الجمع بين الحقيقة والمجاز . أو 
اكتفئ بالفرْض الذهيه 9©) 
00000 : أن فعْلَ العبد بالقدرتين 


فيه : أن القديمة لا شريك لها ولا مع © 


)١(‏ للكن هنذا العلم الإجمالي من العبد لا ينفع في إثبات خلقها » حتئ قال إمام الحر 
في 7 العقيدة النظامية ؛ ( ص 45 ) : ( تقرّر في قضايا العقول : أن الأفعال دالة على 
علم خالقها بها » فإذا صدرت أفعالٌ من العبد في حالة ذهوله عنها فهي دالة علئ علم 
العبد بها ؛ فإنه غير عالم بما جرت يده به في حال غفلته وذهوله . والنائم غير شاعر 
بتقلباته في غلبات النوم وغمراته » فإذا وجب أن تدلّ الأفعال علئ علم خالقها » ثم لم 
تدل علئ علم العبد في حال نومه وذهوله. . دل أنها دالة على علم خالقها ومقدّرها . 
وهو رت العالمين ) 

(؟) أو يكون الخلق بمعنئ التقدير » فيكون علئ عموم المجاز 

(9) أو يكون المعنئى : أحسن المقذّرين . انظر « الزاهر في معاني كلمات الناس » 
(كالمة). 

(5) هو أبو إسحاق الإسفرايني  .‏ فضالي ' ( ق57) . 

(5) قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ ؛ ( ص55: ) : ( القاضي يقول : إن 
أخصّ وصف الفعل حال » والأستاذ ينفي الأحوال ويقول : إن أخصّ وصف الفعل وجة 
واعتبار ) » فلا تأثير علئ الحقيقة 
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ا ل ا راء. 
وكذا نقل عن القاضي"''' . ونقل عنه أيضاً : أن قدرة العبد أَنثْرَتْ في 


فَعَله وَصْفَهٌ بالطاغة أو المخضة07) 


رو - - 
قدرة العبد مؤثرة كانت عجرا 


للك 
فق 


فرق 
لق 


ليك 


قلنا : هذا تابعٌ للأمر والنهي”» 


واضطرب النقلُ عن إمام الحرمين”*' ؛ فمما نقلَ عنه ١‏ لو لم تكن 


000 


هو الباقلاني ١‏ فضالي »(ق97) 

قوله : ( وصفه ) لعله : في أخصّ وصف الفعل « عروسي » (ق ٠١4‏ ). قال الإهام 
السئوسي في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ ؟ ( ص 440 ) (واختار الشهرستاني مذهت 
القاضي ) . ومعنئ (أخص وصف الفعل ) : أنه إن اعتبرت الصلاة مثلاً فأخصيٌ 
وصفها : كونه صلاة 

إذ الأفعال كلها سواء من حيث الطاعة والمعصية قبل وجود الخطاب الشرعي 

فما ذكره في « الإرشاد» ( ص 75١9‏ ) : أن القدرة الحادثة ليس لها تأثير البتة ٠‏ بل 
محض الكب » ونعت الطريقة المثبتة للتأثير بأي وجه كان بقوله : ( هلذه الطريقة غير 
مرضية » ولا جريان لها علئ قواعد أهل الحق » وفي المصير إليها افتتاح وجوه من 
الفساد يجب تنكّبها ) . ثم قال ( ص 5١١‏ ) : ( فالوجة : القطمٌ بأن القدرة الحادثة 
لا تؤثر في مقدورها أصلاً ) 

وقال الإمام الآمدي في ١‏ غاية المرام » ( ص/17١7‏ ) : ( وذهب إمام الحرمين في بعض 
تصانيفه إلى تأثير القدرة الحادثة في إيجاد الفعل . ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيراً 
إلا بواسطة إيجاد القدرة الحادثة عليه ) . وانظر « شرح معالم أصول الدين » 
( ص 179 ) ». وه أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية ؛ » وهو خلاف ما في 
كتابه المعتمد «الإرشاد» كما ذكر الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص8غ: ) 

وعبارته في « العقيدة النظامية » ( ص ”4 ) : ( في المصير إلئ أنه لا أثرٌ لقدرة العبد في 
فعله : قطعٌ طلبات الشرائع » والتكذيبٌ بما جاء به المرسلون ٠‏ فإن زعم زاعم ممن لم 
يوفق لمنهج الرشاد : أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلاً ؛ فإذا طولب بمتعلق 
طلب الله تعال بفعل العبد تحريماً وفرضاً ؛ ذهب في الجواب طولاً وعرضاً . - 


4 


قال السنوسئيٌ ( والذي نعتقدّهٌ : تنزيهٌ هلؤلاء الأئمّة عن مخالفة 


مشهور أهل السنة ٠‏ ولعل ما نقَلَ عنهم غيدُهم وقمّ منهم في محاورة مناظرة 


لغرض )١17‏ 05 فجعل مذهياً لهم 3 أو نحو ذلك 0 


(000 


(0 


وقال : لله أن يفعل ما يشاء ٠‏ ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون ؛ 8« لا ييل عَم 
يفل وَهُمْ يتوت © [الأنبياء : .]7٠‏ . قيل : ليس لما جئت به حاصل ٠‏ كلمة حق أريد بها 
باطل » نعم ؛ يفعل الله مايشاء ويحكم مايريد. وللكن يتقدس عن الخلف ونقيض 
الصدق ) 

وقال ( ص 45 ) : ( من زعم أن لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها ؛ كما أثر العلم في 
معلومه.. فوجة مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه ألواناً 
وإدراكاتٍ . وهئذا خروج عن حدّ الاعتدال . إلئ التزام الباطل والمحال » وفيه إبطال 
الشرع ) . 

والمتأمل في تمام كلامه يظهر له أنه أراد رد كلام المجبرة ٠‏ فحمله هنذا على إثبات أثر 
للقدرة الحادثة » وللكنه قال ( ص 588 ) : ( والقدرة ‏ يعني قدرة العبد الحادثة ‏ 
خلقٌ الله ابتداءً » ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً وقضاءً » وخلقاً وبقاءً ؛ من حيث 
إنه نتيجة ما انفرد بخلقه ؛ وهو القدرة » ولو لم يُردْ وقوع مقدوره لما أقدر عليه ) . 
وكان قد ذكر الداعية المستحثة علئ الفعل » وأنها بخلق الله تعالئ » وتعليق العلامة 
الكوثري علئ هلذا الموضع بأنها لا تحمل العبد علئ الفعل. . لم يرتضه محققو هنذا 
الفن » وعلئ رأسهم الإمام الرازي رحمه الله تعالى » ويكاد متأمّلُ سياق إمام الحرمين 
أن يقول : أراد أنها مؤثرة في إثبات الكسب . 

في (بء هء و) : ( ولعل ما نقِلّ عنهم غيرّهٌ » وقع... ) إلئ آخره » وكلاهما 
وجيه . 

انظر « شرح المقدمات »؛ ( ص57١)ء‏ و« شرح العقيدة الوسطئ ' ( ص94؟)» 
و« شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 445 ) ٠‏ وقال فيه ( ص50 ؛ ) : ( ولقد ابثلينا بأقوالٍ 
باطلة تنسب لأثمة السنة » والله تعالئ يعلم هل صدرت منهم أم لا » وعلئ تقدير 
صدورها فعلئ أيّ وجه صدرت ». وهو سبحانه حسيبُ من ينقلٌ مثل هاذه الأقوال 
الفاسدة علئ وجه يتراخئ في بيان فسادها أو دفعها عمن لا تليق به إن أمكنه ذلك ) . 
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وأبدعٌ من ذلك ما قال الشعراني (إن الزمخشريٌ وأمثاله يُجَلَّ عن 
إسناد التأثير للعبد حقيقةً . وإنما أرادوا ذلك علئ المجاز » حملهم على 
ذلك أنه لو كان مجبوراً في الباطن ما صمَّ ثوابُهُ ولا عقابه )١7)‏ 

قلنا تعترفون بأن قدرتّةُ وجميعَ دواعي فعله التي لا يمكن تَخْلَّفُةُ عنها 
بتركيب الله فيه ٠»‏ وإلا كفرتم وكنتم كالمجوس أو أشرٌ حقيقة ٠»‏ واستوجبتم 
لعنة الكفر » وحيث كانت بتركيب الله تعالى فيه فلم ينفكٌ في ذلك عن الجبر 
الباطنئٌ أصلاً » ولم ينفغكم ما قلتم . 

قال ابن عربي ( أطلعَني الله تعالئ علئ إيجاد أوَّلِ مخلوق . وقال 
لي انظز هل نّم لَبْنّ في انفرادي بالتأثير فيه حيثُ لا غير إِذْ ذاك معي ؟ 


فقلتٌ للاء قال تلك سئّني في جميع الاثار ولو تكاثئرت ٠‏ # فلن تحد 


ديه سم 


لست أله ا “ ونير نت أهه تويك [فاطر جع )20 
ومن كلامه ( قلت سيّدي ومولاي ؛ إذا كان الكل منك وإليك كان 
التكليفُ بمنزلة « افعلٌ يا مَنْ لا يفعلٌ » 
فقيل لي إذا أمرناك بأمر فاقبلهُ ولا تحاقِقْ ؛ فإن حضرةً الأدب لا تسع 
المحاققة”7) 
)١(‏ انظر « اليواقيت والجواهر » ( ٠ ) 19١/١‏ وهلذا بعينه ما ذكره المسعودي في ١‏ مروج 
الذهب » ( 757/7 ) عند تقريره لعقائد المعتزلة ؛ قال : ( وأن أحداً لا يقدر علئ قبض 
ولا بسط إلا بقدرة الله التي أعطاهم إياها » وهو المالك لها دونهم ٠‏ يفنيها إذا شاء » 
ويبقيها إذا شاء » ولو شاء لجبر الخلق علئن طاعته ) 


(؟) انظر : اليواقيت والجواهر » )١57-١557/١(‏ 
© كذا في - جميع النسخ والأصل المنقول عنه ! الفتوحات » » والأصل أن يقال : 
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فقلث سيدي ؛ هو نفسسٌ ما نحن فيه » فإنك إن كنت قد قضيت على 
فقيل لي : لن نوجدَكٌ إلا على ما علمنا » ولم نَعْلمُكَ إلا على ما أنت ‏ 


ام 


ولنا الحجّة البالغة )217 
فحاصلُهُ : التسليهُ المحض 


وربما هجسَ لبعض القاصرين : أنَّ منْ حب العبد لم تُعذبي والكلٌ 
1 


فعلكٌ ؟ 
وهلذه في المعنئ حُجَة عليه ؛ فالعذاث فعلَهُ أيضاً » ولا يتوجّةُ عليه مِنْ 
غيره سؤال”") 
قال ابن عربي ( وقد غلب علىّ شهودٌ الجبر الباطني » حنَّ نبهنى 
تلميذي إسماعيلٌ حفظةٌ الله تعالئ وقال لي" : لو لم يكن للعبد أمث ظاهر 


1 عي 


(المحاقّة) دون فك . انظر « شرح تصريف العزي »( ص ١5١‏ ) 
)١(‏ انظر ١‏ الفتوحات المكية » ( 7/ 7١5‏ ) » و« اليواقيت والجواهر ١47/١)»‏ ) 
(؟) قال الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( ١48/١‏ ) : (إن قيل : فما وجة 
كونهم يُسألون دونه تعالئ ؟ 
فالجواب إنما كانوا يُسألون لأنه تعالئ لو أطلعهم عند السؤال علئ شهود الحالة التي 
كانوا عليها في علمه تعالئ الذي لا افتتاح له. . تحققوا حينئذ أن علمه تعالئ ما تعلق 
بهم إلا بحسب ماهم عليه » وأنه تعالئ ما حكم فيهم إلا بما كانوا عليه أنه خالق 
بالاختيار لا بالذات ) » ونقل عن العارف الحاتمي ( 147/١‏ ) قوله ( محالٌ من 
الحكيم أن يقول : امش يا مقعد » أو افعلُ يا من لا يفعل ) 
() قوله : ( إسماعيل ) هو إسماعيل بن سودكين النوري الحنفي ٠‏ كان والده من عتقاء 
السلطان العادل نور الدين زنكي ؛: وكان حسن الأخلاق والعشرة » شاعراً رقيقاً ٠‏ حت 
كتب شيخه العارف الحاتمي شيئاً من شعره » توفي بحلب بعد أيام من زيارته لبيت - 


١ 


ما صمَّ كونه خليفة ولا متخلّقاً بالأخلاق » قال فدخل علي بكلامه من 
الفرح والسرور ما لا يعلمّهُ إلا الله تعالئ )”") 

وفي كلام الخوّاص ١‏ مثلّ العبيد في كونهم مظهراً لأفعالهم فقط(" : 
كالباب يخرج منه النامنٌ من غير أن يكون مؤثراً فيهم )"2 , فانظ . 

واعلم أن الإقرارٌ بأن أفعالَ العباد لله.. أصلٌ كبير في نفي الكبْر 
والعُجْبٍ والفخر والرياء والسّمعة ؟ فإن أردت شيئاً فهاتٍ ف عندِكٌ 
ا ا لمن 
المقام'") 

قوله ( المرادُ من : كل مخلوق ) هكذا صرّحّ الخياليٌ ؛ قال : ( وإن 
كان بعض أدلة الفريقين إنما يظهرٌ في العقلاء )”") 


» ومرّ في الوحدانية شيء من 


-- المقدس . سنة(555ه ) . انظر « بغية الطلب 4( ١516/4‏ ) 

)١(‏ انظر ‏ الفتوحات المكية ؟ (781/7 )» ونقله الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت 
والجواهر 64( .)١15١/1١‏ 

(؟) قوله : ( لأفعالهم ) ؛ أي : لأفعال الله فيهم . « فضالي » ( ق95 ) . 

(*) أورده الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( ١54/١‏ ) . 

(4) قوله : ( فإذا أردت شيئاً ) ؛ أي : من العجب ونحوه. . فهات فعلاً من عندك ليحقّ لك 
العجبُ » وإلا فلا يعجب الإنسانٌ بما هو لغيره . « فضالي »( ق85 ) . 

)20 قوله : ( وسدٌّ ) عطفٌ علئ ( نفي ) . ؛ فضالي » ( ق5؟ ) . 

.)595/1١(رظنا‎ )١( 

60 انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية ة ( ص17١‏ ) » وعبارته : ( ويجب أن 
يعلم : أن جميع أفعال الحيوانات علئ هنذا التفصيل من المذاهب . إلا أن بعض الأدلة 
لا يجري إلا في المكلّف ٠»‏ فلذلك خصّصوا العباد بالذكر ) » ونَّمّ خلافٌ عند أهل السنة 
في كون أفعال الحيوانات اختبارية أو اضطرارية ؛ فمن اشترط للاختيار وجودٌ العقل 
والبيان جعل أقعالها اضطرارية؛ وهو ظاهر كلام الإمام الحُليمي في « المنهاج في شعب- 


ك0 


قوله ( وما عمل ) قال السعدٌ : ( المرادُ : العمل الحاصلٌ بالمصدر 


كالحركات والسكنات - الوجوديٌ المكلّفُ به في المشهور . وأما 
التحصيلٌ فاعتباريٌ لا وجودً له )00 


م" قل لجز تاها 5 العا 2 80 تال 11 111 العا 1 ال ال ا الك السو جع ١‏ 


طق« 6 )بر لسعو ا نا 1 لعن د ع ل ا 0 


00 


وَأما:الاشطرارية فين ميخلوقة لش تفال ناثفاق أهل "الح 
وغيرهم » فالفعلٌ مخلوقٌ لهُ تعالى وإِنْ كان قائماً بالعبدٍ ؛ 
كالبياض القائم بالجسم بِحَلْقٍ الله تعالى وإيجاده 


تولة :3 وآناالاضطرارة .د ) إلن اغخرة:.شيتنا *( لوكان المصات 


الإيمان » ( 711١/١‏ ) » ومن لم يشترط ذلك » بل اكتفئ بالمشاهدة الدالة علئ ظاهر 
الاختيار.. جعلها اختيارية » وأنها كأقعال المكلفين مع مفارقة التكليف . وإلا للزم 
جعل حركتها قسرية كحركة الجمادات المحرّكة » وهو مكابرة وعناد » وبهلذا القول قال 
الإمام البغدادي في «أصول الدين؟ »)١4/١(‏ والإمام السنوسي في ١‏ شرح 
المقدمات »#( ص5:9١)‏ 

انظر ‏ شرح العقائد النسفية 4 ( ص١١5؟)‏ ؛ إذ المعنى المصدري الذي هو الإيجاد 
والإيقاع هنا اعتباريٌ لا وجود له في الخارج » وأما الحاصل بالمصدر فهو الفعل 
المشاهد الراجع إلئ الحركات والسكنات . 

قوله : ( الحاصل بالمصدر ) اعلم : أن العمل والفعل يطلق . يعني : كل منهما 
بالمعنئ المصدري وبالحاصل به » والأول : مقارنة القدرة الحادئة للمقدور » والثاني 

تق الحقدون» وكرا .هن التدرة التعادثة والمقدور سداق لد سيحانه كد اهل اق 
والمقارنة أمر اعتباري لا تعلق للقدرة به » وخالفت المعتزلة فقالوا القدرة الحادثة 
مخلوقة له سبحانه » والمقدور مخلوق للعبد » تأمَّلُ . والله الموفق . « عروسي » 
(ق:١٠)‏ 


60 


لا يتعضٌ للمتّمُو عليه . . لم يذكر العبدَ نفِسَهُ )237 


قلنا توصّلاً لما بعده”" » وليحكيّ قولهُ تعالى؟ « وَآسَّهُ حَلَفَيْ وما 
م4 [الصانات 45] » و( ما ) موصولة . خلافاً لمَّنْ قال : نافيةٌ7*) 

قوله : ( فالفعلٌ مخلوقٌ لهُ) وليس لقدرة العبد إلا مجَدٌ المقارنة ؛ 
كالأسباب العادية » معها لا بها » والخلافٌ بعد ذلك : في أنها سببٌ أو 
تلرظة :وغل شانها:العائية راتما متحتها القديمة كما قال الآمنغ .#0 ار 
لا. . مما لا ثمرة له . 

واعلم : أن خَلْقَ الله ليس بآلة » خلافاً لقول ابن عربي : ( للعبد آله 
والعبدٌ آله لفعل الرت ؛ ذكرَهٌ في # وَمَارَمَيّت» ؛ أي : إيجاداً © إِذْرَمَيِتَ 4 
[الأنفال : ]١7‏ كسباً ٠‏ فلا تناقضك )20 


)١(‏ لأنه لا خلاف في كون العبد مخلوقاً له تعالئ وكذا أفعاله الاضطرارية » وإنما وقع 
الخلاف في فعله الاختياري » ومثال الاضطرارية : حركة المرتعش ٠‏ والوظائف الباطنية 
التي حيّرٌ تدبيزها العقرل 

)٠(‏ يعني : إنما ذكر كون العبد مخلوقاً له تعالئ ‏ وهو مما لم يقع فيه خلاف - ليتوصل به 
للكلام الآتي بعده . 

() أي : يشابه قولةُ... إلئن آخره « فضالي »؛ ( ق45 )ء فليست الحكاية هنا بمعنئ 
القول والذكر . 

(4) هم الجبرية » والمعنئ : خلقكم ولا عمل لكم . « فضالي ؛ ( ق985 ) . وعلئ قول من 
قال : ( مصدرية ) فلا ضرر في الاستدلال أيضاً 

() انظر ١‏ غاية المرام 4( ص 5١5‏ ) 

0( لم م و : #فلم امشلوهم لكريم 

َلَهُمَ 4 [الأنفال : 17]» ثم قال : ( ما هم أنتم الذين قتلتموهم . بل أنا قتلتهم . 
0 لنا بمنزلة السيف لكم أو أي آلة كانت للقتل ) » وانظر أيضاً ( 7717/١‏ ) ء وفيه : 
( الفعل من الممخلوق للعبد : ظهور الفعل منه بالاختيار والقصد . والمباشرةٌ حقيقةٌ ع 
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ا ل ل يُنسبَ له إلا الحسنْ ؛ بإشارة م 


َصَابِكَ مِنْ حَنَةْ فِنَ لله وَمآ َصَبْكَ من مِيَْمَ فين نَفِْكَ » (الساء 04] وإن كان معناه 
عي بدليلٍ الأخرئ #قل ع من عِند أَسَّدِ » [النساء م/ا] ؟ أي لقا 
وانظر لقول خَضر”'2 # قَأرَدتٌ أَنْ أَعبِيبًا 4 [الكيف 4 » مع قوله : # قأراد 
ريلك أن يننا شد شاك [الكيف ؟+م](5) 


اللغة تبن علئ الظاهر » فاندفمَ قولهم (١‏ لو كان هو الفاعلَ لكان الاكل 
الفبارت 7 


2 28 2 


- 2 مشهودة للبصر . والفعل من المخلوق من كون الحق أصاره إلى ذلك » فكان له 
كالآلة للفاعل , والآلة هي المباشرة للفعل » وينسب الفعل لغير الآلة بصراً وعقلاً , 
فيقال : زيد الضارب والمباشر للضرب ٠‏ والذي يقع به الفرب إنما هو السوط لا زيد » 
هكذا أفعال العباد » فهم للحق كالالة لزيد النجار أو الحائك أو الخائط أو ما كان ) » 
وانظر : اليواقيت والجواهر »)( .)١58 . ١57/١‏ 

)1١‏ قوله : ( وانظر ) راجمٌ لقوله ( فالأدب )... إلئ آخره » وقوله : ( لقول. . . ) إلى 
آخره » ولقول سيدنا إبراهيم : «وَإدَامَرْضَتٌ4 مع قوله : « الى سَلَقَ مَهَجَدِنِ * وَل 
هّ هو بطهممن وَسَيَين» [الشعراء : 80-74] . « فضالي » ( ق95 ) . 

(5) وأما قوله عز وجل حكاية عن سيدنا الخضر علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام : 8 فَرَدْئ أن 
يبَدِلَهُمًا4 [الكيف : .]14١‏ . فلكون الفعل مشتركاً بين ما يحمد وما يذم » فنسب قتلّ 
الغلام لنفسه ا ا و رو 
أخلص المحمدة لله تعالئ في قوله : # كراد رَيْكَ * . كما أخلص المذمة لنفسه في 
قوله : « مَأرَدتُ أن أصبباك 

(0) قد يُقال : هما صورتان ؛ الأولئ : خلق الفعل في العبد نفسه . والثانية : خلقةٌ خارجاً 
عنه .» وجواب العلامة المحشي يصلح للثاني ؛ إذ قولنا : ( قتل زيدٌ عمرا ) فعلٌ القئل- 


/ا85 


> ع عد سدم طسج اعوج معي ١‏ 


8 8 8-8-8 8 8 8 8 43 8 4 8 #8 8# #* 


2 ارم فيا لتولسيق والخذلان » 


# # # #8 > # # # # * #* # #* #8 8 

1ج ةا 2 ادر )عدوا 411م ري تددر انملك القوا ل الورك بلعمو يللصوم للعلا جعي ١‏ 
و( مُوَفَقّ ) من التوفيق ؛ وهو لغة التأليف . وشرعاً : خَلقُ 
قدرة الطاعةٍ والداعية إليها في العبدٍ ؛ كما قالهُ مام الحرمين”؟ . 
وأراد بالقدرة سلامة الأسباب والالات ٠‏ فزادَ قيدَ ( الداعية ) 
لإخراج الكافر”" » ولمًا أرادَ الأشعريٌ بالقدرة العَرَضّ المقارن 


+ لعزي الأطلا جر كتعدجز ع ااعطبتر ع اتمجو 71 ١‏ 


اط لقن كتومكر ف ابه ج11 نومت اللمده انعد ال جع ا وس ال لج م مع جم 


(000 


هنا - بالمعنئ الحاصل بالمصدر ‏ واقعٌّ خارج زيدٍ ومحلٌ قدرته » والفاعل على الحقيقة 


هو الله تعالى ٠‏ وللكن نسبنا الفعل لزيدٍ باعتبار الظاهر » أما قولهم : ( لو كان هو 
الفاعلَ لكان الآكلٌ الشارب ). . فهاذا راجع للصورة الأولئن ؛ وهي تلق الفعل في 
محل القدرة الحادثة الذي هو العبد نفسه » والله تعالئ أثرٌ قدرته لا يكون إلا خارج ذاته 
ومحلٌ قدرته ‏ تعالت ذاته عن الدخول والخروج - ٠‏ فهو وصفُ لمَنْ خُلِقَ فيه قولاً 


واحداً » ولا يقال : ( يُبنئ على الظاهر ) هنا ؛ إذ خالقٌ السواد في زيد لا يكون أسود 


6 


بل الأسود هو زيد وحده ء وهنا يقال : الله خالقٌ لأكل زيد وشربه ؛ أما فى الأول فهو 


ا اس 57 


القاتل علئ الحقيقة ؟ # ولكري الله متلهم » [الأنفال : 07]» وبه تعلم جهالة أهل 


الجاهلية حين قالوا : أما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه » وأما ما قتل ربكم فتحرّمونه 


؟! 


والجواب : أن الفعلين سواء بالنسبة له سبحانه » وانظر الخبر فى ١‏ الدر المتثور » 


(9/ة:؟). 


« العقيدة النظامية » ( ص »5 ) ؟ إذ فيها ما يفيد إثبات الداعية دون تصريح 


(؟) إذا المكلف المؤمن سليم الآلات قبل الفعل أيضاً . 
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الذي في ١‏ الإرشاد » له ( ص5١‏ ) موافق لكلام الإمام الأشعري الاتي » وللكن انظر 


عومج اجرج اسع اجر ا تجا اجا اا 1 1نهه ا 5 العم +1 )جه ا اعسطها عدن عع ١‏ 


3 للطاعةٍ عرّقَهُ بقولء (خَلْقُ قدرة الطاعة في العبدِ)"'" . فلا 3 
: : 
4 000 0 / و 4 
9 يعني : أن مما يجبُ اعتقادةٌ : أنْ الله تعالى هو الخالقٌ لقدرة “ا 


الطاعة فِيمَنْ أرادَ توفيقة ؛ وهو المرادٌ بقوله ( لِمَّنْ أَرَادَ أَنْ 
قن ) ترهاة وهف وقول 4ق حالد قوز التعصية ٠١‏ 
يمن أراد خذلانة ؛ أى : ترك تصرته وإغائيه :وهو المراد بقوله : م 
( لِمَنْ أَرَادَ ُْدَهُ ؛ عن رضاه ومحيَّيِه ٠‏ فكّى عن التوفيق المراد. . 5 
بالوصولٍ ٠‏ وعن الخذلانٍ المراد. . بِالبعدٍ ؛ تعبيراً باللازم عن اا 
الملووم :3 #التواة تعض :::إذ للاقدرة لااضلن المكية »ينا ع 
أنّ المخذولَ لا يطيعٌ ؛ إِذْ لا قدرة لهُ على الطاعةٍ » واستغنى بنسبة - # 
َل التوفيتي إليه تعالى عن نسبة خَلْقِ الهداية"" » وبسبة حَلْق م 
الخذلانٍ عن نسبةٍ خَلْقِ الضلالٍ والختم والطَبْع والأكتّه والمدّ في 
0 لاسا 


والأصلٌ في ذلك #ازولة سالك :- 9 إِنَّكَ لا تَرى من لبت ع 


اا را ااا ال ا اللا راك ا اا ين ا اك ليا وتنا لني 


0 


)١(‏ انظر ١‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص9١١٠‏ ) ء وقوله : ( خلق قدرة 
الطاعة. . . ) إلئ آخره » اعلم : أنه يحتمل أن المراد بالطاعة مجرد الإيمان ؛ وهو الذي 
يدل عليه إخراج الكافر فقط . ويحتمل أن [يكون] المراد مطلقّ طاعةٍ . و( أل ) 
للاستغراق » وعلئ هلذا : فقوله : ( لإخراج الكافر) ؛ أي : والمؤمنٍ العاصي » 
هنذا ؛ والأول أولئ . : عروسي >( ق9١١).‏ 

(5) قوله : ( خََلقٍ ) أثبت من النسخة الثانية من الأصل 


11 


ف عل مكار اكوا للعومر اتجصم رع رجوو 11 ب 25982 2 421 ع اودر م لجعسر وا مور 2 جم د وعدا بع ومسواي جعو ١‏ 


ولكنّ أَّهَ مَبَدِى من ماد © [القصم : ٠155‏ #هَمن يرد أَنّهُ أن يَهَدِيمْ : 
ع كد لجنل وتو نز ل ف كل هدر ب م 


[الأنعام : 6؟ ]١‏ . 


ل ال ا ا ا ا ا اي 


قوله ( خلقٌ قدرة الطاعة ) بعبارة : ( خَلْقُ الطاعة نفسها )230 , 
ظاه*9") 


قوله : ( والداعية ) هي الميلٌ النفسانيئٌ المصاحبُ للفعل”"© 

قوله ( المقارنَ ) ولا يلزمٌ قبلَهُ تكليفُ العاجز الممنوع”؟؟ ؛ فإنه قادرٌ 
بالقوة القرية” “». وهنذا علئ أن العَرَضَ لا يبقئ زمنين”"2 ٠»‏ وإلا فلا مانم 

من تقدمها!”؟ ٠‏ بل قال المقترَحٌ : ( لا مانم من تقدٌّمها مطلقاً*؟ ؛ إذ لِيسَتْ 


)١(‏ يعني : المعنئ الحاصل بالمصدر ٠‏ وهو ما حقّقه الإمام الأشعري . وللكن هنذا 
لا يستقيم علئ قول إمام الحرمين المفسّر للقدرة بسلامة الآلات ٠‏ ولعل تعليق العلامة 
الفضالي الآتي يرفع الإشكال . 

0( أي : لأن التوفيق مأخودٌ من الوفاق ؛ فهو خلق ما يكون العبد به موافقاً لما طَّلَبَ منه 
الشرعٌ » والموافقة مباشرة : إنما تكونٌ بنفس الطاعات . لا بالقدرة عليها . « فضالي » 
(ق5؟). 

(5) أي : العزم والتصميم . « عروسي »(ق6١١1)‏ 

(8) ( الممنوع ) صفة ل ( تكليف ) . « فضالي » ( 913 ) 

() هي سلامةٌ الآلات . « فضالي ؛( 9583 ) . 

030 قوله : ( وهلذا ) ؛ أي : التقييدٌ بالمقارن . ؛ فضالي ؛ ( ق45 ) . 

7و0 انظره مع فرض المقارنة للفعل (عروسيا(ق89١١1).‏ 

(4) أي : سواء قلنا : العرض يبقئ زمانين » أو لا . « فضالي » ( ق11 ) 


١١٠١و‎ 


اك ربخ قل د د يتيك 50 موه 
مؤثرة حتئ يلزم تحمّق الفعل معها ٠» ١")‏ فتدبر 


قوله : ( فالموفقٌ لا يعصي ) يقتضي : أن المؤمن العاصيّ من قسم 
المخذول » وما بعدهُ يقتضى : قصّرَ المخذول علئ الكافر » فهل يراه 
واسطة ؟ وهو وجهان'" ؛ باعتبار أصل الحقيقة وتمامها” . ولك أن 
تقول : لا يعصي من حيئيّة ما وُفَقَّ فيه » وكذا ما بعدهٌ . 

سكل اليد أيعصي الوليٌ ؟ فغطسن ورفع رأْسَّهُ ثم قال : #إ وَكَانَ أمر أ 


م عه سير سرج 


دم دير 
قدرا مقدورا» [الأحزاب بوم 250 


مع (ه). 
ومن كلام ابن الفارض”" : [من مجزوء الكامل] 


كن 15 اذى متابماء فق بط نوكل الله السنحين نط 


) انظر « شرح الإرشاد » له( ص777‎ )١( 

6 أي : إن قلنا : ( الموفق لا يقع منه معصية أصلاً ؛ كالأنبياء » والمخذول لا يطيع 
أصلاً ؛ كالكفرة ). . فالفاسق واسطة » وإن قلنا : ( لا يَحْصِي بالكفر ). . فيكون شاملاً 
للفاسق ٠‏ فإن كان التوفيق تامّاً ؛ كالأنبياء. . لا يقع معه معصية ٠‏ وإن كان المعتبرٌ فيه 
أصلّ حقيقة التوفيق ؛ كاحاد الأمة.. جاء مع أو : جامع ‏ المعصية » وهو الظاهر 
والأحسن . « عروسي»(ق5١١٠)‏ 

فيه قوله : ( أصل الحقيقة. . . ) إلى آخره ؛ أي : فإن نظر لكونه ؛ أي : المؤمن العاصي 
وجد منه أصل الطاعة الموجودة في كاملها.. فلا واسطة . وإن نظر لكمالها فهو 
واسطةٌ ؛ لعدم دخوله حينئذٍ في المؤمن كامل الطاعة . شيحُنا  .‏ فضالي » ( ق43 ) . 

(5) أورده القشيري في « رسالته »( ص5 7١‏ ) . 

)02( البيت هنا للحريري في ١‏ مقاماته ؛ ( ص 1190 ) » ومطلع قصيدته الضامّة له : 

سامح أخاك إذا خلظط) هب ةالإصابة بالغلط 
وإنما كان العارف ابن الفارض يترنّم به في خلوة » كذا ذكر ذلك ابن خلكان في « وفيات 
الأعيان » ( / 450 )ء وحكول فيه هلذا الخبر . 


٠6١ 


فأجابَةُ الهاتفٌ 

محيهة الوحادق املق لبحو عبد يسن تتتر 

قوله ( واستغنئ... ) إلى آخره » احتاج لهلذا لأن هلذه الأشياء هي 
الواردة 


قوله : ( والأكتّهَ ) جمع كن(" ؛ وهو الساتر 


© © © 


(1) لعله بواسطة كون ( أكِنَةِ 4 جممّ ( كِنّان ) . و( كِنانٍ ) جممّ ( كن ) ٠‏ كذا قيل ؛ تدبر . 
٠‏ فضالي (٠‏ ق95 ) 


٠١1 


ذخ ع + 8 2 لطس #4 ١ك‏ #8 2 4 + 2 + و ا 8 
: اكلام الوغدوالوعيه 1 


+ + + # + *# + + + + * # # * * # + 


خلافٌ د 0 و ا ا فران ف م كع 


8 0 7 5 و 0 

ُ ولمّا اختلف الأشاعرة والماتريديّةُ فى الوعد والوعيد أشارَ إلى 3 
5 :الك بقولة : ( و )نكا بحت كترعا اغتقاذة ؟ أن الله تحال ( محر )1 2 
0 ف 2 
ب 01 مه ع 0 2 > وس 5 2 0 
5 أن معط( لمن آرَاٌ )ابه خيرا ( وَعَدَهُ ) الذى سيقت بةإرادية فى © 
5 الأزل""؟ ؛ إذ المرادٌ لا يتخلّفُ عن الإرادة ؛ لأنْهُ لو تخلّفَ إعطاءً !ا 
خّ 9 ٠و‏ 000 7 1 5 5(16) 0 
ًّ الموعود به لزم الكذبٌ والسّفه والخلف والتبديل في فى القول » وهو ّ 
كن 0 6 
1 ا 


ا مه 


)١(‏ الوعد في السياق بمعنئ الموعود به كما لا يخفئ ؛ إذ سيأتي بيان أن الوعد في ذاته 


لا يُعطىا ؛ لرجوعه إلئ صفة الكلام » وتنجيزه : وقوع قضائه بثواب وعده 


(0) الكذث والسفه لازمانٍ للخلف وتبديل القول في الوعد » وهما ملزومانٍ لهما » ومثلٌ 
الوعدٍ : الوعيدٌ المقرون بالخلود في النار الواردٌُ في الكفار » والسَّفَهُ : ما فُعلّ من غير 


فرة 


قصد ء أو جهلاً بالعراقب » والخلفتٌ في الاستقبال كالكذب في الماضي . 


الميعاد : الوعد هنا دون الوعيد ؛ وهو في الأصل : موضع المواعدة ووقتها ٠‏ قال 


العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ق/99 ) : ( قال بعض المفسرين 


ع مإ ره عه 


الميعاد : مصدر بمعنئن الوعد ٠‏ و8 مَايَدَلَالْمََلْادَقَ4 سياق الآية لا تطمعوا فى أن أبدل 


10 2 


وعيدي 0 أَنأِظَلَ ِلَجِيدِ)ه » ل 5 


نا 4 


[الأعراف : 44]. . ا ؛ ل لمتطال : 0 000 


٠» 1١‏ أو أن رت الكفار أوثائهم التي تشفع لهم بزعمهم ؛ وقد كذب حدسهم فيها 


١٠١ 


١ 1 #مجرت سجر 213811501 ملافا ع لاز لجس نمك ادس باك العا اع‎ ١ 
مَابَدَلُ الْمَولُ أن # [ق ولاك فالثواثك فضلٌ من الله تعال وعد‎ 0 
به المطيمٌ فيَفَي لهُ به ؛ لأنَّ الْخْلْفَ في الوعدٍ نقصٌّ يجب تنزيقة‎ 
تعالئ عنهُ » بخلافب الوعيدٍ ؛ فَإنَهُ لا يستحيل إخلافة0")‎ 


5 


32 


00 


0 ة 


٠‏ * عمل اتشمجل؟ الكل الو لم و 0 لعو العا اعد امع لالع كعد ل 


قوله ( في الوعدٍ ) ؛ يعني في مسألة الوعدٍ والوعيد » والخلافٌ 
فيها من حيث الثاني فقط”" 

قوله : ( أشارٌ إلئ ذلك ) ؛ أي : في الجملة » وإلا فإِنّما صرح بالمتفق 
عليه”؟' ٠‏ وفي السقيةة التعدل هذ قولة الات ( جائرٌ غفران غير 
الكفر ) » ( أمرُهُ مفوّضُ لربّه )*) 
)١(‏ ومن القول : الشرط والمشروط الشرعيان ؛ كقوله تعالئ : # إِلَامَن تَابَوَءَامَنَوعَعِلَ ًا 


لل 0 ع 0 0 وض ام 


َوْلتِكَ يدَحلونَ لَه ولَابظْلَمُونَ سيدا [مريم : ٠ ]٠١‏ وقوله تعال : 3 إِنَّأنَّه لا يمور أن يرد 


يهء يمر ما دون دَِّكَ لِمَن يَمَآهُ 4 [الساء : 48] ؛ يعني : إن شاء غفر ما دون الشرك ولو بغير 
توبة . 


(؟) إذهو حقٌ له تعالئن » لا عليه » بل الوعدٌ بفضله وكرمه وصدق كلامه » على أن الوعيد 
معلّقٌ بالمشيئة ٠‏ ووعيد الكفار المشيئةٌ فيه أنه لا يغفر كفرهم . 

() قوله : (مسألة الوعد... ) إلئ آخره» قدر بعضهم : ( مجموع ) » أفاده العلامة 
النفراوي . « فضالي » ( ق583 ) » وعبارة العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف 
المريد » ( ق95 ) : ( أي : مجموع ذلك ؛ لأن اختلاف الأشاعرة والماتريدية إنما هو 
في الوعيد فقط ) 

(:) أي : عند الأشاعرة . « عروسي » ( ق9١٠‏ ) ؛ يعني ولم يذكر الخلاف في مسألة 
الوعيد بين الأشاعرة والماتريدية أصلاً 

(0) انظر(6/5٠م2‏ هله) 


قوله : ( خيراً ) إشارة إلى أنَّ مفعول ( أرادَ ) محذوف ». و( وعدَّهٌ ) 
ا 0 

قوله ( الذي سبقتٌ نر وله وعده الذي وعد به علئ لسان 
نبيّه أو في كتابه ٠‏ وإلا فالوعدٌ والوعيد بالنظر للإرادة الأزليّة لا يتخلفان » 
وغرضنا : التفرقةٌ بينهما . أفاده شيخن(؟) 

ولك أن تقول هنذا وصففٌ كاشف'" ؛ إشارة إلئ أنه يلزم الوعد 


ك. امه 3 6 2 2 ل 3 5 5 
الإرادة الازليّة 3 ضرورة أنه لا يتخلف 2( والوعيد قد تسيق الإرادة يغفرانه 4 


) 953 ( » انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد‎ )١( 

(0) والوصف : هو ( الذي سبقت به الإرادة ) ؛ أي : للوعد » يدك له قوله : ( إشارة إلى 
أنه يلزم الوعد. . . ) إلئ آخره ٠»‏ ويكون بالنظر للوعيد صفةٌ مخصّصة . انتهئ مؤلف مع 
زيادة كلمة . « فضالي » ( 153 ) 

(9) فيه : كيف تتأنّى التفرقة حينئذ ؟! تأمله . « عروسي »( ق ٠١58‏ ) . 
لي ا ل 
أنهم يقسمون الكلام إلى : خبر » واستخبار ‏ يعني : استفهاماً ‏ » وأمر » ونهي » هلذا 
عل توووم لحن بها :0 غناك يوا لرض ‏ والوسيه + ومكدة السنة قله اويا 
عند الإمام عبد الله بن سعيد بن كُلَاب » وكلّها قديمة » وثقل عنه : أن القديم صفة 
الكلام » وأن هنذه السبعة من صفات الأفعال إن قبت مالا يزال 6 والتكقيق + قزل 
الجمهور واإلظوااة نتوج لعفي الخيرق 1 امو ١8-5‏ ة). 

(4) يعنى بدلالة سياق الآية ؛ إذ قال سبحانه : # َالَ لا عنصمو لدي وَمَد مَدَمْتُ لبر بالْوعيِدٍ 

5 مَا يبَدَلُ الول لَدَمَّ وآ أنأ يلير لْنَمِيدِ # [ق : 18 19] . انظر ١‏ تفسير البيضاوي ا 
(ه75/8:١)‏ 


الاستدلال يا ع ثم تحملُ علئ وعيد الكَفْر » أو مَنْ لم يُرَدْ عنه عفوٌ . 
كه أن الوم لا تحب ينك اشع | عط ول فك يتفي العواقيه نوالا 
خرج والعياذ بالله”"2 » ولذلك يشير قولٌ سيدي عمرّ في ” التائية »'') - وقد 


يتوهَّمٌ منافاتهٌ لما تقرّر هنا في الحضرة”؟) [من الطويل] 


إذا أوعدَتْ أولث وإِنْ وعدّث لَوَثْ وإِنْ حلقث لا تبرئٌ السّقَمَّ بِدَتِ 


عو اي خا 2 و ُ 
ويمكن أنه تروّح بتشبيه حاله بحال من ابتلي بمن كذلك ؛ يعني 
تمامٌ السلطنة وعدم المبالاة”*) 


)١(‏ أي : لأنها تناقض ما مشئ عليه في الوعيد ؛ من أنه قد يتخلف . «عروسي»' 
(ق١ه١٠١)‏ 

(؟) يعني حيث استمر علئ الإيمان » وإلا خرج عنه 

() يعنى : « التائية الصغركل » » لا « الكبرئ ») 

(8) انظر ا« ديوائه © هين ).+ ومطلغ علذه الفصيئلاة 

نعم بالصّبًا قلبي صبا لأحبتي2 فيا حبذا ذاك الشذا حين هبّتِ 

ولوت : مطلث » وبكت : صدقت بيمينها وأنجزته » قال العارف عبد الغنى النابلسى 
في « شرح ديوان ابن الفارض » ( ص"149 ) : ( المعنئن إيعادها بالهجر معجّل » 
ووعدها بالوصل ممطول . وحلفُها على عدم شفاء مرض المحبٌ قسم صادق لا خُلْفَ 
فيه ) . 
قوله : ( ولذلك يشير. . . ) إلئ آخره ؛ أي : فيحمل قوله : ( إذا أوعدت أولت ) على 
وعيد الكفر » وقوله : ( وإن وعدت لوت. . . ) إلى آخره. . علئ من مُكرَ به والعياذ 
بالله تعالئ . « عروسي »؛ ( ق6١١٠١©)»‏ وهو تأويل لموافقة ما نحن فيه ٠»‏ وإلا فظاهر 
سياق القصيدة لا يساعد علئ ذلك » وإنما هو المَلَقُ والتحيّبُ ولو مع التجئي . علئ أن 
هنذا كلام له أهله . 

(5) قوله ( أنه ) ؛ أي سيدي عمرّء وقوله : ( كذلك ) ؛ أي له تمامٌ السلطنة. 
إل آخرة + افقوله > لايعتي ...)"إلى آخره + نان لمعتى اسم الإشارة شيخنا - 


اميل 


ا 1 م 1 ١‏ 
عو م : 
الوعيدٍ لا يُعدَّ نقصاً ٠‏ بل يُعدٌ كرماً يُتمدّح به( ' » والكريم إذا أخبرَ ١‏ 


« فضالي » ( ق55 ) . 


وقال العارف عبد الغني النابلسي في « شرح ديوان ابن الفارض ؛ ( ص47١‏ ) : ( هلذا 
شأنْ الحق تعالئ بعباده المؤمنين الكاملين ؛ متى صدرت منهم هفوة في الدنيا عجّل لهم 
ا ا فيُنفذ وعيدَهُ فيهم في الحال » أو يعفرَ كما قال 

نه : ظ وَمآ بكم ين مُصِيبَكة يما كسب يديك وَيَعْفُوأْعَن كَثيرٍ 4 [الشورئ : .م] 
الاي كا ورك للك ارو ررك 
إلى دار البقاء » والسقم : المرض ؛ أي : مرض عباده المؤمنين » وهو من اليلاء 
الحسن ؛ قال تعالئ : 8 وَلِسُيَلَ الْمُوْمِيِيت همه بلآة حسما © [الأنفال : 17] ٠‏ وقوله 
«وإن أقسمت »ء ومعنئ إقسامه : تأكيد ابتلائه لعباده ؛ كما قال : « وَلْنَبلوتم ...»4 
الآية [البقرة : 160 ) » وبه تعلم : أن البيت ليس مما الحديثٌ فيه ؛ إذ الوعد والوعيد 
عند المتكلمين مخصوصٌ بيوم الدين » ونحو قوله تعالى : 9 وَلولَا مضل الله عككر ويسم 
في لديا وَالآرَو4 [النور : 15]. . لا يقتضي نفيّ البلاء ٠‏ ووجوب تعجيل الجزاء . 


)١(‏ روك ابن أبي زمنين المالكي في « أصول السنة » ( 187 ) عن الأصمعي قال : كنا عند 


أبى عمرو بن العلاء ٠‏ فجاءه عمرو بن عبيد فقال : يا أبا عمرو ؟؛ ؟؛ هل يخلف الله 
الميعاد ؟ قال : لاء قال : أرأيت إذا وعد على عمل ثواباً ينجزه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 
فكذلك إذا وعد علئ عمل عقاباً » قال : ققال أبو عمرو رضي الله عنه : إن الوعد غير 
الوعيد ؛ إن العرب لا تَعَدُ خُلفاً أن توعد شرا فلا تفي به » وإنما الحُلف أن تعد خيراً فلا 
تفي به » ثم أنشد : [من الطويل] 

ولا يرهبُ ابن العمٌ والجارٌ صولتي2 ولا أنشني من خشية المتهدّد 
الدهرة + وَوغيدُ النولن سبحاة مقروط بقرط محتوف 4تقديةة + اإناشيث ).فد 
يلزمٌ من إخلافه الكذبٌ كما ادّعت المعتزلةٌ . 


١٠١ /ا‎ 


* *ا#ة ان ا0قتا م أخههها م امعطم اتعة :> لتعهعا ب انع 5 21 سدع ا العو العا ع ال العم لسع لع ١‏ 
بالوعيدٍ فاللائق بكرمه أنهُ يبني إخبارَهُ به على المشيئة وإن لم 
3 - إئ ١‏ 5 5 . 3 ا 6 27 5 0 
د يصرّح بها''' . بخلاف الوعدٍ ؛ فإِنَ اللائىّ بكرمه أن يبنيَ إخبارة 
٠.‏ 5 55 ام و 
به على الجزم » هلذا ما ذهب إليه الأشاعرة”) 


+ » تشوره 


: وذهب الماتريدية”؟ إلى امتناع تخلّف الوعيدٍ كالوعدي؟ . 
وجعلوا الآياتٍ الواردة بعموم الوعيدٍ مخصوصة بالمؤمن المغفور 
8 ىه 

رن ١‏ مسجو نسو سميج سج معدت مسد جع ومع عب ل ع0 لع اس مس ع ا . 


ا ال و # 


قوله ( على المشيئة ) علئ هلذا لا يقال ( تخَلّفَ الوعيدٌ ) إلا إذا 


)١(‏ يعني : إذا تهدّد الكريمٌ سبحانه العاصيّ بعقاب فمراده إن لم يعففٌ عنه » وإنما حذفٌ 

هلذا الشرط لحكمة الخطاب وزجر العاصي . فلا يقال إن كان كذلك فلم حُذفَ هنذا 
1 
الشرط ؟ 

(1) لجواز غفران الذنوب من غير توبة عقلاً ونقلاً ؛ كقوله تعالئ : # وَيَمْفْرَ ما دون ذَّلِكَ لِمّن 
م5 االنساء : 44] » وروئ البخاري ( 58945 ) » ومسلم ( ١1709‏ ) من حديث سيدنا 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مجلس ٠‏ فقال : « تبايعوني علئ ألا تشركوا بالله شيئاً » ولا تزنوا » ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق » فمن وَفئ منكم فأجره علئ الله » ومن أصاب 
شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فَأمثةٌ 
إلئ الله ؛ إن شاء عفا عنه » وإن شاء عذّبه » » وانظر « الأسماء والصفات ؛ للبغدادي 
(/050ه) 

(') يعني : محققيهم » وإلا فجمع من الماتريدية موافقون للأشاعرة في كون المؤمن غير 
التائب من الكبيرة في مشيئة الله ؛ إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له . انظر « البداية في 
أصول الدين ؛ ( ص ”35 ) ء و« شرح العقائد النسفية » ( ص”577 ) ء وه ضوء المعالي » 
(ص١7١‏ ) 


(4) بدليل النصوص المخصّصة . لا من طريق التحسين والتقبيح العقليين . 


١٠١م‎ 


و 
نظرَ للظاه 207 4 وإلا فبعدًا لتعليق هو تابع ل 3 فتدبرٌ 


إن قلت : الوعد أيضاً بالمشيعة9”») 

قلثُ : لنكنه مَشِيءولا محالة90» » كما سبقت الإشارةٌ له . 

قوله : ( مخصوصة بالمؤمن. . . ) إلون آخره : الباء سبعة(6» 

ف شرع المصف ولايناتة تكيها : أن الخلاف لفظة0") 


وقد يقال : على أنه معلّق بالمشيئة : يجوز العفو عن جميع العصاة , 


ص 
0 ئ 
2 .- 


وعلل أنه مخصوص : لا بد للعام من شيء يتحقق فيه ؛ لأن التخصيص 
لا يتتعرق + الاترئ قولهى :+ إن الاسشاء المتتغرق باظل +.ولى امستغرق 


)1غ( 
زفق 


فر 


دع 
)0( 


030 


والظاهدٌ هنا : لفظ الوعيدٍ دون ملاحظة المسكوت عنه من نحو : ( إن لم أعفُ عنه ) . 
فإن كان مراداً فلا بد أن يقع » وإن لم يكن مراداً فلا يقع ؛ كمن تهدّد ولده بعقاب إن هو 
فعل » وفي عزمه أنه لو فعل فلن يعاقبه 

يعني : من حيث الصّلُوح » وأما من حيث التنجيز فهو منجّرٌ شرعاً وجوباً 

المَشىة : المرادٌ ؛ اسم مفعول » والشائي : اسم فاعل من المشيئة 

أقول : حاصله : أن الايات الواردة بالوعيد عند الأشاعرة مبنيةٌ علئ المشيئة » وعند 
الماتريدية لا بِدَّ من نفوذه ٠»‏ فورد عليهم : أن العاصي قد يُغفر له » فأجابوا : بأنه خارج 
من عموم الايات ٠‏ فيكون من قبيل العام المراد به الخصوص ٠»‏ فرجع الخلاف لفظياً 
«عروسي » ( ٠١53‏ )» والفرق بين العام المخصوص . والعام الذي يراد به 
الخصوص : أن الثاني مجادٌ بلا خلاف ؛ لأن العموم فيه غير مراد أصلاً » فهو كلي 
استعمل في جزئي ؛ كقوله تعالئ : 9 الَدِنَ كَالَ لَهُمْ آلنّاسُ » [آل عمران : /1] والمراد : 
سيدنا ني بن تسفرة الاش رضي اله عه أما العام اللتعطرض: عترم راد 
تناولاً لا حكماً » فهو حقيقة عند بعضهم . انظر ١‏ حاشية العطار علئ شرح جمع 
الجوامع »)(95/6) . 

انظر « عمدة المريد» 7١7/5١‏ ©)ء. و« تلخيص التجريد » (ق ١5‏ ). وه هداية 
المريد ؛( ق 84-88 )ء و« حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( قى لا ) . 


يل 


التخصيصٌ لكان نَسْخاً وإزالة » لا تخصيص”'" » فظهرٌ أن الخلاف حقيقئٌ » 
وأن قولهم ( لا بدّ من إنفاذ الوعيدٍ ولو في واحد ) الاتيّ في قوله 
( وواجبٌ تعذيبُ بعض ارتكب كبيرةً. . . ) إلى آخرء”". . إِنّما يظهرُ علئ 
كلام الماتريدية 

ل ل يت ال 
ملاحظة التخصيص بما عدا من يتحققٌ الوعيد فيه » ولا أنه يتحقق في زان 
مثلاً كافر » فليتأمّلُ بإنصاف 


1 


سٍ 


نعم ؛ في أحاديث الشّفاعة ونحوها ما يقضي بدخول بعض الموحدين 
النار » كه 1 3 فلبلا 290 


© © © 


)١(‏ أي مانع من تحقيق العموم في باقي أفراد الكفار العصاة بنحو زنئ وإن خرج جميع أفراد 
المؤمنين بالمغفرة » وحينئذ فالخلاف لفظي كما قاله المصنف والمحشي العدوي 
٠‏ عروسي »( ق ٠١١5‏ )» للكن سيجيب عن ذلك العلامة المحشي بقوله الآتي : ( ولا 
أنه يتحقق في زانٍ مثلاً كافر ) . 

(؟) انظر2؟0157/5). 

إفرة أي : فأحاديث الشفاعة في الدخول بالفعل » وما نحن فيه في جواز الغفران ١‏ فلا تنافي 
بينهما . شيخنا . « فضالي »2 (ق55 ) . 

(4) ويلحق بالشفاعة : من جاء النصنٌّ بعدم تعلق الوعيد بهم ؛ كقوله صلئ الله عليه وسلم 
فيما رواه البخاري ( 7٠١1‏ ) » ومسلم ( 7444 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه 
مرفوعاً : « لعل الله أن يكون قد اطلع علئ أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم » . ومثلهم المبشرون بالجنة ؛ إذ بشارتهم مقتضية عدم دخول النار أصلاً ٠‏ لا أنه 
يجوز دخولهم فيها ثم يخرجون كعامة المؤمنين 


١٠ 


خ# # 8 ل 8 ل + + 1ك + + 8 + 8ع 8ع 8 اذ 
: كمف الستعادة والشقاوة : 
+ #* خخ # ا + © # + + # # # + # # # 
00 كي 0 كع 12424 هبك 
[فؤز السّعِيدِ عند فى ألأرَلٍ كذا الشقيٌ ثم لم ينتقل] 
وأشارَ إلئن اختلافهما أيضاً فى السعادة والشقاوة بقوله وممًا 
يجب اعتقادة : أنْ يكونّ ( فَوْرْ التتعيد ) ؛ أي ظَفَدهُ بحسن 

7 5 م ع 
الخاتمة وإيمانٍ الموافاة ( عِنْدَهُ ) تعالى ( فى أَلأَرْلٍ ) على ما ذهب 


ص اد 


انع جا لتمعدرة نومع وا 


2*0 


إليه الأشاعرة ( وا ادل غيارة ع عدم الأوّلئَة 2 أو عن استمرار 


الوجودٍ في أزمنةٍ مقدَّرةِ غير متناهية في جانب الماضي 


١‏ > 40ل و كتار اتعمكزه السبر اتممور المع كفاصطة جه دل 
3 


قوله ( إل اختلافهما أيضاً في السعادة) هنذا يحتاج لمعونة 
جا 3 نبو ]لا وفاية عزار تهت الأشافزة 

قوله : ( عدم الأوليّة ) هلذا عند الإسلاميين 4 والتعريفٌ الثانئ للفلاسفة9, 
)١(‏ فمن لا يعرف مذهب الماتريدية لا ير إلا تقرير مذهب الأشاعرة . 
(49 أوؤة التعريقين الإمام التفتازاني في ١‏ شرح العقائد النسفية » ( ص١1١‏ ) ولم يخصّ 
الثاني بالفلاسفة » وأنت نخبية بأن التعريف الأول شاملٌ للوجوديات والعدميات ٠‏ ولما 
قال في الثاني : ( استمرار الوجود ) لم تدخل العدميات . ثم لما كان الزمان أمراً 


اعتبارياً عند المحققين لم يسلّموا بوجود أزمنة مقدرة لا بداية لها » ولهنذا قال الإمام 
السعد في « شرح المقاصد» /١(‏ 754 ) : (الزمان عندنا أمث وهمي يقدر به - 


١١١ 


ات 


للكنّ الزمان عندهم قديمٌ بالفعل('2 . فلا حاجة للتقدير عندهه'" . إلا 
يقال هو اعتبارٌ لفْرْضٍ واقعع”" 


٠‏ كزع مزسسان وعمان لاعدظر لعمار ‏ وعل لعولا الما لبعد ا مسا امود نعو لجاطه متك ل 
م ( كذ لشف ) ؛ أي شِقَاؤٌهٌ ووقوعْةٌ في سوءٍ الخاتمة 2 1 
الموافاة. . أزليٌ عندة تعالن مكل سعادة السعين 57 نم لم ينتقل قي + 
, كن واحلٍ عما عم لهُ بوه وإلا لزمَ انقلا العلم جهلا » وتبدل ّ 


الإيمانٍ كفراً بعدٌ الموتِ وعكسُةٌ » وهو بديهيئٌ الاستحالة 


9 ومرادٌ المصئفٍ رحمّة الله تعالن أنْ السعادة والشقاوة 


العلاذا م انعو . إدعو؟: , امور 


ا ع وضنان ع 2 5 3 03 26 15 31 

١‏ آزليّان:؟' ا : بمفدرتان: فئ «الازل... لا كران ولا تعد لانت 

1 0 1 0 9 

5 فالسعادة 0 : الموث على الكفر ؛ ّ 
٠‏ يوا 
٠ه‏ نونز جمو جح تدجو تدم نودو كجمبجر اند دس د قمعو ل الود وعم ١‏ عبج و وفسوو را )هه 


-2 المحدّات ؛ وبحسبه يكون العالم مسبوقاً بالعدم » وليس أمراً موجوداً من جملة العالم 
يتصف بالقدم أو الحدوث ) . 
قوله : ( والتعريف الثاني للفلاسفة ) وعليه : فيحتمل أن الأزل اعتباري ٠»‏ ويحتمل أنه 
وجودي ؛ بجعل إضافة ( استمرار ) ل( الوجود ) من إضافة الصفة للموصوف . تددّ” 
«عروسي)(ق6١١).‏ 

)012( فهم وإن منعوا من أزلية الحادث للكنهم قالوا بأنه قديمٌ بالنرع ٠‏ فجزئيات العالم عندهم 
حادثة » وللكن ما من حادث عندهم إلا وهو مسبوق بحادث . انظر شرح العقائد 
النسفية 29( ص .)١4١‏ 

() في قولهم ( أزمنة مقدرة ) ؛ لأن القديم لا يقدّر ؛ وسيجيب بأن هنذا الوصف باعتبار 
فرض الحادثات الملازمة له , والله أعلم . 

(؟) أي : اعتبار لفرض أمر واقعي ؛ أي حاصل »ء وانظر ما فائدة هلذا الاعتبار مع كون 
الشيء حاصلاً ٠‏ تأمله . ٠‏ فضالي ؛( ق91 ) . 


١1 


+ :138 31ه ا اقول اتوجور > جسجورع تتهيكزي انعد كر هع اهمه > جعوو أ بجعم رج إتموو > مويلا بقعم ل > 


م 


أعتحبب 


00 
3 


لتعلٍّ العلم الأزليٌ بهما » كذلكٌ فالسعيدٌ : مَنْ علمَ الله"في الأزلٍ 
موت على الإسلام وإِنْ تقدّمَ منة كفرٌ . والشقييٌ مَنْ علمَ الله في 
الأزلِ موتهُ علئ الكفر وإِنّ تقدّمَ منهُ إسلام 


٠.‏ 6 موج وتسور 


جز ازهاج 
0ن 


يدف 
ة 


ويترتبٌ علئ السعادة : الخلودٌ فى الجن وتوابعةٌ » وعلى 
الشقاوة : الخلودُ فى النار وتوابعَةٌ 


0 


وعلئ هلذا يصمح أنْ تقول أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً الله تعالى ؛ 
نظراً للمآلٍ » وعندَ الماتريديّة لا يصحٌ ذلك ؛ نظراً للحالٍ ؛ إذ 


01 


كي يي 


ا ل 0 
0 
0 


0000 3 
2100 


تلطا 


2 و م 1 1 : : 
ٍ السعيد عندهم : هو المسلم » والشقئٌ : هو الكافرٌ » والسعادة ٍ 
الإسلامٌ والشقاوة الكفرٌء فيتصوَرُ في السعيد أنْ يشقى ؛ بِأنْ 7 
١‏ . يرق بعد الإتال.» وينيطة القن #بآن يؤمن بعة الكقره فليدق . ٠‏ 
كل مِنَ السعادة والشقاوة أزلياً » بل تتغيّرانٍ وتتبدّلانٍ . 0 
ِ 0 
والخُلْف لفظك”" ؛ لأنَّ الأشعريّ لا يحيلٌ ارتداد المسلم 7 
الغير المعصوم ء ولا إسلام الكافرٍ الغيرٍ المحتوم عليه بالشقاء , : 
و والماتريديّ لا يجوّرٌ الارتدادَ على مَنْ علمٌ الله موتَهُ علئ 0 


الإسلام ؛ ولا الإسلام على مَنْ علمَ الله موتة على الكفر . 


د 


الع ودء 


مسج متعميوة نمدا امصودل العوت» تعم از امغر + اطاط أكتسلعن اتعدجز الموج تلع( تقار جع + 


)١(‏ لاتفاقهما على أن من مات مسلماً سعيدٌ وإن تقدم منه كفْرٌ » ومن مات كافراً شقيٌ وإن 
تقدم منه إسلام » وانظر « تلخيص التجريد » ( ١78-١713‏ 50 


1١17 


قوله : ( الموافاة ) ؛ أي لقَاءٍ الله تعاله00) 

قوله (أي : مقدَّرتان) ؛ أي : وإلا فهما حادثتان ؛ لأنهما من 
صفات العبد 

نعم ؛ الإسعاد والإشقاء يرجمٌ للقضاء الأزليٌ » وهو مرادُهُ بالتقدير”" 

قوله (يصحٌ) نعلت مهل الالو درك للؤبيا ب أن لعل 


لله له 2 


» وقيل : إنه مأخوذ من الوفاء بالعهد الذي أخحلٌ على الذرية يوم «ألَت ري‎ )١( 
. وهو يحوج لتكلّف في قول الشارح : ( كفر [الموافاة] ) » تدبر‎ ٠ ]197 : [الأعراف‎ 
فضالي 6( ق95).‎ ٠ 
' قوله : ( الموافاة) ؛ أي : آخر جزء منه ؛ وهو الذي يموت عليه العبد . « عروسي‎ 
)١٠١هق(‎ 
مجرد مقالات الأشعري » ( ص١15 ) : ( معنى‎ ١ وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك في‎ 
, الموافاة : اعتبار عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر » وما يوافي ربّهُ عليه في القيامة‎ 
) وعلئ ذلك تعلق وعده ووعيده » ورضاه وسخطه . وحبه وبغضه » وولايته وعداوته‎ 

(؟) وانظر (7/ 14 ) الحديث عن رجوع القضاء والقدر إلى العلم والإرادة » والخلاف في 
ذلك . 

() قوله ؛ ( تركه ) ؛ يعني : ترك تعليق الإيمان بالمشيئة » ووجه الإيهام : احتمال 
التشكك ؛ إذ هو منافب لليقين المطلوب في هلذا المقام . 

(4) قوله : ( واختلف : هل الأولئ تركه. .. ) إلئ آخره : اتفقت الأئمة الأربعة : على 
جوازه في قصد التبرك ء أو أن كل شيء واقعٌ بمشيئة الله تعالئ ٠‏ أو البراءة من تزكية 
النفس والإعجاب ؛ لقوله تعالى : 8 قلا يركوا سكم © [النجم : ]+١‏ » فلذا قال بعضٌ 
أفنحات غالك بوجرية : وأنا إذاتعك :فى لوت إيماتة خالا أو قضة التعليق ...عمد 
إجماعاً » وأما إذا أطلق فيجوز عند الشائمي + ويحرم عند الباقين » رضي الله عنهم 
أجمعين 
والأولئ تركه عند الجمهور ؛ مراعاةً لقول باقي الأئمة؛ فيقول : أنا مؤمن حقاً؛ ليكون- 


١1 


قوله (لا يصحٌ ) ؛ أي إلا لتبُكِ أو مآل ء فالخلفٌ لفظييٌ كما 


سيقول . 


قوله : ( لفظينٌ ) ؛ أي : يرجع لمجرّدٍ المراد من لفظ ( سعادة ) ولفظ 


( شقاوة ) مع الاثماق في الأحكام 3 تأمّل 


قوله ( لا يحيل ارتداد المسلم ) ؛ أي : لسبْت شقاوته » فلا فخرٌ 


ما دمت في هلذه الدار إلا شكراً مع الفزع للحفيظ”) 


وخوفٌ العامّة من الخاتمة » والخاصّة من السابقة التي قْضيَ أمثها 


وكان”" » وهو أشدٌّ وإن تلازما9" . والتوجّه لله اللطيف سبحانه من 


10ع0 


زفق 


00 


الجواب علئ طبق السؤال ؛ إذ السائل ما قصد [بسؤاله إلا] اتصاقه بالإيمان حالاً » أو 
من المعلوم بعد الجزم في الحال ٠‏ وقال الشافعي : الأولئ الإتيان به ء ولا تُهَمَةَ مع 
القرائن القطعية بانتفائها « فضالي» (ق91). وانظر إحياء علوم الدين» 
.)146/1١(‏ 

قوله : ( فلا فخر ) ؛ أي : لا تفتخر بالإسلام ما دمت بهنذه الدار إلا شكراً وتحدّثاً 
بالنعمة ؛ لأنك لم تأمن سلامة العاقبة . « فضالي » ( ق9417 ). والفخر : المباهاة 
بالمكارم والمناقب ؛ من حسّب ونسب وغير ذلك ؛ إما في المتكلّم » وإما في آبائه 
انظر « المصباح المنير » ( ف خ ر ) » ثم ما أحسنّ ذكر اسمه تعالئ ( الحفيظ ) هنا ! 
هي خاتمة بالنسبة للإنسان في حياته الدنيا » وسابقة بالنسبة لعلم الله الأزلي الذي 
لا يتغير ولا يتبدل » ومعلومه تبعٌ له » بخلاف علم الحادث الذي علمه تبع لمعلومه . 
ولذلك قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 107/١١‏ ) : ( خوف 
الخاتمة كخوف السابقة ) » وقال في موطن آخر فيه 01١/1‏ ) : ( أغلب هلذه 
المخاوف علئ المتقين : خوفُ الخاتمة ؛ فإن الأمر فيه مخطر , وأعلئ الأقسام وأدلّها 
علئ كمال المعرفة : خوف السابقة ؛ لأن الخاتمة تتبع السابقة » وفرع يتفرع عنها بعد 
تخلل أسباب كثيرة » فالخاتمة تُظهرُ ما سبق به القضاء في أمّ الكتاب ) ٠‏ وزاد في 
« المقصد الأسنئ » ( ص84 ) ثالثاً ورابعاً ؛ حيث قال : ( العباد في مشاهدة الحكم- 


١١6 


فضله7١)‏ 34 ان الله علئ سيّدنا محمد وعلئ آله 


21) 


5 © © 


علئ درجات : فمن ناظر إلى الخاتمة ؛ أنه بماذا يختم له » ومن ناظر إلى السابقة ؛ أنه 
بماذا قُضيّ له في الأزل » وهو أعلئ ؛ لأن الخاتمة تتبع السابقة » ومن تارك للماضي 
والمستقبل ؛ هو ابن وقته » فهو ناظرٌ إليه » راض بمواقع قدر الله تعالئى وما يظهر منه » 
وهو أعلئ مما قبله » ومن ناركِ للحال والماضي والمستقبل » مستغرق القلب بِالحُكُمٍ » 
ملازم في الشهود . وهلذه هي الدرجة العليا ) . 

كأنه عطفه علئ قوله قبل ( مع الفزع للحفيظ ) » وللكن يكدّر عليه الحديثٌ عن 
الخاتمة والسابقة » فالأولئ أن يحمل علئ الاستئناف ٠‏ وروئى البيهقي في « شعب 
الإيمان » ( 877 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : ( ما لي لا أرئ حلاوة 
الإيمان تظهر عليكم ؟! والذي نفسي بيده ؛ لو أن دُبٌ الغابة وجد طعم الإيمان لظهر 
عليه حلاوته » ما خاف عبد علئ إيمانه إلا مْتِحَهُ » وما أمنّ عبدٌ على إيمانه إلا سُإبهُ ) 


1١15 


خ# # #8 #8 ١‏ 4 يخ يخ 4 8 2 اك كد ذخ 4 #8 
* 2000 3 


+ + + # + + + + + + + + + * * * + 


[وَعِنْدَنَا للْمَبْدٍ كَسبٌ كُلّقَا وَلَمبَكُنْ مُوَئْراً فَلْتمْرنا 
نلنسن: مخجبورا ولا أخيتارا” . ادن كل ينكل اخيبارا 


و مس ه 


إن ينا بَتخْض القَضْلٍ وإِنْ يُعَذْثِ فبِمَخْضٍ الْمَدْلِ] 


ه مخز اتعجر اقوول: العدعرد 
٠‏ > تج لت مح اندر نعم ع1 


ثم أشارَ إلى المسألةٍ المترجمة عندهم بمسألةٍ الكسب فقالَ : 
(وَعِيْدَنَ ) أهلٌ السنّهِ والحنٌ » خلافاً للجبرئة والمعتزلة المردود . + 
؟ عليهما بقوله : (فليسّ مجبوراً... ) إلى آخرو”© ( للْعثر) ) 
المرادُ به : كل مخلوق يصدرُ عنهُ فملٌ اختباري ( كَسْبٌ ) لأفعالو . 4 
الاختيارية("" . والكسبٌ : مايقع به المقدورٌ بلا صحّة انفرادٍ : 
: القادر وك أو ما يقع به المقدورٌ في محل قدرته , بخلاف م 


5 جا مجر امسج مسد امسج مج اناهن تدعو مسععر خصبر مج سن انمره م 


)1١؟8/7( انظر‎ )١( 

(0) الاختيار : مالا بُّحَسسٌ فيه الإلجاء إلئ الفعل ؛ والمراد بالأفعال هنا : أفعال 
الحيوانات ؛ عاقلة أو غير عاقلة . انظر « شرح المقدمات »( ص١95١)‏ . 

(0) وعبارة العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص١5161‏ ) : ( والكسب لا يصح 
انفراد القادر به » والخلق يصحٌ ) » وقال في ١‏ تهذيب المنطق والكلام » ( ص88 ) 
معرفاً الكسب : ( هو أمرٌ إضافي يجب من العبد ولا يوجب وجود المقدور » بل اتصاف 
الفاعل به ) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا شين 0 3 
70 38 03 5 يض 00 1 

ّ الخلت ؛ فإنه ما يقع به المقدورٌ مم صحَّةَ انفراد القادر به » أو 3 
5 مر - مم 
ُُ ا 5 . 2 : و 2 

5 ما يقع به المقدورٌ لا في محل قدرته ؛ فالكسبٌ لا يوجبٌ وجود 
7 0 

2 8 0 5 8 2 ع و3 سس خم 
7 المقدور وإن اوجت اتصاف الفاعل بذلك المقدور . ( كلفا ) ِ 
28 | 05 أ 1 0 ينأ 8 ع لذن . و 5 
0 لعبد ؛ أي لزمّه الله بسببه فعل فيه كلفة ؟؛ نعلم 0 


بالبرهان أنْ لا خالقّ سواه تعالى » وأنْ لا تأثيرَ إلا للقدرة 
القديمة » ونعلمٌ بالضرورة أن القدرة التحادثة للعيل تعلق عفن 


0 


ا 
م 


ل ا 


ع ١‏ 5 ار 1 5 7 3 
0 أفعاله 0 كالصعود ( دون البتعض 0 كالسقوط 4 فَنْسَمٌي 55 القدرة ٍ 
0 - : 1 3 7 58 7 5 8س ا و 3 
ل الحادثة كسب وإن لم نعرف حقيقتة » ويفهم مِنْ قوله : ( كلفا ) رد 0 
ل 3 ب ف 


م 


: 


( وَلَمْ يكن ) العبدٌ ( مُوَثّا » في المقدور تأثيرَ اختراع وإيجادٍ 
له » ومرادُ النظم : أنَّ مذهب أهلٍ الس أنَّ للعبدٍ كَسْباً لأفعاله 
شاك يلغت بن عر ا كوه مرح رسا ينا بي موا جا اله 
فيها نسبة الترجيح ؛ كالمَيْلٍ للفعلٍ أو الترك » والأصلُ في هنذا 
نولك قا + اه وين حكن مو مر لق ارين لمر 
وَالَّهُ حَلْفَكدْد وَمَاتَحَملُونَ» [الصافات : 93] . 


٠١ ا نا جو سجر اند اند تسر اس سر نرج 1نسه ر 7 اسصبر” د‎ ١ 


ب م 
0 ا ا 


5 


م 


عع ب الدع 


ا 0 


25 0-7 


9# 


)١(‏ وفي « تلخيص التجريد » ( ق 19 ) : ( أي العبدٌ ٠‏ وألفه للإطلاق » وتقدم الكلام 
علئ التكليف ٠‏ وحذف الفاعل للعلم به ؛ أي : كلف الله سبحانه العبدٌ بسبيه ) 

(؟) دلالة الآية في الانفراد من قبله سبحانه بخلق أفعال العباد ناولها ليع انعاليه 
بكليتها ٠‏ وذكر ذلك بعد نفي الشريك ؛ إذ أول الآية : 8 الَذِى لَمُمُلْكُ اموت وَالارْضٍ وَلَرَ 


سماو 


اوليك لمكن لم4 ٠»‏ وهو سبحانه مالك للذوات وأفعالها 


١1١18 


5-5 


« #هتل تاغل 1قاة ع" لكشك راتافا ؟ا اموز تعسو ل افاج اجع ا 1 اتجهنما أ جع اا م م510 ززعم ٠‏ 
8 ا 1 4 - 73 ع 
ولو كان العبد خالقا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها 2 واللازم 
ل 0 2 2 
باطل » فالملزوم كذلكَ 
( فلتغرفا ) هلذا الحكم الخفيّ الإدراكِ ٠‏ مع ظهوره عند مثبتٍ 
الوحدانيّة المحضة له تعالئ 


0 مون مط جع‎ ٠ 


ا هدعم 


٠ ٠‏ ومجرة تبسر ددر سورك 


7ع : 


وهلذه النسخحةٌ هى التى أصلحها أستاذنا رحمَّةٌ الله تعالى فى 
المُيْيَضَّةِ بيدِهِ » وهي أحسنٌ مِنّ المتداولة في أيدي الناس » قال 
( وما منعني أنْ أشرح عليها إلا عَيبَةٌ الأصل عنَّى ) كما نبّهَ على 

3 2 0 

قوله : ( كلّ مخلوق يصِدرٌ عنهُ فعلٌ. .. ) إلى آخره زاد والدَهُ : 
( فيشمل حنينَ الجذع » ومشيّ الشجر » وتسبيحَ الحصئ 2١")‏ » فاقتضئ أن 
هلذا من محل الخلاف 5 فلينظ 9) 


ل ا ا ا الى 


. ) انظر « تلخيص التجريد » ( ق1"8‎ )١( 

(؟) قوله : ( فاقتضئ أن هلذا. . . ) إلئ آخره : هلذا من قبيل حركة المرتعش ١‏ ويبعد أن 
يخلق فيه إرادة وقدرة » وهلذه القدرة تؤثر في الأفعال » كما تقول المعتزلة » ولعله 
أشار إلئ ذلك بقوله : ( فلينظر ) . « فضالي » ( ق99 ) 
للكن قال الإمام المصنف برهان الدين اللقاني في « تلخيص التجريد » ( ق 178 ) 
مفصّلاً : ( بناء علئ أن هنذه الأمور ليست مشروطة بالحياة ولا بالبنية المخصوصة كما 
هق الحق .وأا على أنها أودغت حا وقوة إدراكية: ...“قله إشكال افي..دخولها في 
وصدقه عليها ) ؛ يعنى : الكسب » والظاهر أن أفعال الحيوان غير المكلف ء 
والجماد الى توحظ هه الإذراك حرفا للعادة + إلهامية © نوي احبياري في الفاض ات 


لحيل 


قوله (ما)؛أي أمرّاعتباريٌ ؛ فلذلك كان في الحقيقة 


مجبورأ”" » وإنما قالبُ المختار صورةٌ ظاهرية” » والصوفيّةُ يشيرون 
للباطن كثيراً » وحاشاهم من الجبر الظاهريٌ المحض”") 


والباء في قوله :0 د يقعٌ به ) لمجرد الملابسة والمصاحبة من غير تأثير 0 


قوله (في محل قدرته ) هلذا في المكسوب مباشرةً ؛ كحركة 


الضرب ٠»‏ أما موت المضروب فمكسوث و 2 والحكم يتناوله 


زفق 


00 


6)00 


2) 


اضطرارية في الباطن » وتفارق المكلّف بانتفاء الكسب التكليفي » وتسميتها بالإلهام 
و قوله تعالئى : «وَأَوَس رَيْكَلَ الل [النحل : 54] » وهو هنا الإلهام 

يشير إلئ أن الأمر الاعتباري لا أثر له » وكذلك الجزء الاختياري علئ القول به ؛ 
وف لما اه أنَنا أثبتنا للعبد قدرة لمراعاة حكمة الحكيم الذي لا يأمر 
وينهئ العاجز » ولو فعل لم يكن منه ظلماً 
رو الإمام القشيري في ١‏ رسالته » ( ص١5‏ ) عن الإمام أ بي عثمان المغربي وقد سَئِلٌ 
عن الخلق » فقال تزالت رأقنا ترق علي احكاء القدرة : 
وقال الإمام السنوسي في « شرح المقدمات » ( ص؟١15‏ ) : ( الحاصل أن العبد 
الصحيح القوي القادرَ عند أهل الحق : مجبورٌ في قالب مختار ) 
وهو الجبرٌ الذي ينفي التكليف ؛ والجحبر ما يحي فيه الإلجاء إلئ الفعل . وهو منتف 
بع شوك الخطابالقر عن كما علوت ٠‏ الجيرية السدهة علق ناك مقط . 
والقوم يقسمون أفعال العبد إلى اختيار واضطرار 
وباء المصاحبة بمعنئ ( مع ) ؛ كقوله تعالئ : # قبل يتح أطيظ سل مَنَا وَرَكّتٍِ عَلكَ 
وَعَلَأْمْومِمّن تَصلكَت» [هود : 48] ٠‏ فهي لإثبات المقارنة » لا لتحقيق التأثير 
وعليه : فليس التقييد بقول الشارح : ( في محل قدرته ) ؛ أي ذات العبد.. 
لإخراجه . خلافاً لبعضهم ؛ فإنه أخرجه به » وجعله غير مكسوب . والحقٌّ أنه 
مكسوب » فكلٌ ما وقع من العبد مباشرة أو بواسطة فهو كسب له وعليه كُلَّفتَ » وقد قال 
تعالئن : #9 لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَيبَامَا أكْسَيْتَ # [البقرة 587]ء فقد أحاطت بما للعبد وما 
عليه » فما خرج من محل قدرته إن لم يدخل في الكسب والاكتساب . . يلزم ألا يكون- 


١ 


ابض" "توصي المفقالة مكار فق للقك بالتولد سحو فوقة: كنانة يعي 
الفعلٌ لفاعله فعلاً آخ”") 


قوله ( فالكسبٌ لا يوجبٌ ) تفريعٌ علئ عدم صِحَّةِ الانفراد » وفي 


الحقيقة لا تصحٌ للكسب المشاركة”" » كما لا يصحٌ له الانفراد » ولا تأثيرٌ 


2000 
20 


فيه 


فيه تكليفٌ ! وهو باطل . 

فالظاهرٌ : أنهم احترزوا بقولهم ( في محل قدرته ) عن خلق الله المخلوقات ؟ فإنه 
مقدورٌ له تعالئ » وقد وقمٌ لا في محل قدرته ؛ قال المصنف : ( وتحقيقٌ كون الله خالقاً 
والعبد كاسباً : أن صرف العبد قدرتة وإرادته إلئ الفعل كسب . وإيجاد الله تعالئ الفعلٌ 
عقب ذلك الصرف خلقٌ » فحركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته وإرادته تسمّى 
مكسوباً » وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالئ وإرادته تسمئ مخلوقاً . فلا ينافي قولٌ أهل 
السنة : للعبد في فعله نوع اختيار. . قولَهُ تعالى : « وَرَيْكَ يلق مَا يفاك وَمَْكاذ ما 
حكارت حم الخيرة 4 القتصص : 18] . 

فإن قلت : في إثبات الكسب للعبد دخولٌ مقدور واحد تحت قدرتين » وهو محال . 
أجِيبَ : بأن دخوله تحت قدرتين » للكن بجهتين مختلفتين ؛ تحت قدرة الله تعالى 
بجهة الخَلْقِ » وتحت قدرة العبد بجهة الكَسْبٍ ) . ؛ فضالي » ( ق/1ة ) 

ثم اعلم : أن قسمة الأفعال الاختيارية باعتبار المباشرة والتولّد. . من صنيع المعتزلة » وإلا 
فأهل السنة يَقصّرون فعل العبد على محل قدرته من حيث الوجود » لا من حيث الكسب » 
كما رأيت في كلام العلامة الفضالي ٠‏ وانظر « شرح المقدمات ؛( ص١ ١5‏ ) 

أي : من حيث الثواب والعقاب . انتهئ بزيادة لشيخنا . « فضالي » ( ق97 ) . 

قال الإمام السنوسي في 2 شرح المقدمات » ( ص١5١)‏ : ( حقيقة التولّد عندهم 
د يعني : المعتزلة ‏ : وجود حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة » فحركة الحجر مثلاً 
متولد عندهم ؛ لأنه حادث نشأ عن شيء مقدور بالقدرة الحادثة » وهو حركة اليد 
والاعتماد بها مثلاً ) 

قوله ( وفي الحقيقة. . . ) إلى آخره : يشير بذلك إلئ أن الأولئ للمصنف أن يقول 
ما يقع به المقدور بلا صحة تأثير القادر به لا انفراداً ولا مشاركة . « عروسي )ا 
رق١5١١).‏ 


١١ 


منه بوجه ما ء إِنّما هو مجرَّدُ مقارنة'' . والخالق الحقٌّ منفردٌ بالفعل بعموم 
قوله ( فنْسَمّي أثرَ القدرة... ) إلى آخره» أراد بالأثر التأثير 
المجازئّ » أو بالكسب : المكتسب » تدبَّرٌ 

قوله ( وإنْ لم نعرئ حقيقتَةُ ) فيه أنَا نعرفها بأنها تعلّقُ القدرة 
الحادثة”" . ولعله أراد لا نعرفها معرفةٌ واضحة على التَّعِيِينَ ؛ فإن تعلق 
القدرة مجرَدٌ مقارنة » ولا يكفي”" ؛ لكثرة المقارنات » فلا بدَّ من مزيد 
خصوصيّة خالية عن التأثير وإن عجرّث عن بيانها العبارة » فيكفي الشعورٌ بها 
إجمالاً + فايقلء 

قولة. ©( من قوله” «كلها» )بل ومن قوله . . ( كك )0 وألف 
( كُلّا ) للإطلاق 


قوله ( الترجيح ؛ كالمَيْل ) هو الاختيارٌ » وهو تعدَّقٌ الإرادة » فرتبيّةُ 
قبل الكسب الذي ال 


)١(‏ قال الإمام السنوسي في « شرح المقدمات » ( ص157 ) وهو يتحدث عن الكسب 
( وهو الذي جُعلَ للمكلّف أمارةً على الثواب والعقاب ٠‏ والمدح والذم الشرعيين ؛ فإن 
بعض من لا علم عنده بحقيقة توحيد الله تعالئ يفسّرٌ معنئ الكسب بكون القدرة الحادثة 
لها تأثير ما في الأفعال ) 

)٠(‏ أرادمنه : إبطال قول من يقول : ( هو اسم بلا مسمّى ) . أو قول المتمثّل ( أخفئ من 
كسب الأشعري ) . ويشبه أن تكون هاتان العبارتان وأمثالهما من صناعة خصوم أهل 
السنة » أو أنها قيلت لاستبعاد ظهوره من غير نظر 

0 يعني : في بيان ماهية الكسب » وإن كان كافيا في تصوره ولو بوجه ما 

(4) قوله ( كالميل... )إلى آخره أقول ذلك بحسب الظاهر ء وإلا فلا يلزم من المقارنة- 


١7 


وه > آ دو 


قوله : ( #وََلَقَ كل نَىْءِمَعَدَره 4 ) الفاء لمجرّدٍ ترتيب الذكر 


قولة '( ونا كنوه 4) كلت المسواة أن لمك :تنا تعملوة ينه ؛ 


كاليهء ملك 


000 


فق 
فرق 


قوله : ( لكان عالماً يتفاصيلها ) مأخودٌ من قوله تعالىن 9 ألا يَعْلَه مَنْ 
خَلَقَ # [الملك : 6ع 229 وقد يقال : يعلم كلَّ فعل عند تحصيله" . وإن لم 


قي نفس الأمر الإرادةٌ ؛ إذ المقارنة تحصل قهراً . تدبّر . « عروسي ؟( ق5١٠‏ ) . 

ولمّا كان الاختيارٌ قبل الكسب فُهمْ منه أنْ لا تعلّقَ للقدرة الحادثة به ٠‏ فهو فعلٌ اختياري 
بالنسبة لله سبحانه » واضطراري بالنسبة للعبد » ولهلذا قال إمام الحرمين في تعريف 
التوفيق : ( خلق القدرة علئ الطاعة والداعية إليها ) ٠‏ وفي تعريف الخذلان : ( خخلق 
القدرة علئ المعصية والداعية إليها ) » وهنذه الداعية موجودة بالمشاهدة الباطنة » 

فيبعد القولُ بكونها مجرّد اعتبار » وللكن هي مصحوبة بشعور العبد باختيار وعدم 
إلجاء » وهلذا من حجة الله علئ عباده . 

قوله : ( تكلف المعتزلة. . . ) إلئن آخره: فيه حذفٌ العائد المجرور بدون شرطه؛ وهو 
أن يكون مجروراً بما جر به الموصول ؛ نحو : # وَشُرَيب مما تَسْرِيِونَ# [المؤمنون : +م] ؟ 

أي : منه » والموصول هنذا لم يُجَرَ أصلاً » فلذا كان الجهلّ باللسان العربي أصلاً من 
أصول الكفر ء كذا قيل  .‏ فضالي » ( ق8 ) ؛ يعني : ومن أصول الابتداع » وانظر 
« شرح المقدمات ؛ ( ص١١؟)2»‏ ولعل هلذا صدر من جهلة المعتزلة ؛ إذ هم على 
ضلالهم فيهم من أثمة اللغة من لا يفوته هنذا » ولذا قالوا بأن ( ما ) موصولة » وعائد 
الموصول المنصوب يجوز حذفه » والتقدير : وما تعملونه ؛ يعني : ومعمولكم » وهو 
قولٌ لأهل السنة » وللكن هلذا لا يخرج دلالة الاية عن التفرُد بالخلق كما لا يخفئ » 

ويمكن حمل قول بعضهم : ( منه ) على أن ( من ) لبيان هنذا المعمول . ولذا قد ترئ 

هذا التقدير في كتب أهل السنة أيضاً . 

وقوله تعالئ : 9 وَهْوَبكُل خَلْقِ عَلِيِع4 [يّ : 1/] . 

قوله : ( وقد يقال : يعلم كل. . . ) إلئ آخره: يدفع هلذا بما في الشنواني » علئ قول 

الشارح : ( واللازم باطل ) » كذا قبل » فراجعه . « فضالي » ( ق48 ) . 0 


القيل 


يُحص الجملةٌ تفصيلاً . تدي:(1) 
قوله ( الحُيِيِضّة ) بضم الميم » وأصله ( مُبَيضضّة ) ؛ اسم فاعلٍ 
( انْيِضٌ ) . دخله الإدغام » قال ابن مالك7") ارس 
وزنة المضارع اسم فاعل مِنْ غير ذي الثلاثٍ كالمُواصل 
مَعْ كسرٍ متلوٌ الأخيرٍ مطلقا وضمٌ ميم زائدٍ قد سبقا 


ركد قزل فى (تسوذة )ا لقال ادن دريو + تعن الرعر] 
واشتعل الم في مَسوَده 
وقال تعاليني #ظلٌّ وَجَهُمٌ مَسْوَدا4 [النحل : 148 » واشْتَهّرَ كسر الميم » 


وَأظرة عفنا 


-20 وقوله : ( تحصيله ) الضمير راجع إلى العبد ؛ لأنه سبق لك /١(‏ 756 ) أن علم الله 
تعالئ لا يوصف بإجمال أو تفصيل . 

)١(‏ قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص١7‏ ) نقلاً عن بعض الحكماء (من 
انمع الجا 0420001 المحفويية فى :المين لاعن :5 تعره عق 
مخصوصة . ولاعلم لصاحب العضو بتلك العضلة » وللكنه إذا أراد حركة العضو 
تحرّكت تلك العضلة لا غيرُها من العضلات » فسبحان الله الخفى بذاته » والظاهر 
بصفاته وآياته ) ؛ وبه تعلم : أن العلم الإجمالي الذي ذكره العلامة المحشي لا يعوّل 
عليه في إثبات تأثير قدرته . 

(؟) انظر 3 الخلاصة » ( أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها ) 

6 بيت من « مقصورته » المشهورة » وتمامه 

مثل اشتعالٍ النار في جزلٍ الغضا 
انظر « ديوانه » ( ص”7١‏ )ء والبيت مفادٌ من قوله تعالئن حكاية : # وَأَسْتَعل الرّأس 
سَيْبّا» [مريم 4]ء وأراد بالمبيض : الشعر الأشيب . وبالمُسْوَدٌ : ما بقى أسود على 
أصله 


قوله : ( المتداولة ) هى 
وغع ندا اللفس سي لكا يتنولفن: لاب تو فامر نا 


ووجة الحسن أنه لا محل للاستدراك 2 وقد يقال ربما يتوهم أنه 
يؤثرٌ في مكسوبه 

علئ أنا نقول : المتداولة أحسنٌ ؛ لما فيها من التصريح بلفظ 
٠ 0‏ والمعنئ عليها كما حلّ به الشارح”' » ولو صرح به علئ الأولئ 
الكسرة الوزن 

نعم ؛ يُحتاج في رجز المتداولة لتسكين راء ( يؤثر )7 

وجعل الشارحٌ الباء سببية؟ ؛ بناءً على أن المكلّف به الحاصلٌ بالمصدر 


عل ما كم 


: يعني : لوجوب ذكر المعمول المجرور إذا كان نائباً عن الفاعل كما هنا ؛ إِذ لا يقال‎ )١( 
زيدٌ مج ) دون ذكر ( به ) مثلاً‎ ( 

(؟) لأن ما ذكره العلامة الشارح حل معنى » لا حل إعراب » وأراد العلامة المحشى : أن 
الحعنن لا يتفي ْ 

ف يعني : بخلاف ما في المُبْيّضة ؛ وهلذا يلحق بوجه الأحسنية أيضاً 

2 انظر ١‏ عمدة المريد ؛ ( 5!1//7؟5 ) م وه تللخيص التجريد ؛ ( ١593‏ ) ؛ حيث تأوّل 
()تقوله +( فين ) 

(0) قوله : ( الحاصل بالمصدر ) ؛ أي : وهو الذي يوصف به الفاعل ؛ فينسب إلى الله 
خلقاً ٠‏ وإلئ العبد كسباً . وهو متعلّقُ التكليف ؛ قال السعد [انظر : شرح المقاصد ؛ 
( 178/7 ) ء, و« شرح العقائد النسفية » ( ص١١7‏ )] : ( وهو محل الخلاف بين أهل 
السنة والمعتزلة » لا نفس المصدر الذي هو إيقاعٌ الفاعل ذلك الشيء . ويقال له : 
الفعلٌ بالمعنن المصدري ؛ لأنه أمرٌُ اعتباري لا وجود له في الخارج . فلو كان 
مخلوقاً لله والعبدٍ لكان بإيقاع آخر » وهكذا » فتسلسل » فيلزم وجود أفعال لا نهاية لها- 


١ هم‎ 


إلا 


وقد يقال لا معنئ للتكليف به إلا التكليفٌ بتحصيله » وليس تحصيلة 
0 وهو المعنول المصدريٌ » فالباء للتعدية » ولعل الخللافت 


لفظيٌ » ولا بدَّ من ملاحظتهما معاً » وفي « رسالتنا في البسملة » ما يُرَرْقٌ 


(000 


عند إيجاد فعل واحد » وهو محال ) 
وهلذا خطأ من السعد ومن تبعه ؛ لأن المصدر من التََبٍ والإضافات ؛ كالأبوة 
والبنوة » وهى موجودة ؛ أي ثابتة ذهناً لا خارجاً . ولا تحتاج إلئ إيقاع آخر حت 
يلزم التسلسا » وإنما تحتاج إلى ذات تبرز عنها بقدرتها » وهي الذات العلية » فالنسب 
والإضافات من ١‏ لممكنات ٠‏ وكل ممكن تتعلق به القدرة ١‏ فهي مخلوقة لله ؛ أي : 
صادرة عن قدرثه . 
فالحق : أن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في المصدر والمعنئ الحاصل به ؛ فال 
أهل السنة : مخلوقان لله بقدرته » وقالت المعتزلة : مخلوقان للعبد . 
هلذا ؛ ومن ألطف ما يُحكئ : أنه اتفق لرجل من المعتزلة أنه رفع رجله بحضرة رجل من 
أهل السنة » وقال له : أنا رفعت رجلي علئ الأرض بقدرتي ٠‏ فقال له السنيٌ فإذاً 
فارفع الأخرئ » فلم يرد له جواباً . ١‏ فضالي » ( ق98 ) 
قد يقال : قال العلامة المحشي في ١‏ مطلع النيرين فيما يتعلق بالقدرتين ؛( ص؟؟١‏ ) : 
( إن قلت : علئ هنذا : الاعتبارات ثابتة بلا خلقه تعالئ ! 
قلت : لااضرر في ذلك بعدما علمت من ضعفها » وأنها لا تُعَدٌ من العالم ٠‏ فلا تتوجه 
لها القدرة » وإنما تتوجه إلئ الوجوديات القائمة هي بهاء وممن نصصّ علئ أن 
الاعتبارات ليست مخلوقة : « شرح الكبرئ ؛ في موضعين ٠‏ وحواشي ( العمّائل » 
اح ا الحاو 10 

واس اتخطيله إلااكسا تي كاد يتمهم أ المع م 
لسك ابر الجا ١‏ رضي انو حيط اا : © لَهَامًا كيت » ., 
لا نفسن التعلّق + وهو مقارنة القدرة الحادثة للفعل » وإن كان هو ظاهرَ عبارة 
الجمهور ؛ لأن التعلق أمرٌ اعتباري » فلا يتعلق به التكليف ٠‏ وإنما يتعلق بالفعل 
انتهى ١‏ فضالي »(ق98) 


الألناك01 ع كينا أن في رسالتنا ١‏ مُطلع النيّرِينِ فيما يتَعلَقٌ بالقدرتين ( 
الفت الجا 

قوله : ( الأصل ) ؛ يعني : الذي صِلَّحَهُ ٠‏ وشرحّ علئ المتداولة 

تقول الابطزة )تيك ا( طفرة )2100 بووقة. االطذداق شاي 
« اللامية ») » كان كاتبها(؟» 


. )5890 مجموع رسائل الأمير»( ص‎ ١ انظر « رسالة البسملة »في‎ )١( 

زفة انظر « مطلع النيرين » في 7 مجموع رسائل الأمير » (ص 17؟١7)‏ » ومن جملة ما قاله :( إن 
قلت : قد تبّن مما سبق أن للعبد فعلاً بالمعنئ المصدري ٠»‏ وفعلاً بالمعنن الحاصل 
بالمصدر ؛ فأيُّهما المكلّف به ؟ 
قلت : المكلّف به بالمعنئ الحاصل بالمصدر ؛ أعني : الحركات والسكنات » على 
ما هو التحقيق عندهم » وإن كان التكليف به من حيث كسبه الذي هو تعلق القدرة به 
الذي هو بالمعنى المصدري . إلا أنه لما كان الموجود خارجاً هو الأول جعلوه مصتٌّ 
التكليف » بخلاف الثاني ؛ فإنه أمر اعتباري ) . 

إفة كذا كتبت مختومة بالهاء » والمشهور أنها بالألف المقصورة ( طغرئ ) . انظر 7 صبح 
الأعشئ ١519/١0)‏ ). 

دع يعني : كان يكتب الطّغْرة » لا ١‏ اللامية » » قال العلامة المؤرخ ابن خلكان في ١‏ وفيات 
الأعيان » ( 110/1 ) : ( والطغرائي ‏ بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح 
الراء ويعدها ألف مقصورة - : هلذه النسبة إلئ من يكتب الطغرئ ؛ وهي الطرّة التي 
تكتب في أعلئ الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ . ومضمونها نعوت المَلِك الذي صدر 
الكتاب عنه » وهي لفظة أعجمية ) . 
والظاهر : أن الطَّرّة هنا : حاشية الكتاب التي تعرف أيضاً بالهامش » وهي في الأصل : 
كُنََّ الثوب وجانبه الذي لا هِدْتٍ فيه » ثم استعملت مجازاً لحاشية الكتاب . انظر 
« الصحاح » ( ط رر ) » و« تاج العروس » ( هم ش ) » والطغرائي : هو أبو إسماعيل 
الحسين بن علي الأصبهاني . كان في ديوان الإنشاء ٠»‏ وكان يكتب الطغرئ كما سبق » 
ومطلع ١‏ لاميته » ( من البسيط ) 

أصالةٌ الرأي صانتني عن الخطلٍ وحليةٌ الفضل زائَئْني لدى العَطلٍ 3 


١7 7/ 


١. لبمار لقعداي ال امسو مسج اموس امع امعد العا حم‎ 000:0 41387: > ١ 


ل له 


اوح تووم مم2 :اتوي 


11 1 جما 1 © 31م ]تيده ٠‏ 


وفْهم مِنْ قوله : ( ولم يكن مؤثّراً) ردٌ مذهب المعتزلةٍ , 
للكنّ القومّ لا يكتفونَ إلا بالتصريح في مقام رد المذاهب 
القاضةة + فلذا؛ أعبان إل ءرد مامت السو عرك ماة 
مَحْبُوراً ) ؛ أي وإذا علمت وجوبّ ثبوتٍ كسب العبدٍ باختياره 
فاعتقذ أنَّ العبدّ ليس مجبوراً ٠‏ ( ولا أَخْتِيارَا ) له في صدورٍ جميع 
أفعايه عنه التي مِنْ جملتها الكسبٌ السابق » كما زعموا أنه ميم 
لظهورها ؛ كخيط معلَّقٍ في الهواء تُمِيلَهُ الرياح ب بعد وق 
فالحيواناثُ عندّهم في أفعالها بمنزلة الجمادات ؛ 2 بها 
كَدكها لا إنتجادا ولأ اعختراع] + نؤلة تنا لآولا اكسناباً 


كت ااا عد 17 2170112 


1321751 6015 725 لجو 21774717 > 


فالواجبُ اعتقادةُ : أنَّ بعض أفعاله صادرةٌ عن اختياره . 
والبعضضن الآخرّ عن اضطراره ؛ لما يجدهٌ هُ كل عاقلٍ مِنَّ الفرق 
الضروريٌّ بِينٌ حركتي يدِ المرتعش ش الارتعاشيّة والإراديّة حال تناولٍ 


5-7 


7 ل جع 1 


بعضص الأشياءِ 
ل ا ا ا ا ل ا 2 28107 


الل 


قوله : ا 00 


توفي سنة ( ١14‏ 5ه ) » وقيل غير ذلك انظر « وفيات الأعيان » ( ”/ 145 ) 

قوله (عطف تفسير. .. ) إلئن آخره وعليه فالمعنل ليس مجبوراً دائماً ولا مختاراً 
كذلك . بل في بعضها . فالردٌ حينئذ على الجبرية من حيث الهيئة الاجتماعية 
اعروسي 4( قا١٠)‏ 

يعني النفي متوجةٌ عليه ؛ والتقدير : ( فليس مجبوراً وليس لا اختيارٌ له ٠‏ بل له - 


١74 


1 


ع مج سسجت مسبج )سمج سج سس جو لعجو لضعم امسجر سير نوسج زنع جد 


للك 


»ا ) ل ا 11 2 ا ع 2 111 108 الهلا انعا ل مومع ع ماععباك اجر 00 


وأشارٌ إلئ رد مذهب المعتزلة بقوله ( و ) الواجبٌ اعتقَادةُ 
أيضاً : أنَّ العبدَ ( لين كُلَا يَفَعَلُّ أَخْيَيَارَا) ؛ أي لا يخلقٌ كلّ 
فردٍ فردٍ مِنْ جزئيّاتِ فعله الاختيارئٌ ؛ للإجماع على أَنْهُ لا خالقَ 


00 واستناد جميع الممكناتٍ إلى قدرته تعالى 


١‏ هنر جسم ؟ بجسرجر؟ نهد نعم 


2 

وإرادته وعلمه الأزليّات 3 
و 2 8 00 5 21 5 1 37 5 
وعلم مِنْ وجوب انفراده تعالئ بالخلت بالاختيارٍ » ونفي تأثيرٍ 5 


العبدٍ فيما باشرَهٌ من الأفعال. . بطلانٌ دعوئ أنَّ شيعا يودٌد بطبعه أو 
بقرّة فيه » نما الله تعالئ بحسّب جَرِْي العادة يخلقٌ ذلك الأثرَ 
عندَهٌ لا بو ؛ كالسَثْرٍ عند اللَّبْسِ » والويٌ عندَ الشرب » والاحتراق 
عندَ مماسّة النار . 

ثم لما فيّحٌ على وجوب انفراده تعالى بِحُلْقٍ أفعالٍ العباد » 
وأنَّهُ لا تأثيرَ لهم فيها سوئ الكسب ؛ فقالَ وإذا علمت أنه 
منحادة هن الخالق الاضمالنا: وده حيرا كانت او 0 


ا 


57 ا 5 7ج 71ج كت 417713131 جوم + 


اختيارٌ ) » فالردٌ في عبارته علئ الجبرية النافين للاختيار . 
قوله : ( للإجماع ) ؛ يعني : المعتبر والمعرّل عليه عند خلافنا مع أهل الأهواء » وهو 
إجماغٌ أهل الحقٌ ٠.‏ ويضاف هلذا الإجماع للدليل القطعي العقلي كما قرّره الإمام الغزالي 
في ١‏ المستصفئ ؛ ( ١/4‏ ) . وللدليل النقلي الصريح أيضاً » وحينما تراهم يجمعون 
علئ الحقائق العقلية » كحدوث العالح وقدم الصائع . .. فالمراد تقرير ذلك في التفوس » 
وأن لهم قاطعاً فيما أجمعوا عليه ٠‏ ظهرٌ لك أو لم يظهر 


(؟) ولا يخفئ أن الخير والشر من حيث ملاحظة نسبة الفعل للعبد . وللأمر والنهي - 


١8 


ا لش اا ا ل ل او ا ا ا يي 2 


0 جه ع 


32 2 5 


عوج يم 


د م دمج 


1-00 


36 


3200-3 3 


5-5 


تجن ته ل تعر 31 


جو 


جيه 
مم 


جه ا 


ون قدرتا:الحاذقة ليقث موثرة فق اقم الناء.+. 0ف ) تاعتقد أنه تعالرا 
إن كنت )علي الخير والملاعة 9ف ) تإتابئة إثما عن (١‏ يحخضن 


لْمَصْل ) ؛ أي بفضله الخالص . وهو العطاءٌ عن اختيار . لا عن 


إيجاب كما يقولَهُ الحكماء » ولا عن وجوب كما يقولهُ المعتزلةٌ ؛ 
(وَإِنْ يُعَذَّثِ فبِمَحْض الْمَذْلِ ) ؛ أي فتعذييُهُ عله الخالص ؛ 
وهو اوضع الشيو في محلو ون غير اعتراض علي الفاعل:» :ولي 
ظلماً ولا جَوْراً ولااواجبا عليه تعالن أن يفعله + لأنّ جيم الكائتات 
- التي مِنْ جملتها الثواتُ والعقابُ ‏ مملوكٌ لهُ تعالى » ناشئٌ عن 
قدرته وإرادته » فليسَ لهما سببٌ عقليٌ » وإِنّما الطاعةٌ والمعصية 
أمارتان مخلوقتان لهُ تعالئ تدلّانٍ على ما اختارهُ مِنْ ثواب وعقابٍ » 
حتئن لو عكي ذَلالتَهما » أو أثاتِ وعاقب بلا سبق أمارة. . لكان 
ذلك منهُ تعالئ حَسَّناً ؟ # لا َل عما يِفَعلٌ # [الأنياء *5]ء إلا أنَّ 
الخْلْفَ في الوعدٍ نقصٌ » فلا يجوز أنْ يُنسبّ إليه تعالئ » فيثيبُ 
المطيمَ البتة إنجازاً لوعده » بخلاف الخُلْفٍ في الوعيدٍ ؛ فَإنَهُ 


فضلٌ وكرمٌ يجوز إسنادةٌ إليه تعالئى » فيجوزٌ ألا يعاقبَ العاصيّ 


> وو تسح اتسر اتعمدر لجدوورة تدخ رتوار تتودي تود لمعم + مههم تعمج _ر جومم ١‏ لبوق ٠‏ 


٠‏ . وار 


ااي 0 ا 


هعوور 


ا 2 


ف 


1 


12 ادا 


الل ا 2 


0 


لين 5 02 


الشرعيين » ولهنذا قال إمام الحرمين في ١‏ العقيدة النظامية » ( ص 750 ) ( ولولا أنه 


شاع في ألفاظ عصبة الحق أنه خالق الخير والشر. . لكان سرٌ التوحيد يوجب أن يقال 


ليس في أفعال الله تبارك وتعالئ خير ولا شرٌ بالإضافة إلئ حكم الإللهية ؛ فإن الأفعال 


متساوية فى حكمه 0 وإنما تختلف مراتبها بالإضافة إلئ العباد ) 


حر 


قوله (أي لايخلقٌ كلّ فرد) السُنَهٌ عمومٌ السلب'2 ء وكأنه 
عرّض بالمخالفين . 

قوله ( سوئى الكسب ) ههلذا منقطع”' . أو أراد بالتأثير مطلق 
الم 


قوله ( بمخض الفضل ) فإنه لا تنفعٌةٌ طاعة » ولا تضِرُهُ معصية » 
والكلٌ بخلقه 


© 9 9 


. لأن نفي الخلق متناول كلَّ فردٍ » أراد شمول الأفعال الاختيارية‎ )١( 
. (؟) إذلو كان الاستثناء متصلاً لكانت القدرة الحادثة مؤثّرة في إيجاد الكسب‎ 
قوله : ( هلذا منقطع. .. ) إلئ آخره : أقول : ويحتمل أنه من تعقيب المدح بما يشبه‎ 
الذم ؛ علئ حدٌّ : [من الطويل]‎ 
لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب‎ 
ْ .)١١ا!لق(»‎ ىسورع٠‎ 
+ فيه عي + النق ع2 عع قبل شير بالعائر المعاري‎ 


3١ 


نفع اندر لقعم و جع انعد زر اجرج اج 


جيجح 


1 


3 


بهل يو 
2 


عا مد 
20 
ك3 


و 


9 


غخ #8 8 8 8# 8 8 8 8ه 8 + + + 8 8 خخ 8 


كام فيسالام ع سبال ءلاضع ١‏ » 


3 * # اج + # # + + + # + + # + ج + 


َوَقَوْلَهُم إِنّ ألصَّلاحَ وَاجِبُ عَلَيْهِ زُورٌ مَاعَلَيْهِ وَاجِبُ 
ألم يَرَوًا إِيِلامه الأطمَالا وَشِبْهَهَا فَحَاذِرٍ المِحّالا 


وَجَائِرٌ عَلَيِهِ خَلْقُ ألشَّرٌ مَالْحَبْرٍ كالإسلام وَجَهْلٍ الكُفر] 
ثمّ أشارٌ إلئ المسألةٍ المترجمة في كتبهم بمسألة وجوب 
الصلاح والأصلح فقال : ( وَقَوْلَهُم ) ؛ أي : المعتزلة وإِنْ لم 
تدم لهم ذكرُ ؛ لشهرة هلذا المذهب عنهم الام 
يعني فعلّهُ بالعبادٍ ( وَاجِبٌ عَلَيْهِ ) تعالى ؛ فتزكة بخلٌ وسَمَهُ 
يستحقٌ به الذمّ » وفعلة حكمةٌ ومصلحةٌ يستحقٌ به المذح. 
(31) 2 العذا؛ أي : مزيّنُ الظاهرٍ فاسدٌ الباطن » فهو 
باط ؛ لأنّهُ لو وجب عليه تعالئ الأصلحٌ لعباده لَمَا خلقَ الكافر 
الفقيرَ المعذَّب في الدنيا بالفقر وفي الآخرة و بالعذاب الأليم 
العلل سيّما المبتلئ في الدنيا بالأسقام وَالمِحَنِ والآفاتٍ . 
وأيضاً : لو وجب عليه الأصلحٌ لما بقيّ للتفضيل مجالٌ » ولم 
يكن لهُ تعال خِيَرَةَ في الإنعام » وهو باطلٌ ؛ لقوله تعالى 


ةا ٠‏ اوتعهجا 2 تدعا اتعععلء الاجر 1نهن و ل ]تعوخ 8 اتعوعرة اتهعي ل اوعجر كي تمد ر > وصاغع ر : امار اد 


نضن 


3 7 معدم 


ين 


اللعع زر 


921 © اهدعا 1و2 جعصع] 7 ا بعوء + ججهم 0 


د ع1 المعو 


عا ع اهم 


ل لم1 


#22 وده 


ال 00 


ا ل درم 


ع أ لسع لما انمد تع ال ضيه ١‏ 5 


كن 21هدك اه اتههاد ا تجعمور > (هم ب [2هقع ا 2 2584 اتعع و2 بجعم در بجوس در السدلم دع + 


٠:‏ ام 


3 ل ل سر ساس لو و مل 


وَريّك يلق ما يشام وَحْمََارٌ # [القصص : 28] » # ينص بيَحْمَتِهء 
من يتاع 4 [البقرة : 5 

( ما ) ؛ أي ليس ( عَلَيْهِ ) تعالى لخلقه شيع( وَاجِبُ ) مِنْ 
فعل أو ترك ؛ لأن أفعالهُ كلّها جائزةٌ بالنظر إلى ذاتها » واقعةٌ على 
وجه الإحسانٍ والفضلٍ أو على وجه المؤاخذة والعَدُلٍ » لا يجبُ 
منها شيءٌ عقلاً ولا يستحيلٌ » ولْأنّهُ تعالى فاعلٌ بالاختيار » فلو 
وجب عليه فعلٌ أو تَرْكٌ لما كان مختاراً فيه » لأنَّ المختارٌ هو الذي 
الود ع رمه 
١‏ سجر بر نوجر نموم 


ا 


م 


أصلحٌ فصلاح'!' » وقد يجتمعان في شيءٍ باعتبار ضدّه وما دونه من جنسه'”) 


قوله : ( مزيّنُ الظاهرٍ ) لعله من حيث مجرّدُ عنوان ( صلاح ) ٠‏ وإلا 


فهو من أسمج المذاهب”" 

)١(‏ وعليه : ينتهي الفعل إلئ حدٌّ لا شيءَ أصلحٌ منه ٠‏ وهو قول الجبائية من المعتزلة . انظر 
« المغنى فى أيواب التوحيد والعدل )( ١1/١5-7؟73‏ ) . 

0( كالتكليف مع الثواب ؛ أصلح منه الثواب من غير تكليف » وهو صلاحٌ بالنسبة لترك 
الإنسان هَّمّلاً من غير تكليف ولا تعريض للثواب ؛ وهنذا كله علئ أصولهم . 

(6) لمخالفته للواقع فضلاً عن الدليل البرهاني » ولهلذا قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح 


العقيدة الكبرئ » ( ص051 ) : ( وبالجملة : لو وجب عليه الأصلح لما وجدت محنة 
دنيوية ولا أخروية )» وقد قال تعالئ : « ولسيل الْمَؤْمييت نه بلآهُ حَسسمًا 4 [الأنفال: 1117 
قال الهروي في « الغريبين » ( 1١5/١‏ ) : ( قال أبو الهيكم : البلاء يكون حسناً . 
ويكون سيئاً ٠»‏ وأصله المحنةٌ ٠‏ والله عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن - 


ارفريل 


قوله ( للتفضيل ) ؛ أي تفضيل العباد علئ بعض ؛ إذ الواجبٌ 
الكمالٌ لكل ؛ فيضيمٌ : # وَرَقَعْنَبمْصَممْ وق بَعْضٍ ديجت [الزخرف ؟+] 

فإن قالوا : بحسّب ما يليقٌ بكل 

قلنا : فما الذي حَصنّ كلا بما يليقٌ به ؟ 

ويحتملٌ تفضّل المولئ ٠‏ فيكونٌ ما بعده تفسيراً 

قوله : ( واجبُْ ) تقدم الكلام في نظيره من حيث الإيطاء!") 


2. عر نسي كنعو سد امسور سجر جسن وم لجع عي سعد ممم‎ > ١ 

ونبّةَ على فساد ما ذكرَ بقوله ( ألم يَرَوَا ) أي : المعتزلة 
بأبصارهى'”" ( إِيلَامَهُ ) تعالئ ( آلأَطْفَالا ) جممَ طِفْلٍ ؛ 0 
لم يبلغ الْحُلّمَ » ( وَشِبْهَهًا ) ؛ كالدواتٌ والعَجَّرَةَ ؛ فَإنَهُ لا نفع 
لهم في إنزالٍ الأسقام بهم , ( فَحَاذِر آلْمِحَالا) ؛ أي : احذز 
عقاب الله النازلَ بهم 37 ضلالهم . 


55 501« ؟! 5 اجهو : : أجسوز 5 ]ج119 


ع 
5-5 


2 1 


١ -‏ شكره»ء ويبلوه بالبلوئ التي يكرهها ليمتحن صبره ) . 

وقال العلامة الزجاج في « معاني القرآن؛ ( 409/5 ): (أي لينصرهم نصراً 
جميلاً » ويختبرهم بالتي هي أحسن ٠‏ ومعنئ « يبليهم » : يسدي إليهم ) . 

)١‏ أي : بأنه من كامل الرجز » لا من مشطوره ء فلا إيطاء . ٠‏ فضالى » ( ق58 ). أو 
( واجب ) الأول فاعلُهُ الصلاح ء والثاني ضميره عائد علئ مقدّر ؛ كنحو ( شيء ) فعلا 
أو تركاً . مفادٌ « سمانودي ؛( ق/ا١٠‏ ) . 

(؟) يعني : جعل الرؤية بصرية » لا علمية ؛ لمزيد التشنيع عليهم كما سيأتي ٠‏ والمراد : 
رؤية أثر إيلامه ؛ لأن الإيلام مصدر . وهو لا يُّرئ » وعلئ تقدير كون الرؤية علمية 
يكون المفعول الثاني مقدّراً بنحو ( حاصلاً ) . 


١ 


قوله ( بأبصارهم ) قال المصنف (لمزيد التشنيع عليهم ٠‏ وهم 
حقيقونَ بذلك » خصوصاً في هلذا المقام ؛ فإنه غايةٌ في إساءة أدبهم )20 

قوله ( عقات ) يشيرُ إلى أنه يقرأ بكسر الميم ؛ قال تعالن # وشو 
سَّدِيدُ للْحَالِ4 [الرعد : +01 » ويصحٌ بالفتم ؛ الشلك » وبالضم ؛ الممتنمٌ 


1 جو لجل ايز انسغزة انتغل اخودكن )خومفر 7 الجر اقاعة ان امد 7 9821 و عوج تدع عور بد ل 


ا 


000 
ع 0 


ثمّ رد عل المعتزلة أيضاً في قولهم إِنَّهُ تعال يمتنع عليه 
إرادة الشرور والقبائح » زعموا : أَنَّهُ تعالئ أرادَ مِنَّ الكافر الإيمانَ 
ولاه يت اله اكنكورة رتمية ركنا ارا يه القايى الطاعة 
لا الفسقّ » حتئ إِنَّ أكثرٌ ما يقعٌ مِنَّ العبادٍ خلافٌ مراده تعالى , 
بتوا ذلك علئ أصلهمُ الفاسدٍ مِنَ الحَسَّنٍ والقبيح العقليين. . 
بقولهء (وَجَائْرٌ 4 عقلاً عندّنا ( عَلَيْهِ 4 تعالى ( خََلْقُ ) ؛ أي 
إزاد إنجاة ( الك ): # رإخعراف عل يدق اسان ا توعوها يعتيؤن 
عنةُ بالقبيح ؛ وهو ما يكونٌ متعلّنَ الذمٌ في العاجلٍ ٠‏ والعقاب في 
الآجل » 5 ) إرادةٌ حَلْقٍ ( لْكَير ) كذلكَ ؛ وهو ما يعبّرونَ عنة 
بالحسنٍ ؛ وهو ما يكونُ متعلّقَ المدح في العاجلٍ » والثواب في 
الآجلٍ » والأحسنٌ تفسيرةٌ بما لا يكونٌ متعلّقاً تلذمٌ والعقاب ؛ 
ليشملٌ المباحَ » وهلذا واقع عندنا برضاه تعالى ومحيّته ؛ أي 


اس بجج” امعمجو ند نهد انعد ا عه هر اندج رتوو لز اكه و تعر اتسمبر و نهد ١١ ٠١‏ 


لك 


سر 
4 


انف 


نجعي و 
محم ع ا انمد 


4 

2" 
عم 
1 


سر 


4 
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3 
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ممع جد 


٠١ 
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)١(‏ وعبارته في «هداية المريد» (ق983 ): (والرؤية بصرية ٠‏ وهي هنا أبلغ من 
العلمية ‏ , 


ع اي ا ا ا ا اا ا ا يي الى 


ترك الاعتراض علئ فاعله . والأوَّلٌ بخلافه ؛ لما علئ فاعله مِنّ 


الاعتراض ٠‏ قالَ تعالن 9 وَلَا برض لِعِبَادِه ألْكْفْرَ © (الرسر 00 , 
* إركّ الله لا يأك بالْفَحْسَ]ه» [الأعراف 14] 

وكلاهما واقعٌ عونا ار فته تفال + لآن إزادة عالق مععلقة 
بكلٌ ممكنٍ كائنٍ » غير متعلقةٍ بما ليس بكائن #القرله غانه الصنةة 
والنيلام + :ها ءشاء اله" كان ).وما الم يشا لمريكة 2009© :ويلزم 
علئ ما ذهب إليه المعتزلةٌ أنَّ أكثر ما يقمٌ في ملكه تعالئ غيرُ 


مراد له . 

ومثُلّ الشر والخيرَ علئ طريتٍ اللفتّ والنشر المشوّش ؛ فمثل 
الخيرَ بقوله : ( كالإشلام )!© ؛ أي : كإرادته تعالئن خلىَ 
الإسلام فيمَنْ شاءً مِنْ عباده » ومثَّلَ الشرَ بقوله (وَجَهْل 
لْكفْر ) ؛ أي : وكإرادته تعالئ خَلْقَّ ما ذكرّ فيمَنْ أراد مِنْ عباده » 
وتقدّمَ تعريفٌُ الجهل , وانقسامُّةُ إلى بسيط ومركّب ٠‏ والكفد ضدُ 


ه95 


47# 2 اتههها 5 )هج 1 


انع الفسكوه أ ]ب بت#تذره مدو أتوصن أ العمع د إزمسم > المعو )مهد - 


ا 


رواه أبو داود ( 5/ا58 ) ٠‏ والنسائى فى « السئن الكبرئ » ( 91/55 ) من حديث بعض 
بنات النبي صلئ الله عليه وسلم ؛ أنه قال لها : « قولي حين تصبحين : سيحان الله 
وبحمده » ولا قوة إلا بالله » ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » أعلم أن الله علئ كل 
شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ؛ فإنه من قَالهنّ حين يصبح حُفظ حتئ 


١‏ و 
يمسي ٠‏ ومن قالهن حين يمسي حفظ حت يصبح » 


قوله : ( كالإسلام ) تقرأ بفتح اللام مع حذف الألف نطقاً » وتسكين الميم آخراً ؛ لأجل 


الوزن . 


حرا 


جع[ © 3831 ج[ م اتواع] ماتجوع حر اجعو عا > اتش 1<[ 8821ا 1 د 99# اخ ا 3 11 1 لقعو 0 ٠‏ 


من الدين بالضرورة ٠‏ أو ما يستلزمّة”2 ؛ كإلقاء المصحف في 


م - 


[ الإيمان ؛ فهو إنكارٌ ما عُلِمَ مجيءٌ النبيئّ صَلَّن الله عليه وسلَّمَ به 


تاعرج اجصبر لجوجزع ع يد ذااء 


طالب تعجر اتعسع رز كندا جر دعل 2ه 15 اهمه زج اهشر امغر اق 1 ل عجتنمو ١‏ الل 


قوله ( على أصلِهمُ الفاسد. .. ) إلى آخره : فقالوا : ( إرادة الشرٌ 
قبيحةٌ عقلاً » يحسٌنٌ عقلاً تنزيهة عنها » وإلا كان ري ولو تأمّلوا 


اا ال ا 27 


لتعقّلوا قول ةتفال : لا مَحَلعَمَا يفَعلُ وهم حلت 6 [الأنبياء : 1737 . 
قؤلة. :7 يإتجرفة)اياث لخبة العف آي مدعف ال 


)١(‏ إن كان هنذا الملزوم صريحاً في إرادة اللازم.. لا يشتبهء بخلاف اللازم الخفيٌ 
المُدْرَكِ ؟ كنفى صفات المعاني » أو ما في ظواهر الكتاب والسنة الصحيحة ما يُظنٌ 
دليلاً عليه ؛ أعني : الملزوم ؛ كالتشبيه والتجسيم » والله أعلم » هنذا من حيث 
الاعتقاد » وسيمثّلُ العلامة الشارح بالأفعال » ومثلّهُ الكفرُ بالأقوال . 

قف يعني : ما يظهر علئ خلقه ؛ إذ هم مظاهر قدرته » وحسن هلذه وقبحها فرع عن خطاباته 
سبحانه الشرعية » علئ أن القدرية لم يخالفوا في كونه سبحانه خالقَ الأمراض والأسقام 
وفساد الزروع والتكبات العامة » وإنما خالفوا في أكساب العباد » قال الأستاذ البغدادي 
فى « الأسماء والصفات »؛ ( 7557/5 ) ضمن الحديث عن اسمه سبحانه ( الضارٌ ) : 
( وغندنا : خخالق جميع الخيرات وأنواع الضرر ؛ من أكسابنا وغيرها. ٠‏ هو الله عز 
وجل ٠‏ ولذلك قال الله عز وجل لاون تق أن بز الاشكا فق لل الدهر وانف. 
يدك يحبر فَارادَ لِفَضْلِهِ » [يونس : 5507 » وقال تعالئ : قل لَد َك لتق تَفْعَاوَلَاصَرًا ل 
مَاسَآه أنه [الأعراف 188]» فأَيُ ضرر أكبر من الكفر ؟! وأيٌ نفع أنفع من الإيمان ؟! 
فلو كان ذلك من خلق العباد وإحدائهم لهما. . لكانوا قد ملكوا أعظم المنافع وأعظم 
المضارٌ دون الله عر وجل ) . 


١ / 


من حيث صدورة عنه فعذُلٌ حَسَنٌ يجبُ الرضا لين 3 وإلا كان عنادا 20 3 


قوله : ( كذلك ) ؛ أي : من حيث الإجراءً ؛ لتصمّ المقابلة 


قوله ( جهّل الكفر ) من إضافة السبب”'» وللكفر سببٌ آخر هو 
العنادً”*» » وقد سبق ما يتعلّقُ بهاذا المقام في أماكن متعددة 


0 0 نكن 


)١(‏ والرضا من أعمال القلب . وهو هنا من حيث اللسان يكون علئ الإجمال ء 
لا التفصيل ٠‏ أو مع التقييد » والله أعلم ٠‏ وقال العلامة الصابوني في « البداية في أصول 
الدين » ( ص78 ) : ( الكفر مقضيٌ الله » لا قضاؤه ؛ فإن القضاء صفته » والكفرَ صفة 
العبد » وقضاؤه : أن يخلق الكفر في الكافر شرا قبيحاً باطلاً عند اختيار العبد ذلك علئ 
وجه يستحقٌ به عقاب الأبد ٠‏ ونحن نرضئ بهلذا ) 

زفة يعني : عدم الرضا 

() يعني : للمسبب » أو الإضافة بيانية ؛ أي : جهل هو الكفر . 

(4:) وآخب هو التكيُر ؛ قال تعالئن سَأْصَرِتُ عَنْ يلق ألَدِسَ كبرو ف الْرْضٍ بعر الْحَقَ 4 
[الأعراف : 147] » وآخرُ هو الحدٌ ؛ ومنه كفْرُ إبليس . ولعل هاذه الثلاثة متلازمة . 


والله أعلم 


8 


# #8 #8 #8 ا 8ع 8 كه ل #8 + + ا كه + اك 8 


َه« [ كام على القضاو و اشر ] 0 


خ# + # #* + * #* + + + + # + + # ع 


رن 0 


هداز )ندج 


5 


2 5 م 7 8 7 و 3 
( وواجبٌ ) شرعا علينا معاشرٌ المكلفينَ ( إِيمّاننا ) ؛ أي : 3 
5 
5 
030 
3 
3 
5 
ا 


تضيديتنا ( بالقدر )6 أى + بتقدير الله سببينانة الأهود وإنقاطته بها 


هر 


علماً 


2 


وهو عند الأشاعرة : إيجاد الله تعالئ الأشياءً على قدر 


مخصوص وتقديرٍ معيّنٍ في ذواتها وأحوالها طبّْقّ ما سبق به 


3 
7 
ٍ 
: 
5 


قله + 3 إبجاة ) فيككون حادة:: علي ذلك قال الأشقور 29 + ومن ربز 
إرادة الل مع التعُقٍ في أزلٍ قَضَلوًهُ فْحَقَقٍ 
وَالقَدَرٌ الإيجناد للأشياعلىن وج وممعيّن أرائَهُ علا 
وبعضهم قد قال معنئ الأَوّلٍ اللذ بغ على في الأزل 
والقَدَرُ الإيبجادٌ للأمور علىئ وفاقٍ علمِه المذكور 

)01( قالها العلامة نور الدين على الأجهوري في ١‏ حاشيته علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني » 
( ق١17‏ ) »ء وانظر « مطلع النيرين » في ؛ مجموع رسائل الأمير » (ص 18؟) 


اخريل 


6ع 1ق ال العوجرك لتعهعاك نعو رج تسو لقعا العو تعمد 


- 


تتعه دا 8ه ما الكل الع جم > 


وغند: العائريذية 20‏ تحديثة تعالن أزلا كل مكلوق ببحده 


الذي يوجد به ؛ مِنْ حسّن وقبح ٠»‏ ونفع وضرٌ . وما يحويه من 


1 ا الما ا‎ ١ 


زمان ومكان . وما يتربّبُ عليه مِنْ طاعةٍ وعصيانٍ » وثواب 


وعقاب وغفران”) 


ص 


الح 
35 


م 


والظاهدٌ أنَّهُ اختلافٌُ عبارة » فهما راجعانٍ إلى قولٍ 
. زفيفق ا اع وى 25 وفعي م على ع إلكه 
بعضهم”" المراد مِنّ القدر : أَنَ الله تعالئ علم مقاديرَ الأشياء 


ا 


ا« كرة ذه .ا : 157 د متجغر 


282 > لع13) . ادعو 


ا 
فكل محدث صادرٌ عن علمه وقدرته وإرادته 


اد عدون لقع اجو اريدم 


3-5 


3 01100 ا ف 0 5 ور 85 
ٍ ( وَبلقَضًا ) ؛ أي : وبقضاء الله تعالئ » وهو لغة : الحُكُم . 0 
3 وعرّفَهُ الماتريديّة : بأنْهُ الفعلٌ مع زيادة إحكاء©) ع 
ّ 5 
طٍِ 54 قم اق تعتر اتقصمرة اتتهدرء نوو جود 0 


. يعني : وتعريف القدر عند الماتريدية‎ )١( 

(0) انظر « البداية في أصول الدين» ( ص78 ) ٠‏ وانظر « شرح العقائد النسفية » 
(ص:١؟7)‏ 

(*) هو الحافظ ابن حجر العسقلاني . انظر « فتح الباري 4( 1١١8/١‏ ) 

(4) قال العلامة الصابوني في ! البداية في أصول الدين » ( ص78 ) : ( كل ما كان بخلق الله 
تعالئ وإرادته فهو بقضاء الله وقدره ؛ لأن القضاء في اللغة : عبارة عن الفعل مع زيادة 
إحكام ؛ كما قال أبو ذؤيب الهذلي [من الكامل] 

وعليهما مسرودتانٍ قضاهما داودُ أو صَّنَعٌّ السوابغ بيمُ 
أي : صنعهما وأحكم صنعهما ) » والصنع بفتحتين » أو بكسر الصاد وسكون 
النون : الحاذقٌ الماهر وانظر « شرح العقائد النسفية ؛( ص4١؟‏ ) 


١ 


5 « شال ةلا ا 2 3801 الل ا 4 ا 11 ا قا 119 اللا 1381 الكل 
: والأيقان بالقهناء والقدر يستدعي الرضا بهم" 1 
٠ .‏ فشكل اتفهملة السغل ادل 11 ل وجل انال 11 اعد ا لاله امو 
وه ( تحديدهٌ تعالى ) يحتمل بالإرادة » ويحتمل بالعلم » وهو 
الأتيث 00 كلامه وآخره 
: ( اختلاف عبار ؛ : أنَّ كلا منهما عبَّرّ بشيءٍ ملاحظاً 


معه ما عبر به الاعرة 3 بج يزيل | ماد هنا 0 


قوله 005000 وسكت عن الأشاعرة » وهو ما سبقٌ في نظم 
الأ ين 


3 


)١(‏ فيه : أن الرضا يرجع للإذعان والقبول » وهو عينٌ التصديق . لا غيره » فالأولئ أن 
يقول : والمراد بالإيمان بالقضاء والقدر : الرضا بهما . تدبّرُ . « عروسي » ( ق لا١٠‏ ). 
(؟) أقول : فيه نظر ؛ لأن الأول يفسره بالإيجاد » والثاني بالعلم » والثالث بهما ٠‏ فهو قول 

ثالث » لا عينهما «عروسي »( قلا .)١١‏ 
() وأفاد شيخ شيخنا : أن معنئ كونه اختلافٌ عبارة : الاختلافٌ في المراد من القضاء 
والقدر ؛ بمعنئ أن كلاً منهما يسلّم ما قاله الآخر, إلا أنه لا يوافقه في العنوان » قال : 
وربما يشير لهئذا المحشي في قوله : ( هلذا مفادٌ ما بعده ) انتهئ . 2 فضالي »( ق98 ) 
(4:) وهو أنه الإيجاد والعلم معاً ؛؟ فالأول : فسَّرَهُ بالإيجاد ملاحظأ العلم » والثاني فسره 
بالعلم ملاحظأً الإيجاد . بدليل إرجاعهما إلئ ما ذكره البعض » فليتأمل » فإن هلذا هو 
التحرير . خلافاً لمن جعل الأقوال ثلاثة . 
واعلم : أن الشارح حمل كلام المتن علئ القدر والقضاء عند الماتريدية دون الأشاعرة . 
مع أن الأليق العكس ٠‏ إلا أن يقال : حملهُ علئ ذلك مراعاة المناسبة للمعاني اللغوية ؛ 
فإن القضاء في اللغة : عبارة عن الختم والصنع والبيان » فهو يرجع للفعل » فناسب أن 
يفْسَرَ في الاصطلاح بالفعل . وأما القدر فلم يرد في اللغة أن معناه الفعل » فَفْسْرَ 
بالعلم . « فضالي »(ق99-58). 


١١ 


قوله ( الفعلُ ) قال الخياليٌ ( يؤْيّدُهُ قوله تعالى مَعَصَدهَنَ سَبْعَ 
سَمَنوَاتِ © [فصلت 00 

قوله ( مم زيادة إحكام ) قيدٌ لبيان الواقع بالنسبة لأفعاله تعالى”") 

له : ( يستدعي الرضا بهما ) ظاهرُهٌ : أن الرضا بنفس الصفتين » 
كلامُ السعد في التخلّصٍ عن وجوب الرضا بالكفر ؛ قال : ( هو مقضىٌ . 
لا قضاءٌ . والرضا واجبٌ بالقضاء » لا بالمقضِئٌ )7 

والذي حَقَّقَهُ الخياليئٌ في « حاشيته » أنه لا معنن للرضا بالصفة إلا 
نرف نيمات يوان جد احفر" ل عرفا كرا نتفي ال كر 
مكتسب العبد » فيرضئ به من الجهة الأولئ » دون الثانية” 


) ١845ص‎ ( » انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية‎ )١( 

(؟) إذما من فعل إلا وهو بتمام الإحكام » وإن قصّرّت العقول عن إدراك ذلك 

(5) انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص5١1)ء‏ وقال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس 
( ص77 ) معلّقاً عليه : ( يريد : أن السؤال مغالطة من اشتباه القضاء بالمقضي . 
ولا شلكٌ أن القضاء تكوين » والكفرَ مكوّن » والتكوين غير المكرّن ٠‏ والرضاء إنما 
يجب بالتكوين فقط ) 

2 انظر « حاشية الخيالي علئ شرح العقائد النسفية 4( ص ١150‏ ) يتصرف . 

له : ( له جهتان. . . ) إلئ آخره : أقول مرّت ذكرئ على الحكم أن معنئ الرضا 

فيما ذكر : ترك المنازعة » وعدم الاعتراض » واعتقادُ ثبوت الحكمة والعدل » وذلك 
لا ينافي وجوب سعي العبد في الانتقال [عنه] ولا يقتضي محبة العبد له » ولا حاجة مع 
هلذا إلئ اختلاف الاعتبار » وأن الشيء أ المدين منحيت ذاثه يخرعة العيد م ومن بيت 
إنه مقضيٌ يرضئ به ؛ لأنه لا يكلّف بمحيّته ولو من حيث إنه مقضيٌ . إنما يكلف توك 
الاعتراض ٠‏ و[اعتقادً] ثبوتٍ الحكمة والعدل . ثم إنه إنما يؤمر بالرضا بما وقع من 
ذلك . أما المستقبل فمحجوب عنه ٠»‏ فتلزمّهُ المبادرة إلئ الأعمال الصالحة بحسب 
الإمكان » ومن هنا يتخرّج الجواب عن سؤال الذميّ المشهور ٠‏ فراجعه إن شئت . - 


١" 


وهو معنئ قولهم ( يجب الإيمان بالقدر . ولا يحتح به ) ٠‏ وما في 
الصحيح « لام موسئ آدمٌ علئ معصيته » فقالٌ لهُ آدم تلومُني على شيءٍ 
قدَّرَهُ الله علىّ قبل أن اغلن ادو قال شل الشمله اويل + ادم 
موسئ 00" ؛ أي : غلبَهُ. . فذاك تأديبٌ في البرزخ . والمنمٌ إنما هو في دار 
التكليف ؛ أي : الأليق بالولد أن ينظرَ لجهة عذر والده » وما ورد « قبل 
أن أخلقَ بكذا ”2.. محمولٌ علئ حالةٍ إظهار مخصوصة . لا الأمر 
الأزليٌ » ولا الإيجادٍ بالفعل , فتدبَّرْ 

والمقصوةٌ : بيانُ وجوب اعتقادٍ عموم إرادة الله تعالى وقدرته 
وعليقية لمان عر :أذ الكن يعلمد شاك .ومو بقعي الله 
والقدرة والإرادة ؛ لعدم الإكراه والإجبار » والردٌ على المعتزلة ؛ 
لأنهم هم القدريّةُ » وهم قدريَّانٍ : : 

أولن وهي تنكرُ سبْقَ عله تعالئ بالأشياءِ قبل وجودها . 
وتزعم أنه تعالئ لم يقدّر الأمورَ أزلاً ٠»‏ ولم يتقدّمْ علمُهُ تعالى 6 
بها » وإنما يأتنفها علماً حال وقوعها » وهلؤلاءٍ انقرضوا قبل 7 


1 .مسجو م7 م جسم سو 27 نس امم الس سجر م ١‏ 


10206 اتبوع] ١‏ بجعم 


ا 


جم ل 
5-5 


تلا كدهع #1 هناد( يد 


ا 


الى 
08 


«عروسي"( ق7١٠‏ )» وسيأتي تعليقاً (141//7 ) الحديث عن السؤال المشهور على 
لجان أعل اللأمةاء:وانظلر خب ذلك تعمرا فى 1 السابرة 3 

)١(‏ رواه البخاري ( 509" ) ء ومسلم ( ١4/7767‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه 

(؟) رواه البخاري ( 77174 ) ؛ ومسلم ( 17/157897 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وفيه : « أتلومني علئ أمر قدّره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟! » 


١5 


ل اللا ا ا ا ا اي 2 
ظهور الشافعيّ رضي الله عنه”١‏ 

وقدريّة ثانيةٌ وهم مطبقونٌ علئ أَنّهُ تعالى عال بأفعالٍ العبادٍ 
قبل وقوعها » للكنّهم خالفوا السلف ؛ فزعموا أنَّ أفعالَ العبادٍ 


اه وات ب اجاج لنالة ون جب - 
جو اع و عدم وج م 1 


مقدورة لهم . وواقعةٌ منهم علئ جهة الاستقلالٍ بواسطةٍ الإقدار 0 
والتمكين » وهو مم كوه مذهباً باطلاً أخفثُ مِنَ الأوَلي'"" ا 
: وإلزام الشافعيّ إيّاهم بقوله إن سلّمَ القدريّةٌ العلم خصموا ؟ : 
:3 ثتال لبع:. ١‏ اتجؤروة انارق "في الويوو خلؤت ما تظيكة 1 


العلمُ ؟ فإنْ منعوا وافقونا » وإِنْ أجازوا لزمّهم نسبةٌ الجهل إليه » 5 
م تعالى عن ذلكَ علوًاً كبير)"”©. . خاصٌ بالأولى*) ا 


٠. 0 1‏ 2 0 3 و اس" - 0 . 
1 لل ال ل ا 5 


اا بع ان م كبحو لتم خلام عومج أ ومسجر ١‏ لوعيدز ل كتصه ننه . 


)١(‏ وهلؤلاء هم الذين كانوا يقولون لمن الملا ارسق لم يسبق به قدرٌ ولا علم 
من الله تعالئ » وهو معن قوله ( يأتنفها ) » تعالئ الله عن قولهم » وقد تبرَأ منهم 
يورا عد نه بن مر وني الواعزيما”ء وأكذاافي :حديت رواه لم 47 

ف ولذلك بُدّعوا وشْسّقوا ولم يُكمّروا » بخلاف القدرية الأوّل ؛ إذ لا خلاف في كفرهم . 
وانظر الخلاف في قبول شهادة أهل الأهواء الذين لم يكمّروا في « الأسماء والصفات » 
للبغدادي ( 1١١5/7‏ ) . 

إفرة رواه بنحوه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »504/70 ) 

(5) إذ في رواية البيهقي المشار إليها أنه قال لتلميذه المزني سمعت كثيراً من علماء 
المعتزلة زعم أن منهم من أنكر علمه بها كما أنكر خلقه لها » وقال لي في السرة : 
لا يستقيم هلذا المذهب إلا بأن ينكرهما جميعاً » إلا أن مشايخنا لا يبوحون بذلك 


١+ 


ا ل ل ا ل ا اا ا ا 1ن © 
( فخالق لعبده وما عمل )(0) 3 والأدلة القطعيّةٌ منّ الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وغيرهم متظاهرة علئ إثباتٍ قَدَرِهِ سبحانة 
وتغالك "١‏ رعوأفان قزل ( هاا فى الس ) مع 
الحديث إلئن أنَّ دلِيل ذلك سمعه”) 


مع مص سي ديت 


ع ١‏ وخر كتعوعر اكسوجر تسو ر > وود نوصت رز انعا اهما .اهيز اهرك برجمو ةر تمع عه ٠‏ 


قوله اه : إن قلت 0 
المباحث السابقة 


قلت : عادثُهم كثرة البيان ؛ لخطر هنذا العلم 

له : ( والردٌ ) عطفٌ علئ ( بيان ) » فهو من المقصود 

قوله : ( أخفتٌ ) أَفْعَلُ علئ غير بابه ؛ فإن الأَوَلَ كف 

قوله ( خاصصٌ بالأولئى ) خبرٌ عن ( إلزام الشافعي ) » وهكذا في 
« شرح » المصنف . وصوابةُ : ( بالثانية ) التي في عصرو!؟ , والأولئى 


. انظر(88/9)‎ )١( 

(؟) فى متن النسخة الأولئ من الأصل : ( متظافرة ) بدل ( متظاهرة ) 

2 ومته ما زوه ستل '(10) .من حديت نيدن عبد اله بن مر رضي اللاعنهها اللشقد: 
بعضه . وفيه « وتؤمن بالقدر خيره وشرّه ؛ » وفيه قول سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما ( والذي يحلف به عبد الله بن عمر ؛ لو أنَّ لأحدهم مثلّ أحد ذهباً فأتفقه. . 
ما قبل الله منه حتئ يؤمنّ بالقدر ) 

(4) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق/ ٠١5‏ ) ورد تخصيصه بالأولئ بأربعة 
وجوه . ومن وقف علئ رواية البيهقي المنقولة يجعل الأمر محتملاً للفُرْقتين » وتكون 
الثانية متسترة » فجاء الجواب مقيداً بالشرط . ووجه التصويب هنا : أن الإمام الشافعي- 


١ 


تنكرٌ العلمّ قطعاً » بقي أن الثانية لا يظهرُ فيها قوله (١‏ فإن منعوا وافقوا ) ؛ 
لأنمنم بقولوة:. :العيد يوثة علرن وَكْق علم الله تعال 29 © :قال شيخنا مهدا 
للكمال”"؟ ( الأحسنٌ : توجيهٌ كلام الشافعية”" ؛ بأنَّ الخلق يستدعي سبق 
اقلم قافول ع رعرظة دو الوا +درلا يقفا 41 اكلام عد عد 
[لذ فرظ ها يقال إن سلهزا تحاص الع التنضيلث بالله 0 ثم سنن 
نا لينم ف 1 


وبعدٌ : فالذي يظهرٌ في مراد الإمام ماذكره السنوسيٌ في « شرح 


الكبرئ » ؛ وهو أن المعتزلة قالوا لو لم يكن العبدٌ خالقاً لأفعال نفسه 
لقال بار ملت راي لخر يحرم لحي ١١‏ ور عات ار 
تعالئئ 0 َي مجه الْبلعَة 4 [الأنعام 4 » وقوله لِمَلا يون للئّاس عَلّ 


. ]1١١6 : [النساء‎ 8 


قلنا لهم : ما زالَ يلزمُكم هنذا من حيث سِبْقٌ العلم ؟ فيقول : يا رتٌ ؛ 


حيث علمت أزلاً أني أعصي فلم أعطيئتي القدرةً والداعية ؟ ولم خلقتّي ؟ 


0010 


فق 
000 


2) 
2) 


أحال أن يقولوا بالجهل في حقه سبحانه ٠‏ فبقي نفي كون الفعل الذي من اختيار 
العبد مراداً » ومع هنذا فقد أفحمهم بثبوت العلم . 
قوله (لأنهم يقولون. .. ) إلى آخره : تعليلٌ لقوله : ( لا يظهر فيها. . . ) إلى 
د 
: الكمال بن أبي شريف كما قاله العلامة السحيمي ف فى « المزيد 1( /١‏ ق١5:‏ ) 
ش 500 الشافعي ) هو (إةدسله القدوية العلمَ خُصموا ) فقط . ومابعده 
1 
وانظر ١‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ١٠١83‏ ) 
انظر /١(‏ 9/590 ) . 


فهل قدرةٌ العبد تُخليفُ ما سبق به العم ؟! فلم بق إلا أنه « لايْلعنيَعل 
رح ار عار 


وهم سكلورت # [الأنيياء : 08] ٠‏ وأنه المؤّه ؟ ولذلك قيل : إن مسألة العلم 
هي التي حَلَقَتْ لحئ المعتزلة ء ولولاها لتمّث لهم الدّعَرةظ 


220 


فم 


فتدبّر بإنصاف » ونسأل الله تعالئ من فضله مزيدٌ الألطاف”؟) 


شرح العقيدة الكبرئ ( ص471-474 ) بتصرف » والدَّسّة مصدر مرّة من الدَّمِنٌ ؛ 
وهو الإخفاء » وهي عبارة كانوا يقولونها ؛ يقولون (١‏ لولا مسألة العلم لتمِّتٍ الدّسّة 
لنا ) » قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ١80‏ ) : 
( وهلذا اعتراف بأنهم زنادقةٌ ؛ أظهروا الإسلام ليدسوا [فيه] اعتقاد الكفر ) » وعبارة : 
( هي التي حلقت لحئ المعتزلة ) صاحبّها : هو أبو عبد الله النحوي كما في المحرر 
الوجيز » ( 7720/5 ) ء واللحئ ‏ بكسر اللام وضمها ‏ : جمع لخية ؛ كذروة وذرا 
وناجئ الإمام ابن اللبان رحمه الله تعالئ في ١‏ إزالة الشبهات ؛ ( ص4؟17 ) مولاه سبحانه 
وتعالئ فقال: ( إنلهي ؛ جلت عظمتك أن يعصيك عاصء أو ينساك ناس ٠‏ وللكنك أوحيت 
روح أوامرك في أسرار الكائنات؛ فذكرك الناسي بشبيالةة وأطاعك العاصي بعصياته» وإن 
من شيء إلا يسبح بحمدك » إن عصئ داعي إيمانه. . فقد أطاع داعي سلطانك» وللكن 
قامت عليه حجتك , ولله الحجة البالغة ؟ 9 لَافِسْلْعَمايفْعل وهم يلوت » ) 
وحكئن الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7507/٠١‏ ) : أن واحداً من 
أذكياء المعتزلة يقال له : ابن البَققىّ الحموي أظهر في مصر والشام سؤالاً علئ لسان 
أهل الذمة » وقصده إحراجٌ أهل السنة في كونه سبحانه المنفرد في خلق أفعال العياد , 
وصاغه نظماً ٠‏ ومطلع أبياته : ( من الطويل ) 

أيا علماء الدين ذم دينكم لو ارسي 1 

إذا ما قضئ ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي 

دعاني وسدَّ الباب عني فهل إلئ دخولي سبيل بينوا لي قضيتي 

فإن كنت بالمقضيّ يا قوم راضياً فربي لا يرضئ لشؤم بليني 
فانتَدَتٍ أكابُ علماء الشريعة لجوابه نظماأ ؛ منهم إمام الأصوليين في عصره علاء الدين 
الباجي ؛ الذي كان مع الإمام صفي الدين الهندي القائم بنصرة مذهب أهل السنة؛ ومن 
جملة رده : - 


١ /ا‎ 


قوله ( سمعوٌ) لعله أراد الأسهل للعامّة . وإلا فهو راجمٌ للصفات 
التي يعوَّلٌ فيها علئ الدليل العقلي ٠‏ كما يظهرٌ لمَنْ تأمّلَ ما سيقَ”١)‏ 
© © © 


- وأفعالنا من خلقه كذواتنا وما فيهما خلقٌ لنا بالحقيقة 
وللكنه أجرئ علئ الخلق خلقه دليلاً علئن تلك الأمور القديمة 
فكُنْ راضياً نفس القضاء ولا تكن بمقضيٌ كفر راضياً ذا خطيئة 
وممن رد على ابن البّققي أيضاً العلامة ابن تيمية الحنبلي ٠‏ والإمام ابن اللبان 
الشافعي ٠‏ والأديب ناصر الدين بن شافع » ونجم الدين بن أحمد الطوسي وأطال في 
الجواب » وقد أورد نظمهم الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » 
(١٠/01*-755)ء‏ وذكر أن ابن البققى هلذا ثبتت عليه أقوال تدل علئ الزندقة » 
فقتل بسيف الشرع في ولاية شيخ الإسلام ابن دقيق العيد القشيري 
وفي ١‏ المسايرة ؛ ( 18/7 ) جواب مختصر لبدر الدين التستري ؛ قال : 
فمعنئ قضاء الله بالكفر علمَهٌ 2 بعلم قديم سرّهافي الجليِة 
وإظهارهُ من بعد ذاك مطابقاً ‏ لإدراكه بالقدرةالأزليِة 
3د رعس - لزسرع يها العئفة القلم بر الإراد» والقدرة +وعن قات دلبلهااضفلى ١‏ قن لم زد 
خبرٌ بها لوجب إثباتها له سبحانه 


ف اط #8 8ع 84 لس ع 4 8 8 يع ك8 اك ع 4 2 
ا« اكلام فيرف سمت اند يوم ليام 0 3 


# * # *# ا *# + + + * + + > + + + ع 
١ +‏ جز مشجزة امسج سجرج برسم سج سج سجس سدم سوم ١‏ 


[رمة أن نظام بالا بَضَارٍ ‏ لكِنْ بلا كَبفٍ ولا أذ در 
للْمُؤْمِنِيِنَ إِذ بِجَائِرْ عُلَقَتْ هَلذَا وَللْمُْتَارِ دُنْيَا لَب لَنت] 
ثم شرع في بيانٍ بعض ما وقمَ فيه النزاع مِنْ مسائل الاعتقاد فَمَالَ: 
( وَمِنْهُ) ؛ أي : ومِنْ بعض جزئيّاتِ الجائز عقلاً عليه تعالى ؛ 
3 ).ا و"# تمي كل 

بمعنول أن العقل إذا خليّ ونفسّه لم يحكم بامتناع ولا وجوب ( أن 


يُنظرٌ ) الله تعالئ ( بِألأَبْصَارٍ ) جمع بَصَرِ ؛ بمعنى : المَحَلّ الذي + 


و 1 5 95 9 5 3 
يخلقٌ الله تعالئ فيه الإبصارٌ عادة عند وجود شرطه . أو القرّة ‏ 2 


مجح نعم 0 موجمج معدو مقع و تدم تم جرم ب 


8 المخلوقة لله تعالئئ كذلك7") ؛ ما لم يردٌةُ برهانٌ عن ذلكَ9» : 
3 _ 
|2 يعنى أنَّ أهلّ الس ذهبوا إلئ أنه تعالى يجوز أنْ يُرى ٠‏ 2 
5 والمؤمنونَ في الجن يرونة منرّهاً عن المقابلة والجهة والمكان9؟ ؛ 
*" + عوج جسن ددا سمو ند و !سوج سح عوجر سر )بسو اسجر انسار امسو د ١‏ . 


0010( ا ب بك ننه كيه ارين د 

(؟) فتحصّل للبصر معنيان هنا : الحدقةٌ التي هي محل الإبصار . أو القوة التي يخلقها الله 
تعالئ عند حصول هنذا النوع من الإدراك . 

() يعني : إذا نظر العقل الأدلة الشرعية علم وجوبّه للمؤمئين » وإحالتهُ في حق المحجوبين 

(5) قوله : ( المؤمنون ) كذا بالرفع في النسخ الثلاث المعتمدة للأصل 


١ 


٠ ٠‏ 85غخز تسيل اتهدنى انسور د اه مسرن اقعو يا 


ستو لي ا ا ا ا 2 ين ل لل 


خم 


إِذْ الرؤيةٌ على مذهب أهل الحقّ قَرَةٌ يجعلها الله تعالى في خلقه 


ع لا يُشترطٌ فيها اتصالٌ الأشعة ولا مقابلةٌ المرئئ ولا غيدُ ذلك . : 
: وللكنْ جرَتٍ العادة في رؤية بعضنا بعضاً بوجودٍ ذلك علئ جهة 0 
: الاّمَاق » لا على سبيلٍ الاشتراط2 + فلذا كانت الرؤيةٌ جائرة ؛ 8 
1 لإمكانها بدليلٍ السمع المشار إليه بقوله : ( إذْ بجائز عُلَّقَثْ )90) 
ولا يلزم مِنْ رؤيته تعالئ إثباث جهة . تعالئ اللهأعن ذلك ٠‏ بل 
ّْ يراهُ المؤمنونَ لا في جهة كما يعلمونّ أنهُ لا في جهة . م 
0 


قوله : ( في بيان بعض ما وقع فيه النزاعٌ ) ظَاهرٌ أن أكثرٌَ المباحث 
كذلك ٠‏ فالأؤلئ لمناسبة ما قبِلَهُ : لمشاركة الرؤية المبحثٌ السابق في 
الورود فى الأخبار . 
قوله : ( بمعنئ أنَّ العقل. . . ) إلئ آخره : هلذا لا يحسنٌ في الردٌ على 
المعتزلة إلا بمعونة حذفي بعد قوله : ( ما لم يردُهُ برهانٌ ) ؛ أي وهنا لم 
و ع و ور 2 
يردَهُ برهان إلئ الامشاع » ويأتي رد شبّههم”" . بل ردَّهُ السمعيٌ 
للوجوب”؟' » والأولئ : بمعنئ ما لا يلزمُ عليه محال 
)١(‏ تنبيهٌ على محل النزاع » وتفريقٌ بين الاستحالة العادية والعقلية 
(0) انظر )1١557/5(‏ 


(6) يعني : فليست هي براهينٌ كما قد يُنوهّم . 
2١‏ يعني : بل الدليل السمعي جعل رؤيته سبحانه واجبةٌ للمؤمنين يوم القيامة 


١6 


قوله ( بامتناع ولا وجوب ) الظاهرٌ أنه بالإضافة » وإن غيّرَ إعراب 
الي ١‏ 

قوله : ( بالأبصار ) قال ابن عربيٌ : ( لا غرابة في ذلك » مع أنه يُدرَكُ 
بالعقل منرّهاً » فكذا بالبصر ؛ إِذْ كلاهما مخلوقٌ )270 

قال ( وفي الحقيقة الرؤية هي المعرفة في الدنيا كمّلتْ » فتتفاوث 
بتفاوتها ) » وجعله إشارة آية ‏ ربا أَبْمِع لَنَا و4 [التحريم 8] كما أن 
ظلمة الجهل تكون إذ ذاك ححجاب]7) 


قولة. >“( الفخل : . ) إلن آخره : :ذاهدة + القول يرؤيف بالحدّق فقط 
7 وقيل بجميع الوجه 0 لظاهر آية : #وجوة يَوْمَئْ ناضرَة * 


)١(‏ إذ المصدر المؤول في سياق المتن في محل رفع مبتدأ » وعلئ تقدير العلامة المحشي 
ومختاره : في محل جر بالإضافة . 

زقة انظر ١‏ الفتوحات المكية » ( 874/8 ) 

(6) انظر « محاضرة الأبرار » ( /١‏ 47/5 6 » وقال الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين ؛ 
(55/8: ) : (المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل ٠»‏ فتبلغ كمال 
الكشف والوضوح ؛ وتنقلب مشاهدة ) » وقال الإمام ابن اللبان في « إزالة الشبهات ؛ 
( ص ١98‏ ) : ( رؤية العباد لربهم يوم القيامة مختلفة النعيم » فكلّ يراه في صورة 
عمله » على حسّب مراقبته وإخلاص توجُهه إليه » وصدقه في إقباله عليه ) 

(:) وهو انختيار عحد الإبلام الغزالي في « إحياء علوم الدين ؛ 577/80 ) » وعبارته 
( والح : ما ظهر لأهل السنة من شواهد الشرع ؛ أن ذلك يخلق في العين ؛ ليكون لفظ 
الرؤية والنظر وسائر الألفاظ الواردة في الشرع يجري علئ ظاهره ؛ إذ لا يجوز إزالة 
الظواهر إلا لضرورة ) » وكان قد قال قبل : ( أربات البصائر لا يلتفتون إلئ هنذا 
الخلاف ولا ينظرون فيه » بل العاقل يأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة » ومن يشتهي 
رؤية معشوقه يشغله عشقٌّة عن أن يلتفت إلئ أن رؤيته عل تخلق في عينه أو في 
جبهته ) 


١6١ 


إلى رَبَْا ناظرَة» [القبامة 02700456 وقيل بالذات كلّها . كما قال الإمام 
عاذ المنااكلة تغترلة امك بعري الطتيرق ففيزت اب 0 


وعلئ كل : فمع التنزيه » ولا مان من اختلاف ذلك بحسب الأشخاص . 


وهلذا التفسيد على أن الباء داخلةٌ علئ الالة البعيدة . وقوله (أو 


القوة. . . ) إلى آخره : فتكون داخلة علئ الالة القريبة » تأمَلٌ 


للق 
اه 


فرة 


قوله ( شرطه ) عدم البعد وعدم القرب جد . والظاهرٌُ عنوان 


نقل هلذا القول الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر ١١15/١»‏ ) عن بعضهم . 
انظر « المفاخر العلية » ( ص48 )؛ وهو اختيار الإمام الشعراني كما صرّح به في 
اليواقيت والجواهر » ( ١114/١‏ ) » وعبارته نقلاً عن تقي الدين بن أبي منصور ( أن 
رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة تكون بجميع أجسادهم ؛ وذلك لكمال النعيم الأبدي , 
فلا تتقيد رؤيتهم له تعالئ بباصر العين ٠‏ بل كلهم أبصار ) 

كجفن العين ؛ فإن العين لا تبصرُ جفئها ؛ لقربه منهاء وألا يكون هناك مانع من 
الرؤية 

والحاصل أن شروط الرؤية عند المعتزلة ثمانية كونٌ الحدقة سليمة من الآفات 
والعيوب ٠‏ وكونٌ الشيء بحيث يصح إبصارهُ » فلا يرئ المشموم والمطعوم والرائح » 
وألا يكون المرئيئٌ في غاية القرب من الحدقة . وألا يكون في غاية البعد ٠‏ وألا يكون في 
غاية اللطافة ؛ لحان من الهواء » وعدم الساتر والحاجب ٠‏ وألا يكون في غاية 
الصغر ء فلا يرئ الجوهر الفرد ؛ لأن الصغر المفرط يمن من اتصال الأشعة ؛ وأن 
يكون مقابلاً للرائي أو في حكم المقابل له . 

فإذا اجتمعت هاذه الشروط كان الإبصار واجباً عندهم ء وإن ققدت كلَّها أو بعضها كان 
500 

وأما أهل السنة فقالوا : يجوز ألا يحصل الإبصارٌ إذا اجتمعت ٠‏ ويجوز أن يحصل إذا 
عدمت ؛ لأنها أمورٌ عادية أجراها الله بين خلقه باختياره ٠‏ فيجوز له أن يَخْرقّ هلذه 
العادة ؛ فإن المصطفئ صلئ الله عليه وسلم كان يرئ من خلفه كما يري من أمامه ء 
ورأئ الجنة من موضعه مع غاية البعد وكثافة الحجب؛ وكان المَلَكُ يخاطب المصطفئ - 
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الباطن ؛ فلذلك لم يبصرٌ من قال في شدَّة القرب ( أنا الله ) أو ( ما في 
الجبة إلا الله )217 

له ( كذلك )© أى. : عند وجوة الشرط 

قوله (الأشعة... ) إلى آخره سبق مافي هلذه المباحثٍ عند 
قوله : ( فانظن إلئ نفسك. . . ) إلئ آخره”) 

قوله : ( لا علئ سبيل الاشتراط ) ؛ أي : العقليٌ 

قوله : ( لإمكانها بدليل السمع ) لعل اللام بمعنئ ( مع ) ؛ إذ لا ييحسن 
التعليل لجوازها العقليٌ : فى فاتها بيذذا الإمكان”" » ولو قال ( وواجبة 
بدليل السمع ) ؟ يعني 0000 :كان احسن : تذكة 

قوله ( كما يعلمونَ ) ؛ أي : علئ وَفْقٍ ما يعتقدون2؟ . وهلذا في 
ثاني رؤية عند الكَشْفٍ عن الساق”' . الذي يريد المنافقٌ السجودٌ معهم 


- بحضور الصحابة وهم لا يرونه ٠‏ وكما يقبض ملك الموت روح أحدنا بحضرتنا ونحن 
لا نراه » وربما يقول المريض : إن رجالاً حضروا حولي وأعايثهم » ونحن لا نراهم . 
« فضالي 993١#‏ ). 

. ) 999/١( انظر ما تقدم‎ )١( 

انو 1/1 ا 

(6) أي : إمكانها بدليل السمع . « فضالي »( 143 ) 

5( إذ الرؤية نوعٌ علم كما لا يخفئ » وإن غايرته من حيث ماهية الإدراك ؛ إذ العلم والبصر 
والسمع كله منطو تحت معنئ الانكشاف ٠‏ والتحقيق : أن رؤية الحادث هي طريى 
لتحقيق علم » بخلاف علم القديم سبحانه . 

(6) قوله ( وهلذا في ثاني رؤية ) قال الغزالي : ( إذا لم يبق في الموقف إلا المؤمنون 
قال الله : يا أهل الموقف ؛ من ربكم ؟ فيقولون : الله » فيقول لهم : أتعرفونه ؟ 
فيقولون : نعم » فيظهر لهم ملك عن يسار العرش لو جعلت البحار السبع في نقرة- 
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فيه » فيعودٌ ظهرْهُ كالطبق 7" . وأوَّلاً يُدحَلُ اللهعليهم غلطأً في رؤيتهه” ؛ 
لإظهار ثباتهم ٠‏ فيقولون لست ريّنا .» وهو معنئ مافي الصحيح 
« يتجلّى لهم على خلا صورته 76" ؛ فمعناه ‏ يُدخِِلُ عليهم غلطاً في 
كشفهم'؟' » وإلا فهو منرَّهُ عن أن يتََصفَ بما لا يليق””) 


(00 


00 


إفرة 


0 


2) 


إبهامه ما ظهرت ٠‏ فيقول لهم : أنا ربكم ٠‏ فيقولون نعوذ بالله منك . لا نشرك بالله , 
ويكاد ينقلب من لم يكن من العلم ٠‏ فيظهر ملك أخر بأمر الله عن يمين العرش لو جعلت 
البحار الأربعة عشر في نقرة إبهامه ما ظهرت ٠‏ فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون نعوذ بالله 
منك . فيظهر لهم الرب في صورته التي يعرقونه بها أي في صفته التي هو عليها ؛ 
من التنزه عن النقص كالصورة ‏ فيقول أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا ٠‏ فيتبعونه إلئ 
الجنة أي يتبعون أمره أو ملائكته أو رسله ) . انتهن « فضالي »(593-١١١)ء2‏ 
وهو كلام نقله الإمام القرطبي في ” التذكرة ؛ ( ص 7/67 ) عن الإمام الغزالي في ١‏ الدرة 
الفاخرة في كشف علوم الاخرة » » ولا تصحٌ نسبته إليه 

رواه البخاري (4919)»؛ ومسلم )١47(‏ من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه 

أي يجعل لهم ملكا في صورته ١‏ فضالي » ( ق١١٠)»‏ والضمير في ( صورته ) 
مشكلّ هنا ؛ لأن الملك لا ينفك عن الصورة . ولا معنئ لإضافة صورة الملك للملك » 
وعلئ أيٍّ حالٍ فهلذا خاتمة الامتحانات يوم القيامة 

رواه البخاري 865 ) . ومسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه , 
وعند البخاري ( 7515 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » بلفظ 

« فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أولّ مرة » 

قال الإمام الرازي في ١‏ تأسيس التقديس » ( ص0؟١)‏ ( ثم إن تلك الصورة تقول أنا 
ربكم » وكان ذلك آخرَ محنة تقع للمكلفين في الآخرة » وتكون الفائدة فيه تثبيت الله تعالئ 
المؤمئين علئ القول الصالح » وإنما يقال  :‏ الدنيا دار محنة » والاخرة دار جزاء » علئ 
الأعم والأغلب ٠‏ وإن كان يقع في كل واحدة منهما ما يقع في الأخرئ نادراً ) 

يعني : لا يقال إنالله علئ كل شيء قدير » ومن ذلك : تصوٌّره فى صورة ذات 
أبعاد ؛ لأن ذلك يقتضي انقلاب الحقائق ؛ من انقلاب الواجب إلى 0 ,1 وهو 
محال عقلاً 
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وكشفُ الساقٍ عند الخَلفِ رفمٌ الحجاب”' ء والسَّلفُ يفوّضون9 , 


ومن لَه أدب بعض الأدباء قولة تتزاين : [من الكامل] 
وكشفتٍ عن ساق أقام قيامتي إِنَّ القيامة عند كشف الساق 


وصدرٌ الحديث : « يُنادئ إذا كانَ يومٌ القيامة : لتلزمْ كل أمَّةٍ 
معبودّها » ؛ أي : ليُكبكبوا معهم في النار » فتقول هلذه الأمة : « هلذا 
تكاننا ع بالا ا" كل 4 إل اع 446 انل شيةا 
حتئ ياتينا ريّنا » فيظهرٌ لهم... ' إلئ آخره نظر شرّاح 

« البخاري 00*) 


)١(‏ أو شدة أهوال يوم القيامة . انظر « تأسيس التقديس © ( ص184 ) ء وه شرح العقيدة 
الوسطئ » ( ص7”48 ) » وقالوا : تنكيرٌ الساق من دلائل التأويل . 
(؟) فينزٌهون الله تعالى عن إرادة ظاهره ٠.‏ ويكلون علمه لله ولرسوله صائ الله عليه وسلم » 
ومنع الإمام الامدي في ١‏ أبكار الأفكار » ( 410/١‏ ) ما روي عن بعض السلف : ( هو 
ساق لا كالسّوق ) . 
() هو مما نسب إلى ذي الث كما في ١‏ ديوانه ؛( / 1١848‏ ) :2 ( من الكامل ) 
لم أنسَّهُ إذ قام يكشف عامداً ‏ عن ساقه كاللؤلؤ البرَّاقٍ 
لا تعجبوا إن قام فيه قيامتي إن القيامة يوم كشف الساقٍ 
(5) أي : يظهر لهم علئ الوجه الذي لا يعرفونه ٠‏ فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعود بالله 
منك » لست ريّنا » فيتجلّى لهم ثانياً تجلّياً لائقاً بحال ذلك المقام » ويكشف عن الساق 
ويقول : أنا ربكم ٠‏ فيراه المؤمنون كما يعلمون ؛ أي على وَفْقٍ ما يعتقدون » فيخؤون 
سجداً إلا المنافقين . انتهئ . 
وهنذا موافقٌ لما أشار له المحشّي من أن التجلي مرّتان » ومخالفٌ لما تقدم عن الغزالي 
المفيدٍ أن مرَاتٍ التجلي ثلائةٌ » تأمله . « فضالي » ( ق١٠٠‏ ) » وسبق أن كلام الإمام 
الغزالي منتزعٌ من كتاب لا تصح نسبته إليه . 
(ه) انظر مثلاً «إرشاد الساري »( .)100/١١(.) 1١١8/5‏ 
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وخالف في ذلك جميمٌ الفرّقٍ » فأحالها المعتزلة بناء على أنْها 
لا تعلق عقلاً إلا بما هو فى جهةٍ ومكانٍ ومسافةٍ مخصوصة . 
سسشكين يتتوعتلءة ‏ أقوامة#شبية المقابلة 


م هدخ نوا 
ل 


:| وتقريرُهال» أنَّهُ تعالى لو كان مرئياً لكان مقابلاً للرائي 
38 بالضرورة » فيكون في جهه وحير »؛ وهو يخال 3 ولكان إِمَّا 
3 جاع ع 0 ع2 ا 5 
جوهراً أو عَرَضاً ؛ لأنْ المتحيّرٌ بالاستقلال جوهرٌ » وبالتبعيّه 
5 0 و م 2 
عرض كين إِمّ ة ؟ فيكون محدودا متناهيا 
8 عرّض » ولكان المرئيٌ إمَّا كله ؛ فيكون ود 1 


عله 


محصوراً » وإمًا بعضَهٌ ؛ فيكونٌ متبعضاً متجزّتاً » إلى غير ذلك . 
وهلذه الشبهةٌ أشارَ إلى جوابها بقوله : ( للكن ) النظرٌ 
الحاصلٌ بحاسّة البصر للرائينَ ( بلا كيْفٍ ) ؛ أي : تكيب 


ال ره 


3-5 


ئيّ ؛ مِنْ مقابلة وجهة ومسافةٍ مخصوصة وإحاطةٍ به . بل 


3 


5-3 


3-75 


انوع 


28 وال ومع المع ولك ع سا جع اه قلي 3 

ع يجب تجرّده عنه ؛ فإن الرؤية نوع مِنَ الإدراك يخلقه الله تعالى متئ 
35 9 5 ٍِ 

1 شاء » ولاىٌ شىع شاء 

ّ فالمرادٌ بالمخالفة في الكيفي وجوبٌ خلوٌ رؤية الواجب 
: تعالئ عن الشرائط والكيفيات المعتبرة في رؤيةٍ الأجسام 

2 2 

5" جو ان 1ه :7 ان ند )تمر يتمسر اجهة !| ١‏ اعهدنا - اخددجو " سور" تدمهيد ١‏ أ مدر 7 تجو م 


00 


قوله ( بلا كيف ) نحتوا منه البَلْكَفَةَ ؛ أنشد الزمخشريٌ فى 


)١(‏ يعني : تقرير شبهة المعتزلة ومن قال بقولهم 
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+ انهه م تهلاجا انها 1580 و أن كزع 12+71 م بط 1١‏ د الج 2 


00 


لمم لجعو 2 


0 


« الكشاف 2200 : [من الكامل] 


لجماعة سَمُّوا هواهم سُنَةَ وجماعة ني لعَمُري مُؤْكفة 
٠. 000 2 5 0 2 -‏ 32 0 
قد شيّهوهُ بخلقه فتخوّفوا شع الور فتسثّروا باليلكفة 


قال ابن المنّر : حيث انتقلَ للهجو فقد أذن النبيئُ صلّئ الله عليه وسَلّم 


ده 5 و 
لحسّان فيه 3 فنقعدئ يون ةو 0 : [من الكامل] 


010 


فق 


060 


60 


وجماعةٌ كفروا برؤية رهم هنذا لوعدٌ الله مالن يُخْلِفَْ 


تلقّبوا الناجينَ كلا إِنَّهم إن لم يكونوا في لظئ فعلئ شفَهُ 
وقال أبو حيان9؟ : من الكامل] 


شَبَهْتَ جهلاً صذرَ أمَةِ أحمدٍ وذوي البصائر بالحمير الموكقة 
وجب الخسارٌ عليكٌ فانظئ منصفاً في آية الأعراف فهى المُنصفة9؟» 


الكشاف ( 01/9 ٠‏ ) عن بعض العدلية » والمؤكفة : التي علئ ظهورها الأكّف ؛ جمع 
إكاف ؛ وهو للحمار كالسرج للفرس ٠‏ قال ذلك لتمكين التشبيه ل وَالشلم:: 
مصدر قولك : شنعثُ فلاناً ؛ إذا استقبحته أو شتمته » والشُّمُ : جمع شئْعة ؛ الفظاعة 
والقباحة » وكذا يقال : أمث شم . 
قاله فى ١‏ الانتصاف من الكشاف » . انظر هامش « الكشاف » 5٠05/52‏ )» وبين 
البنين كول 

وتلقَّوا عدليةٌ قلنا أجل عَدَلوا بربهم فحسبَهُة سَفَه 
انظر « البحر المحيط »© ( 5/ 84" ) » والقطعة هنا منتخبة من عشرة أبيات للقاضى 
الى بكر لكوتي و"رزوزها بجعت أبن حيان نويه عمل أنها لينيث له و الدماء ات الذي 
السبكي تكميل لهاء ولابنه تتميم وتذييل . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ ؛ 
٠١ /9(‏ ). 
أي : 8 رت أَرف أَنظرٌ إِلَيْكَ » [الأعراف : *14] ٠‏ فلو لم تكن جائزةً ما طلبها كليم الله 
الذي هو من أولي العزم . شيخنا « فضالي »( ق١٠١٠1)‏ 


1١ /اه‎ 


5 43 0 
وأتن شيوخك ما أتوا عن معرفة 
جاءً الكتاث فقلتم كنحمة 


فهو الهوئ بك في المهاوي المُثلفة 


إنَّ الوجوة إليه ناظرةٌ بذا 
نطق الكتابُ وأنتَ تنطقٌ بالهوئ 
وقال الجارَيئدي237 : 

عجبا لقوم ظالمِينَ تسكّروا 
5 م 1 3 و 18 
فل جاءهم من حيث لا يدرونه 

و0 . 

وقال التاج السبكيٌ 

الا جاروا وقالوا نهم 
لم يعرفوا الرحمنَ بل جهلوا ومِنْ 
وقال أبو الحسن البكريٌ 

يا جامعاً بِينَ الضلالة والسَّفَهُ 


[من الكامل] 
بالعَدْلٍ ما فيهم لَعَمْري معرفة 
تعطيلٌ ذات الله مغ نفي الصَمَة 

[من الكامل] 
للعَدْلِ أهلّ ما لهم مِنْ معرفة 
ذا أعرضوا بِالجَهْلٍ عن لمح الصفة 

لمن الكامل] 


ومذمّماً فى عَدُْلِهِ جورٌ بلا 
فبزعمه لم ينصرف عن غَيّهِ 
قد قلت قول الله حقٌ ثم لم 


عَرْففٍ ويزعم وَضْفْهُ بالمعرقة 

لل اه وام 5 و 0 ٠.‏ 
للظل فى جع تلوح «رجرقه 
تؤمنْ برؤياءٌ وذلكٌ مَيْلَمَهُ 


ومَنَعْتَ مِنْ قِدَم الصفات ضلالة فلظى لذاتِكَ في الورئ مُسْتشرفة 
فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي » وكان قد أقرأ ١‏ الكشاف » مرات عديدة » وله 


حواش عليه » توفى بتبريز سنة (55لاه ) . 
(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »)(8/؟١).‏ 
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فلكَ الذي قد قلتَّهُ في رؤية وججزيت بِالعَدْلٍ السيوفٌ المرهفة”") 


كذا في ١‏ الرحمانيٌ علئ السنوسية »!© » وهو من تلامذة مصفنا . 
وينقل عنه ٠»‏ وانظر حُسْنَ ابن المثّرٌ فى الإشارة للخلاف في كفرهم 
والجاربرديٌ”" ؛ فإنهم ردُوا الصفاتٍ للذاتٍ » وما لا يصحٌ أن يُرى ليس 
موجوداً » والسبكييٌ أشار لقول الكمّار : # وبا أَلتمكنُ [الفرقان : ]:٠‏ 


)١(‏ قوله : ( فلك الذي قد قلته. . . ) إلئ آخره : إشارةً إلئ أن المعتزلة لا يرون الله تعالئ ؛ 
لأن جزاء من أنكر أن يحرمَّةٌ » وهم أنكروا رؤيتَهُ تعالئ . ١‏ فضالي ؛( ق١١٠‏ ) . 
وفيه إشارة لقول السيد البليدي كما فى « تحفة المريد » ( ص157١-197‏ ) : ( من الكامل ) 


وبنفي رؤيته فأنت حرمُتهاا إن لم تقل بكلام أهلٍ المعرفة 


وروى البخاري ( 5615 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً « من 
شرب الخمرّ في الدنيا ثم لم يتب منها. . حُرِمّها في الآخرة » » قال الإمام النووي في 
« شرح صحيح مسلم» ( ١77/1١‏ ): ( معناه : أنه يُحَرّمْ شربّها في الجئة وإن 
دخلها ؛ فإنها من فاخر شراب الجنة ٠‏ فيُمتعُها هلذا العاصي بشربها في الدنيا » قيل 
إنه ينسئ شهوتها ؛ لأن الجنة فيها كل ما يشتهن » وقيل : لا يشتهيها وإن ذكرها » 
ويكون هلذا نقصّ نعيم في حقه ؛ تمييزاً بينه وبين تارك شربها ) » والله أعلم ؛ إذ المنع 
الصريح ورد في حق الكفار بقوله تعالى : #كَلآ إِنُّمْ عن يَيمْ يوم لحْجُوونَ 4 [المطففين: »]1١5‏ 
وهي معلقة في الظاهر علئ الإيمان كما سيبيّن . 

(؟) انظر ١‏ التحفة السندسية لمن يشتغل بشرح السنوسية » (ق1713). والرحمانيٌ : 
هو داود بن سليمان الرحماني الشافعي » المتوفئ سنة (8ا١١ه)ء‏ والرحمانيٌ : 
نسبة إلئ محلة عبد الرحمن بالبحيرة من قرئ مصر . انظر « خلاصة الأثر » 
(5؟/0١1١)‏ 

(5) قوله : ( للخلاف في كفرهم ) الحقٌّ عدم التكفير كباقي أهل التأويل ؛ كالقائل بخلق 
الأفعال ؛ إذ ليس فيه جهلّ بالله » ولا أجممٌ المسلمون علئ التكفير به ١‏ فضالي » 


)١٠١١ق(‎ 


١84 


ل ل ل ا ا ا اا ا ا ا ا 0 


ا 


8 1 5-5 
عق له 


2 


0 جص +" رخووو د 


لو ذلك 


تتطجر اتموخ( سول اتعوجد 
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2 


مه ههسها ة ناجل اتصعير 7 اقمو2 لق 7 اكتجوجز ذا انهوج ل جهدة كنعوة ر اتعاد ره 


ولحككوا أق نن سففة ع أقواها.. الوا شاه ا 
تدَركُهُ ادر وَهْو يُدَرِكَ لاسر 4 اننم .»]٠٠*‏ وتقريرٌ 
التمسّكِ به الذي تعرّض لجوابه : أنَّ نفيَ إدراكه تعالئ بالبصرٍ واردٌ 
موردً التمدُح ٠‏ مدرجٌ في أثناءٍ المدح » فكون. تقتضة وهر 
ا ا 
يدل على ني الجواز . 

وأشارٌ إلى جواب هلذه بقوله : ( ولا آنحصّار ) ؛ يعني : أثنا 
تقول 1ن كمال 1 وم أله يبكشفُ للأبصار اتكشافا تان 
عند الرائي ؛ بلا إحاطةٍ ولا انحصار لهُ عندَهُ ؛ لاستحالةٍ الحدود 
والنهايات والوقوف علءا حقيقيه كما هو مَحمِلُ النفّي في الآية 
الشريفة 

وبيائه : آنا لا نسلّمْ أن الإدراكَ بالبصر في الآية الكريمة هو 
مطلقٌ الرؤية » بل هو رؤيةٌ مخصوصةٌ ؛ وهي التي تكون علئ وجه 
الإحاطة بجوانب المرئيّ » فالإدراكٌ المنفيٌ في الآية أخصنٌ مِنَ 
الرؤية » ملزومٌ لها بمنزلة الإحاطة مِنَّ العلم » فلا يلزمٌ مِنْ ني 
الإدراكِ علئ هلذا نفّيٌ الرؤية » ولا مِنْ كونٍ نفيه مدحاً كون الرؤية 


نقصا 


وعلّقَ بقوله ( أن يُظَرَ ) ( لِلْمُؤْمِنيِنَ ) لتضمٌيِه معنئ 


حمل 


ص2 


5 اجر تسا كعد * 


ام 


انع :اه الوم جعت" ببووعل؟ عون رتعوب 


لي يي 3 


ا ل 007 


3 + ٠ 


تم اج ارجوء» 


ع 


ا 


اه رعرع دهن اال م 


ام 


ا دان 


00) 


فق 


رف 


ال ا ل ل ا ا اا اي ا م ا 0 


الانكشاف ؛ أي انكشافه تعالئ بحاسَّةٍ البصر الكشافاً تامأ لكل 
فردٍ فردٍ ممّنْ مات محكوماً له باتصافه بالإيمانٍ والتصديق 
الشوعع 23 »سؤاء كلك ب#بالفعل إو كان الحا للتعليك ل + 
فيخرجٌ به الكفّارٌ والمنافقونَ » فلا يروتهُ تعالى ؛ لقوله ‏ «كل ' 
من َم مذ حون [المطففين : 11١‏ » ولأنّهم ليسوا مِنْ أهلٍ 
الإكرام والتشريف ٠.‏ وقيل : إنهم يرونة سبحانة ثم يُحجَبونَ عنةٌ . 
فتكوثٌ الحَجْبَةٌ حسرةً عليهم”" » وجعلّ النوويٌ محل الخلاف 
المنافقٌ » وأمًا الكافد غيكةٌ فلا يراة اثفاقً'؟ » كما لا يراهٌ ساء* 
الحيوانات غيرٌ العقلاءِ 9 


قوله (انكشافه ) هو عطف بيان لقوله (أن ينظر)ء. لا عطف بيان لقوله 

( الاتكشاف ) . 

قال الأستاذ ابن فورك في « مشكل الحديث وبيانه » ( ص/7٠+‏ ) (ما كنت أظنٌ أن 
أحداً قال برؤية الكفار سوئ ابن سالم البصري » وكان مذهبه مزهوداً فيه عند العلماء » 
مرغوباً عنه » مبتدعاً فيه عند علماء العراق والحجاز » ويهجنونه بذلك . وينسبونه إلى 
البدعة لهنذا القول. . حتئ رأيته لهلذا المصنف ) ؛ يعني الإمام ابن خزيمة ؛ حيث 
قال في كتابه ١‏ التوحيد » ( 45١/7‏ ) : ( إن جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
بِدُهم وفاجرّهم » مؤمنهم ومنافقهم » وبعض أهل الكتاب. . يرون الله عز وجل يوم 
القيامة ؛ يراه بعضهم رؤية امتحان » لا رؤية سرور وفرح ) » وانظر « مرقاة المفاتيح ») 
)98511١/4(‏ 

انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم ؛ ( 58/7 ). وفيه : أن المنافقين لا يرونه 
سبحانه بإجماع مَنْ يعتد به من علماء المسلمين 


1١151١ 


. الا 17ل انكة ةا للخل اد 13 273*373 اجر الما امار لطبك اعم ل‎ > ١ 


ويدخلٌ الملائكةٌ » ومؤمنو الجرٌ والأمم السابقة . 
والصبيانٌ » والبُلهُ » والمجانينٌ الذينَ أدركهم البلوغ على الجنونٍ 
وماتوا عليه » ومَنِ انّصفَ بالتوحيدٍ مِنْ أهل الفترة ؛ لأنهُ إيمان 
صحيحٌ ؛ إذ هو في حُكُمٍ ما جاء به الرسولٌ في الجملةٍ ؛ بناءً على 
أنَّ رجالَ غير هلذه الأمّهِ يرونهُ في الجن » وهي محل الرؤية مِنْ 
غوخلاب 


21 


اجر اندج جر تعجر و71 سجر و دعوت 


0611 1 


ع > امعو ١‏ اجموجر عه )جع دمو ١‏ 


هوكن” لعجا عدن أ متمد وموم أ تمر تعوور ]لوم معي" امعد لجع جر اجسعر الس جم . 


و 


كنا لوأ را أن له كه ل لاما 


قوله : ( بشبّه سمعيّة ) منها : # ذَكًا رِ لله جهر: فأحند ته المّتفكة # 
[النساء شين ...» إلئ آخره [الفرقان 19١‏ ء 
اس 5 2 

وأَجِيبَ - كما فى : المحلّى  »‏ : بآن ذلك للتعيّتِ في الطلب ٠»‏ لا لكون 
العلااوي 1 

قوله (انكشافاً تامّا) ؛ أي لا علئ سبيل الظنٌ أو التخّل » 
المرادَ رؤيَهُ من كلّ وجه ؛ فإنما هي بحسّب طاقة الرائي » كما يشير له تقييدٌ 
الكشف بالساق 

قرّرَ شيحُنا أنهم يغيبون من شدَّة النعيم » فإذا أفاقوا لا يَعُونَ شيئاً 
يُخْبِرولٌ به . 


)ع2 ا حاب الا و رالا وري رساك يرم لكايه ماوع 


00 5 الجوامع »1577/7502 ) 


1١1 


قوله : ( حسرة ) يفيد حصول نعيم لهم في الرؤية الأولئ ؛ ليترتّتٍ عليه 
عذابٌ الحسرة 

قرله ( وجعلّ النوويٌ... ) إلئ آخره بل التحقيقٌ إطلاقٌ 
الخلاف 

له : ( سائرُ الحيواناتٍ ) ولو دخلوا الجنّةَ ؛ ككبش إسماعيل 

قوله : ( ومن انَصف بالتوحيدٍ ) قال شيخنا : ( بل ولو عبدوا الأصنامً . 
على القول بنجاتهم ) 

قوله لا ل ا 0 1 
500 [آل عمران : ]3 


وأمًا رؤينُُ في عَرَصَاتٍ القيامة ففي لسن ما يقتضي وقوعها ا 
للمؤمنين فيها ؛ 0 8 


)١(‏ وذكر الإمام السيوطي في « الحاوي للفتاوي » ( 777/7 ) فيهنّ ثلاثة مذاهب : أنهنٌّ 
يَريْنَ للعموم » وأنهنَ لا يرين لعدم التصريح برؤيتهنٌ » وأنهنٌ يرين في الأعياد خاصة » 
ولا يرين مع الرجال في أيام الجمع ؛ لورود حديث في ذلك ٠»‏ وهنذا القول الثالث هو 
الراجح عنده ؛ وبه جزم ابن رجب كما نقل عنه » ثم قال : ( وأنا أستثني أزواج الأنبياء 
وبناتهم وسائر الصديقات ؛ فأقول : إنهنّ يرين في غير الأعياد أيضاً ؟ خصوصية 
لهنّ ) . 

(؟) ومنع القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في ١‏ عارضة الأحوذي »؛ ( 15/٠١‏ ) رؤْيتَهُ 
سبحانه في عَرَصَّات القيامة » وقال : ( إنما محل الرؤية الجنة » وإنما تكون هلذه 
المراجعات بين الحق وبين الواسطة ٠‏ وإلا فإن الله لا يكلم الكفار ولا يرونه » ولا يراه- 


١7 


١ تادر لعا نا موا 1 دو > لجوجو شعو يا اع ع بقعم جك وجوج جع م2 بو‎ 2338 2 41 «١ 


مل .0 التصاع 


ابا عي يد 
:2 علطام ا هم 


موشخ 


اي عه 


لوتيد 


0 


ع 


03 ه 31(" ا3اعز اتطامط رز لتقم لتعهعر رانعوعز تومن مجويجه - 2 ا 8 


والمعوّلٌ عليه فى إثباتٍ الرؤية عند أهل السنة : إِنّما هو الدليل 


أنَا الكناث قأياثٌ كثيرةٌ ؛ منها ها أشارٌ إلبه بقوله : ( إِذْ 


ا فاوة> , 0 - لوس 
بِجَائِرُ علقت ) ؛ أي : حكمنا بجواز الرؤية وإمكانها عقلاً لأنَ الله 


تعالئ علقها بوجود أمر جائز عقلاً ؛ وهو استقرارٌ الجبل حينَ سألة 
و 7 000 تي هه علس جل من 
موسئ عليه السلامٌ : # رَبّ أرِه أَنظر اليك َالَ آن يرسق وَلَكن أنظر إلى 


لس كر سس 


لْجَبَلٍ إن أ ل ستَفرٌ محكانم وف ربق 4 [الأعراف : ]١4‏ 

تقريرٌ الدَّلالةِ منة : أَنَّهُ إشارةٌ إلى قياس حُذْقَتْ كبراهٌ للعلم 
بها ؛؟ ترتيية : الله تعالن علق رؤية ذاته المقدّسةٍ علئ استقرار 
الجبلٍ حال تجلَيه تعالئ لهُ » وهو أمرٌ ممكنٌ في نفسِهٍ ضرورةً » 
وكلٌ ما عُلَنَ على الممكن لا يكونٌ إلا ممكناً ؛ لأنَّ معنى التعليقٍ 
الإخبار بأنَّ المعلّنَ يع على تقدير وقوع المعلّق عليه » والمحالٌ 
لا يقع علئ شيءٍ مِنّ التقادير » فلو لم تكن الرؤية ممكنة لزمَ 
الخْلْفٌ في خبره تعالئ . وهو محالٌ » ولو كانّثْ ممتنعة في الدنيا 
ما سألها موسئ عليه السلامٌ » ولا يجوز على أحدٍ مِنَّ الأنبياء 


1 جع انه ٠‏ 


١‏ اكز اجاح خلج اجقلا زع اخشطز و اخالائ رع :+213 اجن جا ي اطغ زج ]ذم 


اا 2 


تعد , بعد , 


ب - ع 3 
ل ا ا يي 


1 


3 7ل 


أحدٌ إلا بها 5 ولا يكلم إلا في الجنة بإجماع العلماء ) » قال الإمام ابن اللبان فى 
« إزالة الشبهات ؛ ( ص/177 ) ردأ عليه ( والذي نعتقده ثبوتٌ الرؤية ونعيمها 


للمؤمنين في الموقف علئ ما صمٌّ في الحديث ) 


114 


ل موت يع ب الي 0 


0 


30 


ع ا ةا 1ت . 


0010 


000 
إفرة 


4 ٠. بوعل إتهدع ا “ا أحهدة! ]نوهو ا اجهه به نقهل:[ ف اتعلاع( 2 اخغقة 14 0:12 4[ :]01 ل1للة0 ل اتلاع! م 1ج‎ ١ 


الجهلٌ بشيءٍ مِنْ أحكام الألوهيّة » وخصوصاً ما يجبٌ لهُ تعالى 
ونا عتم ا 
ا 0# م ا 206 
ومنها قولهٌ تعالئن : ## وجوه بَومِذٍ تَاضِرَةَ 6د إل وَيهَا تار * 


[القيامة : ؟!77-7] 


3 هنج اجوببار تسب‎ ٠. 


م 
١‏ 


اجا لجعو 


قال مالكُ بن أن رضي الله عنةُ : ( لمًا حَجَبَ أعداءهُ فلم 
يَرَوه. . تجلّى لأوليائه : عن رأر لا "ء ولو لم ير المؤمنون ربّهُم 
يوم القيامة لم يُعيّر الكمَارَ بالحجاب ؛ فقالٌ : « كلا ينعم عَن يتوج 
يَوْمَيدٍ ال اال 0 

وقالَ الشافعئٌ رضي الله عنة: ( لما حَجَبَ الله قوماً بالشّخط . . 
دل علئ أنَّ قوماً يروتةُ بالرضا ) » ثم قالَ2©9 : ( آم والله ؛ لو لم 


1 


يعور 


قال الإمام الغزالي في « الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص؟9١‏ ) : ( فليت شعري ! ماذا 
يضمرٌ الخصم ويقدّرٌهٌ من ذهول موسئ عليه السلام ؟ 

أيقدّرُهُ معتقداً أنه جسم في جهة ذو لونٍ ؟! واتهام الأنبياء بذلك كفر صريح ؛ فإنه تكفير 
للنبي ؛ فإن القائل بأن الله سبحانه جسم وعابدَ الوئن والشمس واحدٌ . 

أو يقول علم استحالة كونه بجهة » وللكنه لم يعلم أن ما ليس بجهة فلا يُرىئ » وهو 
تجهيل للنبي ! لأن الخصم يعتقد أن ذلك من الجليات . لا من النظريات . 

فأنت الآن - أيها المسترشد ‏ مخيّرٌ بين أن تميل إلئ تجهيل النبي » أو إلى تجهيل 
ا ل ل 0 

انظر « تفسير التعلبي » ( ١1214 /1٠١‏ )» و« تفسير القرطبي »0 (90١/١5؟1).‏ 

ونقل العلامة النفراوي تمام القول في الغواكه الدواني © ( ١77/١‏ ) 


(5:) بعد أن قال له تلميذه الربيع بن سليمان : أوَتَدِينُ بهذا يا سيدي ؟ 


١6 


٠*١ دوكر اتسوعرع إق#د ]ب )1130 اعوج ع لجوج( لبجم 341 م امج امسو الب لس جمد‎ ٠ 


يوفن محمد بن إدريسّ بأنهُ ير ربّهُ في المّعاد. . لما عبدَّهُ فى 
الدنيا )20 


. 
وقال محمدٌ بن الفضل ( كما حَجَبّهم في الدنيا عن نور ا 
توحيدهة. . حجبّهم في الآخرة عن رؤيته )277 ا 


مجنت التعججر كنم ار انغ( 001 :)تو الس كعم 1 مسجو كعمس رمسم اهنا لتجع ورج 1 . 
قوله ( بجائرٌ) بسكون الزاي للوزن ء وقولّهم إن المراد 
الاستقرانُ حال التحرّك » وهو مستحيلٌ. . نقول لا دليلٌ عليه ؛ كزعمهم 

أن ١‏ لن ) للتأبيد90) 

قزل لانن شال علو + ) إلين عر .علد لبوك محر ع يل 
مفيدةٌ للصغرئ ؛ وهي : رؤيةٌ الله تعالئ معلّقةٌ على ممكن 

قوله ( فلو لم تكن الرؤية ممكنة ) هنذا وما بعده استدلالٌ استثنائيٌ » 
غيرٌ الأوّل الاقترانيٌ 

قوله : ( لما سألها موسئ ) وقولهم : ( سألها لأجل جَهَلةِ قومه )240. . 
مردودٌ بأن النبىّ لا يجوزٌ له تأخيرُ ردّ الجاهل في مثل هلذا ؛ كما قال 
)١(‏ رواه بتمامه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »( 415/١‏ ) 
(؟) أورده القرطبي في « تفسيره» ( 38١/١9‏ ) » وللكن عن الحسين بن الفضل 
(6) يعني : كزعم بعضهم ذلك ٠‏ ومحققوهم علئ أن ( لن ) تفيد توكيد النفي . 


(4) انظر ١‏ متشابه القرآن ؛ ( ص١7‏ )ء و« المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ 
4/ل/١؟).‏ 


إِنَّكم قوم يَجَهَُونَ 4 [الأعراف 18] ع مع أن لسياق. الآرة في « أرق أنظز » 
صريمٌ في حال نفس 

قوله ( وخصوصاً. .. ) إلى آخره ماقبلَ ( خصوصاً ) الأحكام 
الجائزة » أو إن إضافة الأحكام للألوهية لأدنئ ملابسة""' » فتأمّل 

قوله ( محمدٌ بن إدريس ) ؛ يعني نفْسَهُ » وهلذا من كلام المدلّلِين 
نفعنا الله“ بهم » وإلا فالله يستحقٌ العبادة لذاته 


0 


مر مجر انمع كنع امسر نس نع انعجر اسار امور ل م 


5 
و_- 


00 1 3 2 1 
وأمّا السنة : فكحديث : « إنكم سترون ربكم كما ترون القمرَ 
ليلةَ البدر )250 


٠‏ هعاب اتع موز اها ل كتعجهب- 
هو 207( اتعوج جهد ةر ]جمد 1 


وأا الإجماعٌ : فهو أنَّ الصحابة رضي اللهُْعنهم كانوا مجمعينَ : 
على وقوع الرؤية في الآخرة » وأنَّ الآياتٍ والأحاديث الواردة فيها ‏ 3 

ِِ 8 2 1 85 0 32 
1 محمولة علل ظواهرها من غير تاويل ٠‏ ولهلذه الادلة السمعيّة 5 
5 اع - 0 عه 3 ١‏ 0" 2 اه 8 5 5 
3 أطبق أهل السنة علل أن رؤية اللم سبحانة جائزة عقلا ., واجبة ِ 
مش 
9 ا ص 
ا خض 
8 
. 2-6 ف تسر انددع ند )تجر نور جمد 0 


) قوله : ( أو أن إضافة الأحكام. . . ) إلى آخره ؛ أي : أو نقول : ما قبل ( خصوصاً‎ )1١( 
: الأحكامٌ الجائزة مطلقاً ؛ عقلية أو شرعية » ( والإضافة لأدنى. . . ) إلى آخره ؛ أي‎ 
.)١١١ق( لا خصوصٌ الجائز العقليٌ كما هو التوجيه الأول شيخنا . « فضالي»‎ 
. والملايسة : المناسبة‎ 

(؟) رواه البخاري ( 505 . 474/! )», ومسلم ( 557 ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله 
البجلى رضي الله عنه . 


1١ 61/ 


* > ا 1341 جر ار )2 11 ل اعم ال الع العا ع + 


وبيانٌ الدليل العقليّ على جوازها بطريق الاختصارٍ أنَّ البارئ 
سببحانة يي ا ا 


> #اةز > اجع جز جر * 


وءعه 


يصح أن يرى 


* نينف © 


ا ا ا ل ا ا 0 ل ل اين ل 2 
قوله ( كماترونّ القمرّ ) تشبيةٌ في عدم الخفاء”'2 » والبدرٌ : ليله أربع 
- وو 2 3 9 5 
عشرة »© والهلال : الثلاثة الأوّل 3 وما عدا ذلك قمر . 


قوله (مِنْ غيرٍ تأويلٍ ) ومن بعيدء قولهم إن ( إلى ) بمعنى 
النعمة ؛ أي مننتظرة نِعَمَ بها" . وللزمخشريٌ في « الكشاف » ما يمنع 
من حكايته الأدبُ في حقٌّ سيدنا موسيئ عليه السلام 


زول '(افوسوة ) اعتر فق رأن فاده أنغلة وؤية الموشردات الويهرة :: 


)١(‏ قال ابن الأثير : ( قد يتخيّل بعض الناس أن الكافّ لتشبيه المرئت » وهو غلطً ؛ وإنما 
هي لتشبيه الرؤية ؛ وهي فعلٌ الرائين » ومعناه : أنها رؤيةٌ يُرَاحُ عنها الشك مثلٌ رؤيتكم 
القمرَّ ) انتهول « فضالي »( ق١٠٠‏ ) . وانظر « فتح الباري » ( 441//١١‏ ) 

(0) وجمع (إلى ) : آلاءٌء وصاحب هذا التأويل الممجوج : هو الجبائي . قال الإمام 
السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ ؛ ( ص 85: ) بعد نقله لهلدا القول عنه : ( ورُةٌّ : 
بأنه لو أَرِيدَ ذلك لما حُصّ بإسناده إلئ الوجوه » ولم يكن للتقييد بالظرف ‏ وهو 
« يومئذ  »‏ معنى ؛ فإن المؤمنين لم يزالوا في الدار الدنيا منتظرين نعمة الله تعالئ وآلاءَهٌ 
سبحانه » بل الكفار في الدنيا كذلك ) . 
وقال العلامة الأزهري في تهذيب اللغة » ( ن ظ ر )( )777/١4‏ : ( ومن قال إن 
معنئ قوله #8 إِلَ ربا ظِرَةٌ # بمعنئ ‏ منتظرة 4.. فقد أخطأ ؛ لأن العرب لا تقول 
نظرت إلى الشيء ؛ بمعنئ : انتظرته » إنما تقول : نظرت فلاناً ؛ أي : انتظرته ) 


١18 


مع أن شرط العلة اشتراكّها('2 » والوجود عينٌ الموجود » فلا يتأنّئ اشتراكة . 
ولك أن تقول معنئ كونه عينَ الموجود : أنه ليس وجودياً يُشَامَرٌ" 2 
وهلذا لا ينافي أن مفهومَة غير الموجود”" ٠.‏ وهو مشترلة9؟) 
بقيّ : أن العلة تصحّحٌ رؤية صفات المعاني علئ مشهور الجماعة؟ ‏ 
ولم يرِدْ بها سمع""') 2 ثم يقتضي صحة الإدراك ببقية الحواسصّ عقلاً 0 فيلتزم 
بلا كيفٍ . وإلا فما الفارقٌ بين البصر والشج مثلاً ؟0© 


» كالطعمية في الربا ؛ فإنها مشتركة بين البّرٌ وغيره؛ كالأرز. انتهى شنواني . « فضالي‎ )١( 
ْ ْ )1٠١ق(‎ 
(؟) الوجودي : المتصف بالوجود ؛ كما أن الجسماني المتصف بالجسمية » وهو تعالئ‎ 
موجود قطعاً . وللكن لما كان معنئ الوجود عينَ الموجود فقد يقال : ذاته تعالئن من‎ 

الموجود الذي لا تتعلق الرؤية به . 

(*) ودليل أن الوجود رَائدٌ علئ ماهية الموجود : إدراكك للتفرقة بين قولك : السوادٌ سوادٌ . 
وقولك : السواد موجودء ولإمكان القسمة في قولك : العالم : إما موجود ء وإما 
معدوم » ولا يمكن أن تقول : الموجود : إما موجودٌ » وإما معدوم . انظر « معالم 
أصول الدين » (( ص5" ) 

(4) يعني : بين الموجودات ؟ لأنك تقسمه إلئ الواجب والممكن ٠‏ وموردٌ التقسيم مشترك 
بين القسمين . انظر ١‏ معالم أصول الدين » ( ص”” ) . 

() حيث يقال : كل موجود يُرئ » والعلم والإرادة والقدرة وغيرها من صفات المعاني 
موجودةٌ ؛ فهي تُرئ ١‏ ويقال : لما كانت الصفات لا تنفك عن موصوفها كان المرئي 
ذاتاً متصفة بها . انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص »47 ) . 

(7) أي : لم يرد برؤية الصفات [سمع] . « فضالي » ( ق١١٠‏ ) ؛ يعني : وإنما ورد رؤية 
الذات المتصفة بالصفات . 

20 يعني : إن قلنا : البصر متعّقٌ ومدرك لكل موجود. . فيلزم أن يكون السممٌ أيضاً مدركاً 
لكل موجود ء ويقال هنذا في باقي الحواسنٌ؛ كالذوق واللمس والشمء ولا خلاف عند 
أهل السنة في عموم تعلقات البصر بكل موجود ». وللكن ذهب الإمام عبد الله بن 
سعيد بن كلاب والإمام القلانسي ‏ وهما من قدماء الأشاعرة ‏ إلئ أن بقية الإدراكات - 


١84 


حيث لم يرد به سمع )"'" , فتدبّر 
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ماه بتعوع ا لس تدع خم لجسم مومه ٠١‏ 
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)ع2 
فق 


000 


لدع 
0( 


- اع م جع‎ 1 ١ 


قال العارف السنوسيٌ (والأولى عدم التعدُض لغير البصر”2 ؛ 


2 


( هَلذَا) كما علمت”" (و) رؤيئهُ سبحاتهُ ( للْمُخْتَار ) ؛ 
زعو نكا مخمد صل اله عليه وسلٌ ؛ لألة حية البرايا :فلم تق 
لغيره ولا لموسئ عليه السلامٌ » في ال ( دُنيَا ) من الدنوٌ ؛ لنسبتها 
للأخرول”؟ » أو لدنرّها مِنَ الزوال » وحقيقتها : ما على الأرض 
زواع لابقا ير الأخرون مراف + الاشارة الود 
وجو أخصي بن جواز الوقوع » ويا انين رت دان 
حصلَت ووقعث لنبيًّا صلّى اللهعليه وسلَّمَ في الدنيا ليلةَ الإسراءِ » 
والوقوعٌ يستلزمٌ الإمكانَ » بخلاف العكس 


أليصه 


5 0م ##اجر )خسوا‎ ٠١ 


لا 0 


ا 1 تين 


ب 02 


« 


لا يجوز أن تعمٌ الموجودات ٠‏ بخلاف البصر . وذهب الشيخ الأشعري إلئ جواز عموم 
كل إدراك لكل موجود . وعلئ هلذا الخلاف : الكلام النفسي يُسممٌ عند الأشعري ؛ 
لكونه موجوداً » ولا يسمع عندهما ؛ لكونه ليس بصوت ٠»‏ وإنما يدرك علماً انظر 
« شرح المقدمات >( ص١9١)‏ . 

وأما( البصير ) فورد في الذات . « فضالي ؛ ( ق١١٠‏ ) 

وعبارته في « شرح العقيدة الوسطئ ؛ ( ص١47‏ ) : ( الأولى : الاكتفاء بالرؤية ء 
والوقفٌ عن هنذه الإدراكات جوازاً ووقوعاً . فهو أسلم وأحوط ) 

قوله : ( هلذا ) مبتدأ » وخبره : قوله : ( كما علمت ) » وهي صيغة يُؤتئ بها للتخلّص 
والانتقال من بحث لاخر 

فى النسخة الأولئ والرابعة من الأصل : ( لسبقها ) بدل ( لنسبتها ) 

الطاهن تمع انار فى نهدا لا خف 


قوله ( للمختار ) في هلذا العنوان مناسبة”2 ؛ لأنه اختيرَ لهنذا 
المقام 


أفاد سيدي عليٌ وفا في « النجم الوهاج في الإسراء والمعراج » ما 
حاملة ترقيع. * آذ الكل 01 "الخالق. التكسك الكمال المطلي + 
فبإضافتها له تتشوّفٌ للكمالات » وتُحجَبُ من حيث عجزها الذاتي : 
شرف الكمالات العلم ؟ #وقل رب ردْفٍ عِلْمَا 4 لله : ]1١4‏ » وهو يشرافٌ 
بشرف المعلوم ٠‏ فاشرت كمال:: علمٌ المولئ بمشاهدة اليقين”" ٠‏ وأغلئها 
إسؤاعا اللكيال 90 :الوذ الأعلى » فماجوا في ذلك إلئ العرش ٠»‏ فقال 
لي ذلك ؟! مِنْ أين”*؟ » ولم أكنْ قبل أثراً ولا عين*' » وإنما أنا مخلوقٌ من 
حرفن 14 نأي« قلمة ( كن )7+ :ولولا الاستواء غلك بالربعماقة ...لذبت 
من جلال الربوبية . 

فنُوديَ يا جبريلٌ ؛ إنما جعلنا هنذا الكمالّ لدّرَة صدفةٍ الكون اليتيمة 


هاو بر 


التى رتيناها وأدّبناها » فإذا سمعت ##سْبْحَن الَذِىَ أَسْرَئْ © [الإسراء : ]١‏ 


)١(‏ العنوان هنا : وصفْهُ صلى الله عليه وسلم بكونه مختاراً- علئ صيغة اسم المفعول ‏ دون 
ذلك من صفاته الكمالية صلئ الله عليه وسلم . 

(؟) قوله : (علمٌ المولئ ) يعني العلم بالمولئ سبحانه » فهو من إضافة المصدر 
لمفكولة:: 

(6) يعني : وأغلبٌ الخلق إسراعاً للكمال : الملا الأعلى 

(4) قوله : ( فقال) ؛ أي العرشس ١‏ لي ذلك ) ؛ أي : الكمال ( من أين.. . ) إلئ 
آخره . شيخنا « فضالي 6“( ق١٠١١)‏ 

(5) كذا رسمت علئ لغة ربيعة ؛ مراعاة للسجعة . وهي كذلك في «النجم الوهاج؛ 
ر(قه*). 


١ا/ا‎ 


أي لأنه يُتَحدّتُ في الملا الأعلئ بما يجري ٠‏ ومنه الاستراقٌ ‏ فتأّلٌ 
لخدمته ؛ لتر مَنّْ يرانا 

فبينما جبريلٌ مطرقاً أدباً فى حال التلقّى والتّعليم. . إِذْآنَ الأمرٌ القديم . 
فنزلٌ في القصة ومَنْ معه وتأهَّلَ الملأ الأعلئ لقدوم واسطةٍ الجميع ٠‏ ثم هو 
يقول-فنما عدن التنادرة. . “عكينها ألواث الا أدوق نانع فكيت. يلك 


الرؤية ؟! 
وغايةٌ ما كان للمقرّبين غير محمد صِلَّئ الله عليه وسلّمَ : ما ترجاه ابن 
الفارض حيث يقد ل7١)‏ : [من الخفيف] 


أبتي لي مقلة لعليّ يوماً قبل موتي أرئ بها مَنْ رآكا 
6 04 و 
ومن كلام ابن وفا أيضاً : إنما كان ترجيعٌ موسئ عليه الصلاة والسلام 
0 5 5 1 ع 58 5 
للنبيَ صائ الله عليه وسلمّ في شأن الصلوات . . م ور مشاهدة انوار 
المدّات + وأنشيل:: [من البسيط] 
والسرٌ في قولٍ موسئ إذ يُرَاجِعُهُ ليجتلي النورّ فيه حيث يشهدةٌ 
يبدو سناة علئ وجه الرسول فيا لله خسن رستمول إذ يشردةة 
)1١(‏ بيت في قصيدته التي مطلعها : 
ع دلالا فانت أمل لذاكا وتحكم فالحسنٌ قد أعطاكا 
انظر « ديوانه ؛) ( ص65١1‏ )2 وتقدم بعض أبياتها /١(‏ 57114 ) ؛ ثم إنه استفهم متأدباً 
أين مني مَارّمتُ هيهات بل أي -ن لعيني بالجفن لمي ثراكا 
فبشيري لو جاء منك بعطف ووجودي في قبضتي قلتُ هاكا 


١/1 


0010 


00 


قرف 


إن قلت : كيف يقول ابن الفارض (1) [من الكامل] 
وإذا سألتُكَ أنْ أراكَ حقيقة فاسمخْ ولا تجعلٌ جوابيّ لنْ ترئ 


وهل يكون أعلئ من مقام الكليم ؟! 


قلت حقيقة كلّ بحسّبه”'' » ومنه يقولُ9©) [من الكامل] 
وأباحّ طرفي نظرة أُمُ فعلدوت معروفا وكنث متكرا 


هو ثاني بيت من قصيدته التي مطلعها 

زذني بفرط الحبٌّ فيك تحجّرا وارحم حش بلظئ هواك تسمّرا 
انظر « ديوانه 4( ص59١‏ ) 
أي : حقيقةٌ رؤية كل غيرُ حقيقة رؤية الآخر » فلا يكون أعلئ من مقام الكليم شيخنا 
« فضالي »( ٠٠١١3‏ ) » ومنهم من حمل السؤال علئ يوم القيامة بدليل ( إذا ) 
قوله ( حقيقة كل بحسبه ) ؛ أي فمعنئ رؤية ابن الفارض لله عز وجل أنه يسبق 
إل قلبه ذكر ربه عند رؤية كل شيء » وهلذه غير مطلوب موسئ ؛ لأن طلبه رؤية الذات 
العلية » فلكلٌ مقام . « عروسي 4( ق١١١)‏ 
من القصيدة نفسها انظر « ديوانه » ( ص59١‏ ) »ء ومراد العلامة المحشيى : أن الرؤية 
اتح عبالها قن تجتية #حدلل الاخيار في يعكذا البيت + .لما علمقا (حالة الروية نه 
سبحائه في الدنيا. . عرفنا أن الرؤية التي سألها هي ذكرة الله تعالئ قبل الوقوف علئ أىٍّ 
شيء من الحادثات ٠‏ ثم إنه لمّا ذكر مولاه ذكره سبحانه » فصار معروفاً في الملا الأعلى 
وكان قبل ذلك منكراً ؛ بدليل «ناذزون أذ فم »* [البقرة : ؟5١]‏ ؛ ويما روآه البخاري 
(1405). ومسلم (77175) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي ٠»‏ وأنا معه إذا ذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي ٠‏ وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم . .. ١‏ الحديث 
وهلذه الرؤية شبيهة بما أنشده العارف بالله علي وفا في ١‏ الواردات الإللهية ؛ ( ص7؛ ) إذ 
قال 


حيث اتجهتٌ رأيتُ وجهك ظاهراً ‏ وإليك في كل المظاهر أسجدٌ 


١/7 


: ( منّ الدنو ) فأصلها : 0 

ا 

<< 0 3 هما - ب 5 

وتظلق عل عالم الجواهر والأعراض ٠»‏ وقل تطلق علق حصوص 
المتتقع به من أعراضها 

إن قلت إنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان فوق السماءِ السابعة » وليس من 
الدنيا على ما فسّرَ الشارة*") 

قلتُ : المرادٌ : أنه رآه زمنَ وجود الدنيا » لا في مكانها 

قوله- لأمكااق] الآخرة ) :اق مما مو فحن قبل .إلى أخرهة 
نَآنّ لزمأنها > والأول مكانها»والاخرة :تمن النفحة بعلن ما ات 9 
١ه‏ لوف اسم ب ل د اخ د عد عع ع 1 - 


والراجحٌ عندٌ أكثر العلماء أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ رأئ ربّة 


ل 007 


(1). وسمت ( ذنوا) + وإنما هي .عل وزن:( فخلئن ) + وإنما كتبت يعد القلب بالممدودة 
خنية استماع بالإين »كال ابن سيلدة في الححكع الولو 11 : ( انقلبت 
الواو فيها ياء ؛ لأن فَمْلَى إذا كانت اسماً من ذوات الواو أبدلت واوةٌ ياءً ؛ كما سدع 
الواو مكان الياء في فَعْلى » باحر ا ا على لجعاوا فى تعر هنذا قولٌ 
سيبويه » وأنا زدته بيانآً ) ٠‏ قال سبحانه : 8 إِذْأَسْم يِالْصُدوَةَ لديا وَهُم بالْمُدرَة الْمْصَوَئ » 
[الأنفال : ؟4] » والقصوئ هنا جرت علئ الأصل من غير إبدال 

(؟) يعني : بدليل تغييرها وتبديلها في قوله سبحانه : 8# يوم يُدَلُ الْارَضٌ خَرٌ لاض وَالسَموتُ 4 
لإيراهيم :8غ] . 

(5) انظر 3997/7 ) 

(4) رو مسلم )١84/1١175(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (رآه- 


١/4 


١‏ مز اتسسجرج الإعازة اأعلار اهجالعل 110 )38 )نعدكا له لوكت الهونا ل لتهجا ازهاج بتكم 6م 


)0غ( 


و 3 5 0 عه 
لا يُوحدَ إلا بالسماع منهٌ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا ينبغي أن 

2 0 0 98 2 1 سر 
يُتشككٌ فيه » ولمّا نفث عائشةٌ وقوعّها لهُ صلئ الله عليه وسلْم قَدّمَ 
ابن عباس عليها ؟ لأنة مثبث”'' » حتئ قال معمرُ بن راشدٍ : ( ما 


عائشة 2 عندنا بأعلم من ابن عبّا سن )1") 


- 


« ققخر تسج اتشخل )تجمن امسج ر انو سجس معو" سرود لرمرت ا لتسهدر ا بجمو 1130213 اذل 


بقلبه ) » وروى أيضاً ( /ا١/‏ 780 ) عنه أنه قال ( رآه بفؤاده مرتين ) » وبه تعلم 
أن العلامة الشارح استدل بالخبر علئ مطلق إثبات الرؤية ؟ إذ هنذان الخبران لا يفيدانٍ 
إثبات أنها بعيني رأسه صلئ الله عليه وسلم » وفي هلذه المسألة أقوال أربعة : 

الأول : أنه رآه صلئ الله عليه وسلم بعيني رأسه ‏ ورجحه الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم »( 0/5 ) ء وعليه استقرٌ قول الإمام الأشعري . 

الثاني : أنه رأه صلئ الله عليه وسلم بعيني فؤاده » وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما كما رأيت + وهو قول وسطٌ » وصححه الإمام السعد في 2 شرح العقائد النسنية + 
(ص١١)ء‏ بل وجعله قول الجمهور في « شرح المقاصد» (؟1/١١1).‏ وهلذا 
القول يمكن أن يُجعلَ فيه الخلافٌ لفظياً مع القول الثالث 

الثالث : أنه لم يرهُ صائ الله عليه وسلم ٠‏ وإنما رأئ جبريل عليه السلام » وهو قول 
السيدة عائشة رضي الله عنها 

الرابع : التوقف في الخوض في هلذه المسألة » وهو قول سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالئ . 

هنذا حاصل ما ذكره العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص”؟57 ) . 

قال العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح » ( 7581/9 ) : ( هلذا إذا كان الإثيات مستنداً 
إلى حسن . وإلا فمن آداب البحث : أن كلام المانع معتبرٌ » لا سيما مع سند المنع » 
حتئ يأتي الخصم ببرهان جلي ؛ إذ الأصل هو العدم » فالوجود يحتاج إلى تحقّق بدليل 
قطعي من النقل أو العقل ) 


0( نقله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ؛ ( / 0 ) » قال العلامة القاري في « مرقاة- 


١ا/ه‎ 


ل الل ا ا ل ا ال ا سني[ 


وأمّا حديث: ١‏ واعلموا أنكم لنْ تَرَوًا ربكم حتئ تموتوا»”"". . 1 


0 / 3 
فإنهُ وإنْ أفاد أنَّ الرؤيةَ في الدنيا وإِنْ جازّتْ عقلاً فقدٍ امتدمّث ‏ + 
31 - 54 
٠ 1 2) 0‏ مه ا 50 2 و م0 وءة دل 2 م 
1 1 


إن المتكلّم لا يدخلّ في عموم كلامِه””" ١‏ 
)20 ولم تثبث في الدنيا لغير نينا صلّى الل“عليه وسّم على ما في * 


ا ذلكَ مِنَّ الخلاف » ومن اذّعاها غيرُهُ في الدنيا يقظةٌ فهو ضالٌ ١‏ 
باطباق المشليخ » وذعت الكَوائيُ والمهدوي إلى تكفيرو* ‏ ' 
5 ِ 5 
٠. 7‏ مجر جد سس سمب نص سب جم دمب رورجم برد ١‏ . 


- المفاتيح ؛ (7501//4) ( هنذا مع ما فيه من المناقشة لا يفيد فائدة تامة . مع أنها 
ليست منفردة في هنذا الباب » بل يوافقها ابن مسعود وغيره من الأصحاب . ثم على 
تقدير التعارض وتساقط التناقض يثبت كلامها » ويتحقى مرامها ) 

)١(‏ خاتمةٌ حديث رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( 71/1١7‏ ) من حديث سيدنا عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه » ورواه مسلم (119 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً بلفظ : « تعلَّموا أنه لن يرئ أحدٌ منكم ربّهُ عز وجل حتئ يموت » 

(؟) خخبر ( إنه ) محذوف دَلَّ عليه بالجملة الشرطية بعده » وكذا خذف جواب ( إن ) الشرطية 
بعده » ويقال مثلّ ذلك في ( أن الرؤية... ) » وجواب قوله : ( وإن جازت ) هو 
قوله : ( فقد امتئعت ) . 

زفرة وتقدم الكلام على هلذه القاعدة /١(‏ 077 ) 

(4) يعني وذهب موق الدين أحمد بن يوسف الكواشي وأبو العباس أحمد بن عمار 
المهدوي في « تفسيريهما ». . إلى القول بكفر من اذّعئ رؤيته سبحانه يقظة 

(5) كرؤيته صلئ الله عليه وسلم لربه في المنام فيما رواه الترمذي ( 7714 ) من حديث 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهماء وروئ الطبراني في # المعجم الأوسط ©( 4884" ).- 


١/5 


< :573 5131ر جر تلفق تا اتههكز ها اتم هخ ته ذإ رت ه12 :]فاو > إنعهدر > انعد كا جع و 10 


م د 


به تعالئ كالأنبياء عليهمٌُ الصلاة السلامٌ . 


واختّلفت في وقوعها للأولياء على قولين للأشعريٌ'" ؛ 
ا 0 المنع 


2 نوو بيع عه 


+« اج ا تتهوطر > [تهوع ل أمرفهعا ١‏ إخروه ةا © اجطهكر © عوج لقمة كو اله مع ا عم م - 
9 7 6 0 ؟ 0 : ٠‏ امع 
قوله (بعينى رأسه ) وهما محلهمال'؟. خلافاً لمن قال : حدّلا 

ليا زرف 


قوله (فقدٍ امتنعّث ) حبر ( أن الرؤية ) » وقوله ( للكنْ مَنْ 
أثبتها. .. ) إلئ آخره استدرالٌ على خبر ( فإنه ) ؛ أي فإنه مسلجمٌء 
للكن. . . إلى آخره » فتدبّز 

له : ( وقوعها مناماً ) حكي أن ابن حنبلٍ رأه تسعاً وتسعين مرة » 
فقال : وعرَّتهِ ؛ إن رأيته تمامً المئة لأسألئُّ » فرآه» فقال سيدي 
ومولاي ؛ ما أقربٌ ما يتقرّبُ به المتقرّبون إليك ؟ قال اللكاتية 


فقال : بقهم أو بغير فهم ؟ فقال : يا أحمدٌ ؛ بفهم وبغير فههم”*) 


ح- والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 5167 ) عن رقبة بن مصقلة الكوفي وكان ثقة قال 
(رأيت رب العرَّة في المنام » فقال : وعزتي وجلالي ؛ لأكرمن مثواه ) ؛ يعني 
سليمان التيمي » وكدْرٌ مثلها عند القوم رضي الله عنهم . 

. )/١5ص‎ (4 الرسالة القشيرية‎ ١ انظر‎ )١( 

فق بس و لجليةا 

ف ويقتضيه قؤل سيدثا ان غبامن رقن الله عتهما المتعدم تقله تعليقا (/غ/11) 

(4) رواه أبو محمد الخلال يسنده كما في « سير أعلام النبلاء ؛ ( 341/1١‏ ) 


١ /ا/ا‎ 


ورآه أحمدٌ بن خضرويه . فقال له يا أحمدٌ ؛ كلّ الخلق يطلبون مني 
إلا أبا يزيد ؛ فإنه يطلئني17) 


قوله (وصححتِها ) ولو في صورة رجل” . وهلذا مثالٌ بخلق 
المولئ » ويقال : ( رأئ الله ) في الجملة ؛ لحكمة تظهرٌ بتعبير المنام . 
وأنه يدل علي كذا 


كا ال وري 5 1 الور 
والحاصل أن الأنبياء في المنام هم هم ٠‏ وأما المولئ فإن رئيّ على 
وجه لا استحالة فيه فهو هوء وإلا فهو مثال9؟ 2 لحان فر تدرة عرد 
المثال ! وقيل هو الرثٌ أيضاً » وكونة جسماً باعتبار ذهن الرائيى ٠‏ وفي 
الحقيقة ليس كذلك7؟) 


و 
9 


قوله (لا يتمثّلُ به تعالئ ) وبعضهم قال : يتمثَّلٌ بالله دون النبي . 


) رسالته‎ ١ وأورده القشيري في‎ » ) ١١/5 ( » رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ )١( 
) ص/اة/‎ ( 

(؟») كمافي حديث الترمذي المشار إليه تعليقاً قريباً (؟75/5١‏ ) 

(5) أي : لأن ذلك المرئي غير ذات الله تعالئ » فكانت مثلَّ سائر أنواع الرؤيا في التمثيل 
والتخييل ٠‏ وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : رؤية الله تعالئ في النوم أوهام وخواطر في 
القلب بأمثال لا تليق به سبحانه وتعالئ عنها » وهي دلالات للرائي علئ أمور مما كان 
ويكون كسائر المرئيات ٠‏ فذات الله حينئذ غيرٌ مرئية » وإن المرئيّ مثال » فظن مَنْ ظنَّ 
استحالة المثال في ح الله خطاءٌ » بل يضرب الله الأمثال لصفاته وهو منزَّءٌ عن المثل 
« عروسي 14(ق3١١١)‏ 

هع ولذلك قال العارف النابلسي في ١‏ تعطير الأنام » ( ص ) ( ومن رأئ الله أنه يعانقه أو 
بقئلة أو بقل عضوا من أعضاءه: + فان.بالاجن الذي يطلبه + ونال :من اجر العطل 
ها يرغية ) : 


1١174 


والفرقق أن النبيّ بشرٌ » فيلزم من التمثّلٍ به اللَِّسُ » بخلاف المولى . 
فأمرُهُ معلوم 

قوله ( كالأنبياءِ ) فإن رآه إنسانٌ في صورة غير مناسبة فهي صفاتٌ 
الرائي ظهرّت له كما تظهرٌ في المرآة » ولا يلزم من صحة الرؤيا التعويل 
عليها في حكم شرعي ؛ لاحتمال الخطأ في التحل بالأولئ من البقظلة 

حُكِيَ : أن رجلاً رأئ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ في المنام يقولٌ له : في 
المحلٌ الفلاني ركارٌ » اذهب خَذْهٌ ولا خمسٌ عليك » فذهبٌ فوجِدَه ‏ 
فاستفتئ العلماءً » فقال له العرٌ بن عبد السلام : أخرج الحْمْسَ ؛ فإنه ثبت 
بالتواتر » وقصارئ رؤيتك الآحاد”"» ْ 

وفنه تقول له قدا العيد + أو زمقيان :2ل عون العلذنات المتورة , 

قوله : ( وقوعها للأولياء ) ؛ أي يقظةً » وعلئ الأرجح قال أوَّلاً 
( ضاكٌ )”2 » فالمرادٌ : إطباقٌ طائفة » هكذا يتعيث 


)١(‏ نقله الزرقانى في « شرح الموطأ » ( 47/7 ) ٠‏ وعبارته ( أكثْرُ ما ينزل منامه منزلة 
حديث روي بإسناد صحيح » وقد عارضه ما هو أصحٌ منه ) 

(؟) قوله : ( وعلئ الأرجح. . . ) إلئ آخره ؛ أي قال أولاً : ( من اذّعئ رؤْيهُ يقظة ضاكٌ 
بإطباق المشايخ ) ؛ بناءً علئ القول الأرجح من الخلاف » والمرادٌ بإطباق المشايخ 
إطباقٌ طائفة منهم ؛ لا إجماع الأمة . 
والقول بالمنع هو الأصح . ولهئذا ذهب جماعة | إلى تكذيب مذدّعيها يقظةً ؛ قال 
القونوي : فإن صمّ عن أحد من المفسّرين وقوعها. . أَولَ بأن غلبة الحال تجعل الغائت 
كالشاهد » وكثرة اشتغال السرٌ ب بشيء واستحضاره يصيّرهُ حاضراً بين يديه » كما يجذهُ 
كل أحد . انتهئن » وقوله : «السن )81 اق مضلة ويس الفليتا دن 1 ره 
فضالي »( ق١١١-١١١)‏ 


١7 


[ في حوار إبليسَ لسيّنا موسئ عليه السلام ] 


حكئ العارف الشعراننٌ رحمه الله ونفعنا به في أواخر كتابه « أخلاق 
العارفين » عن مجدٍ الدين بن سعيد الكوفيئّ رضي الله تعالئ عنه : ( أنَّ 
إبليسّ لقيّ موسئ عليه الصلاةً والسلام علئ جبل الطورٍ أواخرٌ عمره » فقال 
له موسئ : بس ما صنعت بنفسكٌ بامتناعكٌ من السجود لأدمّ عليه السلام » 
فلم فعلتَ ذاك ؟ فقال لأني كنت اذَّعيتُ محيَنّهُ تعالى » فلما توجّة السجود 
لغيره امتنعث ورأيت العقوبة في الدنيا والآخرة أحبٌ إليّ من كذبي في 
دعواي بالسجود والخضوع لغير من اذَّعِيتْ محيّتَهُ » وكذلك أنت يا موسئ ؛ 
لما اذَّعيتَ محيّتَهُ تعالى امتحنّكٌ » وقال : انظ إلئ الجبل » فلمًا نظرت إليه 
ناقشّكَ في دعواك المحبةً له ؛ إذ المحبٌ لا يلتفثُ لغير محبوبه » ولو أنّك 
كنت غمَّضْت عينيكٌ عن النظر إلئ الجبل » وعلمتٌ أن ذلك مكيدة. . لكنتَ 
رأيت ربّك ؛ فإنه حقيقٌ بألا يراه إلا مَنْ عَمِيَ عمَّنْ سواه . انتهئن”") 

ونظيرٌ هلذه الحكاية : ما وقمٌ أن بعض العُبّاد ذهب يتوضّاً من بركة ماء » 
فرأئ جارية هناك من أجمل النساء » فشخص بصرَهٌ إليها وتركٌ الوضوء ء 
نقالك :20+ ل الأ هوم ؟ فتال 4 حك امل قل عن الوتضوغ + فعالت + 
فكيف لو رأيت أختي هاتيك ؟! فالتفت عنها ينظرُ إلى أختها فصفعَتْهُ في 
)١(‏ أورده مختصراً الصفوري في ١‏ نزهة المجالس © 07//١(‏ ) عن وهب بن منبه رحمه الله 


تعالئ » ولا يفوتئّك أن العلامة المحشي إنما عنون لهلذا الخبر ب ( لطيفة ) » والمراد 
باللطائف : إشاراتها للمعاني الدقيقة التي قد تخفئ ٠‏ وسيأتي التتبيه على كذب إبليس . 


ليلا 


عنقه وقالت أنت كذَّاتِ في دعواك المحبةً » ثم التفت فلم يرّها ) انتهئى 
نصنٌّ الشعراني 

قلث::- غلذه الطيفة الجريت غلين السائه + :وقد أنشك: سندى علد 
وف7') [من الطويل] 
وكيف ترئ ليلئ بعين ترط بها سواها وماطهِّْتها بالمدامع 
ولابن سيدي عمرّ في تذييل ١‏ العينية )20 : لمن الطويل] 
ولي عندها ذنبٌ برؤية غيرها فهل لي إلئ ليلئ المليحة شافع 


وإلا فقد كذب أوَّلاً ؛ فإنه ما امتنمَ من | لستجود إلا كثراً + كما أخيز بة 


)20 تنك الريك ريد ين معاونة ناك «رفيات الأعنان 6ا3غ/1ة) + أروذة له الكاتت 
المرزيانى ضمن ديوان جمعه له » ومن لطيف ما يُحكين عن هلذا البيت : ما حكاه سبط 
ابن الجوزي في « مرأة الزّمان» 1١7/5١١‏ ): أن المستنجد بالله تزوج بابنة عمه 
أبي نصر بن المستظهر » وأعرس بها في ليلة دعا فيها الصوفية » فغنَّى المغني بأبيات 
فيها هلذا البيت » فقام رجل من الصوفية من أهل أصبهان فاسترجع القوّال » فأعاد 
الأبيات » فصاح ووقع ميتاً . وانقلب العرس مأتماً » وبكئ الخليفة والصوفية » وفي 
الصباح أودعوه مقبرة الشونيزية 

0( أراد : الشيخ علياً سبط العارف عمر بن الفارض رحمهما الله تعالى » ومطلع 
« العينية 4 : 

أبرقٌ بدا من جانب الغؤْر لاممٌ أم ارتفعت عن وجه ليلئ البراقع 
انظر « ديوانه 4( ص5١‏ ) ء وتذييلها فيه ( ص8 ٠١‏ ) وبعد البيت الأول 


ال 


المولئ عنه في قوله « أَنَأ حَيرٌ مَنْدُ * [الأعراف 1١١‏ ء وثانياً بعد أن قيل 
لموسئ : 9 أن تَرنِ4 كيف يصحٌ فهمه ؟! وثالثاً : فإن موسئ لا يخالفٌ أمرَ 
ربه » ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


© © © 


١م‎ 


و لاجر مسجو جهو ترك سنج اهدج انط )ا اد 0 الا عع ال ددر دا عم مه 
4 


ا 


تفاط انه[ جاجع لجان ب اجا اجر تمدع 31 


جز ] جم تسوس 21217 مع 1 


ل تسج نس سج نسب سجرج مسج جسو رج "ام ١‏ ار اللسطرج م2 امبر سب امسر ١‏ : 


لسع لمعو لع عد تاج ا الع العم جم جد اع .> 


+ نلو تعمج عدم 


اوخز كر لجعو 


لع ديات 


305 


> جعة ماه 


> عسو ذ لجخم جم سبج سجر لس سجر ادي 2-7 اجعد جر مجر مسج انعدجر# اجسجو سجر نسجرة عجر 1 


« # جة( 7 زج اج اد 


. 
5 


0 


0 
.ا 


20 


ع 


ب جع اه ل 


لك # #8 #8 8 * 8 8 ليع 4 + 8ع 4د ا #8 8خ 8 


4 الال 1 


ا* *# # # * + * + + # # # + # # ج ع 


[وَمِنهُ إِرْسَالَ جوع ألؤْسْلٍ 30 لو رد 16 
ل جا ب ا عن ينا فدَغْ هَوَئْ قوم 75 قُ َعِيَا] 


ولمًا فرغ مِنَ الإللهّاتِ شرع في النبرّاتِ فقالَ : ( وَمِنْهُ ) ؛ أي : 
ومِنْ أفراد الجائز العقليٌ : ( إِرْسَالَ ) الله تعالن ( ج جمِيعَ أَلرْسْل ) ؛ 
أي : رُسْلِ البشرٍ ؛ مِنْ آدمّ إلى محمّدٍ عليهمٌ الصلاة 207 إل 
الكلنية مِنّ التّقلين ؛ ليبلغوهم عن أمرَهُ ونه » ووعدَةُ ووعيدَةُ , 
ويبيّنوا لهم عنهُ سبحانةُ ما يحتاجوذّ إليه مِنْ أمور الدنيا والدّينِ ممّا جاؤوا 
و ؛ حتى تقوم الح عليهم الات » وتنقطم عنهم سائد لتعللاتٍ ؛ 

« وأا هلهم يعَدَابٍ من قبل لمَالوا ريا لوْلَا رست إِلَنَار» سُولا# [طه 


718 ا 00 هأ ةي 


:]© وما كا معدن حَقٌ بعك رَسُولًا» [الإسراء : ٠) ]1١6‏ # رسلا مَبسرِينَ 


ردغ م و 


وم وَمنَذِرِنٌ لَِلَايوْنَ لِلنَّيسعَلَ أ ل حجَة بعد ألرّسّلٍ4 [النساء : ]1١6‏ 


قوله ( شرع في النبوّاتِ ) لا حاجة إلى ما قيل ( أراد بها 
اليكل السنعتات ) 0 لأنها بعت ا 0 


) 7075/76 ( » تبدأ( 19/5 ) » وانظر  حواشي اليوسي علئ شرح كبرئ السنوسي‎ )١( 


١ هم‎ 


>24 : قناز كتهون‎ ٠ ٠ 


ن اق 1 ١‏ سدع ونع عر ا ا عدي نو 2 


ا ل ا 0 


يس 


3 


قوله (إرسال الله ) ء غيّرَ الشارح إعراب المتن'"؟ » والأظهرٌ ا 
في صناعة المزج 

قوله ( البشر ) وأما رُسُلُ الملائكة فلا كلام لنا فيهم الانَ ٠‏ وسبق 
ما في النبيّ والرسولٍ أول الكتاب'") 

قوله ( إلى المكلّفِينَ ) ؛ أي : جنسهم ». والعمومٌ من خصوصيّات 

خير الخلق كما يأتي(" , والظاهرٌ أنه اقتصارٌ على الأصل ٠‏ وأنه أرسل 
لعن مدو لتدر )عه مان الك 

قوله ( طلِتَلَا يكوْنَ ليس ...4 ) إلى آخره هنذا من تمام فَضَلِهِ 
وعدله » وإلا فلا معقب لحكمه مطلة)*» 


ف ف لا 0 ل الا ا يي 2 


0 لي دبرا 3 
٠‏ وضعو اتسعر” نمم( تدم 


3 


2 2 8 8 0 
و٠‏ “توإذا ميت أن الأرسال متا جور فى ده جاتن قعل 
1 وشوكةي زاكلا وخوث ) ل ضلنه الو حلدنا لحكماء 
اللإلاعقة ولوك 1:31 لأنه صال لأ يوك فلي شر د قلقي 


11 


7 


( بَلُ ) إرسالهم إِنْما هو ( بمَحْض ألْقَضْل ) ؛ أي بخالص 


1 


+ 91 


ّ 70855 انعد ل تعنم اندر م اج نج د سس امسن اجر اعركمعة ه. 


)١(‏ يعني : قوله : ( جميع ) ؛ إذ إعرابه على المتن : مضاف إليه » وعلئ الشرح مفعول 
به للمصدر المضاف إلئ فاعله 

)١997/1١( انظر‎ )0( 

() _انظر (55/9؟ ) + قال سبحانه وتعالئ : # تارك الى نر الْعروَانَ عل عبد ليكو لتايس 
نَدِيًا» [الفرقان ]١‏ . 

(4) يعني لا رادً له ولا مغيّرَ له عن الح . انظر ‏ مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( /١‏ 8+ ) 


كما 


وه دز انسار انسار تمر امبر تدر سجر لغسا سب وس سجرج سور دسم العم + 


00 


قرف 


٠‏ م سسكرة 


جم 
0-7 


الإحسان”' ؛ مما يحسنٌ لم ولا يقبح طهة تال ترك 
4 3 و 3 : 3 
ل ٠‏ بل 
000 ؛ تفصيلاً 0 
عن غلم متهم كذلكٌ ع"فان تعالن: .9 عمق ارسوليما انول التومن 
رَيَفٍ وَالْمّمِسُون . : َ# الاية [البقرة : 88؟] 

والأؤللة كما يفهم م مِنَ المتن - : ألا يُعوضّ لحَضْرهم في 
عددٍ معيّن ؛ لقوله تعالن # مِنْهُم ئن قَصَصْا عَليِكٌ وَمِنَهُم من ل 


إن 


تَقَصْض عَليلَكَ 4 اغافر : +0 » ولأنَّهُ لا يُؤْمَنُ أن يدخلٌ فيهم مَنْ 


تسد جوج 2 4 


2 21م :عو ]هو : 


0-1 
0 


5*0 2 جوج ] 17 دعوعا ع كتوو جز > 


ل 


1ع 


8 . 5-00 41 0 5 اعون 
ليس منهم » ويخرج بعضهم » وحديث : « الأنبياء مئة لف 


0 0 ا وري لفغأ الوْشْل منهم 


جب. 
أممء 


20211 با يكم 


2 
5 


وعبارة الأصفهاني في مطالع الأنظار » ( ص99١‏ ) : ( وذهب الأشاعرة : إلئ أن 
النبوة موهبة من الله تعالئن ونعمة منه علئ عبده ؛ وهو قوله تعالئ لمن اصطفاه من 
عباده : أرسلناك وبعثناك , ويِلّمْ عنا ) . 

أي : وهم الخمسة والعشرون المذكورون في القرآن » وتقدم أنه لا يشترط حفظهم ٠‏ بل 
المدار علئ أنه لو سّئِلَ عن واحدٍ منهم لقال : هونبئٌ . ؛ عروسي »)( ق7١١).‏ 

رواه أحمد في « المسند» ( 7١5/5‏ ) : وابن حبان في « صحيحه)(١751)ء‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ (591/7 ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه » وقال العلامة البقاعي في « النكت والفوائد علئ شرح العمائد » ( ص”51/7 ) عن - 


١ لام‎ 


6 0:39 العكوعز ا العم ةا نهدت لجعة 1 ت طعف ا بجع م ل امد ع ع مع وج و 


32 عيدج‎ ٠. 


جمد 


هوع . اجعيو ا 


عه ا امعمدر عور إل جم 


ل جره 


00 


إفرة 


1) 


فيو" » مع كونه خبر آحادا") 


وإذا عرفت أنَّ الإرسالَ جائرٌ عليه تعالئ » وأنَّ الإيمانَ به 


- » وخر 1ج و اتجود . 


واجبٌ. . ( فَدَعْ ) عنكَ ( هَوَى قَوْم ) اتَبَعوهُ ؛ أي اعتقادَهُمم لا 
الباطلَ الذي زيّنهُ الشيطانٌَ لهم ؛ فإنّهم ( بهم قَدْ لَعِبَا ) الهو ؟ لآ 


م2 


أي تلاعبَ بهم لا بغيرهم . فأوقعهم في البدع والمعاصي أو 


الكفر ؛ فأنكروا الإرسالَ وأحالوةٌ كالسّمَئِيّةَ » أو أوجبوهٌ كالمعتزلة ‏ 5 
والحكماء”"© 0 
والهوئ عند الإطلاق ينصرف إل الميلٍ إلئ خلاف الحق ج 


رواية « مكنا ألف ) (لم أرَها)ء وانظر « الدر المنثور ؛ (1/577/75) في باقي 
روايات الأثر . 


قال الهيئمي في « ممجمع الزوائد » )١99/١(‏ : ( مداره علئ علي بن يزيد » وهو 
ضعيف ) ؛ يعني : الألهانيّ » وانظر ١‏ تهذيب الكمال » ( ١78/75١‏ ) 

قال العلامة الكمال بن الهمام في « المسايرة» ( 9/8/7 ) : ( ولا ينبغي في الإيمان 
بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد ؛ لأن الوارد في ذلك خبر واحد ٠‏ فإن وجدت فيه 
الشروط وجب ظنٌّ مقتضاه مع تجويز نقيضه ٠‏ وإلا فلا » فيؤدي إلئ أن يعتبر فيهم من 
ليس منهم » أو يخرج من هو منهم ) . 

ومثلٌ السمنية البراهمةٌ » والسادة الماتريدية علئ أنه حكمة . فيه مصلحة للعبد وعاقبة 
حميدة » فهو عندهم واجبٌ منه سبحانه » لا عليه انظر « شرح العقائد النسفية 6 
( ص١7‏ ) وسيأتي مزيد بيانٍ في هنذا القول ٠‏ وبعض المعتزلة قالوا يجب على الله 
تعالى عن قولهم ‏ إذا علم سبحانه من أمة أنهم يؤمنون . وإلا حَسُنَ ٠‏ ولا بد في 
الإرسال من شرعيات لا يستقلٌ العقل بمعرفتها عند أبي هاشم » وجوزه الجبائي انظر 
« المواقف 4( ص747) 


1١م4‎ 


« عه اتعوكزج العقكرة اوعدع ا الول الة كك ال لنعد 1 او3 11 ان6 1 1118812 موا الا انع ١‏ 


ص عههه 


غالبا ؛ نحؤُ : «وَلَاتَيّع ألْهَوَك4 (صّ ١155‏ سُمّيَ هوى لأنهُ يهوي 


9 ل اندع ل اعمط ااا جه( العو 2 ]له و انعد لجع ابت لج يم ٠‏ 
قوله ( لحكماءٍ الفلاسفة ) هم يقولون بالإيجاب الأشدٌ من 

الوجوب"' » والشهرستانيٌ في ١‏ نهاية الأقدام ؛ ذكر بدلَ الفلاسفة 

الشيعة”"2 » وشمسسٌ الدين السمرقنديٌ ذكر فى كتاب « الصحائف ٠»‏ أن 

الفلاسفة يتكرون الإرسالَ » قال ( لنفيهم كونهُ تعالى مختاراً ٠»‏ وتكذييهم 

بالحشر الجسمانيٌ » وغير ذلك مما ينقض شرائمٌَ الرسل )© ٠‏ وللكن في 

« المقاصد » وه المواقف » وغيرهما نحوٌ ما للشارح”*؟ » والظاهرٌ أنه 

لا خلافٌ ؛ فهم ينكرون البعثة على الوجه المقرّر شرعاً » ويوجبونها على 

و3 ص 5 عو ٠.‏ 2 

ما سوَّلتّه أراؤهم الفاسدة . علئ ما يؤخذ من الأصفهاني علئ ١‏ طوالع 

البيضاوي ) وغيره ٠‏ فلينظ 2*0 

. إذ الوجوب لا ينفي أصل الاختيار » بخلاف الإيجاب الحاصل بالعلة والطبع‎ )١( 

(؟) نهاية الأقدام ( ص17١:‏ ) » والإمامية علئ رجوع النبوة إلئ اللطف . وهو واجبٌ بالنظر 
00 

() الصحائف الإللهية ( ص5١؛‏ ) ٠‏ وقوله : ( وغير ذلك ) » صرّح به بقوله : ( كون الله 
عالماً بالجزئيات ٠‏ والوحي » وإنكارهم جميع ما يقوله الأنبياء من الحشر والحساب 
والجنة والعقاب وأمثال ذلك ) » والفلاسفة الإسلاميون كثيد منهم لا يُسِلَّم لقدماء 
الفلاسفة في ذلك . 

(8) انظر « المواقف »( ص85" ) .2 و« شرح المقاصد 4( ١74/7‏ ) 


(5) انظر : مطالع الأنظار علئ طوالع الأنوار» ص5١‏ )». وفي «المسامرة شرح 
المسايرة » ( 7/0/7 ) : ( اعلم أن الفلاسفة يثبتون النبوة » للكن على وجه مخالف- 


١06 


قوله : ( والمعتزلة ) ؛ أي : على قاعدة الصلاح 
فإن قلت : كيف هلذا مع أنهم يحكّمون العقلّ ؟) 


قلت قال اليوسيئٌ في ١‏ حواشي الكبرئ » : ( العقول تختلف ٠‏ فيؤدي 


للنزاع ٠‏ مع طروءٍ الغفلة علئ العقلاء » فكان الصلاحٌ لذلك إرسال الرسل 


0ن 


0 - 1 < وو م 
ونقلَ عن بعض الماتريدية(" : أن الإرسالَ توجبّة الحكمة » فقال 


الكمال في ١‏ المسايرة » ( إنه قولٌ أهل الاعتزال » وقيل بل هو وجوب 


000 


020 


قرف 
0 


- 0 
عَرَضِنٌ ؛ لتعلّق العلم به » فلا خلافٌ )4) 


لطريق أهل الحق لم يخرجوا به عن كفرهم ؛ فإنهم يرون أن النبوة لازمة في حفظ نظام 
العالم المؤدي إلئ صلاح النوع الإنساني علئ العموم ؛ لكونها سبياً للخير العام 
المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإللهية » لكنها عندهم بمعنىئ مخالف لمعناها عند 
أهل الحق ؛ فإنهم يرون أنها مكتسبة » ويتكرون صدور البعثة عن البارئ تعالى 
بالاختيار ؛ لإنكارهم كونه تعالئ مختاراً » وينكرون كونها بنزول الملك من السماء 
بالوحي ؛ لإنكارهم نزول الملك ؛ لاستحالة خرق الأفلاك ) 

كأن السائل أراد : العقلّ عندهم بتحسينه وتقبيحه يغني عن تحسين الشارع وتقبيحه » 
فلم كان الإرسال صلاحاً مع الغناء عنه ؟ 

حواشي اليوسي علئ شرح كبرئ السنوسي ( ”/ 787 ) » وقوله : ( هكذا يقولون ) ؛ 
يعني : المعتزلة معلّلِين القول بوجوب الإرسال عليه تعالى عن قولهم . 

هلؤلاء من متكلمي الحنفية مما وراء النهر . انظر « المسايرة 4( 76/5 ) . 

انظر « المسامرة في شرح المسايرة ؛ ( 15/1 8٠1)ء‏ وعبارة العلامة أبي المعين 
النسفي في « تبصرة الأدلة » ( 447/١‏ ) : ( إذا ثبت أن الله حكيم لا يخرج فعلٌ من 
أفعاله عن الحكمة إلى السفه » ولا يخلو في شيء مما يأتي ويذر عن الوصف له 
بالإصابة. .. ) إلئ أن قال : ( قال أثمة الهدئ وقادة الخير وحكماء البشر : إنه 
- يعني : إرسال الرسل ‏ حكمة وصواب ) . 


14 


قوله : ( تفصيلاً. . . ) إلئ آخره : سبق ما في ذلك أول الكتاب”١)‏ 

قوله ( كما يُفهُم ٠‏ مِنَ المتن ) أصلّهُ للمصنف”" . وفيه خفاءٌ » ولعلّ 
وجهه””2 أن لفظ ( جميع الوّسْلٍ ) يؤذنٌ إيذاناً ما بعدم معرفة عدّهم 

قله :لامعل قو اي في رجاله بالضعف”؟) 

قولة «( تيو الحان) 4آئ: -.وهوولن كان “شيشا إنماء ينيد الظلة + 
والاعتقاداث تبن على اليقين 

قوله : ( لا بغيرهم ) أخذ الحصرّ من تقديم الجار والمجرور 

قوله (غالياً ) من غير الغالب قولٌ السيدة عائشة رضي الله عنها له 


صلَّئ الله عليه وسلَّمَ ‏ ( ما أرئ ربّكَ إلا يُسارِعٌ في هواك ) ؛ لمّا نزل قولة 
)26 


2-2 لمر رسع 


تعالئ : ##تريى من صَنَاءُ مِنْيُن . . . © الأيةَ [الأحزاب ]0١‏ 
59 و 8 
قوله ( يهوي بصاحبه ) شيخنا في ١‏ الحاشية » قال : ( فيه قلبٌ ٠‏ أو 

بالهة. +" لأن «مناهية هو 'الذئ تيوق سيد )29 اعرذ كلذقة مولا يخل 

عليك أنه مبنِتٌ على جعل الباء سببية » والظاهدٌ أنها للتعدية ؛ أى 
يُهُويه ؟ على حدٌ #ذَهَبَ أله بنُورهِم * ؛ أي أذهبّة » والأمرٌُ فى العبارة 
ليه 

سهل يسير ا 

) 9457/1١02 انظر‎ )١( 

(؟) انظر « عمدة المريد » ( 5/7لالا ) 

(*) أي : الفهم المأخوذ من ( يفهم ) . شيخنا « فضالي »( ق١١١)‏ 

(4) كما تقدم تعليقاً (؟88/5١1)‏ 


(5) رواه البخاري ( 47/848 ) » ومسلم ( ١514‏ ) من حديثها رضي الله عنها 
(<) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق5١١‏ ) 


١4١ 


ومن اللطائف0(0) [من الكامل] 
١ 2 0‏ كف : و الك ظ و 
نون الهوانٍ مِنْ الهوئ مسروقهة فصريع كل هوىّ صريع هوانٍ 


© © © 


)١(‏ البيت لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي . أورده له بنحوه الثعالبي في « التمثيل 
والمحاضرة » ( ص”7١٠‏ ) » وروئ ابن الجوزي في « ذم الهو 4( ص”” ) : سثل ابن 
المقفع عن الهوئ ٠‏ فقال : هوانٌ سُرفَتْ نونه » فنظمه شاعر فقال 


تون" الهواة" امن :اموق "موود ]ذا اعونت اش مون هران 


١047 


يخ 4 كط اط هه ل و 8 + ذخ ل اط كه #8 8خ 8ه #8 


ّْ الكرا مع ل/لضفاست الواجية 
٠.‏ ادإببثة قفد 


#8 #8 # ج # اج # # # # # # # # 


* > فجن ناهجو قاع ان نوكتو دلو مدخو ار اا ان م ا 1 + 


82 2 
5 


6س ”ا لم 
8 


26 


- 
بام 3 


[وَوَاجِبٌ في حَمَّهِمْ الأَمَانَه وَصدْفُهُم وَضف لَه ألقطانة 
وَمْثْلُ ذا تَبْليفْهُمْ لما أَنَوا 2 
ثم شرع في شرح قوله فيما سبقّ ( ومثل ذا لرسْلهِ ) مقدّما 
الواجبَ لشرفه ؛ فقالَ ( وَوَاجِبٌ ) عقلاً ( في حَقَّهِمْ ) ؛ أي 
الأنبياء ؛ لعمومه ؛ لأنَّ معظمّ هلذه الأحكام لا يختصصٌ بِالوْسُْلٍ ١ ٠»‏ 
ا 50 : 
إ 


بحفْظ الله سبحاتة ظواهرّهم وبواطتهم ولو في حال الصّعّر مِنَ 2 


حم 


الع اق او ار لمع لقعم 3 


00 
امد ساد 


م 


8 ' ه 5 8 ع )” 

0 التليرٍ بمنهيٌّ عنةٌ ولو نهْيَ كراهة ؛ أي كونهم لا يُتصوَّرٌ أن 3 
3 يكونوا عند الله إلا كذلكٌ ؛ لأنَّهُ لوجارَ عليهم أَنْ يخونوا اللتعالى ‏ + 
0 3 


بفعل محرّم أو مكروه. . لجار أنْ يكونَ ذلك المنهئٌ عنهُ مأموراً 


> سج جنوه تل او م تم 2316ل قا أنع 1 رسج ترم راسي 1نم ١‏ 


23 


لون 


)١(‏ قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح المقدمات »؛ ( ص74!؟) ( الأمانة : حفظ جميع 
الجوارح الظاهرة والباطنة من التليّس بمنهيٌ عنه نهيّ تحريم أو كراهة » والخيانة : عدم 
حفظهما من ذلك ) » ثم قال : ( وسُمّيَ صاحبها أميناً ؛ للأمن من جهته من المخالفة 


١17 


١‏ نص )مهن انعد 11 جم لسوت سعدا عدر سور مسد جع نام سات مسد مم ا 
به ؛ لأنَّ الله تعالى أمرّنا بِاتَاعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 
6 . بيخ 0 و 
مِنْ غير تفصيل ٠‏ وهو لا يأمرُ بمحرّم ولا مكروه . فلا تكون 
1 ِ 1 6 لم 1 0 


٠‏ . جر اجد ‏ مرمرع ل 


« ج دنا و لتهةا جز لتهلاة ير اذهك ٠‏ 


١ ٠‏ 5ه ار لؤ مطل نت 41 ]ل ا 130011 العا بتعا كالمو را مساح رخ لم 


قوله (عقلاً ) الحقٌ : أنَّ ذلك سمعة() 
نعم ؛ تصديقٌ المعجزة لهم قيل : وذ حو لوا ا ار 
وقيل : عاديٌ ؛ بالقرائن المقامية”") 


وقيل عقليرٌ ؛؟ لتنزيهه تعالى عن تصديقٍ الكاذب » ونسبَهُ في ١‏ شرح 
الكبرئ » للأستاذ0؟ , 0 بأنه تعالئ لا يُسألٌ عما يفعل 0©» 


) 78353 ( » حاشيته علئ شرح العقيدة الصغرئ‎ ١ واختار العلامة ياسين الَعُلَيِميُ في‎ )١( 
أن وجوب هلذه الصفات عقليٌ‎ 

(؟) يعني لرجوعها إلئ ما يشارك صفة الكلام في الدلالة » ولما كان الكذب محالاً في 
الكلام النفسي عقلاً عند مَنْ فهمه وعرفه. . كانت الدلالة الوضعية للمعجزة راجعة إلى 
الدلالة العقلية » وفي المسألة اختلاف نظر . وانظر ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 579- 
)2 

(8) يعني : كدلالة الحمرة علئ الخجل » والصفرة علئ الوجل والخوف . نَخَلْقٌ الخارق 
منه تعالئ دالّ على ضرورة تصديق من جرئ علئ يديه ؛ لحصول العلم الضروري أن 
خرق العادة لا يكون عبثاً 

(4) يعني أبا إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالىن انظر « شرح العقيدة الكبرئ » 
صن 851 الور تشرص الأركاد! للمقترح ( طن 01م 

(0) للكن فيه أن يقال : يلزم التخلّفُ في خبره تعالئ بعدم المطابقة للواقع ٠»‏ وهو لا يليق به 
تعالئ . شيخنا . « فضالي ؛( ق١١١)‏ 


١54: 


من سياق » وإلا فالسابقٌ : الؤْسُل 


قوله ( أي : الأنبياءٍ ) كأنه يشيرُ إلى استخدام في المتن''" ٠‏ أو فهم 
قوله ( معظم هلذه الأحكام ) خرج الفطنةٌ والتبلية”) 
قوله ( الأمانة ) بالنقل والدرج”" ؛ للوزن 


3-5 


قوله ( بحفظ الله تعالئ ظواهرّهم. .. ) إلى آخره وما أوهم 


المعصية لا يجوز النطق به في غير مورده إلا للبيان) 


للك 


زفة 


فرق 


0 


إذ عاد الضمير علئ الرسل ٠‏ وفسّرَه بالأنبياء » ثم ذكر الصفات الواجبة للأنبياء 
عموما 

أي : على ما قاله الشارح » وبعد ذلك ففي قوله : ( معظم ) نظرٌ لا يخفى شيخ 
شيخنا » قد يقال : الأحكام شاملة للجائز في حقّهم كالأكل . فظهر قول الشارح 

( معظم ) ؛ تأمل . ١‏ فضالي » ( ق١١٠‏ ) ٠‏ وبيان ذلك : أن الفطنة والتبليغ ليسا بأكثر 
من حيث العدٌ من الصدق والأمانة » وللكن مع الصفات الجائزة تصير أكثر » وكذا على 
القول بأن التبليغ واجب في حق النبي بأن يخبرهم بنبوته ليعظموه 

يعني : بنقل حركة الهمزة إلئ اللام قبلها » وإسقاط الهمزة بينهما » والأمانة : العصمة 
المطلقة . 

بل عند المالكية : يقتل من قال في غير مقام التعليم : إن النبي يتيم [أبي] طالب » أو 
أطلق اليتيم » ولا تقبل لهنذا القائل توبة وإن ورد في القرآن : 8 ألم يدك يتِيمًا» كذا 
بهامش . 

وعبارة القاضى عياض المالكي في « شفائه ؛ [ص774] : ( وأفتئ ققهاء الأندلس بقتل 
ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصليه ؛ بما شُهِدَ عليه [به] من استخفافه بحق النبيّ » 
وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وخَمّنِ حيدرة » وزعمه : أن زهده لم يكن قصده ) ع 
إلئ أن قال : ( وقال حبيب بن ربيع : مذهب مالكِ وأصحابه : أن من قال فيه ما فيه 
نقصصٌ قُتَلَّ دون استتابة » قال ابن عتَّاب : نصنٌ الكتاب والستة موجبان أن مَنْ قصدّ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم بأذىّ أو نقص معرّضاً أو مصرّحاً وإن قل. . فقتله واجبٌ. . . ) إلى 
آخر ما قاله . انتهئن . - 


نال 


05 0 7 07 21 ل 
صل 4 ) حسنات الأبرار سيئات المقرّبين 56 0 فادم تأوّل 0 او له 


في ذلك مع سيده سر وإن لم نعلئة”" . حتئ نقل في ١‏ اليواقيت » عن 


000 
00 


إفرة 


قال شارحه الشهاب الخفاجي عند قوله ( باليتيم ) [0 نسيم الرياض ١59/51(*‏ )] 

( أي قوله : إنه يتيم » أو يتيم [أبي] طالب ٠‏ كما كان يقوله الكفرةٌ استخفافاً به 

[وازدراء] » ومثلٌ هنذا إذا سبق مشعراً بتحقيره كان كفراً » فإن لم يُشْعِمْ به جاز » كما 

في قول الأبوصيري في ١‏ البردة » رحمه الله تعالى : [من البسيط] 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في البْنّم 

انتهئن » وهو يؤيد ما في الهامش ١‏ فضالي »( ق١١١)‏ 

قوله : ( في غير مورده ) بل عند المالكية يقتل من قال في غير مقام التعليم إن النبي 

يتيم أبي طالب ٠‏ أو أطلق اليتيم » ولا يقبل لذلك القائل توبة » وإنما ورد في القرآن 

يدك يتما [الضحى : 7] انتهئ عبد الجواد المالكي : سمانودي ' ( ق9١٠‏ ) . 

وورد في القرآن : #وَعصئ ادم ريم مو » [طه : 111١‏ » ولا يقال : العاصي آدم ٠»‏ ومثل 
ولا تغيب عنك موارده ‏ لا يجوز أن يقال : المفتون داود » والأجير موسئ » 

والسجين يوسف ٠»‏ والعابس محمد . عليهم صلوات الله أجمعين ٠‏ ونعوذ بالله من 

الخذلان في القول والعمل . 

قوله : ( وأصله ) العصيان المفهوم من المعصية ١‏ فضالي »( ق١١١٠١)‏ 

و ال ل ا 

عن أبي سعيد الخراز بلفظ : ( ذنوب المقرّبين حسنات الأبرار ) 

قال العلامة الشهرستاني في ١‏ نهاية الأقدام » ( ص 4408 ) : ( وتحت كل زلة يجري 

عليهم سر عظيم ؛ فلا تلتفت إلى ظواهر الأحوال » وانظر إلى سرائر المآل ) » وأراد 

العلامة المحشي مانقله الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » 

( ص١١١)‏ عن الإمام أبي الحسن الشاذلي أنه قال ( والله ؛ ما أنزل الله آدمّ إلى 

الأرض لبنس موإنها أنزله إلى الأرفن لعقلة) #بوقاك ارقا دض 5 رارم 

بها معصية أورئْتٍ الخلافة . وسنّت التوبة لمن بعده إلئ يوم القيامة » وكان نزوله إلى 

الأرض حكماً قضاه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ) ء وانظر الفوائد المترتبة 

لسيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام في « التنوير » ( ص7١١‏ ) 


١045 


الى سيق التنتساية ١ ٠‏ لو كنث .يدن آدع لأكلث الفبجرة كلي)27) 
ولا تفهم رفعة مقامه علئ آدمٌ , أنَى ؟!”" وإِنَّما كان يغلبُهُ الحالُ ؟ لضعف 
ثباته بالنسبة لآدمّ ٠‏ ثم هو من سبق رحمة الله تعالئ ؛ في سَّنّهِ التوبة وعدم 
الإياس 59) 

ويوسفٌ هم لولا أن رأئ برهانَ ربه » فرؤيةٌ البرهان الجلاليئٌ مانعةٌ من 
الهَمّ » أو المراد : هم بالتشديد في التخلّصٍ لولا أنْ رأئ برهانّ الرأفة » 
فمد لطلفني 41 عونو القبر ا لاخرولة يجو عا يفنا ( الهم 
العم وى 5 


قوله : ( ولو في حالٍ الصَّغَر ) هكذا كقبلَ النبوة”2 » نظ لصورة 


)١(‏ اليواقيت والجواهر ( ”9/7 ). وقال ( وفي رواية أخرئ : لو علم آدم حين أكله من 
الشجرة ما يؤول أمره إليه من الخير لأكل الشجرة كلها ) 
وقال أيضاً في « لطائف المئن والأخلاق » المعروف ب« المنن الكبرئ » ( 518/1 ) : 
( حدم المحققون علئ الواعظ ذكْرَ شيء من مسمئ معصيته للأنبياء ؟ لأن ذنوب الأنبياء 
إنما هي بالنظر لمقامهم ؛ كوقوعهم في خلاف الأولئ أو المباح مثلاً ٠‏ فيسئّى مثل ذلك 
معصية ٠‏ وليس المراد بمعاصيهم ارتكابهم شيئاً من المحرّمات ؛ لأنهم لو ارتكبوه لم 
يكونوا معصومين ٠‏ وقد ثبتت عصمتهم ) . 

(6) قوله : ( أنئ ) ؛ أي : كيف يكون له الرفعة ؟! شيخنا . « فضالي » ( ق١١١)ء‏ 
وضرب عليها في النسخة ( د ) ٠‏ وفي ( و) : ( أي ) بدل ( أنَى ) . 

(0) في (أ.بء و):( شه ) بدل( سَنَهِ ). 

(:) يعني : هم بالتشديد عليها بزجرها ووعظهاء أو بضربها ودفعها » وقيل : عَمّها 
بامتناعه . انظر 9 شرح صغرى الصغرك » ( ص 7١0‏ ) 

(5) إذ هنذه العبارة أشبه بالذم بطريقة المدح ؛ إذ فيها تجويز الهم بالمعصية حاشاهم عليهم 
الصلاة والسلام من ذلك ٠»‏ وأمرّنا باتباعهم دون تخصيص أظَهرٌ برهانٍ نقلي على نفي كل 
معصية أو مكروه عنهم » وانظر « شرح المقدمات » ( ص؟58 ) 

() قوله : ( هكذا ) ضرب في ( ب ) علئ الكاف »؛ وفي ( و ) : ( هنذا ) بدل ( هكذا ) 


١ /ا‎ 


المعصية . وإلا فلا تكليف إذ ذاك 

قوله ١‏ مِنَّ التليّس بمنهيٌ عنهُ ) وسبق ما في حديث ' إِنْي ليغانُ على 
قلبي » في زيادة الإيمان97© 

قوله ( ولو نهْيَ كراهةٍ ) بل ولو خلافٌ الأؤلئ كما ذكرَّهُ آخراً ٠‏ ولعلَّهُ 
راعئ هنا من يجعلهُ كراهةٌ حقيقية”'2 » وعلئ فَرْضٍ إذا وقمَ منهم صورةٌ ذلك 
فللتشريع » فيصيرُ واجباً أو مندوباً » وكذا المباح العاديٌ » على ما هو 
الألِينُ بالأدب ٠‏ بل في أنباعهم الأولياءِ مَنْ يصلٌ لمقام تصير جميحُ حركاته 
ركان طاعات يد يلكات ري تاك( الباعل » لازن البحات أظرات 
من ذلك » ولقد سمعت شيخنا يقول© (١‏ يتعيّنُ على كل طالب علم 
مطالعيّةُ ) » فطالعناه » ولله الحمد ١‏ 


وه 2 


: (5) مِنَ الواجب في حقَّهم : ( صِدْفُهُمْ ) ؛ أي : مطابقةٌ 
8 ا ؛ لقوله تعالئ #وَصَدَقٌ الله 


لا ا لي 


) هال/١( انظر‎ )١( 

() وعليه : فخلافٌ الأولئ من أفراد المكروه . وإنما أحدبّهُ منفصلاً عنه متأخّرو 
الأصوليين » ومنهم إمام الحرمين ؛ حيث قال في « نهاية المطلب » )١9/١9(‏ : 
( التعرض للفصل بين المكروه والمباح مما أحدثه المتأخرون ) » أراد : خلافٌ 
الأول » وما لا يوصف بحل ولا حرمة علئ القول به . 

(0) يعنى : العلامة علياً الصعيدي العدوي رحمه الله تعالئ » وما نبّهَ عليه من الأطراف فاش 
نع أرلة الكتاب إلئ آخره . 1 

(5) إثباتاً أو نفياً ؟ فمن الإيجاب : الصلاة واجبة » ومن السلب : شرب الخمر حرام » - 


١54 


* + يعر صهحن ” اججوع © لتهمان “سنج عر > اتعدعر 7 اجو نا ع 1ن 1ك لسر الع ور إجعع1 لجعو م جوم 2 ٠‏ 


ا قا 


0 


5 
5 


مود ع ونع سحو لسع لدم 1 ٠‏ 


000 


وَرَسُولْهُ 4 [الاحزاب 158 » ولأنهُ لو جار عليهمٌ الكذبُ لجاز الكذب 
في خبره تعالئ ؛ لتصديقه إِيّاهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله 
بك لد شاو 3 لطر دي النوفيده 
الكاذب مِنّ العالِم بكذبه محض كذب”. وهو محال عليه 
تعالى » فملزومُهُ ‏ وهو جوازٌ الكذب عليهم ‏ كذلكٌ 

( وَضفٌ ) ؛ أي 0 انج للب يت الس 
( الْقَطَائَه ) ؛ بمعنئ التفطن والتيقّظ ؛ لإلزام الخصوم . 


٠ #اجزة اجسجاء تتههتر امعدارة اجرج انهوج[ : امهلع رز تتممع رز اننع‎ ٠ 


والواقع علم الله سبحانه وتعالئ » أو اللوح المحفوظ ء ولا شك أن حقائق الأشياء 
ثابتة 

ووجهٌ الإلحاق بصفة الكلام : المعنئ الدلالي المشترك بينهما ٠‏ وبه تعلم أن المعجزة 
دالةٌ على صدق من أجراها الله علئ يديه من حيث خرق عوائده سبحانه في خلقه » 
لا أنها نفسَها ترجع إلى صفة الكلام » فتنبّة 

وعبارة الإمام السنوسي في « شرح صغرئ الصغرئ» ( ص184١)‏ : (لأن تصديق 
الكاذب كذث ) ؛ يعني : وتصديقة سبحانه وتعالئ العام بخلقه للمتنّئن الكاذب 
خصوصاً. . فيه نسبةٌ الكذب إليه جلّ وعرّ » أما خرقٌ العوائد علئ يد الدجّال ومدعي 
الألوهية والفاسق والمبتدع. . فلا يُسمّى تصديقاً » بل استدراجاً ومكراً منه سبحانه 
بهم 

إن قلت : ذكر الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 11١/17‏ ) أن الدجّال قبل أن يدعي 
الألوهية يدعي النبوة » وهو مشكل ! 

فالجواب : أن هلذه الرواية لم تذكر فيها خرقٌ العوائد إلا بعد دعواه الألوهية » وإلله 
محدودٌ لا يكون ٠‏ فالواقع نفسه يكذبه » ثم إن المعصوم الصادق أخبر به وبحاله » 
وحذر أمته منه » واليقينيات لا تتعارض . 


١4 


+ م الل لتسدكرة جسوجاء للعوق ا انم قا 129611 ذا لمر جسم ل سما الا سدم ل اعد جع‎ ٠ 


لذهوج © عو > انو ب عو 


جد 21 وده 


فاك 
ٍ 


2000 


زفق 


وحجاجهم . وطرق إبطالٍ دعاويهم الباطلة . والظامر 


اختصاصٌ هنذا الواجب بالوّسّل2'0 ؛ لقوله تعاللي 8 وَتَلِْكَ 


لير عرسم راع 2 


حَجَمُنَا َاتَينَهَآ إِزّهِيِمَ عَلَ قومهِ * الانعام +6]اء # ينسح كد 
جَدَلَتَنَا © امرد: اء #8 وَحَددِلْهُم بل هي أَحَسَنْ »© لحل 
1038 + وَالمَعمَل الأيلة لأا تمكئة إقامة الشكة #ولاتهم شهود الله 
عَلين العباذ » ولا يكونُ الشاهدٌ مغقاة0) 


( وَمِثْلٌ ذا ) ؛ أي الواجب المتقدّم في الوجوب العقليٌ في 


+« هاا 5 لبو 5 ناجل كتمطز اخا جر كتصدر اجحوا ل اتسوورع اتعو ٠‏ 


8 


بل الظاهر خلافه » وأنه عامٌ ؛ لأنهم وإن لم يكونوا رُسّلاً لأحدٍ للكن عندهم من الفطانة 
والذكاء ما يردون به الخصم ويقمعونه علئ تقدير وقوع جدال منهم » كما هو اللائق 
بمنصب النبوة » إلا أن يقال : المشترط في النبوة مطلق الفطنة » بخلاف الرسل . 
فالواجب فيهم شدة الفطنة وغايتها « ملوي ا( ق15). 

إن قلت : لم يذكر الإمام السنوسي في كتبه العقدية صفة الفطانة واجبة للوْسُلٍ عليهم 
الصلاة والسلام 

فالجواب : أنه ذكر الصفات الثلاث الثابتة بالعقل والنقل معاً » وأما ما ثبت بالنقل وحده 
فصاغه بضابط عام مشتمل علئ صفة الفطانة وغيرها مما لم يذكره العلامة المصنف 
ولا العلامة الشارح ؛ حيث قال في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص5417 ) 
( الأعراض البشرية لا يقعٌ منها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ما لا يُجْلّ بشىء من 
مقاماتهم » ولا يقدح بشيء من مراتبهم ) » ولا شك أن البلادة عرض فليم فى عام 
النبوة لا يليق بأفراده » ومثلها : الغباوة » والخُرق ؛ والجهل بحقٌ يعرفه الناس ولو لم 
يكن دينياً » والطيش . والفظاظة . والسفهء والجسارة . والقّحَة ء والغلظةء 
والشَّرّه ء وعهر الأمهات » وزنئ الآباء » وكلٌ أمر مخلٌّ بالمروءة » والحرفة الدنيئة . 
وانظر ما سيأتي تعليقاً (7/ ٠١١‏ ) عن الإمام السعد في شروط النبوة 


و" 


ا 6-3 : 


يس 


5 
5 


امم 5 لعدرء 


لالدتن 


زفق 


ف يموع لتصم اا ا م مور سم وه ولاس وو وك حرق رمدو انهو ةا 2 إتووةا و إتمدا 7 لتإسا 5 إن جواو كا مسد ومع ل أو 


حقّ الوسّلٍ عليهمٌ الصلاة والسلام, : ( تَبْليِعُهُمْ لما أَتَوْ 0 
ا ا : 


شرعاً اعتقادُ أنّهم بلّْوهُ إليهم ؛ اعتقادياً كان أو عملياً اللإجماع ال 
على عصمتهم مِنْ كتمانٍ الرسالةٍ والتقصير في التبليغ » ولو في قرو * 
الخوفي” ٠‏ ولو جار عليهم كتمانُ شيء لكتم رثِيسهمٌ الأعظم ١.‏ 
”0 قولُ تعالى : «وَنحْتى في تَْيِلككمَا ‏ : 


1 روه ل 0200 ا ١‏ 3 

آله مبريه وتخشى الناس ن تَحْسَنه [الأحزاب : 100 ء كيف وقد 2 ” 

2 2 ترس سي ما ءءء للم كه اس ب من د فليا / 

اال قله ل يدك من رَيْكَ * [المائدة : + 
أ م 


3 
لمحل [الساء : 110 ؟! وكتمانُ البعض مفوّتُ لإقامة الْحُجّوَ .2 5 


5 و 0 
وما ذكرّهٌ الناظمُ رحمّة الله“ تعالى شروط عقليّه للنبوّة » وشروطها - * 


الشرعيّة العاديّة : البشريّةٌ » والحريّةُ » والذكورة » وكمالٌ العقل , ْ 
والذكاكه وز الرام راود الطباء كس روفن علمن * 
السلامٌ » والسلامةٌ عن كلّ ما ينشّدُ عن الاتباع حينَ النبة0؟» : 
10 امه لس ارم ل مام و 01س ولا سمي 6 رتوماجم و[ لجع اوممو راق وديا 2 اويح أو وير م ل م 1 


مبالغة في عصمتهم مما ذكر « عدوي ؛ ( ق1١١1‏ )2 وزادالإمام المصنف في « هداية 
المريد 1( ق7١١‏ ) : ( وزمان التقية ) . 

سياق العلامة الشارح منتزع من كلام الإمام السعد في ١‏ شرح المقاصد » ( ١198/5‏ ) ء 
وزاد في بيان المنفرات فقال : ( كزنئ الآباء » وعهر الأمهات » والغلظة . والفظاظة » 
والعيوب المنفرة ؛ كالبرص والجذام ونحو ذلك » والأمور المخْلَّة بالمروءة ؛ كالاكل- 


56١ 


و 


٠‏ جز تسعد نسب انود نا ؟ اعم جر تعمج لعو 1 امو ع مسد جع سر ال دع - د 


مز ؟ اجوموز > اجمم ؟ زا اتعدو ا ءا إنهونر أ المو11ةة إنموج! 2 امصعدور © اجصو ل اعد حا معو را لمعك وعد 2 1ع ا« 


ومنها كونة أعلم مِنْ جميع مَنْ بُعث إليهم باحكام الشريعة 
المبعوث بها أصليَةٌ وفرععة(3» 


. ا ع - 


56 لي 0 


ما بعدّها) : 


000 


فق 


زرف 


قوله : ( للواقع ) ولو بحسّب اعتقادهه”" ؛ كما في « كل ذلك لم 


على الطريق ا والترق الدئئية 6 >الحهانة + ول مارتخل ببحكم النسة من آذاء الشترائغ 
وقبول الأمة ) » وكان قد ذكر معها الفطنة » وقد نقلها العلامة الشارح إلئ الشروط 
العقلية كما رأيت : وذكرها هنا مع الشروط الشرعية » ونبّهَ الشرّاح إلئ أن الفطانة أخصيٌ 
من الفهم . 

لقوله تعالى : « يدك رسكت رَقَ وَأنَصَحُ ل وا مر سح لله مالا تَحَلَمُونَ» [الأعراف : 37]» 
وخصّة بشريعته المبعوث بها ليخرج نحو ما كان لسيدنا موسئ مع الخضر علئ نبينا 
وعليهما الصلاة والسلام » وقول النبي صائ الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام : 
« ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ؛ لاشتراكهما ساعتئذٍ بعدم العلم بحين الساعة . 
فيه خفاء بالتسبة للفطانة » فلعل المراد : ما عدا الفطانة . شيخ شيخنا ١‏ فضالي » 
( ق١١٠‏ )» بل المعتمد : أن واحداً من هلذه الصفات لا يغني عن غيرها ؛ إذ الأمانة 
وختعالا هع من لكيه هرا )وم تزلد تلع شي رهما أمروا بعلبعه ا تسيانا .انقزر 
« شرح صغرئ الصغرى » ( ص194 ) . 

يشكل عليه حدٌ أهل السنة للصدق بقولهم : ( مطابقة الخبر لما في نفس الأمرء خالف 
الاعتقاد أم لا ) » وحدّهم الكذب بقولهم ( عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمرء 
وافق الاعتقاد أم لا)ء كذا في « شرح المقدمات» (( ص79١)ء.‏ ثم قال الإمام 
السنوسي ( ص75 ) (واعلم : أن تفسير أهل هل الحق للصدق والكذب حصل به 
الوئوق بأخخبار الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكامه ووعده ووعيده وأحوال الآخرة 
جملة وتفصيلاً ؛ لأنّا نعلم بالبرهان القطعي صدقه ؛ أي : مطابقة أخباره لما في نفس - 


5 دلا 


يكنْ » ؛ لما سلّمّ من ركعتين , فقال له ذو اليدين : أقصرّتٍ الصلاة أم 


. 2 1 ُْ 2 قي 28 - 1 0-4 
نسيت يا رسول الله ؟7١2‏ » فإِن التحقيقٌّ أنَّ ذلك كليّهٌ . لا كل" » كما بين 
فى دي 070 


قوله : ( بالمعجزة ) يُّقصِرُ علئ الصدقٍ في دعو الرسالة”*) 


2 الأمرء لا لاعتقاده فقط مع جواز مخالفتها لما في نفس الأمر ) » وعليه : يجب تأويل 
ما ورد بخلاف ذلك » وعليه : يكون الخبر الاتى من باب الكل . لا الكلية ؛ إذ على 
الحدّ المختار يكون القائل : إنه من باب الكلية مجوزاً للكذب سهواً ونسياناً ؛ لتسلط 
الوحي عليهم بالاستدراك . 
وللكن قال السكاكي في « مفتاح العلوم »؛ (( ص55١‏ ) : ( اعلم : أن مرجع الخبرية » 
واحتمالٍ الصدق والكذب. . إلئى حكم المخير الذي يحكمه في خبره بمفهوم 
لمفهوم ) . والذي ترتاح له النفوس : ما نقله العلامة العطار في حاشيته على شرح 
جمع الجوامع 14٠/7 ( ١‏ ) عن المحقق عبد الحكيم السيالكوتي في « حاشيته على 
المطول ؛ : ( إن القول المذكور كناية عن ١‏ لم أشعر » ) . 

)١(‏ رواه البخاري (587 ). ومسلم ( 07 ) واللفظ له من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) فبتقدير أنه من باب الكل معناه : مجموعٌ النسيان وقصرٌ الصلاة لم يكن . بل أحدّهما 
يمكن أنه وقع » وعليه فالكلام صدقٌ باعتبار الواقع وبما في ذهن المتكلم » ومعناه على 
تقدير الكلية : لم يكن نسيانٌ ولم يكن قصرٌ للصلاة » وهلذا صدقٌ باعتبار اعتقاد 
المتكلم فقط » وبعضهم قدّر : ( كل ذلك لم يكن في علمي واعتقادي ) ؛ ليتحقق 
الصدق . 

() علئ هلذا يقال : بامتناع السهو في الأقوال » مع أنه يأتي منعه » بل الأولئ : جواز 
الإخبار بغير الواقع سهواً ؛ فإن ما هنا عمد » وجازٌ . « فضالي » ( ق١١١2-1١1‏ ) . 

(4) لعل المراد : وما يتبعُها من الأحكام الشرعية » دون الأمور الواقعة التي لا يتعلّقٌ بها 
خطاب . فتأْمَلٌ . انتهئ 
قد يقال : إذا قامت المعجزة على دعوئ الرسالة فصدّقوهُ في ذلك. . لا يطلبون منه 
دليلاً على حكم من الأحكام ؛ لأنه صادقٌ عندهم ٠‏ تمل . « فضالي ؛( ق7١٠)‏ . 


ردن 


قوله ( والظاهد... ) إلى آخره : شيحْنا (الأليقٌ بمقام النبوة 
الفطانة ايف )31 


: ( العقليّ ) سبق أنه سمعة”") 

00 
فلا يقال : لم يُجَرَ بمثل ما جِرَ الموصول ) 

واعلم : أن التبليعٌ يوذ أيضاً من الأمانة » وللمصنف في المغايرة بين 
الؤاجيات: تكلّف » انظؤهٌ في 0 شرحه » إن شعت 9 

قوله (١‏ لكتم رئيسُهم. .. ) إلى آخره”* : لآن الطبع البشريّ يميل 
لتعظيم مقام الرياسة عن مثل هلذا الخطاب » فحيث لم يكتمها فغيرها 
أولئن » وكذاآيةً ( عبس ) ؛ لما ظهرَ له أن الاشتغال بالقّدُواتِ أهدٌ من ابن أمْ 
مكتوه0©) 


: وزاد : (إلا أن يقال‎ »)١١5 انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد» (ق‎ )١( 
. ) المشترط في النبوة مطلق الفطنئة » بخلاف الرسل‎ 

(؟) انظر(194/5). 

(")6 انظر « عمدة المريد » ( 7957/5 6 » وهلذه المغايرة ترب جع إلئ عموم وخصوص وجهي 
بين الصفات الواجبة » والحقٌ : أن الإمام المصنف لم يتكلّفها ٠‏ بل سبقه إلى ذلك 
الإمام السنوسي في « شرح صغرئ الصغرئى » ( ص95١‏ ) 

(:) وعبارة الإمام المصنف في ١‏ عمدة المريد» ( 794/7 ) : ( لكتم الرئيس الأعظم 
والحبيب المقدّم. . . ) إلى آخره 

(0») قوله : ( بالقدوات ) ؛ أي : الأكابر . « فضالي » ( ©٠١53‏ ء والقّدُوات : جمع 
قدوة ؛ كغرقة وغكقات :4 الأسوةٌ + والقين روآة الترمزئ 8+3 )من حديك سيدتنا 
عائشة رضي الله عنها 


قوله : ( # ما ألَّهُ مُنَدِيهِ 4 ) من أنك ستَتَرٌوَجٌ زوجة زيد » أتستحيي 
إظهارَ ذلك من الناس مع أن الله تعالئ وعدَّكٌ به ؟! وهلذا معاتبة لعلو 
مقامه('2 » لا علئ منهٌ عنه("" » وما قيل ؛ أنه صلّئ الله عليه وسلّمَ تعلق 
قلبّهُ بها قبِلُ. . سامجُ”" » ويردٌّهُ : أن الله تعالى لم يبد هنذا » إِنْما أبدئ 
نكاحة إياها 


قوله : ( #ما» ) من صيغ العموم . # وإن لَرْاتَفْعَل * ؛ أن كحت 


: » قال الإمام السنوسي في « شرح صغرئ الصغرئ ؛ ( ص١5 ) نقلاً عن « الشفا‎ )١( 
ليس فيه إثبات ذنب له عليه السلام » بل إعلام الله أن ذلك المتصدّئ له ممن‎ ( 
لا يرّكّ » وأن الصواب والأولئ كان لو كُشْفَ لك حال الرجلين لاخترت الإقبال على‎ 
الأعمئ . وفعلٌ النبي صلى الله عليه وسلم لِمَا فعلَ » وتصديه لذلك الكافر. . كان‎ 
. ) طاعةٌ لله » وتبليغاً عنه » واستثلافاً له كما شرعه الله تعالئ له » لا معصيةً ومخالفةًٌ له‎ 
وإطلاق العتاب في حقه صلىئ الله عليه وسلم مختلف فيه » فمن منعه لم يُسلم بما رُوِيَ‎ 
. بلفظ : « مرحباً بمن عاتبني فيه ربي » » وعلئ فرض التسليم ففي اللفظ تجوز عنده‎ 
. ) 870 /” (» عمدة المريد‎  رظنا‎ 

(؟) قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح صغرئ الصغرئ » ( ص5157 ) : ( أي : تخفي في 
نفسك ما أوحئ الله تعالئ إليك به من مفارقة زيد لها » وتزويجك إياها يعده » وهاذا هو 
الذي أبداه سبحانه ؛ أي : أظهره بعد ذلك ) . 

إفرة لي ل ل 0 
لا يرضئ به عاقل ٠‏ ولا يرتكبه إلا غبىٌ سيّم الأدب سخيف العقل جاهل » ربكت 
فهمَّهُ من الآية نفسها : أن الله سبحانه أخير أنه يبدي ما أخفاه النبي صلئ الله عليه وسلم 
في نفسه ء ولم يبدٍ سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيد لزينب وتزويجّها بعده من النبي 
صلئ الله عليه وسلم ؛ لكيلا يكون للناس حرج في أزواج أدعيائهم » ولم يبد سبحانه أن 
النبي صل الله عليه وسلم كان قد شَغِفتَ بحبٌ زينب » وأنه كان يحب فراقٌ زيد لها 
ليتزوّجها بعده ٠‏ فهنذه الآية بنفسها تكذَّبٍ هنذا الفهم السيّئ » نعوذ بالله تعالئ منه ) » 
وقوله : ( سامج ) الأولئ : سَمْجّ أو سَمِجّ ؛ أي : قبيحٌ مستثقل . 


>» 


ل 0 


البعض . . # فا بِلَعْتَ رِسَالَته #* ؛ أي كان في حكم كنّْم الجميع » أو إنه 
عر الحواته توكذاوف ف اق :4 قرخة ريك كذ مفإتلقه ما بلغت علد 
كل : فلم يتَّحدٍ الجوابُ والشرط”) 

قوله ( مفوّتٌ لإقامةِ الحُْجَّة ) ولو في نحو القَصّصٍ ؛ فإنها للاعتبار 
ونحوه 

قوله : ( عقليّة ) بناءً على ما أسلفَةُ من أن الوجوب عقليٌ » وسبقّ ما فيه'". 

قوله ( العاديًّ ) فيه أن العادةً لا تعتبئ هنا ؛ فإن أراد عادة الله تعالى 
في أنبيائه رجعٌ للشرعيّة » وسبق هلذا المقام في الخطبة”") 

قوله ( وكمال العقل ) هو والأمران بعدَهُ نفس الفطانة » فلا معنى 
لذكره هنا(ة) 

قوله ( ولو في الصّبا ) ؛ أي وإن كانت العادة أنَّ الكمالَ عند بلوغ 
الاش فق اسعزاء الا يطين 

قوله (حينّ التبرّة ) ؛ أي : لا قبلها » وقال شيحُنا ( أي حينَ 


الإرسال ووقت ادعائه » أما بعد ثبوته بالمعجزة فلا مانم من نحو البرص ؛ 
5 ظ 1 للأجر 000 


. ) ٠١؟ق‎ ( » أي : فصمٌ الكلام » والضررٌ إنما هو عند الاتحاد » تأَمَلْهٌ . « فضالى‎ )١( 

زفق انظر (7/ 194 ) » وهو اختيار والده الإمام المصنف 

)١997/1١( انظر‎ )9( 

(4) سبق 75١١/15(‏ ) أنه تبع الإمام السعد في « شرح المقاصد » 

(5) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق ٠» ) ١١8‏ وكأنه بالعبارة هنا مما قرّره فى 
الدرس » وهو واحدٌ من الأجوبة التي قيلت فيما نزل بسيدنا أيوب علئ نبينا وعليه - 
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5-0 


ل اد 


يم ند يد 


#صَِيئًاك ظرفٌ للإخبار”*2 » لا للمخبّر به » فليا 


نفيك 


قرف 


فق 


قلا ص ا م ١‏ 


واختلفوا في اشتراطٍ البلوغ ممّ اثّمَاقِهم على جواز أنْ يبعت الله 

نبياً صغيراً » للكنّهِمٌ اختلفوا ذ في الوقوع وعدمه ؛ فذهبّ إل الأَوَّلٍ 
الفخرٌ الرازيٌ ؛ مستنداً لآيتي يحبئ وعيسئ”'" . ومنعة ابن العربيّ 
وآخرونَ”" » وتأوّلوا الآيتين علئ أنّهما إخبارٌ عمًا سيجبُ لهما 
حصولَةٌ » لاعمًا حصلّ لهما بالفعل”” ٠‏ واللهأعلمُ 


36 نر دعر افسوتن انعجر :نمز امه 710 الجسم امسو تسعد انعو ات مد ل 


قوله ( إخبارٌ ) علن حدٌ : م أَمَرٌ أََّهِ * [النحل 0 ل 
1 


الصلاة والسلام » وإذا وردث الُفْرة عن الأنبياء في بعض الآثار فتحمل علئ نفرة العناد 


يعني : قوله تعالئ : ل فَأَسَارَتْ لَه َالُواْ ِف تكلم من كات ف مهد صا * قَالَ ِف عبد أله 
“تلن الكتب وَجَعلتى بَينا4 [مريم : 10-19 وقول تعالى : ييحي حُزِ الحكتاب برو 


اسه لَلَكُمَ صِّياه [مريم : 11١‏ » وانظر ‏ مفاتيح الغيب ١97/5١0»‏ ) 

انظر ١‏ أحكام القرآن١‏ ( 718/7 ) مع تجويزه له عقلاً وشرعاً فيما يظهر ؛ قال 

( ولدكن لم يرد بذلك خبر » ولا كان فيمن تقدم ) » ثم ذكر العبارة الاتية 

له : ( وتأوّلوا الآيتين. . . ) إلئ آخره : علئ أنهما إخبارٌ. . . إل آخره » على رأي من 
يقول : إن النبوة لا تكون إلا بعد الأربعين في جميع الأنبياء » التقدير في آيتي عيسئ 
ويحيئ : وقدّرنا يتا الحكم » وقدّرنا إِياءٌَ الكتاب. . . إلى آخره ء أو يأتيني الكتاب 
ويجعلنى نبي ؛ ولا يخفئ ما فيه ؛ فإن التقدير في الأزل » لا في الصبا » كما هو قضية كون 
الخال قيدآ فى عاملها:» بتي أن قوله .هنا * ]عبار عماسيجب: ‏ - )إلى آخبره ؛ إحنباة لتبيه 
محمد صلئ الله عليه وسلم ولأمته بالنسبة ليحيئ بأنه قُدّر إيتاؤه الكتاب » وإخبارٌ من عيسى 
لمن حضره بأن الله عز وجل قدَّرَ إيتاءهٌ الكتاب. . . إلئ آخره  .‏ ملوي »( ق317 ) , 

يعني : أخبرناه وهو صبيٌ بأنه سوف يت الحكم والنبوة 


5 


وكل هنذا غلن تفسير الحكم بالتيوة + ويمكن أن كلام عيسرق:باعتبار 
التقدير السابق » وعلئ هنذا قولهم ( علئ رأس الأربعين ) أغلبئٌ على 
ما سبق أوَل الكتانن17) 
وقول شارحنا ( في اشتراط البلوغ ) ؛ أي للوقوع . لا للجواز ؛ 
بدليل ما ذكر بعد » فانظر 
© 89 © 


)١(‏ قوله (وعلئ هلذا قولهم. . . ) إلى آخره » لا يناسب ذكر هلذا هنا » بل المناسب 
ذكرُهُ في القول الأول » إلا أن يقال : الإشارة راجعة إلى : ( لا يشترط البلوغ ) » وإن 
كان بعيداً انتهئ شيخنا . ١‏ فضالي » ( ق7١٠‏ ) » وانظر ما تقدم 7٠١9/١(‏ ) . 


م" 


ذخ #8 8 + 8 داع 8 2 ذخ لد #8 8 ك د ع عر 2ع 


ْ لكام مل الضنات تخي ١‏ 


اخ *# اج *# # # * # # # + + + # + ع 


٠ ا ان انلا اشر انور بن 7 2 امج جما يج ا سس حو ل‎ «١ 


ْ : 
3 00 ع همه ا رمه 0 
1 ويستجيل ضدّمًا كما رَوَُوَا] 5 
: 
ع ظطا مث 0 غاء 31 5 8 وعر 0 3 
0 4 3 5 7 9 5 

٠ ّ َ 0 ” 057 2‏ اس 1 30 
2 0 
3 : 05> 2 0 ل 5 
بخ الصفات الاربعة الواجية التى فرغ منها؛ وهي الخيانة » يو 
2 8 و 3 ١‏ 8 7 28 
والكذبُ .ء والبلاهة » والغفلة » وعدم الفطنة » وكتمان شيءٍ مما # 
8 7 ع 0 عه ع2 ِ 
3 أمروا بتبليغه » وأشارَ بقوله ( كما رَووا ) إلى أن المعرّل عليه 3 
8 04 
5 ا ِ و 3 
في دليل امتناع ماذكرَ عليهم.. إنما هو الدليل السمعيٌ 6 
5 3 5 02 و 0_0 وره ا 2 طٌّ 0 
٠. 8] 1‏ 5 2 ام م 0 4 
لا العقليٌ ؛ أي حكمنا باستحالة ما ذَرَ في حقّهم كما ماللا | 
:7 لما رواة العلماء ونقلوةٌ كتاباً وسنّه وإجماعا 9 
5 8 


حر 


ولاشكٌ في جواز الإغماء علبيي”0 أنه مض + والفرض 


ع ان لم 
جز كشع ب . 


ع مسبج نعم جوج نهو تعد _لنسد حر اجسمو كتمع اتعدع ل تفاع اتقعر)تعدجر : كتعوجر ون ١‏ 


)١(‏ روك البخاري (/587 ) . ومسلم 118 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في 
خبر وفاته صلئ الله عليه وسلم ( ثم ذهب لينوء يعني : يقوم وينهض - فأغمي 
عليه » ثم آفاق ) » للكن قال الإمام ابن السبكي ( وليس كإغماء غيرهم ؛ لأنه إنما- 


>58 


* 1 #جر ا1 1 ان جاع نسم اننا انهجو لد العا اوعس تمع الس دعم‎ ١ 
١١ ٠ بخلاف الجنونٍ قليله ا لأنهة نقصنّ‎ ٠. يجوز عليهم‎ 

ل 2 

ويْلِحَقُ بو العمئ”" . ولم يعم نبي قط ٠»‏ ولم يف فت أن تهنا كان 0 
فون ا اورت ميات اسان رات 

ع 

وأمّا السهُؤ”" : فهو ممتنمٌ عليهم في الأخبار البلاغيّة وغيرها + © 


كالأقوالٍ الدينيّة الإنشائئة0؟) ٠‏ ويجوز فى الأفعالٍ البلاغيّة وغيرها0”. 


لتسجر ع انه ٠.‏ 


#شخرة امغر ان هدعز اجر نط تجن انعمج بعسي دع الع الوه عع اجا لسار قم ل 


010) 


00 


إفرة 


2) 
(0) 


تستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم ») انظر ١‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » 
(ق8م8١١)‏ 

إذ مو يناسن ريح قوله كانه ل يك يِمَجَنُونِ © [القلم ؟]» وقوله جل 
جلاله : # وَمَاصَاسكَك سَجَوْنِ» [التكوير : 

0 

الجنون -العمئ » قال : ولم يعم نبينٌٌ قط ) ٠‏ وسياق العلامة الشارح منتزع منه 

هو زوال الشىء من المدركة دون الحافظة » وأما النسيان فهو زوال الشىء منهما معأ 
«عروسى »)( ق7١1)‏ ْ 

١ 556‏ أتق الله حيثما كنت») . ١‏ سحيمي 1 (١/ق 4١‏ ). 

قال الإمام المصنف في « عمدة المريد) (5/ 405 ) ( إن قلت فما الفرق بين 
الأفعال البلاغية والأقوال البلاغية ؟ 

قلت : فرّق الأئمة بينهما بقيام المعجزة على الصدق في القول البلاغي ٠‏ فمخالفته ولو 
سهواً تناقضها » بخلاف الفعل البلاغي ؛ إذ لم تقم المعجزة علئ وجوب موافقته لما في 
نفس الأمر وإن كان في حكم القول بحسب البيان » فالمخالفة فيها سهواً لا تناقضها 
ولا تقدح في النبوة » بل غَلّطات الفعل وخطرات القلب من سمات البشر على ما يرشد 
إليه قوله صلئ الله عليه وسلم « إنما أنا برشن ١‏ انسور هنا تنسون . فإذا سيت 
فذكروني » » كيف وحال النسيان والسهو هنا في حقه عليه الصلاة والسلام ربما كانت 
سبب إفادة علم وتقرير شرع ؟! ) . 
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2 


سارت نك ار 4 11 1 اج لاج دجاه امع يعمو ١‏ 


03- 


: ْ 
5 2 4 7 : #ااء 2 0000 - ع2 5 
ا وأمًا النسيان فهو ممتنع في البلاغيّات قبل تبليغها ؛ قوليّه 0 
5 كانث أو فعليّة » وأمّا بعد التبليغ فيجورٌ نسيانٌ ما ذَكَرَ عليهم ؛ 0 
ب 0 7 - َ ب ! 


وَليبلّعَهُ » ولا يمتنم عليهم نسيانٌ المنسوخ مطلقاً ؛ لا قبل التبليغ 
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جو ات#هعن: تتهوجز كتهو 
لامر حوس مه لمجا 


00 


12482 جر نوب نعف انعم )تر ات افد ادر در م 
قوله : ( والبلاهة ) هى والأمران بعدها ضدٌ الفطانة 
قوله : ( السمعئٌ ) هاذا هو التحقيقٌ كما سبق( 
قوله (الإغماء ) ؛ أي : ظاهراً » ولا يستولي علئ قلوبهم بالأؤلى 
من النوم 
قوله ( غشاوةٌ) ؛ أي من الدموع . لا على الوجه المعروف . 
ومعتين ( ارتدّ بصيراً ) : زال عنه ذلك 
قوله : ( وأما السهُوُ ) ؛ أي : مخالفة الصواب سهواً » وأْلئ عمداً وجهلاً. 
وأما ما ورد : ١‏ لو تركتموها لصلحَت » لما رآهم يلقّحونَ النخلّ » فتركوها 


)١(‏ انظر(194/7). 
(؟) ورجم للحالة التي كان عليها » ومن ذلك قوله سبحانه : 8 فَأرتَدًا ع ءَاثَارِها قصَضًا 
[الكهف : 14] ؟ يعني : رجعا في الطريق الذي سلكاه يقصّان الأثر قصصاً » والقتصص : 

اتباع الأثر . انظر « معاني القرآن ؛ للزجاج ( 8/ )7٠١‏ 


51١ 


ص 


فشاصّت”'“. . فليس هلذا إخباراً كاذباً » بل خرج مخرج الإنشاء والترججي”") 

قولة ©( البلاغية )+ تح + اله للمؤسين : 

“:(الأقفيائة )أن يعون :لسار ) سانا عو 5912 

قوله (الأفعالٍ البلاغيّة ) ؛ أي الشرعيّة ؛ كسلامه من ركعتين 
لحكمة البيان بالفعل الأقوى”*) 

قوله : ( النسيانٌ ) بمعنئ : مخالفة الصواب بدون رجوع له أصلاً » فإن 
رجم فهو سهو 

قولة. .ا (افوة تنيان )4:1 أ مواق ووو وى لا ال 
وفع كرت الأول رتسم الود » سكوف الو يقت لمن 


)002( رواه مسلم 7771 ) من حديث سيدنا أنس وسيدتنا عائشة رضي الله عنهما » وحاشئ 
أن يُفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالماً بكون التلقيح من الأسباب العادية ؛ 
إذ هنذا أمر غرفيٌ لا يخفئ علئ أبناء بلاد لا نخلّ فيها » فكيف بمن جاور التخل ؟! 
وبعيدٌ أن يخفئ عمن قال : « فعلمت ما في السماوات ومافي الأرض ؛ » غايته 
تنبيههم علئ كون اللقاح لا تأثير له في الإيجاد » ورفع هممهم إلئ يفاع التوكل على الله 
حقٌّ توكله » والله أعلم 

نفة فهر كالحديث الذي رواه أحمد في ؛ المسند » 8/5 ) من حديث سيدنا أبي رافع مولئ 
رسول الله يَكللهِ . قال : صُنمّ لرسول الله يق شاةٌ مصلية » فَأنَيَ بها » فقال لي ديا أبا 
رافع ؛ ناولني الذراع » » فناولته » فقال : ”يا أبا رافع ؟ ناولني الذراع ف فناولته » ثم 
قال : ( يا أبا راذ فع ؛ ناولني الذراع ؛ » فقلت : يا رسول الله ؛ وهل للشاة إلا ذراعان ؟! 
فقال : « لو سكت لناولتني منها ما دعوت به ؛ » قال : وكان رسول الله يك يعجبه الذراع 

*) والنسيان هو بمعنئ السهو ؛ إذ فيه الكلام . 

(؛) يعني : الأقوئ من القول ؛ إذ قد يظنٌ ظانَّ أن الكمال في إعادة الصلاة كلها » فإذا رأئ 
النيّ بل - وهو أورع خلق الله تعالى ‏ قد أتية. . تأكّد له ذلك ر 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( ٠٠١/١‏ ) بلاغاً بلفظ : « إني لأنسئ - أو أَنَمَى ‏ لأس ». - 
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والثاني بالضم وفتح النون مشدَّدُ السين » وهو معنئ م تسوج د إِلامَاسَاء 
أسّه# [الأعلى : 0/1 . 


وأما نسيانُ الشيطان : فمستحيلٌ عليهم ؛ إذ ليس للشيطان عليهم سبيلٌ . 
وقول يوشع : « وَمآ أَتسَينيهُ إِلَا ليطن © (الكيف : 17] قبل نبوَتَهِ وعلمه بحال 
نفسه ؟ تواضعاً ٠.‏ أو من باب ( حسناتٌ الأبرار. . . ) » وإلا فهو رحمانيٌ ؛ 
بشهادة : 8 ذَلِكَ مَا كا نَع 4 [الكيف : 4+ 7و ووسوية الشيطان لدم بتمثلٍ 
ظاهريّ”'' , والممنوعٌ : لعبّهُ ببواطنهم ٠‏ عللئ أن في كتاب « إحياء علوم الدين » 
لحجَّةٍ الإسلام الغزاليٌ في حديث قرين ن النبيّ صن الله عليه وسلَم : « وللكن الله 
أعانني عليه فأسلة » : ( قال ابن عيينة : ١‏ أي : أَمْلَهُ أن" ؛ لأن الشيطان 
لا يُسِلِم )”1 » للكنّهُ في موضع آخرّ واف المشهور”*) 

وقال الشعراننٌ في الباب السادس من كتاب ١‏ المئن » ما نضّهُ : ( وسمعتة 


- وهو أحد الأحاديث الأربعة في ١‏ الموطأ » التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة 
انظر « التمهيد » لابن عبد البر ( 78/74 )» وروئى البخاري 1٠0١(‏ )2 ومسلم 
( 0/7 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إنما أنا بشرٌ مثلكم » 
أنسئ كما تنسون » فإذا نسيت فذكروني » . 
)١(‏ علئ أن العرب تضيف كل تبيح إلئ الشيطان » بل لعل ذلك جار في عموم اللغات » 
وقوله : ( حسنات الأبرار. . . ) تمامه ات اموي ا 0111 
(؟) يعني 0  :‏ تت إِلِ و لبن قل 2 هل ادك عل جر وَأَكلْر مرك 
لَابْل» [طه : ٠‏ 

فيه ل 072 

(5) إحياء علوم الدين ( 177/5 ) » والخبر في الطيوريات »983701 ) . 

(0) يعني : رواية ( فَأَسْلّمَ » » وانظر ' إحياء علوم الدين» ( ٠٠١/0‏ )» ويؤكد الجريّ 
علئ المشهور هنا زياد : ١‏ فلا يأمر إلا بخير » . 


ودلا 


- يعني سيدي علبيّاً الخوّاصٌ - أيضاً يقول : لم يعصم الله تعالئ الأكابرَ من 
وسوسة إبليس لهم . وإنما عصمّهم من العمل بما يوسوسٌ لهم فقط ٠‏ فهو 
يلقي إل الود لو ا ري ب 
ف ونا يسنان قنك من سول ولاجين إل ذا تَمَيَّهِ لق الشَيِطنٌُ فى أَمْنِيِهء 
فنسَخ أل تسح أنَُّمَايلتى ليطن ثرّ نخحكم أَنَّهُ ليه 4 [الحج 6 ) انته 000 

وفي « تفسير القاضي البيضاوي » أن الذية مدل عل جواز السهّو 
والوسوسة علئ الأنبياءِ » وجعلٌَ ذلك معنئ ١‏ إِنْي لَيُغَانُ علئ قلبي 
فأستغفرٌ الله في اليوم سبعينَ مرَةَ )20 » وقد سبق لك في زيادة الإيمانٍ 
بعلن بيكذا الحديت7) » وأطال البيضاويٌ في نسي الانة بغير ذلك”*2 2 
فانظره00) 

قوله : ( نسيان المنسوخ ) ؛ أي : بعد نسخه . 


© © 


)١(‏ لطائف المنن والأخلاق المعروف ب « المئن الكبرئ » ( 47١/١‏ )ء ثم قال عقب 
: ( ثم لا يخفل : أن العبد كلما قرت من حضرة الله تعالئ كلما اشتدت عداوة 

لا ا الور 4 الي او وسو 
ضلّت أئمتهم » ثم إذا دخل الأكابر الحضرة فإن إبليس يقف علئ الباب ينتظرهم ) 
وقوله : ( 9 إِلَآ إَِاتمَىٌّ 4 ) ؛ أي : قرا « فضالى ©( ق؟١1)‏ 

(؟) تقدم(١0589/1)‏ ْ 

(9) انظر /١(‏ لاله ) 

(4) من ذلك أن معنئ « أل آلتَيِطَنُ ف أَْيَيهِ 4 بالنظر للأمم » لا للأنبياء ٠»‏ وقوله 
تعالئ : ط قَيِنْسَحأَّه4 بالنظر لبعض الأمم وهو المؤمن . « فضالي ؛ ( ق؟١٠‏ ) 

(4) تفسير البيضاوي ( 7/5/5 ) 


ذ# # #8 8 كس #8 8س 8 لي 8ك ع * 2 8س 8ع 8ع #8 


١ 0 000‏ 
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وأشارَ إلى ثالثِ أقسام الحكم العقليٌ المتعلّقَة بالأنبياء والؤْسّل 
عليهمٌ الصلاة والسلامٌ بقولهء ( وَجَائْرٌ 4 وهو مالم يجب عند 
5 . ثرو ,نوع ع و عو 
العقلٍ ثبوته لهم ولا نفيه عنهم » بل يصح عنده وجوده لهم 
وعدمّةُ ٠‏ فيجوز عقلاً وشرعاً ( في حَقَهِمْ ) ؛ أي الؤْسَل عليهم 
2 و ب 44 وو و ا سما مه 
الصلاة والسلام أجمعينَ خصوصاً سيّدَهمْ الأعظم. . ( كالأكل ) 
والشرب الحلالٍ والنوم ؛ مِنْ كل عَرَضٍ بشريٌّ ليس محرّماً . 
ولا مكروهاً . ولا مباحاً مُزْرياً » ولا مزمناً . ولا مما تغافة 


الأنفسٌ » ولا ممّا يؤدّي إلى التُْرِ ؛ سواءٌ كان مِنْ توابع الصحّةٍ 


2 


ولا تستقين عقة عادة كما عثل ابه أو( و ) ستعنن هنة؟ 
( كَأنْجمَا لِلدمَا ) بناءً علئ أَنَّهُ مِنْ باب التفكه » أو بحبْس النفْسِ 
عنهُ ؛ بناءً على أَنَهُ مِنْ باب القوتٍ ٠‏ فيجورٌ عليهم وطْءٌ النساء 
بالقللف مطلفا: سجلحات: "أو كناكاك" ولا كسعرستات : 


لا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل اك 


0 لني ف 


مدعا توج جع عه( 5 انصصخ [؟ )تمد ادس توه التموع )توو( تعر نهر انمه“ صرسم انمه + 


« 


.)8886 خلافاً لابن العربى المالكى فى حرمة وطء الأمة الكتابية بالملك . انظر (عمدة المريد؛ (؟/‎ )١( 


1؟ 


ع وام م ٠١ ١‏ 


8 انسور 


تجعو كر ل اتعوعل٠‏ تعمج )2 مز جو جوم جم العم 11د 1 نوهد 


امود بجعم امور اق ع + 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا يي 2ن 
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سمح > اله 0 و تدع( 2 الع 1 ا 1 


١ 
العاف‎ 


+1 


وبالتكاح ما عدا الكتابية والمجوسيّة » وما عدا الأمةً ولو مسلمة ؛ 
لأنّها إنّما تَكَحُ لخوف العنتٍ ٠‏ أو عدم الطُوْلٍ » والثاني منتفٍ 
بالبديهة » والأوَّلٌ كذلك ؛ ال 2 شار إلَيْه. بقوله < 
( في ) حال ( ألْجِلّ ) ؛ أي الجوازء لافي حالٍ حرمةٍ 
ولا كراهة » ويتبعُهُ أنّهم لا يطؤوتهُنَ صائماتِ صوماً مشروعاً . 
ولا معتكفاتٍ كذلك . ولا حائضاتٍ . ولا في حالٍ نفاس » 
ولا إحرام » ولا في حالٍ رؤيا واحتلام 


لعا كانوا :من البعن وأرسارا لبر كانت طواطيهم .خخالصة 
للبشريّة » يجوز عليهم مِنَ الافاتٍ والتغيّراتِ ما يجوز علئ 
البشر » وهلذا لا نقيصة فيه » وأمًا بواطتئهم فمنرّهةٌ غالباً عن 
ذلك » معصومةٌ منهُ » متعلّقةٌ بالملا الأعلئ والملائكة ؛ لأخذها 


عنهم » وتلقيها الوّحيّ منهم 


وى . 


- 


تداع أ اتاج اجهد: | ا عوجر تعد 1 


اتهعدر» اودر 


: 11 


جيه - 
0-86 


+ اتجيو12‎ ٠ 12] ١ 21 1 1518 


تمع 1ذممه 


٠ ١‏ انط اسم ةم اا 0 03و امسج تععجر ند 


قوله : ( خصوصاً... ) إلئ آخره : ظاهرَةٌ : أنه متعلقٌ يقوله 


( وجائد ) 3 فيقتضي أن نبيّنا صلئ الله عليه وسلّم أَؤْلئ بالجواز . ولا وجة 
له ء إلا أن يقال على بُعْدٍ هو مرتبط بقولِه (عليهم الصلاةٌ 
والسلام )23 » هلذا حاصل ما أفادَهُ شيخنا(") 


.)١١43ق(4 فيه نظ ظاهر «!عروسى‎ )١( 


يقع هنذا التفصيل في ١‏ حاشيته ؛ 
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ويمكنٌ أن يوجّه ظاهرٌ الشرح من حيث التنبيةٌ على الجواز ؛ لثلا يتوهَّم 
أن مقام السيد الأعظم يَجلَّ عن هاذه الأعراض ٠‏ فلبِتَأمَلٌ 

قوله : ( كالأكل ) الكاف اسم بمعنئ ( مثل ) مبتداً » خبره ( جائرٌ ) » 
أو باعل نيكافيمة لهي 1" 6 عروسة 0ن أرلوا © 

قوله : ( والنوم ) ولا يستولي علئ قلوبهم » وما ورد من أنه صلَّئ الله 
عليه وسلَّمَ نامٌ مع أصحابه في الوادي حتئ خرج وقتُ الصبح. . لا ينافي 
هنذا ؛ لأن طلوع الشمس من مُذْرَكاتٍ العين . لا القلب ». والعينٌ 
نائمة" » هكذا قالواء» ولا مانعَ من أن الله تعالئ قد يأخذٌ بقلوبهم 
لحكمةٍ ؛ كالتشريع » ويؤيده ظاهرٌ قول بلالٍ ‏ وقد أقامّهُ لإيقاظهم ٠‏ فغلبَهُ 
النومٌ ‏ : ( يا رسول الله ؛ أخذ بقلبي الذي أخذ بقلبك ) » وأقَهُ صلَّى الله 
عليه وسلَّم على الاعتذار بهنذا©» 


200 قوله : ( أو فاعلٌ سدّ. . . ) إلى آخره ؛ أي : أخر عن ( جائز ) العامل في ( حمّهم ) 
« فضالي 4( ق5١١)‏ 


زهة انظر « الخلاصة » ( باب الابتداء ) » والبيت بتمامه ( من الرجز ) 
وقِسن وكاستفهام النفيٌّ وقد يجوز نحو فائرٌ أولوالرشذ 
يعني : من غير اعتماد علئ استفهام » ومثله : ( من الطويل ) 


خبيئ بنو لهب فلا تك ملغياً ‏ مقالة لهبيٌ إذا الطيرٌمرَتِ 

إفرة ون خخ ووه التكاري :201043 )دس ايت ابزوانةا عالخة ررضتي للد خنها مرقرا 
كام عتي :ولا ينام علب ؛ 

(4) رواه مالك في « الموطأ» )١5/١(‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً ) ورواه البيهقي في 
« دلائل النبوة ؛ ( 4/؟!7 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد أوردوا 
الحديث علئ أن النوم أخذ بهم ليرتحلوا عن هلذا الوادي الملعون كما ذكر في رواية » 
وأصل الخبر في « الصحيحين » ٠‏ وفي رواية البخاري ( 046 ) من حديث سيدنا - 


517/ 


قرله: (١:‏ للنها )+ بالفضين؟ الوزن 


قله اندي سكب اسن نم ال جره 


ولك أن تقول : لاي م صيين النفين طلقا : وكأنه أراد الحبسّ 


الشديد » ويمكن أنه عطفٌ علئ معن قوله : ( بناء. . ) إلى آخره ؛ أي 


بسبب كونه من باب التفكُه » أو بحبس . . . إلى آخره » فتأمّلٌ 


وكلٌّ هنذا بالنسبة للعادة » وأمّا لهم عليهم الصلاة والسلام فكلٌّ 


أفعالهم لله تعالئ بمقامات شاهقةٍ ؛ كما يشيدُ له حديث ١‏ حُيّب إليّ مِنْ 


دنياكم ثلاث 2706» بدأ منها بالنساء » فأشارَ إلئ أنه ليس حبَّا طبيعياً » بل 
بتحبيب الله تعالع » وجعلها دنيا بالنسبة لنا فقط ء ولم يقل (من 
لاي 00 


ولعظيم أسرار مقام النكاح اهدّمٌ بشأنه في خطاب عائشة وحفصة 


(1١ 


00 


أبي قتادة رضي الله عنه : أن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال لهم قبل التعريس «أخاف 
أن تناموا عن الصلاة » » وكان من حكمة التشريع فيه : أنهم تعلّموا كيف يكون قضاء 
الصلاة إذا طلعت الشمس . 

في رواية : إسقاط ١‏ ثلاث » ٠»‏ وتمام الحديث : ١‏ النساء ء» والطيب » وجعلت قَرَهٌ 
عيني في الصلاة » انتهئ . 7 فضالي » ( ق7١٠‏ ) » ورواه النسائي ( 7١/17‏ ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه » قال الحافظ المناوي في « فيض التدير » ( 1/٠/8‏ ) 
( ومن زاد ‏ كالزمخشري والقاضي - لفظ « ثلاث ».. فقد وهم ؛ قال الحافظ العراقى 
في 7 أماليه» : لفظ ١‏ ثلاث» ليست في شيء من كتب الحديث . وهي 0 
المعنئ ) ؛ يعني : لجعل الصلاة من الدنيا باعتبار العدٌ : 

قال الإمام ابن عباد في ١‏ التنبيه شرح الحكم العطائية »؛ ( ص96 ) : ( وقيل معنئ 
قوله  :‏ من الدنيا » ؛ أي : في الدنيا ) » وبيّن بعضاً من أوجه المغايرة المشار إليها 


”14 


« وان نهر عَكِهِ ين أله هر موه جربل وَصلم مين وليك بد دَلِكَ 
ظهيرٌ »4 [التحريم : 4] » مع أن ظاهرٌ حال امرأتينٍ لا يُحوِج لهنذا القدر كما 
أفاده ابن عربيت20 » بل لأن في الباطن أشياءً مهمّةَ الاعتبار؟ » فخيمة 
المقدار في الامتزاج والجري مع مرادٍ الحكيم وأوامره وشكره » وما كل 


- 


الأحوال تقال ء» وقد قالوا (الحتقٌّ تعالن غَيودُ ؛ لا يحتٌ أن يَلذّدْ 


بغيره )0 ؛ أي : من حيث الغيرية » والفضلّ بيد الله تعالى 


قوله ( بالبديهة ) ؛ أي لكونه يتزوّجها بدون مهر , ثم هلذا لا يُعلمْ 
إلا من الشرع ء فهو مثلّ العصمة » كنا معفم كن ابكدهها ددنيتا والأخر 
لدليل ؟! قَوَرَهُ الشيخ”*> ٠‏ ولا يخفاك توقٌفُةُ على أن لجميع الأنبياء أن 


) 5577/1 () الفتوحات المكية‎ ١ انظر‎ )١( 

(5) قوله : ( طوَإِن تَظهرًا عَلَيَهِ4 ) ؛ أي : لما طلبتا منه الوسمّ في الدنيا . ولما كان في 
الباطن أشياء مهمة الاعتبار... إلئ آخره » وكانت التوسعة في أمور الدنيا » وربما 
حصل بها التذاذ عن الله ؛ من حيث إنها غيدُهٌ » وهو غيور. . اهتم بشأنه ؛ خصوصا إذا 
كان الطلبٌ لذلك من أصفيائه ؛ خصوصاً زوجات النبي صائ الله عليه وسلم ٠‏ وأما إذا 
كان التلذّذُ بالتوسعة من حيث إنها من الله فلا ضر فيه » هلذا غايةٌ ما فهم . والله أعلم » 
تأمله . شيخنا . « فضالي »#( ق3؟7١١).‏ 

(1) وفي ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص44 ) عن الإمام الشبلي قال : ( غيرةٌ الإلنهية على 
الأنفاس أن تُضَيْمَ فيما سوي الله  )‏ وقوله : (لا حت أن يُجلدّذ بخيره ) مفاده + أنه 
سبحانه يحت أن يُمَلدّذ بذكره ؛ إذ اللذة عند المتكلمين : إدراك الملائم من حيث هو 
ملائم ؛ ويتعالى الح سبحانه عن ملاءمة العبد » ولو قلنا بأن اللذة هنا عقلية فترجمٌ إلى 
معر فته سبحانه بالقدر الإمكاني للحادث ؛ فقد روئ النسائي ( 8١7/7‏ ) من حديث سيدنا 
عمار بن ياسر رضي الله عنهما من دعائه صلئ الله عليه وسلم : ١‏ وأسألك لذَّة النظر إلى 
وجهك ؛ . وهو نوع إدراك يرجع إلئ المعرفة كما حققه جمع . 

(4) يعني : العلامة علياً الصعيدي العدوي في درسه في شرح ١‏ إتحاف المريد » ٠‏ وانظر- 


لمن 


يتزوّجوا بلا مهر ء وإنّما الذي أجزمٌ به الآنّ في حقّ نبّنا صلّى الله عليه وسلّمَ 
وعليهم 

له : ( والأوّلَ ) ؛ أي : العنث ؛ وهو ضررٌ الزنئ 

- 5 21 0 5 5 8 ودر إل دلق 

قوله : ( صوماً مشروعا ) من غير المشروع : التطوّع بلا إذنٍ الزوج 

قوله ( ولا في حالٍ رؤيا ) وأؤلئ ( لا يحتلمون في غير 
نسائهم )('2 » ثم هلذا يتبعٌ ما سبقّ في التنزيه عنه وإن كان النَّهْيُ لا يتعلق 
حال النوم 

قوله : ( وأرسلوا للبشر ) نظرٌ للغالب . 

قوله ( فمنرَّهةٌ غالباً ) الأؤْلن حذف ( غالباً ) ؛ لأن بواطنهم منزّهةٌ 
ذاكماً > قال الشعرانيٌ في ) المنن ) من الباب السادس ؛ في مِنَّةَ كثرة الحذر 

من إبليسَ بدوا م المعو رس أنعالن. ااه ( وَإلن ما قوونا الأشارة 
بقولة :سكن اللاعلية وسل + لى وق لا سق فد غير :19 نوكه 

- 2 أيضاً« حاشيته علئ إتحاف المريد » ( قى ١٠١‏ ) 

)222 وعبارة العلامة الموّاق في ١‏ التاج والإكليل » ( 797/7 ) : ( « وليس لامرأة يحتاج لها 
زوجها تطوُعٌ بلا إذن » » من ١‏ المدوئة » : من علمّتْ حاجةً زوجها لم تصم إلا بإذنه . 
وإن علمّتْ عدمها فلا بأس ) 

(؟) ومراده- كما أفاد العلامة العدوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » ( قى ١٠١‏ )- : أن 
الأنبياء لا يحتلمون أصلاً ؛ فقد روئ الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 5١5/1١‏ ) من 
حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه ( ما احتلم نبي قط ؛ إنما الحُلّم 
من الشيطان ) » وقول السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ كما في « صحيح مسلم» 
-)11١9(‏ : ( كان يصبح جنباً من غير حُلْم ثم يصوم ). . كناية عن الجماع ٠‏ وانظر 


« شرح النووي على صحيح مسلم 53١١/1710»‏ ) 
(9) عزاه الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » 4550 ) إلئ ١‏ الرسالة القشيرية © - 
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الوقت ؟ تشريعاً لأمّبِهِ » وقال بعضهم : يحتملٌ أن يكون المرادٌُ بالوقت 
العمرَ كلّهُ ؛ أي لي عَمُّرُ لا يسعني فيه غيرُ ربي ؛ أي خصّني الله تعال 
: و 7 
بذلك ٠‏ ويؤيِّدهٌ قولهُ تعالى # هما ينِنُ عَنِ اموي # [النجم : +] ) ثم قال 
( وقد نقل الجلالُ السيوطيئٌ في كتاب « الخصائص ؛ أنه صلَّى الله عليه وسلّمَ 
000 5 52 0 - ع يي 
كان مكلفا بخطاب الحق تعالئ والخلق معأ فى أن واحدٍ . لا يشغلة أحد 
الخطابين عن الآخر ) انته؛ 210 
5 5 5 ع ع م ع 
قوله ( والملائكة ) تفسيرٌ للملا الأعلى”'' . وقولهُ : ( لأخذها 
عنهم ) ؛ يعني : عن ذلك الجنس » فيصدق ولو بجبريل”” » قال الشيخ 
( والمرادٌ : أنهم إذا لم يتعلّقوا برهم فإنما يتعلّقون بالملائكة) , 
والأحسنٌ علئ ما سبق ويشيُ له الالتفاثُ للتلقّي عنهه؟' ‏ : أنهم حال 
فافهم . 
وفي ١‏ المنن » ( كان معروفٌ الكرخيٌ يقول : لي ثلاثون سنة في 
( ص7١‏ )ء والحقٌ ما قاله العلامة الكلاباذي في « بحر الفوائد» ( 710/١‏ ) في 
بيانه : ( هنذا حالٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم » وحالَهُ أرفحٌ من أن يُعلم أو يعبر عنه ) 
)١(‏ لطائف المنن والأخلاق المعروف ب« المئن الكبرئ » /١(‏ 191-411 ) . 
(5) وعبارة شيخه العلامة العدوي في ١‏ حاشيته على إتحاف المريد » ( ق170 ) : ( وينبغي 
أن يقال : متعلقة بالملأً الأعلئ ؛ أي : بجنسه ؛ إذ السفير بين الله وخلقه من الملائكة 


جبريلٌ في كل الأنبياء ) » ثم ذكر أن في زمن فترة الوحي السفير يكون إسرافيل عليه 
السلام . 
(4) إذهم بهئذا الاعتبار واسطة » لا غاية 


حضرة الله تعالى ما خرجتُء فأنا أكلَّمُ الله دائماً والناسُ يظتُون أني 
ع2 
فإذا كان هنذا حالَ أحد أتباع النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ. . فما ظنّكَ 


بحاله هو صلَّى الله عليه وسلّمَ الواسطة في كل شيء ومن يده يُؤخل ؟!'") 


© © © 


»© وفى « التعرف‎ » ) 1/١/١ ( المنن الكبرئ ؛‎ ١ لطائف المنن والأخلاق المعروف ب‎ )١( 
. قال سهل بن عبد الله : أنا منذ ثلاثين ف أكلم الله‎ ( : ) ١١757 للكلاباذي ( ص‎ 
. ) والناس يتوهمون أني أكلمهم‎ 

(؟) قال الإمام ابن عطاء الله في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص79 ) : ( إذا كان أهل 
المعرفة بالله تعالئ » الشاهدون لأحديته ؛ لا يشهدون لهم مع الله ملكاً.. فما ظتُّكَ 
بالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؟! وأهل التوحيد والمعرفة 
رضي الله عنهم إنما غرفوا من بحارهم ٠‏ واقتبسوا من أنوارهم ) . 
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2 ومو راعج ء انعو - 


وَجَامِمٌ مَعْنَئ الذي تَقَوَرَا شَهَادد الإشلام فقأطرّح ألمرًا] 
ثم شرع في بيانٍ ما أجملّهُ مِنَ المنطوق به في قوله : ( والنطق 
فيه الخلك بالتحقيق )20.. فقالَ : ( وَجَامِعٌ مَعْنَى ) ؛ وهو 
ما يراد مِنَ اللّفظ ( الي َقّرًا ) ؛ أي : جعلَ في قرار ومحلٌ 
يُرِجِعٌ إليه فيه ؛ وهو جميعٌ العقائدٍ الإيمانيّة الواجبة الاعتقاد 
شرعاً ؛ مما يرجعٌ إلى الألوهيّة والنبوّة وجوباً وجوازاً واستحالةٌ . 
( شَهَادنَا آلإشلام ) ؛ أي : معنئ الشهادتين اللتين هما الجزمٌ 
الأعظم مِنْ 2 الإسلام ٠‏ أو اللتينٍ لا يحصل الإسلام إلا 
بهما ء أو اللتين تدلّانِ علئ الإسلام » فهو مِنْ إضافة الجزء 
يكز دالب نمقي لدان جارك : 


١ 
0 5ذح م ا ا‎ 


1 0101 6 


0-4 
528 


تسدعرج قد تعس اعمس 1د 


2 
2- - 


# 


وبيانٌ ما ذكرّة : أن الجملة الأولئ أثبتّت الألوهية لهُ تعالين » 
ونقَنُها عن كلّ ما سوا » وحقيقةٌ الألوهيّة وجوبٌ الوجودٍ 


> تمع - 


وأبجة ٠.رت‏ 


+ 6خ ات هد 2) تافدة ةجهم جسن تام اققاة 3 ا فاع )تامو أحعةر لاسر اممجر رجي ٠١‏ 


. )607/1١(رظنا‎ )١( 


يفون 


حم عه 


٠‏ » يمودزء اتموجزه اجعة عر 


جاوز وضهه ز تعمج الصو هم 


ا 


ا ا 


1 


ع 


اليس 2 


> #مهري انعجر مم54 الما ل إقع اا اللعمين: إد هر لع ع ع م ١‏ 


اع 02 . إدجيم 


ا 


١ 8‏ إتسدعر ااتووور انيسن 


تسعد اتصو رن ]تسوو ل 


٠١ دعو‎ 


١و«‏ خسو عر انر تخسر جوم ينهو كتمع امسج سير رمد عومد تئمهه ٠١‏ 


010 


(؟) قوله : ( وعن وجوب. . . ) إلئ آخره : معطوف علئ قوله قبل : ( عن النقائص ) 


إفرة 


والقدم الذاتئٌ » ويلزم منه'"؟ : استغناؤةُ عن كل ما سواه » وافتقارٌ 
ماين ة اللي قا لينف اناك ومخارة اكات ترالقاة 
بالذاتٍ , والتندِرَّهَ عن النقائص ؛ كالأغراض في الأفعالٍ 
والأحكام » وعن وجوب شيءٍ عليه تعالى" ؛ لتلا يكون 
د عمل ا يعبت لهُ الاستغناء المطلق 

ووجوث انتقار الممكناتٍ إليه يستلزم : وجوت حياته . 


5 2 وعدم تاثير شَىعِ 


وعمومٌ قدرته وإرادته » وعلمّهُ » ووَخدبه 
سواه تعالئ في شيءٍ منها 

ضوعت هنك لاير ةله ما انعد تاه عله 
تعالى 

وجارَ ما سوئ ذلك في حقَّهِ سبحاتة 

فقدٍ اشتملتٍ الجملة الأولئ علئ أقسام الحكم العقليّ الثلاثة 
ازاجم البو تان ْ 


الضمير في قوله (منه) راجمٌ إلئ ( وجوب الوجود). وكذا قوله الاتي : 


000 


٠ ٠‏ ومن لجووة ” جوم 7 تعد :1( اجهد 


لت 


لق 


لوول املع( انمو ! دعر © نمم يده 


يف 


انوا 


ال لاج ماء 


يعنى : وحدة ذاته سبحانه » وإ كانت صفاته أيضاً واحدة لا تعدّد فيها ء وأراد : 
وجوب وحدانيته تعالئ بدليل افتقار الممكنات إليه » ولذا عطف علئ الوحدة نفي تأثير 


ما سواه سيحاته ٠.‏ 
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2 


انهم 


١ 
عبة‎ 


ع الو 1 27 


2 
3 


1 علا 


2 


ورج 
3 


فى كف سن 


عر 


١ 21 


ءَ/ 


لما ددعتمو + او 0 ا 2 0 2 1 2 اده 36 


0 7 0 ع و ٠.‏ عرو ع 
قوله ( قرار ومحل ) يُحتمل موضعه المخصوص من الكتاب ؛ أي 


ويؤخدٌ مِنّ الجملة الثانية : وجوبُ الإيمانٍ بسائر الأنبياء 
والرْسْلٍ والملائكة والكتبٍ السماويّة واليوم الآخرٍ وما فيه ؛ إذ 
التصرِيحٌ برساليه صلَئ الله" عليه وسلَمَ : يستلزمٌ تصديقة في كلّ 
ماجاءً بوء ومِنْ جملته ما ذكرٌ» وِيُعَلَمُ منهُ أيضاً : وجوبث 
صِدْقِهم » واستحالةٌ الخيانة والكذب عليهم » وجوازٌ جميع 
الأعراض البشريّة التي لا تُتَقُصُ مراتبهم عليهمٌ الصلاة والسلام ْ 

وهلذه جملةٌ أقسام الحُكْم العقليٌ المتعلّقة بِالوْسُلٍ عليهم 
الصلاة والسلام 

ولهلذا المعنن جعلهما الشارِغٌ ترجمةٌ عمّا في القلبٍ مِنّ 
الإيمانٍ » ودليلاً علئ الانقيادٍ الظاهريّ للإسلام » ولم يقبل مِنْ 
حل الإنمات مع القدار يناي 3 7 

وقد نصصّ العلماءٌ على أَنْهُ لا بدّ مِنْ فَهُم معناهما ولو إجمالاً . 
وإلا لم ينتفع الناطق بهما في الخلاص مِنَّ الخلود في النار . 

إذا علمت أنَّ كلمتي الشهادة جمعتا جميعٌ ما تقرّرَ مِنّ العقائد 
الإيمانيّة. . ( فأطرَحْ ) ؛ أي اترك ( أَلْمرًا ) ؛ يعني الخصام 
في صحَّةٍ جمعهما لما ذكرَ 


وبر اتعوظر 5 اتهاعر نو 


هه 
52 


0 
5 
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26 
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وس > بجع ع 


0 


المكانٌ الاعتباريٌ » ويُحتملٌ ذَهُنُ الع ا اميه 


5730 


ئ 1 وسواء ال تَ للألفاظ أو للمعانى ١‏ وإن شئت فارجمٌ لما أطال به 


و 
شيخنا فى 7 -حاشية 201 


قوله : ( أي معنن الشهادتين ) التفاثٌ للمستلزم القريب » وإلا فاللفظ 


جامعٌ لمدلولاته أيضاً » تدبّرْ 


قوله : ( الحِرْءٌ ) بناءً علىئ أنه الأعمالٌ » والنطق شطةة) 
كاله( البسيت »أزاك يم :دنا يفم الفتراط 
قوله (الدالٌَ ) بناءً علئ أن الإسلام رديففٌ للإيمان علئ التصديق 


القلبى ولك سق هذا المقاه”؟ 


قوله ( وجوبُ الوجود ) هلذا مِنّ اللوازم » وحقيقة الألوهية كونة 


معبوداً بحق 


000 


00 


إفرة 
000 


يعني : التشبيه الذي تكون أداة التشبيه فيه ( كأنَّ ) » والمراد مقاربةٌ المشبه من المشبه 
به » وهو معنئ قال به الكوفيون » وسبق للعلامة المحشي ( 507/١‏ ) أن استعمل لفظة 
( الكأنيّة ) » وفي ( ب ) : ( كاف ) . وفي ( دء ه ) : ( كافي ) بدل ( كأني ) . 

انظر 2 حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ؛ ( ق١7١‏ ) ٠‏ وإليك تمام سياقه » قال 
( قوله أي : جعل في قرار ومحل. . . ' إلئ آخمره : أنت خبير بأن قضية كلامه أن 
إضافة « معنئ » إلئ ما بعده بيانيةٌ » وأن القرار والمحل عبارة عن الألفاظ ٠»‏ والضمير فى 
١‏ إليه ؛ عائدٌ على المعنئ » و0 فيه » عائد علئ المحل » ويحتمل أن الإضافة حقيقية . 
وأن المراد بالقرار والمحل المعنئ . والضمير في ١‏ إليه » على الذي تقرر ؛ بمعنئ 
اللفظ . وفي ١‏ فيه » عائد على المعنئ » هنذا واللفظ قالب المعنئ علئ الأول » وعلى 
الثاني بالعكس ) » ومعنئ كون المعنئ قالبا للألفاظ : أن الشخص أولاً يستحضر 
المعنئ » ثم ينظر في الألفاظ التي تبيّنْهٌُ » وبعد أداء الألفاظ للمعنئ تصير هي قوالب 
المعنئ 
انظر 643/53 4 وختع انفورظ كمال + إل عبد النطالية 
انظر ( 207/١‏ ) » فالإقرار باللسان دالٌ علئن التصديق بالجّنان 


حر 


قوله : ( ويلزم منهُ : استغناؤٌة. . . ) إلى آخره : السنوسئٌ فسّرَ الألوهية 
بهلذين الشيئين , وأخذ ما عداهما منهما”''' » والشارح فعلٌ ما فعلٌ ولم 
يظهرٌ له وجة”") 


قوله : ( ووجوبُ افتقارٍ الممكنات إليه يستلزم. . . ) إلئ آخره : هلذه 
أيقن] تؤخد هق الاسعحتات :ورلا افق إلو دهن كله تنا 


قوله ( وجاز ماسوئى ذلك ) ووجهّةُ : أن الوجوب ثبت لأمور 
مخصوصة ٠‏ قالاستحالةٌ لنقائضها » وما بقىَ لا واجتٌ ولا مستحيلٌ 


قوله : ( ولهلذا المعنئ ) الذي قالَّهُ السنوسيٌ (ولعلّها لهنذا 
المعنئ )” » ولا دليلَ علئ ما قاله شارخنا من الجزم . 

قوله : ( للإسلام ) ؛ أي : لأحكام الإسلام. وفي الجملة 
الشريفة مباحثٌ منيفةٌ » ذكرنا بعضّها في ١‏ شرح نظم شيخنا السقاط لصغرئ 
البو 


. ) 509 انظر « شرح العقيدة الصغرئ »( ص‎ )١( 

(؟) لعل وجهه : أن ( لا إلنه إلا الله ) مشتملٌ علئ نفي وإثبات » فيفسَّرُ بما هو كذلك » كما 
فعل السنوسي . لا كما فعل الشارح . شيخنا « فضالي 4( ق؟١١).‏ 

(9) انظر شرح العقيدة الصغرئ » ( ص79 ) » وعبارته : ( ولعلها لاختصارها مع 
اشتمالها علئ ما ذكرناه جعلها الشرعٌ ترجمة علئ ما في القلب من الإيمان » ولم يقبل 
من أحد الإسلام إلا بها ) » ومراد العلامة المحشي : أن الإمام السنوسي تظنَّنَ ولم 

(4) انظر « شرح كفاية المريد وغنية الطالب للتوحيد » ( ص115-175١ ١)‏ ثم دلالة كلمتي 
الشهادة علئ هلذه العقائد تفصيلاً هي دلالة التزام » حكئ ذلك العلامة السكتاني 
واستظهره » وانظر 2 حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق١؟١١)‏ . 


لا1 ”5 


قوله : ( إلا بهما ) سبق أوَّلَ الكتاب الخلافٌ في اشتراط خصوص هلذا 
اللفظ ء فانظره17) 


) أقولُ : الأوسمٌ للذاكر أن يلاحظ 
أخَدَّهُما من القرآن ؛ « تعر نمك إِلَهَإِلَّا نُك [محمد 14] ”'©: والقرآنُ يئاث 
عليه مطلقاً » كما أن الأَوْلئ في البدايات29 التأني بِمّدّ أداة النفي ؛ مبالغة 
في التطهير من الأغيار”؟2 » وبعد الكمالٍ الإسراغٌ ؛ لكثرة العَدَدٍ » وهلذا من 
قبيل طول القيام وكثرة السجود . ولله الأمرُ 


© © © 


)١(‏ انظر 05٠05/١(‏ )ء قال العلامة العدوي في « حاشيته على إتحاف المريد» (ق 
١1‏ ) : ( وأنت خبيرٌ بأن الدليل يلزم من وجوده الوجود . ولا يلزم من عدمه العدم 
لذاته ؛ فعلئ هنذا : يلزم من وجود النطق بالشهادتين وجودٌ الإيمان . ولا يلزم من 
عدمه العدم ) » ثم قال :  (‏ ولو إجمالاً ؛ ؛ بأن يعرف أن الله تعالن واحد . ومحمداً 
رسولٌ الله » ولا يشترط في فهم معناه العلم باندراج جميع العقائد تحتها علئ الوجه 
المتقدم » بل لو جهل مدلول الكلمة المشرّفة من حيث إنه مدلول لها فإنه يحكم بإيمانه , 
نبّهَ عليه السكتاني ) . 

(؟) وقال تعالى : #تُحَمَّدَيمولُ لك [الفتح : 14] . 

() أراد بالبدايات : السالكين وعامة من تغلب عليه الغفلة » لا مَّنْ يريد الدخول فى 
الإسلام ؛ تعجيلاً في دخوله فيه ١‏ والله أعلم . ش 

(4) قال الإمام النووي في ١‏ الأذكار» كما في « الفتوحات الربانية»(١/44١)‏ 
( المختار : استحباب مد الذاكر قول ١‏ لا إلله إلا الله » ؛ لما فيه من التدبر » وأقوال 
السلف وأئمة الخلف في هلذا مشهورة » والله أعلم ) . 
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بَلُ ذَاكَ فضلٌ أل يُوْئِيهِ لمَنْ يَشَاءُ جل آللهُ وَاهِبُ الْمتَنْ] 
ولمًا جوّرّ الفلاسفةٌ اكتسات النبوّة ؟؛ بملازمة الخلوة . 
والعبادة » وتناولٍ الحلالٍ"2.. أشارَ إلى الردٌّ عليهم بقوله 
(5 ) مذهبٌ أهلٍ الحقّ : أنه ( لم نَكُنْ نبَْةٌ ) ؛ وهي شرعاً 
إيحاء الله م تعالل لإنسانٍ عاقل حر ذكر بحكم شرعي تكليفيٌ ؛ 


و 
- 


سواءٌ أمَرَهُ بتبليغه أم لا » كان معَهُ كتابٌ أم لا » كان لهُ شرع مجدّدٌ 
أم لاء كان لهُ نسح لشرع مَنْ قبلهُ أو بعضه أم لا » وكذا الرسالة 
إلا في اشتراطٍ التبليغ ؟ فإِنهُ لا بد من في مفهويها 

والمرادٌ أنَّ النبوّة- بحسّب ما عَلِمّ مِنَّ القواعدٍ الدينيّة وانعقدَ 
عليه إجماعٌ المسلمينَ ‏ لم تكن ( مُكْتسّبه ) ؛ أي : لا تال 


! 1 8 جا م لع جمد 73د جه 


)١(‏ لأنهم يزوتها إدراكاً لما لا ينهي لغير النبي إدراكه ؛ وأن هلذا الإدراك يحصل بعد صفاء 
مرآة القلب بالتخلية والتحلية » قال العلامة المنجور في حاشيته على شرح العقيدة 
الكيرئ » ( ص9١7‏ ) : ( ونحن نقول باكتساب هلذا المعنئ » للكن لا نسميه نبوة ) 


5 


٠‏ > ودر مووي 


العم ل مو 


بجوم 


حت 


ا ا ا ل ل رحن 


/ 
ل 


000 


إفة 


فرق 


بمجرّدٍ الكَسْبٍ ؛ بالجدٌ والاجتهادٍ ومباشرة أسباب مخصوصة كما 

تقكة الناذسفة ا ولت رق في ألْخَيْرِ أغلى الو 5 
عَقَبَدْ ؛ ؛ وهي في الأصل الطريقٌ الصاعدٌ في الجبلٍ . 

من هنا أشقٌ الطاعاتٍ وأفضلّها ؛ أي ولو اقتحم العبدٌ أشقّ 


العبادات المشبّهة لمشقتها رُقِيَ العقباتٍ”" . ( بَلْ ذَاكَ ) ؛ أي 
اصطفاءً النبيٌ للنبرّة واختيارُهُ للرسالة ( فضلْ لله ) ؛ أي أثرُ 
جودء وإنعامه » والفضل إعطاءً الشيء بغير عوض ؛ لا عاجلٍ 
ولا آجلٍ » ولذا لا يكونُ لغيره تعالئ ١‏ ( يُؤِْيهِ ؛ بمخض اختياره 
( لمَنْ يَشَاءُ ) ممَّنْ سبق علمّهُ وإرادثة الأزليّانِ باصطفائه لها مِنَ 


البشر الذكور الكاملى العقل والذكاءٍ والفطنة وقوّة الرأي » وغير 


2 


بعد 


1 
ِ 
ا 


رد 


> ااا ا ل ل ا ا ا ا ا ا نين 0 


0-9 


٠‏ وونا جابعوذ 


جه امسددر م اتعمدر و اتهو عا :. 


5 امغر ء إججهها ؟اجعدبر ؟ ا ججمير 


سم 
7 


كتهب )د 01ج ل جاء 


وقال العلامة المقترح في ١‏ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية » كما فى شرحه ‏ أبكار 
الأفكار العلوية » (ص756) : ( وإنما حمل جماعة الفلاسفة علئ القول بالاكتساب 
أصلهم الذي ذكرناه عنهم في مفتتح هنذا الطَرّف ؛ وهو القول بالتزكية والتحلية » فإذا 
زكت النفس وشرفت إلئ حالة. . تهّأت لقبول فيض العلوم عليها ) إلى أن قال : ( ولا 
ينبغي أن يوضع الكلام معهم في المسألة في أن النبوة مكتسبة أم لا ؛ فإنهم لا يواققون 
علئ حقيقة النبوة » فكيف يتوارد النفي والإثبات علئ غير محل واحد ء ويعدٌ خلافاً , 


فيفرض الكلام على حقيقة النبوة ؟! ) . 


قوله : ( رقئ ) أصله : ( رَقِيَ ) » وأجراه هنا لضرورة الوزن علئ لغة طبّئْ في إبدال 
الكسرة فتحة ء فتنة تعتقدب الباء ألفا :4 نحو تفرع وستود قنرق انظر ١١ا‏ لمصباح المنير » 


(بقي) 
أي : العقبات المرقاة . ! عدوي »( ق ١54‏ ) 


حو 


« #فعلة اتعجز ع الوسمارج انوج اجهوط :أ 1به3؟! 598215 1611| 2 113851 و تلاج لجع امسوم اا م نمم ء 
ذلكَ مما ذَكِرَ منّ الشروط العقليّة والشرعيّة29 . ( جَلَّ آنه" ) ؛ 
أي تنرّه عن أن يُنَالَ شيء لم يكن أرادَ عطيتّهُ ؛ لأنَهُ ( وَاهِبُ 
لمن ) ؛ أي : العطايا » جمع مِنَّهِ ؛ بمعنئ : العطيّة » وظاهرٌ 
السياق : أن المراد بالَممْن كاله ؛ كالنبوّة 


ْ 


عر 


ِِ 
ع عد از انور سجر بجر امسج انس رهج + لسار تمده معدن امد لمسعر عي ع ١‏ 


قوله ( أهل الحقٌّ ) أراد بهم المسلمين عموماً كما سيقول : ( بإجماع 
المسلمينَ ) » فهلذا مما كفرّث به الفلاسفة ؛ لإخراج النبوٍّ عن حقيقتها , 
واقتضائهِ عدم الجزم بكون محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ خاتماً 
قوله ( نبوَةٌ ) وأما الولايةٌ : فمنها الوهبئٌ والمكتسبُ”© 
© © © 


) 701١197 انظر(2؟/‎ )١( 
نصيٌّ‎ ( : ) 10١/7 ( » عمدة المريد‎ ١ (؟) وهو القول المعتمد ؛ وقال العلامة المصنف في‎ 
بعض المحققين علئ امتناع اكتساب الولاية أيضاً » للكنه لم يقض بالكفر إلا على من‎ 
» جوّز اكتساب النبوة » وعندي : أنه لا يقصر شأن من جوّز اكتساب الولاية عن التبديع‎ 

فليتأئّل ) . 

ويؤيد قولَ مانم اكتساب الولأية + قوله تعالى : #تحتّى إِلَيّهِ من يَنَآهُ وَسَبْدِى إِلَيْهِ مَن 
يُنيث *# [الشورئ : ]٠‏ علئ تفسير الهداية بالخاصة . وما رواه الطبراني في « المعجم 
الكبير » ( 70٠١/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان 4 ( 1٠١87‏ ) من حديث سيدنا أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً « اطلبوا الخير دهرّكم كله » وتعرّضوا لنفحات رحمة الله ؛ 
فإن لله نفحاتٍ من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده » وسلوا الله أن يستر عوراتكم ٠‏ 
ويؤمّن روعاتكم ) 


مرف 


قرف 


بغ #8 #8 8ه 8 8 ا 8 + 8 2 2 د ا 8 خخ 8 


66١ 
3 8 


: الام فيضيل . 


# + # + + + # # # # # # # * # * 


2 ا 0 

0: 

وَأَفضَلُ لخَلق عَلى الإطلاق نيينَافيلّعَنالشقاقي 5 
وَالأنيَا يَلُومَهُ في الْقَصْلٍ وَبَعْدَهُمَ ملائكة ذي الفضل ٠‏ 
: : : 20 

لي ار 20 000 له .> و جه ره برو ا 
هلذا وقؤم فصّلوا إذ فضلوا وبَععض كل بَعضه قد يفضل] 0 
( وَأَفْضَلُ) جميع ( الْخَلْق ) ؛ أي : المخلوقاتٍ ( عَلَى ‏ 4 

6 2 7 0-2 8 
الإطلاق ) » المرادُ منهُ : العمومٌ الشاملٌ للعلويّة والسفليّة ؛ من © 
البشر والجنٌ والمّلك7"؟ : في الدنيا والاخرة » في سائر خلال 0 
١ 6 7 5‏ 0 00 2 2 
الخير ونعوتٍ الكمال. . ( نبيّنا ) محمّد صلى الله عليه وسلم ء َ 
والإضافةٌ فيه لتشريف المضاف إليه”"؟ » لا للاختصاص . كما كك 


زتووع لاه 


وحط علماً أن المراد بالأقضلية : كثرةٌ الثواب عند الله تعالئ » ورفعة الدرجة عنده 
سبحانه » ولا سبيل إلئ إثباتها إلا بالنقل ؛ إذ لا درك بالقياس ١‏ ولا يستدلٌ عليها 
بالطاعات الظاهرة ؛ إذ قد يكون اليسير من عمل السرٌ أعظم أجراً من الكثير الظاهر ٠‏ مع 
دخوله في التفضيل بغلبة الظن . انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 510 ) 

وقد تكون لتشريف المضاف ؛ كقوله عز وجل 8« أَوْلتِكَ حِربُ أنه 4 [المجادلة : 1 
انظر « شرح الأربعين في أصول الدين » للقرافي ( ص٠٠13‏ ) ء وذكر فيه ( ص١١1‏ )- 


خض 


ع صو ١‏ 2ه > وجي د ادهو 


16 


ع ل 
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اي ا يي ا ا ل ا ال ا ا 1 نس 2 


5 2 5 0 سو 0 : برام 
سيأتي مِنْ عموم بعثته صلئ الله عليه وسلّج”'' » وإن جعِل الضميرٌ 
الكل كان عانا مظابها 1 


وأفضليّنَة صلئ الله عليه وسلّمٌ على جميع المخلوقات. . مما 
العلقيواريت 99 :و لقره صا اللاعليدويل + ا 


« قز هابر جاتر كتهوج رز اذهجج رفوع )جسم جه )جد 


ع اه ونب تجن جاجز اجسطجر تتساجر )نوست تنود .هر 


و عو جو دوه دن لبور لوك لخديو 
الأسباب قد تتعارض ٠»‏ فيكون الأفضل من حاز أكثرها وأفضلها » والتفضيل إنما يقع بين 
المجموعات » وقد يختصٌّ المفضول ببعض الصفات الشريفة مما لا يحصل مثلها 
للأفضل ع نه ذلك في التفضيل ؛ كقوله عليه السلام : أقضاكم على » 
وأقرؤكم َبيٌ » وأفرضّكم زيدُ بن ثابت ٠‏ وأعلمكم بالحلال والحرام معاد بن جبل » » 
مع فضل أبي بكر الصديق علئ الجميع ء وكاختصاص سليمانَ عليه السلام ِالمُلْكِ 
العظيم » ونوح عليه السلام بإنذار الزمان الطويل » وآدمٌ عليه السلام بكونه أبا البشر » 
مع تفضيله عليه السلام علئ الجميع » فلولا هنذه القاعدة ‏ وهي جواز اختصاص 
المفضول بما ليس للفاضل - لزم التناقض ؛ بأن يكون الأفضل ليس أفضلّ ؛ لفوات 
ذلك الوصف الشرفي من جهته ) . 
انظر ( 1777/5 ) 
كذا في « عمذة المريد» (908/1 ) نقلاً عن العلامة بدر الدين الزركشي » وقال 
العلامة القرافي في « شرح الأربعين في أصول الدين » ( ص١٠*‏ ) : (اعلم أنه 
لا يمكن النزاع في أن الملائكة أفضل أبنيةٌ وأصحٌ تركيباً من البشر ) » ثم ذكر وجوهاً 
ترجع إلئ لطافتهم ؛ لخلقهم من النور ٠‏ فاغتتوا عن الغذاء والدواء » ولولا ما قضئ الله 
من الموت لكانت أبنيتهم صالحة للبقاء » ولهنذا قدروا علئ الأفعال العجيبة ؛ من طي 
الزمان والمكان » وغاية ما يقال : أن هنذا كله من الميزة التي لا يقتضي وجودها في 
المفضول أن يكون أفضلّ من الفاضل 


انضرف 


1 0355 
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ات 
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عوج )جوم > امود دي 


2 
ا 


2١‏ جم جد تسدنا امسا اتعمجر تعسو جه الى 


(00) 
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فيه 


040 


ل ا ا ا ا ا اا هيت ل 3 


مع 


ا لأ لأنَ أَتَهُ أفضل الأمم ؛ لقوله 
تعال : # كحم حَيرَ أمَه أُْجَتْ لِلنّاس4 [آل عمران : ٠ 65٠١‏ 8 وَكَدَِكَ 
كك . أمَّةُ 0 [البقرة: ]١47“‏ ؟ أي عدولا وخياراًء 


جساجرة اج | > اج#مجرج اجو 


ولا شاك أنَّ خيرية الأمم إنما هي بحسّبٍ كمالها في الدينٍ » وذلكَ 
نابم لكمالٍ نبيّها الذي تتبعٌةٌُ » فتفضيلها تفضيلٌ له 

وأمًا قنولة على :عليه وبل : « لا تخيّروني علئ 
وو 1701 ج وؤللة تعلو ين الأننياة 08 ودو سحت تمعناة : 
لا تخيّروني تخبيرَ مفاضلةٍ » ولا نحتاجُ إلئ أَنَّهُ قال ذلكَ قبل أنْ 


21 


+ 5 ت#مج ره نودب * اتععزر جع 


2 

0 عقو ع6 و كو 8 و ل و 0 20 ع 

يعلم أنه افضا ؟ لانة مجرّد احتمالٍ كما قاله ابن افبرس 3 3 
4 

ا ا ف ا ل لي هد 


رواه الترمذي ( 7111 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

رواه البخاري (54:8). ومسلم (517” ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وتمامه  :‏ فإن الناس يَصعقون » فأكون أول من يُفيق » فإذا موسئ باطشن بجانب 
العرش ٠‏ قلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي ٠‏ أو كان ممن استثنى الله » ؛ يعني : 
قوله سبحانه «وَبْقِحَ في أَلصُور مَصَّعِقَ مَن فى اَلْسَموتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلّا من كَآء أله 8 
[الزمر : 584] . 

رواه البخاري ( 741١5‏ ) . ومسلم ( 717 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وهو رواية للحديث السالف » وسبب الورود : أن واحداً من الصحابة سمع 
يهودياً يقول : لا والذي اصطفئ موسئ عليه السلام علئ البشر » فلطمه علئ وجهه ء 
فاشتكئ اليهودي للنبي صائ الله عليه وسلم ٠.‏ فغضب صلى الله عليه وسلم وذكر 
الحديث . 

انظر « فتح الصفا علئ الشما » ( 5583 ) . وابن أَقبَرسَ : هو علاء الدين علي بن - 


5 


ص 


تان زج جز اج عر ا )1 ندج ع 1 جم ١‏ 


. .0 
3 ةا 


ويحقيل : اندقالة تاذيا وكؤاضها 

فالواجبُ على كلّ مكلّفٍ اعتقادُ أنه صلَّى الل“ عليه وسلّمَ 
أفضل الجميع ٠‏ فيعصي منكرّةٌ ويبدّعٌ ويؤدَّبُ17) 

إذا عرفت هنذا الحكمَ المجممَ عليه ( فَمِلْ عَن ألشّقَاقٍ ) 


أي : اا واجزمٌ به معتقداً صِحَبَهُ ؛ ا 


ابتبب ل > تلز 71د 7 
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له : ( وأفضل ) قال اليوسييٌ في التنبيه الثاني آخر ‏ حاشية الكبرئ » 
( ينبغي لك أن تستحضرٌ في معنئ الأفضلية بين الأنبياء ما ذكرَهٌ الوليٌ 
الصالح أبو عبد الله محمدٌ بن عبَّادٍ في ١‏ رسائله الكبرئ » حيثٌ قال(" : إنها 
بِحُكُم الله تعالئ » لا من أجل عل موجبة لذلك وُجِدَتْ في الفاضل وفُقَدَتْ 
في المفضول » وللسيّدٍ أن يفضَلٌ بعض عبيده علئ بعض وإن كان كل منهم 


- محمد بن أقبرس القاهري » المتوفئ سنة ( 4551ه ) » وله أ يضاً : « تحكيم العقول في 
أفول البدر بالنزول » ؛ محاكمة بين الصفدي وابن الدماميني في شرح ١‏ لامية العجم ») 
انظر « إيضاح المكنون 718/١0»‏ ) . 

2200 وعبارة والده العلامة المصنف في « عمدة المريد» (؟/١١91)‏ ( لاا يبعد تفسيقه 
وتبديعه إن أصرّ عليه بعد العلم ) » وفي « حاشية الملوي علئ إتحاف المريد » ( ق 
) : ( أي : والشالكٌ فيه ؛ إذا كانا عالمين بذلك . وإلا فيعلّمانَ الآن ) . 

(؟) انظر « الرسائل الكبرئ ١‏ المسيّاة ب ١‏ نزهة الناظر المتأمل وقيد السائر المستعجل » 
(ص١١١).‏ 


ماري 


كاملاً في نفسه من غير أن يحملهٌ علئ ذلك شيءْ » وذلك مما يجب له بحى 
سيادتِه » والله تعالى منرَّهُ عن الأغراض ٠‏ وغيرُ هنذا تعسّفٌ لا يسلم من 
الوقوع في سوءٍ الأدب 

وما زلتٌ أستفقلٌ قولهم”2 0 إِنَّ فلاناً من الأنبياء حال كذا ؛ وحال نبيّنا 
صلّى الله عليه وسلّمُ كذا » وشْتَانَ ما بين الحالين » ؛ لما يوهمٌ من النقص 
والانحطاط ) انتهيئن باختتصار”؟) 


ولا يخفاك : أن النقص النسبئٌ لا بدّ منه » وأن غلبة الحال في مثل هنذا 
المقام مغتفرة . 

نعم ؛ أحكامٌ الله تعالئ لا تعلّلُ » مع أن المزايا من فروع الفضلٍ » 
فتعليلُهُ بها كالمصادرة . 


قوله ( المرادُ منهُ : العموم ) احترازٌ عن الإطلاق الأصولي ؛ فإنه 
يصدق بواحد ؛ لأنه ما دلَّ علئ الماهية بلا قيد””) 


قوله : ( من البشر ) ولو إبراهية”؟؟ ع والتشبيةٌ به في الصلاة لسبقهِ 


)١(‏ ما يزال الكلام منقولاً من قبل العلامة اليوسي عن الإمام ابن عبّاد اندي 

(؟) حاشية اليوسي علئن شرح كبرئ السنوسي ( 180/7 ) ؛ وقد نقل كلام الإمام المحقق 
ابن عبّاد الإمامُ السنوسي في « شرح صغر الصغرئ » ( ص 747 ) مغتبطاً به 

() قوله : ( احترازاً عن الإطلاق. . . ) إلئ آخره إذا تعقَلْتَ ما لهم في الحمد ؛ من أن 
(أل) إذا كانت للجنس أفادت الاستغراق.. لم يظهرْ لك ماهنا «فضالي» 
٠١73 (‏ )ء وانظر ما تقدم في ذلك ١978/1١‏ ) 

42 دفعاً لشبهة الاستدلال علئ أفضلية سيدنا إبراهيم عليه السلام بما رواه مسلم ( 5859 ) 
من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم- 


كرض 


٠٠6٠0 + 000 .‏ بي اا وا »رس دس 0 
بالظهور ١‏ لا لزيادة الفضّلٍ ؟ فهو نظير « كب عَلََحَكُمْ ألضِيَامٌ كما كيب عل 
لديم من قَْلِحَكُم 4 [البقرة : *18] . 

وما قيل : إِنَّ المشبّة بإبراهيمَ آل محمد . لا محمدٌ نفسه. . قاصرٌ على 
وان الال 


وقوله ١‏ ذاكَ إبراهيمُ » لما قِيلَ له يا أكرمَ الخلق . أو بمعناة"©. . 
تواضعٌ مع أبيه » أو قبلَ أن يعلم أفضليتهُ على ما يأتي 


وكذا قولة : « نحن أولئ بالشك مِنْ إبراهيم »'"'2 علئ ما سبقّ في زيادة 
افيف 
الإيمان 


وأما قوله : « لو كنت موضع يوسفٌ لأجبث الداعيَ »247 ؛ أي : داعيّ 


َ- فقال : يا خيرَ البرية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ذاك إبراهيم عليه 
السلام ؛ » وهو خبرٌ » والأخبارٌ لا يدخلها النسخ » ومحالٌ الكذب عليه صلئ الله عليه 
وسلم فيها » والإجابة بكونه من باب التواضع والاحترام لأبيه لا تنقع الغْلّ في هنذا 
الباب . وأجيب عن ذلك بأجوبة ؛ منها أنه خير البرية الموجودين في عصره هو . 
وإطلاق العبارة دون ذكر هنذا القيد لأنه أبلغ في التواضع ء» وهو اختيار الجرجاني 
صاحب ' التحرير » وتبعه الإمام النووي » وقيل : بل هو منسوخ . وإن قول 
الأصوليين : ( إن النسخ لا يدخل في الأخبار ) مخصوصٌ ؛ لأنه صل الله عليه وسلم 
قال ذلك بحسب اعتقاده إلئ أن علم أفضلية نفسه » واختار هنذا الجواب القاضي ١‏ ثم 
إن أفضليته صلئ الله عليه وسلم ثبتت بالإجماع » وانظر « عمدة المريد »( 409/1 ) , 
وسيأتي مزيدٌ كلام للعلامة المحشي . 

)00( رواه مسلم ( 779 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 

(؟) رواه البخاري (7915”)ء. ومسلم )١95١(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
علة . 

(") انظر(589/1 ) . 

(:) قوله : ( موضع يوسف» ) ؛ أي : في السجن . وقوله : ( الداعيّ ) ؛ أي : داعيّ- 


خرف 


المَلك. . فذاك لكمال نظره في المبادرة لليّسر والخير » ولعل يوسفٌ تداركٌ 
قوله : « أَدْكرّن عند ريلك » لزنت 8 17 


قوله: ( والآخرة ) قال السنوسييٌ في شرحي « الوسطئ »© و« الجزائرية »: 


( مما يدلٌ على مزيد فضله : كونُ الشفاعات والكلام له في الموقف الأعظم 
وك تيده با موق الزعنا لق 1210 وجو اطال قن :ذلك كلام متو عا انظزة' إن 
تك اننا لمشيو فل مسق دون عل الكن رودو اسل لمعا نه علتيع أن 
يتّعوهُ إن أدركهه”" » فمبادته ومناهيه وجميمٌ أحواله قاضية بذلك . 


صلّى الله عليه وسلَّمَ 


000 


إفية 


قوله ( خلال الخير ) ؛ أي خصاله ؛ جممٌ خُلّة ؛ كقلّةَ وقلال» 


الملك ٠‏ لا داعي (هيت لك ). « فضالي ا (ق7١٠١2)1‏ وهو من تمام الحديث 
السابق 
وقوله ( تدارك ) أي : تذكرٌ قوله... إلئ آخره » فتأخر لأجل قطم علقة المخلوق . 
شيخنا مع زيادة . « فضالي » ( ق؟١٠‏ ) . 
انظر ( شرح العقيدة الورسطئ ») ( ص ةن )ء و« المنهج السديد في شرح كفاية 
المريد » ( ص558 ) ٠‏ ووسَّع البيان فيه في ١‏ شرح صغرى الصغرىئ ؛ ( ص17 ؟ ) بعد 
أن ذكر أن أفضليته صائ الله عليه وسلم ثابتة بالإجماع » ثم ختم هلذا البحث بقوله 
وبالجملة : فثبوت شرفه وأفضليته علئ جميع المخلوقات يكاد يكون معلوماً من الدين 
ضرورة ؛ بحيث لا يُحتاج إلى سرد دليل . 

وليس يصحٌ في الأذهانٍ شيع متئ إحتاج النهار إلئ دليل 
يعني : قوله جل شأنه : 9وَإٌِ حَدَ ألهِكَقَ ليبن لمآءَاتَمُمُصكُم ين حم وَحِكْمَةَ شر 
+ كم رسول مُصَيْقٌ لَمَا َي لون بد وَلتَتصَونَمُ َال رركم وَأَسَدمٌ عل لِك إضرى قَالوا 
بمن بعده وينصره ء وعهدٌ عليهم جميعاً الإيمانُ به صلئ الله عليه وسلم وباتباعه ؛ لكونه 
النبي الخاتم 


لكوم 


وظُلّة وظلال » وتطلق الخُلَةُ بالضم أيضاً علئ صفاءِ المودة » وبالفتح 
الحاجةٌ والفقر ؛ وبالكسر .نبت 


قوله : ( لا للاختصاص ) لك أن تقول به باعتبار المباشرة”١)‏ 


قوله” '( ون جُعِلَ الصحية للمكلنِينَ كان عاقاً ) يقال .هو ارسل لغير 


المكلّفين ؛ كالجمادات والملائكة علئن الحث0) 


فإن قيل : المرادٌ أن بِعْثَ التكليف للمكلّفِينَ 


)١(‏ يعني : لك أن تقول : إن الإضافة للاختصاص ٠‏ قال العلامة العدوي في « حاشيته على 


شرف 


إتحاف المريد » (ق 5؟1١)‏ (لأنه لو جعل للاختصاص لاقتضئ أنه لم يرسل إلا 
لهلذه الأمة » وليس كذلك ؛ لما سيأتي أن رسالته عامة حتئ للأنبياء والأمم السابقة ) » 
ودليل من منع الإضافة للاختصاص أن بعثته كانت عامة لجميع الخلق » كذا في 
2 عمدة المريد » ( 107/7 ) ء وملاحظة مباشرة البعثة للمرسّلٍ إليهم نُمَهِمُ الاختصاص 
بهم 

والحيوانات عند من عمِّم بهنذا القول » وكذا النبات ؛ إذ ورد في هلذه الأصناف الإقرار 
أو الشهادة له صائ الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة » وعليه ظاهر قوله تعالئ : ## تَبَارَكَ 
لَِى نيل الترَْانَ عَلَ عَبَدِوء ليَكْوْنَ بلَْلَمِيت نذا * [الفرفان : ]١‏ » وذكر الإمام الرازي في 
« مفاتيح الغيب » ( /١15‏ 15 ) وقوع الإجماع علئ أنه صلئ الله عليه وسلم لم يرسل إلئ 
الملائكة » للكن العلامة المحقق ابن حجر الهيتمي في ١‏ تحفة المحتاج ؛ ( 76/١‏ ) 
قال : ( وكذا الملائكة ‏ يعني : كالانس والجن من حيث الإرسال ‏ كما رجَّحَهُ جمع 
محققون كالسبكي ومن تبعه » وردُُوا على من خالف ذلك ) » ثم قال : ( قال البارزي : 
إنه أرسل 'حَتَن للجمادات بعد تجعلها متركة + وفائدة الإرسال للمعضوع وغير التكلف : 
طلب إذعانهما لشرفه » ودخولهما تحت دعوته» واتباعه تشريفاً له على سائر 
المزسلين )0 

وقال الإمام الشعراني في « اليواقيت والجواهر» (7/ 14٠‏ ) ( وكان سيدي علي 
الخواص رحمه الله يقول : كان صالى الله عليه وسلم مبعوثاً إلئ الخلق أجمعين » في 
عالم الأرواح والأجسام » من لدن آدم إلئ قيام الساعة ) 


خرص 


قلنا الحصرٌ حيئئذ بديهئٌ ؛ إذ معلوم أن إرسال التكليف إنما هو 
للمكلّفِين » اللهم إلا ألا يُلاحظ الاختصاصٌُ » بل عمومٌ جميع المكلفين 
بقيّ أنهم قالوا أرسلَّ للجماد كالحجارة ؛ لتأمنّ كوثها من حجارة 
جهنم » فورد الأصنام الذين يُكبْكبون فيها ؛ كما قال تعالى « نكم 


سر عه 0 00 


ومامبرور امن دويك أله ل حصن جهنم أن لهسا ودورت [الأنبياء : 94] . 
فأجاب أ ادك : نأثها تأم من دخولها بعرت بها » وهلذا دخول 

لإهانة عابديها بإهانتها » وقد يقال إن دخولها للإهانة أشدٌ من دخولها 

امرك ديات والخهي تكله م واي من أن هلذه خحرجّث بدليل 

00 طرف 

خاص 


قوله : ( أجمعٌ عليه المسلمون ) قال اليوسيٌ : ( إلا ما ذكرَةٌ الزمخشريٌ 
بينه وبين جبريلَ مما لا يُعتذٌ به » ولا ينبغي أن يُذكر )”© 

وفي ١‏ تفسير البيضاويّ » لقوله تعالى 8 إنَمُلَوَلُوَسُول كرو . . . © الاية 
فق شبورة ( التكوين) ماائصة : ( واستّدلَ بذلك على فضلٍ جبريلَ علئ 
محمد عليهما السلام ؛ حيث عَدَّ فضائلَ جبريل » واقتصر علئ نفي الجنونٍ 


)١(‏ وفي (و): ( شيخنا) ؛ يعني العلامة علياً العدوي الصعيدي المالكي . والظاهر 
أن هنذا كان في درسه وشرحه ل« إتحاف المريد » ؛ إذ لم يرد في : حاشيته » 

(؟) قد يقال تجثر الحجارة على صفنها من الجماديه م .والالم فرع الإدراك » ومصحح 
الإدراك الحياة » وعليه لا يردٌ أصل الإشكال » ٠‏ بل ملائكة العذاب إن سُلّمّ أنهم داخل 
النار فالقطع أنهم أحياء ولا يعذبون ؛ إذ النعيم والعذاب بخلق الله تعالى ابتداء » 
لا بتأثير النار وغيرها من الأسباب العادية » والله أعلم . 

انظر « حاشية اليوسي علئ شرح كبر السنوسي »( 8”/ 140 ) 


دحلم 


عن النبئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وهو ضعيففٌ ؛ إذ المقصودٌ منه ني قولهم : 
© إِنَمَابِمَلْمه سر © [النحل : 6٠+‏ ء 3 افر عل سه كَزِيَا َأ يو حِنّه# لبا :ه]ء 
لا تعدادٌ فضلهما والموازنة بينهما ) انتهه ١7‏ 


. ك1 3 ِِ 0 
فمحصّلهُ : أنه شيءٌ اقتضاه خصوصٌ الحال” ؛ على حدّ : « و]5 7 
رو سه رك صصص سو سه ب 5 
ل إِنْ ملك » [الأنعام »]65٠‏ «مَاهَدَابَسَرَا إن هنذا لامك كيد و # [يوسف: كن 


وربما تُوهّم فضل جبريل أيضاً من أنه يُعلَمُهُ » وكم من معلّم ‏ بالفتح - 
أفضلٌ ممن يعلّمُّهٌ » علئ أن أثناء المبحث الثانى والثلاثين من « اليواقيت » 
ال 000 ا 
في بيان أنه أفضل . . ما نصّة : ( أنزلَ عليه القرآن أوّلا من غير علم جبريل » 


) 74٠0/0 ( تفسير البيضاوي‎ )١( 
قوله (المقصودٌُ منه نفي... ) إلئ آخره » إن قلنا : الاقتصار في الجنون علئ كلمة‎ 
1) والإطناب في نفي تعليم البشرء» مع أنه كان يكفي نا امه فلك‎ ٠» واحدة‎ 

ربما يفيد الاعتناء بجبريل أكثر 
قلت : إن عدم الجئون مشاهدٌ لكل أحد . وهم يعلمون ذلك . إنما يقولون : إنه 
مجنون ؛ غباوة وحسداً منهم » مع اعتقادهم براءته منه » فلم يحتج إلئ زيادة بيان 
وتأكيد ؛ اكتفاءً بحاله صلى الله عليه وسلم المشاهدٍ » وأما عدم تعليم البشر فربما يُتَوهَّهٌ 
كونهُ أمراً خفياً » فاحتاج إلئ مزيد التأكيد والبيان » وهنذا هو المراد بقول المحشي 

( شيء اقتضاه خصوصٌ الحال ) ٠‏ تأْمَلهُ ١‏ فضالي »( ق7١٠-*١1)‏ 

(؟) فالمراد من الآية الأول متابعة الوحي ٠.‏ وأن الإنباء بالغيب هو من عند الله تعالئ . 
ومن الثانية : نفي التهمة في حقه عليه السلام » وإثبات عفافه 

(؟) وعبارة ابن أَقَبرْسَ في « فتح الصفا » ( ق 19 ) : ( إنه ورد علئ سبب خاصٌ » أو هو 
الخصوصية المؤدية إلى التفاخر » وأما الجواب بأنه نهي عن تفضيل يؤدي إلى نقص 
بعضهم. . ففيه نظر ؛ لأنه إن أراد به مطلق النقص فهلذا مما لا يقوله أحد » وإن أراد 
نقص بعضهم عن بعض . . فلا معنئ لأفعل التفضيل إلا ذلك ) 


5١ 


لي ار ارا خاي « ولا َجَلُ 
بألَصّرءَانِ من قَبْلٍ أن يفْضع إِلَتلْك وَحْيَهُ © [طه :1 ؛ أي لواتعيل عادو 
بعال يل تيمم دن غيل مول يمد و كر وأا سيط 
إليه قانلك ماسنقة 1 وقد عملت التلامذة الموفقون بذلك مع 
أساتذتهه”"" 4 دك ذلك الشيخ رضي الله عنه في الباب الثاني عشر من 
« الفتوحات © وفي غيره من الأبواب 


قلي (؛) وفي تصريح التي رحمه الله تعالئ بأن القرآن أدل عله 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قبل جبريلَ. . نظرٌ » ولم أَطَلعْ على ذلك في 
حديث ٠‏ فَليُتأمّلُ ) انتهئ”' » والله“تعالئ أعلم . هنذا ما ذكرَهٌ الشعراني 


له : ( علئ الله ) ( على ) هنا بمعنئ ( عند ) 


قوله (ولا فخرّ) يحتملٌ أن المرادٌ ولافخرَ أعظمُ من هلذاء 
فيكون المراد الفخرٌ من حيث إنه من النّعَمِ » فيرجع للتحدّثِ”"' . ويحتمل 


. مابين المعقوفين ليس في جميع النسخ المعتمدة » وزِيد مراعاة للسياق‎ )١( 
) (؟) وهلذا قريبٌ مما يُنسب لأبي تمام : ( من الكامل‎ 
وتراهُ يصغي للحديث بطرفه وبقليههة ولعلبة أدر به‎ 

انظر « المستطرف »)( ص ١7١‏ ) 

ف كذا في (و) وفي هامش (د) مصححاً . وفي عامة النسخ ( علمت ) بدل 
( عملت ) » والمثبت موافق لما في « اليواقيت والجواهر ؛ 

(4) لا يزال الكلام للإمام الشعراني رحمه الله تعالى 

(5) اليواقيت والجواهر ( 7١/7”‏ ) 

(1) المشار إليه بقوله سبحانه : #8 وَأمَبِعْمَةِرَيْكُ مَسَرّْ» [الضحئ : ١١‏ 


وا 


: 2-6 0 
أن المراد ولا أقولهٌ فخرا''' . فيكون المراد الفخْرَ من حيث ذائَهُ . 


فندر 


أٌ 


قوله : ( تخييرٌ مفاضلة ) ؛ أي : فى ذات النبوّة”"2 » أو يؤدّي إلئ سوء 
أدب علئ ما سبق . 


قوله ( مجرَّدُ احتمالٍ) فيه أن ما تبِلَهُ احتمالٌ أيضاً . قال 
الشيخان”" : ( المرادُ : أن هلذا احتمالٌ لا كبيرٌ فائدة فيه )(4) 


وقد يقال إن كان المرادُ بكبير الفائدة دفمَ الاعتراض. . فهو حاصلٌ 
فيهما » وإن كان شيئاً آخرّ فلم بُبَينْ ٠‏ بل مجرَّد قصة الصحيح تؤيّدُ هنذا 
الاحتمالٌ » وحاصلّها أن رجلاً م من الصحابة فوجدَ يهودياً يقول0*) 
وق الذى اضبظي مسوم عله البشترء فقا لك «وكلرن :سين © وتاك 
وعلئ محمد » فلطمّهُ على وجهه » فاشتكئ منه لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم » فأخبرَة بسبب لطيه له » فقال صل الله عليه وسلّمٌ  :‏ لا تفضّلوني 


000 


مِنْ بين الأنبياء ؛ فَإنَهُ ينفح : في الصّور فأكون أيَّلَ مَنْ يُفِيقٌ » فإذا بموسئ أذ 


)١(‏ أي : لا أقوله افتخاراً » بل تحدّثاً » فنفئ الفخر من حيث ذاته ؛ لما فيه من مساوي 
الأخلاق » وأما الاحتمال الأول فأئبتهُ من حيث كونهُ نعمة . « فضالي » ( ق"١٠‏ ) . 
وفي ‏ اليواقيت والجواهر » 77/7 ) أنه صلئ الله عليه وسلم كان يعلم أنه أفضل 
الخلق ؛ ليتمَ له تمام الشكر لله سبحانه وتعالى . 

(؟) فالنبوة من حيث ذاتها لا تقبل التفاوت ؛ كالجنس مع أنواعه 

(») يعنى : العدوي والملوي كما نبّهَ عليه العلامة العروسي (١/57؟75؟)‏ 

05 انظر 9 بحاشية المتوي على إتحاف العريد 13016 © ول حافية السلاوق على نشاف 
المريد » ( ق ١7١8‏ ) 

(5) ولوقال : ( أن رجلاً من الصحابة مرّ. . . ) إلئ آخره. . لكان أوضح 


وي 


بقائمة العرش . فلا أدري أفاقَ قبلي ٠‏ أم جوزي بصعقته في الدنيا "© ؛ 


أي فلم يَصعَىْ أصلاً في النفخة الأولئ ؛ لأن الأنبياء يَصعقون عندها 
كالأحياء ؛ لأنهم أحياء في قبورهم » وصَعْقٌ كلّ بحسبه ء فتأمّل قوله 
( فلا أدري ) ء والله سبحاتةُ وتعالئ أعلم 


ع اكز تقلع وار أعععة 1 انوع كا معطو مقصه 1 ل بتع اع لوقعم لع 1 ا سم ٠‏ 
46 و واء؛ وال د عه جع 5 

( والأنبيًا ) عليهم السلام يجبٌ أن يُعتقد أنهم ( يلونه ) ؛ 3 

5 : 2 


أي : يتبعونّ نبيّنا صلّئ الله عليه وسلّم ( في ألفقضل ) » فمرتبتهم ‏ * 
فيه بعد مرتبته وإِنَْ تفاوتوا فيها بالنسبة للقَرْبٍ من عليه السلام » 2 


٠‏ > مو اممججا )رج لعي 


- 
سا 


د 


على ما يأتي في قوله ( وبعض كل بعضّهُ قد يفضل )!© ؟؛ فبقيّه َ 
أولي العَزم من الوْسّلٍ أفضل مِنْ بقيّة الوْسُلٍ » ثم بقيّة الرُسّْلٍ أفضل ‏ + 
من الأنبياء غير الرْسُّل :0 


والواجبُ : اعتقادٌ أفضليّة الأفضل على طبٍْ ما ورد الحَكُمٌ © 


ا 101 


ا 


لع ١‏ تاس كو 


به ؛ تفصيلاً في التفصيليٌ » وإجمالاً في الإجماليٌ . ويمتعٌ + 
الهجومٌ على التعيين فيما لم يرد فيه توقيفُ » ولذا أبهم الناظمٌ في + 


3 4 . 8.8 ان رو 8 و 5 5 
ايم 2 - ونا 5 2 1 
١‏ قنز ماده تعر عو كتوسج كفاهة[ :ا جتموخ ز أ انعطدا ١‏ م أ تههجر ب شلهح! يناجا د تاذ ركه ٠‏ 


)١(‏ تقدم (0/5؟). وفي ‏ اليواقيت والجواهر » (”/177) (ومعنئ حديث : لا 
تفضلوني » من ذوات أنفسكم ؛ لجهلكم بالأمر » وليس معناه : لا تفضلوني مطلقاً ؛ 
فإنه مَنْ فضَّلَهُ بتفضيل الله عز وجل فقد أصاب ) . 

(0) انظر (64/5؟) 


ارم عراس 


قوله : ( والأنبيا يلونهُ ) قيل : من أدلة ذلك نداؤه ب # يتايها الى » 
[الأنفال : 14] » 8 يتأيها السُولٌ # [المائدة : ]4١‏ » وهم ينادون بأسمائهم 
يَتِرِْكَرِيًا * [مريم : 7] ٠»‏ ا يضم # [هود : 7/] » 8# يَْمُوسَئ # [الأعراف 
]١44‏ » # يَندَاوردُ» [صّ : 15] » إلئ غير ذلك . 


قولة:' ( للقت امنة) + آي :قربا معبويا ٠.‏ ويخية للفاوت فون 
البوض ب 20 [من البسيط] 


فوا قفون لديه عند حدّهم مِنْ نقطق العلم أو مِنْ شَكُلَةِ الجكم 
فالثاني أعظ؛””) 

قوله : ( فبقية أولي العَرّْم ) لفظ ( بقية ) إشارةٌ إلى أنه أعظمُهم . 

إن قلت : لم يتل بمثْلٍ نشْرٍ زكريا 

قلث : وضحَّ ذلك العارف الشعرانٌ في « المتن »يما إيضاحة'* أن 


)١(‏ بيثٌ من ١‏ البردة » » والشّكلة : واحدة الشَّكل ؛ ما يُشكل به الحروف ليعرف كيف 
يصرّت بها ء وأتئ بهلذه اللفظة مراعاة للفظة ( النقطة ) » والمعنئ : حدٌ كلّ نبى ينتهى 
له لفه ونش ل هن تقظه من بعر عليه أو شك من وو حكبه صل اله عليه وسلم + 
انظر « إظهار صدق المودة » ( 19/7 ) . 
ونفئ العلامة المحشي بقوله : ( معنوياً ) القرتٍ الزماني ؛ إذ لو كان لكان سيدنا 
عيسئ عليه السلام أفضلٌ من سيدنا إبراهيم وموسئ ٠‏ والتحقيق خلافه » والقربب 
النسبيّ ؛ إذ لو كان لكان سيدنا إسماعيل عليه السلام أفضل من سيدنا إبراهيم وهو من 
أولي العزم . 

(؟) يعني : مما بعده كما لا يخفئ 

(26) لطائف المئن والأخلاق المعروف ب « المنن الكبرئ ؛ ( 75١/7‏ )» وقد تصرّف ع 


جا 


بعنّةُ صل الله عليه وسلّمَ عائةٌ » فكان مبتلى بِهَمٌ هداية جميع الخْلق ؛ 
وكفئ بذلك لواف الكو التو در ولجادر مه رار لمر 
ضررّهم » مع تنوّع مخالفتهم وكثرتها » مع تأنه بمقتضئ كمال الأخوّة 
بجميع ما حصلّ للرْسُل قَبِلَهُ . فبسماع ابتلائهم يشاركهم فيه20 » وضفث 
لذلك ما كانوا يرمونةٌ به » وكسْر رَباعبَيِهِ » وشجّ جبهته » وخضب وجهه 
بالدم » وإِخراجَهُ من وطنه ٠»‏ ومزيدَ الحروب » وهنذا بعض ما عَلِمَ ٠‏ وإلا 
و 0 - 0 0 0 
فحالهٌ لكماله أخفئ كثيراً من ابتلائه » وإليه الإشارة ب لو علمثّمْ ما أعلمٌ 
لضحكت قليلاً ولبكيث كتير 176" د.وكان لا يزيد علرخ التيشم+: متواضل 


الأحزان9") 


قوله ( ثم بقيّة الوْسْلٍ ) ؛ أي : غيرٍ أولي العزم”؟© ؛ وهم - ِ 


0 العلامة المحشي فذكر حاصل كلام الإمام الشعراني رحمه الله تعالئ . 

)١(‏ فقد روك البخاري 1١١١(‏ )»2 ومسلم (7085) من حديث سيدنا التعمان بن بشير 
رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ ترئ المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد ؛ إذا اشتكئ عضواً تداعئ له سائد جسده بالسهر والحمئئن » » فكان يل بهلذه 
اللطيفة يعاني ويقاسم جميع الأنبياء السابقين صلئ الله وسلم عليهم أجمعين . 

0 رواه البخاري ( 477١‏ ) ؛ ومسلم 475 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عله . 

(؟) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل المحمدية» ( 775 ) من حديث سيدنا هند بن أبي هالة 
رضي الله عنه ش 

(:) قال العلامة السحيمي في «المزيد»؛ (١/ق446‏ ) (العزم لغة : التصميم علئ 
الغيء 4 ثم: تقل :إلى 'الصين وتحكل المشاق ».وهو المراد هنا ء. أ أضحات 
الصبر ؛ قال تعالئ : 8 تَصَيرَ * ؛ أي : يا محمد على أذئ قومك 8 كنا صَبرَ أولُو - 
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0 


محمدٌ ٠‏ وإبراهيمٌ » ونوحٌ » وموسئ . وعيسئ عليهم الصلاةٌ والسلاة"© , 
وليس آدم منهم ؛ لقوله تعالى : #وَلَمَجد لَمَعَرْمَاك [له : .]1٠١‏ وقيل : جميمٌ 
الدُسُلِ أولو العزم على الخلاف في ( مِنْ ) في قوله تعالئ: #أوَلُوا ألْعَرْمِ بِنّ 
الل 4 الات ] أبيانيةٌ أم تتعيقكة 1 والطلاهة + "أن الخلاف لفظيٌ من 
حبك امزال الحو وكماله 


-- اللْعَرْرِ» [الأحقاف : 20] ؛ أي : أصحات الثبات والصبر علئ الشدائد من الرسل ؛ أي : 
قبلك ء فتكون ذا عزم » و١‏ من » للتبعيض » فليس كلهم أصحاب عزم . أو للبيان » 
تكلهم تر عزم؟ 

)١(‏ وزاد ابن عطية والزمخشري خمسة : يعقوت لصبره علئ فقد ولده وغشاوته » ويوسفٌ 
لصبره علئ الجبٌ والسّجن . وأيوبٌ لصبره على الضرر ٠‏ وداودٌ لبكائه علئ خطيئته 
أربعين عاماً ٠‏ وإسحاقٌ لصبره علئ الذبح » والراجحٌ : أن الذي صبرَ عليه إسماعيلٌ . 
وقد أشار إل ذلك بعضهم نظماً فقال : [من الطويل] 

محمدٌ إبراهيمٌ موسىئ كليمّهٌ ‏ وعيسئ ونوح هُمْ أولو الععزم فاعرف 
وداودُ أيوتٌ ويعقوبُ يوسفٌ وإسحاقٌ ذو صبر علئ الذبح فاكتف 
« فضالي 14( ق”7١١1)‏ 


والناظم : هو التتائينٌ كما قال العلامة السحيمي في « المزيد » ( 5403/١‏ ) » وترتيبهم 
في الفضل على نحو ما في النظم ٠‏ ونقل القونوي في « حاشيته على تفسير البيضاوي » 
)1١17/8(‏ : أن بعضهم ذهب إلى أن سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام هو أفضل 
الأنبياء بعد نبينا محمد يَككِِ » ثم قال : ( والمسألة ظنية » لا يُرام فيها الدليل القطعي ) » 
وقال العلامة المصنف الناظم في ١‏ عمدة المريد 2( 9١17/5‏ ) ( ولو ذهب ذاهب إل 
الوقف عن تعيين الفاضل والمفضول منهم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. . لم بعد من 
الصواب ) . 


٠ 0 هم 5توكله (3هة؟) > انعا كرتعم ةا :55621( :531ص ! ب بهد كر ل ريصم وك رنيو 1 ل رممم جك إجعم ل عو لاسمم بجع‎ ١ 


سروت 5 03 57 8 5 ١‏ كٌّ 
وَبَعْدَهُمٌ ) ؛ أي : وبعد الأنبياء في الفضيلة ( مَلائِكَةَ ) الل ِ 
3 


( ذِي أَلفَضْلٍ 2١")‏ » فمرتبتُهم تَلِي مرتبة الأنبياءٍ عليهمٌ السلامٌ في 
الجملة » فالملائكة ولو غيرَ رُسُلٍ أفضلّ مِنْ غير الأنبياء مِنّ البشرٍ 
ولو كان ولا ؛ كأبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما ٠‏ وإِنّما قلنا 
( في الجملة ) لأنَّ الذي يَلِي الأنبياءً مِنَ الملائكة علئ التَمْصيلٍ 
ا هو رؤساؤهم ؛ كجبريلَ وميكائيل وإسرافيلَ وعزرائيل”'" ‏ 
هنذا ما قال به جمهورٌ أصحابنا الأشاعرة ؛ تمسّكاً بمثلٍ قولء + 
تعالن # وإ مُلْنَا لِلْمَكيِكَدَ أسَجُدُوأ ددم # [البقرة #4] ٠‏ أمرّهم 8 
بالسجود تعظيماً له , از كك كن آنة الفان مدقم لها امنا : 
بالسجود له ؛ لأنَّ الحكيم لا يأمرُ الأفضلَ بخدمة المفضولٍ 
وذهب القاضي وأبو عبه الله الحَلِيميُ في آخرينَ 
كالمعتزلة9؟ إلئ أنَّ الملائكة أفضلٌ مِنّ الأنبياءِ » قال القاضي 


5 
ل لحم 


بتر م ته 1 و احج : 
5 


1 ا ا ا ا 


2 


1 


ا 0 09 


* مج جسدجج جسجج سبدو مسجو عون )عدار تسج ناجو جسوزة تمص انعد امبر نمم‎ > ٠ 


)١(‏ قال العلامة الناظم المصنف في ١‏ عمدة المريد » ( 118/7 ) : ( كما جاء إطلاقه عليه 
تعالى في قولهء #وَآَنَهُ دُو ألْعَضْلٍ ألميو # [البقرة : 1٠١0‏ ء فلا إيطاء ) » وهو قولُ 
الجمهور والإمام الرازي في ” الأربعين ؛ و« المحصل » انظر « الحبائلك في أخبار 
الملائك » ( ص١7‏ ) . 

(؟) والأخبار متعارضة في تفضيل جبريل علئ إسرافيل عليهما السلام وبالعكس انظر 
« الحبائك في أخبار الملائك » ( ص 574 ) » مع اتفاقهم أنهما أفضل ممن سواهما من 
الملائكة , وانظر ‏ الفتاوئ الحديثية ‏ للهيتمي (( ص 54" ) 

() وهو ظاهرٌ ما يُمْهمٌ من كلام حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 777/17 )- 
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2 


ا ا 111741412001 ا الل العا 1 


تاج الدين بن السبكيٌ : ( ليس تفضيلٌ البشر على المّلكِ مما يجبُ 
اعتقاذة ويخ م د ليو عر 
لم يكنْ عليه ثم فما هى مما كلّف الداسة بمغرفني(؟) ٠‏ والسلامة 


ع #ظج زر اقادغر امغر ١‏ اتشلاعا > ل موكزة تلود« كنم و عل اتسوعر لارتدمع) : العو أ امعسجا الوم ا الم يده ١.‏ 


0 


000 


حيث قال : ( أشكرٌ العباد أحيّهم إلى الله وأقربُهم إليه » وأقربهم إلى الله الملائكة » 
ولهم أيضاً ترتيبٌ » وما منهم إلا له مقامٌّ معلوم » وأعلاهم في رتبة القرب مَلَكُ اسمه 
إسرافيل عليه السلام » وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة » وقد أصلح الله 
تعالئ بهم ! اء.عليهم السلام » وهم أشرف مخلوق على وجه الأرض ٠‏ وتلي درجتهم 
بياء عليهم السلام » نإنهم في أنفسهج أخيار ؛ وقد هد الله بهم سائر الخلق ‏ 

بهم حكمته » وأعلاهم رتب نبيّنا صلى الله عليه وسلم ؛ إذ أكمل الله به الدين » 
وتم به النبيين » ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ؛ فإنهم في أنفسهم صالحون » 
وقد أصلح الله بهم سائر الخلق » ودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه ومن 
غيرهء ثم يليهم السلاطين بالعدل ؛ لأنهم أصلحوا دنيا الخلق كما أصلح العلماء 
دينهم » ولأجل اجتماع الدين والملك والسلطنة لنيينا محمد صل الله عليه وسلم كان 
أفضل من سائر الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ فإنه أكمل الله به صلاح دينهم ودنياهم » ولم 
يكن السيف والملك لغيره من الأنبياء » ثم يلي العلماءَ والسلاطين الصالحون الذين 
أصلحوا نفوسهم فقطء فلم تتم حكمة الله بهم إلا فيهم » ومن عدا هلؤلاء فهمجٌ 
ورّعاع ) , وبقولهم أيضاً قال الأستاذ الإسفرايني والحاكم والرازي في « المعالم » 
وأبو شامة ٠‏ كذا قال الإمام السيوطي في ١‏ الحبائك في أخبار الملائك » ( ص"١٠‏ ) , 
وقال : ( ومحلٌ الخلاف في غير نبينا صلئ الله عليه وسلم . أما هو فأفضل الخلق بلا 
خلاف . لا يفضل عليه ملك مقرب ولا غيره ) 

إلئ هنا نقله الإمام ابن السبكي عن والده الإمام تقي الدين السبكي » ويقرب هلذا القول 
من اختيار الإمام إلكيا الهراسي ٠‏ وهو مذهب الوقف . انظر « الحبائك في أخبار 
الملائك » ( ص”7١7‏ ) » وما سيأتي من الكلام نعته بقوله ( والذي كنت أفهمه عن 
الوالد ) » مع بعض التداخل 


٠‏ تل دو لع عد ع اه 


اع 


لوت 


اموز لنههة © لتعو ا اس دده 


2 


000 


00 


إفرة 


اق 


خخ لطت اجطخزج ازج خاي 11 118121781 اجاح ال ع جم 


ببدم 


في السكوت عن هلذه المسألةٍ » والدخول في التفضيل بِينَ هلذين 
الصنفينٍ الكريمينٍ على الله تعالى مِنْ غير ورود دليلٍ قاطع. 

دخولٌ في خطر عظيم » وحكمٌ في مكانٍ لسنا أهلاً للحكم فيه . 
وقد ورد ما يمنمٌ مِنَ الدخولٍ في ذلك ؛ كقوله عليه السلام دلا 


معز دي ١‏ 


تفضّلوني على يوني بن متّى 200" ؛ إِذِ المرادٌ بو لا تدخلوا في ٠‏ 
أمر لا يعنيكم » وإلا فنحنٌ قاطعونٌ بأنُ أفضلُ مِنْ يونس عليهما - 
7 ف 
الصلاة والسلام 08 
والذي شرع 18 ا يخ | ل 00 إطلاقٌ القولٍ 5 

1 


00 وخخيرَ الناس بعد 0 00 0 


0 


5 


الع :1ت الع ٠١‏ 


عمرٌ) ثم عثمانُ » ثم عليٌ » رضي الله عنهم أجمعينَ ) انتهى”؟) 


> ع 


جر ع5 ٠‏ 


تقدم (75/1)ء وفي هامش الأصل ١‏ إتحاف المريد» : ( ١‏ مَتَّ ؛ اسم أبيه على 
التحقيق . لا أنه اسم أمه . خلافاً لعبد الرزاق ) . 

لايزال الكلام للإمام ابن السبكي رحمه الله تعالئ » ويقال : ثُلجَتٍ النفس ثلوجاً 
وتلّجاً » من بابي فَعَدَ وتَعبَ : اطمأنّتْ 

قال العلامة الناظم المصنف في ١‏ عمدة المريد » ( 9477/7 )6 ( ذكر البلقيني في 
« منهج الأضلين ؛ : أن محل الحلاق_ يعني + في تفضيل الملائكة عل البشرافي غير 
نبيّنا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا وغوثنا محمد صاى الله عليه وسلم ؛ فإنه بالإجماع أفضلٌ 
خلت الله أجمعين ٠‏ ومقدّم أحبّة ربٌ | لعالمين ) 

نقله الإمام السيوطي في « الحبائك في أخبار الملاتك » ( ص 517-7141 ) » وفي هامش 
النسخة الأولئ من الأصل ١‏ إتحاف المريد » : ( بلغ كتابة ومقابلة بخطٌ مؤلّفه ) 
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قوله (ملائكة ) جمع مَلَكِ ء وأصلَّهُ مَلْأَكُ بالهمز . من الألوكة ؛ 
وهي الرسالة على ما في « تفسير القاضي البيضاوي "2 » ويُقرأ المئن 
بسكون التاء وإدغامها فى الذال ؛ للوزن . 


قولة: ( تغظيما 4240 آي كما يدل عليه سياف الحال 6 واسيقناة 
إبليسّ لقوله # أنَأ حَيٌ مَنْهُ # [الأعراف : 9ع 20 , ولسن هكد عبادة » بل 


و 


أدث 2 وتحريم السجود لغيره تعالئ شرع بعد" 


قوله ( الكليمي ) بقتم الحاء 4 نسب لمرضعيه صل اله عليه 
(غ) 
وسدم 


قوله ( الملاتكة أفضلٌ ) قيل لتجرّدهم عن الشهوات . ورد : بأن 


وجودها مع قمعها أتهٌ ؛ من باب ( أفضلّ العبادة أحْمَرْها )”2 » بحاء مهملة 

(1) تفسير البيضاوي 77/١(‏ ) » وقال : ( كالشمائل جمع شَمْأل » والتاء - يعني في 
الملائكة ‏ لتأنيث الجمع » وهو مقلوب ١‏ مَأُلّك » : من الألوكة ؛ وهي الرسالة ؛ لأنهم 
وسائط بين الله تعالئ وبين الناس ) . 

(؟) وللنصٌ علئ علم سيدنا آدم عليه السلام ورفعته بذلك علئ علم الملائكة » ولأشقيّة 
عبادة البشر » ولكون العقل مع الشهوة أكمل من العقل دونها عند الطاعة » ولورود 
نصوص فيها ذكرُ أفضليته على الملائكة ؛ كقوله تعالئ : # إنَّ أله َصَطمّح ءَادَمْ وتوا وََالَ 
إِبَهِيم وََالَ عِمْرّنَ عَلَ الْعَلَمِينَ © [آل عمران : “] . انظر « الحبائك في أخبار الملائك » 
( ص7١٠‏ ) ء وانظر « شرح العقائد النسفية 4( ص57” ) . 

(*) هلذا بناءً علئ أن السجود كان لادمّ . أما على أن الجود كان لله وإنما كان آدم قبلة . . 
فلا يُحتاج إليه . « فضالي » ( ق7١1‏ ) 

(:) انظر ة الأنساب » للسمعاني ( 77١/54‏ ) . 

(5) أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث »؛ ( 777/5 ) : أن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما سُئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : أحمرّها . ثم قال أبو عبيد : - 
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فزاي ؛ أي أشقها . ألا تر أن الأقسام ثلاثة شير #يحظلة؟ وهو 
البهائعٌ » وعقلٌ محضٌ ء وهو الملائكةٌ » والإنسانُ مركّبٌ منهما » فكما أن 
غلبة الشهوة تنزلة عن البهائم ؛ لعذرها بالعدم''' ؛ كما قال تعالى : «أؤليك 
رمع يرس را انرس ماس ير 5 عو - 
كالانهير بل هم أصَلْ * [الأعراف ,](١99‏ . كذلك غلبةٌ العقل ترفعه عن الملائكة 


قال السعد : ( ولا قاطعٌ في هلذه المقامات د 


قوله ( تاج الدين ) في آخر الفصل الثاني من « اليواقيت » ما نصَّهُ : 


( رَمَوَا الشيخ تاج الدين بنَّ السبكي رضي الله تعالئ عنه بالكفر » وشهدوا 
عليه أنه يقول بإباحة الخمر واللواط » وأنه يلبسنٌ في الليل الغيارَ والزّنَار » 
وأتوا به مغلولاً مقيّداً من الشام إلى مصرَء وخرج الشيخ جمال الدين 
الإنوي فتلقَاهُ في الطريق 3 وحكم بحقن دمه ) انتهىك 9 


(010 
)0 


لوف 


( يعني أمتنها وأقواها ). وهنذا يفيد المشقّة فيها. وروئ مسلم )١7١١(‏ من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ؛ يصدرٌ الناس بنُسكين 
وأصدرٌ بِْحْكِ واحد ؟! قال : ١‏ انتظري ٠»‏ فإذا طَهََرتِ فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي منه » 
ثم القَينا عند كذا وكذا ‏ قال : أظنه قال : غداً , وللكنّها على كَدْرِ نَصَّبِكِ »» أو 
قال : « نفمتِكِ ؛ 

أي عدم العقل . « فضالي »( ق"١١)‏ 

انظر ١‏ شرح المقاصد »؛ ( 1994/7 ) » و شرح العقائد النسفية ؛( ص 774 ) » وعبارته 
فيه : ( ولا خفاء أن المسألة ظنية » يكتفئ فيها بالأدلة الظنية ) . 

وقد نه العلامة المصنف الناظم في 7 عمدة المريد » ( 447/7 ) علئ أن الظنّ القوي يعتبر 
وإن لم يفدٍ اليقين ؛ قال : ( وما يقال : إنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات ؛ فإن أريد 
أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم . ولا يصحٌ به الحكم القطعي. . فلا نزاعَ في قبوله » للكنه 
ليس ذلك المدّعئ » وإن أريد أنه لا يحصل الظنٌ فهو ظاهر البطلان ) ء» وهو بحروفه إلا 
يسيراً عند العلامة السعد في ١‏ شرح المقاصد »( ١49/7‏ ) 

اليواقيت والجواهر (١/5١1)ء.‏ والظاهر أن هلذه المحنة لما كان قاضياً » قال - 
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قوله : ( البشر ) ؛ يعني ما عدا محمداً صلَّى الله عليه وسَلَّمَ كما هو 
الإجماعٌ » ويدلٌ عليه آخرُ كلامه هنا » ولا ينبغي ما في « حاشية » شيخْنا من 
أنه حتئ في الجّناب المحمّدي”") 

قوله : ( لا تفضلوني علئ يونس ) إشارةٌ لنقي الجهة ؛ فإن يونس نزل به 
الخريت لاقام اعبار + ومجنة مان ان عليه ويل زتعن + بوكذلك 
« أقرث رةه العبدٌ منْ ربّه وهو ساجدٌ 200 ؛ # وأسجذ وأكترب 
[العلق :14]. . إشارةٌ لنفي جهة العلو . 

قوله : ( قاطعون بِأنَّهُ أفضل ) حيئذ يشكل كونة لا يَعْنِي9” ». إلا أن 
ال فر ار 


3 م 89م 09 9 


ْ والملائكة : أجسامٌ لطيفةٌ نورانيةٌ قادرةٌ على التشكل بأشكالٍ 


مختلفةٍ » كاملةٌ في العلم والقدرة علئ الأفعالٍ الشَّاقَّةَ » شأنها 


الحافظ ابن حجر في ١‏ الدرر الكامنة » ( / 714 ) : ( ولمّا عاد إلى منصبه صفح عن كل 
من أساء إليه ) » وقال أيضاً ( */ 775 ) : ( انتهت إليه الرياسة بالشام ٠‏ وأبان في أيام محنته 
عن شجاعة وقوة علئ المناظرة » حتئ أفحم خصومه مع كثرتهم ؛ ثم لما عاد عفا وصفح 
عمن قام عليه ٠‏ وكان كريماً مهيبا » ومات في سابع ذي الحجة سنة ١‏ ١/الاه‏ » . خطب يوم 
الجمعة .» فطعن ليلة السبت رابعه » ومات ليلة الثلاثاء ) » نقله عن الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى . وقوله : ( فطعن ) ؛ يعني : أصيب بالطاعون . 

)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق ١1١5‏ ) ؛ وهو ظاهر كلام الإمام الغزالي المنقول 
تعليقاً ( ١48/5‏ ) ء والله أعلم . 

زفة رواه مسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

م( أراد : قول العلامة الشارح : ( المراد به : لا تدخلوا في أمر لا يعنيكم ) 


را 


زجوم 7 لجعو 


ا ان الا يي 


م | 


01 


0-0 
2 


ا ا 0 


3 


صر 
ع 
سيد 


١‏ مسج > تسب اجسب رج اتج انج ل اله انعد انهو > جع 11 السوكا احج ل لسعم 


الطاعاتٌ » ومسكئها السماواث . هم رُسُلٌ الله إلى أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلامٌ » وأمناؤٌةُ على وحيهء يسبّحونَ الليل والنهارَ 
لا يفترونَ » لا يعصونٌ الله ما أمرّهم ويفعلونَ مايؤمروتء 
لا يوصفودٌ بذكورة ولا بأنوثة ؛ لعدم دايلي عل ذلك . 

(هَلدَا) المذكورٌ مِنْ تفضيل الأنبياءٍ علئ الملائكة » 
والملائكة على غير الأنبياء مِنَ البشر مِنْ غير تفصيلٍ. . 0 
الأشاعرة المرجوحةٌ . وإنَّما جزم الناظمٌ بها لأنْهُ وضع منظومته 
على مختار مذهيهم . وأشارَ إلى الطريق الثَانية بقولء (وَفُوْمٌ ) 
مِنّ الماتريديّة لم يقولوا بأفضليّة جملة كلّ فريتٍ ممَّنْ تقدّمٌ على 
جملةٍ كلّ فريق يليه » بل ( قَصَّنُوا ) القولَ ؛ ( إِذْ قَضَّلُوا ) ؛ أي 
حينَ تعرّضوا للتفضيل بِينَ الفريقين ؛ فقالوا : رُسُلُّ البشر كموسئ 
أفضلٌ مِنْ رُسُلٍ الملائكة كجبريلٌ ٠‏ ورُسُلٌ الملائكة كإسرافيل 
أفضلٌ مِنْ عامّة البشر ؛ وهم أولياؤهم غير الأنبياء ؛ كأبي بكر 
وعمرٌ رضي الله“عنهما » وعامّة البشر أفضلٌ مِنْ عامّة الملائكة ؛ 
وهم غيرٌ الول منهم ؛ كحملة العرش والكَرُوبيِينَ”'" ؛ ( وَبَعْض 


0[ ز[ + ز نز ز+ + + 1 11111 1 1 | [ 1 1 1 1 1 113أ|*## أ 


0 
1 


م اه ودخراء امعو بر )عبر 


ع انعد ا 5 851 > الها ع انع جر اجعد ئ ب" 1زع« ؤز 


العامة 


يه 


لا 0 


ل عام 


لل يلد 


3-5 
0-35 


جع اد فر 


الكروبيُون - بفتح الكاف وتخفيف الراء المضمومة وتشديدها : المقبون من 
الملائكة » ومنهم : جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام » وورد ذكرهم في أثر 
رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 518/4 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما » وعند العلامة الملوي في « حاشيته علئ إتحاف المريد » (ق 78 ): (هم- 
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١ج‏ ب ب ا سجر ندر مسدب اتعسورت الور عور لعي اوسا وعم ل ١‏ 
كلَّ ) من الأنبياء والملائكة ( بَعْضَهُ قَدْ يَفْضْلٌ ) ؛ يعني : أنَّ مما 
يحت اغنقادة + أن بعضّ الأنبياء كأولي العزم أفضلٌ مِنْ غيرهم . 
يتك أن انق بن مغر من انال دل اد رار ره 
منهم ؛ كإبراهيمَ عليه السلامُ . وهو أفضلٌ ممّنْ بقيّ ؛ لقوله 
تعالئ : # وَلْمَدَ فَلنا بعص أليَييعنَ عل بعضٍ * [الإسراء 050] ٠‏ + يَلْكَ 


046 2س مع لاير 


لرسَلٌ فَصْلْنَا بعضهم 58 عض # [البقرة ‏ 87#؟] » وَأنَّ بعض الملائكة 


٠‏ اذل اما 


ميد > جمدي دم 5 الع مو لجس العو 1 


كالوْسْلٍ منهم أفضلٌ مِنْ غيرهم منهم » وبعض الوْسْلٍ منهم كجبريل ‏ 7 
أفضل مِنْ غيره منهم ؛ كميكائيل » وهو أفضل ممَّنْ بقيّ ؛ لقوله © 


أرط 


تعالى : ( اتويت آيِكويئة) هب ١‏ 600 

وتلشفة ما اسان إلبه اول واغر 0 
ل 00 
موسئن ء ثم عيسئ » ثم نوح » ثم بقيّة الوْسُلٍ ٠‏ ثم الأنبياء غيرُ 
الؤْسْلٍ » ثم هم فيما بيتهم متفاضلون أيضاً عند الله عرٍّ وجل » ثم 
أرأسُ رُسْلٍ الملائكة » ثم مَنْ يليه منهم » ثم بقيةٌ رُسْلِهم » ثم 
بقينّهم غيرٌ الوْسْلٍ » ثم هم متفاضلون أيضأ فيما بينّهم 


+ تسر انع عو جمد تدع دعصو تسد تسر اقمع ل تعر متتسو كبسخر امغر انع‎ ١ 


له : ( على التشكّل ) في المبحث التاسع والثلاثين من ١‏ اليواقيت » 


10 


سمج جسعر ةكعو ور تمه 


1ج 1 انعد ل : لجرو أا يقه ع لجع ع( وم امعد 6 ٠١‏ 


ا 
0 


د “ملدلقة عنافون حول عر 
0010 العو اقرخ العقائلة النسعية 61731 ودر العادظ لعب الخاطم قن 1 عمدة 
المريد » ( 957/7 ) أن الأؤلئ التوقف في التفضيل بين رؤساء الملائكة 


"00 


عن ابن العربيٌ أنهم لا يتشكلونَ في صور بعضهم » فلا يتشكل جبريل 
بصورة ميكائيلَ » ولا العكسنٌ . بخلاف أولياءِ البشر » فيمكئهم ذلك7) 

قوله ( شأنها الطاعاتٌ ) في ١‏ اليواقيت » عن الشيخ الأكبر : أن 
طاعاتٍ الملائكة كلّها محيّمةٌ عليهم » فلا يفرغون من توظيف حتئ يمكتهم 
التطؤّع » قال : ( فمقامٌ : ١لا‏ يزال عبدي يتقرّث إليّ بالنوافل. 
الحديث :امن خصوصيات )0 

له : ( بذكورة ) معتقذها فاسقٌ متقوّل 

قوله ( ولا بأنوثةٍ ) هي كف ؛ لمعارضتها لقوله تعال # وَجَعَلُوأ 
المكيكة أَلَِنَ هُمْ عِبَندُ لمن إِننمًا # الايد [الزخرف : ]١9‏ » وأولل مَنْ قال 
ختان" #المزيك التقيض 

قوله : ( وهم أولياؤّهم ) » وليس المراد بعامّة كه البشر ما يشملّ الفسَّاقٌ ؛ 
فإن الملائكة أفضل منهم عل الصحبح”؟» 


© 98 © 


. ) 50/5” ( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

(؟) اليواقيت والجواهر ( ؟/ 07 ) 

(*»6 يعني : وأولئ بالكفر من قال بأنهم حُناثئ » وذكر العلامة المصنف الناظم في 0 عمدة 
المريد » ( 971/7 ) أن عدم وصفهم بالذكورة والأنوئة ليس لمانع عقلي ء بل لأنه لم 
يرد بذلك نقل » ولا دل عليه عقل . 

(4) نقل الشارح الجمل عن « شرح »؛ الناظم أن ذلك اتفاقي » فراجعه . « فضالي » 
( ق"١٠‏ ) » فتفضيلهم لا لعصمتهم ؛ إذ قد ينقلب الفاسق تقيّاً صالحاً فيفضلهم 
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8 8 8 + 8 8 + ١ 8 8 8 8 + #8 #8 #8 غ#‎ 


ل , م كت إبي 
+ كلام في وات وصر العا ميقت ما 
+ # اخ # * # + # # * # # + # + # # 
: وه 2 8 00 8 شِ 50 00002 و هم ةر ع 
بِالمُعْجِرَاتٍ أَيُدُوا تكدّمَا وَعِصمّة ألبَارى لكل حتمًا] 3 
1 0 اكد ٍ 
2 
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( بِاَلمُعْجرَاتِ ) ؛ أي بوقوع عدي فيستفاد مله 


2 : 00 
جوازها حينئذ » وهو ضروريىٌ عندّنا”") 


56 
ين 


والمعجزةٌ عُرْفاً : أمث خارقٌ للعادة » مقرونٌ بالتحدّي » مم 
عدم المعارضة » والتحدّي : دعوئ الرسالة 

اشتملّ هاذا التعريفُ علئ ما اعتبرَهُ المحقّقونَ في المعجزة مِنّ 
القيود السبعة التي أُوَلُّها : أنْ تكونَ فعلاً لله تعالئ أو ما يقومٌ مقامّة 
مِنَّ الترك ؛ ليتصوَّرَ كونهُ تصديقاً منهُ تعالئن للآتي به ؛ فالفعلٌ 
كنبع الماءِ مِنَ الأصابع الشريفة » والتركٌ كعدم إحراقٍ النار 
ارح عن ةا 


١‏ ا ف 0 0 ل 0 تين لوي 


6 
تمه 


لين 


ل 


8 0 8 # 
و ع 0+6 جم اج نر د فا د ان فا ند اس سجر نستووت: . + 


)١(‏ أراد : أن الإمام الناظم لم يرد إثبات جواز المعجزة » بل أراد إثبات أنها واقعة أيضاً 
بالجنس الصادق بالوحدة . 

(؟) يعني : وقوعها ضروري عندنا بالمشاهدة والتواتر » خلافاً لمنكري النبوات 

(6) أو كقوله : ( آيتي : ألا يقوم أحدٌ في هلذا الإقليم ) مدّةَ حدّدها » فلم يقم أحدٌّ » وانظر 
شرح الإرشاد للمقترح ( ص1 ) 


باه ؟ 


ع لم وود > رنهم جك لبمار م ازعم( * إجعة:] 7 [2هؤةا أ لتعمة ا لقع 11> العو + عم ]ا يدعوم ارامسمد لتعو در بم 


٠‏ صدج اجعود م إذهمه ا م اذعهد 


ع مو ووعواة السو لبعد مدر )ل ل لد جع وعد 


3-5 ع2 
اسيعد. 


01 


ع 


010 


وثانيها أنّْ يكونّ خارقاً للعادة ؛ لأنَّ الإعجارّ لا يكونٌ 
بدونه 

وتالكية أن كوم 'ظهوثة علن بن مدعي الجؤة + لتعلم انه 
تصديق له 

ورالفية ١‏ نس قافا الكعون سم لكي وه 
شهادة » وهي لا تكونٌ قبلَ الدعوى . 

وخايشياة ' أن كون واه للاعزي + :«الكيخالف: له يعد 
تصديقاً ؛ كمَلْقٍ الجبل عند قولٍ مدّعي الرسالة معجزتي قلق 
البحرٍ 

وسلذشهةة ١الأديكرن‏ مكنا له إن كان قاد كدت ؟ 
كقولِه : معجزتي نْطَقُ هاذا الجمادٍ » فنطقّ بأنّهُ مفتر كذَّاتِ . 

وسابعها أن تتعدّرَ معارضيٌُ إلا منْ نبيئ مثله كما هو حقيقةٌ 


ع اه هديا [إجمة وز . 


تجن 


د 
ل دز ع وعوخز 


تزه تلجع عر كنهة: (2 ا جهو 


ل 


1 


5 
ععث 


209-2025922 


اعلم أن المراد بخرق العوائد : خرقٌ القوانين والنواميس التي بِنَّها المولئن سبحانه 
كأسباب جعلية والعقلّ مجرّرٌ لمسبّباتها من غير أسبابها » فلو وُجدت مثلاً طائرة في زمن 
الجاهلية فلا يُسمّى الطيران بها وقطمٌ المسافات البعيدة بالمُدَّدِ الوجيزة. . معجزةٌ ؛ لأنها 
مبنيّةٌ علئ قانون التمانع بين الحركة السريعة والهواء ٠‏ ولو وُجِدَ في الزمن القديم معالمٌ 
المدنية الحديثة ؛ من طبٌ وجراحة وعلوم مخبرية ومكوكاتٍ فضائية وحواسيبٌ 
ومُجهرات. . فذلك لا يُعدُ حتئ في حقٌّ امرئ القيس وباقل معجزةً. غايةٌ ما يقال أنَّنا 
اليرم وقفنا علئ معرفة أسباب كانت في زمنهم مجهولة #رلر اتي احا افو انها اند 


م0" 


000 


زرف 


ا ا 021 ل 


و 


وزاد بعضهم ثامنً”'2 ؛ وهو ألا يكونّ الخارق واقعاً زمانَ نقَضي 
العاداتٍ » فما يقعٌ عند قيام الساعةٍ وفيها لا يُعَدَّ مصدّقاً . 

وقد انطبقَ عليها قولٌ السعد”" : ( هي أمرٌ يظهرُ بخلافٍ 
العادة على يد مدّعى النبوّة عند تحدّي المنكرينَ علئ وجه يُعجرٌ 
المنكرينّ عن الإتيانٍ بمثله )”" » والله أعلم . 


0م 


نبييٌ. . فهو ممخرق دجّال » يستغلٌ جهلّ الناس بالأسباب . 


أما معجزات الأنبياء فهي كطيرانٍ من غير قوة دافعة » وطئٌ للمكان من غير سبب ظاهر » 
ومهما تقدّمت العلوم فلن تجدّ لهئذه المعجزات تفسيراً إلا أنها من عند مسبّب الأسباب 
سبحانه » وإنما نيه على ذلك لظن بعض الجهلة أن معجزات الأنبياء عليهم السلام من 
جنس ما عُلِمَ سببه اليوم وكان مجهولاً أمس : 

وقد سّئل بعض أهل العلم والفضل عن معجزة إبراء الأكمه والأبرص » وأنها اليوم متاحة 
فى الطبٌ الحديث » فأجاب : بأن اعتبار المعجزة بإمكانيات أهل زمانها » وهلذا جواب 
جدلينٌ لا تحقيقٌ فيه ؛ إذ هو علئ التحقيق ليس خرقاً للعادة ؛ إذ العادة قاضية برقع الداء 
بدوائه » والأكمه الذي أبصر بمعجزة جرت على سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة 
والسلام لا يمكن للطبٌ مهما علا شأنه أن يرده بصيراً من غير معاناة » على أن هلذا 
النوع لا يعرف شفاؤه حتئ اليوم : 

وقد قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص607 ) : ( نحن نعلم قطعاً 
أن إحياء الموتئ » وقلب العصا حية ٠‏ وإبراء الأكمه والأبرص من غير معاناة. . ليس 
مما يدخل تحت الحيل » ولا مما يتوصّل إليه بغوص في هلذه العلوم ) . 

لا حاجة له ؛ إذ من اذّعئ النبوة بعده صلئ الله عليه وسلم يحكم بكفره بمجوّدها وإن 
أتى بخارق . « عدوي :( ق79١‏ ) . 

قوله : ( اتطبق عليها )+ يعتي: : شطل قولة الآ اجميع هلله القيود. : 


() انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص؟745 ) » ووجه الإعجاز فيها : أن عوائد الله تعالى- 


564 


قوله : ( بالمعجزاتٍ... ) إلى آخره اعلمٌ أن خوارق العادة 


: 2) 1 


الأول : المعجزةٌ المقارنةٌ للتحدّي 

الثاني : الإرهاص قبل النبوة ؛ من رهص الجدار ؛ وهو أساسة 

الثالث : الكرامةٌ للأولياء 

الرابعٌ : المعونة لَعامّيَ تخلّصّهُ من شدة . 

الخامسنٌ : الاستدراجٌ للفاجر علئ طَبْت دعواه » قال المصنفتٌ : ( وإنما 


صل المدّعن الالوهة كالكجال :. دون المدة 2١‏ + الوضوح آذلة لني 
الألوهية من سمات الحدوث”" ء فلا يُخاف اللّنس ) 


0غ( 
فق 


قرف 


السادسن : الإهانةٌ للفاجر علئ خلاف دعواه 
السابعٌ السحرٌء ومنه الشعوذةٌ » وقيل ليس من الخوارق ؛ لأنه 


لا تغْيّدُ ولا تبدّلء» ومن عوائده سبحانه : خرق العادات علئ يد رسله وأنبيائه 

وأتتافهم أذ خرق العادة للأتباع إنما هو علئ التحقيق راجع لمتبوعيهم ؛ كما قال 

الإمام البوصيري : ( من الخفيف ) 
والكراماث منهمٌ معجزاثٌ ‏ حازها من نوالك الأولياءٌ 

انظره المنح المكية ؛ ( ص 57١‏ ) . 

انظر « شرح المقاصد 7١7/5 (١‏ ) . 

قوله : (إنما يحصل ) ؛ أي : الاستدراج لمدعي... إلئ آخره » وقوله (دون 

المتنبي ) ؛ أي : فلا يحصل الاستدراج علئ يده . ١‏ فضالي » ( ق ٠١‏ )ء وانظر 

ما تقدم ( 194/5 ) في دعوئ الدجال النبوة . 

قوله (لوضوح... ) إلى آخره : علَّهٌ لقوله : ( وإنما يحصل لمدعي. . . ) إلئ 

آخره . « فضالي » (ق”١٠‏ ) . 


5” 


معتادٌ عند تعاطى أسبابه17) 

قولة :(آنه) التتلفواء+ عل يرط تغييئة + أو كلقن أن يفول : 
( معجزتي أن تُخْرقٌ العادة ) علئ الإجمال ٠.‏ فيحصلَ خارقٌ ما ؟ و 
ونحوٌهُ مما لا ثمرة الآن له ؛ لحَيّْم الرسالة . 

قوله ([والتحدّي :] دعوئ الرسالة )'" أصلَّهُ كمافي موادٌ 
« الكبرئ 4ك من حاداه ؛ إذا جادلةُ وماراه ؛ من الحدا ؛ رقع م الضوكت 
للإبل ؛ لأن الجدال شانه رفع الضوتة©» 

قله (١‏ وفع كدي © آنا إن قال 2ك هنذا لعف )1د مدن 
فإنه لا يضر ؛ لأن كد “باسساوه هنا العناة :4 #الكمان. 5 
خَلْقِ الله » وهلذا أحدٌُ قولين9©) 


واعلم : أن الموافقة ة وعدم التكذيب لم ينطبقٌ عليهما التعريفُ 
مووي 77 


, ) وهو ما ذهب إليه المحقق الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص55ه‎ )1١( 
ونقل عن الإمام القرافي أنه كان يذهب إلئ أنه‎ ٠ للكن سببه خاصٌ لا يعرفه أكثر الناس‎ 
غير خارق للعادة أصلاً » وإلئ أن غرابته للجهل بأسبابه لأكثر الناس ؛ كصنعة‎ 
في‎ ) 00١ الكيمياء » واستبعد هلذا القول ابن عرفة » وعبارة الإمام السنوسي ( ص‎ 
المتن » ( ومن المعتاد : السحر ونحوهء وإن كان سببّهُ العاديٌ نادراً » خلافاً لمن‎ « 
. ) جعل السحر خخارقاً كن بسبب خاص به‎ 

(؟) ما بين المعقوفين أثبت لمناسبة السياق . 

فرق انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص0501-555 ) 

(4) للقاضي الباقلاني وإمام الحرمين ٠‏ واختار بعض المتأخٌرين عدم القدح في تكذيب 
الجماد أيضاً . انظر « شرح العقيدة الكبرل »؛ ( ص١55‏ ) 

(5) وهما القيدانٍ الخامس والسادس في كلام العلامة الشارح ٠»‏ والثاني مصرح به في حدٌ- 


55١ 


نعم ؛ يؤخذانٍ من ملاحظة المعنئ والفائدة 


2 انهة جا نال لالش ]2 لوز 01وج اهلا ل 1 1 الا اع مو - 5 


. 


الأنبياء عليهمُ الصلاة والسلام )الس دف "أ 


١ 
ْ ومراد الناظم رحمة الله تعالئ أن هما بحت اعتقادة < :أ أن‎ 


أثبت الله نبوّتهم ورسالتهم وصَدَّقَهم بإظهار خوارفٍ العاداتٍ على 
أيديهم مطابقةً لدعواهم » معجزةً للمعارضينّ » ولولا ذلك لْمَا 
وجب قبولٌ أقوالهم » ولا الاقتداء بأفعالهم وأحوالهم » ولمًا بان 
الصادقٌ في دعوئ النبرّة والرسالة مِنَّ الكاذب 

وأشارَ بقوله ١‏ تَكَوُمَا) ؛ أي : تفضّلاً وإحساناً مِنْ غير 
إيجاب ولا وجوب.. إلى الردٌ علئ مَنْ أوجبٌ عليه تعالئ 
المعجزةً كما أوجب عليه الإرسالَ » وإِلّا لبطلّث فائدة الإرسالٍ ؛ 
وهي قبولٌ قولٍ الرسولٍ والتكليفٍ الذي جاءً به ؛ لعدم مصدّقٍ لهُ 
على دعراة » وهو مبنيٌ علئ قاعدة التحسينٍ والتقبيح العقليينٍ 
الباطلة ؟ إِذْ لا يجبُ عليه تعالئ شيء لأحدٍ مِنْ خلقه ؛ « لا مْسسَلُ 


© اع 1 سان الدع 2 


عع عد رج م + 


يي سح سر سارح كوا 


عما يفعل يفعل وهم سكلور » [الأنياء : 637 . 
) وَعَصْمَةْبَارِي )200 ؛ أي : الخالتي ( لكل ) ؛ أي : لكل 


- الإمام السنوسي للمعجزة كما في « شرح العقيدة الكبرئ ح( ص 5818 ) . 
)١(‏ قوله : ( وعصمة ) إما بالرفع علئ الابتداء » أو بالنصب علئ أنه مفعول به لفعل 
محذوف يفسّره المذكور ء لا أنه مفعول للمذكور ؛ لأنه اتصل بنون التوكيد . 
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« كز اتهلجل م لعجل ا تعر ات#قلع لجعو * فتعهج ا ل 271 2ك العم امم سوا ب ل ء 


عه مسر 


واحدٍ مِنَّ الأنبياء والملائكة دونَ غيرهم مِنّ الاحادٍ ( حَتَمًا ) في 

31 0 حي 8 0 5 0 ل 5 007 
الاعتقاد على كل مكلفب » مِنْ كل ما ينقص مقامّهم ؛ مِنْ حركة أو 
سكونٍ , أو قولٍ أو فعلٍ 


<2 


والعصمة لغة : المنمٌ » واصطلاحاً ألّا يخلقٌّ الله في 
المكلّفٍ الذنبَ مع بقاء قدرته واختيارو'!' » وهو معنى قولهم 
هي لط مِنَ الله بالعبدٍ يحملهُ على فعلٍ الخير . ويزجرة عن 
الشرٌ » مع بقاءِ الاختيار ؛ تحقيقاً للابتلاء””) ْ : 


لق اع تسد لس د30 


2 


وم 11 


5 


7 
1 


تلد 3 نيما ) آله ا © 

قوله : ( مع بقاء قدرته ) وإلا كانث عجرا 

قوله ( تحقيقاً للابتلاءٍ ) علَّةٌ لبقاء الاختيار » والمرادٌ : ابعلاءٌ 
التكليف . 


واعلم : أن المشهرر عصمةٌ الملائكة مطلقاً 2 وهاروث وماروث قيل 


]01 هو حدٌ العلامة السعد للعصمة في « شرح العقائد النسفية »؛ ( ص٠7‏ ) , وقال في 
« شرح المقاصد 4( 15١/5‏ ) : ( والعصمة : هي التوفيق بعينه ) 

6 قال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص١77‏ ) : ( قال الشيخ أبو منصور 
رحمه الله : العصمة لا تزيلٌ المحنة ) ؛ يعني لا ترفع التكليف . 

(0) أي : يُبنئ للفاعل ٠‏ وضميره عائدٌ علئ الله تعالئ » لا مبنييٌ للمفعول ٠‏ وإلا لكان 
الظاهر ( حُتّمَتْ ) . ١‏ فضالي » ( ق7١1‏ ) » وعلئ أنه فعل أمر تكون الألف منقلبة عن 
نادف العيية: ا 


ردن 


رجلانٍ سما مَلكِينِ تشبيهً”" ٠‏ أو إنهما أرسلا فتن » ولم يصمٌّ فيهما 


0 فى 250 
عصيان وعذاث 


وقولهم: «أَبحَملُ فِيبَامَن يُفْسِدُ فياك ليس غيبة لمعيّن. ولا اعتراض'"". 


(0) 


(0 


ضرف 


وقال الإمام القرطبي في « تفسيره» ( 05/1 ) : ( قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وابن 
أبزئ والضحاك والحسن : « المَلكين ؛ بكسر اللام » وقال ابن أبزئ : هما داود 
وسليمان » ف ١‏ ما » علئ هلذا القول نافيدٌ ٠‏ وللكن ضمّفه ابن العربي المالكي » وقال 
الحسن هما علجان كانا ببابل مَلكين » ف ١‏ ما » علئ هنذا القول مفعولة غير نافية ) . 
بل ما ورد في خبرهما يرجع إلئ قصة ركيكة يشهد كل عقل بنهاية ركاكتها كما قال الإمام 
الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » :)1١487/”(‏ وقال الإمام القرطبي في « تفسيره ؛ 
( 57/7 ) عن أخبارهما ( لايصحٌ منه شيء ؛ فإنه قولٌ تدفعه الأصول في الملائكة 
الذين هم أمناء الله عن وحيه » وسفراؤه إلى رسله + «لَابَْسُوت اَهمَا رم وود مَأ 
مروت * [التحريم : +]ء «بَلُ عاد مُكرمُورت * لا يسيقوتم بالْصَولس وَهُم يِأَمْروء 


وسدن و ع م ل أ 0 


يَمْمَلُوَ 4 [الأنياء : 17] © # لس دَألجلَ تار لا يفتْرُونَ» [الأنياء : 67٠١‏ » وأما العقل 
فلا يتكر وقوع المعصية من الملائكة ويوجد منهم خلاف ما كلّفوه ٠‏ ويخلق فيهم 
الشهوات ؛ إذ في قدرة الله تعالن كل موهوم . ومن هلذا خوفٌ الأنبياء والأولياء 
الفضلاء العلماء » وللكن وقوع هلذا الجائز لا يدرك إلا بالسمع » ولم يصحّ ) 
يعني : وليس باعتراضٍ علئ المولئ سبحانه وتعالى من قبلهم » وقوله : ( اعتراض ) 
كذا رسمت في النسخ » وهي مجرورة بالعطف علئ خبر ( ليس ) بتوهُّم دخول الباء 
الزائدة على هنذا الخبر » علئ حدّ قول بعضهم ( من الطويل ) 
مشائيمٌ ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابُها 
فتومّم دخول الباء على قوله : ( مصلحين ) » ثم عطف علئ المتوهّم ؛ إذ الباء كثيراً 
ما تدخل علئ خبر ( ليس ) لأجل التأكيد » وانظر « مغني اللبيب »557/75 ) . 
ثم في « اليواقيت والجواهر 4 ( 5١/7‏ ) أن قولهم عليهم السلام كان اعتراضاً بعد ابتلاءٍ 
خفي من الله تعالئ » قال : ( ولو أنها ما اعترضت ما ابتليت بالسجود لآدم الذي هر 
عبد الله عز وجل ) ء» وانظر «# الفتوحات المكية » ( 1١54/9‏ ) . 


534 


و . 
بل مجرّد استفهام'') 


ووقع في كلام ابن عربئّ ‏ علئ ما في ” اليواقيت  )»‏ عدم عصمة ملائكة 
الأرضفى :وسهاء © 


وحاصل كلام السعد : أنه لا قاطمَ في المسألة9» 


ل و 


مم 0 


[وَخْصَ خَيه الخلق أن كذ نكما ا عتقيا 
0 

: ( وخخصّ + خَيْرُ آلْخَلْق ) ؛ أي : حصن الله تعالئ أفضلهم وهو 
ا نبكنا مهد صَلّن الها علو وسلو د عن سشاترهم نما لآ يتحص جد 


)012( فيه ردٌّ لما أورده العلامة السعد عن بعض نفاة العصمة عن الملائكة ؟ بأنهم هنا اغتابوا 
خليفة الله فى أرضه ٠‏ واستبعدوا فعله . واتبعوا الظرنَّ » وقالوا رجماً بالغيب » وأعجيوا 
باننسي بس اركرها »وتدرة نلف عل لطر قرع التعاصنة 1/6 . 

(؟) حكاه الإمام الشعراني في ١‏ اليواقيت والجواهر » ( ؟/ 1١٠‏ ) عن شيخه علي الخواص » 
ونقله ( 4١/7‏ ) عن القاشاني » ثم التمس للقاشاني العذر بأنه قصد الجن الساكنين بين 
السماء والأرض وسمّاهم اصطلاحاً له بالملائكة . ولعله أراد النصيّ الذي سبق في 
التعليق السالف 

(9) انظر « شرح المقاصد » (997/75١)ء‏ وعبارته : ( استقرٌ الخلاف بين المسلمين في 
عصمتهم وفي فضلهم . ولا قاطع في أحد الجانبين ) » وقوله : ( لا قاطع ) لا ينفي 
العمل بالظنٌّ الغالب ؛ وهو القول بعصمتهم » ووجوب تأويل ما ورد بخلاف ذلك » 
كذا يفهم من تأمّل سياق كلامه ٠‏ وتتبع ردوده علئ شبه المانعين من العصمة في حقهم 


م5 


ا ف ا اا الا لا ا ا ا ا اي نا 


٠‏ وه د ووم 


- 22 

8 
7 9 5-4 
أ 0-4 09 


ولا عدا . وللكنٌ المهمّ منهُ : ( أَنْ قَذْ تَمّمَا به آلْجَمِيعَ رد ينا ) ؟ 
أي خم ريّنا بنبوّته جميعٌ الأنبياء ؛ قال تعالئ 27 
ا 6 ويلزمٌ منة حَمْمُ المرسلينَ أيضاً ؛ لأنّ 

حَنْمَ الأعمٌ حَنْمٌ للأخصٌ . مِنْ غير عكس ء ٠‏ فلا تُبتداً نبوةٌ 
ولا شريعةٌ بعدَهُ صل اللهعليه وسلّمَ 


عدب جعدم - اتعو م 


م ام 


0 


( وَعَمَمَا ) ؛ أي وخصصٌ أيضاً بأنَّ ربّنا عمّما ( بِعتََهُ ) في 
الزمان والكان « نارسلة إلررات جميع المكلَّفِينَ مِنّ الإنس وال 
إجماعاً » ويأجوج ومأجوج » والملائكةٍ » وجميع الأنبياء والأمم 
السابقة ؟ لدخول الجميخ تحت قوله ماران" عليه ا 

ات بُعثت إلى الناس كاقَّةٌ » , وشموله لهم مِنْ لدن آدم إلى قيام 
الساعة ‏ وجميع الحيواناتِ والجمادات”'2 » حتئ إلى نفسه 
صلَّى الله عليه وسلَّم » وقوله تعالى ١‏ را زْسَلنَكَ إلا كاف 
لت © (سبا: 16 » وفيه رد على العيسويّة مِنَّ اليهود ؛ حيثٌ 
زعموا تخصيص رسالته بالعرب ٠‏ ومَّنْ نفئ بعثيَهُ صلَّى الله عليه 
وسلّمْ كل أو بعضاً كمَنْ نفئ الإسلامٌ كذلكَ. . فهو كافة عندَ 
الأشاعرة إِنْ كانَ مكلّفاً وبلعيهُ الدعوة 


ا ا ا اا ا يي 


١‏ > اجرج قعل انج اتساج اندجو كنع هجر )جز كنع رج ار ع ف 1 عدن جع 


ا 
: 


38 38 
8 


) وقوله : ( وجميع الحيوانات‎ ٠ ) قوله : ( وشموله ) معطوف علئ قوله : ( لدخول‎ )١( 
) معطوف علئ قوله قبل : ( جميع المكلفين‎ 


اومن 


ا لل انعا ا 1 94 عع اس مم ١ ٠.‏ 
:0 
وأمّا عمومٌ رسالةٍ نوح عليه السلامٌُ بعد الطُوفانٍ فأم؛ اتفاقع + ا 

لأنّهُ لم يَسْلَّمْ مِنَ الهلاك إلا مَنْ كان معَهُ في السفيئة » على أنَّهُ لم لأ 
١ 0000‏ 5 

يرسّل للجن م 
وأمّا تسخيرٌ الإنس والجنّ لسليمان عليه السلام فهو تسخيرُ ؛, 

نة وملك>© لا تستخية ذه 3 

0 - 

00 


مجان لاعن ماين 
8 مم به الجميعَ ) كما هو شأنَ الأعظم في الشيء ؛ كالماء 
0 افق التختييت] 
نعم منا قال سادةٌ الأول أوَكُ الفككر آخ_هرٌ العمل 
وإشارة إلئ أن فائدة غيره عند عدمه . وبعدَهٌ لا يُحتاجٌ لغيره ؟ كما قال 


اللوافي 3 [من البسيط] 


)١(‏ أي : فالمعنئ : مزاياه صلئ الله عليه وسلم لا يضبطها إجمالاً الحدٌ » ولا يحصيها 
تفصيلاً العدٌ » بل تفوقٌ وتزيد عليه ٠‏ وهلذا كناية عن كثرتها جداً . « عروسي »؛ ( ق 
16١١ا).‏ 

(؟) تقدم البيت وبيان معناه )748/١(‏ »2 وانظر معنئ أوليته صلىئ الله عليه وسلم في 
« اليواقيت والجواهر 4 (”18/7) 

() البيت الأول من ١‏ البردة » باتفاق ١‏ والثاني قال فيه العلامة محمد الطاهر بن عاشور في 
« شفاء القلب الجريح ») ( ص77 ) : ( مشهورٌ علئ الألسن ٠»‏ غيرٌ موجود في 
الشرح ) » وتقدم للعلامة المحشي حديثٌ في ذلك ( 7417/١‏ ) . 
وقوله : ( هم كواكبها ) ؛ يعني :الأبياء والرسل ملاضا الل عليهم وسَلم اجمعين 


ودين 


فإنَهُ شمسٌُ فضّلٍ هم كواكبها يظهرّنٌ أنوارّها للناس في الظُلّم 
حتَّ إذا ظهرَث في الأَفْق عم هدا ها العالمينَ وأحيّث سائرَ الأمَم 
قوله: لافلا يندا ) الحرازا تعن غيرين 20 خليتن كانبياء بنق إسنراتيل 
بعد موسئ ؛ فإنهم ابتّدنَتْ نبوَنُهُم بعده » وإرسالٌ موسئ مقيّدٌ بحياته » فهم 
مستقلُون » وأما عيسئ بعد محمد فكأحدٍ المجتهدينّ بالقرآن ؛ « لِأندِرَحٌ يدء 
وَمَنْبَلَم4 [الأنعام 20 

قوله ( والملائكة) » وقيل تشريفٌ . وعلئ أنه تكليفٌ فهل بغيرٍ 
هنذه الأحكام ؛ لما ورد « منهج الساجدٌ لا يرفمٌ رأْسَهُ "7" . أو يُخْصصٌ 
نحوٌ هلذا بغير أوقاتٍ الصلاة ؟ يحتاج كل ذلك لتوقيف . وقد بسط المصنفٌ 
هنا في « شرحه 2 » فانظره إن شكت”47) 


قوله ( وجميع الأنبياء ) ؛ أي في الغيب”"؟ » فهم نوَّابَهُ 


)١(‏ إن قلت : لِمَ خصنّ عيسئ دون إلياس والخضر علئ القول بحياتهما ؟ 
قلت : لأنه هو الذي يبرم الأحكام ويمضيها » بخلافهما » بحكمته تعالى وتقدّس 
«عروسي .)١١83(#»‏ 

)0( بعطف ( من ) علئ فاعل ( أنذركم ) ؟ يعني : وينذركم به من بلغه أيضاً . انظر « الدر 
المصون »( 0558/5). 

(9) رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة © ( ص١٠3‏ ) عن بعض أصحاب النبي صائ الله 
عليه وسلم . 
قوله : ( وعلئ أنه تكليف. . . ) إلئ آخره : أقول : الخلاف في غير الإيمان » أما هو 
فضروري لهم . « عروسي »(ق8١١).‏ 

(5) انظر « عمدة المريد » ( 997/7 ) 

2 آي.: فروحة خُلقّت قبل أرواخهم + وبلّقَت الجميع في عالم الأرواح ٠‏ وآخد عليْهم 
العهد : أنه إذا جاء زمنه آمنوا به واتبعوه » حرّر « عروسي)#(ق )1١١8‏ 


لان 


الظاهر » وإلئ ذلك الإشارة بقوله تعالئ : #وَإِدْ أَحَدَ أَلَهُ ممق لين لمآ 
َاتَسسُحَكُم ون حكتاب وَحَكمَةَ ثم ةط رطرة َي نا نت . .» الاية 


[العمران : 41] . 


وقيل : بل هنذا عهدٌ لكل باعتبار غيرو”"2 » وإلا لم يناسبٌ قولهُ تعالى 


ع م2 2 1 
0 فبهَدَنسْهُم فشر 45 [الأنعام 0 


قوله : ( والجمادات ) للكن ( الئاس ) ليس موضوعاً لما يشعل 


هن92») 


قوله : ( كاقّ للناس ) بناءً علئ أن ( كافة ) حالٌ من ( الئاس ) على 
مذهب ابن مالك7*) اوقل ##اعراة اكوم عزن اشر 00 


, ) 57//١( معاني القرآن» للزجاج‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) أقول : ممنوعٌ بحمله علئ ظاهر الحال بحسب التقدم الخارجي » وذلك لا ينافي أخذ 
العهد عليهم في اتبّاعه إن عاصروه . كما لا ينافيه اختلاف الأحكام ؛ لاختلاف أحوال 
المكلفين » تدبَّرٌ » والله الموفق . ١‏ عروسي »( ق8١١‏ ) 

(6) أي : فدليل العموم لا يشمله ولو قلنا : الناس من ( ناس ) إذا تحرّك . « عروسي » 
1١183 (‏ ) » والمراد : أن قوله تعالى : # وما مآ َلك إِلأكَافَةَ داس ميو وكذرا وَلدكيّ 
أكار لاس لا يعلمُوت* [مبا : 18] لفظ ( الناس ) فيه لا يساعد علئ إدخال الجمادات ولو 
قلنا : مشتقٌّ من ( ناس ينوس ) ؛ إذا تحرّك ؛ لأن هلذا اللفظ لم يوضع لهذا أصلاً » ولأن 
( كافة ) مختصنٌ بمن يعقل » وسبق ( 744/١‏ ) الإشارة إلى القول بتكليفهم 

(4) انظر # شرح التسهيل 9 ( 711/1 ) » وعليه : يصع لك أن تقول : ( مررث قائمة بهندٍ ) » 
وقد منعه الجمهور : وجوَّزه الإمام ابن مالك بدليل السماع في الاية » واستضعاف شبَّه المنع 
لا 0 إلا حالاً » وعند الزمخشري : أن ( كافة ) في 
الآية نائب مفعول مطلق ؛ : إرسالةً كافةٌ » وعئد الزجاج : أنها حال من الكاف في 
ا اك ؛ وانظر « الدر المصون 4( 4/ ١86‏ ) 

() يعني : علئ القول بأن ( كافة ) حالٌ من الكاف في ( أرسلناك ) 


518 


قوله : ( نفئ الإسلام ) ؛ أي : الضروريٌ منه”١‏ 
قوله : ( عند الأشاعرة ) لا مفهوم لهه”") 


قوله ها : ا 
د ا 00 


000 70 


ضبن آلَذِنَ ظَلَيُواْ مِنَكُمْ حَآصََةٌ 4 الانفل : 1٠5‏ » وعلئ كل : فلم يبلغ مبلغ 
محمدٍ صَلَ الله عليه وسلّمٌ في العموم لجميع الأنواع في حياته وبعد 


وا ؟ 


ثم ذكرّ ما يترّبُ علئ َم النبوّة بو صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
ا ( فَشَرْعُهُ لا يُنْسَحٌ بِعَيْرِهِ ) ؛ أي فيتفرّع 


00( أي : ما عَلمّ من الدين بالضرورة . « عروسي ؛ ( ق ١١9‏ ) . 

6 أي : فالمراد ما يشمل الماتريدية . : عروسي »(ق93١١).‏ 

(5) أو أن ذلك وقع اتفاقاً ؛ بمعنئ : أنه لم يكن أناسٌ غير قومه المدعرّين يومها . 
زمانه فقط » بخلاف نبيّنا ؛ فإن رسالته عامة حتئ لمن يوجد بعده ليوم القيامة 


2 عروسي 4( ق9١١‏ ا 


>37 


0 نا 


سو رسج سب 


انس ام ل ع 1 


2000 


90  +ططل‎  '١ ١ © ل‎ 


اج تجو اجو نع جو اجر انعخ زر 1ه 0 ا 15925 58451 جات المدكا ا ربعم ١‏ 


على ما ذَُكِرَ أنَّ ديه صلّى الله عليه وسلّمَ وما جاءً به عن الله عر 
دزي الأحكام #اقرالكة اراس .كاذ أويحضاً: ٠‏ لا يُرفعٌ بشرع 
غيِهٍ ؛ لا كلا ولا بعضاً » وأما نسح بعضٍ أحكام شرعِه بالبعضي 
الاخرٍ فهو ما يصرّحٌ به في قولِه رظح انض اقرعة باسمض 
6 

والشرعٌ لغةًٌ : البيانٌ . واصطلاحاً : تجويرٌ الشيءٍ أ 
تحريمة ؛ أي ا 
الأحكام » والشريعة : الطريقةٌ في الدين » والمشروعٌ : ما أظهرَةٌ 
لشرع 

والنسحٌ لغة : الإزالة والنقل » واصطلاحاً : رفع كم شرعيّ 
بدليل شرعي 

فشرعٌ نيا صلَّئ الله عليه وسلَّمَ مستمرٌ ( حَنّئ آلرَّمَانُ 
بنْسَحٌ ) ؛ أي : حتئ ينقضيّ الزمانٌ ويزولَ بحضور القيامةٍ ؛ لعدم 
تصوّر الآتي بما يكونٌ به النسخ » وعدم قبولٍ زمانٍ مِنَ الأزمنة 
المستقبّلة لوقوع ذلك فيه ؛ لقوله تعالئ « إن لدت عند ا 
السك ذل عمران : 15] + «وصن بيع عر لولم ريكاقل يبلن 
آل عمران : 40] » ولقوله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « لنْ تزال هنذه 


انظر ( ؟/ 717/8 ) 


8 


٠‏ جا لجهواجا > تالاخ كتهة ذا 


مر 
يت 775 


نجل اناف لانمل تجن الطجو ان ون عشج جو تنوه بو نع ند رعس و ا جع عبر اعد 


56 


م ولك 22007171 إمعميا تنوك + وعم > بجورو ور أ وبعوع” رجوود ل ربووع 00 ل ل 


١: 
: 


00 : الدينَ الحقّ « لا يضرّهم مَنْ ١‏ 
خالفهم حتئ يات أمر الله )230 0 
ع ذو شر امعد 2 اهسحا نز 1408117 30315 قادار؟ لجعو > القع و سو اوعممر لجعو معي رإحعة ١‏ 
قوله (فيتفّعٌ ) جمعٌ بين الفاء والتفريع - مع أنه عوض عنها - 
قوله ( واصطلاحاً : تجويرٌ الشىءٍ ) تعريفٌ للشرع بالمعنئ 
المصدريٌ”' ؛ أي : التشريع » أو مبنيئٌ على قول الناصر علئ المحليٌ”” : 
(العوار والتسور يد شتى ع وعد بالذاف )0 فانظره 
قوله (جائزاً) ؛ أي غيرَ حرام » فيشمل المندوت والمكروه 
والواجب 
قوله ( الطريقة في الدين ) قال الشيخ©) ١(‏ في » بمعنل « من ) 
البيانية ) » ولعل الأحسنّ أن الدين بمعنئ التديّنِ » وهو ظرف مجازيٌٍّ 
للأحكام 
( رفعٌ حكم ) خرج رفمٌ الإباحة الأصلية*) 
2010 رواه البخاري ( ١لا‏ » ).؛ ومسلم ٠١17(‏ ) من حديث سيدنا معاوية رضي الله 
عنة . 
زفق انظر الفرق بين المعنقى المصدري والحاصل بالمصدر (١/8؟0).‏ وهو كالفرق بين 
الاك لو ا لوا ب اا ل 
يعني « حاشية ناصر الدين اللقاني علئ شرح المحلي لجمع الجوامع 


0 يعني : العلامة علياً الصعيدي العدوي في درسه ؛ إذ ذليس في « حاشيته ؟ 
(5) يعنى : المأخوذة من العقل . مفادٌ ١‏ عدوي 4( ق ١8١‏ ) 


َس 


قوله : ( بدليل ) خرج رفعة بمانع التكليف ؛ كالموت 


قوله : ( حتئ الزمان ينسح ) حتئ هنا : ابتدائيّةٌ فيها معنئ الغاية 


قوله : ( # إِنَّ ليت عند َه آلْإِسْكَمٌ * ) جملة معرَقةٌ الطرفين . فتفيدٌ 
الحصرّ » ولا ينبغي التوقفث في دلالتها الذي في « حاشية » شيخنا 


ايعد ع3 


قوله (هذه الأمّهٌ ) باعتبار طائفةٍ منها » قيل ينحازون لبيتٍ 
المقدس ء وروي « بالعَْب 026 ففْسُرَ بالإقليم المعلوه”” » وبالدَّلُو 
1 0 

: (يأتيّ أمرٌ الل ) ؛ أي يلك نيانة #قلايناض ها اورى تقوم 
0 ل" ويحتمل أن المراد بأمر الله الريح اللي 
التي يموثُ بها المؤمنون قبلُ) 


010( حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق ١١١‏ ) » وعبارته : ( تأمّل وجه الدلالة ) » ثم 
قال : ( المراد : إن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان ) 

(؟) روك مسلم ( 1975 ) من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً : « لا 
يزال أهل الغرب ظاهرين علئ الحق حتئ تقوم الساعة » . 

() يعني أهل المغرب حقيقة » قال الإمام القرطبي في ١‏ المفهم » ( 7514/7 ) : ( قال 
أبو بكر الطرطوشي في رسالة بعث بها إلى أقصئ المغرب بعد أن أورد حديثاً في هنذا 
المعنين ؛ قال والله تعالئ أعلم ‏ : هل أرادكم رسول الله صائ الله عليه وسلم » أو أراد 
بذلك جملة أهل المغرب ؛ لما هم عليه من التمسّك بالسنة والجماعة » وطهارتهم من 
البدع والإحداث في الدين ٠‏ والاقتفاء لآثار من مضئ من السلف الصالح ؟ ) 

(4) قاله علي بن المديني . انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم » ( 58/17 ) 

(5) رواه مسلم ( 1955 ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(5) هو من تمام الحديث السابق . 


يفنا 


ا 


٠ 8‏ 9# > اتعوع .جود أ ]خوج ؟ لجوج > اخسو د 5 | تع2 5 عم 16 جوم 2 ولعو اوجو ا الامو لمعمو ا اج ١‏ 
8 

٠ 2 0: 7 8 0 8‏ 
ع [وَنَْشُهُ لِسَرْع غَيِرِهِ وَفَغْ حَتْماً أَذَّلَ أن مَنْ لهُمَنْعْ 
8 

8 وَنَمح بَعْض شَرْعِهِ بالْبْضٍ أَجِرْ وَمَا في ذا لَهُ مِنْ عْض] 
٠‏ أشا- 5 9 

9 لم أشارَ إلئ الردٌ علئ اليهودٍ والنصارئ ومَنْ جر مجراهم ؛ 
1 0 5 . .عه 0 005 5 رورا ه 2 

ٌِ حيث زعموا أن شرع نبيّنا صلئ الله عليه وسلم لم يَنسّخ شرع أحد 
7 م م م 42 0 1 . 5 . 

و الاسايما كواب لوسك ادإ وش نكا بمخفر 


صلَى ال" عليه وسلُمّ ( لشَرْعٍ ) كل : نبي ( غَيْرِهِ ) صلّى الله عليه 
وسلَّمَ ( وَقَعْ حَنْماً) ؛ أي متحدّمأ سنا ايه اناري ؛ لقوله 
تعالى اومن يَبَيَّعْ عر الْإِسَلعِ رينًا من يِقَبَلَ هِنْهُ ...* الاية 
ل لي 
التواتر”") 

ومرادُةٌ رحمّه الله تعالى : أنَّ النسحّ جائرٌ عقلاً واقعٌّ سمعاً 
بإجماع المسلمينَ » فلذلكَ دعا على مَنْ منعَهٌ بقوله ( أَدَلَ أن" 
مَنْ لَه مَتَعْ ؛ ؛ أي ألحقّ الذلّ ونفئ أنواع العزّ عن الذينَ منعوا 
نح شرع نينا صل اله عليه وسلَّم لشرع غير ؛ توسّلاً للقولٍ 
بنفي نويه صأّئ اللهُعليه وسلّمَ . 


ا اي ا ل 0 


3 
5-3 


8 تعجر عع 3 


+ + لكر اتسدجرج الطجزج اجوهجرج انعجر انبرو مجر نر انعد لج تج مس اجام لمر لدان 


5-3 
3-35 


عد 4 ؟ 


أي : بلغ القدر المشترك منها مبلغ التواتر . ١‏ عدوي ؛(ق 15١‏ ) . 


8 


ثمَّ شرع في بيانٍ مفهوم قولهء ( فشرعْةُ لا يُنْسَح بغيره) 
فال > زه 44 إن #بررتوم من اولض )لكام( شرعي 
صلَّى ال عليه وسلَّم ( بِلْبْمْض ) ؛ أي بأحكام بعض شرعِه 
الآخر. . ( أَجِرْ ) ؛ أي : اعتقذ جر الرتوس اكيم 
وشَمِلَ البعض المنسوخ وجوت معرفته سبحاتةُ وتحريمٌ الكفر كما 
هو مذهبٌ أهل الحقٌ”'' » ومفهومُّةُ : عدم وقوع نسخ الجميع » 
وهو صحيمٌ إجماعاً ون كان كل حكم شرعيٌ قابلاً للنسخ كله أو 
بعضاً على المختار . ْ 

وشَيِلَ البعض القرآنيّ أيضاً » خلافاً لمَنْ منعَهُ ؛ كأبي مسلم 
الأصفهانخ”") 

( وَمَا في ذا لَهُمِنْ غَضٌ ) ؛ أي : وليسّ في هلذا الحكم العام 
- وهو تجويرٌ نشخ بعضٍ أحكام شرع نبيّنا محمدٍ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ بالبعض ولو قرآنيّةٌ - مِنْ نقص يقتضي امتناعة . 


0 ل ادم 


انعجر تعجر سجر تعجر )جمد انعجر تسج ) ند نم12 


يعني : جواز نسخه ء لا وقوعه كما لا يخفئ ٠‏ وفيه ردٌّ علئ القائلين بتحسين بعض 


الأحكام عقلاً » وأنه لا يجوز نسخها . 


هو محمد بن علي الأصفهاني المعتزلي المفسّرٌ . قال القفطي في ١‏ إنباه الرواة » 
(144/8) : ( صتّف التفسير ٠‏ وكان عارفاً بالنحو » غالياً في مذهب الاعتزال » آخر 
من حدّث بأصبهان عن ابن المقرئ » سكن باب كوشك » ومات سنة تسع وخمسين 


وأربع مئة ) . 


” 


عجار تسج الماع و جد 15 جاع جم جا اتجمد اجام الع امع امع امس امسج بجعم د 4 


« لوا © 
خم 


ل اينم 


وشهل. البعضن في ١‏ النظم » ناسخاً كان أو منسوخاً نشخ 
الكتاب بالكتاب ؛ كحكم 8 وَالَدِينَ يُتَوَيوَ مِنحكُمْ وَيُدرُونَ أَرْوجَا 
م خم 5 م ورممة 


وَصِيّة لأَروجهم 4 [البقرة : 14٠‏ بحكم # وَالِّنَ يوون منَكُم ويَذَرُونَ 


' 
ته عد 46 ع رسع 
: 
ُُ 


امد 


5- 
اليل 


و 
8-- 


ل نار اندر 
اعد 2 


ازوتجا بتريصن زبعة شمر وَعَشْرًا # [البقرة 84] + لتأخُرها 
تقولا وذ سدقت بلار: ونس الس بالسنّة ؟ كحديث : « كنت 
نهِيتُكم عن زيارة القبور » فزوروها “2 . والسنّهَ بالكتاب ؛ 
كحكم استقبالٍ بيت المقدس الثابتٍ بالسئةٌ الفعلية باستقبالٍ الكعبة 
الثابتٍ بقوله تعالى- طكَرلٍ يَمْمَلك عر التنجد الَْار 4 
[البقرة : 185] » والكتاب بالسئّة ولو آحاداً علئ الصحيح ٠»‏ تخلاقاً 


و 


مَنْ منعَةٌ ؟ كجواز الوصيّة للوالدين والأقربينَ الدال عليه قولة 


لخم 


ل ا 


جني لجعو 2 هجر 5 كدوم 11 تجهب 


3 
اد برعم > لمم 


ل 
2 


ا ا 


آر” و 0 00007 _ 4 م« سام مس سا سردي دل لظ 2 

تعالى # كيب عَلَيَكُمَ إِدَا حَصَرَ أحدكم الْمَوَتُ إن ترك حَيرًا الوَصِيَة ‏ نا 
0 

كس رمء ‏ رمج 22س سلس 0 1 
لِلواِلِدينٍ وا فين # [البقرة : ]١8٠‏ بحديث ( لا وصيّة لوارث للق 5 
٠ 9‏ 


والحقٌّ أَنَهُ لم يقغ إلا بالسنّه المتواترة 


3 


ف ا ا ان لك 


فر در انعد رتم1 تدسج ع + 


٠. 


قوله : ( توسّلاً للقولٍ بنفي نبوّته )”© لعل وجهّة : أنه أخبر بنسخهء 
فيقولون: ( الكاذبٌ لا يكون نبي ) لعتهم الله تعالى» أو يتدرّجون في التكذيب 
)١(‏ رواه مسلم ( /ا/91 ) من حديث سيدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنه 
(؟) رواه أبو داود ( 787١‏ )» والترمذي ( 7١٠١‏ )ء وابن ماجه ( ١17‏ ) من حديث 
سيدنا أبى أمامة رضى الله عنه 
1 أقول : الأولئ : توسّلاً للقول بنفي عموم رسالته «عروسي »(ق4١١)‏ 


8 


قولة ( كما هو مذهبٌ أهل الحقٌ ) مقابله : أن الكفرَ قبيحٌ عقلي . 
ووجوب معرفة الله تعالى حسنٌ عقليٌ » فلا يصخّ نسخهما 

قوله : ( عدم وقوع نسخ الجميع ) إن قلت : كلام المصنف في 
الجواز . 

قلنا : كأ الشارح جعلّ كلا من الجواز والوقوع ملتَمتاً له » فقولةٌ أوَلاً 
( يشمل وجوت معرفة الله تعالئ ).. التفت فيه للجواز » وقوله 
( وأفهم. . . ) إلئ آخره. . التفت فيه للوقوع ٠‏ وعليه يظهرٌ ذكْرُ البعض في 
كلام المصنف ء تايا" 00) 1 


0 


قوله : ( علئ المختار ) مقابلهٌ : لا يُعقل نسْخ الكلّ ؛ لأن من جملة 
الأحكام وجوت معرفة الناسخ والمنسوخ » ولا ينسح ما يبت النسحّ 

ِ ه 2 3 يه 2 ره 

وأجيب بأن المعرفة تتحقّقٌ . فإذا وجدّث لا ضررٌ في ارتفاع 
وجوبها » ويظهرٌ تفرّعٌ ما هنا علئ ما يأتي من النسخ لغير بدلٍ”" » وإلا فلا 
بِدّ من حكم ناسخ ء فلا يُعقلُ نسخ الكلّ » فتدبّر . 

قوله : ( خلافاً لمَّنْ منعَهُ ) تمسّكَ بأن القرآن قطعئٌ » فلا ينسح بآحاد . 

وأجِيب : بأن القطعية مئنة + لا دلالثة » للكر أنت خبية بأن الدّلالة قد 
)١(‏ محصّلُهُ : التنافي في كلام الشارح والمصنف » بل في نفس كلامه ؛ حيث فرض كلامه 

أولاً في الجواز الوقوعي ٠‏ وثانياً في الجواز العقلي . والجواب : أن مراده الجواز 

المصاحب للوقوع ؛ بدليل قوله ( واحكم به... ) إلئ آخره . فقوله : ( يشمل 

وجوب معرفة الله . . . ) إل آخره ناظرٌ للجواز فقط . وقوله : ( ومفهومه ) ناظ* 


للوقوع بالفعل ١‏ ففيه توزيع . ١‏ عروسي »(ق9١١).‏ 
(؟) انظر ( 515/5 ) 


يفف 


تكونٌ قطعيّة ؛ كآية الاستقبال20 , فالحقٌ أن يقال : لا مانم من نسخه بالآحاد . 

يي ل ا 
لْنَطِلٌ#[نصات : +:] 7" » وفيه : أن النسمّ ليس من هنذا القبيل » ولعله يقول 
في ]ج40 © ما تَمْسَحْ هن ءَايَةٌ # [البقرة  ]١٠١5‏ : الشرطيّةُ لا تقتضي 
الوقوع*» ٠‏ أو يحملة علئ معنن آخبر , فلينظ:" 


٠‏ عجرب مجر اناسكرة انعجر اتعمهرج الجر اندر امسج لععدجرة الممب ع لسع حول 


كما شَمِلَ أيضاً : 


اا يا نحو ا د 


. ]١84 : يعني : قوله تعالئ : #هَوَل وَجهَلَك سَظرَ ألْمَسْجِدأَلَْرَارٍ © [البقرة‎ )١( 

(1) سبق تعليقاً قريباً أنه آخر من روىل عن ابن المقرئ بأصبهان » وللكنه غير مشهور بالحافظ . 

(5) وُذ : بآن الضمير في قوله : #الا يَأِيِ4 راجع لمجموع القرآن » على أنَا لا نسلّمُ أن 
النسخ باطلٌ ٠‏ بل إيطالٌ » والمنفي عن القرآن لحوق الباطل » لا الإبطال . « عروسي » 
(ق9١١).‏ 

(4) يعني : إن اعتّرضَ عليه بها وبكونها ظاهرةً في جواز النسخ . 

) 199/1١0 انظر‎ )5( 

(7) تأوّل أبو مسلم الأصفهاني هذه الآية بوجوه غير ما ذكر هنا ؟ منها : أن الآيات 
المنسوخة هي الشرائع في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل ؛ كالسبت والصلاة إلى 
المشرق والمغرب مثلاً ٠‏ أو أن النسخ نقلهُ من اللوح المحفوظ » وتحويله عنه إلئ سائر 
الكتب » وأن النسخ لو وقع لكان إلئ خير منه » وقد أورد هنذه الوجوه وردّها الإمام 
الرازي في « مفاتيح الغيب »( 118/5 ) . 

023020 رواه مسلم ( ١457‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 


574 


)جو ا انعم ةل لل 18 ع نا سرج جع بسع ل + 
7 ااه لوا 000 3 ء 5 

وما نسخت تلاوته دون حكمه ؛ نحو ( الشيخ والشيخة إذا - 

2 با 

1 بص ايه اس اس 00 )١(/‏ :- 20 3 

ا : |1. بر 1 و 0 >. د() 2 

يتل ٠»‏ فرجم النبيٌ صلئ الله عليه وسلمَ المحصنين 0 

شق 

و .- وو 37 8 5 1 507 روم دس و سل 3 

وما سع حكمه دول تلاوته : كاية « وَالَذنَ وو 2 


و 


ِ ل 2 9 7 0 4 
هنكم ويذروت أزويجا وصِيّة لز 'جهم # افر ب 7 © سبح 


والنسحٌ إلى بَدَلِ ؛ كما في آيتي ( الأنفال )”*) 
ل سسا سس رس 


وإلئ غير بَدَلِ ؟ كقوله تعالى 9ايَا ادبن اموأ إذا تيمم 


امل عل اكه أفهعلة لتودعل 5512 


جيه 


أليَسُولٌ © الاية انا 0م إن وجوت تقديم الصدقة على : 
مناجاته صلَّى الله"عليه وسلّمْ نسح بلا بدلٍ : 


)١(‏ رواه النسائي ذ 3 انسفن العيرى 116 )نين احزيعا سانا اه لق كدب وف امن 

إفة روا الشاري 5ه )م ريتك 154510 ) م سديك سد ياعم رهين الشاعنة:. 

(9) أراد : تمامها ؛ ؛ وهي قوله سبحانه : ##مَجَلعًا إلى الحولٍ عير راج فَإِنْ حَرَجَنَ ملا ناح 
عَبِحكُمْ ف مَافعَانت عر ف أَنمُسهرك من مَعْرُوف وَالّهُ ع عر ححك4 

() رواه البخاري ( بسا م رض 1ك و 

(0) وهما قوله سبحانه : : « إن يكن ينك عِْرُوتَ دروف يَمْلِيُوأ أ َ تين وَإن يكن منحكم هاعد 
ل ا الم حَنكَ آله ع يمل َك فيك 
َعَم ني يَنحكُم يَأئدُصَايرَة يَمْلِيُوأ مِأئيي وَإِن يكن يسك أل يَمْبوا لمن بِإِذْنِ لَه وهم 
َلصَّديرِنَ4 [الأنفال : 5058] . 

(7) والاية بتمامها : « ييا الَدينَ اموأ إا تيمم ارس 


لله كن عبواية انحر 412 


مده يي اث يت م - 0 


خرف 


+ اع مجك إحسمن > تنصدد > اتعدور بعم و إج مم1 ا العوق © وتسوح ا رتعور 7 ل مو درا ودعو وهر ا العدوا ونصو ١‏ 1 
1 1 1 و 0 7 ١‏ 
والبدل فى هذه الاية: الجواز المطلقٌ الصادق بالإباحةٍ والاستحباب. ا 


مشج اناسع زج انشظاكلة نجل الجعدن 7 لنعوجزكفهدجز عد 71118 لع ينهد ا عمدااك الا يج ا نا 


قوله ( وما نُسحَتْ تلاوتهُ دونَ حُكْمهِ ) إن قلت لا يدخلٌ هنذا في 
تعريفه السابق ؛ بأنه رفع حكم 

قلتُ : مرجعٌة : نسح ثبوت أحكام القرآنيّة للمتلرٌ 

قوله ( تقديم الصدقة ) علئ الفقراء بما تيسَّرَ تقوّباً إلى الله تعالى”"2 ؛ 
00 0 2 0 2 
ليطهّرَهُ حتئ يكون أهلاً لمناجاته صلئن الله عليه وسلج*"© » ولاستلزامه قلة 
الأسئلة””“؛ فإن في السكوت رحمةٌ ؛ كما وردً : ١‏ اتركوني ما تركتكه 2106 
« إِنَّ الله سكت عن أشياء رحمة لكم 200 » وقد شدَّدَ بنو إسرائيل في السؤال 
عن البقرة » فشدَّدَ عليهم بضيق صفاتها حتى غلثْ 


)١(‏ قوله : ( علئ الفقراء ) كذا في النسخ » ولعلها : ( إلئ الفقراء ) » أو : ( علئن المناجاة 
إلى الفقراء ) » والله أعلم 

(1) قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » ( 797/54 ) : ( هنذا التكليف يشتمل على 
أنواع من الفوائد ؛ أولها : إعظام الرسول عليه السلام وإعظام مناجاته ؛ فإن الإنسان إذا 
وجد الشيء مع المشقة استعظمه » وإن وجده بالسهولة استحقره ) . 

() أي : لعدم تير ما يقدمه كلَّ وقت . « فضالي » ( ق؟١٠‏ ) . 

)2 رواه البخاري ( 788/ ) » ومسلم ( 17797 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه 
بلفظ : « ذروني ما تركتكم » إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. . . » الحديث . 

(5) رواه الدارقطني في ١‏ ستنه ؛ 17970 ) ٠‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( -)1١5/٠١‏ 


لا 


ذه #8 #8 8 ا ل * 9 8 8خ ا 8 8 8 8ه 8ع 8 


:سوق 0 * 
خخ ع اج * # اه # ج ا # # # ع # # # 


47 ار در ,جر نا ودر ار م ب ع ا سا ع 0 
وه 1 ور راي 58 م م 0 78 عوامث م 9 
[ومعجزاته كثيرة غرَرُ منها كلام الله مغجز البَشَرٌ] 58 


3 


ده موو ع اعد عجعج لجع مد د 411 ا ف )تددر عه عه 


- 5 ير ماسر 1١)-‏ نيم 2 3 
ولمًا أنهن نصَفَ المنظومة("2 , وقدم الكلام علئن وجوب 28 


الإيمانٍ بمعجزات الأنبياء عليهمٌ الصلاة والسلام. . نيه هنا على © 
كثرتها لنبيّنا صل الله عليه وسلم دونَ غيره بقوله أوَلَ النصب 5 
ني ُُ 
رو : 3 و ع 

( ومعجزاته ) ؛ أي خوارق العادة الظاهرة علل يده 5# 


صل الله بعلن 0 الدَّالَةٌ على صذق نبوته. . ( كَثِيرَةٌ ) كثرة 
ماو 3 | جات أحل غده الأنساء م ل مد 
م م2 ع« عبرو من جيا2 مع - دهم 


تتعةة 13+21 - 


2 2 0 62إك 1 9 
وقصر مذته . وذلك أدل دليل عل مزيد عناية الله به » وهو *: 
دليل مزيدٍ التشريف ؛ كشق صدره الشريف وإخراج العلقةٍ التي 0 

و 2 7 

7 5 . ه س| () 0 1 200 5 م 

هي حظ الشيطان من قلبه ؛ وإخباره عن المغيّباتِ ؛ كبيتٍ ظٍٍ 

1 سجج سمج سج سج اسسجج سد جسم روسج سج نس ومس نسبو نسب ند ١ ١‏ 


حِ من حديث سيدنا أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . 

» حقيقة ؛ إذ المنظومة أربعةٌ وأربعون ومئة بيت » وقد انصرم منها اثنان وسبعون بيتاً‎ )١( 
. والبيثُ هنا أوّلٌ نصفها الثاني‎ 

(؟) رواه مسلم (177) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وكان يومها 
صلئ الله عليه وسلم غلاماً يلعب مع الغلمان » فهو إرهاص ٠‏ وروئ اليخاري 
(7547 ). ومسلم ( 177 ) شقٌّ الصدر الشريف أيضاً عند الإسراء والمعراج من حديثه- 


54١ 


ف سكل اتوسنات اتويات اجصود > جعمدزج ارمع 5 ازومة| 5 إقعدو7 تعدو اوس اسك السو جم اج * 


ا المقدس وما فيه حينَ تردّدِهم في معراجه وسؤالهم لهُ أن يصفة”"», : 
: وكانشقاق القمر” » وتسليم الحجر والشجر عليه" » وتكليم 8 


> معدن 7 اجهم جر اجو جرع جور جم )جو 7 جع ع او عاسو لع اس ع ل 


5 أيضاً رضي الله عنه » وبذلك تعلم : أن حظ الشيطان انرْع قبل النبوة وثبوت العصمة ٠‏ 
بل زمنّ الطفولة ؛ لتحقيق تمام العصمة 
قوله ( كشق صدره. . . ) إلى آخره : إن قلت : ذلك ينافي العصمة علئ تفسير العلقة 
بنكتة سوداء حاصلةٍ من إلقاء خرطوم الشيطان علئ القلب ووسوسته له 
قلت : ذاك على أن المراد بالعصمة عدم العمل بمقتضئ الوسوسة ٠‏ فتدبّر 
ووقع ذلك أربع مرات - يعني شق الصدر الشريف ؛ عقب الرضاع » وزمن 
المراهقة ؛ إرهاصاً » وعند الإسراء » وقبله عند النبوة ؛ معجزةٌ ؛ ليظهر كمال طهارته 
صلئ الله عليه وسلم . « عروسي »(ق93١١).‏ 

)21 رواه البخاري ( 78857 ) » ومسلم ( 17١‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما » ولفظه ١‏ لما كذّبتني قريشلٌ قمثُ في الحجر ٠‏ فجلا الله لي بيت المقدس » 
فطفقتٌ أخبرهم عن آياته وأنا أنظرُ إليه » ١‏ 

(0) رواه البخاري (51131). ومسلم (٠٠58؟‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عده 
قوله : ( كانشقاق القمر ) ؛ أي نصفين في السماء . فصار نصفه فوق جبل 
أبي قبيس ٠‏ والثاني علئ جبل قينقاع » وذلك حين سأله كمّار قريش شقٌّ القمر » ققال 
لهم : إن حصل ذلك تؤمنوا ؟». فقالوا : نعم » فدعاالله » فشي له » فقالوا 
سحر ء ثم قالوا : نسأل أهل الآفاق : هل رأوا مثلنا » أو إن السحر إنما فعله بنا فقط » 
فسألوهم ٠‏ فقالوا نعم ». فقال الكفار : هنذا سحر مستمرٌ ؛ أي : عام . « عروسي » 
)١1١3(‏ 

() حديث تسليم الحجر : رواه مسلم (//ا1١5؟‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما » وحديث تسليم الشجر رواه مسلم )73١١5(‏ من حديث سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضاً 


18 


(010) 


220 


فرهة 


ع 


2 


فى 


الظبية''2 » وتسبيح الحصا في كمه" » وحنين الجذّع الذي كان 
3 يخطبٌ عليه قبلَ اتخاذ المنبر”" » ورد عين قتادةً حينَ سالّث على 
خدّه فكائث أحسر عينيهة وأحدّهما ا ( وشهادة الضتٌ 
كع وغير ذلك ممًّا لا يُحصئل » ولذا 07 بالكثرة 
المطلقة عن التقييد بعددٍ معيّن أو مبهه"'' ؛ إيماءً للعجز عن 
الإحاطة يها 
رخ 
وقولةٌ : (عُرَرْ) ؛ أي واضحاتث مشهورات » ( منهًا 
كلام آنل ) المسمّئ في عُرْفٍ الأصوليينَ بالقرآنٍ ؛ وهو النظكٌ 
المنرَّلٌ عليه صلَى الله عليه وسلَّمَ » المتعبّدٌ بتلاوته » المتحدّئ 


ع ٠.‏ ووكرح انهه اتعجبر ‏ 1تجم 
0 


< 
1 


كيت ب 


رواه أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( 777 ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ (5/ 4 ) من 


حديث سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه . 


رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » (414؟١ ٠‏ 2051 ) من حديث سيدنا أبي ذر 


الغفاري رضى الله عنه . 


رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (17701)ء وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة ؛ 
(0١).ء‏ والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ ( 76١/7‏ ) عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 


جده سيدئا قتادة رضى الله عنه . 


رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط ؛ (0445 ) ». و«المعجم الصغير» (9548)ء 
والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة »؛ (757/5) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 


عدةه . 


قوله : ( بعدد معين ) كألف ومئة » ( أو مبهم ) كألوف ومئات . « مَلُوي ؛( ق59) . 


وذكلنا 


* اكع القعسا ل إممعد > الماك الوا الع ات 27 امهوكر 2 العمد ‏ لشعم ا ل لعي الع لعا جم ١‏ 1 


ل امي 


احور 
ا 


1 1 8 
بأقصر سورة من للإعجاز”'" ٠‏ وأمًا في عُرْف المتكلمين'") 


المتضيتن 


3 فالمسمّئ به : المعنئ النفسييٌ القائم بذاتِه تعالى » المدلولٌ للنظم 
ِ المترل: : 
4 


2 


0-0 
2-6 


موته صلَّى الله عليه وسِلَّمَ إلى يوم القيامة”" ٠‏ ولا يخرج عنةٌ شيء' 
اشوا انعا رست ناذا لمع عله وي : 
( مُعْجِرٌ ألبَسَرْ ) ؛ أي الذي صيّر كلّ فردٍ مِنْ أفراد الإنسانٍ 
البادي البشرة ‏ يعني الجلدَ ‏ عاجزاً عن معارضته والإتيان 


ل ينين 


م 


اججمع ع 


0 2 


بمثله » بل كل المخلوقاتٍ كذلكٌ بالإجماع ؛ #قُل لَينِ أَحِتَمَحَتِ 


مو 


وهو أفضلٌ معجزاته صلَّى اللهعليه وسلَّمَ وأدومُها ؛ لبقائه بعد 
ل 
2 


5 


إلقعه بذ عن 


حصمر 
- 
اه 


انظر « التلويح علئ التوضيح ؛ ( 00/١‏ ) ء قوله : ( النظم ) ؛ أي : المنظوم ؛ أي : 
المركب الذي بين تراكيبه مناسبات خاصة . وحقيقة الإعجاز : العجز » استعير للازم 
اللازم ؛ وهو إظهار صدق النبيى صالئ الله عليه وسلم ؛ لأنه المقصود بالذات . 
#مَلوي 1593()6) 
قوله : ( المنزّلَ علئ محمد ) خرج به الأحاديث غير الربانية » والتوراة والإنجيل مثلاً 
«عدوي»(ق84١)‏ 

000( وليس مراداً هنا . « عدوي ؛ (ق 1١54‏ ) ؛ إذ لا خفاء أن الإعجاز راجع للنظم 
الحادث ؛ لإحالة التحدي بالقديم . 

(*) قال الإمام البوصيري : زه الققيف» 

فانقضت آي الأنبياء وآيا تك في الناس مالهنٌ انقضاء 

انظر « المنح المكية »( ص 559 ) . 

)0 أي : تعييئاً . : مَلْوي ؛(ق 19 ) 


نا 


4 87[ تجزم انس ر اجومبر نمي اع 


000 


2232) 


الا 0 الى 

1 لولمه 1 د عام 37 مي سه مع رورم : 
لاض وَالْحِن علج أن ينو بِمِثلٍ هلذا لمان لا ينون مله ولو رت بعطهم ٠‏ 
3 

1 


عض ظطهيرا 4 [الإسراء 48]. خصن الإنسنَ والجن ع اللذان 
يُتصرَّرُ منهما المعارضةٌ » واقتصارٌ الناظم علئ البشر لأنّهِم هم 
الذينَ تصدّوا لذلكَ بالفعل » ولو فرضَ من الملائكة معارضةٌ 
لكانوا كذلكٌ أيضاً 

والوجهٌ الذي أعجرّ به : هو كوه في الطبقةٍ العليا مِنَّ الفصاحة 
والبلاغة علئ ما يعرفةُ فصحاءٌ العرب وعلماؤٌه”" ‏ ممّ اشتماله 
علئ الإخبار عن المغيّباتِ الماضية والاتية » ودقائق العلوم 
الالنوكة » واحؤال اننيد والمعاد + وعين ذللك بكلا يحمي ناف 
كي ذهة: إلةالمدهوة:. 


عو 


ولا خلاف أَنَهُ بجملته معجرٌ . إِنّما اختلفوا : في أقل ما بقع بم 


ل 


اا 21 


0 
5-32 


دا افهطهر لناهجرج) »جر امسر امور جره 


الإعجاز منْ أبعاضه ؛ فَعَالَ القاضي عياض ( إن قله و 


إذ بهاذا وقع التحدي » وبه تعلم ضعْفَ من اختار كون إعجازه بجملته ؛ بمعنئ أنه 
لا يتناقض علئ طوله ٠‏ أو بإنبائه عن المغيبات ٠»‏ أو بموافقته لقضايا العقول » وهو وإن 
كان فيه كل ذلك. . للكن لم يقع بذلك تحدّ » وأما من قال : إعجازه لأنه قديم » أو أنه 
عبارة عن الكلام القديم.. فلا تعويل علئ قوله ولايصحٌ ؛ إذ من شرط المعجزة 
حدوثه » ثم القديم يمكن أن يعبّر عنه بكلام ليس غاية في الفصاحة والبلاغة . انظر 
« شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 0860 ) 

أي من مكارم الأخلاق 2 والإرشاد إلئ فنون الحكمة العلمية والعملية » والمصالح 
الدينية والدنيوية ٠‏ علئ ما يظهر للمتدبرين » ويتجلئ على المتفكرين » أفصح بذلك 


والده رحمه الله تعالئ ونفعنا به آمين . « عدوي »( ق ١4‏ ) 


1706 


١ 2‏ واج اتاسجوج اع انبر ال إلا ا 2 جع 1 0 ال ا 


« إن أعطيناكَ الكوثرَ » » أو آي أو آياثٌ في قذرها )”2 » وظاهِرٌ 


0 واختارَهُ جمهورٌ أهلٍ التحقيقٍ . 
٠‏ صا تاتسسهر ج اجممجر تتعسكرج تعد جرة اجسج سر عر اجر عد مس عي ١‏ 
قوله : ( وتكليم الظبية ) الحقٌ : أنَّ حديث الظبية موضوعٌ لا أصلّ له » 
كنا قور شحنا( 


و 
به 

كلام الأستاذ أبي إسحاق أن أقلُّ أقصر سورة من أو ثلاث آياتٍ ف 
ا 

4 


قوله ( ولا يخرج عنهُ شيء مِنْ معجزاته ) إن قلت : ما معنئ دخولٍ 
حنين الجذع فيه مثلاً ؟ 


» مجرد مقالاته‎ ١ الشفا» ( ص١7 ) ء وهو اختيار الإمام الأشعري كما في‎ ١ انظر‎ )١( 
.) ١الهص(‎ 

(؟) انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص2886 ) » وعبارته : ( والذي ارتضاه أبو إسحاق : 
انال غتعاز نما يساق نكر ماين الكلام. )سنت بين فيه تفاضل خوي العلاعة + وجلذا 
لا تبن إلا فيما طال من السور بعض بعضّ الطول » وهلذا لا ينضبط بحروف وكلِم » » وإنما 
نضاد في مفله لك التتعارك من آهل الخيرة والدزاية بالتلاغةوالنظم )..,توانظر ( مجرد 
مقالات أبي الحسن الأشعري » ( ص8ك7١‏ ) . 

(*) يعني : في الدرس ؛ إذ لم يزد في « الحاشية 4 علئ ذكره مخرجاً » والمختار : أن 
الحديث ضعيف وليس بموضوع ؛ قال الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة 6 
(777) : ( حديث تسليم الغزالة : اشتهر علئ الألسنة » وفي المدائح النبوية ٠‏ وليس له 
كما قاله ابن كثير أصل ٠‏ ومن نسبه إلى النبي صائ الله عليه وسلم فقد كذب » وللكن قد ورد 
الكلام في الجملة في عدة أحاديث يتقرّئ بعضها يبعض » أوردها شيخنا في « المجلس 
الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر ؛) ؛ يعني : الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
#اموافقة الشير الخبر. في تخريج أحاديث المختر 0/١:‏ )ء وقد قال عن بعض 
طرقه ‏ وهو دليل ضعفه ‏ : ( لو ثوبع لحكمت بحسنه ) » ورواية البيهقي له في ١‏ الدلائل » 
دالة على أنه لم ينزل عنده عن رتبة الضعف كما نصصّ علئ ذلك في مقدمته 


اين 


قلت فى « حاشية العلامة الملوي » إشارة لجواب ذلك ؛ وهو أن 


2# ره دو مس > صصص به‎ 1 2 ٠ 
فى القران : #وَاللّهُ عل حكن عَىْءِ قََدِرٌ # [البقرة 84؟] » ويندرج فيه جميع‎ 


المعجزات”07) 

قوله ( الطبقة العليا ) أرادٌ بها ما خرج عن طَوقٍ البشر ٠‏ وأفرادها 
متفاوتةٌ » وما من فردٍ إلا ويقدرٌ المولى علئ أعظمَ منه 

قوله ( كما ذهبٌ إليهِ الجمهورٌ ) راجعٌ لقوله ( في الطبقةٍ العليا ) 
بالمعنئ السابق”" ٠‏ والمقابل يقول : الإعجارٌ يصرفهم عن الإتيان بمثله مع 
لاه تدرني يم 

قوله (أو ثلاث آياتٍ ) عليه لا يكفي اليه والآيتان » بخلاف 


ما قبلَهُ » وظاهِدُ هلذا ولو مع الطول ؛ كآيتي ( الكرسي ) و( الدّين ) . 
والظاهُ خلافةٌ 


9 © 9 


) 59 حاشية الملوي علئ إتحاف المريد ( ق‎ )1١( 

(؟) من أنه معجز بالفعل . لا من حيث الترك 

(6) يعني أن القدرة الحادثة تتعلق بالإتيان بمثله عند عدم الصرف . ونعته الإمام السنوسي 
في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 884 ) بالضعف ٠‏ وقال ( لو كان إعجازه بالصّرفة 
لكان كونه في أدنئ مراتب الفصاحة أنسب ؛ لظهور إعجازه » كيف ولا خلاف أنه فى 
أعرة عرانب البدفة ؟ 01 ْ 


لاا 


ذخ #8 * 8 8 8 8 + 8 كس ع 4 8 ع ع هخ 8 


: كفي مغامت ررق 


خ# #0 > *# # # # # * # # # # # > 


ا [وَأجِْم ماج التي كمَا ذا 5 
ٍ ( وََجْرِمٍ ) اعتقادكٌ وجوباً ( بمِعْرَاج ألبّيْ ) ؛ أي بأنَّ منْ 
ِ جملة معجزايِهٍ صلَئ عليه وسلُم وقوم عروجه وصحةٌ صعوده 

صلَّئ الله عليه وسلَّمَ بلا بُراقٍ بعد الإسراء به عليه ٠»‏ يقظة بجسيه 
وي ادانع ام إن السيد لون بالطو ون 
صخرة بيتٍ المقدس إلى مدر الي ؛ وحيث شاء الله تعالن » 


م 


1 


حال كونٍ العروج الذي جزمت به ( كما رَوَوَا ) ؛ أي مطابقاً 


5 ومماثلاً للوضّف الذي رواهٌ أهل الحديث والتفسير والسّيَرٍ . 
ٍ ولشهرة إطلاق أحد الاسمينٍ أعني الرشراء والمعراج - 


اسمب. 


3 عي - في 
ّ علئ ما يعم مدلوليهما"''. . استغنئ الناظمٌ رحمّة الله تعالى عن 
ّ 958 لتقو لأف لون كان الوائية الديفة ل اران قد 


2 
51 0-17 
أنكر 


10601 


10 با 2 مخز الاج ل كاطعا 5 71 اها تم انوع ا ا‎ ١ 


ه 352 ل :1 كسؤر . 1تجمى + 


انه ةر )جه 


م 


2 


0 


61 ل الع ؟! > بت : العا رمعو 


يو 


1# 


2 


3 
د وجو لع جد انعجر تر اقعهدزة اتسجرة سمج اجر ا تنهادر 7 ابروجا ل ونون ٠‏ 


.)1١6ق(؛يودع١ أى : حتئ صار كالأعلام الجنسية أو الشخصية الثابتة بالغلبة‎ )١( 


514 


3-5 


مط > تجو 
اع مم 


5 


ع 


73 م2 
6 


ل ا 000 01 ل 21 يي 1 


0 
فر 
فرق 


00 


مود يبع ب جع ف تع سج نس تسج دنار تجن م مده 


* 1798 أ تطلاقة 1 ل اتتهوى تلج أذ تقررمها كا تلهج اجنو 11 بجعوعا أ العهجار اللهخا كا عدجا 2984 أ الا أ العوم م 


والحقٌ ‏ كما أشرنا الوقن[ التقزير د أنَّهُ كان يقظةً بالروح 
والجسدٍ . مِنّ المسجدٍ الحرام إلئ المسجدٍ الأقصئ ٠‏ بشهادة 
الحتات و السو ارمع القن الثاني مِنَّ الأمّةِ ومَنْ بعدهم'' 

ثم إلئ السماءٍ بالأحاديث المشهورة”'" . ومنها إلئ الجنّة » ثم إلى 
المستوئ أو العرش أو طْرّفٍ العالم » بخبر الواحد”" 

وهو أمرٌ ممكنٌ أخبرٌ به الصادق”؟ » وكلٌ ما هو كذلكٌ فهو 
و ٠‏ وحكمُّةُ مطابقٌ » ودليل الإمكان : إمّا تمائلٌ الأجسام ؛ 
تجوز عليح البسمارات الحَرقُ والالغام كما بيجوزان خلن الأرمن 
والماء » ويجوزٌ علئ الإنسانٍ سرعةٌ قطع المسافة كما يجورٌ على 
الطير والريح » وإمًا عدم دليل الامتناع ؛ وهو أنه لا يلزمُ مِنْ فض 
وقوعِهٍ محالٌ 1 


قوله : ( بمعراج النبيْ ) بسكون الياء مخففة ؛ للوزن 


فمتكرة كافر « عدويى»#( ١7003‏ ) 
فيبدّع منكره ويفسق : عدوي 117932 


ع 30006 5 ود ٍِ 2 
ل ل اي ا 0 
: 


1 1 6ج اجوجعرة همف ل بنسغرة كتوم نهف‎ ٠ ١ 


ا ل 


فعكة مكره إن كانم لة يطل عليه فيل التوقيشة »وهر يفده رأف ( عدوي #(ق 


مم2 


إن قلت : إذا كان ممكناً فلأي شيء هِوّلَهُ الكفار واستعظموه وكذبوه حين أخبرهم 


قلت : لقصور نظرهم في المعارف الإللهية » وعدم أهليتهم لفهم الأسرار الربانية 


)١؟5ق(#يودع«‎ 


حيسلن 


قوله : ( وإجماع القرنٍ الثاني ) راجع لكونه يقظةٌ بالجسم والروح 
قوله : ( طَرَّفٍ العالم ) لأنّا نجوّرُ فوق العرش [شيئ]”0) 
قوله : ( الخََرْقٌ ) هنذا بعد تسليم أنها لا أبوات لها 

© © © 


. ) في النسخ المعتمدة : ( شيء ) بدل ( شيئاً‎ )١( 


"4 


2 + 8 8 #8 + * 8 8 8 + + + 8 #8 # # 


32-6 دن 


2خ # # اج # + + + + + + # # # + # 


25 


ترثن لعائشه نه ما رمؤا] 
ولمًا كان ول براءة عائشة رضى الله عنها منْ جملة معجزاته 
صلى الله عليه وسَلّمَ » إن كان كرامة لها أو لأبويها أو للجميع مِنْ 


000 .. أشار له بقوله: ( وَبَدَئَنْ ) ؛ يعلى بعت قرعا 


جهةٍ أخرئ 
ميركل كاف أذ بمعة وار أ المومية النيقة) بكار ركد 


- 


الصّدَّيقٍ رضي الله عنهما ( مما رَمَوا ) ؟ أي :ين الإنك الذي رجاه 
به المنافقونَ وقذفوها به » وكانَ الذي تولّى كبرهُ عبدُ اللو بن أب ابن 
سلول لعنّهُ الله" . كما جاءً به القرآنُ » وانعقدَ عليه إجماعٌ الأمّه : 
ووردّث به الأحاديثُ الصحيحةٌ » حينَ كانث في غزوة ؛ بني المُصْطَلِقٍ 
وتعلقة في طلب عقدها 3 وكان منْ جَْع ا ©» 


. ) 1" عدوي »(ق‎ ٠ . وهي إظهار شرفها بنزول قرآن ببراءتها‎ )١( 

(7) قال العلامة الزجاج في « معاني القرآن ؛ ( 70/5 ) : ( من قرأ كبّره فمعناه : من تولئ 
الإ فى للش رعوايرا كزء ازا امعط 

(6) الجَرْعٌ ‏ بفتح الجيم وإسكان الزاي وآخره عين مهملة ‏ : خررٌ ٠‏ وبعبارة أخرئ : 
الجزع : انر البجدر اليماني المعروف ٠‏ وإضافته إلى أظفار تخصيص له به ٠‏ وفي اليمن- 


59١ 


١‏ ومددي بتعا »دك د لك كج لق8مك إر لتسفت العادع و مولع لقا م عدا موقن الع لقع 
هودجها ظناً أنّها فيه ٠‏ وسارَ القومُ » ورجِعَتُ فلم تجذهم ١‏ فمرً 
بها صفوانَ بن المعطل » فحملها ولم ينظز إليها » وقاد بها البعير 
مُولَيها ظهرَهُ » حتئ أدركَ بها النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فرمَؤها 


آؤ بهء فأنزلَ لوا لا مر النور )37 
: * اوور اهف متمق 0ه إ رع زكاة 43821 73807 5 


2 ا لق جا 


0 

قوله : ( لعائشة ) اللام زائدة”" » ولم يلاحظها الشارحٌ » وهو بسكون 
الهاء ؛ للوزن . 

له :( لول )اشع أمةت ممنوع من القدف57 

قو سم أمَه . ممنوع من 


© © 0 


- موضع يقال له : ظفار » والرواية في الحديث : أظفار» كما ذكره ابن الأثير . 
« عدوي »)(ق 150 ) » ورواية مسلم : ( ظَمَار) 
)١(‏ يعني : من قوله تعالى :3 ان عاتن الريق متية تدك قور 009+ والحديت ازواء 
البخاري ( 7071 ) ٠‏ ومسلم ( 77/17١‏ ) من حديثها رضي الله عنها 
(؟) في نسخ الأصل غير النسخة الرابعة : ( وبرئنّ عائشة ) بدل ( وبرئن لعائشة ) 
(7) يعني : للعلمية والتأنيث الحقيقي . 


ذخ *# #8 #8 8 8 فخ #84 8 8 لخ + 8 8 8 8خ 8 


واكام ؤيضفنيئ نا بستااا من ١‏ يرصم | * 


تيع ابو لابق جا 19 3 114 ا بلا ور 


ب اجرج فارج مجرت جره اس د 


ع ع 


5 


توم مَنْ وَل الجلاتة وَأَئْرْهُمْ ني المَصلٍ كَالخلان: 
يلهمٌ قوم كِرَام بر عَدَنْهُمْ سح تَمَام المَشَرَة 
قَأَهُلٌ بَذْرِ آلمَِم ألشَّانٍ فَأَمْلُ أمحذ مَييِمَةِ أليِضْوَانِ 
نم أشارَ لوحك براجت الاعتقاد أيضاً بقوله : ( وَصَحْبّهُ ) 

صلَّى الله عليه وسلّم ؛ أي : كل فردٍ منّ الصحابة الذينَ آمنوا به 
وصحبوةٌ ولو قليلاً » والمرادٌ : مَنْ كان صحابيًاً في نفس الأمر 
وصلّ إلينا عِلَّمٌ صحبيِه أم لا.. (خَيْرٌ ) أهل ( اآلْقُرُونٍ ) 
00 ؛ أي أفضلهم واكريم ثواباً ؛ لأنّهم آوَوًا ونصّدُوا » 
ما أفضليتَهِم على على القرونٍ المتقدمة غير الأنبياء. . فلا كلام 
0 لقوله تعالئ : # لَمَّدْ رض أله عَنِ الْمُؤِنت * [الفعم: 116 


يت 


ع 20 


ا ا ا ا ا ينيدا 


كا[ لاع ع < 


ع مجعم مجر ان تر نع رج د رجه 
)١(‏ يعني : لثبوتها فيما سيأتي من تدليل » وقال الإمام تقي الدين السبكي في ١‏ قضاء - 


للحن 


3 م 


ا لج سجرج نت نس عدر ع نس ان ام ل م ١‏ 
#وَالسيفورب الْأوّلُونَ» [التوبة ]٠٠١‏ » ولحديث « إنَّ الله اختار 
أصحابي علئ العالمينَ سوق سكن و و00 

ولا يخفئ ترجبحٌ رتبة مَنْ لازمةُ صلّى اللهعليه وسُِم وقاتلَ معَهُ أو 
قُيِلّ تحت رابته. . على مَنْ لم يلازمةُ أو لم يحض معَهُ مشهداً » وعلئ 
عن كلمة فسراء أو رهاعاة قلياك» أن را على بتو أز ف بعال 
الطفوليّة » وإِنْ كان شرفٌ الصحبة حاصلاً للجميع . 

أنَا أفضلٌ الصحابة فيأتي التصريحٌ به في قوله : ( وخيئهم 
مَنْ وَلِيَ الخلافة )(") 

والقرن : : أهلّ زمانٍ واحدٍ متقارب اشتركواة 0 
المقصودة » سمي قرنا ا ل 2 ولايد قور و 
اسماً للوقتٍ أو لأهله » فقرثة صلّى الله“ عليه وسلَّمَ : مده أصحابه 


مِنّ المبعثِ إلى آخر مَنْ مات منهم ؛ وهي مئةٌ وعشرونَ سنة » أو 
نفسٌ أصحابهِ عليه السلام » وقرنٌ التابعينَ : مِنْ سنةٍ مث إلى نحو 
سبعينَ » وقرن أتباع التابعينَ : مِنْ بعدٍ تلك السبعينَ إلى حدودٍ 


2 ا ال 


- الأرب» (صه"7؟ ) : ( والكلام في التفضيل صعب » ولا ينبغي التكلّم إلا بما وردء 
والنكورث صما سواةا رقفل أذ" 

) ١١68 ( » والآجري في الشريعة‎ ٠ ) 715 ( » رواه البزار كما في « كشف الأستار‎ )١( 
. ) 447/5 ( » من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه » وانظر  ميزان الاعتدال‎ 

0) انظر 7997/9 ) . 
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اءة عه 


* نع انع جو انع )صن )نهنا رتساو انع 2 13421 نا 1 لم12 تبرج العسدات نعو 
ل" 1 الا وكا و له 2 )6 ٍَ 
وقوله : ( فاسشتمع ) تكملة ٠‏ ( فتابيي ) ؟ يعني ان 

رتبتهم تلي رتبة الصحابة مِنْ غير تراخ كبير''' » والتابعينٌّ مَنْ 

0 7 5 2 0 ّ 3 2 5 الى 

لقي الصحابيّ الذي لقيَهُ صلئ الله عليه وسلم حيّاً مؤمناً به لقي على 

غير وجه خرق العادة » وقيلٌ لا يكفى مجرّد اللقاء » بل لا بدَّ 
مِنَّ الصحبة ؛ لمزيدٍ لقائه صلّئ الله عليه وسلّمَ علئ لقَاء غيره مِنْ 
2 و : و رن 06 1 

صلحاء أمّته » ولا يشترط فيه التمييز ولو شرط في الصحابيٌ ؛ 

لمزيد شرف الصحبة » ( فتابع لَمَنْ تبعْ ) ؛ يعني يه 

التابعين تلي رتبة التابعينَ في الفضلٍ 


بج عسي عمم ا جم 1 جم 01 لجو لمع )تييع ١د‏ جك 


قوله ( ## لَمَدَرَضَِح أَشَّهُ. . . * ) إلئ آخره : فيه أن هنذا قاص" 
علئ أهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة » علئ أنه لا يلزم من الرضا 
الخيرية المذكورة . 

قوله ( #وَآلسَيِفُو الْأوَلُونَ. . .» ) إلى آخره فيه أن السابقين 
-كما يأتي- خصوصٌ مَنْ صلَّى إلى القبلتين » لا عمومٌ الصحابة » إلا أن 
يكونَ لاحظ مزية السّبْقِ في الجملة 

قوله ( لأنَّهُ يقرنُ ) هلذا إنما يناسبُ الزمن » وعليه تقديدةٌ ( أهل ) في 
(1) في النسخة الثانية من « إتحاف المريد » ( أي : سماع تفهُم انتهئ » ' فتأبعي » ؛ 


أي : فالتابعين ) بدل ( تكملة « فتابعي »؟ ) 
(؟) أي : تفاوت من حيث مطلق التبعية. « مَلَُوي ؛١(3893)‏ 


553 


حل المتن » ويمكنٌ أن يقال إن القرنٌ بمعنئ الناس ينقلون أخبارَ مَنْ قبلهم 
لمَنْ بعدهم . وهلذا معنئ القرن 

قوله ( فقرن التابعينَ 2١)‏ ؛ أي الذين انفردوا به عن الصحابة » 
والكلام منظورٌ فيه للجملة والتقريب . 

قولة: ٠‏ "نولا يشترط قله العمفر يد 0 إللم خرن عقيل . «العبوات.: 
العكسٌ ٠‏ وأنه يشترط فى التايعيٌ دون الصحابثٌ . 

قوله : ( لمزيدٍ شرف الصحبة ) ؛ أي : فَيُسْدَّد فيها . 

والأصلٌ في هنذا الترتيب : قولةُ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « خيد 

اك «القرث «الذية:.ياوتن ”ثم الذين” يلونيو ننم الذين 

يلونهم »0 » فيه : أنَّ الصحابة أفضلٌ من التابعينَ » وأنَّ التابعينَ 

أفضلٌ مِنْ أتباع التابعينَ » والجمهورٌ : على أنَّ هلذه الأفضليّة 

بالنسبة إلى الأفراو(؟؟ 


حا ما جل ]11652362 312 


5-5 


وظَاهِرُةٌ : أنَّ ما بعد القرون الثلاثة في الفضيلة سواء لا مزية 


دنا 
د د ‏ ل 2 ٠‏ 


500-0202 الى 


١ م‎ 2 1 


. ) في الأصل « إتحاف المريد » : ( وقرن ) بدل ( فقرن‎ )١( 

زفق رواه البخاري ( 756٠‏ ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما » ومسلم 
( ”161 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه أيضاً ( 75*14 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

() قال الحافظ المناوي في فيض القدير 4 ( 611/5 ) : ( وقد تمسك ابن عبد البر بهلذا 
الحديث فيما رجحه من أن الأفضلية المذكورة في حديث : « خير الناس قرني »© إنما هي 
بالنسبة إلئ المجموع » لا الأفراد ) . ْ ُ 
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ئرج مج 11 20 اتعدجاة لعز ادج مج ندج ادوج تدعا جعت عدار جع ١ ١‏ 


ا 


لأحدها على الآخر . وذهبَ جماعةٌ إلى تفاوتٍ بقيّة القرونٍ 
بالسبقيّة ٠‏ فكل قرنٍ أفضل مِنَّ الذي بعدَّهُ إلى يوم القيامة ؛ 
« ما مِنْ يوم إلا والذي بعذه شر منه ء الما دو 
بخياركم 2076 1 

وأشارٌ إلى حُكمٍ واجب الاعتقاد أيضاً بقولء ( وَخَيْرُهُمْ ) ؛ 
أي : أفضلٌ أصحابه صلَّى الله عليه وسلَّمَ على الإطلاق. . ( مَنْ 
ولي )“ناآ "النفك الدين لآ ( الخلافة ) العظمئ ؛ وهي 
الثناية غنة متيو ان علي ةوسك في عدوم مصالع المسليين وخ 
إقامة الدين » وصيانة العمسلمين «٠‏ الوقدر مدني شرل صا انه 
عليه وسلة « الخلافةٌ بعدي ثلاثونَ ؛ ؛ أي : سنة » ١‏ ثم تصيد 


و 


نيك 


١‏ ا( 


مه #لاجزج التهسجزل انلهكز ع انفو عل تحاط ل تمد 
200 


10 


5 


5 


1 تحاف 0 » وهلذا صريح 0 أن الأئمة الأربعة أقضلٌ 


وجا ع احسيا لحو نعو ونع امع لد ور لع 


م 


مك هرتسه امام اا اا 003 


درق روئ ابن ماجه (م*١٠2‏ )2 والبزار في #( مسكده) (48:1لا)ع والحاكم في 
« المستدرك » ( 7١7/4‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لَِنْتَهُنَ 
كما يُنتقئ التمر من الحثالة » وَليُذْهَبَنَ بخياركم . وليَبْيّنَ شرارٌكم » فموتوا إن 
استطعتم » » وفائدة الحديث : التيقّظ للعمل الصالح 
وروى البخاري فى « الأدب المفرد »؛ ( ١199‏ ) عن الحسن أنه قال : ( لقد عهدت 
المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول : يا أهليّة» يا أهليَهُْ ؛ يتيمكم يتيمكم . 
يا أهليّة . يا أهليّة ؟ مسكيتكم مسكيتكم ء. يا أهليّة . يا أهليّة ؛ جارّكم جاركم . 

وأسْرِعٌ بخياركم . وأنتم كل يوم تَرذلون » 

00( في ( ج ) : ( وُليَ ) » وهو صحيح وزناً ومعنى . 

زفرفق روك أبو داود (5555 )» والترمذي (50؟؟2)17 والنسائى فى « السئن الكبرئ » - 


ددن 


+ 6 ل ا 


٠ ع كل 1 ةمجن انعجر اجو مسر ا ا 1 2 لج بجع را جوممع< اجام ع اجر م‎ ٠ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل اا ل ا نين دن 


الصحابة ؛ لأنَّ هنذه المدّة كائث دَوْرَ ولايتهم . 
سهم 
وإلل هلذا التفضيلٍ ذهب الجمهورٌ 2 خلافاً لما نقله المازرئٌ 


عن طائفةٍ مِنْ عدم المفاضلة 0 وهو قطعئٌ كما قال به 


اياي يي لاضن 


(044 ) من حديث سيدنا سفينة مولئ رسول الله صل الله عليه وسلم مرفوعاً : 
« الخلافة في أمتي ثلاثون سنة . ثم مُلكٌ بعد ذلك » . ثم قال سفينة أمسكُ خلافة 
أبي بكر » وخلافة عمر ء وخلافة عثمان » ثم قال : أمسك خلافة علي » قال سعيد بن 
جهمان ‏ الراوي عنه ‏ : فوجدناها ثلاثين سنة » فقال ابن جهمان : إن بني أمية يزعمون 
أن الخلافة فيهم » قال : كذبوا بنو الزرقاء » بل هم ملوك من شر الملوك . 

توله : ( عضوضاً ) قال ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث والأثر » 
( */ 70 ) : (0 ثم يكون ملك عضوضٌ » ؛ أي : يصيب الرعية فيه عسفتٌ وظلم » 
كأنهم يعضون فيه عضا ) . 

والحنٌ ‏ كما قال العلامة أبو العرفان الصبان في ” إسعاف الراغبين : ( ص 51  )‏ : أن 
تمام الثلاثين كان يخلافة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » وكانت مدَّتها ستة 
أشهر » وقد أوذيّ رضي الله عنه بعد حقنه لدماء أهل التوحيد بتنازله عن الخلافة » وكان 
بعض من آذاه يقولون له : يا عار المؤمنين » فيقول : العارٌ خيرٌ من النار » قال العلامة 
الصبان ( ص58 ) عقب إيراد ذلك : ( ولمًا نزل عنها ابتغاء وجه الله تعالئن عرّضه الله وأهل 
بيته عنها بالخلافة الباطنية » حتئ ذهب قوم أن قطب الأولياء في كل زمان لا يكون إلا من 
أهل البيت » وممن قال : يكون من غيرهم. . الأستاذ أبو العباس المرسي كما نقله عنه 
تلميذه التاج بن عطاء الله ٠‏ وهل أوّل الأقطاب الحسن » أو أوّل من تلقئ القطبانية من 
المصطفئ صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء مذّة حياتها » ثم انتقلت إلى أبي بكر » ثم 
عمر » ثم عثمان ؛ ثم على ؛ ثم الحسن ؟ ذهب إلئ الأول أبو العباس المرسي ٠‏ وإلى 
الثاني أبو المواهب التونسي , كما في ١‏ طبقات المناوي » ) » وقد أخذ الإمام الأشعري 
بحديث سيدنا سفينة رضي الله عنه كما في 0 مجرد مقالاته »؛( ص189 ) . 


(0) قالوا : لا يُتعوّض للتفضيل بينهم » وقالوا هم كالأصايع في الكففٌ . انظر « شرح - 
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ب الا ا ا ا ا ا ا اااي 0ج 
إمامنا الأشعريٌ رضي الله عنهُ فى الظاهر والباط. )١(‏ : 

م ِو ص - 0-1 

ع 

لكا 


ع مدهت سج مسج سجرج دسج مسبج مسج سوج جهد ديل 


(وانقف )0 ىع شان الحلداد الأريعة قن ضاق رت تهت 
( في أَلْقَضْلٍ ) بمعنى كثرة الشواب أو العلم والشجاعة. . 
( كَأَلْخِلاتَه ) ؛ أي علئ حسّب تفاوتهم فيها » فالأسبقٌ فيها 
أكثرُهم فضلاً » ثم التالي فالتالي ؛ كذلكَ عند أهلٍ السنةٍ وإمامهم 
ابي الخبق الأععرق وانى مصبون الكاتريدئ» تانضلت 


5 5 5 4 5 5 لي 
أبو بكر » ثم عمرٌ » ثم عثمان » ثم علي » رضي اللهأعنهه”) 


اخالا عر ناسغل أضابة كل انو عر لجهمن 7 كتهوعر جه - ٠‏ 4, 


العقيدة الكبرئ » ( ص57”8 ) 

انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري »( ص85١1‏ 0 189) . 

انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص 1808 ) . وه التمهيد ؛ لأبي 
المعين النسفي ( ص 13١7‏ ) » وانظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص44: ) في الخلاف 
في التفضيل بعد سيدنا عمر رضي الله عنه » وهو غير معتبر عند أهل السنة » تو كف 
الإمام القلانسي في التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ؛ وقال ‏ كما في « أصول 
الدين ؛ (( ص797 )- : ( لا أدري أيُهما أفضل ) ٠‏ وانظر « شرح العقيدة الطحاوية » 
(رص56؟١).‏ 

تنبيهٌ : قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 4/ 7950) : ( نعم ما قال الإمام 
مالك : ولا أفضلٌ أحداً علئ بضعة رسول الله صل الله عليه وسلم ) » ونقل العلامة 
الفضالي في « كفاية العرام » عن العلقمي أنه قال : ١‏ سيدتنا فاطمة وأخوها سيدنا 
إبراهيم أفضل من الصحابة علئ الإطلاق حتئ من الخلفاء الأربعة » ثم نقل كلمة الإمام 
مالك ٠‏ ثم قال : ( وهلذا الذي يجب اعتقاده ١‏ ونلقئ الله عليه إن شاء الله تعالئ ) » 
قال العلامة الباجوري في « تحقيق المقام » ( ص7144) : ( يعنى : أنه اختار ذلك » 
وهو كذلك ) . 


"3 


سجرج مم 


اا ا ا ا ا ا بي 


٠‏ هد 
تمر 


عا 
5-2 


قال التعث :رخ كلد وذ ن لدلة والدفت ٠‏ والظافد 
أنه لو لم يكن لهم دليلٌ على ذلك لَمَا حكموا به )27 


3 والنظمٌ صريحٌ في الردٌ علئ الخطابيّة في تقديم 0 
0 والراونديّة في تقديم العباس بن عبد المطلب””" » والشيعة وأهلٍ 


ع عام 


1 


7 )تمع ر > تجو؟ - اعوج( لد 


8 

ٍ الكوفةٍ وبعض أهلٍ السنة وجمهور المعتزلة وقولٍ مالكِ الأوَّلٍ 

1 بتقديم علىّ علئ عثمانَ رضي الله“عنهما د 

( يَلهِمْ ) ؛ أي : يلي آخرّ الأربعة الخلفاء في الأفضليّة على © 

5 الغيرٍ ( قَوْمٌ)؛ أي : رجالٌ ( كِرَامٌ) جممٌ كريمٍ ؛ وهو كريم © 

النفس رفيعٌ النسب ( يَرَوَهْ) جمع يد ؛ وهو المحسنٌ ١‏ ( عِدَّتَهُمْ 

ٍ مت ) ؛ أي ستة ( تَمَام آلْعَشَرَةِ ) المبشَّرِينَ بالجنّة » الذينَ مِنْ ٍ 

1 جملتهمٌ المشايخ الأربعةٌ السابقونَ ؛ وهم طلحةٌ بن عبِيدٍ الله , 0 
. 


)١(‏ انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص 7١9‏ ) . وليس فيه لفظ ( الخلف ) » وعبارة الإمام 
القرطبي كما نقلها الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرىل ؛ ( ص8”” ) ( لم 
يختلف السلف والخلف في أن أفضلهم أبو بكر » ثم عمر » ولا عبرة بقول أهل الشيع 
والبدع ) . 

(؟) المراد من لفظ ( الخطابية ) : من يفضّلٌ سيدنا عمر علئ سيدنا أبي بكر رضي الله 
عنهما » وتبع العلامة الشارح هنا لفظ « شرح العقيدة الكبرئ »؛ ( ص58*” )2 وإلا 
فالخطابية فرقة منتسبة للإسلام زوراً » نسبوا لأبي الخطاب الأسدي . انظر 0 التبصير في 
الدين ة( ص5١١‏ ) 

(©) انظر : مقالات الإسلاميين 14( ص١7‏ ) 


005 


هطاح اجشج إات هه 7 اقسدك © اقوط 7 إقعو ةا نجه ةا 7 دنا 131747 قلا لكر اقم الول اععو ل 


ع برع 


مع 


والزبِيدُ بن العوّام ابن عمّةِ رسول الله صلّئ الله عليه وسَلّم » وعبدٌ 


0 1 و واء 5 > ان 1 
الرحمن بن عوفب » وسعد بِنُ أبي وقاص ٠‏ وسعيد بن زيدٍ , / 
وأبو عبيدة بنُ الجرّاح » ولم يَرِدْ نص بتفاوتٍ بعضهم على بعض في 0 
الأفضلي » فلا قائلٌ به ؛ لعدم التوقيف . وتخصيصيُ هلؤلاءِ العشرة ا 
لشهرة حديئ ثم الجامع لهم , وإِنْ كان المبشَّرونَ بالجنّه أكثر » ثم ا 
م هذا ممّ قطم النظر عن القرابة الشريفة والتقدُم في الإسلام مم 
ا ا ١‏ 
7 *- لجز انملاجز كن تاجهل طاول نوو مجعو ابش زا جوج لخدي د ا قم 0 


له : ( إلئ الأفراد ) ظاهرٌ بالنسبة لأفراد الصحابة . 
وله ( تفاوتٍ بِقيّةٍ القرون ) لعلّهُ باعتبار الغالب ٠‏ كن 


ورة: «امثل هلذة الأمّةِ مثل المطر ٠‏ لا يُدرئ أله خريه آم اخردة 4 
والعيانٌ قاض بذلك 


)0( انظر ( 578/7 ) » ثم القريب منه صلى الله عليه وسلم أفضل ؛ والمتقدم منهم أفضل » 
والسابق في الهجرة أفضل ممن تأخَّر منهم فيها ١‏ شنواني 1( ق )78١‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي ( 78594 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقال : ( هنذا 
حديث حسن غريب من هلذا الوجه ) ١‏ وقوله : ( لا يُدرى ) ؛ يعني : من حيث الرأي 
والاستنباط » قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 5١58/9‏ ) : ( خلاصته : أن 
هلذه الأمة كلها لا تخلو عن الخير » كما أشار إليه بقوله : « هاذه أمة مرحومة » ؛ لكون 
نبيّها نبيَ الرحمة » بخلاف سائر الأمم ؛ فإن الخير انحصر في سابقهم » ثم جاء الشرٌ في 
لاحقهم و حيت بدلا كتنهم + وحرّفوااما كان عليه أوَلَهِم ) ٠‏ وإنما اشتتبة الأمران لكؤن 
كل منهما علئ تمام الصلاح » ومشتملاً علئ انتظام الإسلام . 


الي 


للمفعول » قال : ( وأصلة : إنما يُسرع الله ) . 
8 م م 0 7 و 
قوله ( دَورَ ولايتهم ) فضل عنهم ستة أشهر » تولاها الحسن بن 
على" » فقال معاوية : ( أنا أَوَلُ الملوك )20 
3 و ع 
قوله ( أفضلهم أبو بكر ) في ١‏ السيرة الشامية » : ( رو ابن عساكرٌ 
عن أبي الدرداء وأبو نعيم في ١‏ فضائل الصحابة » : أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمّ رأئ رجلاً يمشي أمامَ أبي بكر » فقال : « أتمشي أمام مَنْ هو 
كيك :؟1 إن اناده بغرن طركة فلله اليس غرفت ]له السين 
والمرسلين 9)انغبب: 0 
قلت : فيه دليلٌ لتقديم الأشرف كما هو العادة » ولتأخُرو؟2 : حديثٌ 
كان بينوق أعيطنابة عالت 4 
)01 انظر ما تقدم قريباً تعليقاً ( 148/5 ) . 
زقة وهو أفضلهم ؛ لكونه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم » وروكل ابن أبي شيبة في 
« المصنف »؛ .)7١7١5(‏ والطبراني في « المعجم الكبير»ء(94١/١705)‏ عنه 
رضي الله عنه أنه قال : ما زلثٌ أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم : « يا معاويةٌ ؛ إن ملكت فأحسنْ » 


2 سبل الهدئ والرشاد ( 707/١١‏ ) » والحديث رواه أيضاً ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » 
١ ١740‏ ). 

(4) يعني : والدليل لتأخُر الأشرف : 

فنك وواه عرد انتمل في #انمائل الستددية »10 )ما كلايع يننا ديق أ حالة 
رقي اشكية ينظ “ندري أمصان )ند و امم + لهساو اه علئه رتل كان 
يقدّمُهم بين يديه » وقوله هنا ( كالراعي ) تعليل لهنذه الهيئة » أو لأن الملائكة كانت 
تمشي خلفه عليه الصلاة والسلام » وتقديمهم إنما هو ليؤدب ويكمّل من يناسبه ذانك . - 


حا 


قوله (الميشرون بالجنّة أكثرَ ) ؛ أئ : كا وفاطمة؟ م 
لا يخفئ أن الغرضّ بِيانُ مراتت مخصوصة ٠‏ بقطع النظر عن البشارة بالجنّة 
وعدمها . فلا يناسبٌ كلام الشارح”" » فتدبّرُ . 


قوله : ( آنفاً ) هي بمعنئ ( قريباً ) في الماضي أو المستقبل ٠‏ وأراد الثاني . 


آي 


> ع اج اع انار اذسمت ل تسر امغر تسوج امسدجر؟ العسوي؟ تعمد ممع صم و تس ممم ل ١‏ 


وي 


له 


( فأهل ) غزوة ( بَذْرِ ) رتبتّهم تلي رتبة السنّة منّ العشرة 
شا استيدوا فيه وتلا وبدرٌ اسم للوادي ء أو لبئر فيه 


به 


وكانوا ثلاث مئةٍ وسبعة عشرٌ رجلاً مِنَّ الإنسٍ . قيلَ : وسبعونّ مِنّ 
الجر » وثلائة 

وما أشعرّ به ظاهرٌ المتن من أنَّ السنَّهَ أفضلٌ منّ الملائكة الذينَ 
حضروها. . يردٌَهُ ما تقدّمٌ مِنْ أنَّ رتبة الملائكة تلي رتبةً الأنبيا في 
الأأذة 0 


34 


ف موعت اعد ع2 


0 


و02 


5-3 


1-4 
2 


ا ا ا ب 09 حزان 
2 
5 
ًَ 
ا 


ع تم 202 


5 
5 


اع 00 * 


-2 مفادٌمن كلام العلامة الباجوري من ١‏ المواهب اللدنية علئ الشمائل المحمدية ؛ (ص56). 

)١(‏ وكسيدنا عبد الله بن حرام وغيره ممن استشهد يوم 586 وأهل بئر المعونة » وكذا 
سيدنا جعفر بن أبي طالب » وسيدنا إبراهيم ابنه صلئ الله عليه وسلم » والسيدة خديجة 
والسيدة عائشة . وامرأة كانت تصرع » وأهل الحديبية » وغيرهم الكثير . انظر ‏ التكت 
والفوائد شرح العقائد ؛ ( ص18١).‏ وهلؤلاء هم الذين يدخلون الجنة دون أدنئ 
عقاب . مع قطعنا بدخول كل مؤمن الجنة » وللكن مع تجويز أن يكون ذلك بعد عتاب 
أو حساب أو عقاب . 

00 يعني : لكونه علَّل بالبشارة . 

2 يعني : علئ طريقة السادة الأشاعرة في هلذه المسألة . 


0 


ا ل ا ااا لا ا ا اخ 
.8 


0 


نعم ؛ الملائكةٌ الذينَ شهدوا بدراً أفضَلٌ ممَّنْ لم يشهذها ١‏ 


- 


. 03 كقويي : تنهمك : اتسممبرع طسمير* انهم انما لل عدي لتسوي: لتصداز لس للع لوي عع ١ ١‏ 
وله ( فأهلٌ بدر ) قال رسولٌ الله صلَّئ الله عليه وسلَّمَ : ١‏ اطّلعَ الله 
علئ أهل بدر فقالَ : اعملوا ما شئثّم ؛ فقد غفرْثٌ لكم ١70‏ 
وإلى ذلك يشيرٌ سيدي عمرٌ بن الفارض بقوله'"© : زمن البعيد!] 
فليصنع القومٌ ما شاؤوا لأنفسهم هم أهلّ بدر فلا يخشونٌ مِنْ حرج 
وحَسُنَ موقعة”" ؛ فإن جهاد النفس الجهادٌ الأكبر كما ورد(؟) 
ولبعضهم أيضاً”*' : [من المجتث] 


)١(‏ رواه البخاري )7٠١1(‏ » ومسلم ( 7419454 ) من حديث سيدنا على رضي الله عنه 

(؟) انظر 3 ديوانه » ( ص47١‏ ) » وفيه : ( الركب ) بدل ( القوم ) 

() أي : هلذا البيت ؛ فإن ابن الفارض ذكرَهٌ في حقٌ الصوفية مشبّهاً لهم بأهل بدر . 
شكنا « فضالي »( ق”7١٠١)‏ 

2ع روك البيهقي في « الزهد الكبير » ( 7277 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه قال : 
قدم على رسول الله صلئ الله عليه وسلم قوم غزاةٌ » فقال صلئ الله عليه وسلم « خبيرٌ 
مَقَدَمٍ ؛ من الجهاد الأصغر إلئ الجهاد الأكبر » » قالوا وماالجهادٌ الأكبر؟ قال 
٠‏ مجاهدة العبدٍ هواهُ » » ونعت إسناده بالضعف ٠‏ غير أن شواهد الشريعة لمعناه كثيرة . 

(6) انظر « خزانة الأدب» لابن حجة الحموي (١/ا540‏ )ء. وهو من ألطف عيارات 
التورية ؛ إذ قاله قائله في مليح اسمه بدرٌ » وورّئ بأفعال أهل غزوة بدر عن أفعال أهل 


هنذا المليح 


وتكحسوؤاالك وفكيى. اوتحتعوا لعيق مشجحري 

فليصنعوا مايش ؤؤوا فحإنوتتهم أمل بدر 

وليس المرادُ ظاهرٌ اللفظ من الإباحة 7" ؛ فإنه خلافٌ عَقَدٍ الشرع » بل 
تشريفهم وتكريمهم بعدم المؤاخذة » أو يوقّقوا للتوبة 

وقيل هي شهادة بعدم وقوع الذنب”" , قال الشامئٌ ١‏ وفيه نظ 
ظاهر ؛ فإن قدامة بن مظعون مره لكاي ااه دكن بدريا )”0 

قوله : ( اسم للوادي ) في ١‏ السيرة الشامية » ( بدرٌ قرية مشهورة 
على نحو أربع مراحلٌ من المدينة الشريفة » قيل نسبّث إلى بدر بن 
اتسين كتانة ع وقيل : إلئ بدر بن الحارث » وقيل : إلى بدر بن كلَدَة 

وأنكر ذلك غيرٌ واحد من شيوخ بني غفار ٠‏ وقالوا هي ماوّنا 
ومنزلنا » وما ملكها أحدٌ قط يقال له : بدرٌ » وإنما هو عَلَدٌ عليها كغيرها من 
البلاد . 

قال الإمام البغويٌ : وهلذا قول الأكثر ) انتهى7؟) 


)١(‏ يعني في قوله صائ الله عليه وسلم حكاية ١‏ اعملوا ما شئتم » » فهي صيغة تشريف 
وكريين اميل الر تكس بو هارع الهم تاكاوا الخد 

(؟) وقيل : إن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة . انظر « سبل الهدكى والرشاد » ( 10/4 ) . 

إفة انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 40/5 ) » وقد حَدٌ لذلك رضي الله عنه وعنا به ؛ وذلك 
لأنهم اتفقوا علئ أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأمور الآخرة » لا بأحكام الدنيا ؛ من 
إقامة الحدود وغيرها » وانظر « سبل الهدئ والرشاد » أيضاً ( 753/11١‏ ) . وقد نقل 
عن ابن عبد البر أنه قال : ( لم يُحَدَّ في الخمر من أهل بدر إلا قدامةٌ بن مظعون رضي الله 
عنه ) 


(:) سبل الهدئ والرشاد (9/4/5)» ووقع ذكر أنها اسم للبئر بعد قوله : ( كلدة ) » ولنكن- 


م 


قوله (أو لبئر فيه ) في «السيرة الشامية 6ه (لاستدارتهاء أو 
لصفائها » فكأنَ البدرَ يُرى فيها )237 

قوله ( وسبعة عشرٌ ) في ١‏ الشامية »!" : أنه صلّى الله عليه وسَلّمَ أمرَ 
بعدّهم » فأخبرَ بأنهم ثلاث مئة وثلاثة عشرَّ » ففرحَ بذلك » وقال : ” عد 
أصحاب طالوتٌ )9 


- ل 


وأنهاهم بعضهم إلى ثلاثِ مئة وسبعينٌ 

كاذ الجلدرة قن التوضلف هاضري" اتوزلة اليد ل ترود 
قتال » وإنما بلغهم أن أبا سفيانَ بن حرب مقبلٌ من الشام في ألف بعيرٍ 
لقريش فيها أموالٌ عظام » ولم يبقَّ بمكة قرشيٌ ولا قرشيّةٌ له مثقالٌ فصاعداً 
إلا بعث به في العير » وفيها سبعون رجلاً أو ثلاثون أو أربعون » فلم يحتفل 
لها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ احتفالاً بليغاً » بل قال ١‏ مَنْ كان ظَهرْهُ 
حاضراً فليركب معّنا» . فجعل رجالٌ يستأذنونه في ظهورهم في علْوٍ 
المدينة » فقال : ١‏ لا » إلا مَنْ كان ظهرهٌ حاضراً )(*4) 

وتخلّفت خلقٌ كثير لم يُلاموا » وبلمٌ أبا سفيان الخبدُ » فاستأجر 


-- أحسن العلامة المحشي بالفصل ؛ إذ كلام الغفاريين محمول علئ القيلٍ الأول . 

) /4/4 ( سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 

(؟) سينقل عن الحافظ الشامي في 0 سبل الهدى والرشاد ؛ كلاماً مبسوطاً 

(6) سبل الهدئ والرشاد ( 7/4 ) . ورواه البخاري ( 3981 ) موقوفاً علئ سيدنا البراء بن 
عازب رضي الله عنهما 

(4) سبل الهدئ والرشاد ( 18/4 ) » ورواه مسلم )١450١(‏ من حديث سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 


ضَخْضَمَ بن عمرو الخفارئ يعشرين متقالاً رسولاً إل مكة » فقبل مقدم 
ضمضم على قريش بثلاث ليالٍ رأث عاتكةٌ بنت عبد المطلب رُؤيا!2© , 
فأعظمَئها ٠‏ فأصبحث بعثّث إلى أخيها العباس بن عبد المطلب ٠‏ فقالت 
له : يا أخي ؛ لقد رأيثُ الليلة رؤيا أفظعَئْني ؛ ليدحُلَنَّ على قومك منها شة 
وبلاء »ء فقال وماهي؟ قالت- لن أحدَّتّكَ حتئ تعاهدّني أنك 
لا تذكرها ؛ فإنهم إن سمعورها آذْوْنا وأسمعونا مالا نحت ء فعاهدها 
العباسُ » فقالت : رأيث أن رجلا أقبلَ على بعير فوقٌ الأبطح ‏ وهو مسيل 
واسع فيه دقَاقٌ الحصا » وهو ما بين المحصّب ومكة » وليس الصفا منه ‏ » 
فصاح بأعلى صوته انفروا يا آلَ عُدَر لمصارعكه”" » في ثلاث9© , 
وصاح ثلاث صيحاتٍ ٠‏ فأرئ الناسَ اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجدٌ ففعل 
كذلك علئ رأس الكعبة » ثم كذلك علئ أبي فيَئْسٍ”؟2 » ثم أرسل صخرةً 
عظيمة لها حسسٌ عظيم”* » تقطعَث على كلّ بيتِ من دُور قومك 


و 
2 


ففشا الحديث' » حتئ قال أبو جهل للعباس : يا بني عبدٍ المطلب ؛ 


1 1 يُّ 00206 1 03 
مت حدئّت فيكم هلذه النبيّة ؟! ما رضيئّم أن تتنبّا رجالكم حتئ تتتبا 


)غ2 يعني : وهي يومّها في مكة . 

(0) عدر بوزان صُرّد ‏ : لفظ يستعمل في النداء في الشتم » وهو لفظ عَدِل عن ( غادر ) » 
ويمنع صرفه إن وقع علماً . 

إفرة يعنى : قوموا لمصارعكم » رأت أن هنذا يكون بعد ثلاث ليالٍ 

(5) الحسنٌ هنا : الصوت . والأصل أنه موضوع للخفي منه . 

(1) وكان قد تحدّث بها سيدنا العباس رضي الله عنه مع الوليد بن عتبة » فحدّث بها في أندية 


القوم . 


نساؤكم ؟! فستتربّصُ بكم ثلاث ليال » فإن لم تكن رؤياها كتبنا عليكم كتابا 
أنكم أكذبٌ أهل بيت في العرب ٠‏ فقال له العباس هل أنت منته ؟ فإن 
الكذب فيك وفي أهل بِيتِك ؟! 

قال العباس فلمًا أمسيثُ لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أَتَدني 
فقالت أقررتم هلذا الفاسقّ أن يقمّ في رجالكم ١‏ ثم قد تناول نساءكم ! 
فغدوتٌ له في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديدٌ مغضبٌ ١‏ فإذا هو يشتدٌ 
ويسرع غادياً وكان رجلاً خفيفاً » فقلت في نفسي ما له لعن الله ؟! أكلّ 
هنذا فَرَقَ من ؟! وإذا هو قد سمع ما لم أسمع ؛ صوتَ ضمضم بن عمرو 
يصرح واقفاً علئ بعيره قد جدعَهٌ » وحوّل رحلهُ » وشقّ قميصّهُ وهو يقول 
يا معشرَ قريش » ياآلَ لؤْيٌّ بن غالب ؛ أموالكم مع أبي سفيانَ'؟ ؛ قد 
عرض لها محمدٌ في أصحابه . الغوث الغوث . والله ؛ ما أرئ أن 
كنا 

فشغلنا الأمرّء وفزع النامنٌ أشدّ الفزع » وأشفقوا من رؤيا عاتكة . 
وتجهّروا من كل جهة . وأجمع أميّهُ بن خلف علئ القعود ؛ وذلك أنه كان 
صَّدِيقاً لسعدٍ بن معاذ رضي الله تعالئ عنه » وكان أميّهُ إذا مر بالمدينة نزلَ 
على سعد . وإذا مرّ سعدٌ بمكة نزل علئ أميّة » فاتفق لسعدٍ مرة يطوفٌ 
بالبيت مع أميّةَ نصف النهار ء فلقيّهما أبو جهل . فقال لا أراك تطوفٌ آمناً 
وقد آويتم الصّبّاة ؟ فقال سعد ورفع صوته عليه : والله ؛ لثن منعبّتي هنذا 


)١(‏ يعني : أدركوا أموالكم... إلئ آخره » أو هو مبتدأ خبره : ( قد عرض. . . ) إلئ 
آخره 3 والأول أجدرٌ بالسياق 


لأمنعنَّكَ ما هو أشدٌ عليك منه ؛ طريقكَ إلئ المدينة » قال له أميّهٌ لا ترفع 
صوتك علئ أبي الحكم سيّدٍ أهل الوادي » فقال له سعدٌ دعنا منك 
بالأمتة + خؤالتة 4لقد شعت وسرل الله سل اله عليه ول تقول إنه 
قاتلكَ » ففزعَ لذلك أميةٌ فزعاً شديداً » وقال والله ؛ لا يكذث محمد إذا 
حدّث » لا أخرج من مكة » فلما أراد التخلّفَ في هلذه الواقعةٍ أتاه أبو جهلٍ 
فقال ياأبا صفوانَ ؛ إن تخْلَّفْتَ وأنت سيِّدٌ أهل الوادي تخلَّف الناس 
معك ١‏ وأتاه عقبة بن أبي معيط بين قومه بمجمرة ثم قال استجمنٌ ؛ إنما 
أنت من النساء » فلم يزالوا به حتئ قال يا أمَّ صفوانَ ؛ جهّزيني , 
فقالت أنسيت ما قال أخوك اليثربيئٌ ؟ قال : لا ء ما أريدٌ أن أجورٌ معهم 
إلا قريباً » فاشترئ أجود بعير بمكّةَ » وجعل لا ينزلٌ منزلاً إلا عَقَلَ بعيرَهُ » 
حتئ قتلهُ الله تعالى 

كدرجوا زهاء ألف مقاتلٍ كما قال تعال #8بَطْرًا وَرضَآء لتايس 
وص يَضُدُّوت عن سَبِيلٍ أله 4 [الأنفال : 47] » معهم مئتأ فرس يقودونها » وسثٌ 
4101 القن يسرلن لقوق 


سم 


وكان خروجٌ رسول الله صأئ الله عليه وسلّمَ من المدينة لاثنتي عشرة ليلة 
خلت يهن رمضنان أو ثمان ء» ورد مَنِ استصغرَهُ ؛ كعبد الله بن عمرء 
وأنانة بنزيهه: توقان لعميزين أبي :وتام : ارجع ء » فبكئ » قأجارة , 


فقتل ان وهو اين سنت ب عشرة 00 3 وكان بين يذيه رايتان سوداوان27 ؛ 


. قوله ( وكان بين يديه ) ؛ أي النبي صا الله عليه وسلم رايتان. .. إلئ آخره‎ )1١( 
)١١”ق(؛4 فضالى‎ 


إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العٌقاب . وكان سَِّهُ إذ ذاك 
عشرينَ سنةً » واستخلف ابن أمّ مكتوم على الصلاة » وكان عليه صلَئ الله 
عليه وسلَّم درعُةُ ذاثُ الفُضول » وسيقُةُ العَضبُ » وكانت إِبلَهُ سبعين بعيراً 
يعتقيونها » وكان معهما فرسان فقط . إحداهما للمقدادٍ بن الأسودء 
والثانية للزبير بن العرّام » وأفطرّ بالناس بعد أن صام يوماً أو يومين . 

واستعاز النامن م فأتوا بمايَشه ».ومن كلاني ”© + لا نقول لك كما 
قالّتْ بنو إسرائيل اذهب أنت وريّكٌ فقاتلا إِنَا ها هنا قاعدون » وللكن : 
اذفت اوركف ققاناة تكبا مع نلوث +دواش + قاد يه يديك وه 
خلفك + وعن يُمينك وغن شمالك ٠‏ فقال صَلَين الله غليه وسلّم : # سيروا 
علئ بركة الله تعالى » وأبشروا ؛ فَإنَّ الله وعدني إحدئ الطائفتين » والله ؛ 
لكأني أنظرٌ إلى مصارع القوم »”") 

وكانت ليلة الجمعة . وأنزلَ عليهم النعاسَ أمنة » ومطراً أذهبوا به 
الجنابة » وثْبَّتَ لهم رمل الأرض ٠‏ وزاعئول الله صل الله عليه وسلَّمٌ يصلي 
د 

ثم قال سعدٌ بن معاذ : يا رسول الله ؛ ألا نبني لك عريشاً تكونٌ فيه » 
ونعِدٌ عندك وكائبكَ » ثم نلقئ عدوّنا » فَإِنْ ظفرنا كان ذلك ما أحبئنا » 
وإن كانت الأخرئ جلسْت على ركائبكَ فلحقتٌ بِمَنْ وراءنا » فقد 
جلت متك انوا امن لادان تبن براقت جا إرقذ متون نه جولو انيه 


) 53/54 (» قاله سيدنا المقداد بن عمرو رضي الله عنه . انظر « سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 
.) 51/4 (» )ء وه سبل الهدئ والرشاد‎ ١ ( انظر 7 السيرة النبوية » لابن هشام‎ (00 


ل لحم 


نوا انلك علق ريا وا اسن م 


فكان في العريشٍ هو وأبو بكر فقط . وقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى 
عنه علئ بابه متوشّحاً بالسيف 


5 # قن 0 1 3 

ومشئ رسول الله صلئ الله عليه وسلمّ في موضع المعركة » وجعل يشير 
بيده : « هلذا مصرع فلانٍ » وهلذا مصرع فلانٍ » إِنْ شاءً الله تعالى » » فما 
تعدّئ أحدٌ منهم موضعٌ إشارته » رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهم() 

وقال : « اللهمّ ؛ هنذه قريشٌ قد أقبِلَتْ بخْيّلائها ونَخْرها تجادلٌ 
وتكذبٌ رسولكَ”" » اللهمّ ؛ فنصرّكٌ الذي وعدْيّي »© 

5 2 ك. بر نت جم 0 عصع)(غ#» : ره ان لمات 

وأراد بعض العرب أن يُمِذدَّ قريش*' » فأرسلوا لهك*؟ إن كنا نقاتل 
الناسَ فما بنا من ضعف » ولتئن كنا نقاتلٌ اللهكما يزعم محمد فما لأحدٍ بالله 


من طاقة . 


فلمًا نزل الناسُ أقبل نفرٌ من قريش حتئ وردوا حوضَ رسول الله 


فلن الاعلية وسام ؛ فقال * ( دعوهم)» نقتلوا كلّهم إلا حكيم بن 


)١(‏ مستد أحمد (١/7١)؛‏ وصحيح مسلم ( 7417 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 
عنه . 

إفة قوله : ( تجادل ) كذا في النسخ » وفي ( و) : ( تجالدٌ ) » والذي في كتب السيزة 
الشريقة : ( تحادذّك ) 

(*) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 777/1١‏ ) ؛ و« سبل الهدئ والرشاد » ( 7١/4‏ ) 

(4) هو شُفاف بن إيماء بن رَحَضَةًَ الغفاري أو أبوه . وقد أسلما بعد ذلك اتظر « سبل 
الهدئ والرشاد » ( 7١7/5‏ ) 

(5) يعني : فأرسلت قريشن معتدَّةٌ بنفسها يومها إلئ حُفاف أو إلى أبيه . 


51١١ 


حزام ٠‏ وأسلمَ بعد ذلك » وكان يميه العظيم : ( والذي نجّاني يوم بدر )"') 

وأرسلت قريشلٌ عميرَ بن وَهْبٍ الجُمّحيّ ‏ وأسلمّ بعد ذلك - يحزرٌ 
الصحابة”"' » فرجمٌ وقال لهم يا 0 
[نواضح] يثرت تحمل الموث الناقع'" 5 م ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا 
50 أما ترونهم ا 5 يتلمّظون تَلبّْظ الأفاعي ؟! 
والله ؛ ما أرئ أن يُقَتلَ رجلٌ منهم حتى يَقَئّلَ منكم ٠‏ فإذا أصابوا منكم 
أعدادّهم فما في العيش خيرٌ بعد ذلك(0» 

فعتوا أبااصلية الجعيق ؛: فقال:: + بوائله “قا رايت كلد ول ددا 
ولا حلقةٌ ولا كرَاع]0© ٠‏ وللكن رأيتُ قوماً لا يريدون أن يؤوبوا إلى 
اا 

فألقئ الله في قلوبهم الرعب » حتئ قال عتبةٌ بن ربيعة يا معشرٌ 
)١(‏ انظر « سبل الهدئى والرشاد » ( 7١/14‏ ) » وعبارته : ( وكان إذا اجتهد في يمينه قال 

لا والذي نجّاني يوم بدر ) 


(0) وكان عمير قبل الإسلام يلقب بشيطان العرب لحذقه . ويقال : حزر الشيء ؛ إذا 
قذره. 

(9) البلايا جمع بليّة ؛ راحلة الرجل تربط على قبره وتترك حتئ تموت ؛ ليحشر عليها 
بزعم الجاهلية . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 5958/5 ) 

(:) نواضح جمع ناضح ؛ البعير يُستقئ عليه الماء » وما بين المعقوفين في (أ. ب ) : 
( نواقح ) » وفي سائر النسخ : ( نوافح ) » والمثبت من كتب السير 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 577/١‏ ) 

030 الْجَلَدُ : الشدة والقرة » والحلقة : السلاح » والكراع جماعة الخيل 

)© انظر « سبل الهدئ والرشاد»؛ (4/*” ) » وزرق العيون أراد تشبيههم باليازة 
والعقبان ٠‏ والعرب تكني بزرق العيون عن أعداتها 


ددس 


قريش ؛ إنكم إن أصبتموهم لا يزال الرجل ينظرُ في وجه رجل يكرٌ النظرَ 
إليه ؛ قتلّ ابنَ عمه أو رجلاً من عشيرته » فارجعو(") 

وللكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » فتهيّؤوا » وسلّ أبو جهل سيفة 
فضربٍ به من فرسه » فقيل له : بثسسّ الفألُ هدذا9» 

وشلا .رسول اشد مل اشاهايه ربك المتقرق + وتعطت خط فاك 
فنها :3 أقاابعة فإني أحتّكم علئ ما حنَّكمٌ الله“عرٌ وجل عليه » وأنهاكم 
عمّا نهاكج اللهعرٌ وجل عنهُ ؛ فإنَ الله عر وجلّ عظيٌ شأنهُ » يأمر بالحقٌ » 
ويحبٌ الصدّقٌ » ويعطي الخيرٌ أهلّهُ على منازلهم عندّه » وإنّكم قد أصبحتم 
بمنزلٍ منْ منازلٍ الحقّ » لا يقبل الله فيه مِنْ أحدٍ إلا ما ابنّعيَ به وجهةُ . وإِنَّ 
الصبرَ في مواطن البأس مما يفرّجٌ الله عر وجل به الهم » وينجّي به مِنَّ 
الغمّ » وتدركون النجاءً في الآخرة » فاستحيوا اليومَ أنْ يطّلمَّ الله عر وجل 
علئن شيءٍ مِنْ أمركم يمقثكم عليه ؛ فإِنَ الله عر وجل يقولٌ : #الَمَقَتُ الل 
أكبرٌ من مَفَقَك أنَفْرَسكُمْ4 اغافر 1 

انظروا الذي آمرُكم به فاستمسكوا به يرضَ به ربكم عنكم'" . 
وتستوجبوا الذي وعدذكم به مِنْ رحمته ومغفرته ؛ فإنَّ وَعْدَ الله حقٌّ » وقولة 
حقٌّ » وعقابَةٌ شديدٌ » وإِنّما أنا وأنتم بالله الحيّ القيوم » إليه لجَأنا » وبه 


)١(‏ انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 7١/5‏ ) » وزاد : (يا قوم ؟ اعصبوها برأسي وقولوا 


(؟) انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 7/4 ) ء والقائل له : هو إيماء بن رَحَضَة . 


عه امه 


(6) قال تعالن #وَإن تطِيعُوهُ تَهْتَدُوا» [النور 54] » وقال : ل َل إن كنس حون أله مُق 
يُحيِبِكُه اه [آل عمران : ]*١‏ 
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امتمتكها ا وعلية تر كلنا ]لبه المفية . يقل أشنا ولل ين 00 


فين صا اناعلة وسلم في لبجم حت قال ١‏ اللهمّ ؛ إِنْ تَهْلِكْ 
هذه العصابةٌ اليومً لا تُعبِدَ في الأرض » اللهدً ؛ إني أَنْشّدُكَ عي 
ووعدَكَ ٠‏ اللهمّ ؛ إِنْ ظهروا علئ هلذه العصابة ظهرَ الشرك » ولا يقومٌ لك 
ديك )7ك وركم ركعتين يقول في صلاته « اللهمّ ؛ لا تودّغ مني ء 
التي« ادلي اللية:ة انكذك نا وعذتي: + اللهة + إن كأ لاتعد 
بعة البو 


وكان كثيراً ما يقولٌ في سجوده إِذْ ذاك ١‏ يا حييٌ يا قيُوم » » لا يزيدٌ 
عليها » يكرّرها مدّةَ وهو ساجدٌ حتى فُنحّ عليه) 

وسقط رداؤه من كثرة ما ابتهلّ مادّاً يديه » فألقاهٌ عليه أبو بكر » والتزمّة 
عن تووائه + قال *. يا قر انه ]كناك تاقد رتك 4 فإنه. مجر للك 
ما وعداء © ١‏ 


قال لام بو ليما الخطابيٌ, اكير نروة أن أبا 0 
1 


. ) "4/5 (© انظر « سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 

زفة انظر « سبل الهدئى والرشاد » ( 77/84 ) » وبعضه في « الصحيحين » 

(9) انظر « سبل الهدى والرشاد » ( 78/85 ) 

(5) انظر « سبل الهدل والرشاد ) ( 4//ا” ) 

(©) رواه مسلم ( ١1/5‏ ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه » وانظر «# سبل الهدئ 
والرشاد )0( 1/8ا” ) . 
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وكثرة بأس العدو » فأظهرَ لهم مزيدَ توجُهه لتسكنّ نفوسهم ؛ لعلمهم بأنه 
مجابٌ » وحمل أبا بكر ما وجد في نفسه من القوَّة وشفقتِه على رسول الله 
صلَّى الله عليه وسِلَّم + وَلمدَهُ نما يبر )017 


وقالَ القاضي أبو بكر بن العربيٌ : ( كان صلَّئ الله عليه وسلَّمٌ في مقام 
الخوف » وكان صاحبه في مقام الرجاء . وكلا المقامين سواءٌ في 


الفضل )2 


7 و 5 03 0 

قال تلميذهُ السهيليٌ ( لا يريد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلَمَ والصديق 
سواء » وللكن الرجاءٌ والخوف مقامان لا بد للإيمان منهما » فأبو بكر كان 
في تلك الساعة في مقام الرجاء » والنبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان في مقام 


: نقله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 789/7 ) عنه ء وفي النسخ غير (و)‎ )١( 
أبو ) بدل ( أبا) » والصحيح المثبت » وقال العلامة أنور شاه الكشميري في « فيض‎ ( 
الباري » ( 5/0 ) معللاً : ( ذلك لأن أبا بكر لم يكن زعيم هنذا الأمرء فلم يذق من‎ 
وإنما كان‎ ٠ وجعل يُسَلّيه‎ ٠ هم ما كان يذوقه صل الله عليه وسلم » ولم يفزع كفزعه‎ 
» النبي صالئ الله عليه وسلم صاحب الواقعة » فجعل يلح على ربه حتئ بُشُرَ بالنصر‎ 
وإنما خشي النبي صلئ الله عليه وسلم مع وعد النصر ؟ لأن المتكلم قد تكون في كلامه‎ 
ومن طريق الخاشع أنه لا يتشجعٌ ؛ نظراً إلى تلك‎ ٠ شروط وقيود ولا يدركها المخاطب‎ 
ألا ترئ إلى أصحاب بدر كيف بشروا بالجنة » ثم هل رأيت أحداً منهم جلس‎ ٠ القيود‎ 
مطمثناً اعتماداً علئ البشارة ؟! وهل نسيت ما جر بين أبي موسئ وعمر من الكلام ؟!‎ 
فإن عمر رضي بأن تكون أعماله بعد النبي صلئ الله عليه وسلم كفافاً » يخرج عنها رأساً‎ 

برأس ٠‏ فالمؤمن لا ينقطع عنه الخوف بحال » وأما الأنبياء عليهم السلام فحالّهم أعلئ 
وأرفع ) . 

(؟) رواه السهيلي عنه سماعاً في « الروض الأنف » ( 86/8 ). وكان قد افتتح هنذه 
المباحثة بقوله : ( ومقام رسول الله صالئ الله عليه وسلم هو المقام الأحمد » ويقينه فوق 
يقين كل أحد ) . 


نا 


كوف فو ابنه تسا لين + لان اندها لو ع لابقا )تي 60 


وفي آخر كلام السهيلىٌ إشارة بطزف خفئّ إلى ما هو الأظهدُ ؛ من أن 
النبئَ صلَّى الله عليه وسلّمَ كان إذ ذاك جامعاً , بين الرجاءٍ والخوف ؛ وذلك 
لما قال 000 إن لله حضرة تسمئ حضرة الإطلاق » لا يبالي فيها 
٠‏ المُشارَ إليها بقوله عرَّ وجل # كُلْ مَمَن يَمَلِلكَ من اله سَيْعًا 

ات دك تقلت التييية انتتت مرح وأضؤ ميرف الكض عيتا » 
[المائدة :222]19» ومنها : خطاث بعض الأنبياء ب : ( إن عدت إلئ كذا محوث 
اسمّكٌ من ديوان الأنبياء )!؟» مع العصمة . والثانية حضرة التنزّل ء التي 
قيّدَها بما شاء علئ مايشاء » وفي ١الإنصاف‏ »© : هي لا تخرج عن 


) 85/6 ( » انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(؟) قال الإمام الشعراني في « لطائف المنن والأخلاق » المعروف ب ١‏ المنن الكبرئ » 
(؟/؟ ) في صفة هلذه الحضرة : ( إن لله تعالى حضرة تسمّن حضرة الإطلاق » 
يفعل فيها مايشاء » ولا حجر عليه في مشيئته ؛ إذ الحجْرُ عليه محالٌ » والحكم 
لا يحكُمٌ على حاكمه ؛ كما لا يحكم العلم على عالمه » وكما لا يحكم المخلوق على 
خالقه ) 

() قال الإمام الشعراني في ١‏ لطائف المئن والأخلاق » المعروف ب « المنن الكبرئ » 
377/7 ) : ( وكذلك ورد الاستثناء في قوله تعالئ : # حَدِلِديَ فهَامَادَامَتٍ اموت 
وَلْارَضُ إِلَّامَاسَ رَيْكَ 4 [هود : 11١9‏ » وليس الجزم بشيء من جهة القدرة الإلئهية ٠»‏ إنما 
الجزم بذلك من حيث وجوب الإيمان بعدم خروج أهل الدارين منهما ؛ فإنه تعالئ 
استثنئ ليعلمنا طريق الأدب معه » فأخبرنا عما له فعله » وإن لم يفعله فله فعله ) » ثم 
ذكر أن الولي لو كوشف بخاتمته علئ السعادة لم تكن تلك المكاشفة رافعةً عنه الخوف 
من الله تعالئ ؛ لعلمه بتلك الحضرة . 

(4) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص "١5‏ ) عن أبي عمران الجوني رحمه الله 
تعالئ » والنبي هو سيدنا العزير عليه السلام » وكان قد سأل عن القدر 
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الأولئ » فكان صلَّى الله عليه وسلَّم يخافٌ تجلَّيَ الإطلاق » راجيا لتنرُلٍ 
الوعد » والجماعةٌ التفتوا للثاني فقط 

وقد سِبَقٌ لك السية علوم تح هنذا أثناء الكنات 0 

وممًّا يؤيدٌ ما ذكرنا لك : ما في ١‏ السيرة الشامية » أن ابنَّ رواحة 
قال : ودر اكه فى ارينان قرست زومر اشم الل 
ل أعظمٌ من أن يُشَارَ عليه إن الله تعالئ أجل وأعظمٌ من أن يُنشْدَ 


2 


.- إن 3 7 7 - م م م 
وعده » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « يا بنَ رواحة ؛ لأنشِدَنٌ الله 
وعدهٌ . إِنَ الله لا يخلف الميعاد )0) 


وكان شعارٌ المسلمين : يا منصورٌ ؛ القن 


0-8 
3 


ويقال : كان شعارُةٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : أَحَدٌ أَحَدٌ 
ثم خرج صل الله عليه وسلم وقاتل بنفسه وال كيدا : وحردّض 


. )754/1١( انظر مثلاً‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١74/4‏ ) من حديث سيدنا أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه . 

(5) انظر « سبل الهدى والرشاد » ( 44/4 ) » والشعار جعِلّ ليتعارفوا بعضهم على بعض 
لأجل ظلمة الليل ٠‏ وإنما كان هنذا الشعار لهم يوم غزوة المريسيع كما روئ ذلك 
الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ٠١١/7‏ ) عن سيدنا سئان بن وبرة رضي الله عنه 
قوله : ( يا منصور ) ؛ أي يا ألله ؛ لأنه منصور علئ الأعداء . شيخنا « فضالي » 
(ق”*١٠‏ ). وقال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح ١04٠ /5( ٠‏ ) : (: وكان 
شعارنا تلك الليلة أمت أمت » . التكرار للتأكيد ء أو المراد أن هنذا اللفظ كان مما 
يتكوَرٌ ؛ قيل : المخاطب هو الله تعالئ ؛ فإنه المميت » فالمعنئى : يا ناصر ؛ أمت ٠»‏ 
وفي ؛ شرح السنة » : يا منصور ؛ أمت . فالمخاطب كل واحدٍ من المقاتلين ) 


ون 


المؤمنين علئ القتال » فقال : ١‏ قوموا إلى جنّةِ عرضها السماواثُ 
والأرضٌ 2 ٠‏ فقال عميرُ بن الحخمام رضي الله عنه أخو بني سلمة وفي يده 
مات بأكلية بخ بخ ء لاسر اله عرضها السغاواث والأرضن ؟ 
قال : «نعماء كال ١‏ اننا ني وبدة أن أدخل» الجنّة إلا أن يقتلي 
هلؤلاء ؟! لئن حييتُ حتئ آكلّ تمراتي هلذه إنها لحياةً طويلة » ثم قذفٌ 
التمرات من يده » وأخذ سيفة » فقاتل حتئ كان أُوَّلَ قتيل من المسلمين”'* » 
وهو يرتجرٌ" : من الرجز] 
ركضاً إلى الله بغير زادٍ 
إلا الشفحية وعيتس] التفاد 
والصبرٌ في الله علئ الجهاد 
ركسل :زان عنززفيحة التفاذ 
غيسرَ التُقَئ والبِرٌ والرشسادٍ 
وكانوا إذا اشتدّ البأسُ اتَّقُوا برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فكان 
أقرهم للمشركين » فأخذ رسول الله صلئ الله عليه وسلم من الحصباء كفا . 
فرمئ به المشركين وقال « شاهّتٍ الوجوةٌء اللهمَ ؛ أرعبٌ قلويّهم . 
وزلزل أقدامّهم » » فأصاب أعينَ جميعهم » وانهزموا ورسولٌ الله صلَّئ الله 
طلبدويلك يفول انيور لقف وير ار لذ ع0 
)١(‏ رواه مسلم )١90١(‏ من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وبعضه رواه البخاري 
40٠55(‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه 


(؟) انظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 10/5 ) . 
(9) روى بعضه البخاري ( 5916 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » ومسلم- 
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وأخدّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عُْرْجُوناً وقال « قاتلُ بهنذا يا عكاشةٌ ), 
فهرَّهُ » فانقلب سيفاً جيّد)00) 


0 2 0 د ًَ 
وضرب خبيبٌ بن عديٌ”'"' » فمالَ شقَهُ » فتفلٌ فيه رسول الله صلّئ الله 
عقه ود رو © 


رايد عينُ قتادة » فردَّها(؟» » وكذا عينُ رفاعة بن رافه*) 

وكان ممن قُتلّ عدو الله أميّةٌ بن خلف 

فى السنيرة العنافية 6ن فل دورق التحارف وات زهان دب واللقط 
له - عن عبد الرحمن بن عوفب رضي الله عنه قال كان أميّهُ بن خلف لي 
صديقاً بمكة » وكان اسمي عبد عمرو » فتسمَّيتُ حين أسلمتُ عبد 
الرحمن ٠‏ فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول يا عبد عمرو ؛ أرغبت عن 


ح- ١١//(‏ ) من حديث سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه » وانظره بتمامه في « سبل 
الهدئ والرشاد » ( 18/54 ) 

) سبل الهدئ والرشاد‎ ١ دلائل النبوة» (”/494 )» وانظر‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
(5:/ك؟كه)‎ 

(؟) هو خبيب بن يساف » وفي « سير أعلام النبلاء ؛ 2077/١(‏ ) : ( ويقال في أبيه : 
إسافٌ بن عدي ). ويقال ابن عبد الرحمن ٠‏ قال الحافظ البيهقي في « دلائل 
النبوة ؛ : ( يعني : ابن عدي ) . 

(9) رواه البيهقي في « دلائل النبوة» (99/5 )» وانظر « سبل الهدى والرشاد» 


(:/ "له ) 

(4) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة» ( ٠٠١/8‏ )ء وانظر « سبل الهدى والرشاد» 
(:/*هة) 

دق رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠٠١/5‏ »)» وانظر « سبل الهدئ والرشاد» 
(:/رث*ه). 
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اسم سمّاك به أبوك ؟! فأقول نعم . فيقول إني لا أعرفٌ الرحمنَّ » 
فاجعل بيني وبِيتكَ شيئاً أدعوكٌ به » أما أنت فلا تجيبني باسيمكٌ الأول » وأما 
أنا فلا أدعوكٌ بما لا أعرفٌ . قال : وكانّ إذا دعاني عبد عمرو لم أجَبْهُ . 
فقلت .له يا أبا على ؛ اجعل بيني وبينكٌ ما شئت + قال فأنت: عبد 
الإلله » فقلت نعم ٠»‏ فلمًا رآني يوم بدر هو وابئُ علي ومعي أدراعٌ قال 
يا عبد عمرو » فلم أجِبْهُ » فقال يا عبد الإلله ؛ فقلت : نعم » قال : هل 
لك فيّ » فأنا خيرٌ لك من هلذه الأدراع التي معك ؟ قلتث نعم » فطرحثٌ 
الأدراء :و اتلك بيذة ويد ابه بودو كول املارايث عليه قط آنا 
لكم حاجةٌ في اللبن ؟ يريد مَنْ أسرني ولم يقتلني افتديثُ منه بإبلٍ كثيرة 
اللبن » فقال لي ابنهُ يا عبدَ الإلله ؛ من الرجلٌ منكم المعلّمُ بريشة نعامةٍ 
في صدره ؟ قلتُ ذاك حمزة بن عبد المطلب . قال ذاكَ الذي فعلّ ينا 
الأفاعيل 

قال عبدٌ الرحمن فوالله ؛ إني لأقودهما إذ رآهُ بلالٌ معي » وكانَ هو 
الذي يعذّثُ بلالاً بمكّة حتئ يتركَ الإسلام » فلما رآه قال : رأمنئ الكفر 
أميةٌ بن خلف ! لا نجوث إن نجاء ثم ناد يا معشرَّ المسلمين ؛ هنذا 
عدرٌ الله أمية بن خلف ٠‏ فخرج فريقٌ من الأنصار في إِثْرنا » فلما خشيثُ أن 
يلحقونا دفعثٌ لهم ابنَهُ لأشغلهم به » وكان أميةٌ رجلاً ثقيلاً » فقلت : 
ابر » فبركٌ » فألقيت نفسي عليه لأمنعَةُ » فأحاطوا بنا وأنا أَدْكِ عنه 


)١(‏ قوله ( بيد ابنه ) هو علي بن أمية كما في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 711/1 ) ؛ 
وتصحفت إلى ( وبدابته ) . 


ريق 


فأخلف رجلٌ السيفت فضرب رجْلٌ أميّهَ » فصاح صيحةً ما سمعثُ مثلها 
قط . فهبروةٌ بأسيافهه'"! » وأصاب أحدّهم ظهْرَ رجلي "2 

وَقْتِلَ فرعونٌ هلذه الأمة أبو جهل ٠‏ في ١‏ السيرة الشامية » ما نضَّهُ : 
( روئ الإمام أحمد والشيخانٍ وغيرُهم عن عبد الرحمن بن عورف رضي الله 
عنه قال : إني لواقفٌ في الصففٌ يوم بدر » فنظرت عن يميني وعن شمالي » 
فإذا أنا بين غلامينٍ من الأنصار حديئةٍ أسنانهما » فغمرّني أحدهما سرّأ من 
صاحبه فقال أي عم ؛ هل تعرفٌ أبا جهل ؟ قلت نعم » فما حاجتّكٌ 
إليه يا بنَ أخي ؟ قال اعرك الشوينة وبرة إل عن لاعن وي + 
والذئ تفن بيوة 6“ لتن رآيته لا يقارق سوااي سوادة حتن يموت الأعدل 
مي 

قال : وغمزني الأخر سرًاً من صاحبه فقال مثلّها » فعجيثُ لذلك 

قال : فلم أَنْضَبْ أن نظربةُ يجولٌ في الناس » فقلت : هنذا الذي تسألان 
عنه » فابتدراةُ » فضرباةٌ حتئ برد » وهما معاذ بن عمرو بن الجموح . 
ومعاذٌ بن عفراء » وأجهز رأسّةٌ عبد الله بن مسعود . وحملها لرسول الله 
صلَّئ الله عليه وسلّمَ » فكانث أوَلَ رأس حُمِلَثْ )0 
)١(‏ قوله : ( فهبروه) من الهبْرة ؛ وهي القطعة العظيمة من اللحم ؛ يقال : هبر 

اللحم هبرةً ؛ إذا قطع له قطعة » ويقال : سيف هبّار ؛ إذا كان ينتسف القطعة من اللحم 
)١(‏ سبل الهدى والرشاد ( 47/4 ) 
() سبل الهدئ والرشاد (5/ 5١٠‏ ). ورواه البخاري (١4١7)؛‏ ومسلم (؟5/!١),‏ 


وقوله : ( وحملها . فكانت . حملت ) كذا بالتأنيث في النسخ » ولفظ ( الرأس ) مذكر 
كما في كتب اللغة ٠‏ ولا يجوز تأنيثها 


5 


وقتل النضرٌ بن الحارث ٠‏ قتِلّهُ علي بن أبي طالب ٠‏ فقالت بنه قتَيْلهٌ في 
انبان537: من الكامل] 


أمحمدٌ فلأنتَ نجل كريمة في أهلها والفحلٌ فحلٌ معرق 
ما كانَ ضرّكَ لو مَنَنْتَ وربّما مَنَّ الفتى وهو المَغِيظ المُحَنَقَ 


. 5 0 0 7 2 0 د بير 
فالنضرٌ أقربُ مَنْ وصلت قرابة ا 


0010 
وقال : ١‏ لو بلعني شعرها قبل أنْ أقتلهُ. . ما قتليُهُ »7©) 
وأمقا الفيارة براقتى القند مدو ناكمو نف ةنال بده ود افقال اله 
رسولٌ الله صأَى الله عليه وسلّمَ : * فأينَ المالُ الذي دفسّة أنت وم الفضلٍ ٠‏ 
وقلت لها إن اعت الو تمانو سان فهو بَتِيَ ؛ الفضلٍ وعبد الله 
وقُقمَ ؛ ؟! فقال : واشر ؛ إني لأعلهٌ أنك رسولٌ الله » إن هنذا شي ما علمَة 


)01( في 7 السيرة النبوية » ( 45/7 ) أنها أخته قتيلة بدت الحارث ٠»‏ وصرّب الحافظ الشامي 
أنها بنته . 

(؟) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 47/7 )» و« سبل الهدئ والرشاد ؛ ( 55/4 ) ء 
والمعرق الكريم » والمَفيظ الشديد الغيظ . وتنوشه : تتناوله » وكان قد قُتَلَ 
صبراً ؛ يعني بعد الأسرء وقال العلامة الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية ؛ 
(/7307 ) : ( قال ابن المنيّر : وليس معنى كلامه يَلِِ الندم ؛ لأنه لا يقول ولا يفعل 
إلا حقّأ » وللكن معناه لو شفعت عندي بهلذا القول لقبلتُ شفاعتها . ففيه تنبيه على 
حقٌّ الشفاعة والضراعة ؛ ولا سيما الاستعطاف بالشعر ؛ فإن مكارم الأخلاق تقتضي 
إجازة الشاعر وتبليغه قصده ) 


رونا 


إلا أنا وأمٌ الفضل ٠‏ ففدئ نفسّهُ بمئة أوقيّة من ذهب17) 


- و 0 2 

وأسرٌ الحارث بن نفيل » فقال له النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّم : : 
نفسَكٌ برماحكٌ التي بجدَّة » » فقال : والله ؛ ما علم أحدٌ أن لي بِجُدَّةَ رماحاً 
بعد الله غيري » عليه أنكٌ وضول اللقدة فمدئ نفْسَة بها ء وكانت ألفَ 


زفةف 


رمح 
وكان في الأسارئ أبو العاص , بن الربيع خَتَنُ رسول الله صلَّى الله عليه 

وسلّمَ وزوجٌ ابنته زينبت » فلما بعدّث قريش في فداء الأسارئ بعنَّتْ زينبٌُ 

رضي الله عنها في فدائه وفداء أخيه الربيع بمالٍ0" . وبعثت فيه بقلادة لها 

مره ون نه امرك 

عليه وسلّمَ رَقُ لها رقّةَ شديدة ٠‏ وقال : ١‏ إِنْ رأبدٌ ّم أن تُطلقوا لها 

وتردُّوهُ فافعلوا »!2 » فقالوا نعم يا رسولٌ الله » فأطلقره . ده 

. 5 5 0 1 م 8 03 

الذي لها" » وكان رسول الله صلئ الله عليه وسلّمَ اشترطً عليه أن يُخْلِيَّ 

سبيل زينب إليه!") 

)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرئ » (1/؟7) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها » وانظر « سبل الهدى والرشاد » ( 19/5 ) . 

(؟) انظر : سبل الهدئ والرشاد » ( 14/54 ) . 

إفرة الذي في ١‏ المستدرك » ( 575/7 ) : ( فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في 
فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع بمال دفعت إليه زينب ) . 

(4) يعني : وتردًا لها ما افتدت به من مالها ؛ وهو القلادة . 

(5) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ ؛ (5/؟؟7) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 

(1) انظر : سبل الهدئ والرشاد »( 17١/5‏ ) . 


رفوا 


وكان أبو عزيز بنُ عمير شقيقٌ مصعب بن عمير. . في الأسارئ ٠‏ فمرّ به 
مصعبٌ ورجلٌ من الأنصار يَأسرُهُ » فقال : شدَّ يديك به ؛ فإن أمَهُ ذات 
متاع » لعلها تفديه منك . فقلت له يا أخي ؛ هلذه وصايئكَ بي ؟! فقال 
له مصعبٌ : إنه أخي دونك » قال2'0 : وكنت في رهط من الأنصار » فكانوا 
إذا قدّموا غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز وأكلوا التمرّ ؛ لوصيّة رسولٍ الله 
صلَّ الله عليه وسلَّمَ إيَاهم بينا"؟» 

وذهب الحَيْسْمانٌ ‏ بفتح الحاء المهملة » وسكون المثناة التحتية » 
وضمٌ المهملة ‏ ابن إياس الخزاعينٌ » وأسلم بعد ذلك. . لمك » فجعل 

و 2م كان اد ع 8 0 2 0 اله 

يعدد لهم مَنْ قتل من أشراف قريش ٠»‏ فقال صفوان بن أمية وهو قاعد في 
الحجُر والله ؛ إِنَّ عقَلَ هذا لقد طارّء فسلوهٌ عنى ٠‏ قالوا ما فعلَ 
عنقوان بل س3 قال :هاتفو ذال اعد نالسر دو لفت انك آناة و اغا 

ب(4) 
حين قتله 

وكانت الهزيمةٌ بعد زوال الجمعة » ووصل الخبرٌ النجاشيّ » فدعا 
جعفرٌ بنَ أبي طالب ومَّنْ معه من المسلمين فأخبرهم وهو جالسٌ على 
الأرض في أخلاق من الثياب ٠‏ وقال : إنا نجدٌّ فيما أنزل الله علئ عيسئ : 
أنّ حقاً علئ عباد الله تعالئ أن يُحَدِئوا لله عنَّ وجلّ تواضعاً عندما أحدثٌ لهم 
)00 يعني : أبا عزيز أخا سيدنا مصعب رضي الله عنه » ولم يُعلم له إسلام . 
(؟) انظر « سبل الهدى والرشاد » ( 55/5 ) . 
(6) قوله : ( لمكة ) متعلق بقوله قبل : ( وذهب ) 
() انظر « دلائل النبوة » ( ١١77/7‏ ) » و« سبل الهدئ والرشاد »( 172/4 ) . 


رول 


نهف #راكلها الحديت :اله تسالرن اند ةكمل اشغلية ويد أحدقت هنذا 
التواضة"'؟ 

قوله : ( وثلاثة آلافٍ مِنّ الملائكة ) مُرْدَفِينَ يت بعضهم بعضاً . ثم 
أكملّثْ خمسة » وإنْ كان المَلَّكُ الواحد يقتلع الأرض للكن أَريدَ إبقاءُ المزئة 
لقتالٍ المسلمين ظاهراً » فتمثّلوا برجالٍ بيض علئ خيل بُلْق » عمائمُهم 
كارا على الووره سريل امير وول اران 

حمر » وقيل : خض » فكأنهم أنواع » سيماهم الصوفٌ الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنايها » فقال صلَّى الله عليه وسلَّهَ ومو 4 فإن اليلايكة قد 


تَسِوَّمَتٌ 6 فهو أَوَّلُ يوم وضع فيه الصوفٌ”) 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أبشر يا أبا بكر » هلذا جبريلٌ آخدٌ بعنا 
فرسه 3 على ثناياة التَمَع 4 رن أداة الحرب انيف 

ركيتة سحية الخيل. بين النساء: والاركن. وفاوسة يفول 
7 7 3 و 57 0 
حَيْرُوم”*؟ » فمات من صوته رجلٌ » وغشيّ على آخر » فقال صلى الله عليه 


١ 


| 


قَدِم 


) ١*4 /7 ( » رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
. عن عمير بن إسحاق رحمه الله تعالئ مرسلاً‎ )77/8117( ١ المصنف‎ ١ رواهابن أبي شيبة في‎ )1١( 
. ) "0/4 انظر « سبل الهدئ والرشاد ؛(‎ )( 
: قوله : ( أقدم ) ضبط بوجهين‎ )4( 
الأول وهو أصحها وأشهرها » ولم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون غيرَهٌ  : أنه‎ 
بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال ؛ بوزن : ( أكرم ) ؛ من الإقدام ؛ قالوا : وهي كلمة‎ 


زجر لفرس معلومة في كلامهم 
والثاني : بضم الدال » وبهمزة وصل مضمومة ؛ بوزن : ( اخرج ) من القدوم بمعنئ 
التقدّم . ِ 


57006 


وإشل”: «يا جبريل ؛ منِ القائل ( أَقَلِمْ حيزومٌ ) يوم بدر ؟ » ٠»‏ فقال : 
ما كلّ أهل السماء أعرفٌ”1) 

وتبسّمٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في صلاته » فسألوه لما قفضئ 
صلاتهُ عن ذلك » فقال : ١‏ مر بي ميكائيل وعلئ جناحه أثرُ الغبار وهو راجع 
مِنْ طلب القوم » فضحك إليّ » فتبِسّمْتُْ إليه )”2 


وجاءه ا بعد القتال علن فرس أحمرَ عليه درعة ومعة رمحة ء 
فقال يا محمد ؛ إِنَّ الله بعنّي إليك وأمرني ألا أفارقكٌ حتئ ترضئ » هل 


رضيت ؟ قال : ١‏ نعم )0©) 


2 7 ا 5 سس 86 وم 
ولمًا تمثل لهم إبليس فر من الملائكة » وصار يقول : ا 5 ؟؛ انشدك 

0 م 
انئ ف المنطرين 97> فال سدكان00.: ارا 


سرْنا وساروا إلئ بَدْرٍ لحَيْنِهِمٌ لو يعلمون يقينَ العلم ما ساروا 


-20 وقوله : ( حيزوم ) هو بحاء مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم زاي مضمومة ثم واوثم 
ميم ؛ قال القاضي : ووقع في رواية العذري : ( حيزونٌ ) بالنون » والصواب الأول . 
وهو المعروف لسائر الرواة والمحفوظٌ » وهو اسمٌ فرس المَلَكِ » وهو مناديئ محذوفٌ 
حرف التداء ؛ أي : يا حيزومٌ . انتهئ من « شرح النووي علئ مسلم » [11/ 80] مع 
أبين زيادة . « فضالي » ( 1١5-6١73‏ ) 

) 11951 ( انظر « سبل الهد والرشاد ؛ ( 79/4 ) , وخبر الفرس حيزوم رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه‎ 

زفة رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده 6 ( 7١7٠١‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(؟) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ ؟( 58/7 ) . 

2 رواه الطبراني في المعجم الكبير » ( 107/0 ) من حديث سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه » وكان إبليس يومها متمثلاً بصورة سراقة بن مالك . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 574/١‏ ) . 


امرضن 


دلاهمُ بغرور ثم أَسْلَّمَهم إنَّ الخبيث لمن والاهُ غرَارُ 
2 و ِ 7 . 


ذ ‏ اتخلة اتشاكل” اتهاةر ‏ لتهدع > تعر د انس كز 11 بام 13831 ]18382 لسوتت العم و تسود بنع ١‏ 


واحترز بوصّففب بدر ؛ وا سيم ألشَّانِ ) عن غزوتَيْها 
الأخريين ؛ إِذْ غزواتها ثلاث . أعظمُهنَ وُسْطامُنٌ ؛ لحضور 
الملائكةٍ والجنٌّ فيها مم الإِنْسٍ 

( فَأَهْلُ ) غزوة ( د ) - جبلٌ معروفٌ بالهدينة - رتبهم تلى 
رتبة بقيّة أهل بدر » والمرادٌ : مَنْ شهدها مِنَّ المسلمينَ » سواءٌ 
استٌشْهدَ بها كالسبعينَ » أو لاء وكانَّ أهلّها ألفا بثلاث مئة منّ 
الخافتية الذي رح نه عي شين ا ابر فول 

( فبَئْعَةِ ) ؟ أي فرتبةٌ أهل بيعةٍ ( أَلرّضْوَانِ ) تلي رتبةً أهلٍ 
أُحدٍ » وقيل لها : بيعةُ الرضوانٍ ؛ لقولِه تعالى « لَمَدرَتَوَت 
أنه عَنِ الْمُؤْمِئيست# [الفتح : 16 217 وكانوا ألفاً وأربعٌ مئةِ - وقيل 
وخمس - متقء خرج بهم النببنُ صلَّئ الله عليه وسلَّمٌ لزيارة 
البيتِ . فصدَهُ المشركونّ » فأرسلّ إليهم عثمانَ للصُلّح » فشاع 
نهم تتلوة ٠‏ فقالٌ عليه السلامٌ عند ذلك : ٠‏ لا نبرحٌ حتئ نناجزهه 


- 
5-5 


- لتعهب: تدصر 6 إبذهوة ؟ وود‎ 5 ٠ ٠ 
بأو ع وم يا‎ 


تعر هنس تمصو ع 0 مسو ع 1 


0 


ا ١‏ اتسدو رده :)نهر 


5 
- 


ا ا ا 0 


ل 
لت عرف ا 


3 
56 


2 الحربَ » ء ودعا الناسَ عند الشجرة للبيعة علئ الموتٍ أو علئ 1 
5 9 
: تسج سج انعو بجع تعد انعد 1 1 تس نعم ستسوع ل لتههر ”بسع )ت قمر ند ٠‏ 


)١(‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم فيهم : « أنتم خيرُ أهل الأرض »ء رواه البخاري 
( 1164 ) . ومسلم (186065 )من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


وحن 


- اجاج لاتغا امنا العسناج جعو ةج 21311141 اج اج اع ا ل الس‎ ٠ ١ 


الايفواء فبايعوهُ على ذلكَ » ولم يتخلّْ عنها إلا الجَدٌ بنُ قيس 


٠‏ س# ددر 


٠‏ تع 


8 ١1 
0 » وكان ننافقا »: احتبا تحت بط تافقو »اوهو ابن م البراوزين مكرور‎ : 
5 » وكانَ مِنَ المؤلّمةٍ قلوبّهم أيضا”'' » ويُقالٌ : إِنَهُ تاتب وحسُنّ إسلامٌةُ‎ َ 
0 6 
: تيدّتْ حياةٌ عثمانَ » فصالحَهئُ النينُ صلَّى الث عليه وسلَّمَ على‎ 1 0 
5 3 
: . شرط ؛ وهو أن ير عليهم مَأ *" ؛ ورجمٌ إل المدينةٍ‎ 
27 2) ع ل 7 جز‎ 02 0 
:5ط (وَآلسَابِقَونَ ) الأوّلونَ الذينَ صِلُّوا إلى القبلتين ؛ كما قالة "ا‎ 
5 م 3 3 و و 5 ع6 ومو ع‎ 
8 ٠: أبو موسئ الأشعريٌ وغيرُةُ مِنَّ الأكابر'" ( فَضَّلَهُمْ ) ؛ أي‎ 0: 
0 م أرجحيُهم في كثرة الثواب علئ غيرهم ممّنْ لم يَشْرَكْهِم فيما ذُكرَ‎ 
)  ىلاعت نصَّأ عرِفْ ) ؛ أي عُرِفَ مِنْ نص القرآنٍ ؛ كقوله‎ ( 

١‏ «والكبئت الاوود نايرد والأتصر. لاد ا 
ا اح ا م 60 3 
)١(‏ قومٌ أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه » فيعطون من الصدقات تالف قلوبهم ء قاله 


البيضاوي . والظاهر : أنه ينافي كونه منافقاً » ولعل فيه الخلاف ٠‏ حرّره عدوي » 
(قه"١).‏ 

(؟) هلذه الجملة سقطت من جميع النسخ المعتمدة ل « إتحاف المريد ؟ ٠‏ وأثبتت من نسخة 
مصححة علئ هامش نسخة المكتبة الأزهرية ذات الرقم (/9491 ) ٠»‏ المنسوخة سنة 
(9٠له).‏ 

(»6 وابنْ المسيب » وعليه الأكثر . انظر : عمدة المريد » ( #/ ١١71١‏ ) 
« يقبض الصالحون الأول فالأول » وتبقئ حُفالة كحفالة التمر والشعير » لا يعبأ الله بهم 
شيئاً ؛ 


دنا 


« كن اتهسجرع تنههد نز 23445( 8713ة 538211315 168621 2 34+11 7[ 152811 3821-1883 بد اتهد! د عدا بتعد + 


.٠ه‏ هد احيود 


( هَذَا ؛ وفِي تَعْيينِهِمْ ) ؛ يعني الوصفَ المقتضيّ له 


اجر اجو ير 


5-5 


ع المنطبقّ عليهه”'" ( قَدِ أخْتلف ) ؛ أي : اختلف العلماءٌ فيه ؛ 5 
2 : اا : ١‏ 22 
5 فقالَ الشعبئُ : هم أهلّ بيعة الدَضوان » وقالَ محمد بن كعب 3 


العَرَظيٌ وجماعةٌ : هم أهلٌ بد ”") 

والمفضّلٌ في جميع هلذه المراتب : الجملةٌ على الجملة . 
لا الأفرادٌ علئ الأفراد وبععن أهل بعندوالمراكق: زكما ول في 
بعضها . وربّما دخلّ في الجميع ؛ فقد يكونٌ سابقاً خليفةً برب 


5-39 


جل تدخ ر جار اموه 


سق عدا ال تعد لا 


55 
1 


7 
أ 


دِيَاْ رضواتيّاً كالمشايخ الأربعة » فإِنَ عثمان رضي الله عنهٌ بدريٌ 


3 م و 9 5 ِو 8 5 
أجراً لا خضوراً » فمزيّة البدريٌ منْ حيث هو بدريٌ لا تُساويها 


بز كوه قعل 1 
إعسو را اوم اإتعية ار امور 


زفق و عو 24 

م 5 5و 0 ٠‏ و عو - سه اس و ل 2 

2 ص 2 5 0 0 5 ٠‏ سم 97 4 2 

2 د ب 

م : 5 

3 وكذا الباقى سُ 
5 


عض ل لمجو سح د مجح جسجج سمج مو بج 7 جروج وو ١‏ ب 


قوله : ( العظيم الشانٍ ) وهو يوم الفرقان الذي فَرَقَ الله فيه بين الحقٌّ 


و 


قوله : ( فَأَهْلُ أَحُدْ ) بَدْرجٍ الهمزة وسكون دال ( أحد ) » وفيها استشهد 


.)١78ق(» قوله : (له) ؛أي : للفضل . « عدوي‎ )١( 
وتقدم أن الذي عليه الأكثر : أنهم الأوّلون من‎ »)١١77/ ( » عمدة المريد‎ ١ (؟) انظر‎ 
. المهاجرين والأنصار » وعلئ هلذا لا يكونون معيّنين‎ 


(؟) يعني قوله سبحانه: « وَمآأَنلتَاعَلَ عَبِدِتَايَوُم لْمْرَكَانِيَو لت الْبجَمْمَانِ» [الأنفال: .]4١‏ 


0 


خرن 


حمزة”' » وشمجٌ رسول الله صلئ الله عليه وسلَّمَ » ورماه عتبةٌ بن أبي وقاص 
أبخثا” ٠‏ ودخل في وجنته حلقتانٍ من المِغْمَر » فأخرجّهما أبو عبيدة 
بأستانه م افسقطة نكتاء:. فكان احيية الناس 2322 

0 07 . 3 
وحصل بلاء عظيم . والعزة لله ولسوا و لي م وكانت منتصمف 


روتف تلذك 


7 2 / تير 
وقتلَ صلَى الله عليه وسلم أَبَيَ بن خلف بيدِه » طعنّة طعنة بحربة*؟ . 


)١(‏ رواه البخاري ( 1077 ) من حديث سيدنا وحشي رضي الله عنه » واستشهد : بالبناء 
للمفعول ؛ تل شهيداً » واستشهد بالبناء للفاعل : سأل غيرَهُ الشهادة علئ أمر ما 

2( رواه البخاري ( 51407 ) . ومسلم ( ١/4٠‏ ) من حديث سيدنا سهل بن سعد رضي الله 
عنهما » وانظر « سبل الهدئ والرشاد » ( ١98/4‏ ) 

(0) انظر « الروض الأنف » ( 7710/7/0 ) 

(:) انظر « سبل الهدئ والرشاد 4( )7”:5957/1١١‏ . 

(5) انظر « الروض الأنف »5/5 ) » وكان قد مات من أثر الطعنة بِسَرفٍ . 

(5):” يعي .رهم وتعود سور الابتلام: والشدة :والقير ».فاته العبر» بالحوائيم :+ قال العلاتية 
الفراء في ؛ معاني القرآن » (7/ :)١7١‏ ( 8 مَن كن بريد العرّة َنَهالْعرَوَجمِيمًا 4 [فاطر : ١٠]؛‏ 
معناه : من كان يريد عِلّمَ العزة ولمن هي فإنها لله جميعا ؛ أي : كل وجه من العزة 

فلله ) 

وقال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( 5/ لا/ا١‏ ) : ( أعلم الل أنه مظهرٌ دينه كله 

ومعرٌّ رسوله ومن معه من المؤمنين ؛ فقال «وَللّهِ اَلْمِزَّةُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِيِيت »4 

[المنافقون : 4] ) . 

إن قلت : فهل يجوز أن يقال : ( اللهمٌ ؛ أعرّ دينك ) ونحو هنذا مع علمنا بتقرير العزة 

لأهل الدين ؟ 

فالجواب لا حرج ؛ إِذِ المراد الإظهارٌ والتمكين . وقد روئ الترمذي ( 7181١‏ ) عن 

سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « اللهم ؛ أعرّ الإسلام بأحبٌ هنذين الرجلين - 


ارون 


قوله : ( فبايعوة ) ووضع ل في يميله » وقال : « هلذه 8 


8 


عثمانَ 2000 ؛ أي : علئ تقدير الحياة » أو نظرَ هنا للحقيقة . 


قوله : ( المؤْلّةٍ قلوبهم ) يُعطئ ليَحْسْنَ إسلامُة . 


- 
3 


زسول الله )1م فأتوا + وقالى] ؟الردسلكا انلق -وس وق اله عاتخاصمالة: 
فقال لعل : « امححها » » فأبئ علينٌ أن يمحوّها » فقال رسول الله صلَّئ الله 


عليه وسلم : أرنيها » » فمحاهاء وقال : ١‏ اكتثٍ لهم كما قالوا : 


و 5 2 6ن 1 
من را عبن اقرع ران رون ارا حي يا 


)001( 
زفق 


إليك ٠‏ يأبي جهل أو بعمر بن الخطاب » ٠‏ قال : وكان أحبّهما إليه عمرُ . قال 
الترمذي : ( هنذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ) . 

وروئ مسلم ( 187١‏ ) من حديث سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنهما مرفوعاً  :‏ لا 
يزال الإسلام عزيزاً إل اثني عشر خليفة ؛. قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح 
مسلم » ( 701/17 ) عن هلؤلاء الخلفاء : ( يحتمل أن المراد : مَنْ يعر الإسلامٌ في 
زمنه » ويجتمع المسلمون عليه » كما جاء في « سنن أبي داود ؛  :‏ كلّهم تجتمع عليه 
الأمة » ) » وبه يظهر لك : أن العرّ يأتي بمعنئ النصر والظهور والتأييد والتمكين . 
واعترض أبو بكر التاريخي علئ حديث : ١‏ اللهم ؛ أعزّ الإسلام بعمر. . . ؛ وقال : 
(معاذ 1141 الإسلام عد بن ذلك + ولتكيه قال « الهم ؟ أعر مر بالدين أن ابا 
جهل »)ء قال العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح » (94/ 54٠0٠‏ ) : ( ليس فيما ورد 
من الحديث محذور ء بل هو من قبيل قوله تعالئ : « فَعَرَْنابنَااتٍ» [يسّ : ؟١]‏ ؛ أي : 
قوينا الرسولين وما أتيا من الدين به ) . 

رواه البخاري ( 7194 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

رداة الكاري 5340 ويك :12 )سورد صدوة ينا النزاء يق عجارت 
رضي الله عنهما 


مضنا 


قوله ( يُردٌ إليهم مَنْ أسلم )!2 ؛ أي : ويقبلون مَنْ ذهب لهم مثا . 
وارتجج المسلمون لذلك » فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ا 
لهم منًا فأبِعدَهُ الله » ومّنْ جاءنا منهم فسيجعل الله لهُ مخرجاً ”") ١‏ 0 
أسلمّ أبو جندلٍ وجماعة ‏ وانحازوا لجبلٍ يقطعون الطريق علئ قريش » 
فأرسلوا له صلَّى الله عليه وسلَّمَ بإسقاط الشرط » وأن يأخدّهم عنده”” 


قوله ( القرظيئٌ ) قال الشيخ؟ : ( بفتح القاف » نسبةٌ لقَرَظٍ ؛ محل 
بالجبل )220 

توله (لا حضوراً) ؛ أي لأنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ خَلَّفَُ على 
رقي » ومادّث في غيبته صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقال : « لك أجرُ رجل 


5, 


وسو اوكا نيان تاد :2 يُلقَبٌ ذا النورين ؛ لترؤجه بها وبأمٌ كلثوم » ولم 


وعز“ا) 


يُعلمْ من الادميين من تزرّج بنتي نبو غيدة 


) قوله : ( إليهم ) في الأصل « إتحاف المريد » : ( عليهم‎ )1١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ١55/54‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

22 رواه البخاري ( 71١‏ ) من حديث سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عته 

(4) يعني : العلامة عليّآً العدوي الصعيدي » والظاهر : أنه قال ذلك في تقرير الدرس . 

(5) بل هو بضمٌ القاف . نسبةٌ إلئ قُرَيظة ؟ قبيلةٌ من يهود خيبر » وأبو كعب بن سليم 
قرطي رضي الله عنه كان ممن لم يُنْبِثْ يوم قريظة » فتّرك » وابنه محمد كان من أفاضل 
أهل المديئة علماً وفقهاً » مات سئة (8١١٠١ه)‏ انظر « الأنساب » للسمعانى 
(٠/عم") ٠‏ 

30( رواه البخاري ( 7798 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وفي الحديث : أن 
قراره رضي الله عنه مع جمع من الصحابة يوم أَحُد قد عفا الله عنه وغفر له ٠‏ وأن تَغئه 
عن بيعة الرضوان لما قد مر قبل . 

60 وعبارة الحافظ العراقي في « التقريب» كما في « طرح التثريب ؛ -:)817/١(‏ 


فسن 


0-5 
2 


8 عع بعد 


ا 32 
ث2 2020 4 


امعو جو د لحويع ا وحم :0 وموم ع جم 


3 
م 


ال ا كت 


04 
غًْ 


تم دي ٠.‏ 


زفق 


* جا اجاطنا وو او ا ا 1 ال ا 111 ا امجا لاقع ٠‏ 


مج امد سو كن حك د د نس ا ب انم اوور لخد سن 


>. 


وقد عُلِمَ مِنّ النظم : أنَّ التفضيلَّ إمّا باعتبار الأفرادٍ ؛ 
ا اي 0 


ل بي أصحاب أَحْيِ ه ثم يقي أهل 


1 جمد 7 بع مد 7 1 ب : 


بيعة الرضوانٍ بالحديبية وهو في كلام الشمس اليرْماويٌ رحمّة الله 


7 4 ١ 4 يي‎ 


1« جع 


وأا الزوجاثٌ الشريفاتُ : فأفضَلْهُنَ خديجةٌ وعائشةٌ » وفي 
أفضلهما خلافٌ ؛ صحّمّ ابن العمادٍ تفضيلَ خديجة وفاطمة”" , 
فتكونٌ أفضلّ منْ عائشةً 

ولمّا سُئلَ السبكئٌ عن ذلك قال : ( الذي نختارة وندين الله به : 
أن فاطمة بنت رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أفضلٌ » ٠‏ ثم أمّها 


امار تبر 


< وج ١‏ 7 34 ومو عم“ هر 0 
رت ا ا 


1 0 اسه 


( ولا يُعلمُ أحدٌ أرخئ ستراً علئ ابنتي نبي غيرُةُ ) 

يعني : في «اللامع الصبيح في شرح الجامع الصحيح », والله أعلم » وقد نقل عنه الإمام 
الناظم المصنف . وهو العلامة الإمام شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي 
المصري . الشافعى النحوي الأصولي » المتوفئ سئنة ( ١‏ 41ه ) . ومن أصول ١‏ شرحه 
لصحيح البخاري ؛ استمدّ الحافظ ابن حجر مقدمة ‏ فتح الباري 4 انظر « الضوء 
اللامع »(0/ 58٠‏ ) 

الظاهر أنه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبى الأقفهسى 
ثم القاهري الشافعي ء له منظومة ١‏ الاقتصاد في كفاية الاعتقاد ؛ من خمس مئة بيت » 
وله عليها شرح مختصر » توفي سنة ( 808ه ) . انظر « الضوء اللامع » ( ”/ /ا4 ) 


ذرضنا 


- 
هما 


ا 


000 


هيع 


زفرة 
افع 


خديجة » ثم عائشة )27 » واختارَ السبكيٌ أنَّ مريم أفضلٌ مِنْ خديجة؛ 
لقوله صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : « يرُ نساءٍ العالمينَ : امزم بتترعيرات 
نو خديجة بنثُ خُويلٍ » ثم فاطمةٌ بنثُ محمدٍ صلَّى الل"عليه وسلّمٌ » 


ثم أسيةٌ بنثُ مزاحم امرأة فرعونَ »' "' » وللاختلاف في نبوّتها "") 


وقالَ شيخ الإسلام في ٠‏ شرح البخارئٌ » (١‏ الذي أختارٌةٌ 
لكات سمي روي لت ال يه 
وسلَّمَ في المهمّاتٍ » وفاطمةٌ مِنْ حيث القرابةٌ » ومريخ مِنْ حيثٌ 
الاختلافٌ في نبوّتها » وذكُرُها في القرآنٍ مم الأنبياء » وآسيّةُ امرأة 
فرعونٌ مِنْ هلذه الحيثيّة » للكنْ لم تُذكرٌ مم الأنبياء » وعلئ ذلك 
ُتَرّلُ الأخبارٌ الواردة في أفضايتهِنَ )(4) 


انظر « قضاء الأرب في أسئلة حلب ؛ ( ص8١770-7‏ )» ونقله عنه السيوطي في 
« شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع » ( 8/ 51/1 ) + وذكر الامام السيوطي عقب 
نقله لكلام الإمام ابن السيكي ٠»‏ وأنه لم يتعرض للمفاضلة بين السيدة فاطمة والسيدة 
مريم : ( والذي نختاره بمقتضئ الأدلة : تفضيل فاطمة رضي الله عنها ) » وهلذا مته 
مبني علئ تصحيح عدم القول بنبوة السيدة مريم عليها السلام . 

رواه ابن حبان في « صحيحه ؛ ( 140١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه » إلا أن 
العلك عتلاه بالواو لات لكي )ا ْ 

نقله عنه الإمام السيوطي في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ( ؟/ ”لاه ) . 
منحة الباري بشرح صحيح البخاري ( 46/17 ) ٠‏ وقوله : ( الذي أختاره الآن ) إعراضّ 
عما قرّره في ١‏ شرح البهجة الوردية ؛ . 


زور 


٠ «‏ 8ع اقهووا» الصمجا د اتسمجر فسخ رك تتوسجزج انج اا ا 11 الجد د اك العسدكا , العلا1 ل العوك ب الع لاع 
03 9 لي 4 5 3 0 - . لخت 5 ع 
0 وهلذا جيك إن قلنا ( إن التفضيل بالاحوال وكثرة الخصال 0 
ع - -_ - ١‏ 
0( . 5 2 200 3 
3 الجميلة ) ء وأمّا إن قلنا : ( إنه باعتبار كثرة الثواب ). . فالأقرث 

7 أ ع ٠.‏ 20 7 مض 0 

لثم 


الوقفٌ كما هو قولٌ الأشعريٌ رضي اللعنةُ 

وفي كلام البرهانٍ الحلبي أنَّ زينت بنتَ جحش تلي عائشة 
رضي الله عنهما » ولم يقف أستاذنا على نصصّ في باقيهنٌ ٠‏ ولا في 
مفاضلةٍ بعض أبنائه الذكور علئ بعض » ولا في المفاضلة بِينّهم 
وبِينَ البنات الشريفاتِ سوئى ما شرّف الله" به الذكورَ علئ الإناثِ 
مطلقاً » ولا بِينَهُنَ سوئ فاطمة ؛ فإنّها أفضلٌ بناته الكريماتٍ » 
ولا بينَ باقي البناتِ سوى فاطمة مع الزوجاتٍ الطاهراتٍ وإِنْ 
جرّث علَُّ فاطمة بالبضعيّة في الجميع » فالوقفُ أسلجُ » والل” 


ا 0 


كيين 


3121:3811 1921642 


ا ل ا ا 0 


5 
ا 


قوله : ( ثم فاطمة ) عكسن بعضهم فقال اليا 


0 0 . 0 0 
فضلئ النسا بنثُ عمرانٌ ففاطمةٌ ‏ خحديجةٌ ثم مَنْ قد براالله 


وسكتوا عن حرا وأمم موسئ ٠‏ والظاهرٌ : أنهما كاسية » وقد سبق أوَّلَ 
الكتاب ذكرٌ أولاده صلَئ الله عليه وسلّمَ وزوجاته”) 


© © © 


)2220 قوله : ( ذكر أولاده صلئ الله عليه وسلم ) جمعهم بعضهم في قوله : [من الطويل] 
اؤلآة علة ميخ أتدا تايط “كذا ا روزي ناطية :د 


اي 


١ كط فووا لماد كر الجر نطو السرم طن ل انعو ع ع خا عر‎ «١ 


د م ب نموم لد 


ممجاج دع اص 


احدده عي 


0 
لاع دالت . 


 * #‏ 8# 8 #8 ا 4 ا 8 2ك #4 8 *# 
1 ا اه اذ 1 : 
د ١‏ اكلام في الاجر الذي وقعيتن بتعا بس كرا طيشم * 

ع 

+ + # # + # + # * # * * # #0 8# 1# 


وض 2 رام . جره الى 2 م ع قية 7 و م ل 
[وَأُوْلٍ ألتَشَاجرَ ألّذِي وَرَدْ إِنْ خضت فيه وَأَجْتَيبْ دَاءَ ألحَسَدُ] 


ولمّا ذكرٌ أنَّ الصحابةً خيرُ القرونٍ احتاجَ إلى الجواب عمًّا وقمٌ 
بيتهم مِنّ المنازعاتٍ المُوهمة قَدْحاً في حقّهم » ولم يكونوا 


2. 


معصومينَ ؛ فقالٌ (وَأَوٌلِ التََّاجُرَ ) ؛ أي التخاصم ( آَلَذِي 
وَرَدْ ) عنهم صحيحاً بالسندٍ المتصل ؛ متواتراً كان أو لا » مشهوراً 
كانَ أو لاء وأا مالم يصمّ ورودَهُ عنهم فهو مردودٌ لذاتّه, 
لا يحتاج إلى تأويلٍ 


والقراة ين تأويله" أن تعترق إن احج متت حك كان 00 


1 عد الله صِفْهُ بطاهر وبالطيّبٍ آبراهيمٌ قد جاءً مِنْ أمَة 


وقوله : ( وزوجات ) جمعهن بعضهم أيضاً في قوله : [من الطويل] 


ألا إن أزواجَ الرسولٍ محمد ختدنية ابر وسودة يعدن 


52 . . +2 5 3 و 2 5 
وعائشة مع حفصة أم حبيية وزينبٌ بئنت الجحش لا تدس هندها 


وزينبٌ بَثِت الحارث اذكز صفيّة حوبوفة مسنزية قن اذه 


« فضالي ؛1(ق5١١).‏ 


. يعني : لأن تأويله ممكنٌ دوماً » لا أن هناك نصوصاً في حقهم لا تقبل التأويل‎ )١( 


لاضن 


٠ ٠‏ مسجل اتعوعز 


4 1 أ 


3-8 


م 1058155 


7 
7 


ا ل 


م فط اتل شعنت افق 112931 اا 75631 ال 101 1182111 اا بجعم ١‏ 


لتحسين الظنٌّ بهم » وحفظهم مما يوجبٌ التضليل والتفسيقٌ ؛ 
كمخاصمة فاطمة لأبي بكر رضي اللهُعنهما حينَ منعها ميراثها مِنْ 
أبيها"'2 » فتُورّلٌ علئ أنّها لم يبلغْها الحديثُ الذي روا لها 
الصدّيقٌ رضي الله“عنهما9؟» 


2 ه تزع لإعلاخل الموت لماز‎ «١ 


م 


مر 


ولم يخرج واحدٌ منهم عن العدالة بما وقمَ بيهم ؛ لأنهم 
مجتهدون . 


+2 ع معدي طم تعد ل امد م لدعو 


1 


- 


نقد ةا عار لسار يزاهة ١‏ 
اهدجا 


339 


دعر 


وال تلك كذ ! لمسلكُ في بقيّة القرون الفاضلة ل ره 
ظهرٌ عليه قادح كم عليه بمقتضاءٌ ؛ منْ كفر أو فسقٍ أو بدعة 


م 
ا 


5 


3 


9 


)١(‏ رواه البخاري ( 7١97‏ ) » ومسلم 1704 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

(9) ؤؤاة التخاري :( «58): وسلم. (11/85/ 104) :وهو 3لا لوث 6 مااتركنا 
صدقةٌ ؛ » وقال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم »4 ( 7/١7‏ ) : ( وقد تأوّل قوم 
طلب فاطمة رضي الله عنها ميراتّها من أبيها علئ أنها تأوّلت الحديث إن كان بلغها قولهُ 
صلئ الله عليه وسلم : « لا نورث ؛ علئ الأموال التي لها بال » فهي التي لا تورث » 
لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح ء وهلذا التأويل خلافٌ ما ذهب إليه أبو بكر وعمر 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم ) 
ثم قال : ( وأما ما ذكرٌ من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناهء انقباضّها عن 
لقائه » وليس هلذا من الهجران المحرّم الذي هو ترك السلام والإعراض عن اللقاء ء 
وقوله في هلذا الحديث : ١‏ فلم تكدَّمْهُ ؛ ؛ يعني : في هلذا الأمر» أو لانقباضها لم 
تطلب منه حاجة » ولا اضطرت إلئ لقائه فتكلمّةُ » ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم 
عليه ؤلة عله 1 .ومن التاويل الناطل ليكذا التحديت + "آن يقرا ( ل يورت ها تركناء 


صدقة ) 


بخان 


« « #طاخو كفعلا جل 41د 21 الخ ال 19801 جود 1 اعفد ا اخ ع رت اعد مس تسر بم 


تع اع له 


عع لوده لمم لق 21 ا نمهما ارمع 


2 


اع ل اتبسجرج معو رق جع انعد امعد - اريك 


0 
0 
١ 


(010) 


إفة 


وإنّما قال (إِنْ خُضْتَ فيه ) ؛ أي إنْ قُدّرَ ذلك ؛ لأنَّ 
البحثٌ عمًا جرئ بينَ الصحابة مِنَ الموافقة والمخالفة ليس مِنّ 
العقائدٍ الدينيّة . ولا منّ القواعدٍ الكلاميّة » وليس مما ينتفع به في 
الدين » بل ربّما أضرّ باليقين » لا يُباحَ الخوض فيه إلا للتعليم » 


ا ني 


8 2 2 ا 04 دو و - 8 
أو للرد علئن المتعصبين » أو تدريس كتب تشتمل علئ تلك ّ 
الآثار » وأمًا العوامٌ فلا يجوز لهم الخوضٌ فيه ؛ لفرْط جهلهم . ّ 


200200 


وعدم معرفتهم بالتأويلٍ 
( وَأجْتَتِبْ ) ؛ أي : ويجبُ عليكٌ حال خوضكٌ فيما شَجَرَ 


اا 1 1 


بيهم » مجيباً كنتَ أو سائلاً . . أن تجتنب ( وَاءَ أَلْحَسَدْ ) ؛ أي : 1 

و و 1000 7 
داء هو الحسدٌ َ لقوله عليه الصلاة والسلام : « الله الله فى 3 
ع 06 8 7 56 مس أه ١‏ ع 
أصحابي لا تتخدوهم غرّضا بعدي . من اذاهم فقد اذاني 3 5 


اع 


ين 2 


ومن أفاتن فقل أذ الله 3 ومن أذ الله يوكتك أَنْ بأد 7" 


وليس خافياً عليك أن عدو الدين لما أراد الإفسادٌ بين المسلمين ء وسيق قدرٌ الله تعالئ 
ا . أجرئ حديث الخلاف هنذا وغيره علئ ألسنة العامة » فيّدَلَ 
أن شط ا هل العلم بالإمساك عن الخوض في ذلك » أو بالردٌ على قدر الضرورة وقدر 
العقول المنهمكة في طلب الدنيا. . أخذ أنصافهم بالشدّ والردٌ » وكثرت الغوغاء 
والئّعاع حول الخائضين ٠.‏ وحسبوا أنهم علئ شيء ٠»‏ ثم ها هي ذي الأيام تكشف عن 
أحقيّة نصائح الأوّلين من العلماء العاملين » ردّنا الل إلئ ديننا رداً جميلاً 

رواه الترمذي ( 7877 ) من حديث سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه » وقال : 
(تولة سنيف قرو لا تدرف إلا من كان الويعة ) انيعد قرلة * (اطلق 6 1 فين 
أحبّهم فبحبّي أحيّهم ٠‏ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » 


74 


ا ا - - ٠‏ 


وفي رواية : ( لد تسيو أصحابي » مَنْ سبٌّ أصحابي فعليه 
لعنة الله والملائكة والئاس أجمعينَ » لا يقبل الله منة ضرفا 


ولا عَذلا )00 


وورام م سوم . 4 


ا 
قوله : ( حفظهم ) معنئ حفظهم : أنهم لا يُصِرُونَ على عمْدٍ المعاصي . 


قولة: 3 الحديك ): #اتجة معاشة الأبيان» لا.دووك 7 ما تعناة 


1) 


صر 


رواه الطبراني في 7 المعجم الكبير » ( ١147/٠7‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما » وفي ١‏ الدعاء » (/ )٠‏ من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه» 
واللفظ له فيه » والصَّرّف : التوية » والعدل : الفدية » وقيل غيد ذلك » وسيأني . 
وروئ البخاري ( 7515) . ومسلم ( 7941 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ لا تسيُوا أحداً من أصحابي ٠‏ فإن أحدكم لو أنفق مثْلَ أُحُدٍ ذهبا 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة » . 

(؟) فالحيثيات ثلاثة ؛ إن أريد التعميم والشمول فهي حيثية إطلاق ؛ كقولك : الحيوان من 
حيث هو حيوان قايلٌ للإحساس ؛ إذ كل حسّاس حيوان » وكل حيوان حسّاس » وإن 
أريد التخصيص والتقييد فهي حيثية تقيبد ؛ كقولك : الحيوان من حيث ناطفَيئّهُ هو 
إنبنان > ون أر بد عقون بعال جاع دوت فلن لم3 تعميم الأفراد أو تخصيصها فهي حيثية 
تعليل ؛ كقولك : الإنسانُ من حيث الخطابٌ الشرعي مكلّفٌ » ومن حيث العقلٌ جائرٌ 
التكليف » ومثاله عند أهل الأهواء : النار من حيث ذاتُها محرقة . 

ولو كانت الحيئية هنا للتقييد للزم وجود نصوص لا تقبل التأويل » وهلذا من حيث 
الواقعٌ فاسدّ » بخلاف حمل الحيثية علئ الإطلاق أو التعليل ؛ فكأنك تقول : كل نص 
موهم في حقٌّ الصحابة معنى لا يليق بهم يمكن تأويله » وإن أردت تأويله أمكنك ذلك . 


كرون 


صدقةٌ 220 فتمتكت أوَلا بعموع البنوة©) 
قوله : ( أو تدريس كُتب ) لا يخرج عن التعليه©؟ 
قوله (داءَ الحسدٌ ) ؛ أي : الحامل علئ الميل مع أحدٍ الطرفين على 


. . 2(5) 
وحجؤ عير مر رصي 


قوله : ( غرضاً ) هو ما يُرمئ بالسهام 

فلك( آقق الل ) مشتاكلة ‏ والعراة :«تفذ خذوة؟ دوالة فحيقة 
الإيذاء عل الله محالةٌ 

قوله. : ( يوشَكٌ ) من أفعال المقارية 

قوله ( صورْفَاً » قيل الصَّرْفُ النفل . والعَدْلٌ الفرض ء وقيل 
عكسةء وقيل الصَّرْفُ : الوزن » والعَذْلٌ : الكيل » وهلذا في 
المستحلّ » أو خارجٌ مخرج المبالغة » والمرادٌ : نفيٌ الكمال » وظاهرٌة : 
صحّه لعْنِ غير المعيّنِ من العصاة 

© © 


) 77178 ( » السنن الكبرئ‎ ١ تقدم تخريجه ( 75/7 ) ء وروايته هنا رواها النسائي في‎ )١( 
» من حديث سيدنا عمر » وإقرار سيدنا عبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبي وقاص‎ 
وفقتات بن عتاة 6م طلحة بن عببد الله والري ين العواوت رفي لطن شيعن‎ 

(0) في (أ) :( فتمسك ) بدل ( فتمسكت ) ٠‏ و( النبوة ) بدل ( البنوة ) 

(*) فيحمل علئن زيادة التفصيل والبيان 

(5) كإغفالٍ شرط من شروط إنتاج قياس ما ؛ كقولهم : الصحابة غيدُ معصومين » وكلٌ من 
كان كذلك يَخطأ » فالصحابة خاطئون » ووجه التلبيس : أن من شرط إنتاج هنذا القياس 
أن تكون صغراه موجبة ء وهنا ليست كذلك . ووجه آخر أن الكبرئ هنا كاذبة ‏ 
وصوابها ( قد يخطأ). ووجه آخر : أن الخطأ يستعمل في العمد وغير العمدء 
وجعل الملبّس هنا النتيجة في العمد ؛ إذ الخاطئٌ غير المخطئ 


37 


فخ * 8 1 8 1 2 1 11 181 1 1 1 2 1 
اكلام فيو جوسب أقليد واس )لأ يمت لتبوعين 1 لفو " * 
ٍِ 1 : 2 - 
انيه واوا سب بص ] 1 


7 خ* اج ا # + # > + + # + + # # # + 


0 - و ءٌ 
وَمَالِكٌ وَسَائِرٌ الأَئِمَهْ كذًَا أَبُو الْقَاسِمْ هُدَاة آلأمَه لا 
0 وا جف عاله “وى و 0 1 5 
فواجب تقليد حبر منهم كَذَا حَكى ألقَوْمْ بلفظ يُقْهَم 03 
م 0 ءِِ م 0 5 
لصم لوده : وباقي ( الأيَِة ) : 
المعهودين ؛ : أئمّة المسلمينَ ؛ كأبي عبد الله محمدٍ بن إدريسَ 0 
2 

3 

الشافعيٌ » ابي تان وأبي عبد اللم أحمد بن 8 
38 


حنبل » والأولئ : جِعْلٌ ( أل ) للكمالٍ ؛ ليدخلّ كالثوريٌ وابن عبينة 
المقدّمةٌ طريقةُ فى العقائل عندّنا على غيره » وأبو منصور الماتريديٌ . 


جع > دبعو )ديهم . 


( كَذَا) ؛ أي مثلٌ مَنْ ذكرَ في الهداية واستقامة الطريق ‏ ل 

_ مم 0 - كِ 
( أَيُو ألقاسم ) بِنْ محمدٍ الجنيدٌ الزاهدٌ , سيِّدٌ الصوفيّة علماً © 
وعملاً » وكان علئ مذهب أبى ثور صاحب الشافعيّ رضى الله ا 


1 


عنة » وكذا 07 


اك + 


0 اقم 1 قا 1 انه كفده الس و جر اماد انمدع رار انس كسح . تغهجا ١‏ اننع ١‏ 


)0010( وعبارة الإمام ابن السبكي ممزوجة بشرح العلامة المحلي كما في ١‏ حاشية العطار - 


5” 


ّ فيحب أن يُعتقل : أنَّ مالكا ومَنْ ذَكرَ ممَهُ ( هُدَاُ) هلذه 
1 
ْ ال ون عانقا بعد 2ن :كور 


مرا ٠‏ جر امار اجمر حا مرج ماج 

له : ( ابنُ أنس ) ينبغي أن يُعرتِ خبراً لمحذوف ». لا صفة ؛ لثلا 
يقنضيّ حذْف التنوين » وهو خلافٌ وزن المتن . 

واعلم : أنه لم يصع في الأربعة حديثٌ بالخصوص . 


و 


الا اا ا ا 
لغيره » وقيل : كل عالم منها. و«عالمُ قريش "2 . فَحُمِلَ على 
0 


3 عليهما' (7951/5) : (7و4 نرئ أن طريق الشيخ» أبي القاسم ١‏ الجنيد » سيد 
ل و ا ا ولا اي 

دق 50 ا )رحس لساك في 7 السئن الكبرئ » ( 417717 ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظ الحديث : 9 يوشكٌ أن يضرت الناس أكباد الإبل 
يطلبون العلم » فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة » 

إفة رواه ابن أبي عاصم في السنة » ( 10177 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
ولفظه : ٠‏ اللهم ؛ اهدٍ قريشاً ؛ فإن علمّ عالِمها يملأ طباقّ الأرض » . 

زفرفق رواه البخاري ( 1891 ) , ومسلم )١51431(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
ولفظه : ١‏ لو كان الإيمان ‏ وفي رواية : الدين ‏ عند الثريا. . لناله رجالٌ من هلؤلاء » وكان 
قد وضع النبي صل الله عليه وسلم يده علئ سيدنا سلمانَ رضي الله عنه 


57 


قزلد :018:9 #اللعمالن )نان :لا فين عوك الأريقة اروم بحر 
داودٌ الظاهري ؛ فلقد كان جبلاً من جبال العلم كما في ١‏ المحلّىٌ على جمع 
الجوامع » » وما تقل عن إمام الحرمين من ذم الظاهرية محمولٌ علئ بعض 
أتباعه ؟ كاين حزه00) 


توله + 3 أبي القاسم ) لعله وى شهرة الجتذا بهاذو الكنية. +:ولى قال 
( جنيدُهم أيضاً هداةٌ الأمة ). . كان أوضمّ » ثم يحتمل أن قرا مكو الياء 
وج التاء 


( فْوَاجِبٌ ) عند الجمهور علئ كلّ مَنْ لم يكن فيه أهليُّ 
الاجتهادٍ المطلتي ( تَقْلِيدُ » ؛ أي الأحذ بمذهب (جَبْرٍ ) ؛ 
أي : عالم مجتهدٍ ( نهم ) في الأحكام الفرعية » يخرج ِنْ عهدةٍ 
التكليفف بتقليدٍ أيهم شاءً » فاضلاً كان أو مفضولاً . حا كان أو 


00 


ها 


تنا ؛ لبقاءِ قوله ؛ لأنَّ المذاهب لا تموث بموت أصحابها » كما 
قالهُ الشافعيئٌ رضئ الله تعالئ عنة0؟) 


ل 


لا حَلمُونَ # [النحل : +4] 3 فأوجبَ السؤال على مَنْ لم يعلم 2 وذلك 


ل ل لي ا 


3 

ْ ع 
ا والأصلُ في هلذا قولهُ تعالى سوا آمل لدم إن شمر 
: 


) 191/70» حاشية العطار علئ شرح المحلي لجمع الجوامع‎  رظنا‎ )١( 
(؟) انظر « حاشية العطار علئ شرح المحلي لجمع الجوامع ؛ ( 1737/75 ) ؛ قوله : ( أو‎ 
. ) 154 ميتاً ) خلافاً لبعضهم في الميت . « عدوي »( ق‎ 


ودين 


> خي 0 


ظ 


1 


ا 


م 


010 
000 


فو 


20 


* خوج اتههعا ب لتعلوزز > الهدكر الودلج ناذا ع تسلج تمدع نعو ل لقع جام جه لا ا عع ١‏ 


تقليدٌ للعالم""' » ثم لا بد منْ كونه يعتقدٌ ذلك المذهب أرجحّ مِنْ 


٠ ٠‏ اب جره 


غيره أو مساوياً لهُ ؛ وإِنْ كان في نفس الأمر مرجوحا”” 


وقد انعقدٌ الإجماعٌ علئ أنَّ مَنْ قَلّدَ في الفروع ومسائلٍ 


- 


تمعترج انع زج اجصوها 2 


2 0 


الاجتهاد واحداً من هلؤلاءٍ الأئمّة بعد تحفق ضيّط مذهيه ؛ بتوفر 


الشروطء وانتفاءِ الموانع. . بَرَىَ مِنْ مهدة التَكليف فيما قلّدَ فيه””) 


وأما التقليدٌ فى العقائد فقد علمبّهُ صدّرَ هلذه المنظومة 
( كَذَا ) ؛ يعني وجوب تقليدٍ حِبْر منهم ( حَكَئ أَلقَوْمْ ) ؛ 


ني : أهلالأصول ب » ؛ أي : قول واضع( َم ) 


كل اندز اندها ال ووز 


1 


انمع 


- صو تع ب اجو مجو د م دجس ب عم م الم م ل‎ ١ 


قوله : ( المطلقٍ ) ولو مجتهدٌ مذهب أو فتوئ”*) 


أي : المجتهد . « عدوي »( ١793‏ ) 

انظر 0 حاشية العطار علئ شرح المحلي لجمع الجوامع ؛ ( ٠ ) 45٠/1‏ وعبارة الإمام 

السبكي ممزوجة بشرح العلامة المحلي : ( ١‏ و » الأصح : ” أنه يجب » علئ العامي وغيره 
ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ‏ التزام مذهب معين » من مذاهب المجتهدين ١‏ يعتقدهُ أرجم ' من 
غيره « أو مساويا » له وإن كان في نفس الأمر مرجوحاً على المختار المتقدم » ١‏ ثم » في 
المساوي ١‏ ينبغي السعي في اعتقاده أرجحّ » ؟ ليتجه اختياره علئ غيره ) 

في نسخة الأصل من ١‏ إتحاف المريد » ( بريءٌ) كذا بالتنوين بدل ( برئ ) فعلاً . 
وهي محتملة للوجهين في التسخة الثانية منه . 

قال الإمام الباجوري في ١‏ حاشيته على شرح متن أبي شجاع »( 147/١‏ ) : ( وخرج به 
- يعني : بالمجتهد المطلق ‏ مجتهدٌ المذهب ؛ وهو من يستنبط الأحكام من قواعد 
إمامه ؛ كالمزني » ومجتهدٌ الفتوئ ؛ وهو من يقدر علئ الترجيح في الأقوال ؛ 

كالرافعي والنووي ٠‏ لا كالرملي وابن حجر ؛ فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح . بل هماع 


5 


قوله : ( «مَتَمَلوَا َمْلَأَلذّؤْ * ) منه قالوا : يجب على الجاهل أن يطلب 
العالم » لا عكسّةٌ . بخلاف الوُسْلٍ ؛ لأنهم يبتدئون التشريع'' 

نعم ؛ قد يتعيّنْ التعليمُ » ويرجع ا 

قوله :( فوثر الشبروط ) فنها* تتم يحص المذاهب”) 

ا أنها الأمود المتخالفة للتضٌ 
الصريح أو القياس الجليتٌ”'' ٠‏ ويقررُهُ شيخنا"" : ( ونفهم من غيره أنه 


مقلّدان فقط ؛ وقال بعضهم بل لهما ترجبح في بعض المسائل » بل وللشَّبْرامَلْسِيَ 
أيضاً ) . 

غايتهما : أنهما يظهران ويحرّران الأقوال بمراعاة لأصول مذهب من يقلّدانَ ٠‏ فهما في 
أنفسهما غيرٌ خارجين عن التقليد » وبه تعلم : أنه لا فرق بين المقلّد والممّبع من حيث 
التقليد ؛ إذ الإطلاع علئ دليل الإمام المقلّد لا يرجه عن التقليد علئ التحقيق . 

(1) وهلذا يرجع إلى إحدئ الصفات الواجبة لهم عليهم الصلاة والسلام ؛ وهي وجوب تبليغ 
ما أمروا بتبليغه » أما بشأن العلماء فقد خوطب الناس يسؤالهم والبحث عنهم في هلذه 
الاية الكريمة . 

)٠(‏ يعني : مناطٌ التعيين هو الأمز بالمعروف والنهيُ عن المنكر الواجبان على كل مكلّف 
قادر عليهما وجوب كنفاية » فلا فرق حينئذ بين العالم وغيره ممن يعلم حكم ما يأمر به 
أو ينهئ عنه » نعم ؛ العامّيُ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر راجع إلئ المعلوم من 
الدين بالضرورة علئ الأعمٌ الأغلب 

(»6 وعبارة الإمام السبكي ممزوجة بشرح العلامة المحلي كما في حاشية العطار عليهما » 
41/5 ) : (١و»‏ الأصح « أنه يمتنع تتيّم الرخص ؛ في المذاهب ؛ بأن يأخذ من 
كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل ٠‏ « وخالف أبو إسحاق المروزي ؛ فجوّز 
ذلك » والظاهر : أن هلذا النقل عنه سهوٌ ) 

(54) أو لما خالف الإجماع ؛ أو خالف القواعد . نقل ذلك في * عمدة المريد» 
١١14/7 (‏ ) عن القرافي في ١‏ شرح التنقيح » ((ص”477 ) ٠‏ وهو نقله عن الزناتي . 

(5) يعني : العلامة عليَاً الصعيدي العدوي ». والمراد : في درسه » لا في « حاشيته على - 


اال 


42 
- 


الاستسهالٌ بحيث يرفمٌ مشقة التكليف ) » وفي التلفيق والتقليد بعد الوقوع 
ب 1١‏ 
خلافٌ 


قوله ( كذا حك ) اختلف المشَْهُ والمشْيّهُ به بالاعتبار » فالقولٌ 


باعتبار كونه من المصنف غيرٌ نفسه باعتبار كونه من القوم”" 


00) 


زفق 


© © © 


إتحاف المريد ١‏ 
قال المؤلف : ( قرَّرَ في الدرس ‏ يعني : العلامة العدوي ‏ : جوارٌ التقليد بعد الوقوع » 
وجوارٌ التلفيق ولو أذَّى إلى سهولة التكليف » وإلا لم يكن في الاختلاف رحمة ) 


انتهل 
ويجوز للتخلّصٍ أن يقلّدَ غير الأربعة في حقٌّ نفسه » لا في حقٌ القضاء » ولا في 


وجائرٌ تقل تقلسد غير الأربعة في حىٌ نفسه قفي هلذا سَعَدْ 

لا في قضاءٍ [مع] إفتاءٍ ذكرْ 2 ههلذا عن السبكي الإمام المسْبَهرْ 
« فضالى »)(ق3*:١١٠١)‏ 
وانظر « بغية المسترشدين » ( 77/١‏ ) ء وقوله : ( غير الأربعة ) ؛ يعني ممن عُرف 
توضيحه : أن الذي حكاه القوم وجوبٌ تقليدٍ واحدٍ منهم . فقد اتَّحدَ المشبّه والمشبّه 
بهء. ومحصل الحواب : الاختللاف بالاعتبار ؟ فوجوب تقليد واحد منهم من حيث 
صدوره من المصنف غير نفسه من حيث إنه صادر من القوم » تدبّرْ . : عروسي » ( ق 
/1) 


5 


ذخ #8 8ه 8 ط هخ + 8 8 ع + 8 8ع 8ع 8 #8 8 
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١ 6‏ كام في امات الأوليء 5 
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وَأَنْسَنْ للأوليًا الْكَرَامَهْ وَمَنْ نَقَامَا إِنْدَنْ كَلامَه] 


ولمّا كان مذهبٌ أهل الحقٌّ إثبات كرامات الأولياء. . أشارَ إلئ 
7 ع5 7ه 0 5 
ذلك بقوله : ( وأثبتن للأوليًا ) جمع ولَئّْ ؟؛ وهو العاف بالله 
تعالئن وبصفاته حسّبَ الإمكان”2 » المواظبُ علئ الطاعات » 


المجِتَيِبٌ للمعاصي » المعرض عن الانهماك فى اللذات 
والشهواتٍ المباحة”" ؛ فهو مَنْ تولى الله سبحانة أمرَهُ » فلم يكل 
إلى نفسه ولا إلئن غيره لحظةً » أو الذي يتولئ عبادة الله تعالئ 
رطاعبّةٌ » فعباديُُّ تجري علئ التوالى مِنْ غير أن يتخلّلها 


)١(‏ أي : قذرٌ ما يمكن . ونصبه علئ أنه نعت لمصدر محذوف ؛ إذ التقدير : معرفة قدرٌ 
الإمكان . وبعبارة أخرئ : قوله : ( حسبّ الإمكان ) ؛ أي : علئ قدر الإمكان 
الشرعي ٠‏ قيّدَهُ بما ذكر ؛ لأن معرفة الله على وجهها غير ممكن . ولا يحيط بها إلا هو 
فاان . #عدري (ق 014 

(؟) أي : التوعّل في اللذات والشهوات المباحة ٠‏ واحترز به عن تناول أصلٍ ما ذكر ؛ فإنه 
عمق « عدوي 614306 


يدس 
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0 م 7 7 
وكلا المعنيين واجبٌ تحققة حتئ يكون الوليٌ عندنا وليّا في 
نفس الآمر 
ومرادًا لمصنفٍ رحمّه الله تعالئ : أنَهُ يجب على كل مكلف أن 
لهم » كما ذهب إليه جمهورٌ أهل السنّة . 
والكرامة : أمر خارقٌ للعادة » غيردُ مقرونٍ بدعوئ النبوّة » 
ولا هو مقدّمةٌ لها ٠‏ يظهرُ علئ يد عبدٍ ظاهر الصلاح » ملتزم 
لمتابعة نبي كلف بشريعته””؟ » مصحوب بصحيح الاعتقادٍ والعملٍ 


وسادات الأولياء هم المذكورون بنعوتهم فيما رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 
( *//7894 ) عن أبي بكر الكتاني قال : ( النقباء ثلاث مئة » والنجياء سبعون ٠‏ والبدلاء 
أربعون » والأخيار سبعة » والعْمّد أربعة » والغوث واحد ء فمسكن الثقباء المغرب » 
ومسكن النجباء مصر . ومسكن الأبدال الشام » والأخيار سياحون في الأرض » والعمّد 
في زوايا الأرض ٠‏ ومسكن الغوث مكة . فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها 
النقباء » ثم النجاء » ثم الأبدال . ثم الأخيار . ثم العْمّدء فإن أجيبوا وإلا ابتهل 
الغرث » فلا يتخ مسألته حتئ تُجاب دعوته ) » وقد وردت بعض الاثار في يعض هلذه 
النعوت ٠‏ وباقيها اصطلاح للقوم ؛ أما ثبوت خصوصية لبعض عباد الله تعالئ في الإجابة 
فيشبه أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة 
وللإمام البوصيري في ١‏ همزيته » مشيراً لهنذا المعنئ : ( من الخفيف ) 

والكراماتُ منهمٌُ معجزاث ‏ حازرّها من نوالِكٌ الأولياء 
ولهنذا قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص١7‏ ) : ( وكلٌ نبِئَ ظهرت كرامئة علئ 
واحد من أمته فهي معدودةٌ من جملة معجزاته ؛ إذ لو لم يكن ذلك الرسول صادقاً لم - 


لل 


عط وال لاهن ا لغلام غ2 دورج اجججري وسور سجر عمجل انع 1 جر ع ع جع ١‏ 
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الصالح ٠‏ علم بها أو لم يعل”"© 

فدخلٌ في قولنا ( أمرُ خارقٌ ) جسن الخوارق » وخرج ب 
( غيرُ مقرونٍ بدعوئ النبرّة) المعجزة » وبنفي مقدّمتها 
الإرهاضٌ » وبظهور الصلاح : ما يُسّ معونةٌ مما بظهرُ علئ يد 
بعض العوام”'" » وبالتزام متابعة نبئّ : ما يُسمّئ إهانة ؛ 
كالخوارق المؤكدة لكذب الكذَابِينَ ؟ كبضق مُسَيْلِمَة في البئر”؟ ع 


- صخر بوب - 


تمدع ل كجسمج رج التعوجر تعجر اتعدجز جهو 


#*# : 


تظهر علئ مَنْ تابِعَهُ المعجزة ) ؛ يعني : الأمر الخارق للعادة المسمّئ كرامة في حقَّهِ » 
ومعجزة في حقٌّ نبيّه » كذا أفاده العلامة المصنف الناظم قي « عمدة المريد » 
(؟/ ١185‏ ) 

وشرط الإمام المحقق ابن دهاق للولي أربعة شروط » كما نقل ذلك الإمام السنوسي في 
« شرح العقيدة الوسطئ » ( ص9١5‏ ) » وهلذه الشروط 

الأول : أن يكون عارفاً بأصول الدين . 

الثاني : أن يكون عالماً بأحكام الشريعة نقلاً وفهماً . 

الرابع : أن يلازمه الخوف سرمداً » ولا يجد لطمأنينة النفس سبيلاً 

وحسْبّكٌ يهلذه الشروط فاروقاً بين المدّعين والمحققين 

اف عوام المسلمين ؛ تخليصاً لهم أو لغيرهم من المحن والمكاره . « عدوي ؛ 
(ق0٠5١)‏ 

الظاهدٌ : إلحاقٌ من يقع علئ يد المبتدعة بدّعاً غير مكفّرة بالمعونة » مع خروج هذه 
الخوارق بقوله : ( مصحوب بصحيح الاعتقاد ) , فتأمّل . 

مُسَيْلمة : بكسر اللام » قال ابن التٌلِمُساني في « حواشي الشفا» : ( وأكذب منه من 
فتحها). «عدوي)»)(ق5113١)‏ 5 
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وبالمصحوبيّة بصحيح الاعتقاد : الااستد راج كما خرج 
السحرٌ مِنْ جهاتٍ عدَّة . 

احتجّ أصحابّنا علئ الجواز : بأنّ ظهورَ الخارقٍ المذكور أمرٌ 
ممكن فى نفسه » وكلّ ما هو كذلكٌ فهو صالحٌ لشمولٍ القدرة 
لإيجاده”") 2( ودليل جواز ذلك الأمر وإمكانه أنه لا يلزم من 


جد واجزة جوج سجر ابر ا 


2 


ا انين د 
هي 2 


او يس 


فرْضٍ وقوعه محال 


واحتجُُوا على الوقوع بما جاءً في الكتاب مِنْ قصَّةِ مريم 
وولادتها عيسئ عليهما السلام دون زوج ل ا 2 
وما وقع لها . وقصّةٍ أصحاب الكهفٍ » وهم سنينَ بلا طعام 


ولااشراب . وقصّة صف ومجيئه بالعرش قبل ارتداد طرف 


ا دير جاه - د 12 


١ 


قال الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية ؛ 771/7 ) : ( بلغه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بصق في بثر ؛ فغزّر ماؤه» فبصق في بثر ؛ فغاض ماؤه بالكليةاء :وني 
8 لضان ماو | عانا .رتوو وليه جك تدكا امت وت وأني 
بولدانٍ يبرّكُ عليهم » فجعل يمسح رؤوسهم » فمنهم من قُرِعٌ رأسُهٌ » ومنهم من ليع 
لسانه » ويقال : إنه دعا لرجلٍ أصابه وجمٌ في عينيه » فمسحهما ؛ فعمي ) . 
زاد في : شرح العقيدة الوسطئ »؛ ( ص 2١5‏ ) : الابتلاءَ » قال : ( والابتلاء ؛ 
كالخوارق التي تظهر علئ يد الدجّال ) » ويُراد : الآية ؛ وهي خرق العوائد قرب الساعة 
لا على يد أحدٍ . ْ 
وعليه : فالأمر الخارق مشمول بالقدرة أيضاً » وسيأتي أن في هنذا القياس مصادرة » 
والدعوئ : جواز وقوع الخارق » والنتيجة : ظهور الخارق ٠‏ وبينهما ملازمة 
لا تخفئن ء وانظر : المزيد ©( ؟/ ١١583‏ ). 


م 


3 ل نسل انعد بر عدب اكور ادل 2901قاة عو واج تعدو مهدا ؟ العنما تر اتهلها أ اتهدكا؟ رجعو ٠‏ 


سليمان عليه السلام إليه » وما وقمَّ مِنْ كراماتٍ الصحابة والتابعين 
إلئ وقتنا ه200 


وَلِيَسَتِ الولاية مكشلبة ؟ كاليةة(), 


زع جاجز انعو ٠,‏ » 


8 تر انا افد لور انر 371 202 ار ا 1301 اسع ع ١‏ 
قوله : ( المجتِبُ للمعاصي ) ؛ أي : حكت الامكان أبضا) تحدفة 
من الثاني لدَّلالةٍ الأول ؛ إذ لِيسَّ معصوماً 
قالوا : لا يكذبٌ الوليٌ ٠‏ قيل : أي : بلسانٍ حاله ؛ بأن يُظهِرَ خلافٌ ما يُبِطنٌ . 


)١(‏ قال الإمام الشعراني في « اليواقيت والجواهر » ( ٠١١/5‏ ) : ( وبالجملة : فمن عاشر 
الصالحين بصدّقٍ وخالطهم. . رأئ كرامتهم عياناً وعرف صدقهم ) . 

(؟) وعبارة العلامة المصنف الناظم في « عمدة المريد » ( */ ١١417‏ ) : ( الظاهر ‏ والله 
أعلم - : أن الولاية غير مكتسبة ؛ كالنبوة » فهي محض فضل من الله تعالئ » لا دل 
للعبد فيه ٠‏ وإلا لتالها إبليس وبلعام بن باعور » وأكابر المعتزلة بجدّهم واجتهادهم » 
ولم أرَ من صرّح به إلا ابنَ حجر في ١‏ شرح الأربعين ؟ من غير عزْرٍ . 
ورأيت في كلام شيخ الإسلام الأنصاري في ١‏ حواشي البيضاوي » ما يوهم ظاهرٌهٌ جوار 
اكتسابها ؟؛ حيث قال : وبالجملة : فكرامات الأولياء حقٌ ثابت » وليس بعجيب إنكارها 
من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك من نفسهم » ولم يسمعوا به من رؤسائهم 
الذين يزعمون أنهم علئن شيء » فوقعوا في أولياء الله تعالئى أصحاب الكرامات يمزّقونهم 
ويسمونهم بجهلة المتصوفة ء ولم يعرفوا أن مبنئ هلذا الأمر على صفاء العقيدة » ونقاء 
السريرة . وانتقاء الطريقة » واصطفاء الحقيقة . 
وإنما العجب من بعض فقهاء أهل السنة حيث قال فيما روي عن إبراهيم بن أدهم ؛ أنهم 
رأوه بالبصرة يوم التروية ٠»‏ وفي ذلك اليوم بمكة : إن من اعتقد جواز ذلك يكفر !! 
والإنصاف ما ذكره الإمام النسفي حين سُئل عما يُحكئ ؛ أن الكعبة تزورٌ بعض 
الأولياء ؛ هل يجوز القول به ؟ فقال : نقض العادة علئ سبيل الكرامة لأهل الولاية. . 
جائز عند أهل السنة . انتهئن ) . وانظر ١‏ شرح العقيذة الوسطئ »( ص9١0175-51)‏ 


>30 


قوله : ( المعنيين ) بمعنئ ( فاعل ) و( مفعول ١7)‏ 


قوله : ( الكرامة ) في أوائل المبحث الخمسين من ١‏ اليواقيت » 


ما نِضّه ( أجمع القوم : على أن كل من وق العادةٌ بكثرة العبادات 
والمجاهدات لا بدَّ له أن يخرق العادة إذا شاءها )220 


الاعتقاد لازم له 


قوله 9 ( وبالمصحوبية بصحيح الاعتقاد : الاستدراجٌ ) هلذا 


لآ يحسن ؟ لأنه يخرجٌ بما تخرجٌ به الإهانةٌ » وبالشكين. + ]نما الفزق أن 
الإهانة الخالقة للدعوئ 3 والاستدراج 0 ؛ وسيق هاذا المقام عند 
ا ال 0 


: قال الإمام القشيري في « رسالته 4( ص ”007 ) : ( الولي له معنيان‎ )١( 


فق 
فرة 


6 


الأول + فغيل. بمعنع مظعول ؟ وهو الذي يتولى الل" سبحانه 'آمرَة 4 “قال الله تعالن 
« وَهْوَ يَنَوَلَ َلمَلِحِينَ * [الأعراف : 141] ٠‏ فلا كله إلا تفيسة لحظة » بل يتولق الح 
سبحانه رعايته 

والثاني : فعيل مبالغة من الفاعل ؛ وهو الذي يتولّى عبادة الله تعالى وطاعاته » فعبادته 
تجري علئن التوالي من غير أن يتخلّلَها عصيان 

وكلا الوصفين واجبٌ حتئ يكون الولينٌ وليا ) 

الوزاقنت والطر لمر 93 اكع والعازه هن ( كرف له اماد 6 

وأن الإهانة تكون للكذَّابٍ ليتوبَ أو يتنبّه الناسئٌ له فلا يتبعوه » والاستدراج قد يقع لأهل 
الإيمان امتحاناً ومكرا بهم ؛ ليُظْهِرَ الله مكنون نفوسهم كما في خخبر بلعم بن باعوراء » أو 
لكيلا يأمنوا مكر الله » ولذا خاف الأولياء من الكرامات ٠»‏ وانظر « اليواقيت والجواهر 6 
(1/١1١١)»ء‏ وفي ١‏ عمدة المريد» )١70١/(‏ ( ذكر بعضى العارفين : أنه شاهد 
سبعين عارفاً مُكِرَ بهم » وماتوا على غير الإسلام ) . 

انظر (81//7؟- 509 ) . 


قوله ( علئ الجواز ) ينبغو أن المراد : جواز تعلق القدرة بهء 
لا جوازُةٌ في نفسه ؛ فإن هلذا نفسسٌ الإمكان » فيكون مصادرةً » ويشيرُ 
ذكزنا أن الشار تجعل العيحة والكبرق سكول القدزة 20 

قوله : ( وما وقمَ لها ) قال الشيحٌ أبو الحسن الشاذليٌ : ( إن مريمَ عليها 
السلام كان يَتعرّفٌ لها في بدايتها بخَرْقٍ العوائد بغير سبب”" ؟ تقوية 
لإيمانها » وتقويةً ليقينها" » فكان كلّما دخل عليها زكريا المحرات وجدَ 
عندها رزقاً » فلما قَوِيَ إيمانها ويقينها آلَ إلى سَلْبِ ذلك ؛ لعدم وقوفها 
معه » فقيل لها : ل وَهُرَّىَ إِلَيْكِِيَنْع الََْ ضَلقِط عَليِكِ رطْبَا جَنينا» [مريم : 0]) 
انتهئ « يواقيت )!4) 

وفي آخر « الأنوار القدسية في قواعد الصوفية » أيضاً للشعرانيٌ 
ما نضَّهُ : ( طلب بعض الفقراء من سيدي عبد العزيز الدّيرينَيَ رضي الله 
عنه وقوع كرامة » فقال لهم يا أولادي ؛ وهل 4 كرامة لعبد العزيز 
أعظم من أن الله تعالى يمسكُ به الأرض ولا يخسفها به وقد استحقٌّ 
)١(‏ وعبارة العلامة العدوي في ١‏ حاشيته على إتحاف المريد » ( ق ١5١‏ ) : ( استدلالٌ فيه 

مصادرة [علئ] المطلوب ؛ وهي - يعني : المصادرة ‏ أَخْذُ الدعوئ جزءاً من الدليل » 

ويجاب : بأن الدعوئ جوازٌ وقوع الخارق المقيد بكونه علئ أيديهم » واعلم أن لنا 
زفق يقال : تعرّف إليه ؛ جعله يعرفه . انظر ١‏ تاج العروس “»#(ع رف ) 
(5) في * اليواقيت والجواهر » : ( وتكميلاً ) بدل ( وتقويةً ) » وهو أبعد عن التكرار 
(:) اليواقيت والجواهر ( ٠١/7‏ ) » وقوله : ( 8 شقِط عََِكِ4ُ ) فالتساقط بسبب ؛ وهو 

هزُهاء بخلاف ما كان يجِدهُ عندها زكريا » فلم يكن له سببٌ » ولم تأخذ هي في 

أسبابه « قضالي »( ق4١١)‏ 


كن 


الحضب نه يذ أزمان متعددة ؟! ان 


05 لوعو ل معو 20 ازعو د 


2 


2 ارع ا ندم لدعو رسو جر إجمم 


0 ان 


قوله : ( وليسَت الولاية مكتسبة ) تقدّم أنها قسمان9) 


0 


( وَمَنْ نفَاهًا ) ؛ يعني الكرامة . وقالَ بعدم جوازها ؛ 
كال سعاذ وأبي عبد الله الصَلِيمِيَ مِنْ أهل السَنَّةِ » وجمهور 
التعقولة :+ تسشكا بالة لو ظهرت الخوارق ف الأولياء لآلفست الم 
بغيره ؛ لأنَّ الفارقّ إِنّما هو المعجزة » ولأنّها لو ظهرّث لكثْرت 
بكثرة الأولياءٍ » وخرجّث عن كونها خارقة للعادة”" » والفرْض 
كونها كذلكٌ ( إِنْبدَنْ كَلامَهُ ) ؛ أي : اطرحئُ عن اعتقادكٌ ؛ إذْ 
ليس في وقوعها التباسُ النبيّ بغيرِه ؛ للمَرْقٍ بِينَ المعجزة والكرامةٍ 
باعتبار دعو النبرّة والتحدّي في المعجزة دون الكرامة 

وأنًا قولهم : إِنّْها لو ظهرث لكتُرتْ. . . إلئ آخره : فجواية : 
المنعٌ ؛ لأنَّ غايتَة استمرارٌ نقض العاداتٍ » وذلكَ لا يوجبُ كونةُ 
عاد 


0-3 


اج كتهو + ودر ع 1( عمد - 


در رعو م 


٠*6‏ اجعسء) أ إنورع( ؟ رتعو :1 اجعودكر م )جع 


يي 02 


. اجمسجو سو تسشطرع تسج مارج نسو سجر سجر سب بعس مسوم ل‎ 06-١ 


)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية .)1١/16(‏ وزاد : ( ثم قال ماأرفع 


00 
إفرة 


رجُلي علئ الأرض وأردٌّها إليها وأجدها إلا شكرت الله تعالى على ذلك ) 
أي : مكتسبة » وغير مكد مكتسبة . «! عروسي )( ١١73‏ ) ؛ وانظر (7/7 7561١‏ ) 


ولو ظهرت لا لغرض التصديق لانسدٌ باب إثبات النبوة بالمعجزة . ولأن مشاركة الأولياء 
للأنبياء في خرق الْعوائك مخلة بعدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ولأن الإخبار عن 
المغيبات لا يكون إلا لمن ارتضئ الله من رسول» وهلذا كله حاصلٌ شبههم التي أوردها 


الإمام السعد في « شرح المقاصد ؛( 3١9/7‏ ) 


قا 


قوله : ( منْ أهل السنّهَ ) كأنَّ الدجّالِينَ كثروا في زمنهم » فقصدوا سد 


الذريعة : 


َ ا ينل ع الحا مم ؟ ري م 
قوله : ( إنبذن ) الذي في القران : © فايذ لبهم » [الأنفال : 08] ثلانئٌ 3 
َ ّ دلق .2 5 35 . . 8 0 220 
فلعل ( المصتف ) بشبوت همزة الوصل ضرورة ٠»‏ فتكون مكسورة 0 
7 الرضف ” 
كقوله : [من الكامل] 
لي في محبَّدِه شهودٌ أربعٌ ‏ وشهودٌ كل قضية إِنْنانٍ 
)١(‏ يعني : المتن الذي هو النظم المسمِّئ ب « جوهرة التوحيد » 
زفعة وهي كذلك في النسخ المعتمدة » ولعل بعضهم زاد الفاء لتصحيح الوزن وهيثة الفعل 
معاً علئ القول بأنه لا يوجد رباعي منه » للكن في هامش نسخة العروسي ( ق ١79‏ ) : 
( ثم رأيت في « القاموس » : « أَنْيِدَ » رباعياً ) » وهو كذلك ٠»‏ وعبارته : (وقبيده 
وأنبذَهُ وانتبدَهُ ونبّدَهُ » » قال شارحه العلامة الزبيدي في ١‏ تاج العروس » ( ن ب ذ) : 
١‏ وفيه أن « أنبدٌ » رباعياً ك ‏ نبَدّ ؛ ثلائياً في الاستعمال » وقد أنكرها ثعلب ومن وافقه » 
وقال ابن درستويه : إنها عامية ) 
فرق رواه بشنحوه الخرائطي في « اعتلال القلوب » 0م من إنشاد محمد بن جعفر 
الدولابي ١»‏ وفيه : 
تبدو فَأَجْهَدُ أن أكاتمَ حبّها فيكون فيه فضيحةٌ الكتمان 
خفقانٌ قلبي وارتعاش مفاصلي وشحوبٌُ لوتني واعتقال لساني 
فمتئ تُكذْبِ لي شهوداً أربعاً ‏ وشهودُكلٌ قضيةإنْنان 
وليس مما نحن فيه قولٌ سيدنا حسان رضي الله عنه : ( من الطويل ) 
وصحيحٌ رواية هلذا البيت بإسقاط الواو من أوله » وهو علئ ذلك يكون مخروماً » وهو 
ضرورة شعرية » قال العلامة الأديب البغدادي في « خزانة الأدب » (١/86؟1):‏ 
( وقوله : « من اسمه » بهمزة الوصل ٠‏ و سمعت بعضهم يقرؤه بهمزة القطع » وهو 


0 


هن* 


واعلم أنه حيث كانت الكرامة مِنّ الله تعالئ فلا فَرْفَ بين حياة الوليٌّ 
كررنة 


010 


© © © 


ولهلذا المعنئ : روئ الخطيب في « تاريخ بغداد»؛ ( ١154/١‏ ) عن الإمام إبراهيم 
الحربي وغيره من البغداديين من الحفاظ والعلماء أنهم كانوا يقولون : ( قبن معروف 
- يعني : الكرخيّ ‏ ترياقٌ مجب ) . 

وللإمام العلامة عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالئ رسالةٌ « كشف النور عن أصحاب 
القبور » » قال في مقدمتها : ( هلذه رسالة كتبتها في ظهور كرامات الأولياء بعد 
موتهم » وحكم رفع البناء عليهم » وتعليتٍ الستور ء إلى غير ذلك ) . 


1 


بد العا ريع ولا اريزا لقصنادا لم ] يا 


+ 8 8 8 2 8 + + 2 + 4 2 ع +ع 8 8 


#7 خ# # # * + + + + + + + ج ج +ع 


[وعندنا أنَّ الدّعَاءَ نفع كما من ألقرآن وعدا يد يسْمَعٌ] 


رةه م3 2/1441 


وأشارٌَ إلى رد قولٍ المعتزلة أيضاً (إِنَّ الدعاءً لا ينفمٌ ) 
بقوله0"” : ( وَعَنْدَنَا ) أهلَ السنّة ( أَنَّ ألدّعَاءَ ) ؛ وهو رفع 


(<2 


الحاجاتٍ إلئ رافع الدرجات”". . ( يَنْفَعُ ) ممًا نزلَ وما لم 
ينزل 4 فينفع الأحياء والأموات ويضرّهم 6 والنفع . الخير 0 وهو 
مَاَيُوْصل به الآتسان إل مظلوية«فالدعاء يوضل إلى العيطلوت 


500 
ولو صدر مِن كافر ” ؛ 


1 د الى ا َ 
لحديث أنس رضى الله عنه : « دعوة 


١ 
1 
: 
: 
ْ 
ا‎ 


زفق 


فة 


منمّ المعتزلةٌ نفع الدعاء ؛ لا الدعاء » وإلا فهو مطلوب عندهم شرعاً ومتعبّدٌ به » 
ومستند المنع عندهم : قوله سبحانه ا مَا دل الَْولُ لذ وم نأ ير لد 4 لق :هل 
متمسكين بآن القضاء لا يتدّلِ » ولا يسلّمون القسامه إلى معلّق ومبرم: . انظر 9 شرح 
العقائد النسفية 4)( ص 05" ) . 

هلذا أحد معنيين بيّنهما والده الإمام الناظم في « عمدة المريد» (7//ا0١1)ء‏ 
والثاني : إظهار العجز والمسكنة بلسان التضرّع . 

لا يخفئ قِصْرٌهٌ علئ حوائج الدنيا جلباً ودفعاً ٠‏ ومع ذلك يكون استدراجاً له كما نبّهَ عليه 
العلامة اللسحيمى فى «المزيد» (”/ق!١١1)؛‏ للكن قال العلامة العدوي في 
« حاشيته ؛ ( 1473 ) ( هو ما جوَّزه بعض المشايخ من استجابة دعاء الكافر » للكنه 
خلاف مذهب الجمهور من منعهم الاستجابة ) . 


ا 


ل يل ا ل ا ا للا ل ا يي لا 
5 


ا 


فالمعلّنُ : لاا ستحالة في رفع ما عُلّنَ رفع منهُ على الدعاءٍ » 
ولا في نزول ما عُلّقَّ نزولة منهُ علئ الدعاء©) ١‏ 
وأمّا المبرم2 : فالدعاء وإِنْ لم يرفعْةٌ للكن ربّما أثات الله 3 


والعضاءً عل 0 قسمين”" 5 ميرم 3 وا مل 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 19/5 ) بلفظ : « اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً ؛ 
فإنه ليس دونها حجاتث © . 

(؟) جواب عن شبهة المعتزلة القائلين بأن الدعاء لا ينفع ؛ لأن ما دُعِيَ به نزولاً أو كشفاً إما 
أن يكون الله قدّره وقضاه » أو لا» فالأول تخلّفه محال » والثاني غير حالٌ بالعبد » 
فتعيّن انتفاء فائدة الدعاء « عدوي )(ق ١57-١45‏ ). 

(*) ومن هلذا النوع من القضاء : مارواه الترمذي (79١5؟‏ ) من حديث سيدنا سلمان 
رضي الله عنه مرفوعاً : « لا يرد القضاءً إلا الدعاءٌ » ولا يزيد في العُمُر إلا البذء» 
وتسميته بالقضاء هنا مجارٌ ؟ إذ هو ما يخافه العبد ويتوقًام ؛ 3 الدغاء من قدر الله 
تعالئ . انظر « مرقاة المفاتيح » ( /ا/ "١848‏ ) . 
وروى الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( ١448‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً : ! لا يغني حذر من قدر » والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل ٠‏ وإن الدعاء 
ليلقئ البلاء » فيعتلجان إلى يوم القيامة ) . 
وهنذا الحديث وأمئاله حمله المحققون علئ القضاء المعلق بتقدير قضية شرطية ؛ كأنه 
كم في الأزل : أن فلاناً سينزل به بلاء » إلا أنه إن تصدّق مثلاً أو دعا الله صادقاً 
فسيخفف ذاك البلاء أو يرفع » وهلذا القضاء مكتوب في صححف الملائكة » أو في اللوح 
المحفوظ . ولهلذا يقبل التغير 

(4:) يحمل القضاء المبرم علئ ما في علم الله تعالئ الأزلي » وحاشئ أن يغيّرَ أو يبدّل ؛ إذ 
ذاك دليل الجهل ؛ وما ورد في رد القضاء المبرم ضعيف » ولو سّلم فيحمل على - 


اعلا 


«١‏ هطأاز ع كإسائره )نه ؟. ؟ ‏ مجئز ء كزميج ركتيهجر 


اا لا ا ار ا ا ا ا ا 0 


ا عن مااع - - 7 
٠.‏ العية فلو اذعابة ترفي » أو انول الداع لطفة نبي 


1 
والتدخر نار قا رتو للقرس او اتقو فال ما ماع أذ 


2 


ا وجَرْمنا الاعتقادٌ نفع الدعاء ؛ ( كما مِنَ أَلْقَرْآن وَغداً ) ؛ 
8 ع 00 5 5 3 5 2 - ا 
أي : لان الله وعد به في القرانِ حال كونٍ ذلك 0 م 
9 00007 52 5 011 عر 00 3 
: ( يُسْمَعُ ) مِنْ تلاوته ؛ قال تعالى : «وَمَالَ رَبْصَكُم أدَمُوف أَسْتحِبَ : 
فر 500 2 ا د ع 2 
3 بر ا 13 جام يان عن رف ف ليك ّ 
0 ّ 
4 َ 


ًّ الإحكام ؛ لا علئ مصطلح القوم » قال العلامة القاري في مرقاة المفاتيح ؛( 148/١‏ ) 
( المعلّق في الحقيقة مبرم بالنسبة إلى علمه تعالى » ٠‏ فتعبيره بالمحو - يعني في قوله 
تعالىن 9«8يَمَحُوا آَم مَا عَنَام ا ا ألحكتب * [الرعد : 4.] إنما هو من الترديد 
الواقع في اللوح إلئ تحقيق الأمر المبرم المبهم الذي هو معلوم في أمٌّ الكتاب » أو محو أحد 
الشقين الذي ليس في علمه تعالى ٠‏ فتأمل فإنه دقيق » وبالتحقيق حقيق ) 

)١(‏ من أهل السنة . « سحيمي 0(؟/ق9١١)؛‏ يعني : الذي ندّعيه هو مطلق حصول نفع 
ليخرج الدعاء عن العبثية . 

(؟) قوله (اخرجه) مده فى معدل بز ضيفة ل( قم ١‏ بيو الفيمير رواجم م إلى الدعاء » 
وعنذا وتاكحطل عنة الكمة كنا انته سهان آر نيوو عن عبوزلة دلله فال أضيات 
ولا يجازي ؛ إذ الثواب منه تعالئن محض فضل . وعقابه محض عدل » علئ أن العبث 
لا يتصوّر فى حقه جلَّ جلاله أصلاً ؛ إذ هو فعل مالا فائدة فيه أو الأمر به » والفائدة 
ينه يدانه كنا لا تلتق التضرة يا عبادى ونع الى قافرا موي لقره 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » ؛ رواه مسلم ( /الا0؟ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله 
عنه » وأما نفع العباد فهو وإن حصل بتتبع أحكام الشرع إلا أنه لا يجب عليه سبحانه إلا 
علئ أصولٍ فاسدة قال بها أهل التحسين والتقبيح العقليين من القدرية وغيرهم . 


>01 


* جل 19880800 5 اتهوجا كأ رتمو وز تممعز أ جوع > إججم ةم وجعد 25 بتعوج ‏ ابعععر ؟* لتعوع 1 اجو جع * 


لمشو 


دَعَوٌَ ألدّاعِ إِذًا دان © [البقرة 145) » وإطلاقٌ هاتين الانيق يفيك 
5 و 2 في 

قولة تعالئ : #هِيَكْشْف ما تَرَعْونَ اله إن آم * [الأنعام : ]4١‏ » 
فالمرادُ : الإجابةٌ المصرّحٌ بها في حديثٍ مناجاة موسئ عليه 


السلامُ : ١‏ وإِنْ دَعَوْنى استجبثُ لهم ؛ فإمًا أَنْ يروهٌ عاجلاً ٠‏ وإما 
( 


٠‏ ع ور ءاتعمددر. 


0-7 
58 


< ع صودجر؟ اجسدد ميو > عمو 


ل 2 


- 21 


ا 


أنْ أصرفٌ عنهم سوءاً 2 وإمًا أَنْ أذّخْرَهُ لهم في الآخرة 1 


التو ىر > المع - 


وفي كلام بعضهم أنَّ الإجابة تتنوّعٌ ؛ فتارة بة يقعٌ المطلوب 
بعينه علئ الفور » وتارةً يقعٌ وللكن يتأخََرُ لحكمةٍ فيه » وتارة تقع 
الإجابةٌ بغير عين المطلوب ؛ حيث لا يكونُ في المطلوب مصلحة 
ناجزةٌ » وفي الواقع مصلحةٌ ناجزةٌ » أو أصلحٌ منها 0 


271 [تصو؟[ ٠‏ [تصرءا 
خا اجم 1 > وتعد > احم الع 0 


50-7 


قوله ل ار بلك ١‏ لأنهم لم يكنبوا لقا ٠‏ بل 
أوَلوا الدعاءً بالعبادة والإجابة بالثواب » ويقولون بالدعاء مجدرّد تذلّل : 
لا لكونه يفيدٌ في القضاءٍ شيئاً 


قوله : ( فالدعاءً يوصل ) ظاهرهُ : أن مصدوق التّفع الدعاء" , 
)١(‏ أورده البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 78٠/١‏ ) عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى » 
وللكن عن سيدنا داود علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام . 
(؟) قوله : ( ظاهره : أن مصدوق. . . ) إلى آخره : مبنيئٌ علئ أن الضمير في قول الشارح 
( وهو ما يتوصّلٌ به الإنسان. . . ) إلئ آخره. . راجمٌ للخير » ولك أن ترجمَةٌ للدعاء . 
فيكون موافقاً للمتن ؛ ولا يخفئ بُعْذهُ . شيخ شيخنا مع زيادة. : فضالي » 
(ق#5١٠١).‏ 


ل 


والماخود مق البدو أنهي م 1 
قوله : ( مِنْ كافر) وقولهُ تعال رما م الْكَفتَ إِلّا في صَكلٍ #4 


[الرعد : 14] ؟ أي عدم استجابة.. في خصوص الدعاء بتخفيفٍ عذاب 
جهنم يوم القيامة") 1 

قوله (ومعِلق ) هنذا بالنظر للظاهر والكتابة التي تقبل التغيير 
والتبديل”” ٠‏ أما من حيث إِنَّ المولئ تعالن علم حصول المعلَّقٍ عليه أو 


و 


عدمة. . فجميع الأشياء مترمة + ولا يُتركٌ الدعاء اتّكالاً على ذلك كما 
لا يُتركُ الأكلٌ اتّكالاً علئ إبرام الأمر في الشبه©) 

قوله ( حال كون ذلك الموعود به يُسمَمٌ ) كأنه جعلَ ( من القرآن ) 
صلة ل (ما)ء و( من ) بمعنئ ( في ) ٠‏ و( وعداً ) حال » و( يُسممٌ ) 


)01 ويمكن أن يجاب : بأن قوله : « والدعاء يوصل ؛ ؛ أي : بواسطة النفع المترتب عليه 
اعررس 01/3071 
(؟) قوله وقذكه) اما م كولة : (في خصوص ) خبرٌ «اعروسي»(ق ,2)١١18‏ 
تنبيهاً منه علئ أن الجار والمجرور غير متعلقين بقوله : ( عدم استجابة ) » ولهنذه الاية 
منع الجمهورٌ من أن يقال : يستجابٌ دعاء الكافر , وجوَّزه بعضهم ؛ لقوله تعالى حكاية 
عن إبليس : ظ ري تَأنَِرَن إل بَومِبَعَُنَ ** َال ينكين لطر * إل يَوْم لوعت امور » 
[الحجر : 5*- 78] » وإلئ ذلك ذهب أبو القاسم الحكيم ٠‏ وأبو زيدٍ الدَّبُوسي . وقال 
الصدر الشهيد : ( وبه يفتئ ) . انظر « شرح العقائد النسفية 4( ص 7ا0” ) 
() أي : وهي ما في صحف الملائكة » وقيل : اللوح المحفوظ ؛ لأنه يقبل التغيير أيضاً 
على الصحيح «عروسي#6/(ق583١١).‏ 
(4) وكذلك لا يترك الدواءٌ اتكالاً على الشفاء المبرم ؛ حُكِيّ : أن بعض الأنبياء مرضّ » 
فأتي له بدواء ٠‏ فامتنع وقال : الشافي هو الله فأوحئ الله إليه : أتحبٌ أن أخرق عادتي 
لأجِلِكَ ؟! شيخ شيخنا . « فضالي »( ق4١٠‏ ) 


كين 


حملة خال أخوغئ + والاطي” : أنه صلة . 


التعليقٌ في الإجابة بعين المطلوب ٠‏ والثواب يرجع للادّخار في الآخرة 


ير ا ا ا را ا ا ا ا ميت ف 


تع نع العو ادم 


ل 
- 


ا ا 2 


رج مجر سجر تمسر كنع بر جه - عا" 


0)0 


ل + مسج يسن و 11 


وتخصيصٌ القرآنٍ لتواتره » لا لقصّر الدَّلالةِ عليه » فقد دعا 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ربَهُ سبحائة في مواطنّ كثيرة ؛ كيوم ع 


السلفة واليكلت : 

ومن آداب الدعاءٍ : تحرّي الأوقاتٍ الفاضلة ؛ كالسجود » 
وعندّ الأذانٍ » ومنها : تقديمٌ الوضوءٍ والصلاة » واستقبالٌ 
القبلة » ورفعٌ الأيدي » وتقديمٌ التوبة » والاعترافٌ بالذنب » 
والإخلاصٌ » وافتتاحة بالحمدٍ والثشاء والصلاة علئ النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » والسؤالٌ بالأسماءِ الحسنئ » 


بالصلاة والسلام عليه صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وجعلها في وسطه 


أيضاً » والله أعلم . 


٠ ١ اع كته‎ 


قوله : ( فالمرادٌ : الإجابةٌ ) الأحسنٌ : ( أو المرادٌ : الإجابة ) ؛ وذلك 
أن الإجابة المتنوّعة لا بد منها"؟ , فلا يناسث الالتفاثُ فيها للتعليق » إدّ 


»عمجن تعمجو جوج 1 اجرج ) نمب انفاعل ]11281 


1م 


ل ل 1ن 


5-3 


ا 0 


يدق > لا رعوبا علي الل تعالج اين لصدق الوضد ينه حاف بقل +« اقخرق احير 
لَْ4 [غافر ©1٠0١‏ وقوله : #8 ون يلف الله وَعَدَه 4 [الحج : 47] » ولرجاء تنجيز الوعد 


ل عه ع يت له رع سر جحت ير 


من العبد ؟ كقوله تعالئ حكاية : رَبَنَاوَءَاِتَامَاوَحَديَنَاعَلَ رسك ولا عونا بوم امد نك لا 


حْلِفُ لَنْيِمَاد [آل عمران 184] . 


نحن 


قوله : ( بئر معونة ) اسم مكان متوسّط بين مكة وعَسْفَانَ”'" » قريب من 
المدينة , 


© © © 


» عفان : قرية بين مكة والمدينة » أو منهلٌ بين مكة والجحفة . انظر  معجم البلدان‎ )١( 
.) ١ ؟١/غ(‎ 


رضن 


4 * ع + 8 4 8 8 8 ف 8 8 8 8 8 #8 8 


* اكلام في لت كنف ل «الملازمي رلمكلفين 3 


+ # + # # # + + # # © # # #* 8# 8# 3 


: مجر اتسجرة انه‎ > ٠ 
َكل عَبْدٍ حَانِظونَ وُكُلُوا وَكَاتِبُونَ خيرَةٌ لَنْ يُهْيِلُوا‎ 
+ ين آئره ينآ فمل ولو َل عت أبن في امرض كَمَا قل‎ ١ 
: نَحَاسِب التَفْسَ وَثَلْلْ آلْآمَلا فَرْتٌ مَنْ جد لأمرٍ وَصَلا]‎ 
+ ثم نيه على مآلةٍ مِنَ السمعيّاتٍ يجبٌ اعتقادها أيضاً بقولو‎ 00 
1 بِكُلٌَ عَبْدِ ) مكلّفٍ مِنَّ البشرٍ ؛ مؤمناً كانَ أو كافراً » ذكراً كانَ أو‎ ( : 
ء لنت دا قاذ اوقا ( عانظون )لكا بعد به وبة قرل ار‎ 

فعلٍ أو اعتقادٍ » همّا كان أو عَرْماً أو تقريراً ( وُكُلُوا ) ؛ أي 


وكلهم الله تعالئ » لا يفارقونةٌ ولو كان ببيتِ فيه جَرَسٌ أو كلبٌ أو ' * 
3 5 و و و م 5 
صورة"'' . وأمًا حديث ١”‏ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس 5970© 


1 0 فالمرادٌ : ملائكة الرحمة 4 له الحفظلة 2 إذ ل يقار ون 


سجر اجر 


وعد ل 7 4 تاج تاخز الجر اتسحر ‏ امسج اميد 0 . 


)١(‏ فهم مخصوصون مما رواه مسلم ( 5١١7‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا” ‏ ولا تضحث: الملذتكة رُفقةَ فيها كلبٌ أو جرس #4 . ومارواه البخاري 
(17776)» ومسلم 71١6‏ ) من حديث سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه مرفوعاً « لا 
تدخلٌ الملائكة بيت فيه كلبٌ ولا صورة تماثيل ' 

(؟) رواهأبو داود ( 47721١‏ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها 


لون 


«د تر ااش عل 811 عا > 2831 ]) 7 اتقدع ع ا بفومق عتم سور ونهم؟ | 2127م 1 ايع ا اموق كي العدة ل امه جم ل 


ا 
د 


مع د م ا 1 


٠.‏ يوسب ده 
2 


بسبب شيءٍ مِنْ ذلك إلا عند إحدئ ثلاث حاجاتٍ : الغائط » 
والتجنابةع وَالغْسْلٍ » كما جاءً ذلكَ في حديثٍ ابن عبّاس 
رضي الله عنهما07) 

وعطف علئ ( حافظونَ ) للتفسير قولهُ : ( وَكَاتَبُونَ خيرةٌ ) ؛ 
أي اختارّهم الله سبحاتة لذلكَ . هنذا ما صرَّح به المصنفُ 
رحمّة الله تعالئ في ١‏ شرحه الكبير 6”"' . والذي فى « الصغير » 
أن العطف للتغاير ؛ لِمَا ذكرّهُ بعضهم مِنْ أنَّ المعقّباتٍ في قوله 


زر 


سوعر* ابجيد !> انه د 


ل 
0-0-0 


عد" هد 
عي 


ا 0 


* اتج اقسوعر كموي كتيج 


3 

9 - وم 1 7 7 1 5 0 2-2 1 0 2 7 5 30 

© تعالى #9 لم معوبلت من بي يدَيِْ ومِنَ حَلْفِو يحَمَظوتم من أَْر لل © | 
كر 0 - ج20 0 
8 [الرعد : ]١١‏ غيرٌ الكاتبين 3 


« ممبرج نسو عد م0 سجر سمج مسجو مدو سسبو سجر مسجو ١‏ : 


قوله : ( مكلّفٍ ) قد قالوا بكتب حسنات الصبر أيض]!*) 
قوله : ( البشر ) مثلهم الجن : 
قوله : ( أو كافراً ) ولا يلم من الكَنْب الإثابةٌ فى الجنّه(*» 


) 5999 (» مسنده‎ ١ رواه البزار في‎ )1١( 

(؟) انظر « عمدة المريد ©( ١111/9‏ ) 

(6) انظر « هداية المريد » (ق لالا١‏ ) . 

(4) فيكون قوله : ( مكلّف ) من عموم المجاز . 
ثم هل عمل الصبي له » أو لأبويه علئ التساوي ٠‏ أو فيه ترجيح الأب علئ الأم » أو 
عكسه ؟ في ذلك خلافٌ » والصحيح أن أجر عمله له . ولمن أذَّبه أجِرُ التأديب . 
وانظر ! عمدة المريد 4( "/ ١159٠١‏ ). 

(0) إذ المقصود من الكَنْبٍ : ضبط أحواله رقا به ؛ حتئ إذا أراد قولاً أو فعلاً تفكرَ فيه ؛ - 


م5 


قوله : ( همّاً ) هلذا ظاهرٌ في الحسنات"؟ . ثم ذلك راجمٌ لأصل 
الفعل ؛ لأنه ليس من الاعتقاد » ولك أن تقول : لا يلزمٌ من الكنْبٍ 
المؤاخذة » كما يفيدٌةُ ما يأتي””) 


قوله : ( جَرَمنٌ ونحوّة ) ؛ أي : كا لكلب . وظاهرة : ولو لم يُصوّتا » 
وهو محتملٌ ؛ كراهةً للذات التى شأنها ذلك . 


قوله : ( 8 مُعَيَبدتُ» ) لأنهم طوائف يتعاقبون بالليل والنهار””" 


قوله : ( #مِنَ أَتْر أله 4 ) ؛ أي : المعلّق » فبالجملة : يحفظوتهُ من 
أمر الله بأمر الله » فسبحانٌ من الكل منه وإليه !40) 


-- العلمهأنه يكتب . انظر ١‏ عمدة المريد » ( ”/ 514؟١‏ ) . 

)١(‏ وأما في السيئات فغير ظاهر ؛ لأن الهم على السيئات لا يكتب  .‏ عروسي » (ق 
4)ء أما إن هم بها فلم يعملها لله فتكتب حسنة كاملة » وإن عملها فتكتب سيئة 
واحدة » وعدم النتقصان في الكاملة لتوهمه بوجود الهم » وروئ مسلم (10 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب » 
وإن عملها كتبت ؛ 

)١(‏ مراده : أنه لا مانم من كَنْبٍ الهم علئ السيئة : ولا يلزم من الكتب العقاب عليها كما 
يأتي في الشرح . « عروسي » ( ق ١18‏ )» للكن يشكل عليه حديث مسلم المتقدم 

(؟) هنذا التعليل ينافي كلام القرطبي الآتيّ ٠‏ فالأحسنُ : أن المرء يتعاقيون بين يديه ومن 
خلفه . « فضالي »( ق5١١).‏ 

(4) قال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن» ( ١147/7‏ ) : ( المعنئ : حفظهم إياه من 
أمر الله ؛ أي : مما أمرهم الله تعالئ به » لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله » كما 
تقول : يحفظونه عن أمر الله ) . 


الا 


7 


١ اكز فهر الفط ا نزي 70ج سج انمد الدج 1ج 0 در إن م م سا حم‎ ١ 


لم 


قال القرطبيٌ : ( ويقوّيه0"" : أنْهُ لم يُنَقَنْ أنَّ الحفظة يفارقونَ 
العبدّ » ولا أن حَمَظَةَ الليلٍ غير َمَطَةٍ النهارٍ » ولأنّهم لو كانوا همْ 
الحفظة لم يقع الاكتفاءٌ في السؤالٍ منهم عن حالة التَّرَكِ دونَ غيرها 
في قولِه تعالئ : ١‏ كيف تركثُم عبادي ؟ » )50© 

وعندَ الطبرانيٌ أنَّ عثمانَ سألَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلّمَ عن 
عدد الملائكة المركل” بالادميٌّ ٠‏ فقالَ : ( لكل آدمي عشرةٌ 
بالليلٍ » وعشرة بالنهار » واحدٌّ عن يمينه » وآخرُ عن شماله . 


2 


تعر انال 


المج الجر 


يم 
0-0 


جاع لم انعمجا :جه :1 ا 


5 


واثنان بِينَ يديه ومن خلفه . واثنان علئ جبينه9" » وآخخر قابضي 
علئ ناصيته ؛ فإِنْ تواضم رفعَة » وإِنْ تكبّرٌ وضمَةُ » واثنان على 
شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصَّلاةَ على النبيئ صلَّى الله عليه 


وسلّم ؛ والعاشرٌ يَحَرْسُّهُ منّ الحيّة أَنْ تدخل فاك )(4) 


ينا ص2 
9 


)١(‏ أي : أن العطف للتغاير 

(؟) نقله عنه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 30/7 ) ؛ والحديث رواه البخاري 
(505). ومسلم (77) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر 
« المفهم .)17١/5( ٠‏ 

(؟) يعني : جنس جبينه ؟ إذ للونسان جبينان ؛ عن يمين الجبهة ويسارهاء وفي (و): 
( جنبيه ) بدل ( جبينه ) . 

)2 رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؛ »))35١1١1١1(‏ وانظر ١‏ فتح الباري »(8/ 3107 ) » فاللفظ عنده 
قوله : ( إلا الصلاة علئ النبي محمد صائ الله عليه وسلم ) وهي من الأمور الموصلة لله 
تعالى ٠»‏ فقد سمع شيخنا العدوي من بعض مشايخه المغاربة : أن من لم يجد شخصاً 
موصلاً له فليصلٌ علئ النبي صلىئ الله عليه وسلم أربعة ألاف في كل يوم مع الملازمة »- 


يننا 


ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 
ا 0 ع م ا ا 0 
: ويؤخذ من الحديثٍ : أن كل عبد وكل به جِمْع من الحفظة 2٠‏ انا 
هلذا علئ جِعْل العطف للتفسير » وأمًّا على جعله للمغايرة فهو 5 
لمطابقةٍ قوله.: ( بكلٌ عبد ) ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ مِنَ العبادٍ إنما عليه 
ملكانٍ ؛ وهما الرقيبٌ والعتيدٌ مِنْ ملائكة الليل والنهار 

د م - 5 - 
8 والكتبُ حقيقيئٌ ؛ بآلةِ وقرطاس ومداد يعلمُها سبحانة ؛ حملا 
0 . : 1 5 : ا 
3 للنصوص علئ ظواهرها ؛ ففي حديث معاذ بن جبل رضي الله 
7 عنهُ أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ قال « إنَّ الله لطف 
.“ملكي داف حصن الجلكوناعتى الكالجدين وحمل اسان 


مره حق 


اع 2م 1ه 


بلفُظ ١‏ لسانُ الإنسانٍ قلمٌ المَلَكِء وريقةٌ مِدَادُهُ ؛ » والمرادٌ 
ّ الإنسان عاتقاةء وقيل ذَقَنُدُء وقيل شفتاء » وقيل ا 
ع ا : 


الي 


وفي حديث معاذ مِنَّ الأبلغيّة ما ليس في غيره”") د 


06 


. ١ اجنود اعد ادر كتأجتر اتعععر مكحو نطدغر ة كنودعز: كعميجعا ل كعوجر اجسسبرة تتسعمير: بجو‎ ١ ٠ 


5 فإنه يصل . « شنواني »( 3 7589) . 

)١(‏ العنفقة : الشعدٌ النابت تحت الشفة السفلئ » أو ها بين الشفة السفلئ والذّكّن » وهو 
الأليق بالسياق . انظر « المصباح المنير ؛ (ع ف ق ) 

(؟) لما فيه من بيان أن ذات اللسان الذي هو رأس الخطايا. . الذي يكتبها «عدوي؛ 
(ق5:ة١)‏ 


ان 


6 « اج اجر تسر تله 8712هها 1نامع 7 تسوجره انمدع اجاج لمعم اعد عد لمعم جمد ١‏ 


مم سد ممع عع لع 1 ازع 11م اام 


06 


وكلك الحينات يز ناعنة اميف أمظ ”ابد عن كانت 
السيئاتٍ مِنْ ناحية اليسار » فإنْ مشئ كان أحدُهما أمامّة والآخرُ 
وراءهُ » وإنْ قعدّ كانَ أحدّهما علئ يمينه والآخرُ علئ يساره » وإِنْ 
رَقَدَ كان أحدّهما عند رأسه والآخرُ عند رجليه ؛ كما رُويَ عن 
مجاهد''' » لا يتغيّرانٍ ما دام حيّاً ٠‏ وقيلَ بل لكل يوم وليلةٍ 
ملكانٍ يتعاقبونَ عند صلاة العصر وعندَ صلاة الصبح”"2, 00 
ما يكتبون منْ أعمال العباد بالأيام والجمّع والأعوام والأماكن 


« اع كما كته كر العدي رتعز اتعمك له اق عل 1#31عر 1 سجر لاع ,+ 


قوله ١‏ لم يُنَقَلْ أنَّ الحفظة يفارقونَ العبدٌ ) ؛ أي : والكتبةٌ يفارقونه 


عند الحاجات الثلاث كما سبق”"' » فهما متغايرانٍ . 


قوله ( لم يقع الاكتفاءً ) ؛ أي : بل كان السؤالٌ عن جميع ما صدر 


وكنت ولا يخفن احتمالٌ الإغضاء 7 أو مزيدٌ الاعتناء(*؟) 


0010 
00 
فر 
0 


قوله ( لكل آدمئٌّ ) ظاهرُهُ : ولو كافراً » فعلئ شفته ملكانٍ وإن كان 


رواه أبو الشيخ في العظمة » 014 ) وللكن عن ابن جريج رحمه الله تعالى . 

قوله : ( يتعاقبون ) ؛ يعني : جنس الملكين . فالجمع حقيقي 

انظر (؟/ 56-8514" ) 

أى الاقتصار علئن تلك الحالةء أو الاعتناء بحالة الترك دون غيرها» ومقصود 
المحشي أن كلام الشارح لا ينتج المدّعئ ؛ وهو المغايرة بين الحفظة والكتبة . 


)١١8ق(»يسورع«‎ 


ايلا 


هو لا يصلَّي على النئّ صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ لأنَّ أصلّ الحكمة زيادة 
التوبيخ لقوم وال ل 01 


قوله ( هنذا علئ جعل العطنٍ للتفسير ) الأجزلٌ في المعنى أن اسم 
الإفارشراحة لمعكرتة أن يؤخذٌ من الحديث : أن الحفظة جمعٌ . 
فجمعٌ الكََةِ ظاهرٌ . هنذا على جعل العطف للتفسير”" ء فتكون الكتبة 
جمعاً ؛ لأنهم هم الحفظةٌ » وهم جمعٌ » وفيه أنه علئ جعل العطف 
للتفسير لا يُرَادُ بالحفظة العشرة أو الأكثد ؛ كما روي أيضاً : الذينَ يحفظون 
من المضارٌ ؛ فإن العطف حيتعذ مغاية*؟ » بل يُرادٌ حفظةٌ ما يصدرٌ منه وليس 


0 


و 5 2 ا 2-0 2 7 
هم إلا اثنان7؟؟ ؛ الكتبة ؟ وهو قوله تعال ل وَإنَ عَليكّ لفِظِينَ * كرام 
بين [الانفطار ٠-١١]وإن‏ احتمل حذفٌ الواو وعطفٌ ال 7 


)١‏ يعني : الحكمةٌ من وجود هنذا الملك هي ما ذَكرَ ؛ من زيادة التوبيخ لقوم ٠‏ وزيادة 
الرفعة لاخرين ؛ إذ الحكمة مغايرة للعمل . 

(؟) أقول : تحرير هلذا أن يقال : إن كان العطف للتفسير فالمراد بالحفظة : حفظة ما يصدر 
من المكلّف ٠‏ والجمع فيهما لما فوق الواحد ؛ إذ هما اثنان فقط ء أو لمطابقة قوله : 
( بكل عبد ) علئ ما فيه » وإن كان العطف للتغاير فجمع الحفظة علئ بابه ؛ إذ المراد 
بهم حفظة المضار ء والتكليفٌ في الكاتبينَ ؛ بأن يراد بالجمع ما فوق الواحد » أو 
لمطابقة قوله ( بكل عبد ) على ما تقدم » وعلئ ذلك : لا يخلو كلام الشارح عن 
تسمّح » فتدبّره . « عروسي 4( ق58١١).‏ 

(9) أي : حين إذ قلنا إن الحفظة عشرة أو أكثر » ولا يصح حينئذ أن يراد التفسير ؛ لأن 
الكتبة إنما هما اثنان لكل عبد » ولايصحٌ جعل العشرة عن الاثنين ؛ لما فيه من 
التناقض . « عروسي »(ق8؟١١).‏ 

(4) كذا بإهمال ( ليس ) علئ لغة تميم » وسّمِمَ : ليس الطيبُ إلا المسكُ . 

(6) قوله : ( وهو قوله تعالئ... ) إلى آخره ؛ أي : فالمراد بالحفظة : الكتبة » وإن - 


دن 


وبالجملة : فعلئ التفسير : الجمعٌ في المحلَّين لما فوق الواحد » أو 


لمطابقة قوله : ( كلّ عبدٍ ) كما قال » وفيه : أن المتبادر من ( كلّ عبد ) كلّ 
فردٍ وحدة » وإنما يظهرٌ ما قال لو التفتَ إلئ الهيئة الاجتماعية » وذلك 
قريبٌ في الآية السابقة » وظاهرٌ صحةٌ جمع الحافظينَ علئ المغايرة ٠‏ وأن 
التكليف في الكاتبين » فَليتأْمَل كلام الشارح في هنذا التعبير 


له : ( حقيقيٌ ) ؛ أي خلافاً لمَنْ جعله كنايةً عن الحفظ والعلم » 


فقوله تعالول : كِرَامَا كين يعسن ما تَفْعلُونَ © [الانفطار : ١١‏ ؟1] جملة 
( يعلمون ) بيانٌ لسبب الكتابة » لا للكتابة نفسها » ومُتْكدٌ أصل الكَْب 
كافك ؛ لتكذيب القرآن . 


قوله : ( ففي حديث. . . ) إلئ آخره : فيه : أن هلذا طريقٌ مرجوحة 


غير التي تفوّض العلمَ إلى الله » وليس تعليلاً لها » قوّرهُ شيخنال'؟ » ولك أن 
تقول : التفويض في كيفية الكَنْبٍ : تفصيلاً لا ينافي هلذا : فتأمل0") 


قوله : ( الناجذين. . . ) إلئ آخره : يُجمع بين هلذه الأقاويل : بأنهما 


لا يلزمانٍ محلاً واحداً » والأسلمٌ في أمئال ذلك : الوقفٌ . 


(000 


زفق 


احتمل حذف الواو وعطف التغاير ؟ أي : لبعد هنذا الاحتمال » تدبر #عروسي »6 
(ق 158 ) ؛ يعني : كراماً وكاتبين 1 
يعنى : العلامة علياً الصعيدي العدوي في الدرس . لا في « حاشيته علئ إتحاف 
العرية4. 

توضيحه أن جعل اللسان والريق 3 قلماً ومداداً يقتضي أن الكَنْبَ ليس حقيقياً ؛ إذ 
اللسان ليس آلة للكمْب عرفا » كما أن الريق ليس مداداً حقيقياً عرفا » مع أن الراجح أن 
ل ل 0 


7/١ 


١ نوفلت القلج قانتعا اا اا 211 اد جع داري ع ا ةا 1ع«‎ ٠ ١ 
د 5 ٍ- 0 0 و‎ 

( لن يهملوا ) ؛ أي لا يتركون ( مِنْ أمره شيئا فعل ) المراد ٠‏ 

- 5 و 4 3 يبك 9 - 0ه 01 
من الفعل مايعمٌ القول وغيرة كما ذكرّ أوَّلا ؛ إذ الكتابة ليسّث > + 
مختصّة بالأقوالٍ » بل تكون فى الأفعالٍ والاعتقاداتٍ والئّاتٍ ؛ 


م 


: انهم ؟ أ 11س 171 


كذكرٍ القلب سر بعلامة يعرفونةٌ بها ؛ ففى حديثٍ حجّاج بن 
دينار + قلت لين معثر. :*"الرحل يلك اشافى نسو كيف تكدثة 
الملائكةٌ ؟ قال : يجدونٌ الري7© 


وو : 


5 نو 3 011 53000 
وفى حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « إذا كذبَ العبدٌ كَذْبَة تباعد عنهُ المَلَّكُ ميلاً 


مِنْ نتن ما جاءً به )!") 


إ 9وم لقل؟ 2 اومان العو د “رز 


لقعم ب إرعسم 16 تخ ييه كا ١‏ تمض 


: ل ع 2 ام 
8 وظواهرٌ الاثار : أن الحسنات تكتبُ متميّرة عن السيتات  »‏ 2 
9 4 د 


0 م 0 2 فد ا د 3 
فقيل إِنْ سيئات المؤمن أوَّلَ كتابه » وآخزرة : هنذه ذنوبُك قد © 


0 0 


0 


سترثها وغفرثّها » وحسنات الكافر أُوَّلُ كتابه » وآخرٌهٌ : هلذه 2 
حسناتئك قد رددتها عليكٌ وما قبلّب29) 8 
٠‏ ع تق كاف خض كوو تصعر تم و مده انود و سر متشهغ رز مدع تقاعع ا كتوق انود ١‏ 
)١(‏ رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 655 ) 

(؟) رواه الترمذي ( ”191/5 ) », وقال : ( هلذا حديث حسن غريب ) . 

(9) رو مسلم (7158) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ( يُدنى 
المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل ٠.‏ حتئ يضع عليه كنفه ٠‏ فيقرره بذنوبه ٠‏ فيقول 
هل تعرف ؟ فيقول : أي ربٌ ؛ أعرف . قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا ٠»‏ وإني 
أغفرها لك اليوم . فبُعطئ صحيفة حسناته » وأما الكمّار والمنافقون فيّنادئ بهم على 
رؤوس الخلائق : هلؤلاء الذين كذبوا علئ الله » 


ةن 


ف دجو افووجرة اجر انع ل جد جر 201 امور اجمد ا اقع ا الها )1 الس م العما لدعو ١‏ 
و2 


2 


ع عر تج 


38 


200 


اق اع جد ع1 


ا 


1 را د تدش ا ل 632 يرن 


2 


52 


تور جد 


ب 20 


+ جسم 


ل 


( وَلَوْ ذَهِلَ ) حال صدور ذلك الفعل عنهُ ؛ لأنهُ ليس الغرضي من 
الكنْبٍ الإثابة ولا المعاقبة » ففي حديث ابن عباس رضي الله“عنهما في 
قوله تعالى : 8 مايل من كول إِلَا ديه رَمِبُ يد [قَ : 16] قال : يُكتبُ 
كل ما يتكلّمُ به مِنْ خير أو شراء تن إِنّهُ ليكتبُ قولهُ : أكلثُ ١‏ 
شربث . ذهبث » جئتُ » رأيث » حتئ إذا كان يوم الخميس عرض 
قولهُ وعملة » فأق منة ما كان مِنْ خير أو شر » وألقيَ سائد13) 

ثم هلذو الكتابةٌ مما يجب الإيمانٌ به » لِيسَتْ لحاجة دَعَتْ إلى 
ذلكَ » إِنما يعلهُ حكمتها سبحاتة » علئ أنَّ فائدتها أنَّ العبدَ إذا 
غلم بها امعسيا ا وتزك بالضملة + ونين + أنه طتهرة بين الم 
تعالئ وبِينَ خلقه ؛ ولذا يُقالٌ للبعض يوم القيامة كفئ بنفسكٌ 
اليومٌ عليكٌ حسيباً ٠‏ وبالكرام الكاتبينَ شهوداً ؛ » والذهولٌ عن 
الى #قنانةء لفقلا عن 

يكتبونّ عليه ( حَنّى ألأنين ) الصادر عن طيعيِهِ ( في 
لْمَرَضْ ) » هنذا التعميمٌ في الكتابة ( كما تقل ) ؛ أي : نقلّه أئمةٌ 
الدين وعلماءٌ المسلمينَ وقالوا به » ومِنْ أعظمِهمُ : الإمام مالك 
رضي الل" عنة”"" » ومئلة لا يقال بالرأي » تمسّكوا بقوله تعالئ 


عد وجب تسد نس جمس زر نمه[ اتسغل و اخاط ا كتلوعا و اتمجز : اضوع [المع ل ان نوكم مكنع - 


)001 انظر ٠‏ صحيفة على بن أبي طلحة ؛ المعروفة ب« تفسير ابن عباس ا( ص 457 ) 
(؟) انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني ؛( 5١9/١‏ ) . 


رفون 


> لام 


كل كقلاكل: انع نا ١‏ نهدن 7 


لم421 ره 3801 :) 21 1 ٠‏ 


زتره ؟1 "> تويز )2ه 


© 2د صيوء 1 0 
ل 


يي 0 


ا سي اخيعنا 


لا 


5+2 .6ا. 


. 
00-5 


مر 
م 
مد 


صر 
5 
مد 


عمج نس معد اجسد جح جمد مج اندج جع ا نر ا 111 جر نهد - ٠‏ 


م 


ف« مَابلِْظ من ول إلا ديه رقِثُ يد ؛ إذْ وقوعٌ قولٍ في سياق النفي 


والأنينُ : مصدرٌ أن الوَجِلٌ ين بالكسر أنيناً وأناناً بالضمٌ ؛ 
صرت » فالزء* : آنَّ على فاعلٍ » والأنثئ : ا 

وينبغي حملٌ قولِه : ( حتئ الأنين في المرض ) علئ معن أنه 
يُكتبٌ لهُ في مرضه خيرات وطاعاتُ ؛ لما فى حديث أنس 


0# 


53 7 ُُ -0- 3 0 ا 0 ا م 
رضي الله عنة : قال رسول الله صلئ الله عليه 0 : « إذا 


ايتلئى الله" العبد بيلاء في جسده قال اله للك لهُ صالح 
عَمله الى كان بعملة ا 
001 


وفى حديث علئّ رضى الله عن رفعَهٌ : « يوحى الله إلئ 
الحفظة : لا تكبو عل عبدى عند مره نع 0 


رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١44/7‏ )» وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » 
.)١5١(‏ 


كذا في ١‏ الفردوس »( 8١594‏ ) وفيه : أنه عن سيدنا الحسين بن على رضي الله عنهما » 
ورواه ابن أبي الدنيا في « المت وآداب اللسان » ( 84 ) من كلام الأحستي قري 
رحمه الله تعالن » وهلذا علئ ألا يكون ضجره مناقضاً لقدر الله عز وجل » ويؤيد معنئ 
الأثر : ما هو عند مسلم ١١50‏ ) من حديث سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله 
عنه » وفيه : أنه هاجر مع صاحب له إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم » فمرض صاحبه » 
فأخذ مشاقصّ له فقطع بها براجمه » فشَحْبّتْ يداه فمات ٠‏ فرآه الطفيل في منامه على - 


7 


٠‏ مج جسجج طبحت جع لسر جسجج مسجج بسب 


ور شه الب[ 2 4801| 7 15031 ]4غ و ام ا 111 الع ع الا لمعا لمع 


وإذا غلمِت أنَّ عليِك مَنْ يتحنظ أغعمالك ويكثها ( نحاسب 
تقس ) ؛ أي : نفِسَكَ في الدنيا ؛ لتريحَ الملائكة مِنَ التعب » 
فتحاسبها على كل فعل قبل القدوم عليه ؛ حتئ لا تتلبّسَ به إلا بعد 
معرفة حُكم الله فيه ؛ لأنَّ مَنْ حاسب نفسَهُ فى الدنيا هانَ عليه 


وتلل )اق قت( الأفلة ) وهو وجاء هذا فحقة 
تمس ؛ كطول عَمّرِ » وزيادة غنى » وهو مذمومٌ إلا مِنَ العلماء . 
والأصلٌ في هلذا : قولهُ عليه السلامٌ : « كُنْ في الدنيا كأنّكَ 
غريبٌ أو عابرٌ سبيلٍ » وعد نفسَكَ مِنْ أهل القبور 2006 

( قوت مَنْ جَدَ لأمْرِ ) ؛ أي : رُتِ من اجتهد بتوفيتي الله تعالى 
لتحصيل أمر مِنْ أمور الآخرة أو الدنيا ( وَصَلا ) إليه ؛ لتقدير الله 
لهُ في الأزلٍ وصولة إليه . 


ا 


لا ا ا اي لان 
21 


* اه ماكز كج ةنو اجعوعلة لدع« از دوهج - 


اهز لج اتهدبر املعج ل 811 جر 


1 
1 


هيئة حسنة وقد غطّ يديه ٠‏ فقال له ما صنع الله بك ؟ فقال : غفر لي بهجرتي إلى نبي 
صلئ الله عليه وسلم ٠‏ فقال : ما لي أراك مغطياً يديك ؟ قال : قيل لي : لن نصلح منك 
ما أفسدت » فقصها الطفيل علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم ؛ وليديه فاغفئ » » والمشاقص : الطويل العريض من 


النصال التي تكون في أعلئ السهام والرماح . 


(0 )إلى قوله : « سبيل » » وزاد : وكان ابن عمر يقول : ( إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وذ من صحتك لمرضك ٠»‏ ومن حياتك 


لموتك ) . 


عفضلا 


قوله : ( غفرتها ) يحملّ على ذنوب أراد الله غَفْه(1) 

قوله ( أكلتُ . شربتُ ) فى بعض العبارات : أن مثلّ هنذا لكاتب 
ال 

قوله (الأنين ) ينبغى أن يُقال0" : آه ؛ لأنه ورد اسماً لله ٠‏ دون 


3 ؟ لما قيل ؛ أنه من أسماء الشيطان 

قوله ( وينبغي... ) إلى آخره هو حملٌ بعيد* » وإنما يحتاج له 
بناء علئ أن المباحَ لا يُكتث20) 

قوله : ( كان يعملّةُ ) ؛ أي : وعجر عنه بالمرض 

قوله (عندٌ ضجره ) ؛ أي إذا غلبَهُ نوع قلت » فسبحان من وسعَتْ 
رحمته كلَّ شيء ! 


. فلا يحمله هنذا الحديث علئ الإرجاء‎ )١( 

)١(‏ لأنها ليست من الحسنات حتئ يكتبها كاتب اليمين » واللغو أقرب للسُوء » وروئ ابن 
حبان في ٠‏ صحيحه » ( /00417 ) عن عروة بن الزبير قال : سمعتني عائشة وأنا أتكلم بعد 
العشاء الآخرة . فقالت : « يا عَرَيٌ ؛ ألا تريح كاتبَكَ ؟! فإن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم لم يكن ينام قبلها ٠‏ ولا يتحدث بعدها 
وروئ ابن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت وآداب اللسان » ( 78 ) عن عطاء بن أبي رباح ضمن 
خبر ( أما يستحبي أحدكم أن لو نشرّت عليه صحيفته التي أملئ صِدرٌ نهاره كان أكثر 
ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه ؟! ) 

(*) يعني عند المرض ٠‏ والقائل : هو المريض . 

(4) في « العين 4( 750/4) : (أمَّ : فارسيةٌ » يُتَوجمٌ بها عند التوجّع من شيء ) 

(5) هنذا أصل آخر غير ما سبق من أنه يكتب له المباح ؛ إذ أصل هلذا أنه لا يكتب له 
المباح » وهلذه الطريقة هي المعتمدة ٠‏ إذا علمت ذلك تعلم أن الحمل ولو بعيداً أولئ 
من الطريقة الضعيفة «عروسي»(ق58١)‏ 

(1) أقول : هوالمعتمد «عروسي #4( ق8؟١١)‏ 


ونا 


قوله : ( وثَلّلْ الَأمَلا ) هكذا ضبطَهُ المصنف بلام ساكنة بعد المشددة مع 
فتح القاف » ودرج ( الأملا ) بنقل حركة همزته الثانية للّام 

قوت (١:‏ يدق العلقناء )الى عحيبف أعنواءطتون اعفن انقيع 
المسلمين . فيثابون على نيّاتِ ذلك ْ 

قوله (فربٌ مَنْ جد ) مرتبطٌ بمحذوف يؤخدُ من قوله ( وثَلّل 
الأملا ) » تقديره : وجدّ في مطلوبك 


© © © 


فض 


خ# *ه # 8 + 8 ف ل 8 8د ا + 4 + 8ع ع 8 


3 
٠. 


+ وجوسب ليان لوست 3 


+7 >7 > اج ا >7 © ع  #‏ اج اج اج اج اج اج اخ # 
١‏ وعجر هعرج اتسسجرة] هجر" الهج اندع مجع تعس 1د لمع مم اع ال جع 


. 


4 م و م صض ره 7 واوة م 
[وَوَاجِبٌ إِيمَاننا بألمَّوْتِ ويقبض ألرُوحَ رَسُول أَلمَوْتِ] 5 
0 2 2 : 
2 عور مير 5 و 8« 5 و 1 

( وَوَاجَبٌ إيمّاننا) مبتدأوخب"' :أي تصديقنا 8# 


( بِأَلمَوْتِ ) ونزوله بكلّ ذي روح.. واج وَجوباً كن 
وك لم 


لقوله تعالئ ‏ اإِنكَ ميث وَإَُِم 4 الزمر .+1ء «« كل تف 


2 -_8 


ذعوور كزهوج 


لم 0 


َيِقَةٌ للَّوْتِ © (آل عمران : ]١86‏ © والأحاديث فيه كثيرة 2 ولأنهُ منْ 
مجوّزات العقولٍ التي ورد الشَّرعٌ بها » فوجب اعتقادها 

ومذهبُ إمامنا الأشعريٌ رحمَة الله تعالن ( أن الموت كيفيّة 
وجوديّة تضادٌ الحياة )'" » فلا يعرئ الجسم الحيوانئٌ عنهما : 


23 
2 


ا 


الم العة 1 و 1ة > انع لج قد جد تر تمدع( تتهدج ا العدعل انمه ٠‏ 


بق 
ب 9 ' 3 5 : 0 
ولا يجتمعانٍ فيه”؟' » وليسّ بعدم محض ولا فناءٍ صرفب » وإنما 2 


3 


) 78٠/7 ( يعني : علئ التقديم والتأخير . انظر « عمدة المريد ؛‎ )١( 

(؟1) قوله : ( وجوباً محتماً ) زيادة من النسخة الثانية من الأصل : إتحاف المريد » 

(6») انظر « المواقف » ( ص٠41١)ء.‏ والمشهور أنه عدم الحياة عما من شأنه أن يكون 
حيّا » وانظر « عمدة المريد ؛("/ ٠8؟١‏ ) 

(4) فمن ادّعع أن الله تعالى يجمعهما في شخص واحدٍ في زمن واحدٍ. . فجوابهء بيان 
إحالة كلامه ؛ لأن القدرة إنما تتعلق اكاك ١‏ نظن جره مقالات الشيخ 
أبي الحسن الأشعري »( ص١5؟‏ ) 


دنا 


م ماخ ا 1ن جر اج ع ا ا جم سسا سد 5 جا جع سد مو 


هو انقطاع 7 تعلق الروح بالبدن27 » ومفارقة وحيلولة بيتّهما . 1 
وتبدُلٌ حالٍ بحالٍ » وانتقالٌ مِنْ دار إلى دار . 

وفي حديثٍ عمرّ بن عبدٍ العزيز : ١‏ إِنّما حُلقتم للأبيء 1 
وللكتّكم تنقلونَ مِنْ دار إلئ دار 0 

وقد أشرتُ إلى شيء مِنْ لبابه بكتابي / ابتسام الأزهار 2 ْ 
انا أيضاً بأنّهُ ( يَقْبِضٌ ألوُوِحَ ) ؟ أي 
بعر بان ادن بإذن ريه عزَّ وجل منْ مقرّها 3 أو منْ يد أعوانه 
ولو أرواح الشهداءٍ » بِرَآً وبحراً » والمرادٌ : جميمٌ أرواح الثقلينٍ 
والملائكة والبهائم والطير وغيرهم ولو بعوضة.. ( رَسُولَ 
أَلْمَوْتِ ) عزرائيلٌ عليه السلامٌ » ومعناهٌ : عبدٌ الجار29 , 


000 


ف 


زفرق 


هق 


أجاز أهل السئة وأكثر المعتزلة وجو حياة بلا روح ؛ لكون الروح عندهم جسماً لطيفاً . 
والحياة عَرَضاً يخلقه الله تعالئ عادة عند وجود الروح » ولذلك المحتضر إذا فارقته 
روحه يراها ويبصرها وهو في حياة » ثم تفارقه الحياة عن قريب . انظر « الأسماء 
والصفات »؛ للبغدادي ( ؟/ 554-557 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 57" )2 وأبو نعيم في « حلية الأولياء' 
(ه/ل/اة؟ ). 


الظاهر : أنه كتاب في الشمائل الشريفة ؛ إذ في « هدية العارفين ؛ )61/١/١(‏ 
١ (‏ ابتسام الأزهار من رياض الأخبار في ربيع الأبرار بمولد الحبيب المختار صلئ الله 
عليه وسلم 1 ) . 

أي : معنن عزرائيل في العربية » كذا قال الجَزُوليٌ . ٠‏ عدوي »(ق158١)ء‏ وكذا ورد 
اسمه في « العظمة » لأبي الشيخ ( 474 ) عن وهب بن منبه 


اخضن 


* > يسنم انهو “انهو روا اتهوورر اتم 4ل 5 العا لز 1د 4 اجعد ةر ا العو1ة اعم 1ك الهو ل مس 2 السو لوقعم ل 
1 ا الا جو ا 1 
لل كما ذهب إليه أهل الحق » خلافاً للمعتزلة ؛ حيث ذهبوا إلى 
1 


- 
ك2 


أنه لا يقبمنٌ أرواحَ غير الثقلين”" ٠‏ وللمبتدعة الذاهبينَ إلى أنه 
لا يقبضٌ أرواح البهائم » بل أعوائة » وأشارَ إلى الردٌ على الجميع 
ب أل ) الدالّةِ على العموم 

وهو ملك عظيمٌ”” » هائل المنظرٍ » "دراش في 
السماءٍ العليا » ورجلاة في تخوم 0 ا 67. ووجهه 
مقابل اللوح المحفوظ » والكل ١‏ اه » ولهُ أعوانٌ بِعَدَدِ مَنْ 


و 1 و 
يموت ٠‏ يترفى بالمؤمن وي تيه في صورة حسلةٍ دون غيره . 


مه ومو[ توهةلن؟ ):04ج] « تلعز ووز 


ادهيبه 2 
471 2 


جيه سر 
1 


5-0000 


5 
لين 
اد 


1 


و اتهوع 1 


اع م عه 


3 
2 


00 0 ف 


ومجيءٌ الموتٍ والعبدٌ علئ عملٍ صالح يسهّل الموت ل وكذا 
السّوَالكٌ فيما ذكره ناه 2 واد | بحديث فعائشة فين 


عدج بعد ديوع عوجر اتعو عر كجعه 0 


١ 
ا‎ 


)2002 عانة كنا ليلق على آن:الروع :يقيضها ملك المرت ولو كانت روج تعوضة © ودلك 
لعموم قوله تعالئ السابق : « كلتقي دَلِمَةُ لْوْتِ . بخلاف الجمادات والأعراض » 
وانظر « الأسماء والصفات ؛ للبغدادي ( ؟/ 508 ) . 

(0) وروك ابن الجوزي في « الموضوعات » ( 7777/7 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 
عنه مرفوعاً : «آجالُ البهائم كلّها من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال 
والدواب كلها والبقر وغير ذلك آجالها في التسبيح » فإذا انقضئ تسبيحها قبض الله 
أرواحها ٠‏ وليس إلئ ملك الموت من ذلك شيء » » وقال : (هلذا حديث موضوع ). 
وكذا قال الفتني في « تذكرة الموضوعات /( 77١ /١‏ )ء» فلا حجة لهم فيه 

(0) أي : صفته الأصلية هكذا «عدوي؛(ق48١).‏ 

(4) كذا ضبطها في الأصل ١‏ إتحاف المريد ' » ويجوز التخفيف أيضاً 

(5) أي : منتهئ الأرض السفلئ » ذكره في « الصحاح » . « عدوي “( ق ١58‏ ) 


ام 


7 * صر كه نا سجرج الجر )902ب انعد نوو تيع العخه تعجر معدا نس انسلا بنع 0 ١‏ 
: 0 
7 5 8 ل ” ا 1 
1 الصحيح » في قصّةٍ سواكه صلى الله عليه وسلمّ عند ٠‏ 
)1١ 2‏ 25 
3 لد 9 
أكَا إسئاد التو ف , إلمه : ل ا 1 الخ 1 

. واما ل الل : 0 لله سوق | نفس حا م 
م 00 ل 50 و 2 5 

: تتا ال 5 وي يا ده 0 
ناشرة فلك المورت د إليه ؟ كقوله تعالئ : # كل بن وكلكممَلكَ 5 
أ اماك وُكل بكُم4 [السجدة : ]1١‏ ؟ كنسبته إلى أعوانه لمعا :5 
ِ 20 15 ار :أن 5 ع 
شر عَها في قوله تعالئ : 8 تَوَضَنَهُ ْنَا [الأنعام : ا 2 
85 

0 


ماسو و 
رداً علئ الدهريّة''' ؛ قالوا : ( أرحامٌ تدفع وأرض تبلع ) » أو المرادٌ : 
الموثُ علئ الوجه المعهودٍ شرعاً ؛ من تقدير الآجال . لا كما قَالَّتِ 
الحكماء : إنه بمجرّدٍ اختلال نظام الطبيعة وتلاشي المزاج . 


)1١(‏ روك البخاري ( )7١١١‏ من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم في ببتي وفي نوبتي » وبين سَحُري ونخري ١‏ وجمع الله بين ريقي 
وريقه » قالت : دخل عبد الرحمن بسواك » فضعْفّ النبي صائ الله عليه وسلم عنه . 
فأخذته فمضغته » ثم سئنتّهُ به ) » وهو مما يستأنس به لما قيل من غير جزم : ولذلك لم 
يجزموا به » بل أوردوه بصيغة التمريض . ولا شكٌ أنه سنة في هلذا الوقت » وإنما 
الخلاف في تسهيل خروج الروح » وانظر فوائده في « حاشية ابن عابدين ' 
)1١16/1(‏ 

(؟) انظر ١‏ عمدة المريد ؛( ١78٠/7‏ ) 


م 


وأما أصلٌ وقوع الموت:: فمشاهدٌ لا يشكّ فيه عاقلٌ . لا حاجة للنصٌ 
عله190) 1 
وفي كلام الحسن : ( ما رأيثُ يقيناً أشبة بالباطل من الموت ) » أراد : 
يتيمَّنُهُ الإنسان ولا يتهئاً له » فكأنه يكذبه . 
قوله : ( وجوديّة ) لقوله تعالين : # خَلَقَ الْموبٌ وَكَلْيوْة4 [الملك : ؟) . 
وقيل أريدَ الأسباث . وقيل : كنايةٌ عن الدنيا والآخرة » ويحتمل 
العلم والجهل 
وبالحملة الموت صفةٌ للميت » فما في « شرح > المصئّف وغيره ؛ 
من أنه معنوخ في كف قللكة المت أو تصويره 0 والحياة 
بفرس”2©. . كله باعتبار الأسباب والتمثيل » والوقفٌ والتفويض في أمثال 
هلذه المقامات أولى (4) 
قوله : ( انقطاعٌ تعلّق الروح ) ؛ أي : ذو انقطاع”"؟ » وإلا فقد جعلةٌ 
)١(‏ وهو قول نفاة الأعراض أيضاً » وكذا المعمرية » وانظر ١‏ الأسماء والصفات » لليغدادي 
(550/6). 
إفة رواه البخاري ( 19٠‏ ) . ومسلم (849؟) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
(*) انظر ١‏ تفسير الطبري »( 590/7 ) . 
(14) وهوما اختاره حجة الإسلام الغزالي في « قانون التأويل » . 
© أي : وذو حيلولة ٠‏ وذو تبدل » وذو انتقال. . . إلى آخره » وإنما احتجنا لذلك لدفع 
ما يُرئ في كلامه من التنافي ؛ فإن قوله : ( وليس بعدم محض. . . ) إلى آخره : يشير 


بأنه عدميٌ ' فنافئ قوله : ( كيفية وجودية ) » فحوابه : أن في الكلام حذفاً , 
والأصل : وليس موصوفه ‏ أعني : الشخص - ملتبساً بالعدم المحض ٠»‏ بحيث يفنى - 


8 


ا" ثم المنقطع التعلّقٌ الحكيو كلا فلا ينافي ثبوتت التعثر 
البرزخي . 

قوله ( سواكه صلون الله * عليو وسلّمٌ عند موته ) ؛ أي وهلذا أشد 
المداومة » مع أنه عهدَ مداومتُّ عليه » علئ أن المناسبةً لا تخفه2") 


ومما يسهّلُ الموتَ وجميمَ ما بعده مِنّ الأهوال : ما ذكره السنوسيئٌ 
وغيره : ركعتانٍ ليلةً الجمعة بعد المغرب ؛ بعد ( الفاتحة ) ( الزلزلة ) 
خمس عشرة مرة » ورُويَ أن سورتها تعدلٌ نصف القرآن" . وبذلك يدخل 
ف المركك 'الإلنيي "© قال الشتغرارة كما سيق.. .2901913 ١‏ اليلت 
الأخير » إلا ليلة الجمعة فمنَ الغروب )227 


واعلم : أن العمل للثواب محمودٌ جدَا ؛ حيث قصد مجاراة الحقٌّ فى 
تنزلِهِ من حضرة الإطلاق لحضرة التقييد" » مع أن أفعالَهُ لا تعلّلّء 


-- ولايعودء بل إنما ينتقل من دار إلئ دار أخرئ » أو المعنئ : وليس الموت ملتيساً بذى 
عدم محض علئ ما تقدم  .‏ عروسي /( ق9؟١)‏ : 

. يعني : إن لم نفسّره بأنه ذو انقطاع تقع منافاة ؛ لأنه جعله قبل كيفية‎ )١( 

(؟) هي : أنه قادم علئ مولاه ؛ فيبالغ في التطهير « فضالي »( ق5١١)‏ 

(9) رواه الترمذي ( 7848 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 

(4) هو إعطاء الأشياء في مقابلة العمل ؛ كالثواب في مقابلة الصلاة » وكأن يعطيَكٌ كذا في 
مقابلة أن تطلب منه . ١‏ فضالي » ( ق؟ ٠١‏ ) . ْ 

(5) أي : الموكب الإللهيى « فضالي»(ق5١١).‏ 

00 0 « لواقح د اا ا 

إف4 : ( مجاراةً الحق ) ؛ أى : امتثالة شيخنا « فضالي » (ق4١٠‏ )» وفي هامش 
0" ي : اتباع الإلله فيما أمر به . انتهئ . تقرير شيخنا ) » فإن 
كانت ( مجازاة ) بالزاي فعلئ معنئ إعطاء الإلله للفاعل الثواب » وهلذا أيضاً وقع في - 


لذكنا 


وعطاياه ليسَتْ لعوض » فالأدب التنزُلُ لما رَعْبَ فيه » فلا تكون العبادة 
حينئذ للثواب » بل صار ملاحظة الثواب عبادةٌ ثانية » مع أن وصفك الح 
الفقَرُ لجميع ماكان من سيّدِك . والمذموم الالتفاث للثواب بغرض 
نفسي7" » والمجالٌ واسمٌ » « وَمَايتْقَلْهسا إلا ألْصَيلِمُونَ4 [السكبرت +7]4©. 


نلك 
ف 


© © 5 


الهامش . وللكن المثبت استدراك عليه 5 

أقول : صفته تعالى حضرة الإطلاق » وتلك التنزّلات باعتبار المُسْدئ إليهم على 
ما عهدوا فيما بينهم » فإذا قصد العبد مجاراة الله في تنزله من حضرة الإطلاق. . كان 
ذلك له عبادة ثانية ؛ بملاحظته ومراقبته أصلّ الصفة له تعالئ ؟ وهى حضرة الإطلاق 
التي بملاحظتها يتحقق للعيد الفقر الذاتي لجميع ما كان منه سبحانه وتعالى » تدبَّر هنذا 
الكلام » ومني عليك السلام 00 عروسي )1١193/(»‏ 

يعني : ووصفك المذموم الالتفاث. . . إلئ آخره 7 

قال الإمام الشعراني في « اليواقيت والجواهر » ( ١5١/7”‏ ) : ( إن قلت : كيف استعاذ 
فالجواب : إنما استعاذوا من ذلك لعلمهم بسعة الإطلاق . وأن الله يفعل مايريد » 
فقاموا بواجب عبوديتهم ٠‏ وإظهار عجزهم وفاقتهم » وسألوه من باب الافتقار ألا يفتنهم 
إذا سألهم الملكان عمن أرسل إليهم ) 


ا 


* *# 8 + + لي ع 8 * 8# 8 ل فك 8ه 8 ذخ 8 


2 8 
3 ٍِ ارم لي الاحبال 1 8 
م إبينا 3 8 

#ا#ع * # # # ## اج #و#جا جخا# 
0 


وَنَِتُ بعُشره مَنْيُقَتَلٌ وَغَيْرُ هَذَا بَاطلُ لا يُقبَلَ] 3 

ولمًا كانَ مذهبٌ أهل الح اتحادَ الأجلٍ » وعدم قبوله الزيادة 
والشكيان ؟ كماوردتابة الأناذ به أشن إلنن ذلك بقوله. 3 وعث 
بِعُمْرِه ) ؛ أي : بانتهاء أجله » خبرُ قوله : ( مَنْ يُقْتلُ ) المبتدأ ؛ 
أي : كل ذي روح يُعلٌ بوما يُزهِقُ روحة . 

يعني : أنَّ مختارٌ أهلٍ السنّهَ وجوبُ اعتقادٍ أنَّ الأجلّ بحسّب 
علم الله تعالئ واحدٌ لا تعدُدَ فيه » وأنَّ كلّ مقتولٍ ميّثُّ بسببٍ انقضاء 
عمره ٠‏ وعند حضور أجله » في الوقتٍ الذي علم الله في الأزلٍ 
حصول موته فيه ؛ بإيجاده تعالى وخلقه ؛ مِنْ غير مدخليّة للقاتلٍ 
فيه ؛ لا مباشرةً ولا توليداً . وأنهُ لو لم يُقَتلُ لجارٌ أن يموت في ذلك 
الوقتٍ وألا يموت ٠‏ مِنْ غير قطع بامتدادٍ العمر ولا بالموتٍ بدل 
القتل ؟ بدليلٍ أنَّ الله تعالئ قد ال العبادٍ على ما علم مِنْ غير 


أ ع 5 ع ع + آم 5 
ترد وأنه إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا و30 


01 


ل الو ع الو ا 2 ك5 


3 


م 


7و مجو امسا جم دو جم ل ا 
لجعت اتمعبر كعوجر احم كتمع هد 


معاد 07156 اقل ناو ا تسج تنهال انل 381[ المفخر اتشخز و اتسجر )ركه د » 


هد 


(؟) قوله ( ولا يتقدمون) ليس معطوفاً علئ جواب (إذا) الذي هو:- 


2 


ه كل انمع] بك 21هة؟! > اجعمجا "ا انع ةا 3471 ها 12 انمو العداك ودع اع مم لعي 1 


ل لمي وتاك 
ل 3 


5 


تقدّم عليه ولا تأْخر عنةُ 


اه كز افصو وز 
إخميي . 


: 


الع 0 


وحديث ؛ إِنَّ بعضّ الطاعاتٍ يزيدٌ في العمر »("2. . لا يعارض 
القواطمٌ ؛ لأنّهُ خب واحدء أو أنَّ الزيادة فيه بحسب الخير 
والبركة”" » أو بالنسبة إلى ما أَثْببَتهُ الملائكة في صحفها”" » فقد 
يثبثُ فيها الشيءٌ مطلقاً » وهو في علم الله تعالى مقيّدٌ » ثم يَؤْولٌ 
إل موجّب عليه سبحا ؛ على ما يشي إليه قولهُ تعالئ 


سح ل م م صو س/ سس لوء كار سو مع مم - 
يمحوا ألله ما ينشاء ونُبت وعِنده: أم الحكتب # [الرعد : 9؟] © 


2 


فالمعتيد إِنّما هو ما تعلّقَّ العلُ الأزلينٌ ببلوغه 


نرقم 


ةع اقهه:: انهجو وينعوع ناندع تمان جمد 


تع د للمدع ا تعد ا ام تددر انعد د مسر 


ّ 0 8 
ا هلذا ماعليه أهلّ الحىّ» ( وَغَيْرٌ هذا ) مِنْ مذاهب 3 
المخالفينَ ؛ كمذهب الكعبيّ مِنَّ المعتزلة أنَّ المقتولَ لي ل 


ع2 - . 5 ' / 
بميّتٍ + لأن اقل فل العبدٍ » والموث فعلة تعالئ وأئذ صنيو » 


فالمقتولُ لهُ أجلانٍ القتلَ » والموثُ ء وأْنَهُ لو لم يُقتنُ لعا 


7 نر عجو 1 نهد انعو تسمه تسر امغر كنوو بجع ٠.‏ 


7 13 


و 


رتور تمد 21 


د 


المع لماعل 
4 


1 ( لاا يستأخرون ) ٠‏ بل مستأنف بعد الجملة الشرطية كما سيبينٌ 

)01( يعني : كحديث : ١‏ من سرّه أن يُبسط له رزقٌةُ » أو يُنسأ له في أثّره. . فليصلْ رحمه » » 
الذي رواه البخاري ( 1١517‏ ) » ومسلم ( 7007 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 
عنه 

69 كالعمل في ليلة القدر مثلاً ؛ زمئها يسير » وأجرها كبير 

(؟) فيرجع إلئ القضاء المعلّق » والقواطع في القضاء المبرم الراجع إلى علم الله سبحانه 
وتعالئ 


انا 


: 
ٍ 
ٍْ 


6 طالارة اججمخز اجسمي رح لتعخز انعجر نسصر جود - + 


إلئ أجله الذي هو الموثُ » وكمذهب الكثير مِنّ المعتزلة : أنَّ القاتل 
قط على المقتول أجلّهُ » وأنّهُ لو لم يقتل لعاشّ إلئ أمدٍ هو أجلَهُ الذي 
علم الله موتهُ فيه لولا القتلُ » أو لماتَ في ذلكَ الوقت. . ( بَاطلٌ ) ؛ 
أي : غيرُ مطابٍ للواقع ؛ لمنافاته القواطمٌ التي لا تقبلٌ التأويلَ » وكلٌ 
باطل ( لا يُْبَلُ ) عند العقلاء المتمسكينَ بالحقٌ . 


عه 


قوله : ( اتحادّ الأجل ) يرد عليه ظَاهرٌ قوله تعالئ : # ثم َصَنَ أجل أجل 


مُسَمَّى عِنْده © [الأنعام : ؟] . 


وأجيبّ بأوجه ؛ منها : أن الأجل الثاني أجل المكثِ في القبور إلى 
ال 37 بدليلٍ قوله : #ثَُمَأَسْم تَمترُوتَ 4 [الأنعام : ؟] ؛ أي : تشكُون في 
كآأن العف ويحتملٌ الأول القابل للتغير علول ما يأتي للشارح في : 
يَمَحُوا أله مَ يسآم ويُّبتٌ © [الرعد وعم 250 

قوله : ( وعدم قبوله الزيادةة والنقصانّ ) يردُ عليه : #هَمَابْحَئرٌ ون مُحَمَرَ 
ولا يفص مِنْ عُمَرِو © [فاطر : ]1١‏ . ْ 

وأجيبَ بأوجه ؛ منها : أنه إشارة لتفاوت الأعمار » فالضمير للمعمّر 
لا باعتبار كونه الأوَّلٌ » علئ حدّ : عندي درهمٌ ونصفة0» 
)١(‏ وقد قاله الزمخشري في « الكشاف »7715/7 ) ضمن أقوالٍ . 
4 في قوله : ( أو بالنسبة إلى ما أثبتته الملائكة في صحفها. . . ) إلئ آخره . « عروسي » 


رق 9؟١‏ ) المتقدم في سياقه 3 وانظر ( 628/7" ) ' 
() إذ من المحال أن يكون النصفٌ هو نصف الأول المذكورء فالمراد آخرٌ بلا شك» وهئذا- 


ينانا 


ومنها : أن المراد نقصٌ بمرور الأيام » ويحتملّ ما سيقوله الشارح أيض”") 

قوله ( باتتهاءِ أجله ) أراد به هنا : مدَّة العمر'" » وفي قوله بعد : 
( عندٌ حضور أجله ) : آخرٌ العمر ؛ كالاية 

قرله (ولا تولّداً )”© شيحُنا : هو محطً الردٌ على المعنزلة ؛ لأن 
العوف بار ل هكاتياف امن الورك اف 0ن وار له + أذ ترعت الفعد 
لفاعله شيئاً آخرَ كما سبق”*2 » والقصاصٌ عندنا نظرٌ لظاهر الكسب ؛ كقول 
الفْرَضيَّين : ( من استعجل بشيء قبل أوانه. . عُوقبَ بحرمائه )00) 

قوله : ( وألا يموت ) هلذا جواز ذاتيٌ على فَرْض عدم تقدير موته بالقتل 
كما هو ظا هن" » وإلا فبالنظر لعلم الله موث بذلك الأجل لا يتخلّفُ » فتدبّر 


١ -‏ جرئ على لسان الفصحاء » وهم يتسامحون في مثله » ومنهم من جعله على حذف 
مضاف ؛ أي : ونصفُ مثله ٠»‏ والمعنئ هنا وما يعمّر من معمّر » ولا ينقص من عَمْرِ 
معمّر آخر مثله . . إلا في كتاب . 

. ) ١593 (» عروسي‎ ٠ . ) لعله قوله : ( أو أن الزيادة فيه بحسّب الخير والبركة‎ )١( 

(؟) اعلم أن العمرّ يطلق علئ المدة التي يعيشها بتمامها . والأجلّ يطلق علئ المدة 
المذكورة » وعلئ الأخير منها ؛ وهو الذي يقع فيه خروج الروح (عروسي .)١193(16‏ 

() في الأصل ١‏ إتحاف المريد ؛ : ( توليداً ) بدل ( تولداً ) . 

)5( اعلم : أن أهل الاعتزال يقولون : إذا قتل الإنسان شخصاً بسيف مثلاً فالحركة مخلوقة 
للعبد مباشرة » وقطع الرقبة الناشيع عن حركة السيف مخلوقة له تولّداً ؛ إذ هو فعل 
يوجبٌ لفاعله فعلاً آخر » فالأول : الحركة ء والثاني : قطع الرقبة » وعند أهل السنة 
كل منهما بِخْلقٍ الله تعالئ . « عروسي ١»‏ ق 159 ) . 

) 450/1١١ انظر‎ )5( 

(3) انظر ١‏ المنثور في القواعد الفقهية » ( 7١0/8‏ )2 قال : ( ولهئذا لو خدّلَ الخمر لم 
تطهر ٠»‏ ولو قتل مورّثه لم يرثه ) 


(6)10 قوله : ( تقدير موته ) ؛ أي : تقدير الله موته . « فضالي ١»‏ ق4١٠)‏ . 


784 


قوله ( ولا يستقدمون ) مستأنفٌ . أو عطفٌ علئ الجملة الشرطية 
بتمامها ؛ إذ لا يحسنٌ دَرْجهٌ فى الجواب17) 


قوله (#«أمٌألَصحِتبٍ» ) ؛ أي أصلْهُ . فهي علمٌ الله تعالى على 


- 


فنا إشيار له الشارح » وقيل : هي اللوح المحفوظ” » لكن الراجح كما 
قرّره شي 50 : ركه اله 
قوله : ( أو لمات ) أو : لتنويع الخلاف”؟ » وحقٌ التعبير : وقال بعض 
المعتزلة : إنه لم يَقطمٌ » وإنه لو لم يقتل لمات جزماً 
© © © 


)١(‏ لأنه لا يتصور استقدام منه بعد أن استوفئ الأيام التي عاشها . فكان التقدير إذا جاء 
أجلهم لا يمكنهم أن يستأخروه ولو جزءاً زمانياً لا يتجرّأ ٠‏ وكذلك لا يمكنهم أن يموتوا 
قبل أن يأتيهم أجلهم . 
قوله : ( إذ لا يحسن درجه في الجواب ) ؛ أي : لأنه بعد مجيء الأجل لا يقبل تقدمه » 
فحينئذ يكون معطوقاً على جملة الشرط . 2 عروسي »( ق ١79‏ ) . 

شق انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ؛ ( ق ١54‏ ) » قوله : ( اللوح المحفوظ ) ؛ 
أي : لأنه ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه . « عروسي (١‏ ق 179 ) . 

() يعني : في الدرس » لا في 7 الحاشية » . 

هك لم (« أو » لتنويع الخلاف ) حاصله أن أهل الاعتزال افترقوا فرْقتين : الأولى 
تقول : إن المقتول له أجلانٍ » والثانية أجل واحد + والثانية افترقت فَرْقتِين ++ فالأولن 
منهما تقول : إنه لو لم يقتل لعاش قطعاً » والثانية تقول : لو لم يقتل لمات قطعاً » والأول 
مذهب الجمهور من الفرقة الثانية ٠‏ والثاني مذهب أقلّهم ؛ وهو أبو الهذيل وأتباعه . 
إذا علمت هنذا تعلم أن في كلام الشارح نقصاً . فالأولئ أن يقول : وكمذهب القائلين 
إن القاتل قطع علئ المقتول أجله » وإنه لو لم يقتل لعاش قطعا » وكمذهب أبي الهذيل 
القائل إنه لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت جزماً ء. فظهر لك الفرق بين هلذه 
المذاهب . « عروسي ؛( ق0١)‏ 


الا 


غخ# *# 8ه 8 8 لك 8 + خخ + 8ع 8 1 8 + 8خ 8 


م 
3 


١ 7‏ لاف ف بقا ءاروح وجلب_الأنب وفنائما ] 5 


بي 


#1 # # # # + #* * + + + # + + # ج 


«١ +‏ ما 


وي فنا لس لَدَى التّْع أخئيث وَأسْتَطْهَرَ لشي بََامَا الل مُرف] 
ل ل ا 
استمرارها وبقائها. . ذكرّةٌ لمناسبته لقبضها ؛ لأنَّ 0 
لي » وهو مشعة بجسيها » وك جسم معؤضي لفن قابلٌ لهُ ؛ 
لقوله تعالئ : ا كُلمَنَعَليَا 4 [الرحمن : +5 ٠‏ 8 كل شَيْءٍِ مَالِكُ إل 
وَجَهَهُ © [القصص : 28] » أشارٌ إلى ذلك بقوله : ( وني ) وجوب 
( فنَا آلنّْس ) ؛ أي : ذهاب صورتها سَمْعاً ( لَدَىْ ) ؛ أي : عند 
( التفخ ) الأوّلِ الصادر مِنْ إسرافيلَ في الصّور ؟ وهو الناقورٌ 
الذي ع اا هارا المشتملٌ على نُقْبِ بعددها"'؟ ع 
وهلذه النفخةٌ الأولئ نفخةٌ الفناءِ » لا يبقئ عندها حي إلا مات » 
ولا حادث إلا هلك , إلا مَنْ شاءً الله ؛ كالملائكة الأربعة 
الرؤساءٍ » والحور الِعِينِ » وموسئ عليه السلامٌ ؛ لأنَهُ صَعِقَ في 


م مم 


35 


جم 2/536 للا كنع )جر ع تا ا 2 0 


02+52 اتج لتجوع ( دجم 


000( 5 تان ل 2 : جمع ثُقْبِ علئ لغة » والمشهور أنه يجمع عل أثقب وثقوب . 
وأمًا َب فهو جمع ثُقْبَة ؛ كغْرّف وغرْفة . 


8 


سكل اجرج ان جرج انسور افومة اجو ا بعدج اند )ا ل ا ار يع ١‏ 


الدنيا مرّة » فجوزي بها( 


( أختلف ) ؛ أي اختلف العلماءٌ ؛ فذهب إلى الحُكم 
بوجوب فنائها عندٌ النفخ الأوَّلٍ طائفةٌ ؛ لظاهر قولِه تعالئ هق 
من علَيهَا ان © [الرحمن 0 وذهبّت طائفةٌ إلى امتناعه عليها عند 
ذلك » أمّا قبلهُ وبعد الموتِ فلا خلاف بِينَ المسلمينَ في 
بقائها منعّمةٌ إِنْ كانث مِنْ أهل الخير » أو معدّبة إن كانث مِنْ أهل 


الخ > 


٠ ٠‏ فل عونل 


2 


وكاء الندن لآ ترحث هاء الفس التيغايرة لذ مبواكر لها جدكزة له 
متصرّفة فيه لا يقتضي فناءها بفنائه . 
( وَأَسْتظهَرَ ) الإمامُ أبو الحسن تقييٌ الدينٍ على بن عبدٍ الكافي 


#4 د لس ع جع امس جار ان + ةج نع مجو توب )تعد 


مبئر * سجرج كفسسجرة تعر جنا عدر انعجر تمدن تمس تسد 9 لوحف 


«النا 


هر 
5-50 
ممح 


أقول : المزية لا تقتضي الأفضلية كما هو معلوم . « عروسي »( ق ١70‏ ) 

وهو قول الجهمية وبعض أهل السنة » منهم الحَليمي انظر « حاشية العطار على شرح 
جمع الجوامع 4( 479/5 ) . 

() من أقدمهم : الإمام أبو عبد الله بن أبي حفص الكبير في كتاب « الرد علئ أهل 
الأهواء » . كذا نقله عنه الصفار البخاري في « تلخيص الأدلة ؛ ( ص 757 ) » وقال : 
( قال الإمام أبو عبد الله هذا : إن هنذا القول ‏ يعني : فناء الروح حل لد ايه 
وقد أشار إلئ أن الإجماع على أن روح الحياة لا يموت . ودليل ذلك : أن الله غز وجل 
قال : # و حم أ: موا يكم 4 [البقرة : 14]) ء ثم ذكر أن الروح لم يكن جزءاً من 
2 ا و ل واس اميا 
الروح » بخلاف الجسد . 


سير 
م 
3-١-7‏ 


ال 


3 ع وا لجا كز اجاج ر انهة جز ا 7071 11 5 اله 5 اعم ع ام ا ١‏ 


©ه وهيوااءه 


3-5 
2 


1 ( ألشبكي ) ٠‏ مِنْ هلذا الخلاف ( بَقَاهَا ) ؛ أي : القولَ باستمرار 


تبر م 


8 البقاءِ ( للد عرف )؛ أي : الذي : عهدَ سابقاً » قال : لأنّهمُ اتّمَقوا 5 
ٍ على بقائها بعد الموتٍ ؛ لسؤالها في القبرٍ » وجوابها » وتنعيمها هي 
و أو تعذيبها فيه. والأصلّ في كلّ باق استمرارُةُ حتى يظهرَ * 
1 ما يصرفٌ عنه ين ١‏ 
م ونا :قله اكه كن المنكاة عنة امل الحق كرون هن 3 
ع 0 م 
المستثنئ بقوله تعالئ : ## إِلامن شسآء اللّهُ4 [النمل : 40] . 
ع * 
ص عا بهد 


قوله : ا : الفناء بالفعل 9 


: ( الناقورٌ ) فاعولٌ من التَفْرِ ه بمعن التصويت ء قال في 
0 ( هو مكانٌ البرزخ » والأرواحٌ فيه » ولا شيءَ أعظم وأوسمٌ 


منه 0 


» حاشية العطار عليهما‎ ١ وعبارة الإمام ابن السبكي ممزوجة بشرح المحلى كما في‎ )١( 
وقى فنائها عند‎ ٠» والنفس باقية بعد بقاء البدن ») » منعمة أو معذية‎ ( : ) 278/7 ( 
قال الشيخ الإمام » والدُ‎ ٠ القيامة تردّدٌ ؛ » قيل : تفنئ عند النفخة الأولئ كغيرها ء‎ 
والأظهر » أنها « لا تفنئ أبداً؛ ؛ لأن الأصلّ في بقائها بعد الموت‎ ١ : المصنف‎ 
: استمرارٌة ) » قال العلامة العطار : ( نقل المصنف في « ترشيح التوشيح » عن والده‎ 
. ) أنه تردّد في فناء الروح عند قيام القيامة » قال : والأظهر : أنها لا تفتئ أبداً‎ 

(؟) إذقوله : ( قابل له ) نفسّهُ ( قابلٌ للفناء بالفعل ) » فأشبه التكرار . 

(*) اليواقيت والجواهر ( ١5١/7‏ ) . 


نككن 


قوله : ( ولا حادثٌ ) ؛ أي : ذو روح علئ الظاهر”"' 


عند قوله : ( وأفضلٌ الخَلْقٍ ) » فانظةة9) 


قوله : ( عهِدٌ سابقاً ) ؛ أي : قبل النفخ . 


عمجة ١‏ عار بجر كاري سجر رسجو جوج 0 


خا 2 ع 1 تسد تعجر ته جر تعة 111 عوج زتعم دا بن 


َعَجْبُ آلدَنْبْ كلوح للكْ صَححَا 
كل قو فاك تك خصسوا عُمُومَهُ فَآطْلَُبْ لما قَدْ لَخّصُوا] 

ومكا تا هن اعدف قله ارم عَجْبُ ألذَّنَبِ ) اختّلفَ في 
فنائه وبقائه ( كألرُوح ) على قولين ٠‏ مشهورُهما أيضاً : أنه 
لا يفنن ؛ لحديثٍ « الصحيحين » : ١‏ ليس مِنَ الإنسانٍ شيء إلا 
يبْلَ إلا عَظماً واحداً ؛ وهو عَجْبُ الذَّنَبِ . من حَلْقُ الخَلْقِ يوم 
القيامة »© » وعندَ مسلم بلفظ « كل ابن دم يأكلهُ التراث 


- ع0 


ْ 
ظ 


: ( وموسئ ) لا يناسبُ هلذا الجزم بعدم صعقه مع الحديث السابق 


3 
سماد 


» عروسى‎  . احترز به عن السمارات والأرض »ء فإنهما لا تفنيان عند النفخة الأول‎ )١( 
)ء أو يقال : فرّق بين‎ ١54 عدوي ؛ ( ق‎ ١ . )ء هو عطفٌ عام على خاصٌ‎ 1١١ (ق‎ 
الفناء والهلاك » فجعل الأول لذي الروح . والثاني : له وللجماد ؛ إذ تمييز صفة القديم‎ 


عن صفة الحادث يقتضي فناء الجميع ٠‏ وللكن كل يحسبه ؛ والله أعلم : 


(؟) انظر (7/ 75 )ء وهل المراد : روحه » أو جسمه ء أو هما معاً ؟ وقضيته : أن غيره 
من الأنبياء ليس كذلك ولو نبيّنا عليه الصلاة والسلام » وحرّره نقلاً عدوي »(ق 


2) 


إفرة صحيح البخاري ( 1576 ) . وصحيح مسلم ( 7455 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


نكن 


* ع يسا الهو امول اناه( لع اله 1 ]ل سد د ع ا ل و 1 ٠‏ 


دء 
0 


8 وجو ادع ا ينعد لتسد يجس0 تع عد 2 معد امسج اسع لتس عر تعجر )تسوج تيجو 1د 


2 


١ عع‎ 


ص 


إلاعَجْبَ الذَّنْب » منه خُلِنَّ » ومن يركب »237 

وهو عَظمٌ كَالحَرْدلةٍ في العُضُْخُْصٍ آخْرَ سلسلةٍ الظهرٍ ء 
مختصيٌ بالإنسانٍ » كمَغْرِزِ الذَنبٍ للدابّة » والتشبيةُ لا بقَيْدِ وقتٍِ 
النفخ 

الت متها اجن إساسل يعن ادي 4 
نسبةٌ لمُرَيئَةَ ؛ قبيلةٍ مِنْ كَلْبٍ ( للبأى ) ؛ أي الفناء ؛ تمشكاً 
بظاهر قولِه تعالى 8 كل من عَينا 
الكلّ يستلزمٌُ فناء الجُرْءِ ( وَوَضّحًا ) ؛ أي : بيّنَ صحََةَ ما ذهب 


ان # [الرحمن : ١؟]‏ ؟ لذن فناء 


5 2 عر 3 عو وراعه 5 00 
إليه بتاويله دليل الاوّل بما حاصلة : أنه يجوز أن يفنى الله 


الإنسانَ بالتراب » فإذا لم يبقَّ إلا عَجْبٌُ الذَّنَبِ أفناهٌ الله تعالى 
بخان »«مطاميك مدت اميا اانا نويا + 
ل ا « إنَّ في الإنسانٍ عظماً 
تافل بالأرضي أبز؟ 106 لاله ليلق امد إلا لعدم فنائه 


بالأرض ٠‏ والمزنيٌ يقولٌ به » ووافقة ابن قتيبة » وقالَ اع 
ماايثاى "م المقك مه ولو يتعرتضا لوقت فنائه : هل هو عند 


1 
3 


)00( صحيح مسلم ( 1417/1966 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) انظر : اليواقيت والجواهر »6 ( ١777/7‏ ) 
(') صحيح مسلم ( 157/5908 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


520 


يي 2 


٠‏ تع اجه ورم اجسميز لدعو 


زرا سجرن ]نعو 1 


م 


ا ان عر 1ته9 1 جد اج جر تع ا ينع 1 1ج يد 


العالم » أو قبلَ ذلكَ ؟ وهو محتملٌ”' 

والأقوئ في التّظرٍ : أنه لا ييلئ ؛ لظاهر الحديث » وبقاؤةٌ 
تعبّدينٌ » وإِنْ علَلَهُ بعضهم بجواز كونه جُعِلَ علامة للملائكة على 
إحياء كل إنسانٍ بجواهره التي كانث في الدنيا بأعيانها » ولولاءٌ 
لجرّرَتِ الملائكة إعادة الأرواح إلئ أبدانٍ غيرها”") 

( و ) لما كان القولُ ببقاءِ الروح وعَجْبٍ الذّنَبِ هو الراجح . 
أجاب عمًا يخالفةُ ؛ كقوله تعالىن ( كل شَىْءِ ) مِنّ الكائناتٍ ؛ 
جواهرها وأعراضها ( مَالِكُ ) ؛ أي : زائلٌ فانٍ إلا وجهّهُ وذاتَهُ , 
مقتضاءٌ : أنَّ كلّ ماسواءٌ تعالئ محكومٌ عليه بالهلاك ؛ لأنَّ 
الاستثناء معيارٌ العموم . 

وحاصلٌ جوابه ل العاة ( كك عسسرا عَمُومّهُ ) ؛ أي 
قصرو افق إن التخميمي :قشلا عل مض أوا ‏ 
والعامٌ : لفظ يستغرقٌ الصالحَ لهُ مِنْ غير حصرء ( فَأَطْلْبْ ) ؛ 
أي : توجّة ( لِمَا قَدْ لَخَّصُوا  )‏ يعني : العلماءً ‏ مِنَّ الأمور التي 
نصّوا عليها وروّوا أحاديثها » وهلذا الذي سلكة الناظمٌ رحمَّةٌ الله" 
في الجواب لجماعةٍ ؛ كابن عبّاس . 


)١(‏ انظر ١‏ اليواقيت والجواهر » ( 155/17 ) » و« شرح العطار على شرح جمع الجوا 
2071/8 ) 
يعنى : الملائكة المكلّفِين بإعادة الجسد علئ ما كان عليه 


506 


صخر كنم جر اجودجر كنج اجعد كرت اجاسجل انعد جر اجر سبج :رجه 


8 «- خا اا انه 21 71153851 رك الع 17121 الا ااا اع ير جع - 
٠.‏ 58 ّ 11 2 57 8 2-5 50-6 25 
وذهب محققو المتاخرين إلى أنه لا استثناء ولا تخصيصّ » 
ع2 و له 5 و 00 
وأن معنئ ( هالك ) قابل للهلاك منْ حيث إمكانة وافتقارة ؟ كما 


38 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا كن 
كول (١:‏ مَيِدُ خَلقٌ الخلق ) بصبيقة المضدر رخلاف قولة بعد 1منة 

0 3 ومنة يركب ا ؛ فإنه بصيغة الماضى المجهول 5 
قوله : ( كمَعْرِزٍ ) من باب مَضري 17 
- 3 01 4 1 055 1 2 
قوله : ( وإن عللة بعضهم ) ؛ أي : ففيه : أن الملائكة لا يخفئ عليهم 

هنذا الأمرء مع أنهم بأمر الله » علئ أنه يجوز اللْبْنٌ فيه نفسُة90) 

ئ0 
قوله : ( لفظ ) فالعموم من عوارض الألفاظ" 

)02( ةلكسر )إن سيره كدترو دين الزن خرن .العامة 4 امالك هيده 
بالذنب ٠‏ ولذلك أضيف إليه ؛ من إضافة الممائل إلئ ممائله » ومحلَهٌ شبيه بمحل 
الذنب . « عدوي »( ق١6١١)‏ 

(؟) فيقال : الجسد المُعاد غير الأول إلا عجبَ الذنب ٠‏ ولذلك رجّحوا أنه أمر تعبّدي 

(*) لا من عوارض المعاني والأفعال » ومثل ذلك : المفاهيم النفسية الموجودة في الذهن ؛ 
إذ هي دوماً مطلقة حتئ تقيد ؛ فالقدرة شاملة لكل القٌدّر » أما في الخارج فالموجود 
قدرة عمرو وقدرة زيد ٠‏ ومثل ذلك الفعل ٠‏ والحقٌ : أن كل ما كان لغة فهو من عوارض 
الألفاظ » بخلاف الكلام النفسي . وذهب الكمال في « تحريره » مع طائفة : إلئ أن 


العام من عوارض المعاني » وعليه فيقال في تعريفه هو أمر يستغرق... إلى 
آخره . انظر ١‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 905/١0»‏ ) 


الحا 


(01) 


زهة 


قوله : ( يستغرق ) خرج المطلكُ7) 
ولك لوق عرس قر لج ا 
قوله : ( مِنَ الأمورٍ ) كاللوح والخور ونحوهما 


2 © 9 


إذ هو صادق وصالح وواقع على فردٍ واحد من أفراده ؟ كقوله تعالى : 8 إِنَّ أله يَأْممَحُمْ أن 
تَدْيحوا بقَرَه© [البقرة : 31] . 

أي : فإنه يستغرق أفراده بحصر ؛ كالمئة والألف ؛ فإنه شامل لجميع أفراده » للكن مع 
الحصر . «عروسي #(ق .)١١‏ 


لكين 


5 اكلا مطل وت والإنسال دعر انض يها ] سَ 


هه عدج سج جا لجسو سجرج سج سبج سرج برجي ب 


ممصور 
م 
بد 


صر 
د 
ص 


غ# 8 8 8# 8 8 8 2 + 4 اذ 8ه 8 اك كس 8ك #8 


ب لقت بجي ل د الو ليوا جو جود د 


[ولا نَخْض فِي ألرُوح إِذْ مَا وَرَدا نْصّ عَنِ ألشّارِع للكِنْ وجِدًا 

لِمَالكِ هئ صُورَةٌ كَالْجَسَدٍ فَحَسْبْكَ أَلنَصصٌ بِهَنذَا ألسَندِ] 
ولمًا اختلفَ الناسٌ في الروح علئ فرقتينٍ : 

فرقة أمسكث عن الكلام فيها ؛ لأنها سرد مِنْ أسراره تعالئ لم 

بْوْتِ علمّة البشر”'" » وكانث هلذه الطريقةٌ هي المختارة"). 

صدَّرَ الناظمٌ جازماً بها فقالٌ ( ولا نَخْض ) نحن معاشرَ جمهور 

المحقّقينَ ( ني ) بيانٍ حقيقة ( ألرُوحِ ) بجنس وفصلٍ مميزينٍ 


حيث قال لما سألوا عنه : 8 قُلٍ ألرّوحٌ مِنْ أَمْرٍ بَقِ 4 [الإسراء : 60] ٠‏ فلم يبِيّنْ لهم 
حقيقتَهٌ » وسيأتي ذلك قريباً علئ لسان الأستاذ الجنيد رحمه الله تعالى . 

بلي" الدر نكرو 111150 ( وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن 
بريدة رضي الله عنه قال : نقد بض النبيجٌ صلئ الله عليه وسلم وما يعلم الروح ) ٠‏ قال 
العلامة المصتف الناظم في ١‏ عمدة المريد » ( 1817/6 ) : ( وهي النفّس علين مذعب 
الجمهور » وهو الصحيح ٠‏ فهما اسمانٍ لمسمّئ واحد ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
« إن الله قبض أرواحنا» » مع قوله في هلذه القصة لبلال : ١‏ أخذ بنفسي الذي أخذ 
بنفسك 4 ) » والعبارة الثانية إنما قالها سيدنا بلال كما في 2 صحيح مسلم »)( ,.)548٠‏ 
وللكن يؤكدها وجود الإقرار منه صلئ الله عليه وسلم . 
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لي اه صدجج سج جسجحت امسج عدم جسجج اسه سجرج جسم مسج سبج امسج مر انسعر بجع - ويك 


(0010 


1 خا ترك تطغ اجهنوج اجومخرة اتهط ها 1001 : لووك انهو كج لتعوكات لديا > ماوعا ببسو معد 


لها انعد ولعب علبهينا #الحية و وروة اشع ابيعا.» 
ولا يُتلانٍ إلا منة 


وأشارٌ إل علَةٍ النفي عن الخوض فيها علئ هلذه الطريقة بن 
خلافٌ الأدب ممّ الشارع ميث لم يها الك مك ان عله 
وب : . بقوله : ( إِذَ ما وَرَدَا ) ؛ أي : عدم خوضنا في بيانها على 
سبيلٍ الندب » فالخوض في بيانِ حقيقتها مكروة ؛ لعدم التوقيف في 
ذلكَ ؛ إذْ هي مِنّ المغيباتِ التي لا تُعرفُ إلا منْ قبل الشارع ٠‏ ولم 
يردا نص ) ؛ أي : دليلٌ ( عن آلشّارع )- وهو الله تعالى _ببيانها ؛ 
لذ وكا سان اللا عليه وسله نم ييلننا ذلك عن وكل كاهو كذالك 
الأول الكفثُ عن الخوض فيه ؛ ولذا قال الجنيدٌ ( الروحُ شيءٌ 
استأئرَ الله" تعالئ بعلمه » ولم يُطِلِعْ عليه أحداً مِنْ خلقه . فلا 
حور العيادة البخث عنة باك من أنه موجوة )10 و فال مانن : 


< . #ططر عدم لعوخزة اتسجرع انسخلتل هكف انم جز اجر نم1 ا تا ان اانه 2-١‏ 


1 
ا 


أورده الكلاباذي في « التعرف » ( ص"7) ؛ ثم نقل عن أبي عبد الله النبَاجِيٌ قال : 
( الروح : جسم يلطف عن الحس ٠‏ ويكبر عن اللمس ٠‏ ولا يعبّرُ عنه بأكثر من 
موجود ) . 

ثم أورد إشكالاً وأجاب عنه فقال : ( سئل القحطبي عن الروح ٠‏ فقال : لم يدخل تحت 
ذل « كن 6 ومعناه عنده + أنه ليس إلا الإخياءٌ + والحَيٌْ والإحياء ضفة المحبئ ؛ 
كالتخليق والخَلْقِ صفةٌ الخالق » واستدلٌ من قال ذلك بظاهر قوله : 8 قُلٍ ألو من أَمْرٍ 
رق [الإسراء : 88]» قالوا : « أمره كلامه » وكلامه ليس بمخلوق © . كأنهم قالوا : 
إنما صار الحئٌ حياً بقوله : كن حياً » وليس الروح معنئ في الجسد حالاً مخلوقاً - 


لكل 


0 5 024 1 0 02000 ا 1 00-10 00 متووم رو 5 


١ اسار سدور مهدو عجره الع كا 16 اله ا ا ع ل ع بع‎ ١ 


م 1 52 


# وسستَلونلك عن الروس الروح مِنْ من أَمْر رق > (الإسزاء مم ؛ أي 
6 عم لور المقر دم أعية لق موس 0 
فو التي بينّ جنيو ممَ القطع بوجودها ؛ فيردٌ العلم إليو سبحاتة . | 
مع الإقرار بالعجز عن إدراكِ ما لم يُطلعْه الله عليه ٍ 
وعلئ هلذه الطريقةٍ ابن عبّاس وأكثرٌ السلف » ويجري عليها 
الوقف عنٍ الجزم بمحلٌ مخصوص له مِنَ البدن'' )» ولم يخرج 
الي صأَئ انه عليه وسلّم مِنَ الدنيا حتئ أطلعَة الله على جميع ما 
أبِهمَهُ عن » لكيه أ بكثّم البعض » والإعلام بالبعض الآخر 
وَالْعَرَيَة الناية “. :كلكت قفا وسنت عن تفده + :فال 
النووي ( وأصحٌ ما قيلَ فيها على هلذه الطريقة ما قله إِمامٌ ل 
الحرمين ؛ أنَّها جسم لطيففٌ شمّافٌ حي لذاته ٠‏ مشتبكٌ بالأجسام 0 
الكثيفةٍ اشتباكَ الماء بالعودٍ الأخضر )”) ْ 


ا 0 


ع ع 


5 وعدتو عع 7 بجوو م > 
١‏ عم الور وا 


كالجسد ) » ثم قال : ( وليس هلذا بصحيح » وإنما الصحيح أن الروح معنئ في الجسد 
مخلوق كالجسد ) : 

لفظ ( الروح ) يستعمل مذكراً ومؤنثاً 

انظر « عمدة المريد)(1577/5 ). وعبارة إمام الحرمين في «الإرشاد» 
( ص/77 ) (الروح : أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة . أجرئ الله تعالئ 
العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها لها . فإذا فارقتها يَعَقَبُ الموثُ 
الحياة في استمرار العادة 2 


٠‏ اتخز كتشتغزي لتعداور : اأموورة اتجوذ لهجن > لمجا و التعهطز > لدعا العة 2182 الا امسر لمعم ل 


واحتجُُوا لهلذا بوصفها بالهبوطٍ والعروج » والتردّدٍ في 
وهلذه الطريقةٌ المرجوحةٌ التي حكاها بقوله : ( للكِنْ وجا 


ددا . اوساجز اتعوجن كوم : 


لِمَالِكِ ) ؛ أي : لأهلٍ مذهيه ممَّنْ خاضّ في بيانٍ حقيقتها 4 
55958 ع 35 5 

( هئ ) ؛ يعني روح كلّ جسدٍ (صُورَةٌ ) ؛ أي جسم ذو ع 
1 


صورة ( كألجَسَدٍ ) ؛ أي كصورته فى الشكل والهيئة » لا فى 
الظلمة والكثافة والرقّة واللطافة9» 


الس زر لووول يت ٠‏ 


ا 


ع« مجو دب سجر بس :عمو ب مسا سجر سج دبج جو بمب عمد . 


2600 


(2 


ثم الروح من المؤمن : يُعرج به » ويُرفع في حواصل طيور خضر إلى الجنة » ويهبط به 
إل سحيق من الكفرة » كما وردت به الاثار » والحياة عرض تحيا به الجواهرٌ » والروح 
يحيا بالحياة أيضاً إن قامت به الحياة ٠‏ فهنذا قولنا في الروح ) 

وقول ثالث ؛ قال الإمام الشعراني في « اليواقيت والجواهر » ( ١1//7‏ ) : ( وقال كثير 
من الصوفية : إنها ليست بجسم ولا عرض ٠‏ بل هو جوهرٌ مجرّد قائم بنفسه غير 
متحيّر ٠‏ وله تعلق خاصٌ بالبدن للتدبير والتحريك ١‏ غير داخل في البدن ولا خخارج 
عنه » وهلذا رأي الفلاسفة » وهو كلام ساقط 

والذي ظهر لي أن العبد بتقدير أنه يطلع علئ كنْهِ الروح لا يستطيع أن يعبر عنها بعبارة 
تؤدي الساممّ إلى معرفة كُنْهها ؛ لأن الحق تعالئ جعلها رتبة تعجيز لنا ؟ ليقول أحدنا 
لنفسه إذا كنا نعجز عن معرفة حقيقة ذاتنا فنحن بذاته تعالئ أعجرٌ وأعجز ؟؛ حتئ 
لا نخوض بالفكر في الذات ) 

قال الإمام المصنف الناظم في « عمدة المريد » ( 1770/7 ) : ( سمع أصبغ قولَ ابن 
القاسم » عن عبد الرحيم بن خالد : الروح : ذو جسد ويدين ورجلينٍ وعينين ورأس ٠‏ 
يْسَلُّ من الجسد سلا ) 


* اح عسن! : اتسنا اجو إل ؛ الجهاؤا أ اتعلاتر ب زمه ا © لنهدذ! ١‏ جع أ بجوم أ النهوة زر ونمو > بقههها دوودا بلعم + 


المذاهب للشبهاتٍ ‏ وأشدّهم محافظة علئ النصوص الشرعيّة 


03 


0 


ار م 


1 


وربّما يفْهَمُ مِنْ قوله ( صورة) عدم تعدّد الروح في كل 


> بحمو > عمو 1 


ووجر ]جور 


5-آ 


في كلّ جسدٍ روحين : 


لي ني 


إحداهما : روح اليقظة التي أجرئ الله العادة بأنها إذا كانث في 


اع امع 


7 


1 


الجسدٍ كان الإنسانُ مستيقظاً » فإذا خرجّث منهُ نام الإنسانُ » 
ورأث تلك الروح المناماتٍ . 


2 
2 


دلق 


3-35 


0 


والأخرىل روح الحياة التي أجرئ الله العادة بأنّها إذا كانَتْ 
فى الجسد كان حبّا » فإذا فارقَتْهُ مات » فإذا رجعّت إليه حَبىَ 


1 


1000-5 0 7 ل ج01 


- 


0 


وهاتان الروحان في باطن الإنسانٍ » لا يعرف مقَرَهما إلا مَنْ 


ع 
2 


1 


ِ أطلعَة الله علئ ذلك » فهما كجنينين فى بطن امرأة واحدة » والل” 1 
03 ص 5-5 و 3 7 
2 ا ليق س0 
2 اكش 
اسن ش 


قوله (الروح ) بضمٌ الراء » قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « الأرواح 


)١(‏ انظر ١‏ قواعد الأحكام » المعروف ب« القواعد الكبرئ ؛ ( ؟/ 780 ) » ثم قال : ( وقد 
يكون في باطن الإنسان روح ثالئة ؛ وهي روح الشيطان » ومقرُها الصدر ؛ بدليل قوله 
9 الود بوَسْوسُ ف مُدُررٍِ الكا يس » [الناس : 5] ء وجاء في الحديث الصحيح : « 
المتثائب إذا قال هاذةهاه.. ضحك الشيطان في جوفه » . وجاء في الحديث « 
للمَلَكِ لمّهَ » وإن للشيطان لمّةَ ؛ ) » ثم تكون في صفة الروح بما لا يُستغت عنه . 


ل 


ا 
إن 


اليف 


جنوه مجترة قبا سات هاقلن و تناك مني كلت 01 


قال في « اليواقيت »> ( فالإقبالٌ بالوجه غايةٌ في المودّة » وعكسة 
الطَّوهاك, وبالجنب بين ذلك ٠»‏ وذلك يوم # ألست يريك » [الأعراف : 
)ء قال : ( ويُكشّفُ لكثير عن ذلك ؛ كسهل بن عبد الله ؛ حتئ إِنّهم 
يعرفون تلامذتهم إذ ذاك » قال بعضهم : أعرفٌ من كان عن يميني إذ ذاك 
ممِّنْ كان عن يساري ٠‏ ويلاحظونهم في ظهور الاباء وأرحام الأمهات . 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء )0 1 


قوله : ( نحنٌ ) هكذا في ١‏ شرح » المصنف ؛ علئ القليل من جزم 
( لا ) الناهية لفعل المتكلم » واشْتَّهِرَ بتاءء الخطاب7*) 


قوله : ( على سبيل الندب ) هلذا بمعونة ما يأتي من خوض بعضهم 

قوله : ( علئ جميع ما أبِهمّهُ ) لا على جميع معلوماته تعالى . وإلا لزم 
مساواة الحادث للقديم كما سبق التنبية عليه*2 » وجميعٌ ما خالف ذلك ؛ 
نحو + 18ل أعل العتت 4 زنره :8 + سحمول طلن عبراثلك الحالةة: 

قوله : ( لذاتهِ ) لا لروح أخرئ » وإلا لزمٌ التسلسل 


000 رواه البخاري 77710 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها » ومسلم (75178 ) 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) ولو قال : ( بالظهر ) لوافق ما قبل وما بعدٌ . 

(*) اليواقيت والجواهر ( ١794/7‏ ) بتصرف . 

فق انظر «( عمدة المريد » الل 0 5 وإنما جاء بلفظ الضمير المنفصل لجماعة 
المتكلمين ليبيّنَ أنه أراد : ( ولا نخض ) بالنون . 

(5) اتظر 797/72 ) . 


قوله ( لأهل مذهبه ) ونسب لمالكِ لاستنادهم في أفهامهم إليه » أفاد 
ور 

قوله ( انلف محانظة) لأن إنامهم ترية سدية الوسول: ضبان الله 
علي وَسْلَمٌ مؤيط الوبحي ٠‏ ورث الدار أدرئ » ولا ينبئُكَ مثل خبير 

قوله : ( روح اليقظة ) جعلها الأخرئ التي تُرسلٌ لأجل مسمّى » 
والمشهور : أنه لأرواح الأشخاص”١)‏ 


٠‏ هيد 


عمجن تجوز انه امم عب امج نهر" كنود مجر ع ب و جو تار 39 
وإذا علمت النقل عن أهل السنة بالخوض في حقيقة الروح © 
( فَحَسْيِكَ  )‏ أي يكفيكٌ في أنَّ النهْيَ للتنزيه - خوضٌ أهل ‏ ا 
مذهب مالك فيها ؛ فإنهُ ورد ( أَلنَصٌ ) عنهم ( بهَلذًا أَلسَنَدٍ ) ؛ هو 
الطريق الموضلة إلرن المدن ء استعمل هنا معي النستد + أي 
فلو كانَ الخوضٌ فيها ممتنعاً لم يُقدِمُ عليه مثلُ هلؤلاءٍ الأكابر 
ا ّّ > دم مي 
أنهُ إذا فطع عضو حيوانٍ لزم قط نظيرءِ من 
5 و 0 5 5 0 ا 
الروح » فلا يصح إطلاق القولٍ ببقائها. . يجاب عن : بأن لطافتها 
تقتضي سرعة انجذابها مِنْ ذلكَ العضو المقطوع قبل انفصالِه » أو 
سرعة الالتحام بعد القطع , كما أنَّ اللطافة مقتضيةٌ لانضمامِهِ عندَ 


0 
ع و72 ع1 


لمك يخ 


2 


6. 
٠. 
3 
25 


اي ع ا 1 
ع 
أاحمةها 
1 
ممما 
4 
80009 


ع مي با دمي 
6 1ع > مر 


0 


الم معو > 


بجوو “دوع هم 


مي ا ل الاق ا ل ل ل ا ل له ا لو 000 


: وقوله قبل : (الأخرئ ) ؟ يعني‎ ٠ يعنى : المشهور أن الإرسال لأرواح الأشخاص‎ )١( 
2س سي سا واس ل ررس رد أ قر وس‎ 5 34 5 : 23 
4 المذكورة في قوله تعالئن : #صيْمَيِك أل قَصَى علا ألْمَوْتَ وَيُريِلُ الشخرع إل بعل مُسَئَّى‎ 
[الزمر ؟4]‎ 


0 للا ا ا ا ل ا ار ا ا ا ا ل الى 
قطء ع الح 5 )00 

قطع عضو الجسدٍ إلى باقي أجزاء الروح 

2 م 5< 5 7 

م 


لد 


ويجري علئ هلذه الطريقة القولٌ بأنَّ مقر الروح في الجسدٍ 


١ ١‏ اقل جره تعر زعي رن 


7 3 5 حر ل ل ان 2 إفة 

0 حال الحماة ١‏ 8 : بآ : به 

م ياة البطن » وقيل : بقرب القلب . وقيل : به 

ع ات ء ل 0 

البرزخ عند أدمَ عليه السلام » وهي متفاوتةٌ فيه أعظم تفاوت”" ٠‏ () 
١ ِ‏ 5 م 

0 44 الل اس ةا لو رف ا‎ ١ 

3 وأرواح الكفار ببئر بَرّهوت بحضرموت م 

# ا 

عد عد مدو تصججج عمجو مرج جو بر م رج مدر سو سس سيت دمر تسبوي ا 


قوله ( في أنَّ النهْىَ للتنزيه ) هلذا بعيدٌ من المتن » إِنّما المتبادرٌ : 
يكفيك في الخوض ٠‏ فلا تخض بأكثرٌ منه . 

وله عار # ُلٍ روح مِنْ آمْرٍ رق [الإسراء : 40] إما من حيث تفصيلٌ 
الحقيقة ؛ أو معناه : أمرة الذي علمّه ويخصنٌ به مَنْ شاء 3 وإنما لم يبينها 
لأنه كان في الكتب : من علامات نبوَتِهِ توقفُةُ في الروح 


قوله ( كما أن اللطافة... ) إلئن آخره الأؤلن حذفٌ هنذا ؛ لأنه 


. ) الجار والمجرور في قوله : ( إلئ باقي ) متعلقان بقوله : ( لانضمامه‎ )١( 

(؟) انظر « قواعد الأحكام » المعروف ب ١‏ القواعد الكبرئ » ( 581/5 ) 

(*) انظر « شرح الصدور »؛ ( ص55” ) ؛ أو أنها في أفنية قبورها ٠»‏ وكون أرواح المؤمتين 
في الأفنية لا يقتضي ذلك عدم سَرْحها حيث شاءت ٠»‏ بخلاف أرواح الكفار . ويكون 
تفاوتها في الارتقاء والعلو ٠‏ والبرزخ له زمان وحالٌ ومكان ؛ فزمانه : من حين الموت 
اكه القنامة به روكضانة م الأرواع :© بومكانه من القبر إلى عليين مفادٌ « عدوي »(ق 
١‏ ). 

(:) روك ذلك الصنعاني في « المصنف 4( 118 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه 


ييف 


نفسٌ سرعة الالتحام أو الانجذاب » علئ أنه لا مانم من ذهاب جَرْءِ من 
الروح كالجسد ٠‏ والقادرٌ لا يعجرْهُ شيء 

قوله ( البطنُ ) مقتضئ ما سبق : أنها حالّةٌ في كلّ الجسد » إلا أن 
يراد بالبطن باطنْ الجسدٍ بتمامه . 

قوله (البرزخ ) هو الحاجز بين الدنيا والآخرة » جعله ابن عر بي 
الصُورٌ كما سية 20 وسار 134 ؤمانة تفن الموت اللقنافة وكا من 
القبر لعلَيِينَ ٠‏ فهاذا أوسمٌ مما قبلَهُ » تأمّل9) 


© © © 


: ء. وقال‎ ) "٠8/١ ( » انظر 7477/7 ) عند ذكر الناقور » وانظر « الفتوحات المكية‎ )١( 
وهو هو بعينه » واختلفت عليه الأسماء لاختلاف الأحوال والصفات » واختلفت‎ ( 
الصفات فاختلفت الأسماء » فصارت أسماؤه كهو » يحار فيها مَنْ عادثّهُ يفلّي الحقائق‎ 
. ) ولا يرمي منها بشيء‎ 

(6) في هامش (أ]) : ( بلغ ) . 


3 اك مع ىالعقل ا + 


ا ل 1 اج ا نع و سجر لجع جز كت ات ا 1ج «- 35 
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امقر ه 


لعل كلوح وَلْكِنْ قَدَرُوا فيه خلافاً فأنْظرَنْ يذ فَسَّرُوا] 

( وَألْعَقْلُ ) لغة : المنعٌ ؛ لمنعه صاحبّه مِنّ العدولٍ عن سواء 
السبيلٍ ( كأَلرُوح ) ؛ أي كحُكم الروح في طريقي الخوض في 
يان تعرقفة ».و الراققف نم للك وعلذ ان لشاف :7ن برد 
المغَّاتِ التي لم يخبز عنها علَامُ الغيرب » وكلّ ما هو كذلكَ 
فالأؤلئ الكفتٌ عن الخوض فيه ؛ لقوله تعالى : ل وَلَاكَقْفُ مَا لين 
لك يه عِلْمٌ # [الإسراء : 5] . 

ورجّحَ أستاذنا في ١‏ هداية المريدٍ ؛ طريقٌ الخوض فيه(9© , 
عكسنٌ ما ذكرناء تبعاً ل ١‏ الكبير 7" ( وَل روا سل 


العلناء يطلقا ؟ إسلاميّينَ كانوا أو لا ( فيه ) ؛ أي : في قبقته 


( خلافاً ) ؛ أي اختلافاً ٠‏ فخوضهم في حقيقته حقيقته وتفسيرها دليل 
على أنَّ القائلَ بالوَقْفٍ إِنّما هو علئ وجْهِ الأدب فقط » ( فَأنْظَرَنْ ) 


هداية المريد ( ق ١84‏ ) 


(؟) انظر « عمدة المريد » المعروف ب ١‏ الشرح الكبير » ( 1519/9 ) . 


لا 


د > <١‏ 4 و + ا جمد لج اج جه له 
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ع ع و سالج عدجا ١‏ 
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* نج نشت نمدا لنعارة 1 5341ل 183821 5 81ةع! أ اتعسجرج رجمع 11 2 رتعد ا ةك م3 اك السو لاعس لم 
م 5 5 5 ع 01 5 ََ - 3 

5 9 
م - د . 5 ٠. 5 3 ٠‏ 1 
#)ا بيّنوها ؛ لأنها الموضوعة له . لا فى هلذه المقدمة ؟ لصغر  ٠١‏ 


04 ا 
1١‏ 
ات 


إل 
ع 1 


حجمها 


وأقوال أهل السنّةَ متطابقةٌ علئن عَرَضِبَتِه2"'0 » وجلها أنه منْ 
3 ا 0 : 0 عردو 01 
قبيل العلوم”' ؛ قال شيخ الإسلام : ( هو غريزة يتهيّا بها لدرّك 
ل ا 


- سجر جر كوزسييرة اكجومجز اسم امف جنع ةعباتمو متودد ل بعسوعر اعممدرة جم‎ «١ 


5 اهقاطن الهم ز )1:9 
١‏ 
1-003 9- 


بسع 


000 
ةا ا ين ؟. 


)1١(‏ وهو قول إمام أهل السنة الأشعري ؛ ففى « مجرد مقالاته ؛ ( ص١7)‏ : ( اعلم : أنه 
كان يقول في معنئ العقل : إنه هو العلم ) » ولا شك أنه بالنسبة للحادث عرض ؛ 
لكونه صفة له ليس بذات . 

() أي وإن كان عرضاً لا يخلو عن كونه من قبيل العلوم ؛ فهو بعض العلوم الضرورية ؛ 
أعني : معرفة الواجب والجائز والمستحيل العقلياتٍ ؛ كما قاله إمام الحرمين . 
واختلف : هل المراد المعرفةٌ التصورية أو التصديقية ؟ 
فقيل : العقل تصور بعض ماصدقاتٍ هلذه المفاهيم الثلاثة ؛ بأن يدرك : أن الواحد 
نصف الاثنين » وأن الله موجود . وأن عرو الجرْم عن الحركة والسكون منتف . وأن 
شريك البارئ معدوم 
وقيل العقل : هو التصديق بالمفاهيم الثلاثة ؛ بأن يصدق أنْ هناك شيء لا يقبل 
العدم ٠‏ وشيء لا يقبل الثبوت ٠‏ وشيء يقبلهما » وإن لم يعرف أن الأول الواجبُ » 
والثان ني المستحيل . والثالث الجائز » ولا شلك أن العامة تعرف هاذا القدر 
واللاع > أن العقل هو إدراك الأمور الثلاثة » أعمّ من أن يكون إدراكٌ تصور أو 
تصديق » تدبّرْ «عروسي ا( ق١١١1)‏ 

(*) انظر «١‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ؛ ( ص/” ) . و١‏ شرح العقائد النسفية » 
( ص4؟١١)».‏ قال إمام المحققين ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد» (١/ق‏ */ا) 
( اختلف الناس في حدٌ العقل وحقيقته : ًِ 


2*6 


3 947 كر لجو فر 0701 أ امهو الع سير 81 ا 5 لمم ١‏ 
و ع تابر وو 000 ّ 
ومحله أ لقليةح ولوره : في الدماغ ؛؟ كما ذهب إليهِ ٍ 
5 57 9 1 3 2 م 
الإمامانٍ مالك والشافعيئنٌ رضى اللهعنهما وجمهورٌ المتكلمين 1 
١ +‏ 


علا 248 الجر اتشعجر انس انعمج )جاه ةفجر اع مع امع الم ع امعو بجعم - 


قوله (والعقلٌ) قال إمامُ الحرمين وجماعةٌ (العقل ليس 
المي ل ا ل مه ات 
لغيرها اسم » والعقل صفةٌ ثابتةٌ للشخص . ويُشتقٌ له منه عاقلٌ » فتعيّنَ أنه 
عر #قاما دن كين الطكردب أذ لقا رقا م لاوز انوت اله 
يَعلمٌ من جماد وحيوان ٠‏ فتعيّنَ الأول » فإما نظريّاً ؛ وهو لا يُدرك إلا بعقلٍ 
فيلزم السسل + فتعيّنَ أنه ضروريٌٍ » فإما جميعٌ العلوم الضرورية » وهو 
تحال + لنقص بعض الضروريات من نحو الأعمئ ؛ فإن الضروريات 


فذهب أبو الحسن الأشعري رحمهالله : إلى أن العقل علمٌ بالوجوب والجواز 
والاستحالة » وهو المعبر عنه بالبديهة وبالضرورة . 

وذهب الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله : إلى أن العقل غريزةٌ تدرك بها حقائق 
العلوم وليست منها . 

وذهب مالك رحمه الله في جماعة من أهل العلم : ! ل أن العقل نور يمير به ب بين الحق 
والباطل ‏ 


الطبيعي ) » ثم 2 فول زهاهنا 0 رحمه الله تعالئ » وبقوله قال القاضي 
الباقلاني علئ أنه بعض العلوم الضرورية . انظر ١‏ البرهان في أصول الفقه' 
)1١١١/١(‏ 
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المدركة بالبصر منتفيةٌ عنه مع أنه عاقلٌ » فتعيّنَ أنه بعض العلوم 
الضرورية )(3) 

هلذا توضيحٌ ما أيِّدَ به كلام إمام الحرمين ومَّنْ معه» وهو لا ينفي 
احتمالَ أنه عَرَضٌ ملازم لبعض العلوم حتئ يثبت أنه عينها » وفي كلامهم 
أطرافٌ ذكرناها : 0 شر ا نينا السنال0 
فلعل ( للكنْ ) لمجرّد التأكيد » أو استدرالك 0 اتحاد ل بالخوض 
المأخوذ من قوله ( فحسْيّكَ النصيٌ ) ؛ فإِنَّ ذوق ما بعد ( للكن ) هنا يشعرُ 
بانتشار الخلاف وكثرته 

ايده السو د 

: ( علول عرضيّته ينه ) في كلام الغزالي ما يصدق بأنه جوهر مجرّدٌ © 

وحاصله أن هناك لطيفة ربانية لا يعلمُّها إلا الله تعالن ؟ من حيث 
2 1 5 و 0 
تفكرّها. . عقل » ومن حيث حياة الجسد بها. . روح » ومن حيث شهوتها 
والسكرطنيا ع( ان اكرالقية 190 فالفونة محدة ببالذاك + بقيلنة 
2200 سر ا ا ا يد 

( الحقٌ أنه آلة العلوم » ومحلة اقلت »لا الدماغ ) 
[فوق قاله الإمام الرازي في ١‏ تأسيس التقديس » ( ص197 ) . وفي « إحياء علوم الدين » 

"١١/1١‏ ) أن العقل يطلق علئ معانٍ أربعة » ثم حكيئ أن الخوض في حقيقته من علوم 

المكاشقة . والعقل والقلب والروح والنفس معان تطلق عنده علئ مُسموع واحد في 


« إحياء علوم الدين السو الود يد م 
ددع ومن حيث إنها حقيقة الإنسان.. . انظر « إحياء علوم الدين » ( 2,)1١9- ١/5‏ 


2٠ 


بالاعتبار ٠‏ ولا يقال : يلزم أن كلَّ ذي روح عاقلٌ ؛ لأنه ليس الروحٌ لذاتها 
عقلاً » بل باعتبار أن تتفك 


قوله : ( غريزةٌ ) ؛ أي : مغروزة » فهو من قبيل الملكاتٍ » وهي 


صر 


قوله : ( وكأنّهُ ) الكأنيه”"2 : لأن كونهُ فى القلب ليس قطعياً 
قوله : ( نورٌ ) ؛ أي : معنويٌ » فلا يخالف ما قبلَهُ 
قوله : ( ومحلهُ القلبٌ ) المحلٌ لفاء التفريع بدل الواو . 


قوله : ( ونورُهُ في الدماغ ) ؛ يعني أنرَهُ » فإنْ ضَرِتٍ في رأسه فزال 


عقلّهٌ فلكلٌ ديةٌ على حِدَة(" ؛ لأنَّ المنفعة إنّما تتداخلٌ مع محلّها 
الحقيقي”* » واللهتعالئ أعلم . 
© © © 


-2 وقال : ( ومعنى خامسن ؛ وهي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان » والألفاظ الأربعة 
بجملتها تتوارد عليها » فالمعاني خمسة » والألفاظ أربعة ) . 

.)7؟894/1١(رظنا‎ )١( 

(؟) يعني : إنما لم يجزم بحكمه وأتئ ب( كأنَّ ) لما سيذكر . 

(؟) يعني : ديةً لرأسه أو حكومة . ودية للعقل الذي يتجلّئ نوره في الدماغ من رأس 
الإنسان . 

(؛) يعني : لو كان العقل المدرك محلّهُ الدماغ لقلنا بوجوب دية واحدة فقط ء أراد : أن 
وجوب الديتين يفيدٌ كونه في القلب , كما لو قطعت يداه فزال عقله » فالواجب ديتان » 
ولو زالاتضره مم القطم فثلاث » وهكذا . انظر « حاشية الصاوي علئ الشرح الكبير » 
(9/4؟). 


خخ 8+ 8 + + + 8 8 + + + 8# 8 + خخ + 8 
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[شوَالنا ثم عَدَابُ امبر نَعِيمُهُ وَاجِبْ كبعت ألحَشْر] 
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5 كا 5 لس 03 
ثم أشارَ إلى كم واجب الاعتقاد فقالٌ ( سُوَالنا ) ؛ أي : 


سوال مُنْكُرٍ ونكير إيّانا معاشر أَمّةِ الدعوة ؛ المؤمنينَ والمنافقينَ 


> جح د تسا وعدم 


قناز واتهة :زر لتعدذرء انهو رز . 


م والكافرينَ » بعد إقعادنا بعد تمام الدَّفْن » وعندَ انصراف الناس. ٠.‏ 4 
3 2 ع 6 2 3 1 0 -ه 3 3 
3 واجبٌ سمعاً ؛ بأن يُعِيدَ الله تعالئ الروحّ إلئ الميتِ جميعه كما 3 
6 5 2 ادم ع مم 20 3 

5 


ذهب إليه الجمهورٌ ؛ وهو ظاهرٌ الأحاديث ف وتكمّل حواسّة » 


23 
37 


00 
10# 


دوراه 5 .0 0 أ ١‏ 
8 فيْرَدَ إليه ما يتوفٌ عليه فهُمٌ الخطاب . ويتأئّئ معَهُ رد الجواب ؟ ‏ 8 
98 2 0 8 
من الحوامنٌ والعقل والعلم ؛ حتئ يسأَلهُ الملكانٍ أو أحدهما 3 


ويأخد الله بأبصار الخلائتي وأسماعهم إلا مَنْ شاءً الله“ عن حياة 
الميتٍ وما هو فيه ؛ عَيْنَاً وسماعاً » يترقّقَانِ بالمؤمن ٠‏ وينتهرانٍ 
ا المنافقٌ والكافرَء ويسألانٍ كلّ أحدٍ بلسانه » ولو تمَرَّقَتْ 
ا أعضاؤةُ » أو أكليْهُ السباعٌ في أجوافها ؛ إذ لا يبِعدُ أنْ يخلقّ الل” 
1 الحياة فيها 


ع 
8 
5 


تت#عطادرع وجل جوع 


حسم 
ديرىا 


5 
م _- 
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219 «أحوالٌ المسؤولينَ مختلفة ؛ فمنهم مَنْ يسألهُ الملكانٍ 


ف ع جر ات العمل تسن ةفجر انسد زر كتمدخ اتسدعلة اتفوغرة اتعصارة تعجر مهيز 3 اتصلاخزة ]جهن و . 
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تج سج ا ا ا اح خا د جه 1 تدر اجدم ‏ احعو جمد 


000 
00 


زفة 
لق 


تجييعا »وميم امن اله احدهها 

وإذا مات جماعةٌ في وقتٍ واحدٍ بأقاليم مختلفةٍ جار أن 
يعظع الل يما ويسخاطبان الحَلْقَ الكثير في الجهة الواحدة في 
المرّة الواحدة مخاطبةً واحدةً ؛ بحيثٌ يُخيّلُ لكلّ واحد منّ 
المخاطبينّ أنهُ المخاطبُ دون مَنْ سواه » ويمنعٌةُ الل مِنْ سماع 
جواب بقيّة الموتئ » قالَهُ القرطة 7 ْ 

قال الحافظٌ السيوطئٌ (١‏ ويحتملٌ تعدّدُ الملائكة المعدّة 
لذلك كما في الحفظة ونحوهم ”'"' . قال : ( ثم رأيث الحَلِيمِيَّ 
ذهب إليه ء فقالَ في « منهاجه 2 : والذي يشبةُ : أنْ يكونّ ملائكة 
السوالٍ جماعة كثيرة ؛ يُسمّئ بعضهم : مُتْكَراً » وبعضهم : 
كيرا فيِعثُ إلى كل ميت اثنان منهم )!© ٠‏ واف أعلم 

وقالَ القرطبئٌ : ( اختلفْتٍ الأحاديث في كيفية السؤالٍ 
والجواب ٠‏ وذلكٌ بحسّبٍ الأشخاص ؛ فمنهم مَنْ يُسألٌ عن 


بعض اعتقاداته » ومنهم : مَنْ يُسألُ عن كلها ) انته.49) 


) 786 /١( » التذكرة‎  رظنا‎ 


اكز تعر توج * 


0-1 
5-5 


هو 


اليا 


اتهوكل اجعلاج ل تور 1ه 


(واتموعر 


-- 


أو يكون بأعوان ملك الموت والمؤتمرين بأمره » كما في إبليس وأتباعه بالنسبة 


للاغواء . انظر ‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص ١7١‏ 2. 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان »2 ( 184/١‏ ) » و« شرح الصدور؛( ص45١)‏ 


انظر ١‏ التذكرة »© ( "98/1١‏ ) » ثم قال : ( فلا تناقض ٠»‏ ووجه آخر : هو أن يكون بعض- 


17 


ّ 
-َ 


يو و جو جر جع ةساح م 4 
لمح اموا بالْمَوْلٍ آَلنَّايتِ »> [إبراهم : 107 قال : الشهادةٌ يُسألونَ 
عنها في قبورهم بعد موتهم . قيلّ لعكرمة : ما هو ؟ قال : 
يُسألونَ عن الإيمانٍ بمحمدٍ صلَئ اللهعليه وسلّمّ » وأمْر التوحيدٍ » 
فيجيبُ بما يوافقٌ ما مات عليه مِنْ إيمانٍ أو كفر أو شلك . 


وهلذا السؤال خاصٌُ بهلذه الأمّة » وقيل كل نبي مع أمّيِهِ 
كذلك : 


قوله : ( مُذْكَر ) بفتح الكاف , قال المصنف : ( لأنهما لا يشبهانٍ خَلَقَ 
الآدمينَ » ولا خَلْيَّ الملائكة » ولا خَلَقَ الطير» ولا خََلْقَ البهائم , 
واكخان البراء سباز هيا عل بيو رانين فو يعلقيقا الى داكي 
جعلهما الله تذكرة للمؤمن ٠‏ وَهبْكاً لستر المنافق 6 

وهما للمؤمن الطائع وغيره علئ الصحيح”" 

وقيل : هما للكافر والعاصي ٠‏ وأما المؤمنٌ الموقّقُ فله ملكانٍ ؛ اسم 


-2 الرواة اقتصر علئ بعض السؤال . وأتئ به غيره علئ الكمال » فيكون الإنسان مسؤولاً 
عن الجميع ) . 

. ) ١989/7” (© عمدة المريد‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ العاقبة بعد ذكر الموت » ( ص745 ) » والسياق عند المصنف الناظم بنحوه أيضاً 
إلى آخر النقل . 


أحلعها شين وروالاع يي م 

قيل ومعهما ملك آخٌ يقال له ناكورٌ » ويجيء قبلهما ملك يقال 
له : رُومان » وحديةُ : قيل : موضوخ”"© + وقيل : فيه لب02©) 

وذكرٌَ قبل ذلك صفة الملكين ؛ كما في الحديثك أنهما أسودانٍ 
أزرقان » أعيئهما كقدُور التُحاس » وفي رواية كالبرق ٠‏ وأصواتهما 
كالرعد » إذا تكلّما يخرجٌ من أفواههما كالئّار » بيد كلّ واحدٍ منهما مطراقٌ 
من حديد » لو ضرب به الجبالَ لذابت » وفي رواية بيد أحدهما مِرْرَبَةٌ لو 
اجتمع أهلٌ منى عليها لم يُقَلُوها(2) 

هنذا ما ذكرَةٌ في ( التنبيه الخامس )” . ثم قال في ( الثامن ) ( لم 
يثبت حضو النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمْ ولا رؤيةٌ الميت له عند السؤال) 


) :41//7 ( انظر « المهمات » للإسنوي‎ )١( 

(0) رواه ابن الجوزي في « الموضوعات »( 7784/7 ) عن ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالى 
مرسلاً بلفظ « فتَّانو القبر أربعة : منكر » ونكير ٠‏ وناكور » وسيدّهم رومان » ١‏ ثم 
قال : ( هنذا حديث موضوع لا أصل له » وهو مقطوع ؛ لأن ضمرة من التابعين ) 

إفرة أي : ضعف « فضالي ١»‏ ق4١٠‏ ) » وانظر « عمدة المريد » ( 8/ ١1799‏ ) . 

(4) رواه البيهقي في « الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » 7١7(‏ ) من حديث سيدنا عمر 
رضي الله عنه بنحوهء والمرزبة ‏ بكسر الميم وتخفيف الباء » وتثقيلُها من لحن 
العامة : مطرقة كبيرة من حديد تكون للحدّاد » ومن شدّد الباء علئ الفصيح قال : 
إرزيّة . 

)0 يعني : الإمام المصنف الناظم في ١‏ هداية المريد ؛( ق 1١97‏ ) 

(1) يعني : حين يقول له الملك : مَنْ نبيك ؟ أو : ما هنذا الرجل الذي بعث فيكم » أراد 
أنه لا يجب على المكلّف اعتقاد ذلك » والإشكال حصل من اسم الإشارة الوارد في 
الحديث » ولنكن للمكلّف اعتقاد ذلك ؛ ففي حديث البخاري ( 171/4 ) : « فيقعدانه.- 


١6 


نعم ؛ ثبت حضورٌ إبليسّ في زاويةِ من زوايا القبر مشيراً إلئ نفسه عند 


فرلالجلك انميت كرا ولك © سعره] واه + كدر ان 


يا 


وقال في ( التاسع ) ( انتهارٌ الملكين للميت وإقلاقهما وإزعاجهما 


+ امحمولٌ عل غير المؤمن ؛ أما هو فعركتان :يه ويقولان :له إذا وفق 


للجواب نم نومة العروس الذي لا يوقظةٌ إلا أحتُ الناس إليه )2"0 » قال 
( أما صورئهما فظواه” الأحاديث أنه يراهما عليها كل أحد ) انتهه7) 


واعلم : أن القياسَ جوازٌ الكسر في ( مُدْكَرٍ ) ؛ لإنكاره علئ العاصي ‏ 


ويؤيّدُهُ ما سبق في ( مبشر ) ؛ فإنه اس فاعل » و( نكي ) فعيلٌ ؛ إما بمعنى 


200) 


20 
فرق 


فيقولان : ما كنت تقول في هلذا الرجل ؟ » لمحمد صلى الله عليه وسلم ء « فأما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » . قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد 
الساري » ( ”554/7 ) : ( والإشارة في قوله «هلذا» للحاضر ؛ فقيل يكشف 
للميت حتئ يرئ النبي صاى الله عليه وسلم » وهي بشرئ عظيمة للمؤمن إن صم 
ذلك » ولا نعلم حديئاً صحيحاً مروياً في ذلك , والقائل به إنما يستند لمجرّد أن الإشارة 
لا تكون إلا لحاضر ء للكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن » فيكون مجازاً ) . 
أما رؤيته صائ الله عليه وسلم من قبل الموقّقين قبيل نزع الروح فمروية عن كثير من 
الصالحين ٠‏ وهي نوع من التثبيت والتأييد . 

روئ الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » 75/560 ) عن عمرو بن مرة قال : ( كانوا 
يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقولوا : اللهم أعذه من الشيطان الرجيم ) » ثم 
قال الحكيم : ( فإنما كانوا يتخوفون من فتنة الفتانين من قبل العدو أنه يشبه له من كان 
في قلبه زيغ أيام الحياة ٠‏ وروي عن سفيان الثوري أنه قال : إذا سئل الميت : من 
ربك . . تراءئ له الشيطان في صورة » فيشير إلئ نفسه . أي : أنا ربك ) » وانظر 
« هداية المريد » ( ق 1١9١‏ ). 

لما رواه الترمذي ( ٠١1/١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وحكّنه . 
انظر « هداية المريد ؛( ق١9١).‏ 


( مفعول ) أو ( فاعل ) علئ حدما سبق7١)‏ 

وقد صرّح أثمَيُنا بتأديب من قال لوَجْهِ غضبانَ : ( كأنه وجهُ مُنْكرٍ ) . 
وتحوّ ذلك ؛ لما فيه من شائبة تنقيص الملائكة » ولا يلزم من خَلقَهم كذلك 
- لحكمة كما سبق جوازٌ تعدُضنا لهه”") 

قوله ( وعندٌ انصرافٍ الناس ) في الحديث ‏ كما في ١‏ شرح' 
المصنف - : « وإنهُ ليسمع قَرْعَ نعالهم »”" » ثم نقلَّ في ( التنبيه الثاني ) 
عن المَشْدَّالي وابن ناجي”؟2 : أن السؤال مرَةٌ واحدة » وفي حديث أسماء أنه 
يُسأل ثلاثاً » وعن الجلال : أن المؤمنّ يُسأل سبعة أيام » والكافر أربعينَ 
صباحاً » قال : ( ولم أقفبْ علئ تعيين وقت السؤال في غير يوم الدفن ) 
إتجه, 00 


وقال ابن عبد البر في ١‏ تمهيده » : ( الكافرُ لا يُسأل » وإنما يُسألَ 


.)541١5/95(رظنا‎ )١( 
ومن حكمة خخلقهم على‎ ٠ ) 472١ (؟) انظر  الشفا بتعريف حقوق المصطفئ و ؛ (ص‎ 
بعض هلذه الصورة : زيادة تعذيب المكذبين والمنكرين » فعند البخاري ( /ا5١/ ) من‎ 
فأتينا على رجل كريه‎ ١ : حديث سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه‎ 
المَآة كأكره ما أنت راءٍ رجلاً مَرْآَة » » ثم جاء : « وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند‎ 

النار يحشَّها ويسعئ حولها : فإنه مالك خازن جهنم » . 

(9) رواه البخاري 1878 ) » ومسلم ( 787١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنة ٠.‏ 

(4) من أعلام فقهاء المالكية » والمشدّالي ‏ بفتح الميم وتشديد الدال المهملة ‏ : نسبة إلى 
مَشْدَّالة من قبائل رواوة » وزواوة من قبائل البربر نزلت في أطراف بجاية » وصار 
الموضع الذي نزلت به يعرف بها 

(4) انظر « هداية المريد »( ق١9١).‏ 


المؤمن . والمنافقٌ لانتسابه للإسلام في الظاهر )2 . والجمهورٌ على 
خلافه 

قله (١:‏ أو لعذهكا ) علين ما امقر ل وو ار تيصع مني اميد 
الاوك قاانظة#7رامطيطةة للمولقه خأن جما كرو دف وجل 
والآخرَ عند رأسه » والذي يباشرُ السؤال هو الواقفٌ من جهة رجليه ؛ لأنه 
الذي قُبالةَ وجهه ) التهئن 


وانظر هل هو مُنْكَدٌ أو نكي ء أو تارةً وتارة ؟ إنما العلمٌ عند الله 
تعالنه 


قوله : ( بلسانه ) خلافاً لمن قال : إنه بالسّديانة”") 


0-8 


قوله ( فيها ) ؛ أي في الأعضاء كلها » ويعيدٌ ما انعدمَ » وقال ابن 
حجر (الروح تعودٌ للنصف الأعلئ فقط ء علئ ظاهر الخبر ) » وقال 
جماعة : ( السؤالٌ للبدن بلا روح ) » وأنكرَهٌ الجمهورٌ » كما غلّطوا من 
قال : السؤال للروح بلا بدن”" 


() التمهيد (757/؟0١)ء‏ وفي «الدر المنثور» (18/5) (وأخرج ابن جرير في 
( مصنفه » عن الحارث بن أبي الحارث » عن عبيد بن عمير قال : يفتن رجلان 
مؤمن ٠‏ ومنافق ٠‏ فأما المؤمن فيفتن سبعاً » وأما المنافق قيفتن أربعين صباحاً ) . 

(؟) قاله علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني ٠‏ قال الإمام السيوطي في 
« شرح الصدور » ( ص ١417‏ ) بعد نقله : ( ولم أقف لذلك على مستند » وسئل الحافظ 
ابن حجر عن ذلك ٠‏ فقال ظاهر الحديث : أنه بالعربي » قال ويحتمل مع ذلك أن 
يكون خطابٌ كل أحد بلسانه ) . 

(9) انظر ١‏ هداية المريد » (ق ١9٠‏ )» و« فيض القدير »(5/ 1لا" ) 


18 


وعلئ كلّ حالٍ : ( هي حياة لا تنفي إطلاق اسم الميتِ عليه ٠‏ بل هي 
أمك منوسّط بين الموت والحياة ؛ كتوشط النوم بينهما ) انتهئن من ١‏ شرح ؛ 
المصنف17) 

قوله ( عن الإيمانٍ بمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم ) ورد أنهما يقولان : 
ما تقول في هلذا الرجل ؟ قال الشيخ محيي الدين بن العربي رحمَّةٌ الله" : 
( وإنما كان الملكانٍ يقولان للميت ذلك من غير لفظ تعظيم ولا تفخيم ؛ 
لأن مرادٌ الملكين الفتنةٌ ؛ ليتميّرٌ الصادقٌ في الإيمان مِنَ المرتاب ؛ إذ 
المرتابُ يقول : لو كان لهنذا الرجلي القَدْرُ الذي كان يدّعيهِ في رسالته عند الله 
لم يكن هلذا المَلّكُ ينبئئ عنه بمثل هلذه الكناية » وعند ذلك يقول المرتات : 
لا أدري ٠‏ فيشقئ شقاء الأبد ) انتهئ من ١‏ اليواقيت والجواهر )”") 


قوله : ( بما يوافقٌ ) ظاهرٌ في المؤمن » وأما الكافرٌ فيقول : لا أدري . 
والجواث : أنَّ ( لا أدري ). . كفي » فحصلت الموافقة 
قوله : ( كذلكَ ) ؛ أي : تسأل أمَنْهُ عنه”؟ » وهو ضعيفٌ . 


والعموم في قولٍ الناظم : ( سؤالنا ) مخصوص بمَنْ ورد الآثة 
0 0 كالا نبياء 00 0 0 ولا يتبغي أنْ 


.)١931-١9٠ انظر « هداية المريد ا (ق‎ )١( 
.)1١1498/7( » اليواقيت والجواهر‎ ١و‎ » ) 578/١ ( (؟) انظر « الفترحات المكية ؛‎ 
فرق يعني : عن قوله : ما هلذا الرجل الذي بعث فيكم ؟‎ 


احالف 


الل اي لي ا ا ا ل ا ل 


م اه #ماارة 


6 
2-4 


وكالصدَّيقٍ . والمرابطينَ » والشهداء » وملازم قراءة سورة 
( تبارك الملكِ ) كلّ ليلة'» » وسورة ( السجدة ) فيما ذكرَّهُ 
عقي )"وكذا قن قرا فى رض الذي مات قنه ( قل هو الل" 
أحدٌّ "" » ومريض البطن » وميتٍ ليلةٍ الجمعة أو يومها . 


تاعكر كنبل مجر - تع 


1 ا ' 0 )2 
وكالميت بالطاعونٍ . أو في زمنه ولو بغيره صابرا محتسبا  ٠‏ فم 
ل 
١ 7‏ موسر منددجرة لمومجر انعط لوجم اونب ال ع جب ا 


(010) 


فة 


إفرة 


2) 


لما رواه أبو داود (0٠0٠4١)ء‏ والترمذي 5841١‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » 
1١4174 (‏ )ء وابن ماجه (7181 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« سورة من القرآن ثلاثون آيةٌ تشفع لصاحبها حتئ يغفرَ له ؛ ( تباركٌ الذي بيده الملكُ  )‏ , 
ولما رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( ٠١51/4‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عن وتوا عليه كال : ( من قرأ : « تبارك الذي بيده الملك » كلّ ليلة. . منعه الله بها من 
عذاب القبر » وكا في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم نسمّيها « المانعة » » وإنها في 
كتاب الله سورة » من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب ) . 

رول الترمذي ( 7897 )». والنسائي في «السئن الكبرئ » ٠١5750‏ ) عن سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صائ الله عليه وسلم لا ينام حتئ 
يقرأ : ١‏ الم تنزيلٌ » وه تبارك » ) 

لما روئ الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 57806 ) ٠»‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 
(1/١5؟)‏ من حديث سيدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوعاً : « من قرأ : 
( قل هوالله أحد ) في مرضه الذي يموت فيه. . لم يفتن في قبره ٠‏ وأمنّ مِنْ ضغطة 
القبر » وحملته الملائكة يوم القيامة بأكقّها حتئ تجيرَّةٌ الصراطً إلى الجنة » 

أما المبطون والمطعون : فلكونهما من الشهداء ؛ كما رو ذلك البخاري ( “لاه  )‏ 
ومسلم ( 1914 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والميت يوم الجمعة أو 
ليلتها فلحديث الترمذي ( ١٠١/5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 
بقوع + اها من ستل يموت يوم الجمعة از اليلة الجمعة الأوقاء الل فين العر 6 روما 


بررف 


ذه فز كتهو ا لتهكر” ازعك له انموكا 5 انكة ةا 1134312108 11115 1ك ا المع 1 ع 0 1 


وكالمجنونٍ » والأبله .» وأهل الفترة ؛ إِنْ قلنا بعدم اختصاصه 
بهنذه الأمّة . ْ ْ 

والحقٌّ الوقفُ عن الجزم بسؤالٍ الأطفالٍ , بل الظاهدُ ‏ كما 
جرم بل العلان السرطل وعر: الختضصاصٌ السؤال بمن يون 
مكلّفا"2 ء كما أنَّ الظاهرَ عدم سؤالٍ الملائكة ؛ لأنّهُ لمَنْ أنه أنّْ 
ُقبر" ٠‏ وأمًا الجن : فجزم الجلالٌ بسؤالهم ؛ لتكليفهم . 
وعموم أدلَّةِ السؤالٍ لهم 

وهلذا السؤالٌ هو نَفْسسٌ الفتنة ؛ وهي الاختبارُ والامتحانٌ 
بالنظر إلئ الميتٍ » أو إلينا » أو إلئ الملائكة ؛ لإحاطة علمهِ 
تعالئ بكلّ شيء”" ٠»‏ فحكمئة : إِظهارٌ ما كتمّة العباد في الدنيا ؛ 
مِنْ كفر أو إيمانٍ ٠»‏ أو طاعة أو عصيان ؟ ليباهي الله بهم 


000) 


(00 


فرق 


سواهم : فلعدم التكليف . قال الإمام المصنف في « هداية المريد» (ق 1١915‏ ) 
( وتوف ابن الفاكهانيّ في أهل الفترة والمجانين والبله ) » وانظر « بذل الماعون » 
(ص١٠٠).‏ 

انظر « شرح الصدور » ( ص5١‏ ) نقلاً عن شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى . 
وعلئ القول بسؤالهم فبعد تكميل عقولهم وإلهامهم الجواب » كذا في « هداية 
المريد » ( ق ١97‏ ) نقلاً عن السيوطي 

وفي « هداية المريد»؛ (ق ١197‏ ) : ( قال ابن حجر ولا أعرف من ذكر الملك » 
والظرٌ : أنه لا يُسأل ؛ لأن السؤال ممن شأنه أن يقبر ) 

يعني : إنما أوَلْناها بهنذه الأقوال ؛ لأنه سبحانه غني عن هنذا السؤال ؛ لسبق علمه بما 


يكون وبما قد كان . 


8# تعجر عجرت اجااجرج انز 1*1 5941 انعمو ل مهوي ع1 ل علي الا الع م .1 


ويم وج ب جعيم > عو 


--- 


ع اجر ام 


ء 
8 


010( 
فق 


« 


الملائكة » أو ليُمْضْحُوا عندهم . 

( ثم عَذَابُ أَلقَبْرٍ ) عط علئ ( سؤالنا ) ؟ لمشاركته له في 
حكمه الاتي ؛ يعني وممًا يجب الإيمانٌ به حقَيةُ عذاب القبر ؛ 
وهو عذابٌ البرزخ » أضيف إلى القبر لأنّهُ الغالبُ » وإِلّا فكل 


م 


ميك أزاة الل" تعذيية ناله هنا أزادة :بد قد أى لم يقية + .ولو 
صَّلِبَ ‏ أو غَرِقَ في بحر » أو أكلتْهُ الدواتُ » أو حُرِقَ حتئ صارَ 
رماداً وذْري في الرييه”"2 

وا البدنُ والروحٌ جميعاً باتفاق أهل الحقٌ" ؛ بعدَ 
إعادة الروح إليه » أو إلئ جزءٍ منةُ إِنْ قلنا : إِنَّ المعذّتَ بعض 
الجسدٍ » ولا يمنمٌُ مِنْ ذلكَ كونٌ الميتٍ قد تفرَقث أجزاؤةٌ » أو 
أكليْهُ السباعٌ أو حيتانُ البحرٍ » أو نحوّ ذلك 

ويكونٌ : للكافر والمنافقٍ وعصاة المؤمنينَ » ولهذه الأمّة 
وغيرها 

ودليل وقوعِه : قولهُ تعالى #اآلرُ يُعوَمُوت عَليهَا عدوا 
وَعَشيًا# [غافر : 40] . 


انظر ١‏ شرح الصدور ؛( ص١8١1‏ ). 
انظر ١‏ شرح الصدور » ( ص١8١).‏ وقال : ( باتفاق أهل السنة » وكذا القول في 


النعيم ) . 


فض 


375 


* رن اتمو جل اتعدجلق اتاهعا > انهو انعم 111 ات 111 2 21 1ع اتعمدر لمعمداك لنعد 0 * 
ولا 2 العقل أن يُعيدَ الله“ الحياة في الجسدٍ أو في 
1 7 - 
جزْءِ 57 وكل مالم ب يمنعْهٌ العفلّ ‏ وورد بوفوعه 
الشرع. . وجب 1 واعتِقادُة2'0 » والله يفعلٌ ما يشاء مِنْ عقاب 
7 02 7 8 
ونعيم » ويصرف أبصارنا ويَحجيّها عن جميعه ؛ لأنهُ القادرٌ على 


ع مر جا ار د مسر ف نع جد ع و وو اف 


مس جمد مس د 


3 م . 5 


قوله ( خلافي ) لأنه قيل : إن الأنبياء تُسأل عن جبريلَ والوخي الذي 
نل عليهم » وهو خلافٌ الصحي-”© 


قوله : ( والصّدَّيقَ )”" ليس المرادٌ خصوصٌ أبي بكر ٠‏ بل كبارٌ 
الأولباء 2 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص١17‏ ) . وقد قال عن عذاب 
الى هد ا( لبها كر آن بكرة ألك العو هرا رشقي :0 وللطاهر من نتوين 
نخحة وتعريض] للدرجة ٠‏ وللكافر غقوية ولكالاً 4 

زهة د ا او ا : ( ومن لا يُسأل 

ينبغي ألا يلقّن » والأصحٌ : أن الأنبياء لا يُسألون » ولا أطفالَ المؤمنين ) 

فيه فى الأصل : ( وكالصديق ) بدل ( والصديق ) . 

0( ونقل الإمام الناظم المصنف في ١‏ عمدة المريد ؛ ( 184/7 ) عن القرطبي قال : ( إذا 
كان الشهيد لا يفتن فالصديقٌ أجل خطراً وأعظم أجراً » وإذا لم يسأل المرابط الأدنئ من 
الشهيد فالصديق الأعلئ منه المقدم عليه في آية النبيين والصديقين والشهداء. . لا يسأل 
من باب أولئ ) 
قوله (وكالصديق ) قال المؤلف رحمه الله تعالئن : هو الذي أخلص لله ظاهراً 
وباطناً . ٠‏ عدوي )١953()»‏ 
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قوله : ( كلّ ليلةٍ ) ولو قبل النوم بمدَ بمدّة!") 

لج الم ادر ال و ا 

قوله : ( ليل الجمعة ) وتدخل بزوالٍ الخميس”” » ولو لم يدفن إلا يوم 
السبت » وذكر بعضهم أن الذي لا يُسأل أصلاً هو شهيدٌ الحرب » وأما 
الباقي فيُسألون سؤالاً خفيفاً » وبعضهم أبقئ العبارة علئ ظاهرها©) 

: ( إلئ الميتٍ ) هل يجيب ؟0*) 

ل 

قوله ال للدت ( أي : لأنهم قالوا : #أَججَمَلُ 
فيا من يم قير يَفْسِدٌ فيبا # [اليقرة : ]”٠‏ » فيريهم أنهم آمنوا ان فقوله : 
( ليباهيّ ) يناسبٌ هلذا » ثم المباهاة إنما هي علئ بعض الملائكة ؛ وهما 
اللذانٍ يَسألان » هنذا ما 55ر9" 

ولك أن تقول : المباهاة في الجميع ؛ بأن يشتهرَ أنه أجاب بين الكل ؛ 
كما ورد في المتهجّدٍ ونحوه”  “‏ ثم كون المباهاة اختباراً بعيدٌ » فالأحسنٌ 
)١(‏ ومن داوم عليها ثم تركها فلا يحرم هلذه المزية إن عادٌ بنية المداومة بعد ذلك 
(0) يعني : بين سورتي ( السجدة ) و( فصلت ) . 
(6) تقدم(787/5 ) نقلاً عن الإمام الشعراني رحمه الله تعالئ . 
ددع انظر « شرح الصدور »( ص )١65١‏ . 
() يعني : حكمته تظهر بالنسبة للميت بإجابته وعدمها 
(5) _انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق 185 ) . 
(69 يعني : في الدرس ٠»‏ كما هو الظاهر 


(4) روئ ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 77744 ) عن الحسن قال : ( إذا نام العبد في 
سجوده باهئ الله به الملائكة ؛ يقول : انظروا عبدي ؛ يعبدني وروحه عندي ) ١‏ وكذاع- 


4 


أن المراد اختبارٌ الملائكة ؛ لإظهار حالهم من عدم الاعتراض علئ 
هلذا''' » مع كونه لا لحاجة 


وفي الحاشية ما نضّهُ : ( ١‏ أو إلئ الملائكة » ؛ أي : هل يقصّرون فيما 
يه ٠أولا‏ )انتهئن”" , وتأمَلٌ 
5 له : ( لأنَّهُ الغالبُ ) أو قل : قبن كلّ إنسان بحسيه9) 


ره 


قوله ( باتقاق ني أهل الحقّ ) ولا يرد عليهم ( يك لاشيم لتق 4 
[النمل : ]4١‏ ؟ فإنه تمثيلٌ لحال الكفار بظاهر حال الميت9؟) 


- م 38 3 تم دل 28 م 
ولا قولهُ عزَّ وجل ١‏ لا يَدُوشُوت يهنا لمك إِلَّا لمَوَتَهَ الأول » 
[الدخان : 01] ؟ فإنه استثناء منقطع » اقتصارٌ علئن ما يشاهده المخاطبونٌ فى 
أهوالٍ السكرات 


ولا # وَكُدحُمْ وكا حب غك 0 يلحكم م لمتكم تعر كييك » [البقرة : 14] » 


يا دنا 


و# رين قا تت نكيت انلق 4 [غافر : ١١1]؟‏ فإنه لا حصر فيه 3 مع أن 
الاستدلال في الأولئ يناسبٌُ ما شُوهدّ » مع إمكان الالتفاتٍ لمطلق التعدّدٍ ؛ 


رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 111١‏ ) وأوله عن الحسن : أنيئت أن العبد. . . إلى 
آخره بنحوه ٍ 

)١(‏ للكن تقدم (714/1 ) أن سؤالهم عليهم السلام لم يكن اعتراضاً علئ التحقيق . وهنا 
جرئ علئ القول المرجوح من كونه كذلك » وظاهره : الغيرة على الجناب الإلنهي ٠‏ 
وحاشاهم من اعتراض الإنكار . 

(؟) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق54١‏ ) 

(*) يعنى مجازاً ؛ إذ أصل الوضع للمعهود . 

45 يعنى : المشاهدّ عادةً » وإلا فهو ساممٌ مجيبٌ مدركٌ شرعاً وجوباً » وعقلاً جوازاً 
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عل حد أتجع ' الِصَرَ لْصَرَ كين # [الملك 4] » وقد كبرت أدلة حياة القبر 
0000 

قوله ( بعد إعادة الروح ) قال السعد في « شرح مقاصده» (وأما 
وامتؤلدي لفالف والكراف موعي وا عدب اوه حزق لاني ييه 
شرطاً للإدراك » وابنُ الراوندي من أن الحياة موجودة في كل ميت ؛ لأن 
الموت ليس ضدّ الحياة » بل هو آفة كليّهٌ ؛ مُعجرَةٌ عن الأفعال الاختيارية » 
غير منافية للعلم. . فباطلٌ » لا يوافقٌ أصولّ أهل الحقٌّ ) انتهئه'") 


له : ( وعصاة المؤمنين ) ورد : « استنزهوا م مِنَّ البولٍ ؛ فإِنَّ عامّة عذاب 
و 
القبر منه :”"2 » فأوردَ هلذا علئ قول بعض أصحابنا بسنَيّة إزالة النجاسة . 


والجواث حمل الحديث علئ إبقاء البول داخلّ القصبة » فيؤدّي إلى 


ا وعذاث القبر قسمان : دائم ؛ وهو عذات الكمّار وتعضن 

1 العمياة ؛ وم ؛ وهو عذابٌ مَنْ خشَّتْ جرائمُهم مِنّ العصاة ؛ 
فإنّهم يعذَّبِونَ بحسّيها . ٠‏ ثم يُرفم عنهم بدعاءِ أو صدقةٍ أو غير 
ذلك » كما قال ابن القيّم”""© 


. ) ١7884 /” ( عمدة المريد ؛‎ ١ شرح المقاصد ( 7515/5 ) » وانظر‎ )١( 

هع رواه بنحوه البخاري ( 5١18‏ ) ؛ ومسلم ( 715 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

زقرة انظر « الروح »( ص155١‏ ) , 


او 


زشف 
رف 


وأصل العذاب في كلام العرب : الضربُ . ثم استعملّ في كل 
عقوبةٍ مؤلمةٍ » سمي عذاباً لأنّه يمنعٌ المعاقتَ مِنْ معاودة مِثْلٍ 
زو(" » ويمنع غيرَة منْ مثل فعله . 

ومِنْ عذاب القبر : ضمت ؛ وهي التقاء حافتَيِه9) 


و 


ولو لم يكن مِنْ عذابه إلا ما خَرّجَهُ ابن أبي شيبة وابنُ ماجة عن 
أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنهٌ : سمعتُ رسول الله صلّئ الن” 
علو يرن : ابلط اه ماين الكافر في قبره تسعة وتسعين 
ينآ تنه وتلدغةٌ حتئ تقوم الساعةٌ » ولو أنَّ تيآ منها نف على 
الأرض ما أنببَثْ ضرا »”". . لكان كافياً 


وكل عن ذكرنا آنه لاا كتان فى قرو دلت لا تددس فد ايف :: 


3 
م 


ا وج جا و ا ام رت سج جه + 8 


كذا في ١‏ المصباح المنير » ( ع ذ ب ) . قال الإمام الأشعري كما في « مجرد مقالاته » 
( ص 1١‏ ) : ( العذاب : آلامٌ تصل إلى الحي فيتعدّب بها ويتألّم ٠‏ وليس بمنكر أن 
يخلق الله تعالئ الحياة في الأجزاء التي خلق فيها الموت ) » وسيأتي للإمام المصنف أنه 


بمعنئ المنع . 


اللحافة د باالكففت:: الجانب والناحية:. 


مصنف ابن أبي شيبة ( 767717 ) » ورواه أحمد في ' المسند » ( 78/7 ) . والدارمي 
فى « سئئه » ( /ا861؟ )ء وبنحوه رواه الترمذي ( 1555؟ )ء وقوله : ( تنهشه ) كذا 
بالشين المعجمة » قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » :)1١1/١(‏ (هو 
بالمهملة » وروي بالمعجمة . ففي «النهاية » : « النهس : أخذ اللحم بأطراف 
الأسنان . والنهش : الأخذ بجميعها ) , ثم قال : ( خحَضراً : بفتح الخاء وكسر الضاد ؟ 


أى : نباتاً أخضر . وروي بسكون الضاد ممدوداً » علئ فعلاء ؛ كحمراء ) . 


اه 


قوله ( الضَّرْبُ ) المناسبُ لما بعده المنة”' » وفي بعض الكتب 
الإلنهيّة : ( أوحئ الله تعالئ إلئن بعض أنبيائه : تذْكَر أنك ساكنٌ القبرَ ؟ فإن 
ذلك يزهُدَك فى كثير من الشهوات )220 


6 ل 
2 


* #ك كنيز 3111| ا 3841 149831 )2000 د لخصهع 14031 14001 المع ع ا نعود اوعدا اخ ١‏ 


م ص 


3-7 
0 


كخممراجعوجر "اذبو 


المؤمنينَ في القبر ؛ لما ورد في ذلك مِنّ النصوص البالغة مبلغ 


التواتر » ولا يخضة بمؤمني هلذه الأمّة» كما أنه اي 


١ 
4 


ا ا 0 


5 د د ا الو 1 : 
بالمقبور + ولا بالمكلفين ©: فيكون لمن زال عقله أيضا + وتعقية 3 
و لاه 35 
الحالة التي زال عقلهُ وهو عليها ؛ مِنْ كفر وإيمانٍ ونحوهما 0 
8 م 6 3 
ومِنْ نعيمهٍ : توسيعٌُة » وجغل قنديل فيه » وفنْحُ طاقي فيه مِنَ ‏ © 


الجنّهِ ٠‏ وامتلاؤةُ بالريحانٍ » وجعلَهُ روضة مِنْ رياض الجن , 
وكلّ هاذا محمولٌ علئ حقيقتِه عند العلماء 

وقرلة ( ولعت 2+ يثاك سينا + عي زسوان ) 
وما عُطفَ عليه ؛ أي كل واحدٍ مِنَّ الثلاثة المذكورة جائرٌ 
عتلاً تو ظقوي :501 ار ميو عمل :سوبي الصتادى 


طق م سجرج جسمبرت جسج رج سسبو سسهر نمع رو ابمم ‏ عنصن دمج انمهت مممع ل اسع تعفر ان م 


و 
2 
آء 
00-18 
2 
5 
3 
١‏ 
3 
كيه 
0 
34 
5 
4 
د 
و 
0 
44 
9 


لخ ع1 وود :الها ؟ المع 


: 


الع ء- 


)١(‏ لقوله : ( لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جَرْمه » ويمنع غيره من مثل فعله ) ٠‏ وقوله 
هنا هو تبع للإمام المصنف الناظم في 7 عمدة المريد » ( / 1594 ) » قال : ( وسمّيّ 
الماء عَذْباً لأنه يمنع العطش ) » ثم ذكر أن معنئ ( المنع ) هو قول الإمام الواحدي . 
وهو قول صاحب ١‏ القاموس ؛ ( ع ذ ب ) علئ أنه أحد معانيه 

(؟) أورده بنحوه الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين ؛ ( 77١/0‏ ) 
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١ تهج ا اقلا ار رعسل 7 بقوع أ لذ الوووا ال يلار اع‎ ١ تقح اتظلاها 2 اقطهاب ل كتهد عا‎ ١ 


. كيه 


علئ ما نطقت به النصوصٌُ . وكلٌ ما هو كذلكٌ فهو حقٌّ يجبُ 
قبولهُ شرعاً . على هنذا أهلٌ السلَّهِ وجمهورٌ المعتزلة") 


1 


ل اث .قم 


شبّة المصنفُ رحمّة الله تعالى في الوجوب قوله : ( كَبَعْثْ 


4ف . 


الحشر ) ؛ أي كوجوب بعثٍ الله جميمٌ العباد » وإعادتهم بعد 
إحيائهم بجميع أجزائهمٌ الأصليّة ؛ وهي التي مِنْ شأَنْها البقاء مِنْ 
أو العُمُرٍ إلئ آخره » وسَوْقِهمٍ إلى محشّرهم لفَصْلٍ القضاء 
بيتهم ؛ إذ هنذا كلَهُ حقّ ثابثُ بالكتاب والسنّة وإجماع السلفٍ . 


لجح لع الع ا من لو ا روه ارم ومس 


0-9 م 8 8 2 2 

مع كونه مِنَ الممكنات التي أخبرَ بها الشارع » وكلّ ما هو كذلكَ 0 

2 0 

8 5 ان قبع الى 7 
فهو ثابت . والإخباز عنه مطابى 1 
م وفي القرآن :لقُلَ جيه الى أ نمأهآ أَوَلَ مر . .> الآيةً زيتّ:4/]ء ا 
8 هه 1 0 
1 # كما بدأنا ول كَلْقٍ بُجِيدُهُ 4 [الأنياء : 1٠04‏ ء ولا فَرْقَ في ذلك 3 
0 

مَنْ يُحَاسَبٌ كالمكلفٍ ولا غيره على ما ذهب إليه المحقّقونَ 5 1 


ل "؟ء وذهبّث طائفة إل أَنْهُ لا حش إلا 1 


ار اع تع نمه 


5-2 311 كم 1 ا ع ع 4 9 
مَنْ يُجازئ ٠»‏ وأمًا السّقط فإِن القيّ بعد نفخ الروح فيه بُعث » وإلا ع 
3 7 1 1 

كان كسائر المّوّات9) 9 
0 قُ 


عمجا ايزعهج! ل ناا أذ مذعه 1ل كتعدفة ج دل طهر اتاد رهد اندو نجه 2 ادهو ب بردو 13371 + 


) ١7١ انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري »( ص‎ )١( 

(0) انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم 1١75/١50١‏ ) 

() قال العلامة المحقى ابن حجر الهيتمي في ' الفتاوئ الفقهية الكبرئ » ( 4//ا50 ) : 
( أما من لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة )؛ يعني : ليس - 


الحو 


قوله : ( كبعث. .. ) إلئ آخره قال تعالى 8 وَهُوَ الى يبدو آلحَلقَ 
عد ير برو م ولاه 


ثم حيدم وهو أَهورٌ عَتدِ # [الروم : 151 » قال في « شرح المقاصد » : ( فإن 
قيل ما معنن كون الإعادة أهونَ على الله تعالئ وقدرتُةُ قديمة لا تتفاوثُ 
المقدوراث بالنسبة لها ؟ 


قلنا : كونٌ الفعل أهونٌ تارةً يكونٌ من جهة الفاعل بزيادة شرائط 
الفاعليّة » وتارة من جهة القابل بزيادة استعدادات القبول » وهلذا هو المرادٌ 
هنا . وأمّا من جهة قدرة الفاعل فالكلٌ علئ السواء ) انتهئ بالحرف17) 


واشتّهرَ الاقتصارٌ علئن أن ( أفعل ) التفضيل هنا علئ غير لكي 
امل :8 كما بْدَأَمَا وَل ساق ث2 ِيدُه4 [الانياء : 5٠04‏ » وإنّما ألزموا بظاهر 
المألوف لهم . قال القاضي البيضاويُ”؟ ( والإعادة أسهلٌ من الأصل 
بالإضافة إلى فُدَركم ؛ والقياس علئ أصولكم » ولذا قيل الهاء للحَلّقٍ ) 


التينر لكك وين 
قوله : ( كوجوب ) تسمُِّح » فجعل الجامعَ مدخولٌ الكاف . ثم هنذا 


ِ له شفاعة لوالديه » وما ورد من مراغمة السقط ربَّهُ محمولٌ على من نفخ فيه الروح . 

)غ2 شرح المقاصد( .)١7١8/5‏ 

(؟) فيكون ( أهون ) مجازاً ؛ أي : هين كسائر المقدورات ٠.‏ ومعنئ ( هين ) أيضاً 
رو و تر 

() قوله : ( قال القاضي . . . ) إلى آخرها : جوابٌ ثالث . ١‏ فضالي » ( ق4١٠‏ ) 

(5:) تفسير البيضاوي ( 1/5 ا ل 000 
بالإضافة. . . إلى آخره ؛ وقوله : ( قبل : الهاءٌ للخلق ) فالهاء من ( عليه ) للخلق . 
شيخنا «فضالي' (ق5١١)2‏ وفي نسخة : ( الهاء للخالق ) . «عروسي؟ (ق 
لا ). 


2 


علئن استعمالٍ الفقهاء من إدخال الكافب على المشيّه » وأصله التشبيةُ 

المقلوب ؛ نحو قوله(2 : [من الكامل] 
وبدا الصباحٌ كأنَ غرَّتَهُ وجه الخليفةٍ حيس يُسَدح 
قوله ( وإعادتهم بعد إحيائهم) في العبارة قلبٌّ » والأصل 

( وإحيائهم بعد إعادتهم بجميع أجزائهم ) » فالبعثٌ الإحياء”" . قيل : 


22 


قله عار م ل ار نان : 9] منحوث من ( بعله بحت أَثَارَ 6 

قوله ( الأصلية ) إشارة لردٌ شبهة من طرف المنكرين ؛ قالوا : لو أكل 
إِنْسَان أخر». وصان غذاء لهتومزة اجواء يدنه فالأ جراء الماكرلة إننا آن ثغادة 
في بدن الأكل ». أو بدن المأكول ٠‏ وأيّا ما كان لا يكون أحَدّهما بعينه معاداً 
بتمافه + عل أنه لا أولوية لجعلها جزءاً من بدن أخدهما دون الأخرع 
ولا سبيل إلئن جعلها جزءاً من كلّ منهما . وأيضاً إذا كان الآكلُّ كافراً 
والمأكولٌ مؤمناً يلزمُ تنعيمٌ الأجزاء العاصية » أو تعذيبُ الأجزاء 
المطلعةة1) 


(1). الييت لمحمد بن وهيب الحميري في مدح المامون ضمن أبياتٍ » وأولها 

آالعذرٌ إن أنصفت متضحٌ - وشهودٌُ حبك أدممٌ سُفْحٌ 
انظر « الأغاني » ( 40/19 ) 

(1) وهو النشر كما سيأتي ؛ قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 
7 ): (الحشر عيارة عن جمع الأجساد وإحيائها وستوقها إلى الموقك وغيره من 
مواطن الآخرة + .والنشر : عبارة عن إحيائها بعد مماتها » وأجمع الملّيّون على أن الله 
تعالئن يحيى الأبدان بعد موتها ) . 

إفرة انظر : الرسالة الكبرئ في البسملة » ( ص ١97/‏ ) 

0 قوله : ( يلزم ننعيم. . . ) إل آخره : سيأتي فيما إذا أعيدت يده المقطوعةٌ التي حصل- 


١ 


والجواب أن الحشْرَ للأجزاء الأصليّة . لا الحاصلة بالتغذية » فالمُعاد 
من كلّ من الآكل والمأكول : الأجزاءً الأصلية الحاصلةٌ فى أوَّلٍ الفطرة من 
غير لزوم فساد'"' 

فإن قيل وفوا اعفيية نااك الأعزاءالحذاكة الأصاتة : في المأكول نطفة 
وأجزاءً أصلية لبدنٍ آخرّ » ويعودٌ المحذور 

قلنا : المحذور إنما هو في وقوع ذلك , ؛ لا في إمكانه » فالله تعالئ قادرٌ 

محنطها ون أن تعيون ع لبون د فضلاً عن أن تصير جزءاً أصلياً 
انتهئن من ١‏ شرح المقاصد )”2 

وقال في « شرح عقائدٍ النسفيٌ » (فإن قيل هلذا قول بالتناسخ ؛ 
لأن البدنَ الثاني ليس هو الأوَّلَ ؛ لما ورد في الحديث من أن أهلّ الجنة جَرْدٌ 

5 7 و 

7" ء وأن الجهنّمىَ ضرسُّة مثلّ جبل أحد(2 » ومن ها هنا قال من قال 
ما مِنْ مذهب إلا وللتناسخ فيه قَدَمٌ راسخ””) 
-0- بعد قطعها مايقتضي العذات.. أن تعذيبها تبعئنٌ » والمقصود الشخصٌ بروحه 

وجسمه في الجملة » فيقال مثله هنا » فلا يَرِدُ هنذا » تدبّرْ « فضالي »( ق4١١).‏ 
)١(‏ انظر الشبهة وردَّها في « شرح العقائد النسفية ؛ (ص 518 )؛ وه شرح العقيدة 

الكبرئ » ( ص 5١5‏ ) 
(؟) شرح المقاصد ( 5١7/75‏ ) . والمنكرون لمثل هلذا : هم منكرو المعاد الجسماني » أو 

القائلون بعدم البعث أصلاً 
() رواه الترمذي 705194 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
43 ل ل ل 


(0) قاله العلامة الشهرستاني ف في « الملل والتحل:: 17503 613 زوزاة 937 وتنا يختلت 
طرفي في تقرير :كلك )+ والتاغ عكلاالتناسنعية على ووم إنينان سيلا لان أخر 


5 


ون (1) إنما يلزم التناسح لو لم يكن البدنُ الثاني مخلوقاً مِنّ الأجزاء 
الأصليّة للبدن الأول ١‏ وإِنْ سْمّيَ مثِلُ ذلك تناسخاً كان نزاعاً في مجد 


20 1 1 لا دليل على استحالة إعادة 0 إلى 2 هنذا البدن”"' ١‏ بل 


5 78 ه يوكه 5 2 لذ ف واءع 

قوله : ( مِنْ شأنها البقاءُ ) ولو فَطِعَتْ قبل موته ٠‏ والقولٌ بأنه يقبحٌ أن 
تنالها ما حَدَث يعدها:: :عردو بأتها ثايغة227 :: والمقصوة *- الشخمة 
بروحه وجسمه فى الجملة 


: (مِنْ أوَلِ العمُرِ ) ولو العّْلةَ ؛ وهي قُلْفَةٌ الختان ؛ 0 


. ) 1" انظره مع ما تقدم من أن الإعادة عن عدم محضص 7 عروسي »(قى‎ )١( 

(0) أقول : هو الظاهر عروسي»(ق17) 

(6) شرح العقائد النسفية ( ص 744). وفيه : ( حقَيّتِه ) بدل ( حقيقته ) ٠‏ وسيأتي 
(؟455/1 ) تقرير أن الدعوئ هي حقيته » فلعلها تصحفت ٠‏ غير أنها كذلك في جميع 
النسخ المعتمدة » وقال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص158 ) ( فالحاصل 
أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة علئ بطلانه » أما هلذه الإعادة فقد قامت الأدلة 
علئن صحتها ء» فليست من التناسخ » وإن سميتموها تناسخاً فلا يضرّنا التسمية » 
ولا ننازعكم فيها ) . ْ 

62 علئ أن التنعيم والتعذيب للجسم بواسطة الروح «عروسي»(ق”7١).‏ 

)0( 0 : ( وَرَدَ ) كذا ضبط في ( أ) ء ثم المختون علئ سئن الفطرة لا تكون قُلْفته - وهي 
الغزلة ‏ من أول العمر إلى آخره » للكن إعادتها ثابتة بما رواه البخاري ( 78149 ) » 
ومسلم ( 0ن ديت شيدنا ابن عباس رضن الله عنهنا مرفرعا + وفية : « إنكم 
محشورون حفاةٌ عراةٌ غُرْلاً ؛ » ثم قرأ ١‏ « كَمَابَدَنَا وَل كلق يدر وَعَدَاعٍنَا نا قا 
فَنَعَِِ * [الأنبياء 2٠١4‏ : قال الإمام الناظم المصنف في « عمدة المريد) 
١559/8 (‏ ): (ما تقدم من أن المُعادَ إنما هو الأجزاء الأصلية ربما يناكره قول 
الفقهاء باستحباب إزالة الشعر والظفر على طهارة ؛ لأنها تُعاد كذلك » ويدفع : بأن- 


وقوه 


أنهم يُحشرون عُلاً ؛ بضم المعجمة بعدها مهملة ساكنة 

قؤله > (إذْ هنذا كلة عو .. :)إلى آخرء + لا يخف اكه +“فإنه أخذ 
الدعوئ ‏ وهي الحَمَيّةُ - في الدليل » وأعادٌ ما قبل ( مع ) بعدّها ؛ فإن 
النبوت بالكتاب. . . إلى آخره : هو إخبارٌ الشارع . 


قوله * (المُوَات) بفتحين محفت ؛ كالجماء() 


ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ان 
3 01 5 7 0 و 2 ع 
كر 8 8 3 - 5 3 ٠.‏ 8 5 
8 والبعث والنشور ٠‏ عبارة عن معنئعٌ واحد 0 وهو الإخراج عرف 4 
93 5 


1 
5-5 
.- 


ل ا ان 


القبور بعد جمع الآجزاءِ الأصليّة وإعادة الروح إليها كما علمُتَ 


ل ل . 000 3 0 1 5 
وأول مَنْ تنشىٌ عنهُ الأرض : نبيّنا صلئ الله عليه وسلم » فهو 


0 و ع8 0 عو عبار 7 
وَل مَنْ يُبعث » وأوَّلَ وارد المحشرّ » كما أنه أَوّلَ داخل الجنَة2") 


ع 


3-2 


ا رن ال ا 


13 
3 


5 

ع 

0 ومراتبُ الناس في الحشر متفاوتةٌ ؛ لتفاوت مراتبهم في 4 

الأعمالٍ ؛ فمنهمٌ الراكبٌ » والماشي على رِجُليهِ أو وجهه 3 
8 3 5 3 2< 


- 2 قصر الإعادة علئ الأجزاء الأصلية كلامٌ واقمٌ في مقام المجادلة مع الخصم . قلا 
مناكرة » فتأمّل ) . 

. يعني : وزناً ومعنى هنا » وقوله : ( محف ) كذا بالرفع في جميع النسخ المعتمدة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 1417 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وأوَّلُ من 
يجوز من الرسل بأمته صلئ الله عليه وسلم » كما هو عند البخاري 8١7‏ ) من حديث 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وأُوَّلُ من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة » كما في 
حديث رواه البخاري ( 1817 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وأوَّلُ من 
يقرع باب الجنة » كما في حديث رواه مسلم ١945(‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً » وأوَّلٌ شافع وأرَّلٌ مشفع كما سيأتي (500/1 ) . 


خرف 


وأنواعٌ الحشر أربعة : اثنانٍ في الدنيا 
أحدّهما : إجلاؤهٌ عليه السلامٌ اليهودٌ . 
ُ وثانيهما : سَوْقُ النار الناسَ قرب قيام الساعة إلئ المحشّرٍ . 


[ْ وائنانٍ في الآخرة : 
1 


أحدّهما : جمعهم إلئ الموقف بعد إحيائهم . 
والثاني : صرفهم مِنَّ الموقف إلى الجن أو النار . 


قوله : ( نيما ) وَرَدَ : ( ثم نوح ) » ووَرَدَ أيضاً : ( ثم أبو بكر ) » 
ويُجمع : بأن المراد : ( ثم أبو بكر بعد الأنبياء ) 

قولة0519 ولخ العنة )حكن ندا قينا > اتفق! أن وطن الأوناء 
فاق 1ن لاه اليد دل اليك سال اث عل و وجامرف + 
فأجاب : بأني من أتباعه الذين يمشون في خدمته أمامّهُ كالسّعاة » فقولهم : 
١‏ وَل هن يتغل التجلة العرذ: على الله عليه وسلة )"معنا © :اول مل يفل 
استقلالاً » ولا يخفئ أن الأدتِ شي ءآخر إلا لغرض حسن . 

وفي أوائل « مشارق الأنوار القدسية في بيان العهودٍ المحمدية » للعارف 
الشعرانيٌ أواخرٌَ عَهْدٍ دوام الوضوءٍ مانصّهُ : ( روئ ابن خزيمة في 
( صحيحه ) : أن رسول الله صلّئ الله عليه وسلّم قال : ديا بلال ؛ بم 
سبقتّي إلئ الجنّةِ ؟ إِنّي دخلث البارحة الجنّهَ » فسمغثُ خشخشْتَكَ 
آنا 6خ :تقال بلال © ايا رسول الله ؛ ما أذَنْتُْ قط إلا صلَّيت ركعتين ١‏ 


وت 


وما أصابتى حَدَتٌ قط إلا توضّأتٌ عندها » فقال رسولٌ الله صلى الله عليه 
شل 0 
ومعنئ ١‏ خشخشتك أمامي ؛ ؛ أي رأيتُكَ مُطرقاً بين يديّ كالمُطرّقِينَ 
منعلق كلدك اليس تقال الشيخ محبي الدين في ١‏ الفتوحات المكية » ) 


قوله ( وأنواعٌ الحشر ) ؛ أي : من حيث هو . وجعلها الشيخ محيي 
الي رع ال ا ِرَيكُم © [الأعراف ى١]‏ 
وغيرَ ذلك . انظر ١‏ اليواقيت )7*) 


قوله ( إجلاؤُهُ) ؛ أي من المدينة إلئ الشام » المشارٌ إليه بقوله 


تعال « لحري لذن كَعَرُوامِنْ أَهلٍ لكب من ديكره ةِ دول ل خش رِ» [الحر ١:‏ 
قوله : ( النار ) تخرجٌ من عَدَنَ ؟ ساحل باليمه©» 
قوله ( النامن ) ؛ أي: وغيرهم من كلّ حي ؛ فتبيث معهم» وتَقِيلٌ معهه20, 


) لواقح الأنوار » : ( بهنذا بلغت‎ ١ في‎ )١( 

(5) المُطرّقون : الذين يفسحون الطريق للملك ونحوه ؛ ويَصْطَمُون جانبين ليمرٌ ؛ تعظيماً 
لشأنه وتفخيماً » أو هي بالتخفيف ؛ ؛ يعني اللشاضفين 5ل للهاة وشوعا 

(*) مشارق الأنوار القدسية المعروف ب ١‏ لواة قح الأنوار القدسية » وب ١‏ العهود المحمدية » 
(51/1) 

(4:) اليواقيت والجواهر ( ١69/57‏ ) 

,2( رواة حتلم (0)81)"من ديك شيدنا حذيفة ابن أسيد زه الله عن + نوفيه « ونائ 
تنو من قنز قل ع النابن > 

)١(‏ رواه البخاري ( ”189 ). ومسلم (١87؟)‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


كر 


وذلك قبل النفخة الأولئ ء وهنؤلاء النامث أحياءٌ الكفّار”"2 » أما المؤمتون 
قوله ( إلى المحشر ) وهو أرض الشام'" » ثم يموتون فيها بالنفخة 


الأولئ بعد 000 


قوله : ( إحيائهم ) ؛ أي : عند نفخة القيام » فلا تخطئ روح ثُقبّها من 
الصَّوْر . 
في « حاشية شيخنا على ابن عبد الحقٌّ شرح بسملة شيخ الإسلام » من 


حديث وهب أن الصّوْرَ من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة 3 فيه 355 بقدز 
تدوير السماء والأرض 34 وإسرافيل واضمٌ فمَهُ علئ تلك الكة(0) 
وفى « اليواقيت ' : أنه علئن صفة المَّءنَ0© 


)١(‏ وهي آخرُ أشراط الساعة كما قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم' 
زلاكثل/ره9١).‏ 

(؟) رواه مسلم (79719) من حديث سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنهما ء وفيه : 
فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة » فتأخذهم تحت آباطهم ٠‏ فتقبض روح كل 
مؤمن وكل مسلم ؛ ويبقئ شرار الناس » يتهارجون فيها تهارج الحمر ء فعليهم تقوم 
الساعة »6 

() روك البزار في « مسنده » ( 7975 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : 
« الشام أرض المحشر والمنشر ؛ ْ 

(4) كذا شكلت في ( د ) علئ التصغير ل( مُدَّة ) . 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة 1( 7894 ) عن وهب بن منبه رحمه الله تعالئى 

.) 1١8١/7 ( اليواقيت والجواهر‎ )١( 


يض 


صر 
م|_ 
- 


5 لكام فم يعي .هال دتعالىيومالقيامت ] ع 


7 


ِ ا 7213811 اتدل امل ات سجر انع فرج جهم 1 تصغ لجووعر اج مسد د - ١‏ 35 


ذخ #8 8 8 8 + 8 8 8 كه 2 + + + 8ع 8خ 8 


1 2 


٠. 
به‎ 


1# خخ ج اج # # + # + # + + + # + # 


وَفْلَ يُمَاُ آلْحِسمٌ بالتَخفيقٍ عَنْ عَدَمٍ وَقِِلَ عَنْ تَقْرِيقٍ 

ولمًا ذكرَ أنَّ إعادةَ الأجسام حقٌّ يجب الإيمان بها.. ذكر 
الخلافٌ فيما عنهٌ إعادثها ا العدم المَحْض ٠‏ أو التفريق 
المَخْضٌّ ؛ مشيراً للأوّل بقوله : ( وَثَلْ ) أيها المكلّفٌ القائلٌ 
ببعثٍ الحشر ‏ وهو المعادُ الجسمانييٌ ‏ قولاً مطابقاً لاعتقادِكٌ ؛ أنه 
( يُعَادُ آلْجِسْمُ ) ؛ أي : يعيدةٌ الله تعالئ » ( بألتَحْقِيق ) متعلّق ب 
( كل ) » أو ب ( يعادٌ) إعادةً ناشئة (عَنْ عَدَم ) محض ٠‏ | 
فيْعَدِمْ الله العالّم بلا واسطة » فيصيرٌ معدوماً بالكلكة90© ؛ كما ْ 


أوجِدَهٌُ كذلكٌ فصارَ موجوداً » ثم يُوجِدَةٌ : 


221( انه ان ند 1 ا جم ١‏ 1 


الظاهر : أنه يومها لا صُوَّرَ ولا شيئية للأشياء خارجاً » كما يفيده قوله الآتى : ( يذهب اث" 
العينَ والأثر ) إلا ما استثناه الشرع فهو غيدٌ قوله تعالئ : ط إِذَا رَّْتٍ آلْأيْضٌ ريما * وَمْمتِ 


لْجِبَالبَمًا * مَكَاْ باه مبَْْا» [الواقعة : 1-4] . وقوله تعالئ فى حق الجبال : 8 فِيرَرهَاقَاءًا 


صَفْصَفًا * لَا تر با عِوبا وآ أَتَا [طه : 5١7١+‏ » والله أعلم ؛ إِذْ هنذا وجِهُهُ قبل 
الوجود 3 نعم 0 سيأتى بعد أن ( كذلك ) الاتى معناه : بلا واسطة . 


8 


* جز اتعشجزج لضام كز اتومجل اناد وز اتجو عو 2217 401 14 10712( 01د الع الع الود إلعسم له 

ء 

0 0 كي 00 0 00 5 2 5 0-6 1 

هنذا قول اهل الحى والمعتزلة القائلين بصحة الفناء على 8 

.8 5 و 51 كسار 5 م 3 

الاجسام ٠‏ بل بوقوعه . وهو الصحيح ٠‏ ولذا قدّمّه جازما بهو ء 0 

0000 8 5 ع8 ا ا رذ رم ها 

وحكئ مقابلة بصيغةٍ التمريض ؛ أعنى قولة : ( وقيل ) تعاد #8 

6 را 2 7 5 ومه 00 - 5 

الاجسام للحشر إعادة ناشئة ( عَنْ تفريق » مَحُضين ) » ع 
أ أ كو 0 


فيِذْهِبُ الله العينَ والأثرٌ جميعا'؟ » بحيث لا يبقئ في الجسم 
جوهرانٍ فردانٍ علئ الاتصال”© » والجسحُ عند المتكلّمِينَ 0 
الجوهرٌ القابلٌ للانقسام ٠‏ أو ما قامَ بذاته مِنَ العام . 

وأشارَ بقوله ١‏ بالتحقيقٍ ) إلئ أنَّ الجسم الثاني المُعادَ هو 
الأول المعدومٌ بعيئه ٠‏ لا مثلهُ . 

ولمًا لم يكن هنذا الخلاف علئ إطلاقه. . أشارَ إلى تقييده 
بقوله : ( لكِنْ ذَا ألخلافُ خُضًا ) ؛ أي قيّدَ بعض العلماء 
إطلاقةُ ( بِآلْأنبيَا ) ؛ فإنَّ الأرضّ لا تأكلٌ أجسامّهم ٠‏ ولا ثبلي 
أبدائهم اتّماقاً » ( وَمَنْ عَلَيْهِمْ ؛ ؛ أي : وحص أيضاً بالأشخاص 
الذينَ ( نضَّا) ؛ أي : نص الشارعٌ على عدم أكل الأرض 


ركسل ازج لالجرج ف نر اعجو مام دعو اسار اماو الع ع عد دع ا 


طبس مدو جمس جع :سجس مج سر 


. هو تفريع علئ القول الأول الذي هو العدم المحض‎ )١( 

(1) في هامش ( ج ) من نسخة الأصل : ( صوابه : ١‏ أو بحيث. . . » بزيادة « أو ؛ ؛ ليكون 
الأول للقول الأول ٠‏ والثاني للثاني ) » وأيضاً ( قوله : ١‏ بحيث» : تفريم على 
الثاني بإسقاط حرف العطف ؛ وهو« أو » ء أو تفريع علئ الثاني بناء علئ أن المراد عين 
الاجتماع وأثره ) . 


الخو 


١‏ ا مك لوسجري العمودك تتعودعد ا لتهووا د لعمدورج عسوو رج بمسمياح عاج جمس واج جع سمي ادج صمو م 

ا - 5 2 2 2 

أجسامُهم ع كالشهداء 3 والمؤذنين اح: ابأ 1 وحامل القرآن00) 7 ا 

ومَنْ لم يعمل خطيئةٌ » والعلماءٍ العاملينَ » والروح » وعَجبِ ْ٠‏ 
9 


الذنت ٠‏ والجنّة والنار وأهلهما » والعرش . والكرسيّ » 
ا واللوح : والقلم » والمسألةٌ توقيفيّة 
: * مغل اجددذز :اموا 23855 1:83 تعد لجموع( 021 رلته 
قوله : ( مطابقاً ) يغني عن هلذا : حَمْلٌ القولٍ علئ النفسي”"© 
قوله ( كذلكٌ ) ؛ أي : بلا واسطةٍ » وقد سبق الكلام في تعلّق القدرة 


(- )جوع > عه 


لاعن 
قوله ( محضين ) صفةٌ للعدم والتفريق » فمعنئ محضيّة العدم : 
عارك عن تكنائية ادفو لتعزو ان ومعضةة النقريق .-خلوطة من دروب 
الاتصال7؟) 
قوله (عندٌ المتكلّمِينَ ). وعند الفلاسفة ماتركّبَ من جوهر 
الهَيُولى ؛ الأصلٍ المحلّ الدائم*؟ » وجوهر الصورة ؛ الحال العارض ؛ 


)١(‏ يعني الملازم لتلاوته » العامل بما فيه » المعظم له بتصديقه » الحافظ لمجلسه بضبط 
لسانه وطهارته وأدائه . ٠‏ عدوي (١)‏ ق7ا26١‏ ) 

(؟) يعنى : حديث النفس به كاف عن القول باللسان » فليس هو كالنطق بكلمة الشهادة . 

م2 عند الإمام الستوسبي والمتخققين + وانظر (97/5+631/1):+:والأعدام :+ جمع عدام :+ آراد 
الممكن الذي لم يوجد أو وُجِدّ ثم عدم » أما الإعدام فهو تعلق القدرة نفسه عند العدم 

(4) حاصله أنه يعدم عدماً تامّاً » فإذا رجع علئ القول الأول رجع ملتثماً » وعلئ القول 
الثاني متفرّقاً ٠‏ ثم بعد ذلك يلتكم 

(5) قوله : ( الهيولئ ) هي المادةٌ من غير تصوير » وهي أصلٌ الشيء ؛ كالطينةٍ التي خلِقَّ - 


م 


وهو الطبيعيث" 2‏ والتعليميٌ : امتدادٌ بالجهات الثلاث ٠‏ ينتهي بالسطح 
_ 1 ّ 7 - 
المنتهي بالخط المنتهي بالنقطةٍ » وقد ينتهى الجسم بخط كالمسنَه”'"© ‏ 
وبنقطةَ كالمخروط . كذا في تعاليمهم 
والصورة عندنا ين 
قوله : ( القابل للانقسام ) بأن رت من جوهرينٍ فأكثر ؛ لأنه من 
الْجَسَامةٍ ؛ وهي العِظمٌ » وأما الجِرْم : فما أخذ قَذْراً من الفراغ ؛ 
قوله : ( قام بذاتِه ) هنذا تعريفٌ بالأعمٌ ؛ فإنه يشمل الجوهرَ 
الفرد(؟) 
قوله : ( وأشارٌ بقوله : بالتحقيق. .. ) إلئ آخره ؛ شيحْنا : ( هنذا 
على أنه متعلّقٌ ب « يعاد »ء لا ب ١‏ قل2)» ثم قال : (لا يظهرُ وجة 
الإشارة )(*؟ » وأنت خبيرٌ بأنه لو كان الثاني غيرَ الأول مماثلاً له لكان 
- 0 منها آدم . « فضالي » ( ق5١١-5١٠١‏ )2 وعلئ التقريب : هي شبيهة بالمادة المتأيّنة 
تمام التأيّن عند الفيزيائيين » وإنما هي علئ التقريب لبقاء صورة مع التأيّن الذي يشبه في 
مسألتنا التفريق . 
)١(‏ قوله : ( وهو) ؛ أي : ما تركب من... إلئ آخره. . الطبيعيٌ . شيخنا مع زيادة . 
« فضالي » ( ق5١٠‏ ) . والمراد : الجسم الطبيعي . 
(؟) المسمّئ اليوم بالموشور . 
(9) ذكره لأن الصورة عندهم كما رأيت جوهر ؛ فالشيء الحادث عندنا متركب من جوهر 
وعرض ء وعندهم من جوهرين ٠.‏ 


دق وفَصْلّهُ : وكان قابلاً للانقسام 3 أو مؤتلفاً مع غيره 5 
(0) انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ١85703‏ ) 


١ 


ابتداء شيءٍ جديد » فلم تكن الإعادةٌ ولا القولُ بها على وجه التحقيق''" , 
قوله ( والجنة. . . ) إلى آخره : هنذا استرساكٌ للعنان » وإلا فالكلام 
نيما كعلن يه البعث والتعفر 


© © © 


)١(‏ بل تصير إيجاداً للممائل ؛ إذ من شرط الإعادة إرجاع أجزاء الأول يعد إعدام أو تفريق ء 
وأحال الجاحظ فناء الأجسام » ومثله قوم من الكرامية » فالإعادة عند هلؤلاء غايتها 
جمع المتفرّق . انظر « أصول الدين ؛ للبغدادي ( ص 77١‏ ) . 


غ: 
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(000 


ام 


# #8 #8 8 8 8 8 + 8 8 8 اذ 8 8 8 8 


[ امي اعادة اعرض ] 


+ * # + + + + + # ج + + + ج + + + 


لوَفْي الو امور قؤلان وَرُجُحَت إِمَائَة ألأيا 
وف الس تن قسولان 1 5 
ولمّا اختلف القائلون بإعادة الأعيانٍ في إعادة أعراضها التي 
و ا ( وَني ) جواز 
عَادَةٍ آلْعَرَضٍ ) القائم بالأجسام تبعا لمحل ( قَوْلانِ ) : 
أحدّهما مذهبٌ الأكثرينَ » وإليه ميل إمامنا الأشعريٌ 
رضي الله عنة : أنّها بعاد بأشخاصها التي كانّث في الدنيا قائمة 
بالجسم حال الحياة » لا فرقٌ في ذلك بِينَ الأعراض التي يطول 
بقاء نوعها كالبياض ٠‏ وبينَ غيرها كالأصواتٍ . ولا بينَ ما هو 
مقدورٌ للعبدٍ كالضَّرْبٍ . وغيره كالعلم والجهل”" ؛ لأنَّ نسبة 


قة 


4 3 


جه - لج انر وجرت )2 


6 


وبه تعلم : أن قول الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ سراج المريدين » )"80/١(‏ : 
( وعند أهل السنة : أن تلك الأجساد الدنياوية تعاد بأعيانها بأعراضها » بلا خلاف 
بينهم ). . لا يسلّم ٠‏ بل الحقٌّ وقوع خلافٍ في ذلك ٠‏ قال الإمام الناظم في « عمدة 
المريد » ( */ ١50٠0‏ ) : ( والصواب مع ناقل الخلاف » ويمكن الجمع : بأن المراد 
اتفاقٌ من يُعتدٌ به من أهل السنة ) . 
(؟) إذ ذهب أبو هاشم الجبائي إلئ إعادة الأعراض القارّة » بخلاف الأعراض التي يستحيل - 


1:7 


« عر 5801 11> اوه 17 م انهل ؟ا 5 [962ة! أ تعدو ها [تهو؟! © رتوم عاك رنود ؟ 1 5 عراف زمعو 5 رم هم وعجر د لحم - 


0 
9 
١ 
5 
5 
03 
5 
١ 
11 
ْ 
َّ 
بيك‎ 3 


٠‏ عه صينم 


الأعراض إلئ قدرته تعالئ كنسبة الأعيان إليها » وقد قام الدليل 
علئ إعادتها » فكذا أعراضه(1) 


١ لتم‎ ٠ 


* 
| وثانيهما امتناغٌ إعادتها مطلقاً ؛ لأنَّ المُعادَ إِنّما يُعَادُ 
بمعنى ٠‏ فيلزمُ قبامٌ المعنئ بالمعنن!" ٠‏ وإلئ هلذا ذهب يعض 

م أصحابنا أيض]9© 
والعَرَضل عن المتلّمينَ : ما يتحيرُتابع في تحثزه لخيرو» , 
وهو كقولهم : ما لا يقومٌ بذاته » بل بغيره 


كع ام 5 أ 0 .2 5 >و 2 سمس ره ست 
واشارٌ إلئ تر جبيح القولٍ الآوّل بقوله : ( ورّجحت إعادة 
لاعن )ان روج ماع زمادة أغبان الاحزاقن ,4 والمراة 


نقعة( 2 لجعمن زجعو د اين 


بقاؤها انظر «الأسماء والصفات» للبغدادي (؟7944/5)ء وقوله : ( وغيره) 
معطوف علئ قوله قبل : ( ما ) 

)١(‏ انظر ‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص١١١‏ غ 57١1)ء‏ و« الأسماء 
والصفات ؟ للبغدادي ( 597/1 ) »؛ و« أبكار الأفكار » ( 7159/5 ) 

(؟) يعني : قيامٌ الإعادة ‏ وهو المعنئ الأول بالعَرَضٍ المُعاد ؛ وهو المعنئ الثاني » 
وسيأتي أن الإعادة أمر اعتباري لا وجود له في الخارج » وأن المُحال هو قيام المعنى 
الوجودي بالمعنئ الوجودي 

(*) وهو الإمام أبو العباسي القلانسي رحمه الله تعالئ » مع إقراره بإعادة عين الأجسام الفانية 
أولاآً انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 797/7 ) ء و« أصول الدين » له 
(ص4؟؟) 

(54) إذلا وجود للعرض في ذاته » بل وجوهه تبعع لوجود جوهره ٠‏ ولهلذا قالوا : لا يجوز أن 
يقال : العرض حالٌ في الجوهر » بل موجودٌ فيه انظر « مجرد مقالات الشيخ 
أبي الحسن الأشعري »( ص 7١7‏ ) . 


000 


* * جز لتطهتز انوج رج تقهة ئرج 1ج الك إتلاة !1 نفع 17جم5 ل 1411 113911 انهدةا ب إن8دة) و اتعم 1 : بتعع + 


بها الأشخاصٌُ والأنفسسٌ . أو مقابلٌ الأغيار'؟ » وكلاهما ا 
لا يلزم منهٌ القيامُ بالذاتٍ المنافى للعرضيّة 5 


اوضع ها 


#اجز اجر لوجر جرت سجر الجر ابر ا نعوج ل تمد جر سجر ع اج جم نع و 5 
قوله : ( أنّها عاد ) يقتضى : أنه لا يقتصرٌ علئ الجواز الذي ذكرَةٌ أوَّلا 
2 ثم الذي تطمئنٌ له النفسُ : أنه لا يُعادُ من أعراض الحركات والسكنات 
إلا ما يتعلّق به ثوابٌ أو عقاب علئ ما وقمّ في ١‏ شرح » المصنف » ولا يلزمُ 
أن تكون إعادتة بالتلشن به كنا كان تفن الدنيا' إن ورد > #اتعقة الم 
علن ما مات عليه 2"(6 » فيجورٌ أن يكون ذلك بتمثيل أو غيره مما يعلمُة الله 
5 8 عل عنم لل باع 0 و 
ا ا 
: ( كالبياض ) ظاهرّةُ : أنه لا بدّ من نفس اللونٍ الأول”" . وهو 
خلافهما اؤرد كدر :الحو الفكة والميزر 409و وكوله تعالية : # يوم يض 
ل و آل عمران ٠١6:‏ ]» إلى غير ذلك 3 
)١(‏ يعني : عرضاً مغايراً للعرض الأول ٠»‏ بل يُعاد نفسه . فالمعنئ واحد وإن اختلفت 
العبارة . 
ه64 رواه مسلم (1878 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « يُبعث كل 
عبد علئن ما مات عليه » 
(18. مقس ١‏ شماه وما شيفلة تح الأثان يفيل ان التما عي + لأ خسو وهر التزاق 
لجمهور أهل السنة من عدم بقاء الأعراض زمانين . 
(4:) روك البخاري (750١1)ء‏ ومسلم (747) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 


مرفوعاً  :‏ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرَاً محجَّلِينَ من آثار الوضوء » فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرَّتَهُ فليفعل » 


ءءء 


قوله ( امتناحٌ إعادتها ) ؛ أي : بل يوجد الجسكٌ بأعراض أَخَْرَ ؛ فإنه 
لا ينفكٌ عقلاً عن عَرَضٍ 

قوله ( فيلزم قيام المعنئ بالمعنئ ) يقال : هي تَعادُ بأمر اعتباريٌ ؟ 
وهو الإعادة ؛ أعني علق القدرة + والحخدور كيام مسرن وعودي بمعترع 


وجودي 


قوله ( وهو كقولهم... ) إلئ آخره بل الأول أَحَسنْ ؛ لشمول 
الثاني صفاتٍ المولئ وليسَتْ عَرَضِ]”") 


( وَفِي ) جواز إعادة ( آلرَّمَنْ ) هو متجدّدٌ معلومٌ يقدَّرُ به 
: متجدّدٌ غيرُ معلوم » وهو كقولهم”" : مقارنة متجدّدٍ موهوم 
تكو معلوم 4 إزالة اللوبوام + قنة : نك له طلوع العلدس 
(تؤلان) 7 ْ ْ 


أحدّهما ‏ وهو الأرجح - : إعادة جميع أزمنة الأجسام التي 
موث عليها فى الدنيا تبعاً للذواتٍ والأجسام المعادة » فتعاد بأزمنتها 
وأوقاتها كما تُعادْ بأكوانها وهيئاتها ؛ لورودٍ ظاهر القرآن به فى قوله 


)١(‏ يعني : الحدٌّ الثاني للعَرَض غير مانع ؛ لدخول صفات المولئ القديمة ؛ لأنها لا تقوم 
بذاتها » بل بذات المولئ سبحانه » وبه تعلم : أن الحدّ الأول أولئ » ويجوز الثاني عند 
تقييده بالحادث . 

(5؟) يعني : مشابهاً لقولهم ؛ إذ هما مختلفان معنى عند من تأئل ؛ فالمتجدّد على الأول هو 
عين الزمن » وعلئ الثاني : المقارن له . 


255 


جام . اجو )نهر امعمار كتمسر تبه كرت افو إن 811 را ل انعو جع ا الاك انعا كر بجع ةا امعو و بلع ل + 
غال > اط لق وت 2 هم بَدَلْنَهِمَ جِلُودًا عَيرها # [النساء 55]؟؛ لأن :0 

0 - 

المراة غير بحسب الزما” » وإلا الجلوة هي الأولئ أعيانه 3 

2 


إِذْ هي التي عَصَّتْ » فيُعادُ تأليقُها إذا ترَكَثْ . وأعيائها إذا عُدِمَثْ "ا 
وقد رُدّتِ الشمسنٌ بعد غرويها بدعائه صلَّى اللهعليه وسلّ"" . 
وثانيهما امتناعٌ إعادتها ؛ لاجتماع المتنافياتٍ ؛ كالماضي 
والحالٍ والاستقبالٍ » وإِنْ أجيبَ عنهُ : بِأنَّ الإعادةً ليث دَفْعة ٠‏ ل 
ا : 


> صسجاج يمعو د حعده جم دع العم انر مد تمه - 3 


قوله : ( وهو كقولهم 0 
أَوَلَ الكتاب عُسْدُ تحقّق الزمن*2 » فأولئ إعادئُةُ » ولعل وجة القول بها 
لا ا الا 

قوله : ( بأكوانها ) هي أربعة حركةء وسكونٌ ؛ واجتماع » 
وافتراقٌ » والهيئات أع04" ؛ تشملّ الألوان 


)١(‏ لا بحسب الأشخاص من الجلود ؛ إذ الأشخاصٌ واحدةٌ لم تتغير بإعادة أعيان جواهرها 
وأعراضها 

() يعني لسيدنا على رضي الله عنه ٠‏ وهو حديث صححه القاضي عياض والطحاوي ء 
وعلن ]لانم اليرطي > الف #كقتك العراد واو 77 

(؟) لأن الزمن علئ الأول : وجودي ٠‏ وعلئ الثاني : اعتباري » والإعادة عليه بإعادة 
الفقز تكن اعووسنئ 113(1) 

)5( انظر (1/ 381 ) 

(5) قوله : ( بها ) ؛ يعني : إعادة الزمان 

)١(‏ الهيئات هنا الصفات 


قوله (لأنَّ المراد الغيرية بحتب الزمان ) يقال هو زمنٌ غير زمن 
الدنيا » فلا ينتج" » علئ أنه لا مانع من الغيريّة الذاتية"2 » والعذاث 
مقصودٌ به الشخصٌ والروح”) ٠‏ فلا يقال الجلود الثانية لم تَعْصِ » وقد 
ذكره البيضار يك (4) 


قوله ( وقد رُدَّتْ... ) إلى آخخر””؟ أي لما نام على وَرَكِ علي 
رضي الله عن حتئ غربَتٍ الشمسٌُ ولم يكن صلئ العصر"'2 .» فحاصل 
الاستدلال- أنه عهد عؤد الزمة يرد الشيمين 


© © 


)١(‏ إذلو كانت الأزمان تُعاد لقلنا : هو زمن الدنيا نفسُهُ » والواقعٌ خلافه » ولوجود زمن ثانٍ 
جاز إطلاق المغايرة بين جلود العصاة في الدنيا وعين جلودهم في الاخرة ؛ إذ الفارق 
بين جلد الدنيا والجلد المبدّل إنما هو الزمن فقط 
وبه تعلم : أن قول العلامة الشارح (١‏ لورود ظاهر القرآن ) مستدلاً به علئ إعادة 
الزمان. . هو عليه لا له كما رأيت 

(؟) يعني : يغيّر ويبدّل الجلدٌ حقيقة ؛ لأنه ليبس هو المقصود بالعذاب ٠‏ بل النفس العاصية 
المدركة »-ؤائما عو وسيلة غادة + 

() فيه نظر ؛ إذ الغيرية الذاتية يقال معها : الجلود الثانية لم تعصٍ . وقصد الشخص يقوي 
الإيراد » تدبّزه . « عروسي »#(ق7"90١‏ ). 

(8) حيث قال في « تفسيره » ( 74/7 ) : ( وقيل : يُخلق لهم مكانة جلدٌ آخر » والعذاب 
في الحقيقة للنفس العاصية المدركة . لا لالة إدراكها » فلا محذور ) » والقول الأول : 
أن التبديل إنما هو تغيير في الصورة مع بقاء الأصل ؛ كقولك : بدلت الخاتم قُرْطاً » أو 
أن يزال عنه أثر الإحراق ليعود إلئ إحساس العذاب . 

 )6(‏ فيه أنه في الدنيا » فلا ينتج الإعادة في الآخرة » قلت : بالأولئ ؛ إذ الآخرة مظهر 
الخوارق . « عروسي »(ق ١75‏ ) 

6 أي : علىٌ . ؛ عروسي ؛(ق 1١50‏ ) 


1 


*# # '*# 8ع 4 2ه + + ع 8 8 8 + 8 8خ 82 
3 6 7 


+ + + + + + + # + # # + # # #6 


يي ا ا ا ا ا ات ا 0 
8 : 


1 
0 
١ 
5 
5 
6) 


5١ 
هو‎ 


( والحمات ) وهو لغة + االعد+ ااة 5 
عبادَهُ قبل الانصراف مِنَ المحشّرٍ على أعمالهم » قولاً كانت أو 


- 


3 ع ص ع عه بثو م ع 
فعلا أو اعتقادا » مكسوية أو لا » بعد أخذ كتبها .» خيرا كانث أو 


« .مجر اجووع 2 كبسدنر 1ت جز 0220 


00-6 
ك2 


ان لا ا ا ل ل ان له 


توا تنصية "1 لا بالوزق »لاعن اسك ننهم :1 إقازان . 

به 5 و 0 5 7 03 س و 

- 98 2 و 5 7 7( 508 دو راع 8 
والعقاب ٠.‏ وإما بان يُوقفهم بين يديه ' ٠‏ ويؤتيّهم كتبّ أعمالهم 1 
> لوبي يا رحباي نقرن. طاسوا وار 0 
3 5 5 35 . دغ 031 : - ٠‏ 8 
د عنها .» وهلذه حسنائكم وقد ضاعفتها لكم » وإما بن يكلمّهم في م 
ُ شأن ل وماعليها منّ العقاب » م 
: - 7 و 4 3 اك 
2 . إشسيي راء. .0 

ٍ فيسعهم قديم » 9 
١‏ رب الس ارق بل مشو عدي ” 8 
33 م 
+ مسبج سوط تسججة) مسج حسد” تسج سجر تسجرة امسج مسد بوسر مسرو د أ 


) 158 أي : إطلاع الله عباده على أعمالهم في حال كونها مفصّلةَ . « عدوي »( ق‎ )١( 
وللكن‎ ٠ ) وأوقفته إيقافآ‎ ٠ (؟) قوله ( يوقفهم ) هو علئ لغة من قال : ( وثْفنُُ توقيفاً‎ 
أنكرهما جماهير اللغريين » والفصيح : : وَكَفَهُ تقفة . انظر « تاج العروس » ( وق ف).‎ 


اتا 


الل ا ام 1 ةف رع ا ل 1 18131 تجمة ار امك 1 ا ال ع 0 0 
و 2 ا 
لا تبلغ قوّة ذلكٌ الصوت منعٌ الغيرٍ مِنْ سماع ما كلت به ٠وهلذا‏ لآ 
3 
هو الذى تشهد لهُ الأحاديثُ الففية : 8 
3 0 فو 1 8 م" ِءًّ 3 5 
وتنّسع قدرته سبحانهة لمحاسبتهم معا كما تنّسع لإحدائهم معا 
٠.‏ و 01 م . إن 
وكيفيتة مختلفة ؟ فجنة اليه والغسير 6 والسرٌ والجهرٌ ١‏ 


جات > تزهج 371 > 


20 


5 و يا © و و 5 0 / 
3 والتوبيخ والفضل والعدل 4 ويكون للمؤمن والكافر 3 إنسا 
5 ص 5-4 4 


ل اي ا ا ا ا 


وأفضلهم أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنةُ » فلا يُحاسبٌ ؛ لما 
رُوِيَ مرفوعاً عن عائشة رضي اللهعنها « النامئٌ كلّهم يُحاسبون 


إلا 0 200 


ال ا ا ا ا 


4د 
طاو ع 
0 
- 
0 
35 
3 
مك 
اويا 
ها 


3 ل 
: : : ع العران + مر 
لِسَابٍ © [البقرة 1,0٠8‏ وفي السنةٍ : ( حاسبوا أنفسّكم قبل أن 
ِ حا سبوا ”"“ . وأجمع المسلمون عليه ٠‏ وهو مِنّ الأمور الممكنة 


7 


ين يتن 


التي أخبرٌ بها الصادقٌ » وكلُ ما هو كذلكٌ فهو واقعٌ » والإيمانٌ به 


ىو 


واجبُ ْ 


مجر سحيو سمج سج سمج سبج سس مسبج سمج سب سس ينع 
للك رواه الخطيب فى ١‏ المتفق والمفترق )( ١١‏ ) 
2( قاله سيدنا عمر رضي الله عنه كما رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (2)705, وابن 


أبي شيبة في « المصنف » ( 707٠0٠‏ ) في خطبة له 


5 


2 214 اج ار جا ب اج انعجر 1 ل ال ل ان ا ال دع ١‏ 


كه 


فاء. اي :نوبز 


وحكمتة : إظهارٌ تفاوتٍ المراتب في الكمالٍ » وفضائج 
أصحاب النقص 0 اد في اللذّات والالام 1 ففيه ترغيبٌ في 


كن تعزن 4 


الحسنات 4 ورْجِرٌ عن السيئات ١‏ 


( وَمَافِي ) وقوع ( حَقٌّ أَزتِيّاثِ ) ؛ أي : شلك » فمن صَدَّقَ به 


فلا ينبغي أن يصدر عنهُ ما يصدرٌ عن نافيه 


-299 2 جد امهم اعد قرو ١‏ 


قوله ( مكسوية أو لا ) لعله لأنه لا يلزم من الحساب الجزاءً » مع 
ما في جَعْلٍ غير المكسوب عملا من التسجّد"؟ . على أن أواخر كلام 
الشارح يقتضي الاقتصارَ علئ ما فيه جزاء”'' » فليّتأمّلٌ 
5 2 2 2 سورك - 
ألفاً وزيادة ثلاث حثيات ؛ كناية عن كثرة العدد » فكلٌ هاؤلاء يدخلون الجنّة 
من غير حساب”" » كما أن هناك طائفة لا تُسأل عن ذنوبهم ٠‏ بل للنار بلا 
مثل ذلك . 
لق قوله : ( غير المكسوب ) لعل المراد بالمكسوب : ما يياشرّة الشخص . وماعداه : 
ما يحصل عن تسيب . كذا لبعضهم ٠‏ وقرَرَ شيخ شيخنا : أن المراد بالمكسوب : 
الأعمال الاختيارية » وغير المكسوب : الأفعال الاضطرارية » وهو الأقربٌ لكلام 
المحشي » تأمل . ١‏ فضالي ١»‏ ق5١١)‏ . 
زفق لذكره الثواب والعقاب . والحسنات والسيئات . 
() رواه الترمذي ( 5477 ) . وابن ماجه ( 1787 ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي 


رضى الله عنه . 


دف 


قوله ( وقد تجاوزثٌ عنها ) تُحمل عل سيئاتٍ أراد الله العفرَ عنها . 
وورد أنها قد تبدّلٌ حسنات ٠‏ فيقول المؤمن إن لي ذنوباً لا أراها 
هنا ؟! " » بعد أن كان مشفقا20 » وأن الكافر ينكرُ فتشهدٌ جوارحه”") 

قوله ( يدل عليه ) ظاهرهُ : علئ الكلام القديم » ولا داعي له" . 
فلعل الأوجة ترجيع الضمير للحساب » فتدبَّرْ 


قوله (وأوَّلَ مَنْ يُحاسبٌ هلذ الأمّة ) ؛ أي : لتدخل الجنة قبل 


غيرها 


. رواه أحمد في « المسند ؛( 151/6 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 

» قال تعالئ : لوَيَانُوا لِجَنُودهِمْ لِمَ تَهِدمٌ كنا َالو أنطقنا أَنّهُ الى أنعلَىّ كل عََْء‎ )١( 
.]؟١: [فصلت‎ 

زفرف مراعاة لمذهب الماتريدية المثبتين للكلام النفسي القديم والمائعين من سماعه 

)2 عند قوله : ( بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت منع الغير من سماع ما كلف به ) . 


607 


خخ #8 *# 8 + ل ل ع + ذال + 8 8 خخ 8خ 8 


تيو كلام في حنست والستيبنات ] 3 


+ 8# #2 + # # # # جد + + + + + + + ج 


[فَِأَلسَيَاتُ عِندَةٌ بِالْمئْلٍ وَالْحَسَنَاتُ ضُوعَِفَتْ بالفَضل 
وباجتناب للكَبَائِرْ تُمْقَرٌ صَعَائِرٌ وَجَا ألْوْضُو يُكَمّرُ] 

(هالشكات ) جح" سيقة 9 وعن: يدم فاعلة "شرع : 
والمراة : التي عملّها العبدٌ حقيقة أو حُكْماً ؛ بأنْ طْرِحَتْ عليه 
لطلؤوو الخ بر ناك عند كن سضيرة كانة او كي وم اوها 
( عِنْدَهُ 4 تعالئ ( بِألْمِئْل ) ؛ أي مقدّرٌ بمثلها سواء بسواءٍ إِنْ 
جازاةٌ عليها » وله أنْ يعفرَ عنها إن لم تكن كفر)”") » وسّمْيَتْ سيئة 
لأنَّ فاعلها يُساءُ بها عند المقابلة عليها 


( وَآلْحَسَنَاتُ ) جمعٌ حسنةٍ ؛ ما يُحمدُ فاعلهُ شرعاً ؛ لحُسْن 


و2 


وجه صاحبها عند رؤيتها 3 والمراد : الحسنات المقبولة 
الأصليّةُ » المعمولةٌ لهم أو في حُكمها(" . لا المأخوذة في نظير 


» إذ العفو عن الكفر إن مات عليه العبدٌ محال شرعاً ؛ لصدق الوعيد في هنذا الباب‎ )١( 
. ) 777/١ (» وللإجماع » وحفظ حقوق الأنبياء » وانظر « شرح المقاصد‎ 
- . إفة قوله : ( أو في حكمها ) كذا في نسخ الأصل‎ 


وى 


ل ا ا 0 ا 20 ا 121 300 


ال ل 


لفون اي 


ظلاماتهم. . ( ضُوعِفَتْ ) ؛ أي : ضاعفها الل لهلذ, الأمّة وكبر 
ثواتها إلى مثلها أو أكثرٌ مِنْ غير انتهاءِ إلى حدٌّ تقفْ عندّة , 
( بَالفضل ) ؛ أ بفضله تعالئ وكرمه ؟؛ وهو العطاء لا عن 
وجوب ولا عن إيجاب عليه سبحانةُ . 

ومرادُ الناظم أنَّ ممًا يجب اعتقادهٌ : مقابلة السيئة بمثلها إِنْ 
ترلئك بوونقا د الفمجه ساني وتاك لاي يه ,الم 
َكوُ عَمْرٌ أمكَِئ] ومن جاه بِأَلمنكَة ملا حجري إلا مله » [الأنعام : 150] » 
وتفاوثُ مراتب التضعيفٍ بحسّب ما يقترن بالحسنةٍ مِنَ الإخلاص 
وحسْن النيّة 

والصواث : دخولٌ المضاعفة حسناتٍ العصاة إِنْ كانث على 
وجو تار القبولٌ والرضا » وعدم دخولها في أعمالٍ الكمّار ؛ 
لأنَهُ لا يجتمعٌ ممّ الكفر طاعةٌ مقبولةٌ » وهو خاصٌ بالثواب 
الأصليٌ » دون الحاصل بالتضعيف . 


قوله : ( وتَمَادٍ حسناته ) بالمهملة ؛ أي : فراغها » وإلا أخدّ 


حسنات الظالم وفع للمظلوه'") 


1) بقي من لا سيئة له كالأنبياء مع من لا حسنة له كالكمّار » والظاهر : أن محسنّ هاؤلاء له- 


قوله : ( الأصلية ) ؛ أي : لا الحاصلة بالتضعيف ٠‏ وقوله : ( أو مافي حكمها ) إذا 


تصدق عنك رجل بصدقة . « عدوي #/(قي908١).‏ 


10 


قوله : ( صغيرةً ) ؛ أي : ولم تغفر باجتناب كبائر كما يأتي"") 
قوله : ( المعمولةٌ لهم ) وأما الحسنةٌ التي هُعَ بها فتُكتبُ واحدةً من غير 
تُضعيف كما في ( شرح ( الب 17 وورد ا وإن كان 
لا حرج على فضل الله تعالى (4) 
قوله : ( أو في حُكمها ) فى « حاشية » شيخنا ( كأن يتصدَّقّ عنك 
غيرٌك )”2 » وبخط سيدي أحمد التّمْراويٌ : ( كأن يتسبّبٌ فيها ) 
قوله ( إلى مثلها ) هذا بِيانٌ لحقيقة الصّعف لغ » وإلا فأقلٌ الوارد 
عشرةٌ أو سبع مئة 
قوله : ( على وجه يتناولةٌ القبول ) ؛ أي لا لرياء ولا سْمْعة 
قوله : ( وعدم دخولها في أعمالٍ الكمّار ) ربما يُوَذِنُ بأن الكافر يثاث بلا 
و و 3 ع ىر 0 -. 
مضاعفة . وتعليلة بعد يقتضى أنه لا يناث أصلة2"9 2 والواقعٌ : أن بعضهم 
يقول يجازئ علئ أعماله التي لا تتوقفٌ علئ الإسلام ؛ وهي التى 
0 من الله زيادة الدرجات في الجنة » والمسيء له منه الدركات في النار » ولذلك ورد أنهم 
لا يحاسبون أصلاً 
6 وروئ ابن ماجه ( 4750٠١‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « التائبُ 
من الذنب كمن لا ذنتَ له » 
(0) انظر « عمدة المريد »7/7016 )١891١1١‏ 
إفرة رواه مسلم ( ١7١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه (فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ) 
(4) ولا حجر عليه أيضاً 


(4) حاشية العدوي على إتحاف المريد ( 1083 ) 
(3) لأنه لا ثوات مع الكفر كما عللٌ 


مغ 


لا تحتاجٌ لنيّةِ ؛ كالصدقة في الدنيا بالمال والعافية ونحوها”'؟ » وقيلَ في 


الآخرة اك بتخفيف عذاب غير الكفر"") 3 ثم هي تنفعة إن أسلم 


» ار اهم كانه ةجر سكو هر 1ت 1ع 0 او عم اه معدم ا ا ل 1 
9 5 
90 : 
ا 2 5 2 و 50 5 ا 25 5 35 خم 
: ( وَبِاجْتِناب ) مِنَ المكلّفِينَ ( للكبَائِز ) ؛ أي الذنوب ا 
2 1 5 
ء ا 0 ؛ وهوالبارئٌ ' 
رك كن 


بالدين ورك الديانة؟ اب والمراة يو لبان : ماين ونيا 
بعد ملابستها » لا ما يخصنٌ عدم مقارفتها بالمرّة ؛ وأمًا اجتنابها 
بعد التليّسِ بها مِنْ غير توبةٍ فلا. . ( تَقْفَرُ ) بو ذنوث ( صَغَائِرٌ » , 
ابوط ار رع د ديات اعبار 
المجتنبة ؛ كالقبلةٍ واللمسٍ والنظر للزنئ ٠‏ أو لم تكن ؛ كشتم بما 


لا يُوجِبٌ حذاً 3 إذا اجتنب السرقة والزنئ 


سخ رتوهع 821 غ2 ادهو جم اذى 


2 


3-5 
امقعف" 


<5 


1 و 1 


وغْمْرٌ الذنب سترُةٌ بالتوبة منهُ » أو بالعفو ومحو أئره9©) 4 
وأمْنّ عاقبته ؛ يعنى أنَّ هنذا الحَكم اختّلف في قطعيّته وظبييه , 


مر مر 


0-7 
5-5 


]7 ام - 


1 


مم الاتفاق علئ ترتّب التكفير علئ الاجتناب . 


اق ل خا اج سور تسا جه > 


لي ةا 


00( يعني : يُجازئ علئ صدقته في الدنيا بأن يعوضه الله مالا » أو يعافيه من نحو مرض مثلاً 

(7) انظر * شرح المقاصد »( 155/79 ) . ١‏ 

(7) من المشهور عندهم : فسادٌ الحدٌ بتصديره ب ( كل ) » وأجيب بأن ( كل ) لبيان 
الاطراد . 8 عدري 6ح( ق653١)‏ 

(4) فهما معنيان كما سيتضح لك في كلام العلامة الأمير 


665 


« لاطا عزج اعطكلة )سورج اجسوور سورج بجموورج افده الهم ل تسسا تذعدةا ع اماع ل ج118 العم ل 


٠‏ #«جرء )هديا 


َ مندات كدر : إلى أنّهُ لا يجبُ التكفيرُ علئ القطع ٠‏ بل 


5 


تعر ها يهنت لالط يوتري نيط ترجا 4لأنا لو معنا 1 
0 
ُ ِ 


اع ع اممو د كس ل السو جهو 


ع 


لمجتزبٍ الكبائرٍ بتكفير صغائره بالاجتئاب لكانتٌ لهُ في حكم 
المباح الذي يُقطعْ بأنَُ لا تباعة فيه ٠‏ وذلكَ نقضيٌ لعُرئ الشريعة . 
فقوله تعال ‏ إن جَمَبُواْ مكباير ما تون عَنْهُ تُكَفْرَ عَدَكُم 


َيْحَاتَكُمَ # [الساء ]"١‏ معئاة : ِنْ شئنا ؛ حملاً لهُ علئ قوله 


08 


سح ار 


إِنَّ أ لَه لا يَعْهِر أن يدم | لك يو ويَعَفر ما دون ذَلِكَ كَ لمن 4455 [انساء : 42؛] » 


10010111182 


هلذاهوالحقٌ. 1 
ل 0 ا 2م 5 
3 وذصب ماع من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة إلى أن 


المكلّف إذا اجتنب الكبائر كمْرَتْ صغائرة قطعاً » ولم يجز تعذيئة 
عليها ؛ بمعنل أنه لا يجوز أنْ يقعٌ ؛ لقيام الأدلةِ السمعيّة على 


سم لا ار ل ما 


عدم وقوعه ؛ كقوله تعالئ ون كم د 


لع ع الج ةا 


1 
أ مص تون سارل 


8 عنه...# الايرً11) 
3 


والنظم ظاهرٌ في هلذا الثاني » وهو أشهرٌ مِنّ الأوَّلِ عندهم 
ومبنئ القولين جواز العقاب علولا الصغيرة أو | امتناعةٌ » 
وَالأَوّلَ هو الحة0) 


2 


٠ كته‎ 


- تمع انسور العع م اع ا ماه 


٠. تدسج لجسم تعمج اعوج _اقهاةة * التدوع ا وها لصم الغ اتعة :ل تعر مهدا اتص انعد‎ ١ 


)١(‏ يعني المذكورة قبل أسطر » والشاهد في تمامها 
(؟) قوله (ومبنئ القولين... ) إلئن آخره ؛ أي : فالذي يقول بالجواز أي : عند 
اجعناب الكبائر - يقول ظناً » والذي يقول بالامتناع كذلك يقول قطعاً. . 


سه 


3-3 


يه 


ل ال ا را ا اا ا ا ا ا 0 


ل عد3 


3590-0 
030 


0-29 


اجموع و اتممعرة سجر تمدو 


2-31 


2 


1 


0) 


فف 
رف 


ثم المغفرة مقيّدةٌ بمَنْ أتى بالفرائض ؛ لحديث : « ما مِنْ عبدٍ 
يؤدّي الصلواتٍ الخمسّ . ويصومٌُ رمضانٌ ٠‏ ويجتنبٌ الكبائر 
السبع . . إلا فُتحَتْ لهُ ثمانيةٌ أبواب الجنة يوم القيامة » حت إنّها 
صفق ...© الحديع0 ع وفي لفظ ١‏ الصلواث الخمس ء 
والتفيعة "إن الجعة 6 ورمفان: الور زنشيان . مكدرايك لها 


٠‏ جدكزع انط تشعو جز 


ل اه ةنز 2ه 1 


6 
00 إذا احتية الكبائد لين » هلذا هو الصحيحٌ نٌّ 
وأمّا الكبائدٌ فلا يكمّرُها إلا التوبةٌ » أو فضَلٌ الله تعالى 3 


وأشارَ بقوله : ( وَجَا آلْوْضْو يُكَفْمُ ) الصغائرٌ أيضاً. . إلئ عدم 
انحصار تكفيرها في اجتناب الكبائر ؛ لقوله تعالى #إنَّ 
لنت يِذ هِيْنّ أَلسَّمَاتٍ 4 [هود : ]١1١4‏ » وفى الحديث : ١‏ وأتبع 
البيدة الفمية حي 


)جم 


وأرادَ بقوله : ( وجا ) ؛ أي : في السلّةَ ؛ إذ فيها ١مَنْ‏ 


آخره . « عدوي » (قى 2)15١‏ وعبارة الناظم في عمدة المريد » ( ١870/8‏ ) : 
رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ (141/9)ء والبيهقي : فى «السئنن الكبركئ ©» 
/٠6(‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري وري رضي الله عنهما ء 
وقوله : ( حتز إنها لتصفق ) ؛ يعنى : أنها خالية لا يدخلها أحد حتى يلج هو فيها 
را عطل/0503 )نهو لوت بودن وهر اقبي :ل له 

رواه الترمذي ١981/(‏ )ء. والحاكم في : المستدرك » ( 54/١‏ ) من حديث سيدنا 


+2 


اجرج نوجو سجرج اجسجرج امسجرج اجم وز اس لجو ا ع لب ١‏ 


5 

0007000 00 
بو نحو وضوئي هلذا » ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما أن 
1 ايع 1 ممع لازن لأبا تنكم ون ديق 111+ بوني 
رواية لوصا ارعر يت فيضك الومين + تس 3 


١ 
1ش‎ 
: 
١ 


صلاةٌ. . إلا غَفْرَ له ما ينه وبينَ الصلاة التى تليها »(") 


وكذا الصلواتٌ الخمسٌ » وكذا رمضانٌ » وكذا الحجٌ 
المبرور”" . اس رود باجتلاب الكبائر كمافي 
« الصحيحين 246 » علئ معنئ أَنَّهُ : إِنْ كان هناك كبائرُ لا يكمّرْها 
إلا التوبةٌ أو فضَلُ الله تعالى » لا الوضوءٌ أو الصلاة » وليسّ 


ب ااا و د ع د 3 ل ا مد ١‏ 


للك رواه البخاري ( ١59‏ )ء ومسلم )١137(‏ من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله 
عنة . 

(؟) رواه البخاري ( .)١5١‏ ومسلم(1710) 

(؟) وقيام ليلة القدر » وموافقة تأمين الملائكة ؛ إذ هنذا كلَّهُ وغيره علّنّ الشرع عليه 
الغفران » وفي 7 عمدة المريد » ( 7/ 154٠‏ ) عن الجلال السيوطي : ( من السلسلة ) 


قد جاء عن الهادي وهو خيرٌ نبي 
فى فضّل خصالٍ وغافراتِ ذنوب 
حج ووضوء قيامُ ليلةٍ قدر 


آمين وقار في الحشر ومن قا 


تسعول لأخ والضحل وعند لباس 
في الجمعة يقرأ نوافلاً وصفاح 


(#) كمامك(558/5). 


2:48 


ا مسانيلٌ قد رويت بإيصال 
ما دم أو 2 للَّمَاتِ بإفضال 
والشهرٌ وصوم له ووقفة إقبال 
دَ أعمئ وشْهيدٌ إذا المؤدُّنُ قد قال 
حمدٌ ومجيء من إيلياء بإهلال 
مع ذكر صلاة علئ النبي مع الآلْ 


وقوله : ( نوافلاً ) أراد المسبّعات التي تقرأ بعد صلاة الجمعة . 


33 


26 - 


- 
0-7 


تعد امع > العم > 


الع ع و : 


000 
تلمع جو 7ه 


2 


مو تع > او 


تع( دهم 71 5 


0 


ا ما م ب 2 

تعلقة بحق ة > ؛ لأنها انما نقد النظ* و ا 
ّ لا المتعلقة بحقوق الادميين ؛ لانها إنما يقع النظرٌ فيها بالمقاصة 
6 مم الحسناتٍ والسيئاتٍ . 

01 

و 1# 85 لقاع تج )تعجج ات 1 ) نا كنااة رك كقضطةع ل انعط أ لله[ ل اتسودر + تجهودا « فعووة) ا نتهدة 


ان وا ه0214 4ج :211973125342121 الاج العا ري عدوا انعد ل تعس انع + 


المراد أنَهُ مع الكبائر لا يكمّدُ شيءٌ . كما حوَرَهُ النوويٌ رحمّة الله 
ا 

ثم المرادٌ أنَّ كلّ واحدٍ مِنْ هلذه الأمور صالحٌ للتكفير ؛ فإِن 
وَجَدَ ما يكمَرُهٌ مِنَّ الصغائر كمَّرَهُ » وإِنْ صادفٌ كبيرة أو كبائرٌ رُجِيَّ 
أن يُحْمَّفَ عنهُ منها » وَإِنْ لم يصادفٌ صغيرة ول كير كنك لناه 
حسناتٌ » ورفع لهُ به درجاتٌ 

وأحسنٌ مِنْ هلذا : أنَّ الذنوب كالأمراض ٠»‏ والأعمالَ 
العناليي الاذونة: فكما لكلّ نوع مِنْ أنواع الأمراض نوع مِنْ 
أنواع الأدوية لا يَنْجَعْ فيه غيرة. . كذلكَ المكقراتٌُ ممّ الذنوب . 
وتوزيع ذلك موكول إلئ علم الله تعالى . 

وظواهد الأحاديثٍ أنَّ هنذه العباداتٍ لا تكمَّدُ إلا إذا كاتث 
مقبولة 

والمرادٌُ : أنّها مكمّرةٌ للصغائر معّ بقاء ثوابها كما هو مذهبُ 
أهل الحقٌّ » لا أنّها يسقط ثوابُها في نظيرها كما ذهب إليه المعتزلةٌ . 


ثم (التكفية" إثما' هو للذتوت الشعلتة قوق :الث عالي:.. 


له 


١‏ ## ب تا 


ف 
اام عسي ل 


لجع ؟ انهو + ) تعد )جع( ع7 ادهو 2 ]جم 


53 


3 


يه 


و رياه 


34 


قوله : ( للكبائرٌ ) بالسكون ؛ لأنه رجن( ء و( أل ) للجنس ٠‏ وقيل 
لا بد أن يجتنت جميم الكبائر » والظاهدُ عليه : أن المراد تَرْكها في زمن أتئى 
فيه بالصغائر”'' . لا في جميع الأزمنة » فتديّر 

قوله ( وعظمة مَنْ عُصِيَ بها ) فيه أنه نظرُ مَنْ جعل جميمٌَ الذنوب 
0 

قوله ( كل معصية. .. ) إل آخره فيه أن هنذا ضابط لما يُخْلٌ 
بالشهادة ؛ وهو يشمل صغائرَ الخيئة(؟) 

قوله (مِنْ حيث هى صفغائد ) ؛ أي لا من حيث إنها كبائه ؛ كأنْ 
أصرَ عل 220 

قوله + ا(شتدة بالتونةه د © إإلين الخرة. ٠‏ الفبارة لا شان عن تداع 
والواقعٌ : أنهما قولان الأول : العْفْرُ : عدم المؤاخذة مع بقائه في 
لصحف ء والثانى : أنه محؤةٌ 

قوله : ( لعُرئ الشريعة ) ؛ أي أحكامها وأصولها التى يُتمسَّكُ بها 
)١(‏ إذلو حرّك لصار من الكامل . 
(؟) فهو تقييد لقوله تعالى 8 إن تَحْيَنِبوَا كَبَايرَ ما تُنهَؤنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ سَينَايكُ 4 

[النساء : ]*١‏ » وحمله العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص 5510 ) في حجاج 

بعض المعتزلة. . علئ الكفر ؛ لأنه الكامل في المعصية . 
م2 أقول : لعل المنظور له في التسمية مجموعٌ الأمرين . لا كل منهما على حديّهِ » وهئذا 

أولئ مما قاله المحشي » تدبّرْ . « عروسي "(ق ١750‏ ) 
(:) توضيحه : الاعتراض بأنه بصدد حدٌّ الكبيرة » وما ذكره ضابط يشملٌ غير المحدود 


2 عروسى »)(ق ١١6‏ ( 
(6) أو كانت لنحو عالم مقتدى به دون بيانها 


5١ 


قوله : ( معنا : إِنْ شئنا ) يقال : هو كذلك بدون اجتناب”١2‏ » فالأولئ 
أن يقول : معناه : غالباً ؛ ليناسب الظنً . 


تله العرا انان ضلن السع 0164 ادمع جتان ليرا 
هنذا الذي يصحٌ ٠‏ وفيه : أن هلذا نفس القولين » لا مبناهما » والشارح تابع 
كين 1 


قوله : ( والأوَّلٌ هو الحقٌ ) فيه : أنه إن أراد الجواز العقليّ فليس كلامُنا 
فيه ٠‏ أو الشرعيّ فمن أينَّ أن الأول هو الحنٌ مع أن الأشهر والمشادر من 
النصوص الثاني ؟!7) 

قوله : ( السبعَ ) الشركٌ » والسحرّ ء وقتلَ النفس ٠‏ وأكلّ مال اليتيم » 
وأكلّ الربا » والتوليَ يوم الزحف ٠‏ وقذّفَ المحصنات المؤمنات » وهي 
السبعٌ الموبقات”* ٠‏ والمرادٌ : مطلقٌ الكبائر » وإنما اقتصرّ علئ هلذه لأمر 
اقتضاه المقام إذ ذاك 


قوله : ( لتصمّنٌ ) تصفيقها : كنايةٌ عن خلوّها حتئن يدخلها 


(1) إذ له سبحانه المغفرة عند الاجتناب » فالمشيئة متعلقة بالحالين على التساوي صُلُوح] . 

(؟) انظر ١‏ عمدة المريد ؛( / 1579 ) . 

(9) نعم ؛ يحتمل عدم الغفران وترجيح القول الأول ؛ لفوات شرائط صحة العيادات 
المكمرة والغفلة عنها , أو النظر إلى حضرة الإطلاق » وكلا الأمرين عام في غير ما نحن 
فيه » علئ أن ترجيح القول الثاني إنما هو مبني علئ صدق الوعد » وهو حق غير قابل 
للتخلّف » وهو منزع نظر الفقهاء والمحدثين من أهل السنة » بخلاف المعتزلة المعللين 
بالتحسين والتقبيح العقليين . 

(4) وردت في حديث رواه البخاري (7777 ) » ومسلم (84 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً 


قال والده ( وعند التأمّل لا حاجة لهلذا التقييد 2١)‏ » كتب عليه 
التّمراويٌ : ( أي لأنه إذا لم يؤدٌ الفراتضّ لم يجتنب الكبائر ؛ فإن ترك 
الفريضة كبيرةٌ ) 


قوله (الوضو ) بالقصرء ويأتي للشارح أنه لا بد أن ينضمٌ إليه 
ياك 4 ورهن انان 1 


قوله : ( كما حرَّرَهُ النووئٌ ) حاصلةٌ : أن الشرط في قوة الاستثناء 

قوله ( وأحسنٌ مِنْ هلذا. . . ) إلئ آخره : وذلك : أن أصلّ الكلام 
جوابٌ عمًّا أوردّ : إذا كمّر الوضوء لم يجد الصومٌ ما يكمَّرهُ ! وهكذا فى 
« شرح » والده عن بعضهم ؛ أن المكفّراتِ علاماثٌ » فلا مانع من اجتماعها 
علول شىء واحد”"؟ » تدب 


© © © 


)١(‏ انظر « عمدة المريد»؛ (/7١57١1)ء‏ والتقييد هو قوله : ( ثم المغفرة بمن أتئ 
بالفرائتض ) 

(؟) انظر « عمدة المريد»؛ 2)١6175 -1١86886/7(‏ والمراد ببعضهم : شيخ الإسلام زكريا 
الأنتصاري رحمه الله تعالى . 


301 كوج كتسججرة مسار امهم تمدو نعو بمو عمد امم و لوو لل‎ «١ ١ 


٠‏ من تاس لسار 


تك ل ونه د لتقا ١‏ التدة > تومن ١‏ بكسوعز د تفموج ٠‏ إكلالة: ٠‏ اذاه :: ٠‏ رورفهاج و ( وهار تخدوجر و تشعوجز « ا 


يخ #8 2 عه #8 #8 #4 4 4 2 8 كس كس لك #8 8خ 8 


ل« كلمعل اليو الآطر 3 


+ # + # + + # + # + + * * # 8# 3 


عجن عر > ره 


وَأَلبَوْم آله خْرْ تم مَوْلَ ألْمَوْتَفٍ حَقٌّ فحَففْ يا رَحِيم وَأَسْعفٍ] 


م شرع في الكلام علئ زمن وقوع الحشر والحساب وأهواله 


فقا (وَأَلَيوْم ألآخِرُ ) وهو يومُ القيامة » والمرادُ بو مِنْ وقتٍ 
برااي العام أن إلى أن يشير اهل الج الجن ٠»‏ 
وأهل النار النارٌ ٠‏ سمي بذلكَ لأنّهُ آخرٌ الأوقات المحدودة ‏ 
ولي ري | خرُ أيام الدنيا 

( نم هَوْلَ ألْمَوْتِفٍ ) ؛ أي عظائمٌة » وما ينالُ الناسَ فيه مِنّ 
الشدائدٍ والمصائب ؛ كطولٍ الوقوف » وإلجام العرق الناسَ حتئ 
يبلغ آذائهم ويذهبّ في الأرض ع 5 وتطاير الب 


بالأيمان والشمائل » ولزومها الأعناق » والمساءلة » وشهادة 


الألسنةٍ والأيدي والأرجلٍ والسمع والبصر والجلود والأرض » 
والليل والنهار » والحفظة الكرام » وتغير الألوانٍ 


والظاحة كه تال اعفد 1ن تيان شن #اإمقا: 5 الايياة 


000 


ولا الأولياء ولا سائرَ الصلحاء ؛ لقوله تعالى 0 تَترل عليه 


6 


“م >. 


(010 


فق 


مهفل عا رو سد رعاو سم وى م2 ونس لز ساك وض ل ل تا لاو عله و هتفه 


2 00 


الفرخ 


تر بر 


لْمَلَقِكَةٌ ...+ الآبة [فصلت: .]5١‏ 8 لا حر 
الست :4 [الأنبياء : سو ١7‏ 


وَحَوف الأنبياء والملائكة خوفٌ إعظام وإجلال7) 5 ىن كانوا 


آمنينَ عذاتٍ الله عزَّ وجل 


00 لله 
وقولة (حَقٌّ ) ؛ أي ثابتٌُ -لا محالة ‏ خبرُ ( اليوم 


الأخز ) وما عَطِفَ عليه » فيجبٌ الإيمانُ به ؛ لوروده كتاباً 


وسنّةٌ » وإجماع المسلمينَ عليه ؛ قال تعالى # يِكأيها أَلنَّاسُ 
رن غر م ايد 


6 
م 7 000 ا ا 2 5 
أتقوا رب إن نلزلة السَاعة شَئء عظِيءٌ . . . * إلى قوله 


04 20 


اك كنَّ عذَاب أله سَدِيدٌ4 [الحي 8١‏ » 8 إِنَا نحَافٌ من رين وما بور 


َطَريرًا © [الإنسان : 6٠١‏ » ## نوما حجْعلٌ الْولْدانَ يشيبًا © [المزمل : 6007 » 


سجس لد تر رعو سمو لير 


2 م 
« لكل أي مهم بَوْميِذٍ أنه يغنيهِ © [عبس ] © 1# يوم بَلِيِض وجوه وَلسَودٌ 
وجوه # [آل عمران : ]1٠١5‏ 


انظر « شرح المقاصد » (؟/*7١1)»‏ وعبارته ( وهل يظهر أثر هنذه الأهوال في 
الأنبياء والأولياء والصلحاء والأتقياء ؟ فيه تردُّدٌ » والظاهر السلامة)ء ثم أورد 
الايتين 

الجملة جواب لسؤال مقدّر ؛ كيف يخاف الأنبياء والملائكة مع عصمتهم وأمنهم يوم 
القيامة بننخو « لعزت الفرع الكتءث»ه [الأنبياء : ٠١‏ وغير ذلك ؟ وعبارة الإمام 
الناظم في ١‏ عمدة المريد » ( ؟/ ) : ( قال المحاسبي حوف الأنبياء والملائكة 
خوف إعظام وإن كانوا آمنين عذابَ الله تعالى ) 


5*6 


ا لل ات ا 00 ا ا ل اا ات ل 8خ 
0 80 
ل و 0 20 ل ل 1 
(وأشعم )؛ أى وأعنا عليها.. إلى؛ أنه مختلف باختلاف ‏ ال 
02 5 4 عو ع . 2 0 
اخوان«التات :2 شود عل كنا امه طوله الغا 00 
٠ 5‏ يما ٠.‏ 8 
2 حو . سس : فيسدث عل ر حنى يجدو من طوله يه »2 3 
0 7 


ٍ عاط َه 2 5 
ويتوسّط علا فسقة المؤمنينَ » ويَخفٌ علئ الصالحين حت يكون 
كصلاة ركعتين 2 

وكذا بجبُ الإيمانٌ أيضاً بما يكونُ فيه مِنَّ السرور والنّضرة 

0 ان و 
والحبُور » قال أستاذنا رحمة الله تعالئ : ( وهلذا هو الذي 
أعتقدّهٌ » لكثّي لم أقفم عليه مصرّحاً به في كلامهم )(0) 


وكذا يجب الإيمان أيضاً بما تواترَ منْ علاماته الدالة على 


5 
200 


ام ال« لعجل عفار لخد السام نمه * 


٠ 


ثبوته إجمالاً ؛ لأنْه لا يعم عيئَهُ إلا الله تعالى . 


7 


قوله : ( # قَتَطَررا» ) ؛ أي : شديداً 
قوله : ( # مَأَنٌ يُتِيد» ) هنذا بحسّب الأشخاص أو المواطن » فلا ينافى 
الشفاعات . 


. )١8956 /" (» انظر « عمدة المريد‎ )١( 
. (؟) إِذْمِئْ وقتٍ الحشر إلئ ما لا يتناهئن . . لا يناسبه الحدٌ‎ 


575 


قوله : ( هلذا هو الذي أعتقدّهُ ) راجمٌ للسرور » وجعله في ١‏ الصغير » 
استظهارا”'' ٠‏ وما كان ينبغي ما ذكر مع استفاضة هنذا المعنئ في الكتاب 
وال 


© © © 


)١(‏ انظر ١‏ الشرح الصغير ؛ المسمّئ ب ١‏ هداية المريد 2( ق 7١7‏ ) ». وعبارته : ( كما يجب 
الإيمان بأهوال يوم القيامة يجب الإيمان بما فيه من الحَبْرة والسرور فيما يظهر ) » 
وفيه : ( الحيرة ) بدل ( الحبرة ) . 

(5) قوله : ( وما كان ينبغي... ) إلئ آخره . قد يقال الكلامٌُ الآن في الموقف ء 
والمستفيض في الكتاب والسنة مما ذكر إنما هو في الجنّةِ . شيخ شيخنا » حرّرْة 
« فضالي (ق5١١٠١)‏ 


لاك 


م1 ]نمل 0 يهن لم 1ه تعر اا 0 


اقم 


72 
2 


7 


د تبه : امفوة 


1م د 2مدة؛ > ) جهو : 


35 


وتم + 


بغ + 8 8 8غ 8 ل ل 8 8 ع + + 8 + 8# 8 


+ #5 * # * * * + + # + + + ج + # 


وَوَاجِبُ أَحْدٌ لْعِبّاد ألصٌّحُْفًا كَمَامِنَ ألْقُدآن تَصَأعُرفا] 


ثم شرع في الكلام علئ شيءٍ مِنَّ الأهوالٍ فقالَ : ( وَوَاجِبٌ ) 
سمعاً ؛ لرووقة 6ن رمن مرا تعفاد اباد ملواى نك ل 
وكلُ ما هو كذلكٌ فهو واقمٌ , والأتمان به واس ( أذ ) ؛ 
أي : تناولٌ جنس ١‏ ألْعِبَادِ ) مِنْ مكلّفِي الثقلين » فلا يردُ السبعونَ 
ألفاً الذينَ يدخلون الجنّةَ بغير حساب ولا الملائكةٌ ولا الأنبياء ؛ 
نهم لا يأخذونَ ( ألصُّحُفَا ) المرادٌ منها الكت التي كتبَتٍ 
الملائكةٌ فيها ما فعلوةٌ في الدنيا 

وعلئ هنذا فقيل : توصّلٌ صحف الأيام والليالي 

ويل : يُنسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة 

وجممٌ ( الصَّحْفبٍ ) لمقابلة جمع ( العباد ) 

ولم يذكر المصنف رحمّة الله تعالى دافم الصّحَففٍ ؛ لما ورد 


أنَّ الريحّ تطيّها مِنْ خزانةٍ تحت العرش » فلا تخطوئ صحيفةٌ عنقَّ 


0002200 


0 ث©» 
ا 
0 


ين 


3-0 0 


فح ١‏ + 
بعية 


ضوع :د 
لم2 


ايد 
5 امسو 1 أتمم 1 


هجهن ! متسجذر ب متجروية .ا لبط[ اتعاافا ! اخهوج] لامها أ كقلفع ل فتطاكلء اتطةا ع اقطامقل د ودهور أ بويع قدو م 


7 


٠ 0 مد وجل اجرج اتادغرة اخاهع ل انددولج اهنا م7 421 2 4501 )د17 يتعمد > تعد العدا © العم‎ ١ 


مع 


صاحيها , وأنّ كلّ أحدٍ يُدعئ فيُعطئ كتابَة"") 


:؟ 82د خزء أجعد 


ول 


وجمِعٌ : بأنَّ الملائكة تأخذها مِنّ الأعناق » وتضعها في الأيدي. 


3 8 
م والآياثٌ والأحاديثُ شاهدةٌ بعمومه لجميع الأمم . فيأخذونَ 0 
: ( كما مِنَ أَلقَرَآن تَصَّا) ؛ أي منصوصاً ( عُرَِا ) ؛ أي أخذاً ‏ 8 
3 مماثلاً لما عُرِفٌ تفصيلهُ مِنْ : نصّ القرآن ؛ كقوله تعالئ : # فَأَمَّامَنَ 0 
أرقت لق عبد جو3 غائه اززوا كانه عازن نندت أ شو 4د + 
سخ ست سح اه 24 ٍ 

2 [الحاقة : 9١1-١5؟]‏ ع واو تا بي 0 2 
م 4 مَاحِسا لحاقة : | 0 : / أن 0 
0 وك در 0 ال ” -01] دلت لاية , : بحسب أوؤَّلها 0 ع 
5 ا 
3 بشماله هو اده 2 وما يو 0 0 ل : بأنة َ 
عم ء ا ع ىس هه 
:0 يأخذمة بيميئة » قال ) وهو المشهور 1 2 فقيل يأخذم قبل م 
: 1 ع ٍ 
: دخوله النارّ » ويكون ذلك علامة علئ عدم الخلود 5 
03 8 8 3 2 4 
5 وأوَّلُ مَنْ يُعطئ كتابّةُ بيمينه مطلقاً : عمر بن الخطاب 2 
0 #000 


)١(‏ رواه العقيلي في ١‏ الضعفاء» ( 117/4 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وانظر « النكت والعيون » (5/ 786 ) ْ 

(؟) انظر ‏ هداية المريد» (ق 2)1١7‏ ثم قال : ( ثم حكيئن قولاً بالوقف . وقال 
ولا قائل بأنه يأخذه بشماله ) » وقال الإمام الناظم في ١‏ عمدة المريد » ( #/ ١61/0‏ ) 
( وبه جزم أبو الحجاج الضرير ) ؛ يعني : في منظومته « التنبيه والإرشاد في علم 
الاعتقاد ٠»‏ وتوئّفَ الإمامُ السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 777 ) في 
ذلك . وقال : ( وهو أقرث ) 


86 


رضي أنثه” ع0 


5 ع 2 11 0 
4 وبعدمة ابو سلمة عبد الله بن عبد ين 


وأخوة الأسوة بِنْ عبد الأسد وَل مَنْ 1 وال 
وظواهرٌ كلامهم 5 أَنَّ القراءة حقيقية » وقيل : كازلة 2 ع 
بها عن علم كلّ أحدٍ بما له وما عليه . 
م و 00 و 
ويقرأ كل أحدٍ كتابَهُ ولو كان أَمُّيَآً » وقيلَ : يقرأ المؤمنُ سيئات 
نفسه ء ويقرأ الناسئُ حسناته » حتئن يقولوا : ما لهلذا العبل سيئة » 


اب لاا ا ا 3 


6 


وأوّلُ سطر مِنْ صحيفة المؤمن أبيضٌ ٠‏ فإذا قرآةُ ابيضٌ 
وجِهّهُ » والكافرُ ضدٌ ذلك . 

ومِنّ الآخذينَ : مَنْ لم يقرأ كتابَة ؛ لاشتماله علئن القبا: 
فيَذْمَلُ عمًا بين يديه : 000 
كالأتباع في الخير » ومنهم مَنْ يدعو أهلّ حاضره لقراءته ؛ إعجاباً 
ا قد كالرؤساءٍ المقتدئ بهم في الخير 


و 9 4 


06 ا د 


)١(‏ لحديث رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 7١7/١١‏ ) من حديث سيدنا زيد بن ثابت 
رضي الله عنه » وانظر 9 تنزيه الشريعة 4( 785/١‏ ) . 

(ف4 لأثر رواه ابن أبي عاصم في « الأوائل » ( ؟8 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » 
وفيه : أن أول من يُعطئ . . . إلى آخره ٠‏ وكأن العلامة الشارح جمع بين الأثرينٍ 

(*) هو تتمة الأثر السابق عند ابن أبي عاصم . 


ع 


قوله : ( ظتَنتُ4 ) تعريضٌ بالمخالف . وإلا فهو جازة”) 

قوله ( مطلقاً ) ؛ أي : أَوَلُ الناس تماماً » قالوا يا رسول الله ؛ 
فأين أبو بكر ؟ قال «هيهات . زقَّتْ به الملائكةٌ إلى الجنَّةَ 0 , 
00 د 0 1 ًِ م 
وظاهرٌ : أنه لا يلزم مِنْ ذلك دخولة الجنّةَ قبل النبي صلئ الله عليه وسلّمَّ » 
لم خلذا يفية + أداعدة لبن عن السعيو 1ل1014 + سينا( جيرا التجماءة 
الذين 0 03 فيال ا جعلنا مقدامكم عمرَ 24 


الا لزاه أول من بادرَ النبييَ صلَّى الله عليه 
0 


له : ( يقرأ المؤمنٌ. . . ) إلئ آخره : يحملّ هلذا على بعض المؤمنين 
بحسّب ما أراد الله تعالئ 


© © © 


)١(‏ أو يقال ما قاله العلامة الزجاج في « معاني القرآن » ( 5١7/5‏ ) : ( معناهء إني أيقنت 
بأني أحاسب وأبعث ) » أو لاف لان ( تفسيره 4 77١/١8‏ ) بعل 
ذكر هنذا القول : ( وقيل : أي إني ظننثُ إِنْ يؤاخذني الله بسيئاتي عذّبني ٠‏ فقد 
له ذكر عن الحسن أنه من باب إحسان الظنٌّ بالله 
تعالئ ٠‏ وقيل غير ذلك 

زفق رواه الثعلبي في « الكشف والبيان 4 ( 7١/٠١‏ ) من حديث سيدنا زيد بن ثابت رضي الله 
علة . 

() انظر 5394/50 ) 

(4) حاشية العدوي علئ إتحاف المريد (قى »2١7*‏ وغالبه في الدرس » ولو قال : ( مقدّمكم ) 
لكان أوضح؛ إذ المقدام: الذي يكثر القدوم علئ العدو » والجريء في الحرب . 

)0( حيث قال : ( أعاهد الله لأشربنّ من حوضهم ء أو لأهدمنّهُ . أو لأموتنّ دونه ) » وقد 
قتله سيدنا حمزة رضي الله عنه . انظر 3 السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 578 ) . 


او 


> مع ب ا 


اع 


3 


73 


تاجة| كتج كر اتقكه :1 اتجميز 


32120 
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)١(‏ لعله مقابلةٌ كميّة بأخرئ في كونها علئ وجه مخصوص من رجحان أو مساواة 


0 


غخ #8 8 + * كم ل + 2 2 + 8 اط اذ وخ + 8 


7 #8 # اج # اج #* + # # # # # ج # # 


اواعرق نجل انمه ا و 1 م ١‏ 


وَمِئْلُّ هَنذَا الْوَرْنُ وَألْميرَنُ فَورَنُ آلْكُنْبُ أ الأَغْيَانُ] 

( وَمِثْلٌ هَلذًَا ألْوَرْنُ وَأَلْمِيرَانُ ؛ ؛ أي وزثٌ أعمالٍ العباد 
والآلهٌ الحسيّة التى يوزنٌ بها. .. مثلٌ أذ العبادٍ كنب أعمالهم في 
الرجوب السمعيّ وتحثّمٍ الإيمانٍ به ؛ قالَ تعالى 8 وَالوَرْتُ يَوَمَيذٍ 
لحن # [الأعراف : ]ع وبْصَعْ الْموزيت القَِسَطَ لوم الْقَيلمَةَ * 


[الأنيياء : /41] »© # من تَكَلَتَ مَوزِيكُمٌ وك حك هم الْمَمْحُونَ 2 ومن 


1 
م علي مل ووم 


حَفَتَ موازيسم وليك لذن حيرو أنفْسَمم 4 [الأعراف : 4 -4] 

والوزن لغة معرفة كمّيّةِ بأخرئ علئ وجه مخصوص”" , 
والحمل على الحقيقة ممكنٌ » للكن نمسكُ عن تعيين نوع 
جوهره 

وقد بلغت أحاديثه مبلع التواتر » والعقلٌ يجرّرُهُ » وكلُ ما هو 
كذلكَ فهو مِنْ مطالب هنذا الفنّ » والإيمانُ به واجبٌ 


)١١743ق(#»يودع«‎ 


”لاع 


اكلام فيالوذزان والميزرن 5 


٠‏ م جمهئرةإتعوئوز 


قلق ا اف ع 1 


لي يي 


م الع 


1 


ل 


اشع ا 


1 «د نا اناتغلج افاسغز 5 لفدهجرة انه ةا :411 ذا 5 471قاج اهنا انها ؟ العا الاج لقهدة! 001 1 6-800 
والمشهورٌ : أنه ميزانٌ واحدّ لجميع الأمم ولجميع الأعمال'”؛ ا 
فالجممٌ في قولِهِ تعالى : ل وَيْصَعالمَوننَ» [الانياء : 49) للتعظيم 
وقيل يجورٌ أنْ يكونَ للعامل الواحدٍ موازينُ يوزنُ بكلّ منها : 
ٍ ولا يكونُ في حقٌّ كل أحدِ” ؛ لحديثٍ يا محمد ؛ أدخلٍ ١‏ 
الجنّةَ مِنْ أمّتِكَ مَنْ لا حسات عليه مِنّ الباب الأيمن ن 70 وأحرئ ١‏ 
الأنبياءً عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ » وكذا لا يكوثُ للملائكة ؛ 2 7 
فرع عن الحساب » وعن كتابةٍ الأعمالٍ ؟؛ خصوصاً علئ القول بأ ايا 


2 ت«عر عه 


فرق 
زفرف 
00 


2) 


الصّحَُففَ هي التي توضعٌ في الميزان9؟) 
ولا مانع مِنْ وزنٍ سيئاتٍ الكمَارٍ غير الكفرِ”*“ ؛ ليُجارّوا عليها 


القع ته الع 11د ل له 


قال يوسف بن عمر ‏ يعني : الإمام أبا الحجاج الضرير صاحب ١‏ التنبيه والإرشاد ؛ - 
صفة الوزن : أن يجعل - جميع أعمال العباد في الميزان في مرّة واحدة ؛ الحسناتٍ في كِمّة 
النوق عن يمين الغرش-جنهة الجنة > والسيعات في كنّة الظلمة عن يسازه جهة الناراء 
ويخلقّ الله تعالئن لكل إنسان علماً ضرورياً يفهم به خفة أعماله وثقلها . انتهئ » وعليه 
فالرجحان معنوي . من المصنف . عدوي » (ق ١١1‏ )» وانظر « عمدة المريد » 
(*/مركمه١).‏ 

يعني : مطلق الوزن 

رواه البخاري ( ٠ ) 81/١7‏ ومسلم ( ١944‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
ولا صحف للملائكة » فإن قلت : هلذا راجمٌ لقوله : ( وعن كتابة الأعمال ) » قلت 
لا ؛ لأنه يصدق بما إذا قيل : تجسَّمْ الأعمال وتوزن . : عدوي »(ق ١18‏ ) 

مع أنه لا حسنة للكمّار حتئ يقابل بها . مفادٌه عدوي (٠‏ ق 119 ) . 


رف 


4 قا انعدو الالو الج خلج ار 1 ا اا ب ع اج الع م‎ ٠ 


5-7 
3-3 


جيوج ع 


بالعقاب » و تعالئ : 1 فلا نَقِيم طم يوم الْقِيمَة ورياك [الكهف: ١١٠]؟‏ 
أئْ 20 

وخمّةُ الموزون وثقلة على صورته في الدنيا 

ولمّا اختلف العلماء في الموزون ما هو. . أشارَ إليه بقوله 
( فتَورَّنُ أَلَكُنَبُ ) التي اشتملّت علئن أعمالٍ العبادٍ ؛ بناءً على أنَّ 


2 
* سه 


1 نا 


ا 


0 
0 


6 


د 2 11 
الحستاة سعميرة .كتانب + والسينات بالحة .ويشيند له حديث 
البطاقة'"؟ » وإلئى هلذا ذهب جمهورٌ المفسّرين 

يي 


أَعْيَانٌ ) ؛ يعنى أعيانَ الأعمال » فتُصِرَرُ الأعمال 


. 
عه 


0 ب ج20 م1 . 
ينا 


ع 
4 
-- 


3 
3 


0 ل . لون م _ ا 9 
الصالحة بصوّر حسنةٍ نورانيّة » ثم تطرح في كفة النور ؛ وهي 
20 اد 5 7 2 
اليمنن المعدّة للحسنات » فتثقل بفضل الله سبحانة » وتصوّر 
"١‏ و و - 07 .هه -" ٠‏ 5 م 5 
الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانيّة ‏ ثم تطرح في كفةٍ الظلمة ؟ 
و 23 ل 5 : 
وهى الشمال المعذة للسيئات 2 فتخف بعدل الله سبحانة 


ا ا راد 


3-7 


ات 


يد جم 
ادن -1000 
قدو تعد 


ك1 


ولا يمتنع َلْبُ الحقائق خرقاً للعادة0© 


9 
وقيل : يخلق الله أجساماً على عددٍ تلك الأعمالٍ مِنْ غير قلب ) 


ا 
1خ( لاسن 6ق اجات - * 


لها 


سو عع و تسو تسجو نسع نالو نع نعو معز عدج تسد نمس تبر اجممه 1١‏ 


ل 
3 


3 


)1١(‏ يعني : وزناً نافعاً لهم 

(؟) رواه الترمذي 5١6590‏ ). وابن ماجه ( 57٠١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(') انظر ما قيل في تفسير قلب الحقائق ( 77/7 ) 


ع 


4# 


)ل ادل ات #جزج كقهوكر اجسسورح سورج ]87ع! ا الع مدر اود د 2831 كال مدان ينع - 
ومنْ فوائدٍ الوزن : امتحانٌ العبادٍ بالإيمانٍ بالغيب في الدنيا » 
وجِعْلٌ ذلك علامةً لأهل السعادة والشقاوة » وتعريفُ العبادٍ ما لهم 
مِنّ الجزاء علئ الخير والشرٌ ٠»‏ وإقامةٌ الحُجَّةِ عليهم 
توك (١:‏ باغرق) ش20 


قوله : ( واحدٌ ) ويِّلِهَمُ منه كل واحد ماله ؛ نظي ماسبق فى 


الحساب29) 


قوله : ( الأيمن ) علئ يمين من استقبل وَسَطها” 
قوله : ( علئ صورته في الدنيا ) ٠»‏ وقيل : الثقيل يصعدٌ*» 


قوله : ( البطاقة ) ورقة صغيرة فيها الشهادة تَرجَحُ على تسعةٍ وتسعين 


سجلا من الخطايا 


(020 


فى 


وتردّدٌ المصنف 1 هل الميزان موجودٌ الان ٠‏ أل شيو فل 56 
- سا « 8٠‏ و* ف 
قيل : وقد يوزن الشخصٌ نفسه ؛ لحديث ابن مسعود"'' : « رجلهُ فى 


يعنى : هو المثقال الذي يوزن به » ويقال له أيضاً : السّنْج . 

انظر ( ؟/ 449 54 وقال الإمام الناظم في ١‏ عمدة المريد ؛ ( ١585/7‏ :: ( والصحيح 
إذ يميرنٌ وشمالٌ غير الإنسان ما قابله الإنسان ؛ كيمين المحراب والقبلة . 

علامة علئ رفعة صاحبه ٠»‏ وعلمت أن الكافر لا حسنة له » فلا رفع له أصلاً 

انظر « هداية المريد »( 7١١53‏ ) . 

يعني : الذي ذُكِرَ فيه سيدنا ابن مسعود ؛ حيث كان يجتني سواكاً من الأراك » وكان - 


هع 


الميزانٍ أثقل منْ جبل أحد اند 
قوله (بِعَدْلٍ الل ) بل بالفضل”" . إنما المناسبُ للعدل ثقل 
السيئات 


قوله ( خرقاً للعادة ) ؛ أي : لأن المستحيل العقليَّ : القلبٌُ مع آثار 
الأول نكا في ١‏ شرح » المصنف””' ‏ ؛ للتناقض . وقد أوضحنا المقام 
عند قوله : فقرة بود تعلَّقَّتْ )40) 


© © © 


5 دقيق الساقين » فلما كشفت الريح عن ساقيه ضحك القوم » فقال صل الله عليه وسلم 
ما قال . 

)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 71 ) من حديث سيدنا على رضي الله عنه ء 
ورراة اعد لف لاالشبعد 1 2909/1 ان دوك سينا أن مسعود رضي الله عنه 

هم أي : لأنه يلزم حينئذ من ثقل الحسنات بالفضل خفة السيئات بالفضل لا عروسي »6 
(ق53*١)‏ 

(20») عمدة المريد(7/9 1١69597‏ ). 

.)1؟١؟/9؟(رظنا‎ ):( 


كع 


#8 8 8ع في 8 لي 8 8 د 8 8 ا كم 8ع #8 8 


2 
. 


1 8# 8# اخ *# * # ج # + + + + # + ج # 


ا ف ا 00 00 


[كَذَا ألصّرَاطً فَالْعِبَادُ مُخْن مُرورُهُمْ فَسَالِهٌ وَمُشَلِفْ] 

( كَذَا ألصّرَاطً ) ؛ يعني أَنَّهُ كأخْذ العبادٍ الكت » وكالوزن 
والميزانٍ في وجوب الإيمانٍ بو سمعاً 

والصراط لغ : الطريقٌ الواضحٌ ؛ لأنَهُ يتلم المارة(9) 

وشرعاً جَسْرٌ ممدودٌ على متن جِهِنَّمَ يَرِدهُ الأرّلونَ والآخرونٌ 
ذاهبينَ إلى الجن ؛ لأنّ جهنم بينَ الموقفٍ والجنِّ » أدقٌ مِنَ 


ومذهبُ أهل السنَوٌ إبقاؤهُ على ظاهره .» ممّ تفويض علم 
حقيقته إليه تعال . خلافاً للمعتزلة 


.6 مام © 


ودليل وجوب الإيمان بو أنهُ مِنَ الأمور الممكنة التي ورد بها 
و 


الكتاث ؛ كقوله تعالئن : # فَاسَتبِقوأ الصَرطٌ # (يسَ : 55] » وفى 
الس : « ويْضرَبُ الصراط بينَ ظهراني جهنه”" » فأكونٌ أنا 


لأن صاده سينٌ في الأصل , ومعنئ ( سَرط ) : ابتلع . 


6 
ه 
: 
ا 


له : ( بين ظهراني ) ليس تثنية ( ظهر ) » وإنما هو لغة فيه « عدوي .)١553(4‏ 


الوا 


3 بجر سجر انكر اجسجرة اجاسجرح )امن عوج الاج الجسم ادج جا عدج ا جمد 1 
وأمّتي أوَّلَ مَنْ يُجيز 2106 » واتفقتٍ الكلمةٌ عليه في الجملة » وكلّ 
ما هو كذلكٌ فالإيمانُ به واج 1 

010 : ثلاثة آلاف سنة ؛ أل صعودٌ , وألفٌ بوط 5 
وألث اكول 6 .وجبريل في وله » وميكائيل في وسطه ء 
يسألان الناسَ عن عُمُرِهم فيما أفنّْهُ » وعن شبابهم فيما أَبلؤْهُ , 
وعن عِلَّمِهِم ماذا عملوا به » وفي حافَتَيهِ كلاليبُ معلّقَةٌ مأمورة 


إن 
له © ” 
ب 


وإذا وجب الإيمانٌ به لثبوته ( فَالْعِبَادُ ) ؛ أي : فيجث أن 
يُعتقدَ أنَّ جميعَ المكلّفِينَ مؤمنينَ كانوا أو لا ( مُخْتَلف مُرُورّهُمْ ) 
عليه ؛ 5 متفاوث في سرعة النجاة وعدمها ء فليسوا في 
المرور عليه على حدٌّ سواءٍ » فشملّ السبعينّ ألفاً والنبيينَ 
والصدّيقينَ » وخالف الحَلِيمِيُ في الكمّار » فذهبَ إلى أنّهِم 
لا يَمَدُونَ عليه 


. رواه البخاري ( 7/477 ) . ومسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) أورده ابن كثير في ١‏ النهاية في الفتن والملاحم ؛ ( 11١/7‏ ) عن أبي واعظ الزاهد 

() نقله عن بعض العلماء كما في « المنهاج في شعب الإيمان » ( ٠» ) 55/١‏ وللكن قوله 
فيه تارة وتارة » ولم يجزم بالمنقول هنا . 


4 


0 + #اخل تلاج له اتاغ زه اتهةا ” أخدق ب مخا مر 183 5 ا(8عا ل 118871 7 113511 اتوهه ا الهم نمسا روجع 


ا ا ا 


0 


- 
امس 


اماما ام نا انعو جه جر جره زا عو 


ا 011 + 


ْ 
أ 


في نار جَهدَّمَ » 07 خدسيْهُ كلالييُها وسقط وقامٌ وجاورَّةٌ بعد 
أعوام » ( وَمُنْتلِفث ) ؛ أي : ومنهم فريقٌ منتلفٌ بعمله . واقمٌّ في 
نار جهِنَّمَ ؛ إمّا علئ الدوام والتأبيدٍ ؛ كالكمَار والمنافقينَ وامًا 
إل مدَّة يريذها الله تعال فس سنا اموس يق 
قضئ الله عليه بالعذاب ٠‏ والنجاة والهلاك بقَدْرِ الأعمالٍ 

فالناجونَ : هم أهلّ رجحانٍ الأعمالٍ الصالحةٍ » والسالمونَ 
طوور الاك عار خط زه بسابقة الحَسْنى”2 ؛ وهم الذينَ 
يجوزونَ كطرْف العين”'' » وبعدّهمٌ الذينَ يجوزونَ كالبَرْقٍ 
الخاطف » وبعدّهمٌ الذينَ يجوزونٌ كالريح العاصف . وبعدَهمٌ 
الذينَ يجوزونَ كالطيرء وبعدّهمٌ الذينَ يجوزونٌ كالجواد 
السابق » ثم الجوازٌ سَعْياً ومَشْياً ٠‏ ومنهم مَنْ يجوزٌة حَبُو]0 

وتفاوتهم في المرور بحسّبٍ تفاوتهم في الإعراض عن 
حَوْماتٍ الله إذا خطرث على قلوبهم ؛ فَمَنْ كان منهم أسرع إعراضاً 


عمًّا حرم الله كان أسرع مروراً في ذلك اليوم”*) 


[فو4 


لق 


فالناجون صنفان كما نبَّهَ عليه العلامة العدوي في ١‏ حاشيته » ( 1553 ) . 


* ور سوم > 
: 


ع2 


ا ا ا ا ل ل 0 2 0 


ا ل 0 


2 


مقعم ع1 


0-8 


سيت 


٠ امم‎ 


يقال طَرَفَ البصرٌ طزفاً ‏ من باب ضرب - : تحرّك . وطَوْفُ العين : نظرها » وهنا 


أطلق علئ الواحد مع جواز غيره 0 لكونه مصدراً 


روي 00 كم ا ا وينحوه رواه 


0 


12 


١ قا تلعز 11011 5 101 ؟] 27 11831 كتعهقا 5 انعه جلت ا1الاع] 7 921 ] 5 اجهدك أ انمه انعو راك جع‎ *  * 


ل ل بت عبرم 


2 


ونورٌ كلّ إنسانٍ علئ الصراط لا يتعدَّاهُ إلى غيره » فلا يمشي 


وضيقه » فعَرْضٌ صراط كل أحد بقدر انتشار نوره » ومنْ هنا كان 


م 


0 


جع لج 
شا 


1 


ا ا ا ا ا ىن 


ا 5 5 0 20 اال 
دقيقَا في حق قوم 2 وعريضا في حق اخرين » وهو واحد في 
1 3 راعة 1 5 
نفسه © وعلئ هلذا يتخرّج ماورة : أنه مسيرة ثلاثة الاف 
2230 

سرية 


5 
- 


والحكمة فيه : ظهورٌ النجاة مِنَ النار » وأنْ تصيرٌ الجنّهُ أسَرَ 
5 و 9 0 لي + اه 0 7 0 : 
لقلوبهم بعد . وليتحسّرَ الكافرٌ بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في 
العبور 


رت م لع 1ن ل ا )جم 2 


مسطتتجسجر + سجج مجر سه 


سجر كظ لمج تيم 5 د 


و 2ج ع و ع 
قوله : ( الصراط ) بالسين0 . وقلبها صاداً أو زاياً » أو إشمامها , 
وقرىٌ في السبع بما عدا الزايَ المحضة”© 


)220 تقدم (7/ 478 ) 

(؟) يعني : أصل كلمة ( الصراط ) هو السين بدل الصاد , لا أنه يحدّث عن نسخة . 

(9) إذ بالزاي المحضة هي قراءة شاذة » وقيل : تومٌّم السامع أنها خالصة . قال العلامة 
أبو حيان في « البحر المحيط » ( 147/١‏ ) : ( أصله بالسين ؛ من السّرّط ؛ وهو 
اللّقَمِ » ومنه سُمّيَ الطريق لَقَمآ » وبالسين علئ الأصل قرأ قنبل ورويس ٠»‏ وإبدال سينه 
صاداً هي الفصحئ . وهي لغة قريش ٠»‏ وبها قرأ الجمهور . وبها كتبّث في الإمام 
- يعني : المصحف الإمام ‏ . وزاياً لغ رواها الأصمعي عن أبي عمرو » وإشمامُها زاياً 
لغة قيس . وبه قرأ حمزة بخلاف وتفصيل عن رواته ) ٠‏ ثم قال : ( قال يعض 
اللغويين ما حكاء الأصمعي في هلذه القراءة خطأ منه » إنما سمع أبا عمرو يقرؤها- 


ال 


وتردّدوا : هل هو موجودٌ الآن أو سيو جب2(١)‏ 


قوله ( في وجوب الإيمانٍ) الأنسبٌ بقوله ( وواجبٌ أَحدٌ 
العباد. . . ) إل آخره أن يقولٌ : في كونه واجباً سمعاً ؛ أي لا بد من 
وقوعه » ويتبعةٌ وجوبُ الإيمان به 

قوله (الأرَّلونَ والآخرونَ) الإنسٌ وغيرهم » وكلّهِم سكوتٌ إلا 
الأنبياءة ».وقولهم إذ ذاك  :‏ اللهمّ ؛ سلّمْ سلّمْ ؛ » كذا في الصحيه”) 

قوله ( أدقٌ مِنَ الشَّعَرِ. . . ) إلى آخره نازع في هلذا العدٌ والقرافيٌ 
وغيرهما » قالوا : وعلئ فض صكّته يؤوَّلٌ بأنه كنايةٌ عن شدة المشقة9©© 


قوله : ( حقيقته ) ؛ أي : جوهره . ما'هو ؟ 


توله + (١‏ للمعتؤلة ) قالوا: «الصراط إمنا:طريى الثار المعاة البميتولة 
تعالن : طط فَأهَدُو إل رط بحي © [الصافات : 57] ٠‏ أو طريقٌ الجنة المشار إليه 


- 2 بالمضارعة » فتوهمها زاياً ) » وانظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 704/١‏ )ع 
ومعنئ المضارعة : قراءتها بين الصاد والزاي كما في « المحرر الوجيز » ( 74/١‏ ) 

)١(‏ لذلك يكتفون عند ذكره بكونه حقاً » وأما الجنة والنار فينضّون على وجودهما مع 
حقَيّنهِما ٠‏ فاعتقاد وجوده علئ الجملة .٠بقطع‏ النظر عن وجوده الآن أو في يوم 
القيامة انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 15/١‏ ) 

م2 رواه البخاري 8١5(‏ ) » ومسلم ( ١187‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
ولفظه : « وكلام الرسل يومئذ : اللهمَّ ؛ سل سلَّمْ » 

(6) قوله : ( نازع في هلذا. . . ) إلى آخره ؛ أي : لما ثبت من أنه عريض ٠‏ ويدكٌ عليه : 
أن االملافكة بحوائنة ٠‏ وجيغل حيظير أن .كوه أدى من الشمرة ليويحتي اعمال المازة + 
يرق لمن أعماله سيئة » ويَعرُض لمن أعماله حسئة . بع كرهد كينا عريفا 
«عروسي» (ق5١)ء‏ والحديث رواه مسلم ( 187 ) موقوفاً على سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » وفيه : ( الشعرة ) بدل ( الشعر ) . 


م١‎ 


بقوله تعالئ : ل« سَيَيدِمم ويل لم4 [محمد : 0] ١”‏ 
قوله : ( ظهرائَئ ) لفظهُ : تثنيةٌ ( ظَهْرانَ )"2 ؛ مبالغة في ( ظهر ) . 
فكأنه جعلّ كلَّ حاقةٍ ظهراً 
له : ( في الجملة ) لما تقدّم من الخلاف في التأويل”" 


لم ا 0 
فإنها عاليةٌ جدّاً ٠‏ وهو على متن جهنم . 

أفاد الشعرانيٌ :أنهالا يول الجن حنيقة + بن لعزجها الذي نيه الذدع 
المُوصّلٌ لها حيث الحوض » قال : ( ويُصِنمٌ لهم هناك مَأدْبَهٌ ؛ أي : 
وليمة ) قال( ويقوم اخذه تركاوك هنا تد ل هنال من نمار ليزه 407 


وفي كلام الشيخ الأكبر ما يفيدٌ عدم التعويل علئ ظاهر هلذه الآلاف . 
وإنما هي كنايةٌ عن كثرة الاختلاف فيه » مع أن مآلَهُ الامتدادُ للعُلُو حتئ 
يُوصل”*' » وإنما العلمُ عند الله . 


)١(‏ انظر « شرح المقاصد »6( 7١7/5‏ ) », و« شرح العقيدة الوسطئ » ( ص574 ) » ويفهم 
من كلام العلامة السعد : أن قليلاً من المعتزلة أثبتوه على ما ورد . وللكن قاضيهم 
عبد الجبار وأكثرهم علئ الإتكار . 

(؟) قال في ١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ١77/7‏ ) : ( وزيدت فيه ألف ونون 
مفتوحة ؛ تأكيداً ) . 

(6) أي : فاتفاق الكلمة في كونه وارداً » والاختلاف في التأويل ؛ فأهل السنة يبقون الوارد 
علئ ظاهره » والمعتزلة يؤولونه بطريق النار والجنة . ! عروسى ؛*( ق03 175 ) . 

(5) انظر ‏ اليواقيت والجواهر )#( ١51١/7”‏ ) ْ 

(4) أي : فالصعود والهبوط لا حقيقة لهما . بل كنايةٌ عن اختلاف الأحوال ٠‏ فلا يرد الإيراد 
المتقدّم « عروسي» (ق 1١5+‏ ) ». وعبارة الإمام الحليمي في « المنهاج في شعب - 


كممىة 


ا" البرك كار ٠‏ بل 
السام '» وأنتَ خبية بأن هلذا متَّمَقٌ عليه » فلعله أراد 


الطائفة التي ترمئ في جهنم كبكبةً من النواصي والأقدام من الموقف بلا 
|1 90) 
صر 


قوله : ( كبعض عصة المؤمنينَ ) وهل يخرجٌ من الجهة الأخرئ فلا 
يحتاج لصراط ٠»‏ أو يبقئ » أو يُعادُ ؟ يحتملٌ . 


قوله : ( وعلئ هلذا ) ؛ أي : علئ حدّه في نفسه يتخرّج ما ورو”؟؟ , 
فلا تومّفَ . 


© © © 


- الإيمان » ( 577/١‏ ) : ( يكون عسره على قدر الطاعات والمعاصي » ولا يعلم حدود 
ذلك إلا الله تعالئ جد ؛ لخفائها وغموضها . وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفيٌ 
دقيقاً ء وضرب المثل به بدقة الشعر ) . 

)000( في (و): (قيل: إن المراد) . 

(؟) وظاهر كلام العلامة الحَلِيمِي : أنهم في النار دون مرور أصلاً 

(6) أراد : قوله سبحانه : 8« فَكْبَكيوا فا هم وَالفَاوْنَ4 [الشعراء : 44]ء وقوله تعالئ : 8 بْرَتُ 
المجرمود ََصِيِسَهُ مَؤْحَدُ ايض وَالأَقَدام4 [الرحمن : ]4١‏ . 

(:) أي : علئ وحدته والنظر لذاته » بلا نظر للمارّة » وإلا فهو يختلف باختلاف أحوالهم . 
(عروسي6(ق553١).‏ 


7م 


# #8 8 + 8 8 طظط ع 2 8 8 ا 8 2 8 وخ 8 


3 

5 ذب< 
5 
3 


7 


الكامع ل العسشسء والازي سس واكا تبن , والبيع ١‏ ٍ 


#8 *# # # # # + + + # # ج ج # ا # 


مده 


-31 


0 
2 
0 


و2 وما لع تحوون 2 لاعس ا ارتم د وميك 5 روعت ل فوطعم كرت نمك و لزعو ول رس ع لوا بتعرا 1 د 20 
.9 ل 
لها 

0 
5-5 هخ و 0 


مكل و مضل وي م مث - م2 َ 
[وألعَرْسش والكرسيٌ ثم ألقلم والكاتبّون أللؤْح كل حكم 
لا لخ 5 3 لايم ا 2 عَليِكَ أيهًا آلإِنْسَان] 


*:[ ونه و الهو ج 


0 و 1 : 55 وه 5 إئ م 
: ( والعرش ) وه وتم عظيم نورايئ علوي محط بجميع الأجسام. 0 


5 
ُ ا 0 ل" : ا م 0-8 و 2 
8 يل : هو أوَّلَ المخلوقاتٍ وجوداً عينيًَ”'؟ » نمسك عن القطع 5 
2 5 1 1 2 
4 | بتعبين حقيقته ؛ لعدم العلم بها 0 
2 ل م - ليدا 
3 ع 
د راو م 
يمف و 1 34 5 0 0 6 نما 
8 ( والكرسي ( وهو جسم عظيم نورانيٌ بين يدي العرش 3 ع 
0 2 هاه إوُّدام آنه د ع ل 2 
كّ عاتم يه قوق اللسماء السبايعة +ابمياك عن القطع بتسين جار ّ 
8 0 
, 
حك بو للهدة وز يت ميك الجسسجة تو 5 را د ارتب ع لوا قد سرع لأتمم يو ع وزية ارق ع ككرويت 000 


)١(‏ قال العلامة الخادمي في ١‏ بريقة محمودية 4 5١/١(‏ ) : ( في ١‏ المواهب » أيضاً عن 
عبد الرزاق عن جابر عنه صائ الله عليه وسلم ما معناه الإجمالي والله أعلم : أن الله 
تعالئ خلق نور نبينا صلئ الله عليه وسلم قبل كل شيء ؛ فخلق منه القلم » واللوح » 
والعرش + وحَمَلئَهُ » والكرسئ ‏ وسائر الملائكة ٠‏ وأيضاً : السماواتٍ والأرضين » 
والجنة والنار » وأيضاً : نورَ أبصار المؤمئين » ونور قلوبهم » ونور أنفسهم ؛ يعني : 
لا إلنه إلا الله » محمد رسول الله ) » وانظر « شرح الزرقاني علئ المواهب اللدنية » 
29١ /١(‏ 


م 


تسداى 


اانه ولزفدع ع يرمع 8 مدع ل ربسسع1 2 كه :1 8 رتم1 جا إذايم :| 03 لوا 


5-5 


ب 


3 نهذ( وو رز هن ور اهمع 


3-3 
8 
03 


1 28 8 هه جد 


دلق 


لصيل 


ا ا ل ا ل ال 7 رك همك 0 مات عه اع لامر سا راع 
قل لكين عردو نري وما د 3 
1 


( نم ألقَلّمُ 4 وهو جسم عظيئ نورانيئٌ خلقَة الله تعالى وأمرَة 


بكَنْبٍ ما كانَ وما يكونٌ إلئ يوم القيامة ٠‏ نمسكُ عن الجزم بتعيين 
حقيقتِه ؛ لعدم العلم بها ْ 

و ) الملائكةٌ ( الْكَاتَبُونَ ؛ على العبادٍ أعمالهم في الدنيا » 
والكاتبونٌ مِنّ اللوح المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكَلينَ 
بالتصرف في العالم”1© ٠‏ والكاتبون مِنْ صحفب الحفظة كتاباً يوضع 
تحت العرش 

إل لقي ا ااه 
وما هو كائنٌ إلى قيام الساعةٍ » نمسكُ عنٍ الجزم بتعيين حقيقيِه 53 

( كُلَّ حِكَمٌ ) جمعٌ حكمة 1 ؛ وهو صوابٌ الأمر وَسَّدَادَهُ , أو 
وضمٌ الشيء في موضعه ؛ أي : ما خُلِقَ كل واحدٍ منها إلا لحكمةٍ 
وفائدة يعلمُها سبحانة » وإِنْ قَصَّرَتْ عقولنا عن الوقوف عليها ؛ 
لأنَهُ تعالى يتصرف بما شاءً » وافقّ الغرضّ أو لاء (لا لِأَحْتيَاج ) ؛ 


أي : لم يخلقها لاحتياج منة إليها'" ؛ في اكتنانٍ » ولا في 


ضمي لوج ديد تود ١‏ . واس دو وتصسراء 0 وله #0 م 


لسدنا 


- موبزع وهات ف تاو ع ناسرع وتسور 


0 


5-5 
- 


او تسج نم2 ونم بر جوج و جمدي وهم 2 


قوله (١‏ والكاتبون من اللوح المحفوظ. . . ) إلئ آخره ؛ أي : ينقلون من اللوح 
المحفوظ لصحف الملائكة الموكلين بالتصرف في العالم كلّ عام . «عدوي» 


.) ١5ا/لق(‎ 


فق في « شرح الفقه الأكبر » لأبي الليث السمرقندي ( ص١٠‏ ) : ( إن العرش لم يكن فكان- 


م 


3-8 


اا ا ا ا اا ا ال ا ا ني ليا 
جلو وولافى ضبط ماثفات انة + بولاف التتحضال 
ما غات علمّة عن » تعالى عن ذلكٌ علوًاً كبيراً 

( بها ألإيمَانٌ ) ؛ أي : ولكنّها كغيرها ممًا ثبت بصحيح 
الأحاديثٍ ؛ كالحجب والأنوار ( يَجِبٌ ) التصديق بوجودها 00 
حسّب ما عُلِمَ تفصيلاً أو إجمالاً 2 مم نفي الاحتياج إليها أو العبثيّة 


غييا.- “انز ١‏ دم 


( عَلَيِكَ أَبْهَا أَلإنْسَانُ ) المكلّف . 


د دع م مدن ادا 


9 و ع2 4 
ته : أن الإيمان بها تعيّدئ 


0 غابته 
0 


+ از الاج كته جز 1 كن ان اجر انعو‎ ١ 


قوله : ( نورانيئٌ ) ؛ أي : ذو نور » لا أن حقيقته نورٌ . 


2 7 : 8 و 
قوله : ( محيط ) هلذا علئ قول أهل الهيئة بكرّويته237 ومشهورٌ 
السنّة : قَبَدٌ عظيمة ٠‏ يحمله الآن أربعةٌ » ويومٌ القيامة ثمانيةٌ ؛ لعِظم 
التجلى 
- بتكوينه ٠‏ فلا يخلو : إما أن يكون كوّنه لإظهار عظمته وجبروته علئ خخلقه » وإما 
لاحتياجه إلئ القعود عليه » ولا يجوز أن يقال : ١‏ لاحتياجه إلئ القعود عليه » ؛ لأن 
المحتاج لا يكون خالقاً ؟ لأله محتاج مقهور لحاجة » والمقهور لا يكون أميراً » 
فكيف يكون إللها ؟! فإذا بطل هنذا الوجه صم الوجه الأول ؛ وهو كونه لإظهار 
عظمته وجبروته علئن خلقه ؛ لا حاجة له إليه ) » ونسبَ هلذا الشرح خطأ للإمام 
الماتريدي . 
)0غ( وعبارة الإمام الناظم في « عمدة المريد » ( ١1١1/5‏ ) : ( وذكر شيخ الإسلام في كتاب 
التفسير » من « شرح البخاري ؛ : أن العرش فوق العالم » وأنه ليس بكرة كما يزعمه 
كثير من أهل الهيئة » بل هو قبة ذات قوائم » تحمله الملائكة ) . 


كم 


قوله ( قيلٌ هو أوَّلُ المخلوقات ) مضه لأن أوَلَ المخلوقات النود 
١|‏ 0 

وأجيب عن نحو هلذا بأنة ول إضافي”") 

قوله : ( عينيّاً ) ؛ أي في خارج الأعيان”) 

قوله : ( بِينَ يدي العرشي ) أمامّهٌ من تحت9؟) 

قوله (القلمٌ) في « شرح» المصنف (خلِنَ من اليراع ؛ وهو 
. ا م مله 0 وان و 
القضِيك )577 شيننا : ( وهو يكتبٌ الان إن كان اللوح يقبل التغيير )5) 

قوله ( واللوح ) يشيرُ إلئ رفعه » بخط التَّمْراويٌ ( ولا ينصبٌ ب 
« الكاتبون » ؛ لأن القلم يكتبٌُ فيه بمجرّد القدرة )0 

قوله : ( صواث الأمر ) ؛ أي الأمرُالصائبٌ » وهو سب الفعا 8 


قوله : ( إلا لحكمة ) يشير إلئ أن المراد : ذو حكم 


2000 تقدم الحديث عنه تعليقاً )7١8/١(‏ » وقوله ( مرّضه ) ؛ يعني : ضعَمَهُ بقوله 
( قيل ) 

(5) لا حقيقي ء بل هو كما قبل في البسملة والحمدلة 178/١(‏ ) . 

قرف دون الوجود الذهني واللفظي والكتابي . 

(5) لكونه في الصورة : موضعٌ قدمي المَلِكِ عند جلوسه عل العرش ٠‏ وانظر 0 عمدة 
المريد ؛ .)1١517-1١517757/7(‏ 

(4) انظر « عمدة المريد »2 ( 1١7١/7‏ ) مروياً عن مجاهد 

() قاله في درسه وتقريره ٠‏ وانظر ١‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد 4 ( ق ١51‏ ) 

(0) وكذلك قال العلامة العدوي في ١‏ حاشيته على إتحاف المريد » ( ق 1517 ) 

)0( يعني : هلذا معناها بالنسبة للحادث . وكذا بالنسبة للقديم تجؤزاً » وإلا فمعناها بشأنه 
سبحانه : مطابقة مراد الحكيم لقصده 


ود 


قوله ( لأنَّهُ تعالئ يتصرّفُ بما شاءَ ) هاذا أنسبُ بطريق مَنْ لم يلتزم 
الحكمة وقال : ## لا ملعم يفْعَلٌ» [الانبياء : مع 227 , 
قوله : ( وافقَهُ الغرضٌ )0( ؛ أي : غرضنا9» 
قوله ( اكتنانٍ ) ؛ أي : تسر ؟ كما يتستَّرُ أحدنا بالسطح » راجعٌ 
للعرش . 
© © © 


000 يعني : على تعريف العلامة الشارح ٠‏ لآ نفي | لحكمة عنه سبيحانه كما لا يخفل 
(؟) في الأصل : ( وافق ) بدل ( وافقه ) . 
ف يعني : علئ تعريف العلامة الشارح أيضاً » وإلا قعلئ حدّها الحقيقي لا غرضّ أصلاً 


4خ 


# # #8 8 #8 يس # 8 8 8 8 ا #8 # م #8 8 


00 7 ش َه 
8 لكام عل حي مستت والتاين + 
1 ف 3 


1# خ# خ * # # * * + * + + + + # + 


لج ع 2 عم ع ل ع ا 0 


حم 
4 


1 


بو 
عدية 


ا 2 


ع( 2+2 


ع 


افع جر تدمج ججععجر اندر جسن فسن لجمدعر تعجر تسر امسج ر امسدرة بعد امور ينعد - 


م اله 0 هم م 3 32 0 ب 2 
[والنار حَقٌ أوجدت كالجنة فلاتمل لججاجحد ذي جنة 
ا 4 ب دما ات 34 
دَارَا خُْلُودٍ لِلسَعِيِدٍ وَألشّقئ مُمَذَتُ مُتَمَّمٌ مَهْمَّابَقَيْ] 

( وَأَلتَاوُ حََقٌ ) ؛ أي : ثابتةٌ بالكتاب والسنَّةَ واتفاق علماء 
الأمّهَ » وكلٌّ ماهو كذلكَ فالإيمانٌ به واجبٌ ء إلى هنذا ذهب 
جمهورٌ أهل السئّة 

والمرادٌ من النار دار العذاب بجميع طبقاتها السبع ؛ التي 
0 ًَ 8 . 0 و 2 وه 1 
أعلاها جهنم . وتحتها لظئن » ثم الحطمة ء نم السعيرٌ » ثم 
سَقَرْ » ثم الجحيجُ » ثم الهاوية » وباب كل مِنْ داخل الأخرئ 
علئ الاستواء » وبينَ أعلئ جهدمَ وأسفلها خمس أو سبع مئة 
سنة » وحرّها هواء محترق » ولا جمرَ لها سوئ بني آدم ع 
والأحجار المتَّخْدة آلهةً مِنْ دون الله . 

وك ايد العرية .+ أن هنذه النار الى فن الدتيا ما أحرجها اه" 
إلئ الناس مِنْ جهنم حتئ غسلت في البحر مرّتينٍ » ولولا ذلك لم 


2 


“و 
1 


00 


5 


ع 


ا ا ل 1 
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ذه 


0 


د 


ال اه 4 


٠ «‏ وتنا انكمت الور اته كز اقهة 1 انهه( 3871 اج لتقت الموع رابع جع جع جع يي ٠١ ٠.‏ 


ورد بقولهء ١‏ أُوجِدَتٍ ) الآنّ حسّاً. . علئ المعتزلة القائلينَ 


ينتفع بها ؛ عر حرّها”'؟ . وكفئ بهلذا زاجراً ١‏ 
بعدم وجودها الآنَّ » وإّما توجد يوم الجزاء”") ا 


عر ام 7 جو جر كتومجرة وو تسوج اجهم + 7) جوع 7 جسم م ول اج و نج ابي 


قوله ( والنارٌ ) في ١‏ اليواقيت » عن الشيخ الأكبر ( خلق الله النار 
على صورة الجاموس ) . قال ( وحكمةٌ ذلك أن المَطَالِمَ وقتَ خلقها 
كانت للثور ) ٠‏ قال : ) وإنما كان فيها الآلام من جوع وغيره ؛ لأنها 
مخلوقةٌ من تجلّي قوله سبحائة : « مرضتُ فلم تعذني » وجُعتُ فلم تطعمني . 
وظمكتٌ فلم تسقني »؛ يعني : ما يُفَعل لأجله مع المحتاجين )2 . 

قوله ( جمهورٌ أهل السئّة ) يشيرُ إلى أن المراد فيما قال أوّلاً : |7 
المعظم 

قوله : ( جهنّم. . ٠‏ ) إلن آخره : نظمث سابقاً تبعاً لما في حاشية شية ) شيخنا 
في أهل هلذه الدَركات لأسفلٌ » عكسي الدّرَّج فقلثٌ!؟2 : من الطويل] 


00 انظر « عارضة الأحوذي » ( 07/٠١‏ ) » وقال : ( وهلذا صحيح يشهد له في الصحيح 
قولهُ في الحديث الصحيح : ١‏ لو أنَّ قطرة من الزقُوم قَطِرّت في دار الدنيا لأفسدت على 
أهل الدنيا معايشهم . فكيف بِمَنْ يكون طعامّة ؟! 2 ) . 

(1) وهم الضرارية منهم . وكانوا يقولون : إن سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام كان 
في بستان من البساتين . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ,)017/١(‏ 
)2 

(9) اليواقيت والجواهر ( ؟/ ١7”‏ ) » وانظر « الفتوحات المكية »( ١/810؟‏ ) . 

(:) وصرف ( لظى ) و( مجوسٌ ) و( سقَرٌ ) مراعاة لنغمة الشعر » لا لوزنه . 


لعف 


جهنَّمُ للعاصي لظى ليهودها وِحُطَمَةٌ دارٌ للنصارئ أولي العْمَمْ 
سعيرٌ عذابٌ الصابئينَ ودارُهم مجومه لها سف جحيمٌ لذي صَنَمْ 
وهاويةٌ دارٌُ النشاقٍ وُقِيتَها وأسألٌ رب العرش أُمنا مِنَ النقَم 
وشكوة فين ( خطمة) شد ) للدزة 
قوله : ( خمنٌ أو سبعٌ مئة سنةٍ ) ورد : ( سبعينَ سنةً ) » قال الشيخ 
الأكبر : ( وذاك أول الأمرء وليس بها أحدٌ » ثم تتسع حتئ إن كلَّ مكان لم 
يذكر الشارعٌ رجوعّة للجنة يصيرٌ فيها » وهو معنئ : #8 وَإدَا الِسَارُ سرت » 
[التكوير : 13 ؟ أي : جعلت ناراً )200 » فتدبز 


له : ( وكفئ بذلك زاجراً )”2 ورد : أن تلك النارَ تدعو الله ألا يردّها 


3 


لجهنّمَ » وقال الشيخ الأكبر : ( ليس بِنَمْسِ جهنم ولا خزنتها ألم » بل 
0 جمس ل 


وقولة : ( كَالْجَنَهْ ) تشبية ا والإيجادٍ فيما مضئ . 
والحِنّدُ لغ : البستانٌ » والمرادٌ منها عُوْفاً : داد الثواب بجميع 
أنواعها » وهل هي سبع م جنات متجاورةٌ ٠‏ أوسطها وأفضلها 
الفردوسٌ » وهو أعلاها » وفوقها عرش الرحمن ٠‏ ومنها تَمْجَرُ 


)200 كذا في « اليواقيت والجواهر ؟ ( ١/4/7‏ ) » وانظر ١‏ الفتوحات المكية 799/١»‏ ) 
)٠(‏ في الأصل : إتحاف المريد » : ( بهنذا ) بدل ( بذلك ) . 
() انظر ١‏ الفتوحات المكية 4 (١//ا9؟‏ ) 


الاح 


٠ «‏ #سترج تل انالاة 5 51301 ةا )فلاهنا كانهو الماك الها معدا ا الجا ل عمو عا 1 ل * 


ع ين 
اي 2 


7 5 وه ع و 
أنهارٌ الجنةٍ » وجنةٌ المأوئ » وجنة الخلدٍ »؛ وجنة النعيم » وجنة 


.وو : : اوسن امو 


م 


عَدْنِ » ودارٌ السلام » ودارٌ الجلالٍ » كما ذهب إليه ابنُ عباس ٠‏ 
أو أربعٌ ٠‏ ورجّحَهُ جماعةٌ ؛ لقولِه تعال 8 وَلِمَنَ حك مقَمَ ني 
جتان 4 [الرحمن : 15] » ثم قال : # ومن دونْيِمَاجَنََانِ 4 [الرحمن : 377]» 
كما ذهب إليه الجمهورٌ » أو واحدةٌ » والامماء والصنات كلا 
جاريةٌ عليها ؛ لتحمّقٍ معانيها كلّها فيها ؛ إِذْ يصدقٌ على الجميع 
عن عدون ان + زقامةت كنا انها كلها ناوي المؤميية »ذلك 
دارٌ الخلدٍ . ودارٌ السلام ؛ لأنَّ جميعها للخلود والسلام مِنْ كل 
حَوْفٍ وحزنٍ » وجنةٌ نعيم ؛ لأنّها كلّها مشحونة بأصنافه ؟ 
والدليلٌ لنا علئ ثبوتهما : قصةٌ آدمّ وحوّاءَ عليهما السلام » 
وإفكانيها النحكة + علق حااضاء بو القران والنيكة ‏ اوانفقن عليه 
الإجماغٌ قبل ظهور المخالفب . ولا قائلَ بِحَلْقٍ الجنة دونَ النار » 


جم 
1 


0-35 


وي 1 و0 


امور ات عمط اتكهو )تيم 
جو للع 


0 
5-5 


لبا 0 


1 1م 
1و 


د 


74> رد صيرء: 
م 


كم 1 


اماد 


ع ع7 21 + “ادهيء ”7 اد مو 
ا ا ار ا 1 ١‏ 


حيه 
-_ 


فكيوثها شوتهااء والآياث صريحة في ذلك » وقد أجممٌ العلماءٌ 
علئ أنَّ تأويلها مِنْ غير ضرورة إلحادٌ في الدين . 

والجنةٌ فوقّ السماوات السَبْع » ولم يصمّ في محل النار خبة 

( قلا تَمِلْ ) ؛ أي لا تَضصْعْ بعدَ جزمكٌ بحمَيتهما ووجودهما 
الآنَ الواجب عليكَ27" ( لجَاحِدٍ ) ؛ أي لقولٍ منكرهما بالمرة ؛ 


1ن الع انس نسم )مم 


عدي 
5-2 


218 


ا ل 


2 


4 اه ااا )ا ا قا تمدع 1083 )ند سم تكن سجر هم - 


)١(‏ قوله : ( تَضْمَّ ) كذا شكل في النسخة الأصل المقروءة علئ العلامة الشارح ؛ من صغئ- 


0 


لل ااا اع 1 ا ا ا ا ا اا يل 0 ١‏ 
كالفلاسفة ؛ لكفره , أو لقولٍ منكر وجودهما الآنّ ؛ كأبي هاشم 
وعبدٍ الجبّار المعتزليّين ؛ لتبديعه » ( ذِي جِنَهُ) ؛ أي صاحب ٠‏ 
جنونٍ ؛ لأنَّ إنكارّهما وما عُلّلَ به يؤدّي إلى إحالة ما عُلِمَ مِنَّ :. 
الدينٍ ا 

وَرَّهبِقُوله + (5انا خلوو) ‏ أي + إقانة موكلة :غلم الجيدعة 
القائلينَ بفنائهما وفناء أهلهما”'' ؛ لمخالفته الكتاب والسنَّهَ . 


م 


ند 


ب 
/ ا ا ل ل .ا 
الح او ل ع عم 


1 


دين 


35 5-3 
م 246 4ه م 4لا ٠.‏ 
تنه 4 هجر ١‏ ؟: 


247 جم 


فالجنةٌ دارُ خلودٍ ( للسَعِيدٍ ) الذي مات علئ الإسلام وإِنْ 
تقدَّم منة كفك » ( و) النارٌ : دارٌ خلودٍ ل ( ألشَّقَيٌ ) الذي مات 
على الكفرٍ وإِنْ عاش طول عمره على الإيمانٍ ؛ لقوله تعالى 


ٌّ # هنهم شقن وَسَعِيدٌ. . . 4 الاية اعرد ]٠١٠١‏ 


_-ٍ 


١ 0‏ ء 
9 ودخلَ في ( الشقيّ ) : الكافرٌ الجاهلٌ » والمعاندٌ » ومَنْ بالغ 


لص برع :0 وجعو ع بدي 27 


و م1 امايو 


ودس ع يد 
حم 0 


انرو ا د رعو > جوع ا جع 


0 000 ا خا : 
١ +‏ في النظر فلم يضل إلئ الحق ِ 


كج م نس مج عو لد ات اد 1 د ١‏ 


5 يَصْعَْى ؛ إذا مال ء قال تعالئى : « وَلِنَصْمَِ ليه أَقْكِدَ عِدَه لين لا يؤْمبرت؟ [الأنعام “1ل 
قال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( 784/7 ) : ( معنئ « لتصغئ » : لتميل ) ء 
ثم قال : ( وإنما جاز « أصغئ ١‏ وكان ينبغي أن يكون ١‏ أصغو » لموضع الغين ؛ لأنها 
حو ا 

)١(‏ وهو قول ضرار وجماعة من النجارية منهم . انظر ‏ الأسماء والصفات » ( 044/١‏ ) ع 
(5/١؟).‏ 

(؟) أي : وترك التقليد الصحيح ١‏ وهو في الجنة علئ الصحيح » وقيل في النار ء» وقيل 


في برزخ بين الجنة والنار . « عدوي ؛ ( ق 77١1)ء‏ والذي في « شرح المقاصد » - 


وت 


#تتزج كنمج رج العلاجرت العسشرج امسطاج انعد اجعوندج اموا اداج جع اجسدو مسج بجر ينج ١‏ 


9 
ْ ولا يدخلٌ فيه أطفالٌ المشركينَ » بل هم في الجنّة على : 
00 
ما أطفال المؤمنينَ ففي الجنةٍ عند الجمهور . : 
ُ وأمّا أولادُ الأنبياءٍ ففي الجنةٍ إجماعاً . ١‏ 
ويدخل في السعيدٍ والشقيّ : مَنْ كان مِنَ الجن كذلكٌ . : 


ا سير ا ال ا اف ال ل 


(١/778؟)‏ ( أجمع المسلمون علئن خلود أهل الجنة في الجنة » وخلود الكفار في 
النار ) » ثم قال ( هنذا حكم الكافر الجاهل ٠‏ والمعاند » وكذا من بالغ في الطلب 
والنظر واستفراغ المجهود » ولم يئل المقصود . خلافاً للجاحظ والعنيري ؟؛ حيث زعما 
أنه معذور ؛ إذ لا يليق بحكمة الحكيم أن يعذبه مع بذل الجهد والطاقة » من غير جُرْم 
وتقصير ) ء ثم قال عن قولهما : ( وهنذا الفرق خرقٌ للإجماع » وترك للنصوص 
الواردة في هنذا الباب ) » وللكن ننَّهَ العلامة الشهرستاني في « الملل والنحل »( 7/7 ) 
علئ أن العنبري لم يقل بنجاة المخالفين من غير الإسلاميين ؛ قال : ( وكان سياق 
مذهبه يقتضي تصويب كل مجتهد علئ الإطلاق ».إلا أن النصوص والإجماع صدّته عن 
تصويب كل ناظر » وتصديق كل قائل ) . 

وذهب حجة الإسلام إلئ أن هلذه الصورة غير واقعة أصلاً ؛ لأن نصب الأدلة بجلاء 
لا يكون المخالف معه إلا معانداً ؛ قال في ١‏ المستصفئ »؛ ( 774/7 ) : ( من لا يدرك 
دليل صدق الرسول َل فد لاسلل لمع ننه ال تعالئ الأدلة القاطعة ) » وانظر 
« الأسماء والصفات » للبغدادي ( 74/7 ) . 

, فتح الباري » ( 741-147/7 ) فيهم عشرة أقوال‎ ١ أورد الإمام الحافظ ابن حجر في‎ )١( 
ثامنها : هو قول الإمام النووي ؛ وهو أنهم في الجنة » قال : ( وهو المذهب الصحيح‎ 
4 المختار الذي صار إليه المحققون ؛ لقوله تعالئ : لا ومَا ا مَُزْبينَ حَقٌّ يك رَسُولًا‎ 
[الإسراء : 116 )6 » وهو قول الإمام القلانسي كما في « الأسماء والصفات »؛ للبغدادي‎ 
ء وإلا فشيخ السنة أبو الحسن الأشعري قد توقّف فيهم‎ ) 777/7 ( 


0 


> جااخن اتعوجر امغر اجرج العس ار اتسارج مسد ج لبها نعم 1121 ان عد ا امسج سعد بحعور ١‏ 


6. 


ِ اال اه 8 


ليم من النظم أنَّ عصاةً المؤمنينَ لا يخلّدونَ في النار إنْ 
دخلوها ؛ لأنّهم سعداءً » فدارُ خلويهم الجن ٠‏ وهم مِنْ دوام 
عذاب المخْلَّدِينَ ترم راي جيه مز كيد 
الموحٌّدِينَ أهلٍ الطبقة العليا » بل يموتونٌ بعد الدخولٍ لحظة 
ما'' » يعلمٌ الله“مقدارّها » فلا يحيّونَ حتئن يخرجوا منها 

فداخلٌ النار ( مُعَذَّبِ ) فيها بنوع مِنْ أنواع عذابها » أو بأنواع 
ساد يله ركاف جقاء ردتعل الجنه رمق ) نيا بترم ين 
أأراع تكيها اربوا نرزعر تيده سنةنية ا هويا بع دحو 
( مَهُمَا بَقِيْ ) كل مِنَ الفريقين في إحدئ الدارين 


ا 


<5 


تع ان ا الع 1م 711 ار امم ١‏ 


30 
١ دوه‎ 


جع 


#2 
ب 
2 
5 
3 
8 


٠ 
٠ 


عه 


قوله ( في الحقّيّة والإيجادٍ ) قال سيدي محبي الدين ( مثلٌ الجنة 
الآنَّ كمدينة يْتِيَ سورها ولم تكمل بيوثّها من داخلٍ ؛ ولذلك ورد : ١‏ مَنْ 
فعلّ كذا بنئ الله له بيتاً في الجنّة » )90 


)١(‏ يعني : حالة يفقد فيها الإحساس دون نزع روح ٠‏ فيكون من عذابهم حبسهم عن الجنة 
المدة المقدرة مفادٌ« عدوي» (ق ١158‏ )» وانظر « اليواقيت والجواهر » 
60082 

0( الأولئ إسقاط هلذا ؛ لأنه لا يوجد فيها من يتنمّم بنوع واحد . (سحيمي »6 
(؟/197)ء ولا يعترض عليه بثبوت الدرجات » أو الدخول من باب دون باب » أو 
النظر لوجه الكريم سبحانه دواماً أو وقتاً دون آخر ؛ لأن الحديث عن أنواع النعيم ؛ 
الحسية والمعنوية » ولا يقتصر فيها على الحسية . 

(6)9 انظر ؛ الفتوحات المكية » ( 741//١‏ ) 


20 


قوله : ( تأويلها ) ؛ أي : كما قيل : آدمٌ كان رجلاً في جنَّةِ له - أي : 
بستان ‏ علئ ربوة » فعصئ ربّهُ » فأنزله لبطن الوادي”") 

قوله : ( الجهميّة ) نسبة ل( جَهْمٍ ) » اسم رجل'" 

قوله : ( للسعيدٍ ) ؛ أي بمحض الفضل ؛ كما سبق : ١‏ لن يدخل 
أحدٌ الجنَّةَ بعمله )90) 


ل مم 


نعم ؟ سببيّةُ العلامة الظاهرية واد : #يما كنشر مون 4 [النحل ‏ ؟"] » 
وما اشكهة : يدخلونها بفضل الله » ويقتسموثلها بالأعمال » ونحؤه فى 
« شرح » المصنف2©؟. . تسمّخ”*' ؛ إذلا فرق" , تدبَّرٌ 


قوله : ( خلودٍ للشقيّ ) » وما في كلام محيي الدين أو عبد الكريم 
الجيليّ ؛ من خرابها » وتصفيقٍ أبوابها . ونبات شجر الجرّجير فيها”". . 
محمول علئ مكان عصةة المؤمنينَ » وما لا يقبلٌ التأويلٌ مدسومنٌ عليهم . 
وجزى الله الشعرانيّ في ؛ اليواقيت » ير 


. ) 55٠9 سيق أن هنذا قول الضرارية ( ؟/‎ )١( 

(؟) هو جهم بن صفوانَ الراسبيٌ مولاهم السمرقندي الكاتب ٠‏ وهو في التعطيل نظير مقاتلٍ 
في التجسيم . انظر 8 سير أعلام النبلاء ؛ 77/50 ) . 

(؟) انظر(١544/1).‏ 

(:) اتظر « عمدة المريد )١508 /5 (١)‏ , 

(5) أقول : إن كان المشهور علئ مقتضىئئ النصنّ فلا معنئ للبحث » وإلا فظاهة . 
2 عروسي 4)(ق03١).‏ 

() يعني : بين الدخول والخلود في الفضيلة ٠‏ وإن قيل : الدخول بالوعد. . فيقال : 
والبقاء كذلك . ووعده سبحانه من واسع فضله . 

(0) انظر ١‏ الفتوحات المكية » ( 148/7 ) » والجرجير : بقلّ » وليس بشجر 

(4) انظر ١‏ اليواقيت والجواهر » ( ؟/ 187-185 )»2 وفيه يقول : ( وقد رجع بحمد الله - 


اه 


قوله (ففي الجنة عندٌ الجمهور ) مقابله أنهم في المشيئة » وهو 


منكة” 


قوله (الدخولٍ لحظة ) فيه حذفٌ ؛ أي : والتعذيب » فاللحظة ظرفٌ 


للتعذيب » ولا يُستخففٌ بهلذه اللحظة » بل لا ينسئ عذابٌ القبر » وقيل 
الموت هنا حالةٌ تشبةٌ النوم » فبالجملة : لا يستمدٌ عليهم الإحساس 


قوله : ( مدَّةَ إقامته ) ولا آخرٌ لها فى الجنة » وقول تعالئ فيها : « إِلّام 


سه ريك © [هود : ]٠١‏ قيل استثناء من أوَلِ المدة باعتبار تأُخْر العصاة('؟ ع 
وقيل : يخر جون لمَرْج الجنة كالتندٌه7) 


وفي كلام الشعرانيّ ما توضيحُه : أن الاستثناء بمعنئ الشرطية التي 


لا تقتضى 


0 


قتضي الوقوع”" » وإنما هي إشارة لحضرة الإطلاقٍ التي لا يُبال فيها 
0 ِ فليتدبر 


قوله : ( كل مِنّ الفريقين ) وما يقال يتمرَنُ أهل النار بالعذاب حتيل 


لوألقوا في الجنة لتألموا.. مدسوسٌ علئ القوم”؟ » وفي القرآن : 


تعالئ علئ يدي جماعاث كثيرة من صوفية الزمان الذين لا غوص لهم في الشريعة. . في 
اعتقاد خروج أهل النار الذين هم أهلها ؛ تقليداً لما أشيع عن الشيخ محبي الدين . 
وتابوا إلئ الله تعالئ » بعد أن كانوا يتسأررون فيما بينهم ٠‏ فالحمد لله رب العالمين ) 
يعني في دخول الجنة ؛ لقصاصهم مدَّة محدودة في النار . 

يعنى أهل الجنة أنفسهم » وإن بقي النصنٌ علئ ظاهره فالمعنئن أنه تعالئ لا يشاء 
انظر « معاني القرآن » ( 1/8/9) . 

انظر ( 549/١‏ ) » فكأنه قيل : إلا إن شاء ربك عدم الخلود » وهو لم يشأه سبحانه 
انظر الحديث عن حضرة الإطلاق (7157/7 ) 

والعجب من الذين يتأوّلون ظواهرّ الكتاب والسنة - التي لا تمتنع عقلاً ولا شرعاً -- 


ا 


« فلن َِدَكُ إلّاعذَاب# (انبا 70 » وقد كَذَبَ الناسئ على رسول الله صلَّى الله 
يا علئ أن ا لطيخر تون وفي الإشارة مايغني عن 


كد 


9 


© © © 


- لظواهر كلام العارفين ! فبدلَ أن يجروا كلام أهل العرفان علئ ظواهر الشريعة. . فعلوا 
العكس 

)١(‏ كفَّهْم الناس كلام بعض العارفين بأن العذاب ينقلب عذوبة يلتذُ بها صاحبّها ٠»‏ وأن 
المواءمة مقتضية لذلك ٠‏ وتعطيل نصوص الشرع بحجة أن عارفاً قال خلافٌ الظاهر , 
فيَهجّرون حُسْنَ الظن بالشريعة » وبسوء فهم نصوص العارفين يحسئون الظنون . 
قيطقون بذلك والطيكن جتون : 

(؟) إذفي الإشارة منأى عن سهام الالسن ؛ ومن لم تنفعه الإشارة تضرَّهٌ العبارة . 


ل 


# #*# #8 #8 4 و كر 2 د هه كه 8 و ذه اح كه 82 


بتَان زا ينه نوم وما بعهدِهم 00 ذا م طعُوًا] 

لكان ودرا الخردي قار إلى 3 لهم توغرا عاد 
فقال : '(ا ]يمانت ) :آي تصديقنا معاشه لمكلِينَ ١‏ بحَوْض خَير 
لؤّسْل ) ؛ أي : بالحوض الذي يُعطاهُ في الآخرة أفضلٌ المرسلينَ ؛ 
وفوا اميف ل الورك وان إن دواع 
عليه مَنْ صدَّقٌ به » ويبدَّعٌ ويفسَّق جاحذةٌ » وهو جسم مخصوص كبيد 
مّسمٌ الجوانب » تردٌهُ هاذه الأمَهُ » مَنْ شرب من لا يظماً أبدا 

وأشارٌ إلى أن وجوبٌ الإيمان به سمعيٌ بقوله ( كما قد 
جَاءَنَا ) ؛ أي : للنصٌ الذي ورد إلينا ( فِي أَلنْقَلٍ ) ؛ ففي 


الصحيحين » مِنْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


عنهما ١‏ حوضي مسيرة شهر » وزواياه سواء . ماوهُ أبيض منّ 
و و 

اللبن » وريحٌةٌ أطيبٌ مِنّ المِسْكِ ٠»‏ وكيزانة أكثرُ مِنْ نجوم 

1 0 : 

السماء » مََنْ شرب من فلا يظمأ أبداً 207١‏ 


للق رواه البخاري ( 98/ا5" ) ء» ومسلم ( 5597 ) . 


1 


[الكا مع عض ] ٠+‏ 


متو انسور انسجرج] ججح )مر د امسج سبج سسبو سجس سج سبج سبج مه 
ع :. 


7 
: 


قوله. ؟ ( لا يظما أبدا ) وإن.دخل النار عدت بخير الذي 


له : ( إلئ أنَّ وجوت الإيمان به سمعرة ) فيه : أن كلّ حكم فهو 
بالشرع”"' ٠‏ فالأولئ : ( وأشارَ إلى صفة الحوض الواردة ) 


له : ( وزواياةُ سواء ) ؛ أي : طوله كعرضه”" 


: ( أبيض ٠ه‏ مِنّ اللبن ) فيه صوغ ( أفعلٍ ) التفضيلٍ من الآلوان » وهو 
سماعيٌ (0) 5 لقول 5 الألفية )(25 . [من الرجز] 


0 أشهّلا 


0 

» أراد: كل حكم شرعي كما لا يخفى » لا يقال هناك أمور شرعية دليلها عقلي‎ )٠( 
والحوض ليس كذلك ؛ وذلك : أن الدليل العقلي لا يقتضي حكماً شرعياً ؛ ألا ترئ أن‎ 
الصفات التي يتوقف عليها وجود العالم ثابتة بالدليل العقلي قطعأ وللكن إنما وجب‎ 
إثباتها له سبحانه بالدليل الشرعي ؟!‎ 

(5) انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم » ( 95/1١9‏ )» وبه يرد على من جمع بين 
الروايات علئ اختلاف الطول والعرض . انظر « فتح الباري 4( 57١/١١‏ ) 

(54) يعني : وهلذا موطنٌ من مواطن السماع كما لا يخفئ » أو أن صياغته من ذلك لغة 
قليلة » قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 56/١5‏ ) : ( وهلذا الحديث 
يدل علن صحته . وهو لغة وإن كانت قليلة الاستعمال ) » وأجاز الكوفيون التعجب 
والتفضيل من البياض والسواد . بل بعضهم أطلق فعمّ جميع الألوان . 

(4) انظر « الخلاصة »( التعجٌّب ) » وعجز الرجز : 

وغبوسباالتك شيعن تعنلا 
والمعنئ : لا يْصاغ ( أفعل ) التعجب من وصف مشتق من الألوان ولا من العيوب ؛ فلا 
يقال : ما أسودة !ولا :ما أخدلة ا 


قوله : ( أكثرٌ مِنْ نجوم السماء ) لا يُستشكلٌ بأنه يَصغْرُ عن وضعها 
فيه200 ؛ لأنّا نقول : يمكن أنها بيد الملدئكة”) 


وألغز القاضي الأرَجَانييُ في الكوز" : [من الهزج] 


1 . 
وذي أذتنِ بلا سَّمئلع ١‏ اتا لك ١‏ ا 


020 فَقَلْ ماشئت في الصّبٌ 
8 قل ان و سجر مجر بجر لمر سجر بس عمد ع مسر سس لس م ل ١‏ 
وما ورد مِنْ تحديده بجهاتٍ مختلفةٍ : إِمّا بحسّب مَنْ حضرة : 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ممّنْ يعرفٌ تلك الجهة » فخاطب كلّ قوم | 
اللدولت رن بعرت لياه ١.1‏ اليو لقلا اانه الس له 
أعلم بالمسافة الطويلة فأخيرَ بها ء» كأنَّ الله سبحاتةُ تفضّلٌ عليه 


اا ردب دز دزدذدذد 11011 ك1 ؤز1ؤ1111111“ظ 06. 


)١(‏ يعن : الحوض أصغر من وضع الكيزان التي بعدد النجوم فيه 

00 قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم " ( 21/1١5‏ ) : ( ولا مانع عقلي ولا شرعي 
يمنع من ذلك ٠‏ بل ورد الشرع به مؤكداً ) » ويحمل كلام العلامة المحشي على أن 
الملائكة تنزل عند السَّقيا إليه بالكيزان عند شرب الشاربين بعددهم » وحمله بعضهم 
كالقاضى عياض - : علئ أن المراد الكثرة دون حقيقة العدد ؛ كقوله صائ الله عليه 
وسلم "لا يضع العصا عن عاتقه ». فهو مبالغة » وللكن صوّب الإمام النووي 
الأول 

() القائل : هو القاضي أبو الفضل محيي الدين بن عبد الظاهر السعدي المصري ٠»‏ ولم 
يذكروا أنه أرجاني ٠‏ أو أنه مر بأرجان أو أقام بها ٠‏ وانظر البيتين في « خزانة الأدب » 
للحموي ( 8١/١‏ )ء والأرجاني : بفتح الهمزة وسكون الراء » كذا في « الأنساب » 
للسمعانى ( ٠ ) 157/1١‏ وللكن الذي في معجم البلدان » ( ١51/١‏ ) ( بفتح أوله 
وكيد الؤاه) اوهو ليان عند اللعويين 


هم١‎ 


٠. © 


3 


جز كنز اخ م ا 11ل ع ع ١‏ 


٠.‏ عسي 


باتساعه شيئاً فشيئاً » فيكونٌ الاعتمادٌ على ما يدل علئ أطولها 
مسافة » كما أشارَ إليه النوويٌ رحمّة الله تعاله17) 


تجوجهتر جهودا 


31 


وفيما أوحئ الله تعالئ إل عيسئ عليه الصلاةٌ والسلام 0 
صفةٍ نبيّنا صأّئ اللهعليه وسلّم : له حوضٌ أبعدُ من مكة إلى مَطلّع 
الشمس 3 فيه آنيةٌ مثلّ عدد نجوم السماء”"© 34 وله لون كلّ شراب 
الجن » وطعم كل ثمار الجن 


عو اجييو 7 جوج جوج اج الع 971( 1 71ج 


وقلواهة: الأحافيف :- آله بات الجتد ع “كما قال ابن 


َ 
ا 
ِ 
ا 
ا 
[ 
ٍْ 
ا 


00 3 والواجتٌ : اعتقاد ثبوته » وجهل تقدّمه علئ الصراط 
أو تأخُره عنهُ لا يضدٌ بالاعتقاد 
( يال شُرْباً مِنهُ ) ؛ أي : يتعاطئ الشُرْبَ مِنْ ذلك الحوض ؛ 
5 ع 0 ع 3 م 
لدفع العطش » أو للتلذّذِ » أو لتعجيل المسرة. . ( أَقَوَام وَفَا ) للم 
تعالئ ( بِعَهْدِهِمْ ) ؛ وهو الميثاقٌ الذي أخدّهٌ عليهم في الإيمانٍ بهِ 


- 5 0 
وباليوم الآخر » واتباع دينه وشرائعه » وتصديق كتبه ورٌسّله ؛ 


راع اس 5 ام و اس 
حين أخرجهم مِن ظهر ادم عليه السلام . واشهدهم علئ 


) 958/١١ انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم ؛(‎ )١( 

(؟) التشبيه في العددء لا مقدار الجرْم . ويحتمل أن تكون بأيدي الملائكة . « ملوي ' 
(ق4لا ). 

فرق انظر « فتح الباري 4( 153/١١‏ ) . 


٠ ٠ 1301181 111 1غ ]3 اتسهج ناعون 371 :ا ا 231977 11340 تع‎ ١ 


2 2 “تمر سس ع 95 0 الو 7 1 
5 5 


الأحاديثٍ ؛ أنهُ لا رده إلا مؤمنو هذه الأمّةَ ؛ لأنَّ كلّ أمّةِ إنما ترد 

يلد 58 اد 8 05 20000 
حوض نبيّهها » وتخصيصٌ حوض نبيّنا صلئ الله عليه وسلم بالذكر 
لوروده بالأحاديث البالغةٍ مبلغ التواتر » بخلاف غيره ؟ لوروده 
بالاحاد :. 


0 


ع 


عزج انهه عزج :مدهل 1ج 


م 


و33 04133 أ الظدرة عمة فلا يرف منة ( من 
طقَؤًا ) ؛ أي أقوامٌ غيّروا وبدّلوا عهدهيٌ الذي أخذَهٌ اه 
عليهم ؛ وهو الإسلام الذي ألزمَهم اتبَاعَهُ ولم يقبل مكَّنْ بلعَهُ دينآ 
غيرَهُ » كما وردّث بذلكٌ الآثارٌ الصحيحةٌ والحسنةٌ البالغ مجموعها 
مبلع التواتر المعنويٌ » وكلُ ما هو كذلكَ فالإيمان به واجبٌ , 
فالمرتدٌ مِنَ المطرودينَ » ومَنْ أحدث في الدين ما لا يرضاهٌ الله 
تعالن » ومَنْ خالفَ جماعة المسلمينَ ؛ كالخوارج والروافض 
والمعتزلةٍ علئ اختلاب فِرَقِهم ؛ لألّهم مبدّلونَ ٠‏ بل هم أشدُ طَْدا 
مِنْ غيرهم » والظُلَّمةُ الجائرونَ » والمعلنٌ بالكبائر المستخفتٌ 
بالمعاصي » وأهلٌ الزيغ والبدع » للكن المبدّلٌ بالارتدادٍ مخلَّدٌ 


تمجرج )نهر نمم رج تسجرج نسورج: 


ا ال 


فى النار » والمبدّلٌ بالمعاصي في المشيئة » والله أعلم . 


وإ #مججعسجرج مسج سج سج سر نسو جممورج] بعمور ابعمبرج 
قوله ( بحسّب مَنْ حضرَة ) هلذا في روايتين اتّحدا مقداراً واختلفا 
بالعبارة » والثانى : في رواية كبيرة بعد صغيرة . 


*؟ وق 


قولة 4 ( تفدهةه.: ) إلن أغرى:« اقل # عنما حون 

قولة: (اآوا كلذو )41 أي كاكل اليه وشريهاء: تشموتيم شهوه 
تلذَّذِ » لا جوع » والظاهرٌ : تنوعٌ الناس في شرب الحوض 

قوله : ( بل هم أشدٌ طرداً ) لا دليلَ على هنذا 

قوله : ( وأهلٌ الزيغ ) هم تَفْسنٌ من خالف الجماعة . 


© © © 


, ) وفيه نظر‎ ( : ) 455/١1١ ( » قاله القرطبي ء قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري‎ )1١( 
. والقائل بهما : جعل أحدهما خارج الجنة والثانيَ داخلها‎ 


6ه 


ع هه 8 # اط ود 4 كد كه د اك ١‏ د كه 8 8خ 8 


ٍ- اكلام في الشنا عده , 


رن 


وت 1( اجدعرة انطع انعجر ازسمر انو ٠ه‏ 


00 22 5 دم 0 2 ّ 0 7 
[وواجبٌ شفاعة المشفع مَحَمَّد مُقدّما لا تمنع 
ا ف بععراوي” 7 د 4 2 

ا ا الأخيّار يشفع 
إِذْ جَائِرٌ عُفُْرَانٌ ء: غَيْرِ ألْكُمْرِ قلا نكف مُوٌمنَاً بالوزر] 


تر كته ]+ع اد 
ذا 5 
ى 3 . 
ى_ 
3 
١‏ 
0( 
3 
و 


و الس ل : وانعقدَ عليه 
الإجماع قبل ظهور المبتدعة ؛ فقال : ( وَوَاحِبٌ ) سَمْعاً عندّنا أهل 


8 
سارل بر و وساةه قر م 

لاا ع ) بفتح الفاء ؛ الذي تل شفاعتة » ورفم ِ 
إبهامّةُ بإبدال ( مح ككل ) عدر اداعليورسك ب ع 


2 


والشفاعة لغ : الوسيلة والطلبٌُ » وعُرْفاً : سؤالٌ الخير 
للغير . 

وفي كلامه رحمّة الله تعالى إشارة إلى واجباتٍ ثلاثة يتعينُ 
اعتقادُها على كلّ مكلّف : 

فالأوّلُ : كونةٌ صلّى الله عليه وسلَّم شافعاً 

الاو باكر مل الامرراسة عر أن امرا الجقام 

والثالك : كونة صلَّى الل عليه وسلَّمَ ( م مُقَدَّماً ؛ على غيره مِنْ 


مج انع لال 11382 انمع ) تع[ اقل ز كقدهة ز لنسسجر خسان لتم ز تسر اعهمن اجنو ماد 


ا 1 ا م ع العا ع 1 


0 


+« اجرج تسج كلجر ا لسار 11ج و اندها ]جوع تجو 1ج عا )جد ١‏ ا ا الس م ١‏ 


م سه 


لوو لمحي 
املس :ج21 لس 


جم :لوعن 


“لتم تع نع انك انعع م هد )تسدنا اتسعر اهدر انعد 1 


0 


جميع الأنبياء والمرسلينَ والملائكة المقرَّبِينَ 

فيتعيّنُ اعتقادٌ أنّهُ صلّى الله”عليه وسلّمَ وإِنْ كان لهُ شفاعاث إلا 
أنَّ أعظمّها شفاعيٌهُ صلّى الله عليه وسلّم المختصّةٌ به ؟ للإراحة مِنْ 
طولٍ الموقفب » وهي أُوَّلَ المقام المحمود”") 

ثانيها في إدخالٍ قوم الجنَّةٌ بغير حساب ؛ وهي مختصّةٌ بهِ 
فيما قالَهُ النووي97) 1 

ثالشها فيمّنِ استحقٌ استحقٌّ دخول النار ؛ آلآ اوتعليا وده 
النووييٌ في اختصاصها به صلَّى الله عليه وسلَّ0) 

رابعُها : في إخراج الموحُدِينَ مِنَّ النار » ويشاركةٌ في هلذه 
الأنبياءً والملائكة والمؤمنونَ » وفصّلَ القاضي عياضضٌ فقالَ : ( إِنْ 
كانث هلذه الشفاعةٌ لإخراج مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرَّة مِنْ إيمان 
اتصّث به صلَّى اللهعليه وسلّم » وإلا شاركةٌ غيئةٌ فيها )!4) 

خامسشها في زيادة الدرجاتٍ في الجن لأهلها » وجوّر 
النوويٌ اختصاصّها به صلَّى اله عليه وسلّ0*) 


ف ٠.‏ ع .اهوبا ع  211‏ اتعو ؟ 


ل 
ل 


تاج[ > تعبا م اتهها رز كتوسبر )هجر ادر 


اننا 


ص 


اج لم 31خ تانر تعد انعجر انر تبر د و اجعدجرة اجسجر عه ٠٠.١‏ + 


يعني : هلذه الشفاعةٌ هي أول المقام المحمود 

انظر « شرح النووي على صحيح مسلم » ( 79/7 ) 
انظر ١‏ شرح النووي علئ صحيح مسلم » ( 9/ 8" ) 
انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم ؛( 75/9 ) 
انظر ( شر إح النووي علئ صحيح مسلم » ( 557/5 ) 


لك 


59ت اندر اجر اجرج ) نسار مسج 21 او رج فدات مامد جمدت عع 5 
١‏ سادسُها في جماعةٍ مِنْ صلحاء أمَّتِهِ ليتجاوز عنهم في 
تقصيرهم في الطاعات 

سابعُها : فيمَنْ خُلَّدَ في النار مِنَ الكمّار ؛ أنْ يُحْمَّفَ عنهم 
بي اليك 


ع 


العذابٌ في أوقاتٍ مخصوصة ؛ كما في حقٌّ أ 
وأ و0 

ثامنها : في أطفالٍ المشركينّ ؛ ألا يعذّبوا » ذكرّهُ جلالٌ الدين 
السيوطيئٌ وغيدةٌ . 

وقصدّ بقوله : ( لا تَمْتَع ) ؛ أي : لا تعتقد امتناعٌ شفاعته 
صلَى الث عليه وسلّم في أهلٍ الكبائر وغيرهم ٠‏ لا قَبْلَ دخولهم 


: من حديث سيدنا العباس رضي الله عنه‎ ) 7١9 ( روك البخاري ( 5885 ) »2 ومسلم‎ )1١( 

أنه قال للنبي صائ الله عليه وسلم : ما أغنيت عن عمّك ؛ فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك ؟ قال : « هو في ضحضاح مِنْ نار » ولولا أنا لكان في الدَّرَكِ الأسفلٍ من النارٍ » . 
وروك البخاري 5701 ) عن عروة بن الزبير قال : ( لما مات أبو لهب أريّهُ بعض أهله 
بشر حيبة ٠‏ قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألقّ يعدكم ١‏ غيرَ أني سَّقَِيتُ في 
هنذه بِعَتّاقتي ثويبة ) » فكان عتقةُ لثويبة رضي الله عنها ثويبةً له 

وإنما حديث أبي طالب شفاعة بالنصٌ ؛ لرواية البخاري ( 7886 ) . ومسلم ( 7١١‏ ) 
« الحاوي للفتاوي » ( 197/5 ) : أن هاتين الصورتين جعلهما ابن دحية من جملة 
الشفاعات ١٠‏ ثم نقل عن الزركشي في ١‏ الخادم » أنه قال : ( وإنما هي كرامة له كل ) . 


/باءةم 


ل ا ل ما م ا ا الى 
5-5 2 5 9 و 

النارٌ ولا بعدّ. . الرد علئ المعتزلة ومَنْ وافقهم » وحديث ل" ا 

55 0 2 0 21 . امنا م 

تنال شفاعتي اهل الكبائر من أمّتى ». . موضوع باتفاق . وبتقدير ا 
000 3 لو مي لق بزاع : 


لل ف ا 0 ا 21 0 دين ل دن 


قوله : ( شفاعة المشمّع ) قال العارفٌ ابن العربي ( وهو الذي يفتحُ 
بان الشفاعة لغيرف 0 الشافعينَ في أن يشفعوا )27 

قوله عور اع ور ا ا او 
الكفر» أو ولو منه ؛ ضرورة تفاوته » ولا يحقّفْ عنهه؛ ا رما 
قببه لهم + يحتملٌ ون اشتهن الأول97؟ + نولا النفات لمن قال بإيمان0) 


) 51١9 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » ( ص‎ ١ قال سيف السنة القاضي الباقلاني في‎ )١( 
عن هلذا الحديث الذي يغلب الظبنٌ أنه من افتراءات المعتزلة : ( هلذه الرواية التى‎ 
ذكرتموها غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقل » فلا يجب أن يدفع بها ما قد علمنا نحن‎ 
وأنتم أنه مروي . ثم يقال لهم : لو سلمت روايتكم لوجب حملها مع الأخبار التي‎ 
أو المراد‎ ٠ رويناها على ضرب من البناء والتأويل ) : ثم تأوّل الكبائر هنا بالمكفّرات‎ 
أهل قرنه يل وعصره‎ 

(؟) انظر ١‏ الفتوحات المكية ؛( 4/لاة ) . 

فر في الأصل : ( كما في حق أبي طالب ) بدل ( كأبي طالب ) . 

(4) إشارة لقوله تعالئن : # ولا يتنك عنقم من عَدَاِهً 4 اناطر 5] » واردٌ علئ التخفيف 
بشفاعته صلئ الله عليه وسلمء وجوابه أنه لايخفف عنهم مما قُسمَ لهم بعد 
الشفاعة . شيخنا . « فضالي » ( ق9١٠‏ ) 

)0( أنه من غير عذاب الكفر ؛ ؛ يعني : ما زاد علئ الكفر من المخالفات . ويظهر جلياً على 
القول بأن الكقّار مكلّفون بالفروع 

)١(‏ لقول العلامة السحيمي في « حاشيته على إتحاف المريد ؛ ( ؟/ ق "١١‏ ) : ( للكن نقل- 


ممه 


له : ( وأبي لهب ) يمف عنه ليلةَ الاثنين ؛ لعتقه جاريئّهُ التي بِشّرَ ا 


00 اللأعليه وساي") 


ع : يي 0 


)2000 
ف 
زفرة 


اه اهار كلل انه نه مب تاد ممعم ع ا ا ال يد ١‏ 


مخضم 


(وغئذ) 2 ان:. .وبي أن فق أن عيذ اصن إن عليه 
وسلّمْ ( مِنْ مُرْتضَئ الأَخبَار ) ؛ كالأنبياء والمرسلينَ والملائكة 
والصحابة والشهداءٍ والأولياء. . ( يَشْفَعْ ) على قَدر مقامه عند الله 
تعالئ في أرباب الكبائر ( كما ) ؛ أي : للحديث الذي ( قد جَاءَ 
في آلأَخْبَارٍ ) الدالِّ على ذلكَ » ممًا أجمعّ عليه أهلٌ السن 


وحم 
عم 


ودخل ذ في الغير الشافع الله * سبحانة”" ؛ فَإنَهُ يشفعٌ فين 
قال زلا إلنة إلاالة) ولم يعمل غير 9 ع والملائكة 


ا 2 تجا 1 3ع 38:12 - م6 


3-5 


القرطبي والسبكي والشعراني : أن الله أحياه وآمن بالمصطفئ . ومات مسلماً » قال 


شيخنا السجيني ‏ يعني : شيخ الأزهر عبد الرؤوف بن محمد السجيني الشافعي المتوفئ 
سنة « 817١1ه‏ »4 - : هو الذي أعتقده , وألقئ الله به ) » ثم ذكر أن العذاب المذكور 
كان قبل الإحياء . 

تقدم الحديث تعليقاً ( 007/1 ) 

قوله : ( الشافع ) نعت للغير ؛ لا كقولنا : الجعد الشعر 

وتسمية ذلك شفاعة للمشاكلة فيما سبق » قال العلامة الملوي في « حاشيته علئ إتحاف 
المريد » ( ق 5/ ) : (« فإنه يشفع ؛؛أي : يتفضل . لا الشفاعة الحقيقية ؛ إذ هي 
سؤال الخير للغير ) » وروئ البخاري ( 751٠١‏ ) ». ومسلم (195 ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه » وفيه : « يا ربٌ ؛ ايذنْ لي فيمن قال : لا إلنه إلا الله ء 
فيقول : وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي ؛ لأخرجنّ منها من قال : لا إلله إلا الله » 
قال العلامة العدوي في « حاشيته على إتحاف المريد ؛ ( ق 17١‏ ) : ( مع اتضمام - 


01 


«١‏ هت كالتما اقم ارج لفووفز لتهدجر انعدو انمد ا عد عع سب يس ل 


أيضاً ؛ لقوله تعالئ : ولا متتعور إلا لمن ارت 4 [الأنبياء : 18] » 
فيشفعونَ فيمَنْ كانَ علئ مكارم الأخلاق مِنْ عصاة بني آدمّ . 
ولايعهة وانخد سك ذعرنا الأرعة التجادهة #المؤانيكء1؟) 
والشفاعة وإِنْ كانث واجبةً شرعاً إلا أنَّ لها دليلاً عقليّاً أشارٌ 
إلبه بقوله : ( إِذّْ جَادٍ ِرٌ ) الواقع عل لقوله : (لا تمنع ) ؛ يعني 
لا تمنع الشفاعة شرعاً ؛ لما ورد مِنْ إثباتها » ولا عقلاً ؛ 5 
يجورٌ عقلاً وسمعاً عليه تعالئ تفضّلاً وإحساناً ( غُفْرَانُ غَبْر لْكُفْرٍ ) 
مِنّ الذنوب بلا توبةٍ ولا شفاعةٍ » فبالشفاعة أؤلى ؛ لأنّها لِيسَثْ 
مستحيلة » بل مِنْ مجوّزاتٍ العقولٍ » وكلّ ما هو كذلكَ فهو 
واجبُ القبولٍ » ممتنمٌ الردٌ شرعاً 


<١‏ © سدح جسم ع الس اسار بجعم )عمجل 


0 
مية. 


0-0 


:: 5 
58 


1 


وبيانُ جوازها : أنَّ العقلّ يجوّرُ على الله تعالى أنْ يعفوَ عن 
الصغائر مطلقاً » وعن الكبائر بعد التوبة قطعا”'' » وبدونها إِنْ 


#امنحيلك رسول لكان أو أنَّ ٠لا‏ إلنه إلا الله » صار علماً على مجموع الجملتين » 


١٠0/5‏ هة). 
4/ا). 


(؟) لا محل للقطعية بعد تجويز العقول » وإنما هو كذلك شرعاً » وكذا فيما سيأتي . 


ىه 


2ك عض 91 اتسن ندا سجرن اتصورج اممو انم ادي ات عدر مس سساو يم ١.‏ 


ولا يعفو عن الكفر قطعاً ؛ لدليلٍ السمع » وإِنْ جار عقلاً على 

الأصحّ » هذا ما اتمّقَتِ الأمَهُ عليه » نطق بهالتكناك والمثة : 
.ومن تطبر اتسجرج) لعجت مج سج سمل سجر ا د سس سس مسب ل 

قوله (علئ ذلك ) ؛ أي علئ مطلقٍ الشفاعة ؛ أي المتعلقة 
بالشفاعة من حيث هي » ولا حاجة لما في ١‏ الحاشية )37 

قوله : ( في الغير ) بقطع النظر عن قوله : ( مِنْ مرتضئ الأخيار ) 

قوله ( فيمَنْ قال لا إلله إلا الله ) تقدّمٌ للقاضي عياض أن هلذا 
يشفعٌ فيه النبيئٌ صلَّ الله عليه وسلَّمَ » ولا مانم من أن له شافعين » ثم شفاعةٌ 
المولئ عبارة عن عفوءه 

قوله ( مدَّةٍ المؤاخذة ) ؛ أي : المدَّة المحتّمة عند الله » ونقُمٌ الشفاعة 
بحسّب الظاهر من حيث جوازٌ الزيادة”" » فبالجملةٍ هو من باب القضاء 
المعلق 

قوله ١‏ دليلاً عقلياً ) عايةُ ما عند العقل الجوارٌ » ثم لا يصحٌ حمل 
المتن عليه مع قوله : ( غير الكفر ) ؛ إِذِ الجوازٌ العقلييٌ ثابثٌ للكفر » وإنما 
امتناع غفرانه سمعيٌ » ثم بعد أن حملةُ علئ العقليٌ أخذ الشرعٌ والسمعّ في 
)١‏ انظر « حاشية العدوي علئ إتحاف المريد » ( ق 1١‏ ) » وعبارته : ( كما في الحديث 

الذي قد جاء في عداد الأخبار ) . 
(؟) أقول : كيف هلذا بعد [حكاية] القاضي ومن تبعه : أن من استحقٌّ دخول النار يشفع فيه 


المصطفئ وغيره ؟! نعم ؛ يأتي علئ تردّدِ النووي على احتمال الاختصاص ٠‏ تدبّرْ . 
«عروسي#/(ق83؟١)‏ 


أثناء الحلّ » وادَّعى أن كلَّ ما كان من مجرَّزاتٍ العقول واجبٌ 


قوله 


وبالجملة : مساق الشارح هنا ليس على ما ينبغي ٠‏ فتأمّلٌ . 


والكواذ ذاتة ا فالمهفة + جوز العفز الفعلن بالمشعة , 


ع صا الج ان اع ال 0 


0 
5-5 


5-0 


ةا 


اج 


العم ند تع جر اندج[ نمه 


دز ل تاجو ال ا نا 7 تر ات( )نلعن اقغرة انعا كت ع« 


« #معر كجومعر عوجر اتهه 14 تمده أ العو اعجو ةماوع[ تع اعد م اج الو ان - م 


احتجّ أصحابنا على جوازٍ العفو : 1 أن الكتاح«صنة تقالو + 


د له م ع رار 


[الشررئق 56]ء 8 إِنَ لَه 000 +ه] 5 ايف 
أن مِشْرَكَ يه وَيَمْفرَ مَا دون دَّلِكَ لِمَن 5م441 [انساء 1:8] » والمرادٌ بغفرانها 
والعفو عنها : توك عقوبة صاحبها , والسَّترُ عليه بعدم المؤاخذة . 

والحكمةٌ في غفرانٍ المعاصي دون الكفرٍ أنها لا تنفكٌ عن 
خوف عقاب ورجاء عمْرٍ ورحمة وغير ذلك ٠‏ بخلاف الكفر ء 
ولأنّها لوقتٍ الهوئ والشهوة فقط ء بخلاف الكفر ؛ فإنَهُ مذهبٌ 
يُعتقدٌ للأبدٍ » وحرمئّة لا تحتملٌ الارتفاع أصلاً » فكذلكَ 
عقوبته » بخلافٍ المعصية 


نم فرع على ما ذكرٌ قولُ : ( فلا نكَمَرْ مُؤْمناً بألْوِرْرٍ ) ؛ أي 


إنَّ مذهب أهل الحقٌّ عدم تكفير أحدٍ مِنْ أهل القبلة بارتكاب ذنب 


لبس مِنَ المكمّراتِ » ما لم يكن مستحلا لهُ » صغيراً كانَ ذلكَ 


؟ ١ه‏ 


( وبدونها إِنْ شاء ) الله تعالى » المشيئةٌ قيدٌ للعفو بالفعل . 


و 


5 


ا الم 


1 


ع واو تدا انس اسلاج نات قال الما اعد معدو اس يع ا 
الذنبٌ أو كبيراً » عالماً كان مرتكبٌّةُ أو جاهلاً » وسواء كان مِنْ أهلٍ 
البدع والأهواءٍ أو لا 

وقول التق بز المقتر تعفر عقا حو نب 
كإنكار عليه تعالئ بالجزئيّاتٍ ؛ لأنَّ القائلَ به كافد قطعاً ولو كان 
مِنْ أهلٍ القبلةٍ 

وخالفَ الخوارج ؛ فكمّروا مرتكبّ الذنوب ولو صغائرٌء 
وأخرج المعتزلةٌ صاحب الكبيرة مِنَ الإيمانٍ وإِنْ لم تُدخِلّْهُ الكفرَ 
إلا بالاستحلال . 


ع 
3 
ءٍِ 
0 
أ 
5 
0 
! 
رآ 
١‏ 
3 
ًِ 
3 


قوله (لا تنفكٌ عن خوي. .. ) إلى آخره 2 لا يظهرُ في العاصي 
باعتقاده في كلام بعض العارفين ( كل مسلم مفلح حسنائة أثقل ؛ فإن كلّ 
حسمي وك الاسدلرطة بحي أمظ موه اع ليوات لانت 
بخرمةٍ الذنب » مع ما يزيدٌ من الأعمال ) » قال ابن عربي ( # آم حَييبَ 
لَنِنَ يحْمَلُونَ آلتّيْمَاتِ أن يسْيِقُويا 4 [العنكبرت 4]. . إشارةٌ لسبق الغفران وغلبة 
الحية 7700 والبعيد لله 


)00 : ( احترازاً) كذا في النسخ المعتمدة » وهو مفعول مطلق سد مسد الخبر » 
0 : قولهُ كذا احترارٌ عن كذا 
(؟) انظر « الفتوحات المكية » ( ”/ 757 ) » و اليواقيت والجواهر 1١١5/50/8‏ ). 


1ه 


قوله : ( مالم يكن مستحلاً ) هلذا في المعلوم من الدين بالضرورة كما 
ا 


قوله ( والأهواء ) هم أهلّ البدع ؛ لأنهم يبتدعونٌ أموراً يستندوثٌ فيها 
لهواهم 3 لا لكناب ولا سنّة : 


قوله ( ولو كان مِنْ أهلٍ القبلة ) ؛ أي : بحسّب الظاهر مصذقاً 
ناطق”"2 » أضيفوا إلى جهة أعظم الأعمال7© 


قوله : ( مِنّ الإيمانٍ ) فجعلوا منزلة بين المنزلتين”؟ ؛ الإيمانٍ والكفرٍ » 
للحن والمان 4 باسني مخلة في النان بدوق هناب الكفنة» سيق 
المقام أوَّلَ الكتاب©) 


© © © 


. ) انظر(؟/لاثه‎ )١( 
عن الثوري ضمن‎ ) ١77 ( » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد‎ ١ (؟) وروئ البيهقي في‎ 
كلامه قال : ( ونحن نقول : أهل القبلة عندنا مؤمنون » وأما عند الله فالله أعلم ) » وقال‎ 
العلامة الكفوي في « الكليات » ( ص١١7) : ( أهل القبلة من صدّق بضروريات‎ 

ل ثم ذكر عدم إكفارهم 

ف : أضاف العلماء أهلّ الأهواء وغيرّهم إلى القبلة ؛ لكونها جهة أعظم عبادة ؛ وهي 
عت ؛: أنه قدديكون من أهل القبلة مق لم يْصلٌ قط تاه القيلة 

(54) وهو أحد أصولهم الخمسة ». مع التوحيدء والعدل. والوعد والوعيد. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 

.)؟51١97/1١(رظنا‎ )5( 


#8 8 8 8 + 8 + 8 + ع 8 + 8ه 8ع 8 8# 


8ج بخ اج + + + + + + # + + + ج ج 


اكز م عل ويس اناق | 5 


5 
7 

12 

7 


27 75 ام دم[ و كم 


مج سجر ا 


-. 1 جم د 8 2829 1 جم عر 2 ام 9 


1 


ا مم م جم 


وَمَنْ يت وَلَمْ عب من ليه اك 
دبعب تنزيا بن ازتقت ةكم الوه منقب] 

الع لي ا 
ترجمّها بعضهم بمسألةٍ ( وعيدٍ الفسّاقٍ ) » وترجمّها بعضهم 
بمسألة ( عقوبة العّصاة ) » وبعضهّم يترجمٌّها بمسألة ( انقطاع 
عذاب أهل الكبائرٍ ) 

وضابطها أنْ يرتكب المؤمنٌ كبيرةً غير مكمّرةٍ بلا استحلالٍ 
ويموت بلا توبة 

( فَأَنْدْهُ مُفَوَضضٌ لرَبّه ) ؛ أي : فذهب أهلُ الحنٌّ إلى أنه 
ل اح رو سا ري ب ام عا موي 
تقديرٍ وقوع العقاب عدلاً منهُ تعالى : يقطع لهُ بعدم الخلودٍ في 
النارٍ » كما أشارَ إليه بقول الآتي : ١‏ ثمّ الخلودٌ مجتدّب ) » بل 
يخرجُ منها » وإنّما لم يُقطمْ لهُ بالعفْو ؛ للا تكونَ الذنوب في 
حكم المباحةٍ » ولا بالعقوبة ؟ لما سبق مِنْ أنّهُ تعالى يجوذٌ عليه 


جو ا ا ا 


هزه 


2 -< 4ه 9 - 2-9 0 1 2-4 7 )7 204-24 


1ج 


ا ا ل و 


١ ل ا 1 اش ا ل 137126115 71 0 ل اق اليو‎ ١ 


أن يغفرَ ما عدا الكفة 

تمكّك أصحاتا بنا عمدتة الآباث والأحاديث الدالة علن أن 
المؤمنينَ يدخلون الجنّة البنّةَ ؛ كقوله تعالئ : # فَمَن يَعَمَلُ 
فال 5ر5 2] كه 4 رار »] وقوله عليه السلام «مَنْ 
قال : لا إللة إلا الله. . دخلّ الجنة » » وليسّ ذلك قبل دخول 
النار » فتعيّنَ أنْ يكونَ بعدَهُ » وهو مسألةٌ انقطاع العذاب » أو 
بدونه ؛ وهو مسأل العفو التام 

( وَوَاحِبٌ تَعْذِيبُ بَعْضٍ ) ؛ أي : اعتقادٌ أنْ يُعَذَّبٌ الله بعضاً 
مِنْ عصاة هلذه الأمَّة غير معيّن ( أَرْتكُبْ كَبيرَةٌ ) ؛ أي فعلاً أو 


. - 
ع 


ا ا 


0-0 


لخ اي 


30000 


55 
جم 


مدان ودج زمه 


دن 


2 


تركاً » عمد » مِنْ غير تأويل يُعذْرٌ بهو شرعاً » ومات بلا توبة. 


م 
هي 


واجبٌ ؛ أي : ثابثٌُ وواقعٌ سمعاً وإجماعاً 
000 50 7 د 7 ال 0 ب 
وقولنا : ( غيرَ معيّن ) لأن المعيّنّ يجوز العفو عنه » أو توفيقة 
للتوبة 
وخرج بقولنا ( مِنْ غير تأويل يُعَذْرٌ به ) الصغيرة ؛ لغفرانها 
باجتناب الكبائر » وجواز العفو عنها وإِنْ لم تُجتنب الكبائد 
ودخلّ فى ( البعض ) الكافرٌ ؛ بناءً على أنَّ المرادَ أَمَّهُ 
الدعوة ؛ لأنهم مكلّفون بالفروع . فلا بدَّ مِنْ نفوذ الوعيدٍ في 
طائفةٍ مِنّ العصاة ؛ لأنّهُ تعالى توعَّدَهم » وكلامُهُ صِدقٌ . 


ا 00 


نه 


وه 


ل اي ا ا ا اي يلي 


والظاهرٌ : أنَّ المراد طائفةٌ مِنْ كل صنفف منهم ؛ لأنَّ الله تعالى : 
توعد كلّ صنفبٍ علئن حديّه » وما سو تلك الطائفة فحكمٌة أنّهُ في أن 
المشيئةٍ عند أهلٍ السئّهَ ٠‏ وهكذا في كل صنب مِنّ العصاة بصنفب لا 
مِنَّ الكبائر ؛ كالرُناة والعْصَّابٍ وقتلة الأنفس ؛ ولا بد منْ نفوذ 8 
الوعيدٍ في طائفةٍ منهم . أقلَّها واحدٌّ . 

( 03 ) من أزاة اه تغذيية من عطباة المؤمنين لا تقول بيشلودة 3 
في النار ء الح وك او ير 
قوله تعالة. ‏ # همن يعمل متف ال دَرَةَ شرا مره © (الرلزلة :لزع 
والإيمانٌ عمل خير للعاصي . فلا بد أنْ يرئ المؤمنٌ جزاءء » 
ار و ا ل 
هم صَنهَا يمْحربِينَ # الور تون 1617 مك أنه بعد الخروج منها إن 
در له دخولها ‏ أو بعد العفو إن لم يدر ذلك 

وخروجة مِنَ النار ليسّ بطريتي الوجوب عليه تعالى ٠»‏ بل 
بمقتضئ ما سبق مِنَ الوعدٍ ؛ كقولِه تعالئ : ا من يُحَرْمَعَنِ آلتار 


صر صر و 


وَأوعْلٌ اليد مَدَدْ كاد 4 [آل عمران : 186] . 


مو 
مطع ري د عو جمدي * جمو > ال الع 1م 2 1 مجر رفع جر ج12 2 


ههج 71218851 


00( يعني - من الجنة كما لا يخفئ » وصيغة اسم المفعول ( مخرجين ) دالَّةٌ أنهم هم 
لا تحدثهم أنفسهم بالخروج من الجنة » بخلاف صيغة اسم الفاعل في قوله تعالئ 
لوْمَاهُم يِكَرِحِينَ مِنَ ألّْارٍ 4 [البقرة : 177] » واستدلال العدلية المعتزلة بهنذه الآية باطلٌ ؛ 
لأن الحصر في الاية جاء في حقٌ المشركين والكافرين دون غيرهم . 


/اأاهة 


+ * # 2 اجسج و اجر انج ا 1 جور مسر انعد انع ع ب ا اعت امس جم ١‏ 


2-5 
0 


ّ دقل وقول المطك زعم تمان اننا نز النيقات 
عندهُ بالمثل... ) إلئ هنا : بطلانُ مذهب المعتزلةٍ القائلينَ 
بإحباط السيئاتٍ الحسنات . 

ٍ كما عُلِم منه أيض”'2 : أنَّ المكلَّفِينَ إن كان ا 
في النارٍ » ويُختصنٌ المنافقٌ بالدَّرَكِ الأسفلٍ منها » وإمّا مؤمنٌ لم 
يذنث قط كالأنبياء ؛ فهو مخلّدٌ في الجنّهَ إجماعاً » وإمًا مؤمنٌ 
مذنبٌ تاب مِنْ جريمته ؛ فهو في الجن قطعاً أو ظن”"؟ » وإما 
مؤمنٌ مذنبٌ لم يتب والذنبُ صغيرةٌ ؛ فهو في المشيعة » وإمًا 
مؤمنٌ مذنبٌ لم يتب والذنبُ مِنّ الكبائر ؛ فهو محل النزاع . 
والصواث أنَّ حكم الفاسي مِنَّ المؤمنينَ الخلودٌ في الجن ؛ ما 
ابتداء بموجب العفو أو الشفاعةٍ » وإمًا بعد التعذيب بالنار بقذر 
الذنب » والله أعلم . 


: 
: 
0 
8 
ا 
: 


اال لأعلائن اشع لتساعل تطخ اط لقتل انجرج) تبر نعم + 


1١ 


1 


قوله : ( بما عمدتة الآياثٌُ ) ما : واقعةٌ على المذهب » والتمسّكُ به : 
7 0 
: (أي : اعتقادُ أن يُعذَّت ) فيه : أن كلام المصنف في وجوبه في 


غ2 أي : من مجموعه . ١‏ عدوي 1 ( ق1/7 ) ؛ يعني : قوله : ( فالسيئات عنده... ) 
إلى ما نحن فيه . 

؟) يعني : علئ الخلاف بين المحدثين والفقهاء والمعتزلة وبين المتكلمين » المتقدم 
(؟/لاه:؟). 


نَفْسٍ الأمر 3 ووجوت الاعتقاد تبع”') 


قوله : ( الصغيرةٌ ) فيه أنها خارجةٌ عن الموضوع وهو ( كبيرة ) . 
إنما يخرج بذلك نحو البغاة المتأوّلون2) 


قوله ( ودخل في ١‏ البعض »© الكافرٌ ) ور طلب الغفران لكل 
|! لم كما 


قوله : ( وكلامّهُ صِدْقٌ ) يقال : هو على المشيئة؟» 


نعم ؛) هو ظاهرٌ عل قول الماتريديٌ بالتخصيص كما سيق 2 
ليام ؛ فقد لا يعهٌ الأنواع 


قوله : ( 8« مَّمَن يُحَرْحَ . . . * ) إلى آخره : إنما الوعدٌ صَدُرُ الآية ؛ 

لوَإِتَمَاوورت أوَرَكُمْ يوم الِْسسَةَ 004 

)١(‏ وللكن الظاهر : أنه أراد وجوب اعتقاده علئ المكلّف » لا وجوب وقوعه يوم القيامة 
فقط ؛ لأن الثاني لا يثبت إلا بخطاب الشرع ؛ لإحالة الوجوب على الله عند أهل 
الحق 

(؟) قوله : ( المتأؤلون ) كذا في جميع النسخ ؛ إما علئ القطع . أو علئ البدل من 
( نحو ) » والله أعلم 

)1١١ انظر(؟/‎ )0( 

(4) يعنى : لكونه في الوعيد » لا في الوعد ؛ إذ المعتمد عند أهل الحق جواز إخلاف 
الوعيد ؛ لأن قائله معلّق له ؛ كأنه قال : إن فعل عاقبته إن شعتُ 

(5) انظر (2؟5/ )1١١١‏ 

)١(‏ ذكر هلذا لما في حاشية العدوي » ( ق17 ) أن الدليل لا يظهر ؟؛ حيث قال : ( أي 
بعد تأمله ؛ فإنه لم يظهر دليلاً لما نحن فيه ) 


مك 


قوله ( قطعاً أو ظناً ) علئ ما يأتي في قوله : ( وفي القبولٍ رأيُهم قد 


ا خعلة” )200 
قوله ( في المشيئة ) مبنييٌ علئ أن غفران الصغيرة باجتناب الكبيرة غير 
قم )0 


قوله : ( محل النزاع ) بل نازع الخوارجٌ في الصغائر كما سبق له©) 


© © © 


) انظر ( ؟/ همه‎ )١( 
. يعني : أنه بناه علئ طريقة المتكلمين‎ )٠( 
)ه1١‎ 7/5 انظر‎ )6 


05 


# #8 8س 8 8 د ع ع 8 ع خخ كس 8# 8 ع 4 8 


3 خخ # اج ج # # + + # + + + + + ع 


م دوة 3 ياه 2 2 8 
وَْصِفْ شَّهِيدٌَ ألْحَرْب بِلْحَيَاةٍ وَرَرْقهِ مِنْ مُشْتهّئ ألْجَنْاتِ] 
علق كيد الحلانث ال الى :7 نقذ وجرا الات عركل ٠.‏ 
شهداءٍ الحرب ١‏ بِألْحَيَاةِ ) الكاملة ؛ لقوله تعالن « ولا تَحسَبنَ 0 
لت موا في سيل أل موك بل َك عند رَيهِمْ يرون [آل عمران 0]174 : 
520 25 


وأن حياتهم حقيقية ؛ لظاهر الاية » وأنهم يُرزقون ممًّا يشتهون 


ع ممع ل تدا مدعت سس نع جز العمل لعو 5 تسن اتعار وسور ” 


ا و 8 

كما ترزق الأحياء بالأكلٍ والشرب واللباس وغيرها :0 

: 

ال © ( وحيائهم غير مكتفةٍ ولا مسقولق لليشر» .|7 

يجبُ الإيمانُ بها على ما جاء به ظاهرُ الشرع )”2 
ويجبٌ الكفتٌ عن الخوض في كيفيتها ؛ إذ لا طريق للعلم بها 

ل إلا مِنَ الخبر » ولم يرد فيها شيء يبيّنْ المراد . م 
3 ل 
: ع تعر لجع ادسج نسو تع مخز نمم( انه جسن عجن ههه و عجر نسو تاجعه 0 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي المالكي » قال العلامة محمد مخلوف في 
« شجرة النور الزكية » ( 1١5/١‏ ) (الفقيه الحافظ . شيخ ١‏ المدونة » . كان أعلم 
الناس بمذهب مالك ) » ثم ذكر أنه توفي سنة ( ١4لاه‏ ) أو( 44/اه ) 

0( نقله عنه العلامة النفراوي في ١‏ الفواكه الدواني 9( 96/١‏ ) 


035١ 


٠ *‏ عسطرم لتههغر م انها 77)نامنا رت كقهدد :مورك وتعوور؟ امعو أجوويا > عدار لتعم وك انعم 212881 21 060 * 


والحياة : كيفيةٌ يلزمّها الحسٌ والحركة الإراديةٌ » أو يصحٌ لمَنْ 
ٍ قامَتٌ بهو العلة17) 
: 


وقولنا ١‏ اتّصافَ هيكل ) علئ ظاهر النظم ؛ مِنٍ اتصاف 
الذاتِ والروح جميعاً ْ 

والمراد بشهِيدٍ الحرب : المؤمنٌ المقتولٌ في حرب الكمَارٍ 
بسبب مِنْ أسباب القتالٍ » لإعلاء كلمة الله » بدونٍ مقارفةٍ سبب 
مؤثِمٍ » ومئلهُ : كل مقتولٍ علئ الحنٌ ؛ كالمجروح في قال الباق 
وقطاع الطريقٍ ٠‏ وإقامة الأمر بالمعروف والنش عن المشكر 

وأمّا المقتولٌ في حرب الكمّار لإعلاء كلمةٍ الله » للكنْ مَعْ 
مقارفة سبب مؤْثِمٍ ؛ كمَنْ غلَّ في الغنيمة » أو محّضّ القصدّ 
للغنيمة. . فلهُ حكمٌ شهداءٍ الدنيا » لا ثوابُهمُ الكامل 

وأا المبطونٌ والمطعونٌ ونحوُهما مِنْ شهداءٍ الآخرة فقط : 
قا ل كان 0 في 0 ٠‏ لكنَّهُ دونه في الحياة والوَرْقَ 


اج مسد بنع جا سمو ا لتعوب وتعو لو 2 


٠‏ مر تعجر ا مسمج رار سجر نعم امسجرجسسجوة ا لممجرت) سجر اج رج سر 


ا 


نسو" 


#21 اقهة :تسر جوز 


5 


شي ال اينات : شهيدٌ دنيا وآخرة » وشهيدٌ دنيا فقطاء : 
فيد آخرة 5 وهلذا الغالث خرج م بقول التّظم : ( وصفٌ و 


)١(‏ وجمهور الأشاعرة : ( الحي : ماله حياةً ) » وانظر ‏ الأسماء والصفات » للبغدادي 
(؟/960؟). 


شهيدٌ الحرب ) بعد شموله للأَوَلَيْنِ ٠‏ وإرادة الغنيمة أرٍ الوقوعٌ في 
المعصية لا ينافي حصولٌ الشهادة(© 


وسْمِّيَ شهيداً : لأنْهُ حي ٠‏ وروحَهُ شهدّث دار السلام ؛ أي : 
دخلئها ٠‏ بخلاف غيره ؛ فإنَهُ لا يشهدها إلا يوم القيامة9؟؟ , 
ولأنَّ الله وملائكتّةُ يشهدونٌ له بالجنّد0") 

( وَرَرْقِهِ ) ؛ أي : وصف الشهيدَ أيضا بِرَرْقٍِ الل إِيَاهُ ( منْ 
فدهن )40 أ محبوب نعيم ( أَلْجَنَاتِ ) جم جَنَةِ ٠‏ وتقدّم 
معناها لغة وشرع(؟) 

وما ورد مِنْ أنَّ أرواحهم في أجواف أو في حواصل طير. . 
معناةٌ : أنّها تركبُ تلك الطير » أو تكونٌ أجوافها لها كالهوادج 
الشمّافةٍ الواسعة » أو أنّها كالطير في سرعة قطع المسافة البعيدة » 
برو 


00 2 0 ع عن 0 ع 
لا أن أرواحهم لها أجنحةٌ » أو أنها تعمَرُ أجساماً أخَرَ فتديّئها ؛ 


اه 
لئلا يلزم التناسخ”' 


لاسن 


لدم 


- 


ا 
ا 
: 
: 
ٍ 
ا 
ا 
ا 


الظاهرُ : أن هنذا عند عدم تمحيض القصد لنحو الغنيمة » أو لقصد معصية ؛ كمن قاتل 


ليقال : إنه شجاع . 
أي : فهو بمعنئ ( شاهدٍ ) . « عدوي 4( ق ١77‏ ) . 
أي : فهو بمعنئ ( مشهود له ) . ١‏ عدوي 1( ق 779/7 ) 
انظر ( 191/7 ) 
رواه مسلم ( ١8481/‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه 
والقولٌ بالتناسخ كفرٌ وضلال . « عدوي »( ق ١07‏ ) . 


وفك 


الشارح 

قوله ( الكاملة ) معنى كمالها تعذّقَها بكلّ من الروح والجسد علئ 
ما يعلمٌ الله تعال » كما سيقول 

قوله : ( واللباس ) على وجه مغيّب يعلمة المولئ 

وبالجملةٍ فالمقام مقامٌ تسليم وتفويض 

قوله ( كيفيّةٌ) بجعْلٍ هلذا جساً في التعريفين خرجت حياةٌ القديم 
عنهما » خلافاً لما في « حاشية » شيخنا من دخولها في الغاني7١)‏ 

قوله ( ومئلة كل مقتول... ) إلن آخره شيحنا ( ظاهد 
النصوص : قضُرهٌ على مقاتل الحربيّينَ )”") 

قوله ( أو مَحَضٌ القصد ) ليس عطفاً على ( غَلَّ ) » بل علئ معنن 
( لإعلاء كلمة الله ) » فهو مقابلٌ له » لا من أمثلته9»© 

قوله : ( كالأولٍ في الثواب ) ؛ يعني : في مطلق الثواب©» 

قوله ( شموله للأوّليْنِ ) ينافي ما سبقّ من قَصْرِهِ علئ الأول , 
)١(‏ حاشية العدوي علئ إتحاف المريد ( ق ١97‏ /ال/ا١‏ ) 
زفع يعني : قاله شيخه العلامة العدوي في درسه ٠‏ لا في 7 الحاشية » 
(6 وإنما لم يكن من أمثلته للتنافي ؛ إذ تمحيض القصد للغنيمة لا يتصوَّرٌ معه قصد إعلاء 

كلمة الله ولو بعضاً 
(5) إنما كان في مطلق الثواب لكون الأول أجرلَ ثوابأ منه على ما يظهر 


(5) يعني : من قصره الموصوف بالحياة الكاملة على شهيد الدنيا والآخرة ؛ الذي هو شهيد 
الحرب مع سلامة النية لله تعالى . 


8 ًّ 
والموافق للنصوص ما سبق 


قرله ( شهدّتْ) فهو ( فعيلٌ ) بمعنئ ( فاعلٍ ) ٠.‏ وعلى الثاني 
بمعنى ( مفعولٍ ) 

قوله : ( تركب ) ف ( في ) بمعنى ( على ) + نحو لاوَلأَْتَك ف جُدُوع 
أَلشَخْلٍ # زه «ي1(6١) ٠‏ وأطلق الحواصل علئ الطيرٍ بتمامه'"؟ » ثم لا ينافي 
ما سبق من أن الحياة للهيكل بتمامه”” ؛ إذ القدرةً صالحةٌ للربط بين الروح 
والجسد مع ذلك”*' » فتدبّر 


قوله : ( كالطير ) فهو تمثيلٌ » أو كنايةٌ عن اللازه(* 


قوله 3 "أن أنها عكة: الجبياءا )بحت يي أووانطا لها ونس نه رياه 
فلا ينافي أنّها لها كالبيت0© 


© © © 


)١‏ يعني : في تقدير أنها في أجواف أو حواصل الطير » أما علئ المعنئ الثاني والثالث ف 
( في ) علئ أصل بابها ْ 

)٠(‏ فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل 

(6) إذ قد يتومَّح متوهٌمٌ أنها كانت كذلك لتعطيل الجسد » وليس كذلك 

(4) يعني : مع كونها علئ الطير أو في أجوافها » وهو ظاهرٌ إذ كانت في سرعتها 

(5) إذ يلزم من كونها في الطير سرعتّها » هنذا في التمثيل » وعلئ المعنى الثالث ظاهرٌ أنه 
كناية عن حذف أداة التشبيه 

(3) وللكن لما لزم التناسخ » ولم يرد بذلك نصنٌّ. . قلنا بمنعه وضلال قائله ؛ وقال العلامة 
الملوي في « حاشيته على إتحاف المريد ) ( ق 74 ) ( التناسخ ؛ أي : مجيء جسم 
آخر تحييه تلك الروح ٠»‏ وهو مذهب باطل ) 


050 


ذخ #8 2 8 2 8 + دا 8 * 84د 8خ 82 8 
3 4 


5 اكلام في اررق ] م 
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ولمًا جرئ ذكرُ الرّرْقِ في هنذه المسألة أتبعها بالكلام عليه 
فقا ( وَلرَرْقُ عِنْدَ لوم ) ؛ يعني أهلّ الس : (مَا به 
0 ؛ أي : ما ساقة الله" إلى الحيوانٍ فانتفع به بالفعل » فدخل 
رف الإنسانٍ والدوابٌ وغيرهما ٠‏ وشَمِل المأكولٌ وغيرَة مما انتمع 
به » وخرج ما لم يُنتف به وإِنْ كان السَّرْقُ للانتفاع ؛ لأنَّهُ يقال في 
عُرْفٍ الشرع فِيمَنْ مَلَكَ شيئاً وتمكّنّ مِنّ الانتفاع به ولم ينتفع به : 
ذلك ليس رذنان ّ 


3 


وبهلذا ظهرٌ قول أكابر أهلٍ السنة : إن ّ أحدٍ يستوفي رَزْقَهُ » 
وإِنْهُ لا يأكلٌ أحدٌ رِزْقَ غيره ٠‏ ولا يأكلٌ غيرة رِرْقَهُ . 

وقصِدَّهُ : الردٌّ على المعتزلة المشارٌ إليه بقوله : ( وَقِيلٌ : 
لا) ؛ أي : وقالَ جماعة مِنَ المعتزلةٍ : لا يصحٌ اعتبارٌ الانتفاع 
في الرّزْقٍ » ولا الخلوٌ عن اعتبار المملوكيّة . (بَن) لأيذا ين 


7 
٠ 


تن نه + ههه جز 5 ##1تعلة تعر 1جهد ع 5 امسد نك امسدةا أن لمسعدرج لجع ورت امعو عمسم * 


عع 
م 


اعتبارها”"'" » فهو ( مَا مُلِكْ ) ؛ أي المملوك مطلقاً . انتفمَ به 


أم لاء ( وَمَا أتْبِعْ ) هلذا القولُ ؛ أي : لم يعوّل عليه أثمّئنا ؛ 
لفساده طرداً وعكس]”2 


0-73 


أمَا فسادُ طرده : فلدخول مُلْكِ الله تعالئ فيه » ولا يُسمّى ررق 


ات عار اج بذ 


وأمًا فسادٌ عكسه فلخروج رزق الدوابٌ والعبيدٍ والإماء عند 


بعضض الأتية0) ٠»‏ مع ما يُتَصِوَرٌ عليه ؛ أنْ يأكل الأفان ودف 


10 


ل 


ْ 
1 


م 


عل سجس ل 


- 2 8 . 
قوله : ( ما به انتقع ) ولا يردُ قولهُ تعال #ومِما ررْشهُم قفوت » 
[البقرة : 17] ؟ لأن المراد : ما هيّحَ لكونه رزقاً 


قوله : ( عندٌ بعض الأئمّةَ ) هم الذين يقولون : ( لا مُلكَ للعبد ) » فهو 


)١(‏ يعني : المملوكية المذكورة ٠‏ وفي النسخة الأولئ من الأصل : ( اعتبارهما ) وهي 
سحة مم كف كما نثعل ذلك المسحيمي في المرية» (50/ 53 ) ْ 

(0) قوله : (طرداً) ؛ أي : ثبوتاً » فلا 0 مانعاً من دخول الأغيار» وقوله : 
( عكساً ) ؛ أي : نفيا ؛ فلا يكون جامعاً لجميع الأفراد . 2 عروسي » ( ق 154 ) . 
فعلئ الأول : حيثما وُجِدَ الملك يوجدٍ الرزق » وعلئ الثاني : حيثما ينتف الملك ينتفٍ 
الرزق » وسيأتي نقضهما 

ف هو الشافعي رضي الله عنه ؛ فإنه يقول : لا يملك العبد ولو ملَكَهُ السيد ؛ إذ حيث ثبت 
ملكه كان مثل ياقي الدواب . ١‏ عروسي ١793101‏ ). 


/امىه 


#« 30 5 لاس ع لسرت م(0) 
«١ ١‏ :ناوث لالطو امار لعا 2100112 افعوط ؟التعو ا يأ لله وك مع ا 1ع ا د اتعدعد 1381 لقعم ١‏ 


3 > عرو 


1١‏ 0-0 ا ثم فرَعَ على مذهب أهل السنّة ( فَيَرْرْقُ أنه ألْحَلالَ ) ؛ 
3 يعني : فبسبب اعتماد القولٍ الأول ؛ وهو أنَّ الرزقٌ ما ساقة الله" 


© له وبر ةبر اذ 


6 005 ست ع2 و 98 
إلى الحيوانٍ فانتفع به.. يجب أن يُعتقد : أن الله تعالى يرزق 
0 الحلال ؛ وهو ما نصصّ الله سبحانةٌ أو رسولة أو أجممّ المسلمون 


3 له 3 2 

5 علئ إباحةٍ تناوله لغير ضرورة(" ؛ ليخرج إساغةٌ الغصَّةٍ بالخمرٍ » 
وإباحةٌ الميتة للمضطدٌ » أو اقتضيئ القياسئ الجليتٌ إباحة تناوله 
بعبنه أو جنسه ؛ بِأنْ لم يتين أنه حراة” 

3 2000 هه كم ا بو 03 55 
م ونبّهَ بقولهء (فأعْلما ) على أنهُ تعالى يرزق كلّ واحدٍ منّ 
2 5 300 1 0 م 5 1 
الأقسام الثلاثة ؛ اجتماعا وانفرادا » فحقه أن يتاخرّ عن قوله : 


العشغري نوز افمسب رن مدر انعمج انعد ري م 


ا 
ا 00 


2 
1 


0 


. ع ل ار م ٠.‏ فى 5 و 2 
(ويَرَرزق المكرّوه ) ؛ وهو مانهئ الله أو رسوله عنه نهيا غير 


٠.‏ اجر التعممر تعمج جؤعدج الت ا نع قف يخ كعمو اخ 1م ركتط مج تنه جام 


)010( انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 7560/7 ) 

(؟) كقوله تعالئ : ل الَو أل َك لطبت وطعام الَذينَ ووأ لكب حِلٌَ لَك 4 [المائدة : 0] ؛ 
يعني ذبائح اليهود والنصارئ ٠.‏ وكقوله صلىئ الله عليه وسلم فيما رواه اليخاري 
(181)غء ومسلم )١١947(‏ من حديث سيدنا أبي قتادة وقد عقر حمارٌ وحش ولم 
يكن مُخرماً » فقال صلئ الله عليه وسلم : « كلوه . حلالٌ». وكأكل الغزال الذي 
اجيم سبلت هن إبالحة 

(*) كشرب القهوة المعهودة اليوم عند المذاهب الأربعة . 
قوله (بعينه ) كهئذا اللبن المعيّن : قوله (أو جنسه ) كمطلق اللبن . « عدوي » 
(ق ١7‏ ) 


اه 


ل ال ل 0 ا ا اام اام ا ل اا ا 0 
0 و سير 5 مشاع >4 وسيم 3 1 
اكيلٍ .» سواء كان بدلالة المطابقة أو لا . ( والمحَرَّمَا ) ؟؛ أي 3 


و ان - ج انيع * لماع 
ويرزق الله المحرّمٌ ؛ وهو ما نص الله أو رسولة أو اجمع 1 


عو معو الوم 321 


المسلمونّ علئ امتناع تناوله بعينه أو جنسه » أو اقتضئ القياسُ : 
1 الجلينٌ ذلك ٠‏ أو ورد فيه حدّ أو تعزيث أو وعيدٌ شديدٌ غير مؤرَّلٍ : ِ 
3 3 
سواءٌ كان تحريمٌةٌ لمفسدة ومضرَة خفيّة ؛ كالربا » أو لمفسدة 8 
ومضرّة واضحة ؛ كالسمٌ والخمر”"» 
د ورد بهلذا على المعتزلةٍ المانعينَ كونَ الحرام رزقاً ؛ بناءً 
8 مجامج سم د سج جمس امجح انسور سوج سجس سس سمي ١‏ 3 


قوله ع 0 فلزاا رويك اولك كون 
الخمر لادلا فى ذاته » أما عند الضرورة فحلةل : بل واجتٌ 2 وكذا 


ما بعذه » تدب 


قوله (١‏ قاعلما ) ؛ أي تأمَّلْ لتعلم أن المراد : يرزقها اجتماعاً 


3 


)١(‏ وظهر انقسام الرزق إلئ حلال وحرام ومتشابه كما هو نص الحديث المشهور ٠‏ وفي 
«عمدة المريد» :)1١97/9/4(‏ ( قال بعض الشيوخ : وأصول الحلال حيتت : 
البحر » وتجارة الصادق » وتجارة الناصح » ومغنمٌ قسمٌ بعدل . وميراث عن 
قريب ٠‏ وماء' من غدير ٠‏ ونبات من أرض غير مملوكة » وهدية من صالح » وسؤال عن 
ا 
والمتشابه ما اختلف فيه بالتحريم والحِدَّيّة » وقيل : ما توقف فيه العلماء ؛ كخنزير 
الماء ) » وخنزير الماء : هو الدلفين كما في 7 حياة الحيوان الكبرئ 278/١01‏ ) 


0" 


وانفراد”'2 » هلذا توجية التنبيه الذي ذكرَةٌ الشارح”") 
قوله : ( كالربا ) فإن حرمته لأنه يؤدّي إلئ الضيق في أحدٍ النقدين . 


© © © 


)00 يعني : قد يرزق الله العبد الحلال الخالص دوماً » وكذا المتشابه والحرام » وقد يجمع 
بين اثنين منها . أو يجمعها كلها 

فيه يعني : في قوله : ( ونبّة بقوله : ” فاعلما » ) » وألف ( فاعلما ) منقلبة عن نون التوكيد 
الخفيفة 


0 


سوس جم بز )تعجر ع كتصودز تبر ج تجرخ ا تسجلع اتسن زع ا مدر ع تنهوخ زج نعم 2 تسد اتساج هدي ممع ا 


ا تسا تعس م العمير 


هدجا 513 713س ا .هدعا #اتهوجر م اتموجر ع امير خ كتدع 8 اتومدر 


اسيرع انعم د 


خ# #8 #8 8# 8 كس 8 8 ل يخ 8 #4 8 ل 8ع 8خ 8 


©  )لفاءباتتايفمركا‎ 


+ * *# # # * ج + # + + + # # ج # # 


[ني الْأَكْيِسَابٍ وَالتَوكل تلت وَلرَاجِحٌ لصيل حَسْب مَا مُرِف] 


ثم ذكرٌ مسألةً مِنَّ التصوّفٍ الآتى بعض تعاريفه عند قولٍ 
النّمِ : ( وكُنْ كما كان خيارُ الحَلْقِ )20 ؛ لتعلّتها بمبحثٍ 
الود لاد حاها بيهل رذ يمري با عا 
الأسباب اختياراً ؛ فقال : 

( ني آلأَكْتِسَابٍ ) ؛ أي : في أفضابَتِهِ ؛ وهو مباشرةٌ الأسباب 
بالاختيار ؛ كالسَّمَرٍ للأرباح » وتعاطي الدواءٍ لتحصيل الصحّةٍ أو 
حفظها » ونحو ذلكَ » () في أفضليّة ( التَوَكُل ) مِنَّ العبدٍ ؛ 
وهو الاعتماد عليه تعالئ ؛ وقطعٌ النظرٍ عن الأسباب مع 
تهيئتها(”2 » ويقال هو ترْكٌ السّمْي فيما لا : تسعٌهُ قدرة البش © 


و وير 


( اختلف ) : 


إفا» سو جا تيع لحجون تلعج اجاج ناجعلا الهاج 5*1[ 5 :نه( انه جر ادمع ١‏ 


.) 595 انظر(9/‎ )١( 
.)١ا!ل1ق(#»يودع« زفة أي : التمكّن منها‎ 
)١ا4ق‎ (4 وإن كان هنذا ليس مراداً هنا عدوي‎ )0( 


ه١‎ 


2 585 


ام 


2 


أ ساي] 18 نات 2 1ت لعز لخ انعمجا ام 2 ال 1 7 اعسدك ع ذم > ادم 3 


دلت 


1ه 0 


> #سخز اناطخ تاهجو اخ ل اخأ ل 10410 اجعل 1501 8031 ]تود ] " الوحت ب مسوقا ‏ تتسال د جقووع 


1 
ا 
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انع نم ١‏ 


بخ 


ع د لج 2 


11 


00 3 


م ا اخمم 1 


ا ا 


0 


اقبط ؟( كتوم ر > اتعوم 


م 


ل م رم 


فرجّحَ قوم الأوّلَ ؛ لِمَا فيه مِنْ كففٌ النفس عن التطلّم إلى 
ما في أيدي الناس ٠‏ ومنعها مِنَّ الخضوع لهم والعذللٍ 0 
أيديهم » معّ حيازة منصب التوسعة على عباد الله ٠‏ ومواساة 
المحتاجينَ » وصلة الأرحام » بتوفيق الله . 

ورجّحَ قوم الثاني ؛ لِمَا فيه مِنْ ترك كلّ ما يَشْعْلُ عن الله 
تعالى » وحيازة مقام السلامة منْ فتنة المالٍ أو المحاسبة عليه » 
والاتضاف بالرعية إلى الله تعالق والوثوقايما عندة 

ولمًّا لم يكن هلذا الإطلاق مرضيّاً أشارَ إليه بقولِه 
( وَألرَاجِحُ : ألتفْصِيلُ ) ؛ أي : القولٌ به هو المختارٌ عندَ القوم . 
وأنهمة يج لفان باقعلا ف حال الاين ْ 

َمَنْ يكونٌ في تووُلهِ لا يتسخّط عند ضيقٍ معيشةٍ ٠‏ ولا يتطلّمُ 
لنمواك اح لا ”سملن يه نفقة لازم الك لا ووشيرة ينال 
فالتوكل في حم أرجحٌ ؛ لما فيه مِنْ مجاهدة النفس على ترك 
شهواتها ولذاتِها » والصبرٍ على شدَّتِها 

ومَنْ يكونٌ في توّله على خلافب ذلكَ فالاكتساث في حقَّهِ 
أرجحٌ ؛ حذراً مِنَ التسخط وعدم الصبرٍ » بل ربّما وجب التكسْبُ 


وهلذا التفصيل ( حَسب ما عْرِفْ ) مِنْ كتب القوم ؛ 


رفوك 


3 


> تيد سجر ؛: 
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5-959 8 5 0 
الاجر ام 1ع( ادهع .تعس )دوو 2 


هت 
فيو 


5 الجوع ل اذم 


ا ا 1 


(<2 
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ع لطع ب اتطق ةا - وسور ١‏ بجيدو 1 أواةا المج ا7لا كل + لتقو 21 تطهع] اقم 2 اتسعو و تومب را بده رك انعو هاه 


3 « خط 08505 كا تتلامق ءا تتجها عا أ لجع د فوم )| 5 امج ع1 اوعدي امع 7 21861 1221 الجسخر اجاج ع لطعم ا 
9 

)1١ 3‏ يذ 
ل ا اي لي ٠»‏ وللكنّ هذا 
"التفضيل لأ يتمفيح الأااعة أحد د طريقي العلماء ؛ أن الأكسات 

(3 

1 

أن بتاق اك 

ينافي لوك 

2 


وأمّا علئ الطريتٍ الثاني الراجح عند الجمهور فلا ؛ لأنّهم 
عَوَفوا التوكل ".انه النقة باش تعالن + والإيقان أن قضاء: نافد + 
ال سه م الك 


مدن 
5 
ى_ 
0 
8 
8 هاا 
2 د ١‏ 5 2 
0 
5 
57 
مقع أ" بنوهةا كنع لعي 21 بصعم ١‏ إدسع 


8 
حك عد وططو و جور سجر كوم نر تس تسج سجرن و ع جود و وب ند + 


قوله ( أحدل طريقي العلماءِ ؛ أنَّ الاكتسات ينافي .م ) إلى الخره 


٠ ١‏ #اخزاجتسعر انسار كجهر ؟! 


مصاع ب كقنع ل اقمع اه 


)١(‏ انظر ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 5١١‏ )» و« إحياء علوم الدين »718/80 ) . وعبارة 


حجة الإسلام : ( فإن قلت : فما الأفضل : أن يقعد في بيته » أو يخرج ويكتسب ؟ 


فاعلم : أنه إن كان يتفرّغ بترك الكسب لفكر وذكر وإخلاص » واستغراقٍ وقتٍ 
بالعبادة 2 وكان الكسب يشو 12 ش عليه ذلك ٠‏ وهو مع هلذا لا تستشرف نفسه إلئ الناس 
في انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئأ ٠‏ بل يكون قويٌّ القلب في الصبر والاتكال 
علئ الله تعالن. . فالقعود له أولئ » وإن كان يضطرب قلبه فى البيت ٠‏ ويستشرف إلى 


الناس. . فالكسب أولئ ؛ لأن استشراف القلب إلئ الناس سؤالٌ بالقلب ٠‏ وتركة أهيٌ 


من ترك الكسب 3 وما كان المتوكلون يأخذون ما تستشرف إليه نفوسهم ) 


وعبارة الإمام الناظم المصنئف في « عمدة المريد؛ (11/81/5) (الأصلحٌ لمن 
تنو ال هه داق الأسباب يلو كها دون الفحريد .ولمق قن اله تفع واعنة التجريد 
سلركة دون الآنيات )عتم قال 11/8/43 لقال التحتتوق :والاحين +هلانة 


الأسباب مع التوكل ؛ للمنقول والمعقول ) 


فل 


الظاه : أن الخلاف لفظئٌ » وأن التنافي باعتبار التوكل الظاهريت27 » وفي 


« شرح » المصنئف : ترجيحٌ فضل الغني الشاكر علئ الفقير الصابر”'؟ » وهو 
علق افنه فنوياً 


© © © 


)١(‏ وهو ترك تعاطي الأسباب بالاختيار دون اعتماد القلب على الله تعالئ » أما إن كان 
التوكل باعتماد القلب علئ الله تعالئ ؛ تسيّب أو لم يتسبّب . . فهنذا لا حلاف في الأخذ 
به عند الجميع » ولذلك نقل الإمام المصنف في « عمدة المريد » ( ١781/4‏ ) عن 
الجنيد أنه قال : ( ليس التوكل بالكسب , ولا ترك الكسب ٠‏ التوكل بسكون القلب إلى 
موعود الربٌ ) » فلا ملازمة بين التوكل وترك الأسباب . 

(؟) انظر ١عمدة‏ المريد» ( ١745/5‏ ). وعبارته فيه : ( والجمهور علئ أن الغن 
أفضل ) . 


رن 


*# يه *# # 8 ف 2 د 8 24 ا 8د ع + ا 4 2 
له اكلام في الوّجو : والمتدوم 


+ خخ * # + * + + + + + > > > # ع 
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وَنَابتٌ في الْخَارِج الْمَوْجُودُ 
وجو شيء عيْنسه. 

ثم شرع في مسائل ينفع علمُها , ولا يضرٌ جهلها في 
العقيدة2 ؛ لدعاءٍ الحاجة إليها ؛ فقالَ : ( وَعِنْدَنَا ) معاد شر أهلٍ 
الحنٌّ منَّ الأشاعرة 0 هود الم مَوْجَودٌ ) ؛ أي : اسم 
للموتموق الكاتة القانيى!؟؟ نيعتن. ١‏ أن معد الشر ءا ومركم 

1 و 000 و 

هو معنئ الموجودٍ ومدلولة » فهما متساويانٍ صِذقا”" » فكلّ شيءٍ 


0 ِ . ا“ا(غ) 
موجود ؛ وكل موجود شيء 


والتهسع و اتسدعرئ ضعد] إن كتعة 21134274 كقهط:1 301 123600 


كو 
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م 
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1 
1 
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17 
1 
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)١(‏ وبنحو ذلك قال الإمام ابن السبكي في « جمع الجوامع ؛ . انظر « حاشية العطار على 
شرح جمع الجوامع »( 157/7 ) . 

(؟) يعني : الكائن في الأعيان » أو في الخارج » الثابت فيها » لا في الذهن والاعتبار 
فقط . ولم يكن واسطة بين الموجود والمعدوم علئ القول بالحال . 

() وأفرادهما متساويةٌ في الماصدقات . 

(:) انظر ه مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص01١7).,‏ و«الأسماء 
والصفات » للبغدادي ( 11١/١‏ ) ؛ وقال : ( وقال أصحاب أبي هاشم منهم : الشيء: 
مايصحٌ أن يُعلم ويخبر عنه على أيّ صفة كان ؛ من وجود أو عدمء أو حدوث - 


وام 


«١ «‏ وكا )تنج وااتتسمغز 7 تتعوعزي اتعلاجا كر 118871 5 نموا أ اجستور كز لنعة 5 لنهة؟! ع اعد 1 لتسد!! بر لوعي ينعم - 


تيم 
0 
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ا نا 


امع ل ع س1 


لعج ءاشعو وار ا ما 


لوعو تسل اع 


4 


للك 


000 


« قو اجتسمبو م نسصو رجووج ابوج دوعر 


والمعدوم مطلقاً ؛ ممكناً كان أو ممتنعاً.. ليس بشيءٍ . 
ولا ثابتٍ في الخارج ؛ لأن الوتجوة. تف : الخقيقة21 4 فرفعة 
زفعها: ؤلا واتظة » بِينَ الموجود والمعدوم ٠‏ وهلذا الحكم نا نابت 
عندّنا بالضرورة ؛ فَإِنّها قاضيةٌ بذلكٌ ؛ إِذْ لا يُعقلُ مِنَّ الشبوتٍ إلا 
الوجودٌ خارجاً أو ذهناً » ولا مِنَّ العدم إلا نفىٌ الوجودٍ كذلك . 


+ . يخ لتعوعز تعجر 


كتقه اخ اتبواء: 


و1 


000 
مما 
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بع[ 2271 


اه 


ل الي لي 5 ) الواقع مبتداً ؛ 


- 


زواتعويز: 


يعني أنا نقطع وز تحن أن حقيقة عل مؤجوق ثابئة ومتحمقا في . 

: 0 8 
الخارج ونفس الأمر » واجبةً كانث أو ممكنةٌ » من غير نظر إلى 0 
اعتبار المعتير » ولا فَرْضٍ الفارض ؛ فما نعتقدٌهُ حقائقَّ الأشياء . 


1 


ا 


ونسميه الأسماء0 ؟ من الإنسان والفرس والسماء والأرض. . 


1 
2 


نوب 0 انعدو تهج سو تدم انهه عب 


أو قدم ء. وهنذا حدٌّ فاسدٌ يَنُطل علئ قولهم بالحالٍ التي اذَّعَوْها ) » وحدّ المشبهةٌ 
الشيءَ : بأنه الجسم » وهو قول هشام بن الحكم ٠‏ وزاد الكرامية على حدّهم : أ 
العرض 

فالحقيقة : الشيء الثابت قطعاً ويقيئاً » وحقيقة الشيء : ما به الشيء هو هو ؛ كالحيوان 
الناطق للإنسان ٠‏ ولا يخفئ أنه لا يُراد هنا الحقيقة اللغوية ؛ التي هي اللفظ المستعمل 
فيما وضع له أوَّلا 

إنما عرض لهلذا لكون الاسم هو عينَ المسمّئ عند أهل السنة » قال الإمام أبو منصور 
البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » )١1535/١(‏ : ( وأجمع أصحابنا على أن كل 
موجود اسمٌ ومسمّئى , لا سيما على أصل من يقول : إن الاسم هو المسمّئ 

واختلفوا في المعدوم : 

فمن قال منهم : إن الاسم صفة للمسمّئ . . قال : يجوز أن يكون المعدوم مسمّى » كما- 


0 


+ 20# انهه نا انها :ا أجعهجا كا اجعسها ب تتعوم 7 اممو > 70 5 201 اميا 11ة جك بعس أبعم له 
0 . 

5 2 2 . 3 4 
امور موجودة في نفس الاآمر ع 
2 

0 5 1 ١ 

وقصدّهٌ : الرذٌ على فرّق السُوفْسْطائيّة الثلاث27 : العناديّة الذينَ ‏ # 

7 ا 0 5 
يتكرونَ حقائقٌ الأشياءِ » ويزعمولٌ أنّها أوهام وخيالاثُ ؛ جزموا بأنّه ‏ 5 
سام - 95 58 7 مي 3 ع 

لا موجود أصلا » والعندية الذين ينكرون ثبوت حقائق الآشياء في 5 
2 

نفسها » وتقرّرُها علئ ما تشَاهَدٌ عليه ؛ زعموا ألما تائف للعثل: 3 
2 ع 
والاعتقادٍ » واللاأدريّة الذينَ ينكرونَ العلم بشِوتٍ شيءٍ ولا ثبوته ٠‏ وإ 


- 


ل ال م 


زعموا أنْهم لا دراية لهم بحقيقة من الحقائق » وهم قومٌ كدَّا(؟) 


( وَجودُ شَيْءٍ عَيْنَهُ ) ؛ يعني أن وجود كل شيءٍ من 
الموجودات عينٌ حقيقته”" » ولي زائداً علين الماهيّة ؛ بمعنئ 


- يجوز أن يكون مذكوراً ومخبراً عنه » ولا يجوز أن يكون اسماً » كما لا يجوز أن يكون 
خيراً ولا ذكراً 
ومن قال من أصحابنا : إن الاسم هو المسمّئ . . اختلفوا في المعدوم فنوع من كال 

هو المسمّئ وليس باسم ؛ لأن الاسم لا يكون إلا موجوداً » فهاؤلاء يقولون : كل اسم 
ومنهم : من سمّاه اسماً ؛ لأن حقيقة الاسم والمسمّى واحدة ) 

)١(‏ قال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية» ( ص١١١):‏ ( وسُوفَسْطا: اسه 
ا ا ا حي 
معناه : المزخرف والغلط . ومنه اشتقت ت السفسطة ؛ كما اشتقت ت الفلسفة من 
١‏ فيلاسوفا » ؛ أي : محبٌ الحكمة ) 

(؟) راجمٌ لكل فرق السُّوفْسْطائية الثلاث . انظر ‏ شرح العقائد النسفية » ( ص ٠١9‏ ) . 

(؟) قال العلامة العطار في ١‏ حاشيته على شرح جمع الجوامع ؛ ( 547/1 ) : ( قال مئلا - 


يذرك 


# 


قر الع 


اد 


وغ > ادمع ٠‏ 


> انعو لجو جع لدععع 


د٠‎ 


0)0 


ف 


> كو 7 تتسو ع( انهوء! 5 إدهع ؟ا ا اجو 1 كا [جعمو ,ا اجسور ا اتعى؟ | م امعد !| أ العمو 14 الودج > اعمج ل وجعوة م إتعم‎ ٠ 


أنه ليبن فى التخارح والمحسوس إلا الذاثُ المتَّصفَةٌ بالوجود مِنْ 
غير أن يتحقّقَ فيه ذاتٌ معروضةٌ للوجود لها فيه تحققٌ ٠‏ ولعارضها 
المسمّئ بالوجودٍ وجود آخرٌ ؛ كوجود الذاتِ المتَّصفةٍ بالحمرة » 
وعارضها الذي هو الحمرة القائمةٌ بها(١)‏ 

هنذا ما عليه الأشاعرة » وعليه فالمعدومٌ ليسَ في الخارج 
بشيءٍ ولا ذاتٍ ولا ثابتٍ ؛ أي لا حقيقة له في الخارج ا 


5-9 


َو : 
يتحمق بوجوذه فيه 


« له #تخرة اتسرح لتعوكر اتمججز ‏ اتغل امغر اجاهفل انعجر “زد ٠‏ 


ه١ #مجرج عو مج سج مسجو مرج سج مسج سج سم جر‎ ٠ 


قوله : ( مِنَ الأشاعرة ) بل أهل السنة مطلق]”") 


جامئٌ في « الدرة الفاخرة» [ص 1114 : ١‏ الظاهر من مذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري والشيخ أبي الحسين البصري من المعتزلة أن وجود الواجب بل وجود كل 
شيء. . عينُهُ ذهناً وخارجاً » ولما استلزم ذلك اشتراكٌ الوجود بين الموجودات الخاصة 
لفظاً لا معنن » وبطلانه ظاهر كما بَيِّنّ في موضعه » ) » ثم قال : ( ١‏ قيل : إن مرادهما 
بالعينية : عدم التمايز الخارجي ؛ أي : ليس في الخارج شيء هو الماهية » وآخرُ قائماً 
بها قياماً خارجياً هو الوجودٌ » كما يفهم من تتثّم دلائلهم » ) 

انظر ا المواقف » ( ص ١‏ ) » و« الدرة الفاخرة ١‏ للجامي ( ص١155‏ ) » وفيه نسب 
القرل بأن الوجود مفهومٌ واحدّ مشترك لأكثر المتكلمين وللحكماء ؛ إلا أنه عند 
المتكلمين متكثّ متفاوتٌ ٠‏ وعند الحكماء واحد والتكثّر في الوجودات نفسها 

إن قلت : يشكل عليه تعلق السمع والبصر الأزليين بالعالم حال عدمه علئ قول الصوفية 
المتقدم (77/7) » وهما يتعلقان بكل موجود ! 

فالجواب : أنه يؤوّل لهم ٠‏ علئ أن متكلّمي الصوفية يقولون بقولهم ٠‏ وإنما يعون إلى 
مثل هلذه الأقوال ذوقاً » لا كلام » وفي « حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع » 
008375 روسلنيا عق السمع والبصر الأزليين ‏ بكل موجود هو ما عليه - 


وكيك 


واعلم أن هنذه المباحثٌ قدَّمناها فى صفة الوجود » وتعلّق القدرة ‏ 


قوله : ( فما نعتقدٌةٌ ) بيانٌ ل ( الموجودٌ ) الواقع مبتداً في المتن » دفمٌ 
لما يقال ١‏ الإخبارُ لا فائدةً فيه )”20 » وأصله للسعد عند قول النسفي 
( حقائقٌ الأشياء ثابتةٌ )”2 » والمآلّ واحدٌ . 


© © © 


المحققون من المتكلمين » ومنهم الإمام السنوسي ٠‏ وقد خالف في ذلك بعض فضلاء 
المغاربة » وهو سيدي عمر المَغِيلِيٌ ٠‏ وقال : إنهما يتعلقان بالمعدوم » وألفَ في ذلك 
تأليفاً نحو الكرّاستين يردٌ به على السنوسي ؛ قال الشاوي : ولا ينهض رداً 
وأما قول العارف بالله ابن عطاء الله في كتابه « مفتاح الفلاح » : ١‏ إن الله سمع وأبصر في 
أزله ذواتٍ العالم حاضرةً موجودة » لم يغب منها شيء عن سمعه وبصره ٠‏ فقد سمع في 
أزله العالم بما فيه , لا يخفئ عليه منه شيء » ؛ قال  :‏ والمسألة فيها غور بعيد المَغْر ٠‏ 
لا يُدرِك منتهاه إلا مَنْ وقّقه الله » انتهئ . . فله تأويل ) » وقد قال العلامة العضد في 
«المواقف » (ص 79# ) : ( انتفاء التعلّق لا يستلزم انتفاء الصفة ؛ كما في سمعنا 
وبصرنا ؛ فإن خلوّهما عن الإدراك لا يوجب انتفاءهما أصلاً ) . 

)١(‏ فبيّن أن فائدته : هو أن ما نراه ونعايئه ونجزم بأنه حقائق للأشياء. . نفسّهُ هو الموجود 
خارجاً . 

إفة انظر « شرح العقائد النسفية ©( ص ٠١‏ ) . 


0 


#8 +8 + 8 8 4 8 8ك 8م ع 8 8ه خخ 8# 8خ 8 


2 
و 


1 ارم لي بزع الفزد ٠‏ 


لح 


#8 خخ + * *# * # + # + # # ج # # 
١‏ مدطئرة لخر تسر سجر نسار امسر ا سب ا سي 1 


: . م ورا م م 0 
2 ( ......... والجَوْمَرٌ للفرْدُ حادث عندنا لا يكر] 0 
2 وج حسم ؟ 5 2 ٠ع‏ 0 21 3 
2 ثمَّ ذكرٌ مسألة أخرئ مما ينفع علمه ولا يضرٌ جهله ؛ وهي ‏ 3 
ب 5 اا 9 و 2 
© إثباث الجوهر الفردٍ وحدوثه ؛ فقالَ ( وََلجَوْمَرٌ ألقَْدُ ) هاذه . 
4 5 2 3 2 ع2 5 < 5 ل 
عبارة المتقدّمينَ''' ٠‏ وعبّرٌ المتأخّرون بدلها بالجزء الذي © 
28 | 31 : 7 الث 2 
3 م 


)١(‏ الظاهر : أن ذلك كان قبل زمن الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ ؛ لوجود حفص الفرد فى 
زمانه ٠‏ وكان ينسب إلئ ذلك لقوله بالجوهر الفرد » وهو من أعيان المعتزلة ؟ إذ 
الفلاسفة لا يقولون بالجوهر الفرد أصلاً 
ومن اجتماع الإمام الشافعي بحفص الفرد : ما رواه البيهقي في « مناقب الشافعي ' 
404/١ (‏ ) عن يونس بن عبد الأعلى قال : ( أتيت الشافعي بعدما كلّمَ حفص الفردٍ » 
فقال : غبت عنًا يا أبا موسئ . لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته 
قط . ولأن يُبُتلى المرء بجميع ما نهئ الله عنه ما خلا الشرك بالل . . خيد من أن يبتليه الله 
بالكلدم 
قلت : إنما أراد الشافعي رحمه الله بهنذا الكلام : حفصاً وأمثاله من أهل البدع » وهاذا 
مراده بكل ما حُكيَ عنه في ذم الكلام ٠‏ غير أن بعض الرواة أطلقه » وبعضهم قَيِّدَهُ » 
وفي تقييد من قيّدَهُ دليل على مراده ) . 

(؟) كإمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى . فقد عقد لذلك كلام في - 


68 


* الكل الاجر اجهه ذا بي امهمو ك انعدو امول رجعقناك لتسم كا ة لمعمو العسبرك بجعودا ل لجع بلا لجع ا العو ل 
ٍ 9 
0 5-2 ل 5 
لحو و حوه : 5 ع 4 
- 


2 عع 5 ءِ قن ع . 2 23 
المتحيّر بالذاتٍ ؛ أعني ما يتحيّز غيرَ تابع في تحيّره لغيره ٠‏ # 


لخ اولك + الأنتاو لفحي هنا »وخر الفرعل ١‏ للك ف ٠١‏ 
٠‏ التحيرٍ لمحل » والمرادٌ مِنْ وصفِه بالفردٍ ألا يقبلَ الانقسامم © 
أضيل :0لا قظعا دولا نوات ولا وفيا وله رفي 5 
ُ وقولهُ : ( حَادِثْ ) خب ( الجوهثٌ ) الواقع مبتداً ؛ أي : ثابثُ 0 
. مسبوقٌ وجودٌة بالعدم ؛ لِما تقدّمَ مِنْ أدلِّ حدوث العالم وكل جزء : 


لج د 


مِنْ أجزائه التي منها الجوهئٌ الفردُ » ولا معنئ للحادث إلا ما كان 
مسبوقاً بالعدم ؟ أي لم يكنْ ثم كان » ( عِنْدَنَا لا يُْكَرُ ) ثبوثة 
افق ال ود 2 فجميعٌ الأجسام تُركّبُ منهُ ممّ تناهي آحاده 
فيها » خلاقاً لحكماء الفلاسفة ّ 


0 


:5020207017472 ا 


9 
يننا 


2 


اليب 0 


0 


قوله : ( لتبعيّته في التحيّر ) الإنصاف : ليس الحيّرٌ إلا للجوهر ”© 


5 « مقالات الإسلاميين »)( ص 909). 

)١(‏ وعبارة العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص 174 ) : ( لا يقبل الانقسام 
لافعلاً » ولا وَهْماً » ولافْرْضاً). ونقل العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص 
)١‏ عن الشيرازي في ١‏ المحاكمات » أنه قال : ( الحقٌ : أنه لا فرق بين القسمة 
الوهمية والفُْضية ) 

(؟) قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص 59١‏ ) : ( حير العرض هو الجسم ١‏ وحيّرٌ 
الجسم مكانه ) » وقد نص العلامة الإمام المحقق ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد» 
( ارق 4# ) على أن أحياز الجواهر ذواتها 


64١ 


قوله : ( لا قطعاً ) القطمٌ : انفصالٌ الأجزاء بدخول آلةٍ بينهما » أو 


جذب الطرفين بِعْنْفِ مثلاً » والكسرٌ : ما كانَ بمصادمة جرم آخرّ . 


قوله : ( ولا وهماً )20 لعله أراد القرَّةَ الواهمة المدركة للمعاني 


الجزئية ؟ إحدئ القوئ المجموعة فى قوله© : [من الكامل] 


امنمُ شريكاً عن خيالِكَ وانصرفث عن وَهْمِهِ واحفظ لذلكَ واعقلا 


أو أنه أرادٌ نفيَ الوهم والفَرْضٍ المطابق 
قوله : ( لا يُنكرٌ ) لقدرة المولئ علئ التفريق المطلت كالجمع”"© 


ولآله لول ينعو التقاننة لهالزء قبولة لمالا تهات له سوا الجبل والدكة : 


(0) 


ضف 


0) 


ذكر الوَّهُم لكون الفلاسفة قائلين بأن القسمة الوهمية غير متناهية . 

واعلم : أن قطعة اللحم مثلاً إن جعلتها نصفين فقسمتّها حقيقيةٌ فعلية ؛ وهي قطمٌ » 
وتوهُّمٌ انقسامها بالذهن قسمةٌ وهميةٌ إن لم تقطع خارجاً » وَفَرْضٌُ انقسامها دون توهّمه 
أصلاً أو للعجز كما في الجوهر الفرد هو قسمةٌ فَرْضية . 

وهي علئ حسّب ترتيب البيت : قوة الحسنٌ المشترك التي هي مجمع الحواسٌ » وقوة 
الخيال التي هي كالخزانة للأولئ ؛ لكونها تحفظ الصور ء والقوة المتصرّفة التي من 
شأنها التصرّف في تلك الصور المجموعة » ومن هلذه الحيثية تكون متخيّلة » والقوة 
الوهمية التي تدرك المعاني الجزئية ؛ كعداوة السب مثلاً » والقوة الحافظة الممسكة 
للمعاني » فهي كالخزانة للوهمية ٠‏ والقوة العقلية ؛ وهي التي أثبتها بجزم أهلٌ السنة » 
وتوّفوا فيما عداها » وفي ( و) : ( شريكك ) بدل ( شريكاً ) . 

قد يقال : هو محل النزاع ؛ بمعنئ : هل هو ممكن فتتعلقٌ به القدرة الأزلية » أو غيدُ 
ممكن فلا تتعلقٌ به أصلاً ؟ ولهلذا ‏ كما قال العلامة السعد في 0 شرح العقائد النسفية » 
(ص 15 ) - : مال الإمام الرازي في هنذه المسألة إلئ التوقّف ٠‏ قال : ( في إثبات 
الجوهر الفرد نجاة عن كثير هر ظلمات الفلاسفة ؛ مثلٌ : إثبات الهيولئ والصورة 
المؤدي إلئ قدم العالم » ونفي حشر الأجساد . وكثير من أصول الهندسة المبني عليها 
دوام حركة السماوات ٠‏ وامتناع الخرق والالتقام عليها ) . 


2:5 


ولأنًا لو فرضنا كرةً تام التكؤر على تام التسطح. . لم تلاقِه إلا بجزء 
لا يتجرّأ » وإلا لم تكن تامّة التكوّر » أو لم يكن السطحٌ تام الانبساط 

وكذا لو قامَ خط على طرف آخر() 

وقولهم”"' ١‏ لو تركب منه الجسم للاقئ الوسط الطرفين » فيلزم 
انقسامّةُ لما يلاقي به كلا ).. تخيّلٌ باطل”" ؛ ما المانع من أن الشيء 
الواحد يلاقي شيئين ويكفي تعدّدُ الطرفين” » ثم هو يحول بيتّهما مفرداً ؟! 


وكذا قولهم : ( إذا اجتمعٌ جوهرانٍ ووّضع ثالث علئ المّفصل : فإما أن 


يلاقيّهما فينقسم » أو أحدّهما . وهو خلافٌ الفؤض )*©. . تخيُلٌ لا صححة 
له ؛ فإنه إذا تلاصقّ الجزءانٍ لم يكن مَفصلٌ محمَقٌ » وليس نّم إلا جزءانٍ . 


)١(‏ هلذه الأدلة أكثرها إلزاميٌ ؛ لأن النقطة غير الجوهر الفرد ؛ لكونها محلا له » وحلول 
العطة لزيا لا يريا ذا نظن # اران ا«لتهن »15 )وقد أرؤدها العلومة ايع 
فلل خرح العقائ السه 14( من ه18 )انريم ذلكاة للا يكور الانعدفات بيات 
ولا سيما أن أدلة نفي الجوهر الفرد عند القائلين بنفيه لا تخلو من ضعف أيضاً . 

(؟) في هامش ( و ) : ( أي : الفلاسفة في بيان انقسام الجزء الذي لا يتجرّأ . انتهئ ) 

(*) في (1) : ( تخييل ) بدل ( تخيّل ) » يقال : خُيّلَ له بالبناء للمجهول . وَخَيّلَ الرجل 
علئ غيره تخبيلاً ؟ مثل ( لبّسَ تلبيساً ) وزئاً ومعنئ 

(١‏ أقول : فيه اعترافٌ بما منعه » علئ أنه يعسر فهم كلام المحشي لإيجازه الأدلة » فراجع 
غير هلذا تجذها موضّحة . « عروسي »(ق ١189‏ ) 

(5) يظهر لي أنه مغالطة » وإلا فقولهم : ( لو فرض ثلاثة جواهرٌ مجتمعة » واحدٌ منها 
متوسط رين" القين :3 فنا ذاه رككرة ما لقن به اد هما يجا [النيية ال ونا أن 
يكون عيئةُ ٠‏ فإن كان الأول كان قابلاً للقسمة . والفْْض أنه لا ينقسم » وإن كان الثاني 
لزم الخلو عن الوسط ٠‏ والغرض ثبوته ٠‏ فتدبّرْ . « عروسي ١793#»‏ ) . 


7ه 


فالثالتُ علئ أحدهما . ثم الرابعٌ على الآخر ء وهكذا » ولو تحمّقّ مَمصلٌ 

لال سهاةء وعدن تاصق رتالف كن أنهيها فزذاق : لسن ينها ثالث يفاك 

له : مفصل ؛ والقوم تَحْكمُ عليهم تخيّلاتٌ فاسدة » وما هي بالأولى 
واختار بعضهم في هلذه المسألةٍ الوقفت17) 


قوله ( الفلاسفة) زعموا تركب الجسم الطبيعي من الهَيُولىئ 
والصورة ؛ وهما جوهران الأول أصلّ محل ملازه”) » مع أن الضرورة أن 
الصّوَّرَ أعراضّ تتوارد » ونفئ بعضهم التركبٌ 2 وقال بعضهم 


الي 1 نعود بالق تو اليد 
بالتضام ' . ونعوذ بالله من الهوّس 


85 © © 


)١(‏ قال العلامة الباجوري في 3 حاشيته على شرح العقائد النسفية »( ص 5١7‏ ) : ( مال الإمام 
الرازي في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ إلى التوقف . فلم يقل بثبوته ولا بنفيه ؛ حيث قال : 
لا أدري أن الجسم يتألف من الجزء الذي لا يتجزأ » أو من الهيولئ والصورة » انتهئ » 
للكن مع جزمه بأن الهيولئ والصورة علئ تقدير ثبوتهما حادثان بخلق الفاعل المختار » 
لا كما تقول الفلاسفة من قدمهما ؛ فإن ذلك كفر والعياذ بالله تعالئ ) . 

(؟) توضيحه : أنهم يقولون : الجسم إنما يتركّب من الهَيُولى والصورة » وهما جوهران . 
الأول : محل يَحْلَّ فيه غيره » ويتخيّدُ بحلول الغير فيه » والثاني : حاكٌ في ذلك الغير » 
به تغيّرة . 
مثاله : الجُبْنُ مثلاً : كانت صورته لبناً ٠‏ ثم إنه عند تجيّيهِ حلَّثْ فيه الصورة الجبنية 
فكلّ من الهَيُولى والصورة جوهر » والأولئ قديمة عندهم » وعند أهل السنة الصورةٌ 
عرض » تدبّر . ١‏ عروسي ) (ق 1١41١٠‏ )ء وفي (و): ( لازم ) بدل (ملازم ) . 

() يعني : تغيّدُ الصورة راجعٌ للتضام في الأحياز » وأقوالهم ترجع إلئ أن الجواهر 
لا تختلف بالحقيقة » وهي أقوالٌ لا تستند إلى برهان . 


ل 


خ #8 8 8 8 8 83 83 13 8 14 8خ 81 8 43 
# لفيا ضام السب !ل وصفارولا 00 


ا * * جخ اج ج # # # + + + # # # + 


ا ا 1 ل 0 
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1 ثم آلذَنُوتُ عِنْدَنَا قِسْمَانِ صَفِيْرَةٌ كيسَرَةٌ فالناني 
1ْ من أَلْمَاث وَاجبٌّ فى ألْحَالٍ ولا أنتقَاضٌ إن يعد لِلْحَالٍ 
ا 
ا 


للكِنْ يُجَدّهُْ َوْبَة لما أَفتَرَفْ وَفِي الْقَبُولٍ رَأَيْهُمْ قد أختلف فت] 


ولمّا اختلف الناس 526 انقسام الذنوب إلئ صغائرٌ وكبائرٌ. 


« ل مر امح كن ان ا كا 1 7 - 


أشارٌ إلى ذلك مبيّاً مختارٌ أهل السنّهَ بقوله ( نم آلذنُوتُ ) مِنْ 

حيثُ هي ٠»‏ والذنبٌُ : ما عُصِيّ الله به » أو ما يُدَم مرتكبُةُ شرعاً . 3 
وكبرادنة”1"المعمية والكط عو اليد ب نو افعو 1 والسية م 
عنهُ » والمذموم شرعاً ١‏ 


وقولة : ( عِنْدَنا ) أهلّ السئّه. . ظرفٌ قَدَّمَ على عامله » وهو 
( قشمّان 2١()‏ ؛ لإفادة الحصر . فيخرجٌ به المرجئة ؛ حيثٌ ذهبوا 


7 ١ 
ع 0 ٠إعير عو أ و ع‎ / 
3 حيثُ ذهبوا إلى أن كل ذنب كير ؛ نظرا عط 53 لعظمَة مَنْ‎ ١ أ لور‎ 
ع‎ 

2 5 

عُصِيَ به » وكلّ كبيرة كفرٌ » كما بخرج به مَنْ ذهب إلى نه كله 1 
5 ف د40[ انو السو نسسغرة انسجرة نسجرج سجر يد تعد ٠‏ يذ 


. العامل فى الظرف هو وصفُ ( قسمان ) المحذوفُ كما لا يخفئ‎ )١( 


مم6 


١ كلت اجاج اتاسنا ج امنطذر > اتمكرج لتعوع رج انهو 71 وها 5 71و 2 للعاكر بج اتع عا بجعا لمعا لقع‎ ١ 


كبائ . للكن لا يكفرٌ مرتكبها إلا بما هو كفرٌ منها ّ 


> تودزء 


ظ 3 
5 58 
8 


وأبدلَ مِنْ ( قسمان ) للتفصيل ( صَغِيرَةٌ ) و( كبيرَةٌ)» "!ا 
فَحَدَف العاطق 1 


5-5 


: 
3 عع - و 9 
ّ ولِيسَتٍِ الكبيرة مدحصرة فى عدد مذكور ؛ وهى - كما قال ابن # 
5 0 5 7 2 5 
4 الصلاح ‏ : كل ذنب كبر وعَظمَ عظماً يصحٌ معَهُ أنْ يُطلقَ عليه اسم ا 
ِ ّ - ٍُ 
الكبّر ء» أو وّصف بكونه عظيماً على الإطلاق ١‏ 
3 3 


ولها أماراتٌ ؛ منها إيجاث الحدّ . ومنها الإيعادُ عليها “! 
بالعذاب بالنار ونحوها ؛ كان ذلك في الكتاب أو السنّدَ » ومنها 3 
وض فاعلها بالفسق نصّاً » ومنها اللعنٌ ؛ كلعن الله السارقٌ ٠‏ 4 
وأكبرها الكفرٌ بالله » ثمَ القتلّ العمدٌ7"© : 


ا 0 1 


5-5 


ل ل د 


قلثُ”"2: في كلام الحافظ السيوطيٌ رحمّة الله تعالى ما نضّةُ : ب 
ع فسنت حمس تسج تاعرسب د 


دصر 
له 
د 


انظر « فتاوئ ابن الصلاح » ( ص ١58‏ ) » ونعتها الإمام المصتف الناظم في « عمدة 
المريد » ( 5/ ١5١5‏ ) ب ١‏ الفتاوئ الكبيرة ١‏ . 

وقبل في حدٌ الكبيرة : كل ما كان مفسدته مثلّ مفسدة ما ذكر من حديث الكبائر ؛ 
بأنهن : الشرك بالله ٠‏ وقتل النفس ء وقذف المحصنة » والزنئ » والفرار من الزحف . 
والسحرء وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين . والإلحاد في الحرم » والسرقة . 
وشرب الخمر » وقول الزور ؛ يعني وإن لم تذكر في الأثر ؛ كمن أمسك رجلاً ليقتله 
آخد» أو امرأةً ليزني بها آخرٌ ؛ أو رمئ مصحفاً في القاذورات . انظر « شرح العقائد 
النسفية »( ص 05؟) 

(؟) في هامش بعض نسخ الاستئناس من الأصل : ( رأيت بخط المؤلف هنا ما نضّهُ : هلذا- 


605 


ض ( لا أعلمٌ شيثا من الكبائر قال أحدٌ مِنْ أهلٍ السنةٍ بتكفيرٍ مرتكيه. 
إل#الكدق غلم وجول اشاضاى الله عليه وسيل ال 
محمدٍ الجوينيٌ مِنْ أصحابنا وبر وله انام العرمي قال : إِنَّ 
مَنْ تعمّدَ الكذب عليه صلّى الله رزو ل ل لين 
الملّةَ » وتبعهُ علئ ذلك طائفةٌ ؛ منهج : الإمامٌ ناصرُ الدين بن 


امير م من أئمّة المالكتة » وهلذا يدل : على أَنَهُ أكبدُ الكبائر ؟ لأنَهُ 
لا شىء من الكبائر يقتضى الكفرَ عند أحدٍ مِنْ أهل السنّدَ ) 
5 زفق 

نتهئ 


وكلُ ماخرج عن حدّ الكبيرة وضابطها فهو صغيرةٌ . 
ول خض أفرادها:: 

وقد تنقلبٌُ الصغيرة كبيرة”"' : بالإصرار عليها » والتهاونٍ 
والفرح والافتخار بها 2 وصدورها مِنْ عالم فيقتدئ به فيها'") 

وناكي )أي #جوإذا غلبت القبام الذتوب إل قخاتر 


الإلحاق المعبّر فيه ب« قلت. . . » إلئ آأخره : في يوم الجمعة من جمادئ الأولئ سنة 
خمسين ) . 

)00 انظر « تحذير الخواص من أكاذيب القصاص » ( ص8" ) . 

(0) لا أنها تنقلب إلئ كبيرة بذاتها » وإنما تُعطئ حكم الكبيرة . مفادٌ عدوي » (ق 
كلا ). 

(7) وفى النسخة الثانية والرابعة من الأصل : ( يقتدئ ) دون فاء » وتكفى لصيرورتها 
كبيرةً : أن يُشَارٌ إليه بها وإن لم يقتد به الرائي ؛ إذ تحدثه به كذلك ٠‏ 0 


لا 


١‏ نا 11وج د لنقهام اعجار و للع ل لما بم ع 


٠. 
م‎ 


عيناً ( فى أَلحَالٍ ) ؛ أي : حال التليّس بالمعصية فور 


وكبائرَ فاعلح أنَّ الكبائر الشاملة للكفر ( مِنْهُ ألْمَتَاث وَاجِبْ )3 


2 #اخر سطع نر نعو‎ ٠ 


ع 


ا ل ل لل ان ا ا يي اك 


قوله ( أو مايِدَم... ) إلى آخره يعني : الذمَّ والنهيّ البالغ , 
فخرج المكروة 


قوله ( نظراً لِعَظمَةِ مَنْ عُصِيَ به ) هلذا ظاهر » للكن الخروج بما 
5 0 
صموهة 


قوله : ( اللعنُ ) والنَهّيُ عنه في المعيّن » ما لم يُقَطعْ بكفره'*) 


قوله ( السيوطيٌ ) عبد الرحمن » مثلّتَ السين بلا همز » وبه مفتوحاً 
ومضموم””) 

. ) ولو اعتبر الشرح لقال : ( منها‎ ٠ قوله : (منه ) الضمير باعتبار النظم كما لا يخفئ‎ )١( 
(؟) قال الإمام المصنف الناظم في « عمدة المريد » ( 1917/1/5 ) : ( وقضية كلام المازري‎ 
. ) والقاضي والنووي وغيرهم : أن وجوبه على الفور متفق عليه » بل مجمع عليه‎ 

(*) وهو الكفر ء فهو ما قارق به الخوارج أهلّ الح . 
قوله : ( بما ضمُوه له ) لعله قولهم : ( وكلّ كبيرة كفرّ) « عروسي '(ق50١).‏ 

(5) يعني : إنما نهئ الشارعٌ عن لعن الكافر المعيّن دون جنسه . وقوله : (ما لم يقطع 
بكفره ) كأن مات علئ الكفر » أو جاء نص من الشارع عليه ؛ كفرعونَ وأبي لهب 

(5) فيقال الأسيوطي بضم الهمزة وفتحها . نسبة إلى ( أسيوط ) ؛ مديئة في غربي النبل 
من نواحي صعيد مصر . انظر « معجم البلدان 6 ١91/١‏ )ء وذكر أنه بفتح الهمزة » 
وللكن فى «الأنساب ؛ )755/١(‏ ذكره بضم الهمزة ٠‏ وقال عن يعض المنسوبين 
الينا؟ (١‏ وفهم نح يحفقة ويقزل ١‏ -الميرلي )© برقال السيوطى الي الات - 


6:4 


قوله : (ابِنُ امير ) بصيغة اسم الفاعل المضعّفٍ ؟ من علماء 
إشكندرية » تلميذٌ ابن الحاجب 

الاي سا دي 

: ( يُقتدئ به فيها ) الظاهدُ : أن صغائرَهُ علئن هلذا قاصرةٌ علئ نحو 

0 

قوله ( فالثاني ) إما أنه اقتصرَ علئ الأهم » أو رأئ أن الصغيرة إن لم 
يُصرٌ عليها تُكَمّدْ باجتناب الكبائر » وتقدّمٌ أن التوبة اجتناث”"2 » فتوبةٌ الكبائر 
كافية لكما :وان أضةصارت 6 '» ورجعَث للثاني » فتدبّر 

وله “فور )تتؤتاعيفاكذنث واخن ولو تزاخرن لوعدةة المعترلة ‏ 
حتئ لو أخَرَها لحظة ثانية فأربعة ذنوب ؛ الذنبُ الأول ٠»‏ وتأخيرٌ توبته في 
اللحظة الأولئ » وتأخيرٌ التوبة من هلذين في الثانية”) ؛ وثالثةٌ فئمائية؟ ع 
وهكذا » أفادَةٌ المصئف0©) 


( صه ١‏ ) :(الأسيوطي : بضمٌ أؤله والتحتية وسكون السين ؛ إلئ أسيوط » ويقال : 
سيوط ؛ بلد بصعيد مصر » قلت : فيها خمسة أوجه : ضم الهمزة » وكسرهاء 
وإسقاطها » وتثليث السين المهملة . انتهئ ) . 

)١(‏ لايقال : المناب منصبٌٍ في الثاني علئ الفورية ؛ إذ الأول كذلك علئ:القول بوجوب 
التوبة منه . 

)٠(‏ يعني : إن أصرٌ علئ الصغيرة لا ينفغْة اجتئاب الكبائر علئ القول بتكفيرها لها إن 
اجِدّيَثْ ؛ لصيرورتها كبيرةٌ بالإصرار . 

زفرة وهما ذنبانٍ » فصار المجموع أربعة . 

(:) يعني وإن أخْحرٌ التوبة من الصغيرة لحظة ثالثةٌ متراخياً. . صار عليه عند المعتزلة ثمانية 
ذنوبا . 


(4) انظر « عمدة المريد » ( ١197/١/4‏ ) » وفيه ذكر الساعة بدل اللحظة 


26 


ا ا ا اا ا ا ان 


5 
8 


1. 


ع 


دا لجسا 


إفرة 


بسر 
مها 
10-8 


لسر 
نت 
م|- 


فى 


ا 71ج ا 1 انا 3ه 2303418620 جم ا 1 جع العا يعم -- 


وقضية كلام النوويّ : أنَّ الوجوت على الفور متَّمَقُ عليه" , 


و 0 ع ع . 04 
بل مجمعٌ عليه" 2 وقوله : ( منه ) ؛ أي : منْ جميعه » أو 


جف ا ته اج 1 


بعضه ؛ بناءً على صِحَة التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على 
البعض ولو كان كبير” ؛ للإجماع علئ أنَّ الكافرٌ إذا أسلمّ وتات 
عل عدرواقة انطنائ يعد السام مك قير ذا وإملدة؛ ٠‏ ولم 
عاقب إلا عقوبة تلكَ المعصية » خلافاً لأبي هاشه'”؛ 


ل 


تهج تبر اجوعا نوجل ]2د نع ا 


والمرادٌ بالمتاب"© : التوبةٌ الشرعيةٌ ؛ لأنّها عند الإطلاق 


الإقلاع عن المعصية 


رج ١‏ 
3 
0 
ْ زد 1 
5 ؛ 
3 0 
0-3 
ح 
3 
ها 


انظر « شرح النووي علئ صحيح مسلم ؛ )09/١/(‏ . 

سبق تعليقاً عن المازري والقاضي عياض والنووي ( 558/7 ) . 

نقله الإمام النووي في ١‏ شرحه لصحيح مسلم » 04/1١1/(‏ ) عن إمام الحرمين . 

وكذا عامة الذمية من المعتزلة » وانظر « شرح الأصول الخمسة ؛ ( ص547)ء. 

و« الأسماء والصفات »؛ لليبغدادي ( 9774/١‏ ) . 

قال ستهفات + ف وعن كات وعيل مدنا فانم ليك 1 لَ ألم مَابَا # [الفرقان : ]97١‏ » وقال 
تعالن معلماً : لاثْلْ هُرّ رَيَ لآ إِلَهَ إِلَّا هْرّ عليه نرَكَلْتٌ وَإلَيَدِ ماب © [الرعد : ].٠‏ » 

فالمتاب : مصدر ميمي بمعنى التوبة . 

أي : لدخول الإقلاع والعزم ألا يعود تحته . ٠‏ عدوي » (ق 1١97‏ )ء قال الإمام 

المناوري في « فيض القدير » )7١98/7(‏ : ( وإنما كان أعظمَ أركانها لأن الندم شيء 

يتعلق بالقلب . والجوارح تبع له » فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصي » فرجعت - 


لزت فى 


قر ان 02 مر نهدن دفن انمد اا انس نسدد عدوا سيا ع اع ١ ١‏ 
والعزم علئ ألا يعودً إلئ مثلها أبداً عَرْماً جازم)”' 
فإذا حصلّت هلذه الشروطٌ صِحَّتٍ التوبةٌ » ولو منّ المعاصي 
كلها إجمالاً ولو علمّها تفصيلاً ٠‏ وإِنْ ققِدَ أحدُها لم تصحّ 


75 


12 


0 


ل ص سج جد د22 


زعلذ] 3 كادف المحعية وةالعية وي امال ليلق 
بحقٌّ أدميّ » أنَا المتعلقة بالادميث قلها 1 رابع ؛ وهو رد 
الظلامة إلى صاحبها”' » أو تحصيلٌ البراءة منهُ0) 


2# ان 


2 
أ 


وقال إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص"”٠؛‏ ) : ( فإن قبل : لم قلتم إن التوبة همي 
الندم ؟ 


قلنا : لأنه الثابت الذي لا يزول في التوبة » وما عداه يتزايد ويختلف ٠»‏ ومنه ما يثيت 
5 

)0( وعبارة الإمام أ بي الحسن الأشعري رحمه الله تعالئ : ( وهو أن يترك ما تقدم فعله » 
ويعزم عل ألا يفوخ إنيه"» ونيم حل ممعي 0ت انر (٠:‏ جرد بقالالت أب التاق 
الأكعر ارس 155 + وخفيع مده الخروملا عو اين الشدري كنا فى «انقربت 
القلرب » ١19/١(‏ )» ونسبها الإمام الأستاذ أبو منصور البغدادي في « الأسماء 
والصفات » ( 771/١‏ ) إلئ جمهور الأمة » والعبرة في الندم : حديثٌ النفس والقلب » 
لا اللسان وحدله . 

)١(‏ أي : إذا كانت موجودة بعينها » ؛ وإن هلكت وتعلّقت بالذمة فردٌ عوضها ليس شرطاً في 


صحة التوبة عن الغصب عند الجمهور »2 وإنما عوواجت مهل نيه ( عدوي »#(ق 


1 ) 
ع 
() قال العلامة الباجوري في « تحفة المريد 4 ( ص "١9‏ ) : ( ردٌ الظلامة إلى صاحبها أو 


تحصيل البراءة منه تفصيلاً عندنا معاشر الشافعية » وأما عند المالكية فيكفي نحصيل - 


00١ 


303 


ل ل ا ام هم 


- 
5-8 


يدك 


١ جر جر اتات 21 11 اجو ف نعود اتعوة ات اجوم 1 ا ال العو > وود د مهدر بيعو‎ ١ 


ولا خلافٌ في وجوبها عيئاً » إنما النزاعٌ في دليل الوجوب ؛ 
فعندّنا هو السمع ؛ لقوله تعالى # وَبُويوًاً إِلَ أله بيصا أيه 
المُمئوت » [النور : ]”١‏ » وعنل المعتزلة : العقل0© 


٠ ٠‏ تعر مبوجر ؟ اجومع 7 مهنى - رنههدز > اتعوم 


عه 
-- 


11771 ع م 


وليسّ في كلامه رحمّةٌ الله تعالئ ما يفيدٌ توقّفَ غفرانٍ الكبائرٍ 
على التوية 5 فقل 66 بالفضل || 08 5 وقد 508 منها 


بالطاعات 3 وفي حديبٌ أنس رضي اله“عنةُ قال “قال وستول انل 


واف اووس :1 إذا تات العبد 0 له الخفطة دلوي 260 
5 
ا 3 ٌ 
3 
+ مسج انسجرج) :مسبج سبج سج سج مسجو سبج يد 


قوله : ( بل مجمعٌ عليه ) وجهٌ الإضراب أن الاتّمَاقَ يكثرُ في اتفاق 


طائفة » بخلافٍ الإجماع”) 


00 


فر 


البراءة إجمالاً » وفيه فسحة . فإن لم يقدر علئ ذلك ؛ بأن كان مستغرق الذمم. . 
فالمطلوب منه: الإخلاص» وكثرة التضرع إلى الله . لعله يرضي عنه خصماءه يوم 
القيامة ). 

يعني : لحَسْنها عقلاً عندهم . 

رواه في « تاريخ دمشق ' ( 1/١5‏ ) وزاد فيه : « وأنسئ ذلك جوارحه . ومعالمه من 
الأرض » حتئ يلق الله وليس عليه شاهدٌ من الله بذنب » ٠‏ ورواه قوام السنة الأصبهاني 
في ١‏ الترغيب والترهيب » (8ل/ال) 

فبينهما العموم والخصوص المطلق ؛ إذ كل مجمع عليه متفقٌ عليه » يخلاق 
العكس . 


؟600 


قوله (التوبةٌ الشرعيةٌ ) فهو مصدرٌ ميميٌ » والتوبة لغة : مطلقٌ 


الرجوع”١)‏ 
قوله : ( الإقلاعٌ ) هاذا ركنٌ بالنسبة للمتلبّسٍ بالمعصية بالفعل'") 


قوله ( والندم ) ؛ أي : لوجه الله تعالى(" » فلا يتأنّئ أن يتوت من 
الزن في هلذه المرأة دون الأخرئ”*' ؛ إذ لو ندم لوجه الله لندمّ من مطلق 
زنئ » فتخصيصّةٌ هلذه إنما هو لغرض آخر » ومن الندم لغير الله الندم 


قوله ( والعزمٌ علئ ألا يعودّ ) ولا ينافي هلذا أنه يسلَّمُ للقضاءٍ ؛ كما 
ح لرار 


علمنا: اقعالره « إِيَّاكَ عبد وإيَّاكَ فْتَعِيتٌ #4 الفاتحة 3 ورخخص 


محيي الدين في هنذا الركن قائلاً : ( التفويض أحسنٌ » ويجعل همَِّهُ الاعتناءً 


بما وقع ؛ كما في توبة آدمَ 0 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » ( ص25 ) » وقال ابن فارس فى 
مقاييس اللغة » ( 1597/١‏ ) : ( التاء والواو والباء : كلمة واحدة تدك على الرجوع ؛ 
يقال : تاب من ذنبه ؛ أي رجع عنهء يتوب إلى الله توبةً ومتاباً » فهو تائب » 
والتوبُ : التوبة ؟ قال الله تعالئ : 9# وَفَابِلٍ أَلتّوّبِ» [غافر : *] ) 

(5) إذ غير المتلبّس بها بالفعل لا يتصرّر منه الإقلاع عنها ؛ إذ الإقلاع لا يتأن إلا بعد 
التلبس ٠‏ إلا أن يقال : الإقلاعٌ هنا مجارٌ عن فعل القلب . للكن يشكل عليه أنه العزم ألا 
يعود إليه نفسَة 

() يعني : يخلاف من ندم لسقوط الجاه عند الناس » أو بالتأَذْي من المعصية بنحو مرض » 
أو لفوات مصلحة » أما الندمٌ لفوات الأجر فهو راجمٌ بإذن الله لوجهه سبحانه . ْ 

(4) فهنذا لم يندم لأنه فعل ذنباً أصلاً ٠‏ وفي (أ) : ( المرة ) بدل ( المرأة ) 

(5) انظر ١‏ الفتوحات المكية 4 ( ١577/5‏ )ء وذلك بالنظر إلئ علم الله تعالئ ؛ إذ لو كان - 


؟وهة 


واعلم : أن التوبة لله من الله بالله لا ثنافئ الوحدة”"2) والذوق شاهدٌ نذلك23 , 


قوله (الكنظة )ورد 1 نسي بقاع الأرض » 022 

في الجنَّه() و لئلا يتنفْصّ 
لي ا ا ال اا ا ا ا ا ا ونين حل 
ولمّا ذهب المعتزلة إلى أنَّ مِنْ شروطٍ صحَةٍ التوبة ألا يُعاودَ ل 
الذنب بعد التوبة » فإِنْ عاودّةٌ انتقضث توبئّةٌ » وعادّث ذنوية . 3 
: ردَّ عليهم بقوله: ( ولا أَنتِقَاض ) لتوبة التائب الشرعيّة ين ا 


١‏ معو سجر سجر سوج سو سج سسجت سسسب ا سرجه 


- 0 في علمه أنه لا يعود فلا فائدة من العزم » أو يعودٌُ قفيه مناقضةٌ العهد . ولا يخفئ أنه 
مشهدٌ له أهله . 

)١(‏ يعني : التوبةٌ لوجه الله تعالى » لسابق تأكيده المصرّح به في قوله سبحانه : « شُمَّكَابَ 
عَلْتِهِرْ لِيَتُويا# [التوبة : 118] » وبتوفيقه وفعله المشار إليه بقوله ‏ #هل ين حَاقٍ عر أَنَّهِ4 
[فاطر : 17 . لا تخرج عن كونها فعلاً للعبد ظاهراً ٠‏ وإن كانت من فعله سبحانه نه باطناً » 
والله أعلم 

(؟) قوله ( واعلم : أن التوبة... ) إلئ آخره : مراده والله أعلم : أن الرجوع إلى الله . 
من أجل الله ء بإعانة الله. . لا تنافي أنها واحدة في نفسها كما ترئ من معناها الذي 
أوضحناه لك » ويحتمل غير ذلك . « عروسى » ( ق .)١5٠‏ 

ف هو من تمام الحديث المتقدم تعليقاً (؟/ 507 ) بتمامه . 

(4) لا مطلق الذنب ؛ لذكرهم اسمه تعالئ ( الغفور ) ؛ قال سبحاته : هذى 
أتعب عن لذ رك ريا لذ عسؤ1 ١‏ اليك ادك الثقائة تن كتإ بسكن جات“ 
ليسا فبَالَعُوبٌ4 [فاطر 50] » وقوله تعالئ : ل فَطْلَم فاه ف سو احير * ةلال 
كدت مون 4 لوكا يمْمَهُ رَقَ لكت من ألْمُحْصَرِنَ 4 [الصافات : 56لاهة] » ولا ب مع ذكر 
المنّه والفضل . أو يكون هنذا التذكّر أوَّلَ دخولهم الجنة 

(5) انظر ١‏ الإرشاد » للجويني ( ص 5٠5‏ ) . 

253 قولة + لاقؤرة ) عاق يكين( لأ البحذوف ا زتقويره ل اتشامن كائرة الكوية رار 


0260 


[ 
[ 


( إِنْ يَعْدْ لِلْحَالٍ ) ؛ أي : إِنْ رج إلى الحالٍ الأولئ التي كان 
عليها مِنَ التَلَيْسِ بالذنوب ٠‏ ولا تعودٌُ ذنوبُُ التي تاب منها عليه » 
بل عَوْدُهُ ونقضةٌ معصيةٌ أخرئ . يجبٌ عليه أنْ يجدّدَ منها توبة 
أخرئ ٠‏ كما أشارَ إليو بقوله : ( للكِنْ يُجَدُد تب لِمَا أقترف ) ؛ 
أي : للذنب الذي ارتكبّة ثانياً 

( وَفِي ) طريقٍ ١‏ أَلْقَبُولٍ ) للتوبة وكيفيته ( رَأَيُهُمْ ) ؛ يعني : 
العلماء ( قَدٍ أَخْتلف ) ؛ فقالَ أهلٌ الح منْ أهل السنَّه(؟ : 
لا يجبٌ على الله تعالئ عقلاً قبولٌ توبة التائب » بل لا يجبُ عليه 
شيء مطلقاً ‏ وهل يجبُ قبولّها سَمْعا ووَعداً ؟ فقالَ إمام الحرمين 
والقاضي نعم . للكنْ بدليلٍ ظنَيّ ؛ إذ لم يثبث في ذلك نص 


010( 
فق 


إلئن آخره ؛ إذ لو كان متعلقاً ب ( انتقاض ) لوجب نصبه فقيل : ( ولا انتقاضاً ) ؟ لأنه 
يصير شبيهاً بالمضاف 

انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 7715/١‏ ) 

قال القاضي الباقلاني في « تمهيد الأوائل» ١ص‏ 477 ) : ( قبول التوبة تفَضلٌ 
من الله » له أن يفعله » وله ألا يفعله ) » وعبارة إمام الحرمين في « الإرشاد ؛ ( ص 
(١ : ) 4‏ لم يثبت ذلك عندنا قطعاأ » بل هو مرج مظنون » ولم يثبت ظينٌّ قاطع 
لا يقبل التأويل في ذلك » فقطعنا بنفي وجوب القبول عقلاً ٠‏ ولم نقطع بالقبول سمعاً 
ووعداً » بل نظن ظنَاً ٠‏ ويغلب ذلك علئ الظنون إذا توفرت علئ التوبة شرائطها ) » 
ومن الوعد : 8 أَلَر يلما أن أله هو بَقْبلُ لد عن باد © [العرية : ]٠١4‏ » قليس الظنٌ في 
ثبوت قبول التوبة ؛ إذ هو واجبٌ شرعاً بالوعد » بل الظنٌ في وجوب قبول التوبة » - 


كلك 


١ م جرح لناسجر انسهكرة تدر تسر اعد رج انبر تسد تع الم او او و‎ ١ 


0-1 


0 
35 


زفق 


ضرف 


2 


(0) 


بل بدليل قطعيٌ”") 

وقد عُلِمَ من النظم : 

أن توبة الكافر مقطوعٌ بقبولها سَمْعً!" ؛ لقوله تعالئى : # قل 
لَلَِيِنَكَفَروا إن يَنَهُوا يَغْفَرَ لَهُم ماد سَلَكَ* [الأنفال :08 . 

وتوبة المؤمن العاصي فيها قولان أحدّهما المشهورٌ : يقول 
بقبولها قطع'” , والاخرٌ الأصحٌ : يقولٌ بقبولها ظنَ؟) 


وشَرْط صكَتها : صدورها قبل الغرغرة”” » وقبل طلوع 


: بود‎ ١ مغن امهب‎ ٠ 


)2 
مم 


عدو “ ادومور كتومة انيمو ددهم انهم انوج اء 


و نر ل ته اتج تتعوور اامسروج انمعد اد 0ه 


وهلذا ما أقلق قلوت السلف الصالحين مع انعقاد توبتهم . 

ذاك قوله الذي نقله الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » 
( ص7١‏ ) : ( وكان يقول : إن حقوق الله تعالئ كلها تسقط بالتوبة ) » وقوله : 
( وكان يقول : إن حكم التوبة القبول ) ٠‏ وكان قد قال قبل ذلك ( ص>67١‏ ) : ( وكان 
يقول : إن قبولها غير واجب عقلاً ٠‏ وإنما قلنا بقبولها خبراً » وذلك من الله تعالى 


فضل ؛؟ لأنه هو الذي يرجع بالعبد من المعصية إلئ الطاعة » فينبّهه علئ ترك المعصية . 


ويرغبه في فعل الطاعة ؛ بإلقاء رغبة ورهبة في قلبه ) 

فيه نظرٌ ؛ إذ لا يفهم من النظم ذلك ٠‏ إلا أن يقال : مراده بالنظم : القرآن . « عدوي » 
(قل/الا١‏ ). 

وهو قول الإمام الأشعري كما تقدم ؟ لقوله تعالئ : 9« وَهْوَ الى يَقْبَلُ اليد عن يبَادو » 
[الشورئ : ]١8‏ . 

وهو قول القاضي الباقلاني وإمام الحرمين كما تقدم ؛ لدعاء السلف التائبين في قبول 
توبتهم » فدلّ علئ رجائهم . 

روئ الترمذي ( 77077 ) وقال : ( حديث حسن غريب ) » وابن ماجه ( 1507 ) من 
حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً «إنالله يقبلُ توبة العبد ما لم - 


05 


6 


و3 


5 


4 


ند .1 )2 د 


256 


ل ةا ا لشي اا ا ا 


5 
عم نينا 


2000) 


فق 
فر 
0 


ل ا ا ا ا ااا ا ا ا ا يل 


ع 


ل ل سيف سمو مف دف ميم 


الشمس مِنْ مغريها'" 

قال النوويٌ رحمّة الله تعالئ : ( ففى حالٍ الغرغرة ‏ وهي 
حالةٌ النزع ‏ لا تُقَبلٌ توبةٌ ولا غيئها » كما أنَّ الشمسّ إذا طلعَتْ 
ستيه لق ترود ا وبع عا اق ا ا 
ذلك ٠‏ وهو معنئ قولِه تعالى 9« بَوم يأ بع ايت رَيْكَ لا ينمَعٌ فسا 
كنا 1 ك1 امن قل د 4ه الآية [الأنعام : اع ) انتهئه2؟ , 


هلذا عند الأشاعر :9 


ل اتا جور اج بع جر 


06 


وَآمّا عندٌ الماتريديّة : إنّما اشتراطً عدم الغرغرة في الكافر 3 


دون المؤمن العاصي7*؟) 


اعلن ما 


: 


33ل تمنو تعر سجر مجر جسجن نسب سو سد ١‏ 


يغرغ » » والغرغرة : بلوغ الروح الحلقوم ؛ إذ هي بمنزلة المريض المتغرغر بالدواء 
في فمه دون أن يبتلعه . انظر 7 النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 750/9 ) 

روئ البخاري ( 1576 ) » ومسلم ( 191 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : ” لا تقوم الساعةٌ حت تطلعَ الشمس من مغربها ؛ فإذا رآها الناسٌ آمنّ من 
عليها » فذاك حين 9 لا يمع تَفْسًا يسا لَر تكن ءَامَنَتَ ين قَبَلُ 4 [الأنعام : 1164 9 » وذاك 
مشروط بمن شاهد ذلك وكان مميزاً . قاله الأجهوري كما في « تحقيق المقام ؛ 
( ص 7/60 ) 

انظر ؛ شرح النووي علئ صحيح مسلم » ( 70/17 ) 

انظر « المنهاج في شعب الإيمان “ ( 7/ ١75‏ ) » و« عمدة المريد » ( ١988/9‏ ) 
وتُسمّئ : توبة اليأس أو البأس ؛ لقوله تعالئ : 8 فَلَمَ يك يَمَعَهُمَ يسمه لم رأوأ بأ » 
[غافر 80]ء وماهنا بخلاف مافي « ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي » 
( ص56١-/77١‏ )ء فقد قرّر العلامة القاري عدم قبول التوبة من الكافر ومن المؤمن - 


امه 


قؤله :1( اتحدة )ركان الذال » أنه وج“ ركذا وعد اتوبة. إن 
خطرت بباله المعصيةٌ علئ وجه الفر”") 

ولك “(أوضة:قوليآ مدمعا )آرافجالوخويه + اليرت طلا لم نيوافق 
الظنّ . 

قوله : ( ظَبّيَّ ) للكنه قريبٌ من القطع » وعدم القطع : لاحتمال صَرْفٍ 
القواطع لخصوص توبة الكافر بالإسلام”" 


-- العاصي حيئئذ ؛ لقوله تعالى 8 وَلَيْسَتٍ ألتَوبَةٌ ليت يَعْمَنُوْنَ ألتَسِيَعَاتِ حَقَه إذَا 
حَصَرَّ أحَدَهُمُ لْمَوْتُ قَالَ إن يت ألن وا ان يَمُوبوْت وَهُمٌ كُفَادُ4 [الساء : 1] » 
وللكن المختار عندهم : قبول توبة اليأس » لا إيمانٍ اليأس » وفي « حاشية ابن 
عابدين » ( 140/7 ) : (« واختلف في قبول توبة اليأس »١‏ والمختار : قبول توبته » 
لا إيمانه » ٠‏ أقول : قال في أواخر « البزازية » قيل : توبة اليأس مقبولة ؛ لا إيمانٌ 
اليأس ٠‏ وقيل : لا تقبل كإيمانه ؛ لأنه تعالى سرّئ بين مَنْ أخَّرَ التوبة إلى حضور 
الموت من الفسقة والكفار وبين من مات علئ الكفر.. فى قوله : # وَلَسَتِ 
ألتربَةٌ . . .4 الآية [الساء : 18] كما في « الكشاف » وه البيضاوي ؛ و« القرطبي © » 
قن« الكثير :+ للرازي. + :قال المستقون © فرك الموت الأ يمع من :قبل 'التوية ءابق 
المانع منه : مشاهدة الأهوال التي يحصلٌ العلم عندها علئ سبيل الاضطرار ) ٠»‏ ثم 
قال : ( والمسطور في ١‏ الفتاوئ » : أن توبة اليأس مقبولة . لا إيماتهُ ؛ لأن الكافر 
أجنبي غير عارف بالله تعالئ » ويبدأ إيماناً وعرقاناً » والفاسىّ عارفٌ » وحالةُ حال البقاء 
أسهل ؛ والدليل علئ قبولها منه مطلقاً : إطلاقٌ قوله تعالئ : « وَهُوَ الى يَبَلُ اليد عن 
عِبَادِو © [الشورئ : 56] ) . 

. إذلو ظهرت حركة الإعراب لصار من الكامل‎ )١( 

(؟) ومن دعاء العارف بالله تعالئ أبي الحسن الشاذلي في : حزبه الكبير » : ( وامحٌ من قلوبنا 
حلاوة ما اجتنيناه منها » واستبدلها بالكراهة لها والطعم لماهو بضدها ) . 

() يعني : النصوص القاطعة بقبول التوبة يُحتمل تخصيصها بتوبة الكافر » دون توبة 
المؤمن العاصي . 


ممه 


قوله : ( قطعيّ ) ؛ أي : والدعاءٌ بقبولها لعدم الوثوق بشروطه”") 


قوله (غعُلِمَ مِنَ النظم ) لعلَّهُ مِنْ جَعْله موضوعٌ الخلاف توبة 
الكبائر”" » فمفهومُهُ : أن توبة الكافر تقبلُ قطعاً » للكن الشارح أدخلٌ 
الكفرَ في الكبائر هناك . 


قوله (عندٌ الأشاعرة ) يشهدٌ له قولةُ تعالى : 2 وَكَسْسَتٍ أَلتَوْبَةٌ 
لرمت يَمْمَفوْنَ التصيقاتٍ حَوَ إدَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ لْمَوْتٌ . . . 4 الآيةٌ [الساء 
حملا ء وقيل لفرعون َآلْنَ وقد 
يعكسٌ مذهب الماتريدية9" . 


ا و سس اس ل 
85 


و 
قل © [يونس »]4١‏ وبعضهم 


)١(‏ يعني : إن كان قبولها قطعياً عنده فماذا يفعل بدعاء السلف بعد توبتهم بالرغبة في قبولها 
منهم ؟ والجواب كما رأيت : أنهم يخشون خللاً في شرائطها » وأنهم لم يأتوا بها على 
وجهها 

(5) يعني : لما جعل اختلافهم في رأيهم في قبول توبة المؤمن العاصي من الكبائر. . فُهمَ أنه 
يقول بقطعية قبول توبة الكافر » وهي كذلك سمعاً » للكن إمام الحرمين لم يجعل إسلام 
الكافر توبةٌ ؟؛ قال في « الإرشاد » ( ص8١‏ ) : ( الكافر إذا آمن بالله تعالئ فليس إيمانه 
توبة عن كفره » وإنما ندم على كفره ؛ فإن قيل : فلو آمن ولم يندم على كفره ٠‏ قلنا : 
ذلك عندنا غير ممكن ٠‏ بل يجب مقارنة الإيمان الندم علئ الكفر . ثم وزر الكفر ينحط 
بالإيمان والندم علئ الكفر إجماعاً » وهلذا موضع قطع » وما عداه من ضروب التوبة 
فقبوله مظنون غير مقطوع به كما ذكرناه ) 

(9) فيقول إيمان اليأس أو البأس مقبول ؛ إذ به أصل النجاة » بخلاف توبة اليأس أو 
البأس ؛ فإنه ناج معاقب علئ التأخير » ويشهد لهلذا المذهب : ما رواه الترمذي 
(ا1١٠6”‏ ) وقال : ( حديث حسنٌ ) » والنسائي ( ١١١14‏ ) .» من حديث سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً  :‏ لما أغرقً الله فرعون قال : « مَامَتٌ أنمٌكَا إِلَه إلا الى 
امت يده بو إرِيلَ 4 [يونس : 140 » فقال جبريل : يا محمد ؛ فلو رأيتّتي وأنا آخذ من 
حَالٍِ البحر فأدسُهُ في فيه ؟ مخافة أن تدركه الرحمة» . وفي رواية عند الترمذي - 


00 


وعلئ كل حال هو بعية() 


© © 8 


(7008): أن جبريل جعل يدن في في فرعون الطينَ خشية أن يقول : لا إلله 
إلا الله » فيرحمّه الله » أو ( خشية أن يرحمه الله » » وهلذا يصحٌ الاستدلال به علئ القول 
بأن اللفظ شطر أو شرط ء وحَالُ البحر طينه الأسود المنتن » وفعلٌ سيدنا جبريل 
لعلمه بوحي من الله تعالى أنه يموت علئ غير الإيمان . 

)١(‏ وجه بُعدِه أن المؤمن أحقٌ بالإكرام بالقبول شرعاً وعقلاً » وهنا بخلافه . وقال في 
« بدء الأمالي » كما في شرحها : ضوء المعالي ؛( ص ١550‏ ) ( من الوافر ) 

وما إيمانُ شخص حال بأس بمقبولٍ لقَقْرِالإمشالٍ 

ولا شك أن الإيمان حال اليأس أو البأس ضروري ٠‏ وإنما المطلوب شرعاً هو الإيمان 
بالغيب ؛ إذ الشهادة يستوي فيها كل أحد ضرورة 


0 


3 
ليك 


سجرج عدج جمد جمد زر 


ا ات 


0 


مين 0 
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ببلاء 


+ + + + + + + # + + + * #* * # * + 


قم عا نو ِ 2 
[وحفظ دين ثم نفس مال نَسَبْ وَمِتْلّهَا عَفْلٌ وَعَرْضٌ قد وَجَبْ] 
ثمّ شرع في المسألة المعروفة عند القوم ب ( الكليِّاتِ 
ال ) تال )١7‏ 
( وَحِفْظَ دين ) ؛ أي صيانتُهُ ؛ وهو ما شرعَةُ الله" لعباده من 
الأحكام ؛ عامًاً كانَ ؛ كشريعة نبيَّا محمدٍ صلَى الله عليه وسلَّمَ ‏ 
أو خاضّاً ؛ كشريعة عيسئ عليه السلامٌ ؛ فلا يح الكفرُ ولا انتهاكُ 
ال ل د 
0 )ع وبحم ةما ا ا 
حقٌّ ؛ ولذا شرع القصاص في النفس والطرّف 
00 2 . تردو 3 2 
وحفظ ( مال ) ؛ وهو كل ما يحل تملكة شرعاً ولو قلَّ ؛ 


30 


٠‏ جر الما 


ع بمو 2ع 0 


5 
4 


3 


د 
ا 


اكور العوها 


نع ا اتمو 11 اتجمعر 


9-3- 


043024 تعد تسعد تعر اتكطر تفاخ تهنا تور كتمهم شور تتهاجزع افسغر ع5 + . 


6 وإلئ حفظها منزعٌ المقاصد الشرعية » وبحفظها سعادة الدارين » ويجمعها تحصيل 
المصلحة الشرعية » وبعضهم يفرّع فيقول : جلب المصالح ‏ ودقع المفاسد » وعلم 


حفظ هلذه الكليات من الدين » لا من العقل 


(؟) لأنها المتبادرة عند الإطلاق . انظر ١‏ عمدة المريد ؛ ( »)١94945/4‏ والمراد : عمو 


بني آدم 


أآكه 


١ كوف 11 400 !1 «التهمةز ا اتمقور > أنهةنا “11هقما ؟ اتتط ما ه713 نوو وتموجا وحم 1 الس جع‎ ١ 
فلا يَاحُ بسرقة ولاعَضْبٍ ؛ ولذا شرع حدٌُ السرقة وقاطع‎ 
الطريق ؛ ولهما معاً شرع حدٌ الجرابة(!)‎ 19 

وحفظ ( نَّسَبْ ) ؛ وهو ما يرجمٌ إلئ ولادة قريبة مَنْ جهة 
الآباءٍ ؛ فلا يُبِاحٌ بالزنئ ؛ ولذا شرع الحدٌ فيه 

( وَمِْلّهَا ) ؛ أي : المذكوراتٍ في وجوب الحفظ ( عَقَلٌ ) ؛ 
فلا يُباحٌ المفسدٌ لهُ ؟ ولذا شرع عي الشكرة والقضام كذ 
أذهبَهُ بجناية عمداً » والدَيَهُ في الخطأ 


+ 


ا 


3-3 


2 


بز اتعهت )تقل اتسج و اتعسعر اتسور كتنر انلعل اجعمع انهه 


( وَعِرْضٌ ) كذلك ؛ وهو موضع المدح والذمٌ مِنَ الإنسانٍ ؛ 
فلا بباح بقذفٍ ولاسبٌ ؛ ولذا 0 5 للعفيف » 
والتعزيرٌ لغيره . 

وآكدُ الخمسة الدينُ ؛ لأنَّ حفْظً غيره وسيلةٌ لحفظه » ثمّ 
حفظ التفوس ٠‏ ثم العقولٍ » ثم الأنساب . ثم الأموالٍ » وفي 
مرتبتها الأعراض إِنْ لم تؤدٌ الإذايةٌ فيها إلى قطع نسب . وإلا 
كانّثْ في مرتبة الأنساب . ١‏ 

( قد وَجَبْ ) حفظ الجميع في جميع الشرائع ؛ لشرقها » كما 
أخية ذلك قرعا ؟ كقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « فَإنَّ دماءكم 


م 
3-5 


نج 1 ا تسسج ل اجو رن تجوج ا 18+21 )نوه : 


4 


ع مسرو دوعر سد سم يدو 


م 


. ) ١1ا/لق‎ (» عدوي‎ ٠ . قوله : ( ولهمامعاً ) ؛ أي : للنفس والمال شرع حد الحرابة‎ )١( 
(؟) قوله : (الإذاية ) أراد : الأذيّة أو الأذئ . وإلا فهي لفظة ملحونة‎ 


61 


وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام .. الحديث » وفي آخره : 
١‏ ألا لا ترجعوا بعدي كمّاراً يضربٌ بعضكم رقات بعض )220 , 
وهلذا يرجم لحفظ الأديانٍ » كما أنَّ حفْظ الأنساب داخلٌ تحت 
حظ الأعراض . ومِنْ لازم التكليف بذلك التكليفث بحفظ 


العمل 0 


١ 4‏ جر كتهجر انسمر كنهدعاج تعجر ناور جه 
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قوله : 000 
قوله ( الخمس ) زاد والدَهٌ فى « شرحه»ة (أوالستٌّ )© » وهو 
الموافقٌ للمتن ؛ حيث جعل العرْضّ مستقلا عن النّسَب49) 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 15/5 ) واللفظ له » والبخاري (11741). ومسلم 
1710 ) من حديث سيدنا أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه 

(؟) كتب الشيخ الجمل : أن الكلية باعتبار جريانها في كل الناس . ١‏ فضالى ؛ ( ق5١٠‏ ) ؛ 
يعني : أن مقهوم الكلية بالاعتبار المذكور » لا باعتبار كثرة أحكامها ؛ إذ الكثرٌ 
لا تقتضى الكلية . 

م( انظر ١‏ عمدة المريد »( 1493/4 ) . 

(4) قال في ١‏ عمدة المريد » ( 1145/4 ) بعد ذكره ( الْعِرْض ) وهو الحسبُ ؛ وهو موضع 
الذم والمدح من الإنسان : ( هلذا ذكره الطوفي » وتبعه عليه ابن السبكي » وعليه 
فالكليات ست ٠‏ واعترضه بعضهم : بأنه ليس مما اتفقت الشرائع علئ تحريمه ٠‏ وإن 
كانت حرمت معلومة من شرعنا بالضرورة » وبعضهم أسقطه لذلك مع ذكره الأديان 
بدله ) » ثم قال نقلاً عن الإمام القرافي : ( وفي التحقيق : الكل متفق علئ تحريمه ؛ 
فما أباح الله تعالئ العِرْضّ بالقذف والسباب قط » ولا أباح الأموالَ بالسرقة والغصب ء 
ولا الأنسات بإباحة الزن » ولا العقولَ بإباحة المفسدات لها ء ولا النفومنَ والأعضاء 
بإباحة القتل والقطع ؛ ولا الأديانَ بإباحة الكفر وانتهاك خُرَّم المحوّمات ) . 


01 


قوله : ( عامّاً. . . ) إلئن آخره : هلذا ما وعدّ به أوَّلَ الكتاب عند قوله 
( وقد خلا الدينُ )!2 ؛ من انقسامه لعامٌ وخاص . 


قوله )0 عيسي' )كان وحن عل يهط ع 97 


قوله ( المحرّمات ) ومنه : ترك الواجبات”" ٠‏ فجميع ما يأتي يرجع 


قوله : ( عاقلة ) ؛ أي : شأنها العقلُ ؛ وهي الإنسانٌ » خرج البهائم . 
فيِتَصََفُ فيها بالوجه الشرعي”» ؛ كالذبح » وتفصيلٌ هلذه الأشياء في 
الفروع 

قوله (مالّ) بالسكون وحذف الألف”© . وما يُنقل عن بعض 


() انظر 7717/12 ) 

(؟) ولو حفظوه بيقين لكان كمنسوخ شرعنا المحفوظ » يعتبر ولا يعمل به 
قوله ( فكان يجب علئ قومه. . . ) إلئ آخره ؛ أي : وأما الآن فلا يجوز العمل به » 
فضلاً عن وجوب حفظه «عرومي»(ق٠4١).‏ 

(6) أي : فمراده بها فعلاً أوتركاً . ١‏ عروسي »( ق40١)‏ 

)0 فلا يجوز قتلُ غير ضارّها أو أذيّنهُ وإن لم يكن عاقلاً ؛ روئ مسلم ( ١908‏ ) من حديث 
سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد تصَّبُوا طيراً وهم يرمونه » 
وقد جعلوا لصاحب الطير كلّ خاطتة من نبلهم » فلما رأوا ابن عمر تفرّقوا » ققال ابن 
عمر من فعل هنذا ؟! لعنّ الله من فعل هلذا ؛ إن رسول الله صلئ الله عليه وسلم لعن 
من اتخذ شيئاً فيه الروح غَرَضاً . 
قوله : ( فيتصرف فيها. . . ) إلى آخره ؛ أي إن كانت ملكه . وإلا فهي داخلة في 
المال . « عروسي »(ق40١)‏ 

(5) يعنى : لفظاً فى حذف الألف ؛ مراعاةً للوزن . والذي فى « عمدة المريد ؛ 
81445( بالتقرف روف الناشت + للوؤة » أضله 4 مدل 44 قلي الرارت 
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الفقراء2 ؛ من نحو حَرْق ثوب إن كان مكلّفاً إذ ذاك”"2.. فلمداواة 
سرّيّة”" » أو خطأ اجتهاد9) 


2 


قوله : ( الجرابة ) هي نفْسُ قطع الطريق*) 


قوله : ( ما ) ؛ أي : ربط يرجع ؛ من رجوع الشيء إلئ سيبه ٠‏ واقتصر 
علئ القريبة ؛ لأن غيرّها يتفرع عنها"") 


ِ- ألفاً لتحوّكها وانفتاح ما قبلها ) . 
)١(‏ إيرادٌ على وجوب حفظ المال ؛ فكأنه قيل : إن كان حفظه واجباً فلم نرئ بعض السادة 
الصوفية يتلفونه وهم مكلفون ؟! 


(؟) كحرق الشبلي قلنسوته وصوف تلميذه أبي عبد الله الرازي المحكي في ” الرسالة 
القشيرية » ( ص 5١9‏ ) » وفي (أ) : ( خرق ) بدل ( حرق ) 

(؟) يعني : لمداواة علّة باطنية سرَّيّة لا يراها الناس ؛ كحرق الشبلي المذكور إنما كان لتعلق 
تلميذه أبي عبد الله الرازي بهما وشهوته التي أضرّت به » ويشهد له قوله تعالى : #مَطْفْقَّ 
مَسْمَنا لسوت وَالأعتساقٍ4 [صّ : 10 ٠‏ قال الإمام الغزالي في مثل هنذه المداواة في ١‏ إحياء 
علوم الدين » )7١4/50(‏ : ( ومنهم من شرب شراباً حلالاً في قَدَّح لونه لون الخمر ؛ 
حتئ يُْظنَّ به أنه يشرب الخمر » فيسقط من الأعين » وهلذا في جوازه نظر من حيث 
الفقه » إلا أن أرباب الأحوال ربما يعالجون أنفسهم بما لا يفتي الفقيه مهما رأوا صلاح 
قلوبهم فيه » ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من صورة التقصير ) . 

(4) فلا يتابع عليه » والأصل في هنذا مراجعة الفقهاء والتزام أحكام الله التي يبيّنونها , 

(5) قد يقال : قطع الطريق المذكور أولاً معناه : أخدّ المال » والجرابةٌ معناها : أخذٌ المال 
والقتل معاً . « فضالي (١‏ ق5١٠‏ ) . 

(5) قوله : ( أي : ربط. . . ) ؟ وهو الذي بين الرجل وولده الذي سبِبّةُ الولادة » وقوله : 
( واقتصر. . . ) إلى آخرهء يفيد أن الولادة البعيدة من النسب ء وفي كلام العدوي 
ما يخالفه » فحثر . « عروسى » (ى »)١4١‏ وعبارة العلامة العدوي في « حاشيته 
علئ إتحاف المريد ؟ ( ق 17/7 ) : ( المراد به : الحاصلة بسيب نطفته الذي يترتب عليه 
بسبب وضعها في غير محلها حدٌّ الزنئ ) . 


0106 


قوله : ( الاباءٍ ) أما نسبٌ الأمّهات فلا يمكرٌ فسادة(1) 

قوله : ( فلا يُبِاحٌ بالزنئ ) ؛ أي : لا ينتهكُ » ويفسد به 

قوله (عِرْضُ ) بكسر العين » وبفتحها : خلافٌ الطول ٠‏ وبضمّها : 
الجانبُ والناحية ؛ يقال : نظرتٌ إليه من عَرْضٍ ٠‏ ويؤخذ من عرض 
الكلام . 

قوله : ( موضمٌ المدح ) هو وصف اعتباريٌ تقوّيه الفعالٌ الحميدة » 
ررق الي 7 

قوله : ( والتعزيرٌ لغيره ) ؛ أي : لغير القذف ؛ وهو السبُ””© 

قوله : ( يرجِمٌ لحفظ الأديان ) كأنه حمل قوله (« يضربٌ...») 
إلى آخره. . عليئن أنه إذا غُيّدَ الديئ حصلّ ذلك » ويحتملٌ أن المراد : 
لا ترجعوا كالكمّار في الضرب9©) 

قوله : ( بحفّظٍ العقلٍ ) إن قلت : هو شرطً وجوب »ء لا يجبُ 

قل نل انشقط بل التفضيول 6 ل 


© © © 


)010( أي : لأن ابن الزئئ ينسبٌ لأمه ؛ بدليل أن كلا منهما يرث الآخرٌ . شيخنا . * فضالى » 
(ق6١٠1).‏ 

(؟) يعني : وتزري بالعرْض الفعال القبيحة . 

إفرة لو قال : لغير قذف العفيف ؛ بأن لم يكن قذفاً ؛ وهو السب . أو كان قذفاً لغير 
عفيفٍ. . لكان أولئ . ١‏ فضالي ؛ ( ق5١٠‏ ) 

(4) وهو الأليق ؛ إذ وقع ذلك مع صيانتهم عن الكفر . 


آكه 


355 


2 الام إشلليت- 200 *ء 


*# #8 دع #8 8 + + لس 8 1 كه 8 8 8ه 8 8 8 


لَمَنْ لِمَمْلُومٍ صَرُورَةٌ جَحَدْ من دنا بقْتلُ كُفْرا ليس حَذ 
َمْلُ هلدا مَنْ َنَى لِمُجْمَع أو أسبَاح كَالرت فَلْتَسمَع] 
( وَمَنْ لِمَعْلُوم ضَرُورَةٌ جَحَدْ مِنْ ديا ) ؛ أي وكلٌ مكلّفٍ 
جه در نوها قر انور الى بالندر واه مورت لاد 
والصوم . وحُرمةٍ الزن والخمر » ونحوها. . فإنّهُ يكفرُ بذلكَ , 
رديت كقرا ) إن لس ؛ لأنّ جَحَْدَهُ ذلك المعلوم مستلزم 
لتكذيب النبيّ صلّى اللهعليه وسلَّمَ في إخباره عنة أنَّهُ من الدين 


والمعلوم بهلذا المعنوا : هو ما يَعرفٌ نسبته إلى الدينٍ خواصٌ 


03 
0-3 


: عوجر سبلن كنعهه عزن ا1سمجز اعوج اي جوع‎ ٠ 


ا ا ا 0 


0 


ويفارق المعلومٌ من الدين بالضرورة الواجب العيني علئ كل مكلّف ؛ إذ بينهما علاقة 
العموم والخصوص المطلق » فكلّ معلوم من الدين ضرورةٌ واجبٌ عيني على كل 
مكلف ء لا العكسٌ ٠‏ وليس هلذا من حيث العمل فقط ؛ فأعمال الصلاة واجبةٌ عيناً 
على المكلّف ٠»‏ والاعتقاد بوجوبها هو المعلوم من الدين بالضرورة » فمن الاعتقادات 
الواجبة العينية وليست من المعلوم من الدين بالضرورة : تنزيهة سبحانه عن ظواهر 
الآيات المتشابهات » وكونٌ النبي صا الله عليه وسلم أفضلَ المخلوقات إنساً وجتاً 
ومَلكاً » وأنه تعالئ يُرئ في الآخرة » وأن عذاب القبر حقٌّ » وأن الجنة والنار مخلوقتان 
الآن » وانظر « الفتاوئ الحديئية 4 للمحقق ابن حجر ( ص 8# ) . 


يفيك 


3 
كُِ 
نا 
ع 
م 
ل 
1 
2 
0 


٠‏ ع سوج اوعجر تقال تسوج )جع و كن ودح ادج قد و نع )جم مم 


00) 


00 


فو 


:2ع 5 41ه9؟ ا تتهعسا ار انهم 1( 2201 :1 8230| .3911 !]م تتعع 2 .جنع د إن اجرج كر زنع 11 إتعو عاد إجههع د لجسم ل ١‏ 


- و ل 3 - ٠.‏ 2 5 2 ْ 
المسلمين وعوامّهم من غير قبولٍ للتشكيك » فالتحق بالضروريّاتِ. ١‏ 3 
13555 ىد لين كله كذ وعتارة لكوي عنا نن 


55 : مثل كفرٍ جاحدٍ هنذا المعلوم مِنَّ الدينٍ 
بالضرورة وقتله ( مَنْ نفى لمُجْمَع ) ؛ أي كل مكلّب جَحَدَ 
حكماً مُجْمّعاً عليه إجماعاً قطعياً ؛ أي كا ووو 
وهلذا ضعيفٌ وإِنْ جزم الناظمٌ به » والحقٌ القولٌ الثاني” ايا 
لا يكفرٌ نافي حُكم الإجماع إلا إذا كانَ قطعياً معلوماً مِنّ الدين 
بالضرورة7) 1 ْ 


ةر معدذ رز عكر اث مج اجعديز ١‏ 


سجر 1 
اعقاو ةورم 


0 


انا اناه ع و سدع 222 +١‏ 


3 
07 
5 
0 


قال العلامة الناظم 2 «(عمدة المريده (4/؟7١١):‏ (بالسكون علئ لغة 
ربيعة ؛ للوزن ٠.‏ وإلا فحقه أن يرسم بالألف ؛ لأنه تابع للمنصوب ) » فهو كقول 
بعضهم ( من الطويل ) 

ألا حِداغْئْوٌ وحُلنُ حديثها ‏ لقد تركت قلبي بها هائما دَيْفْ 
انظر « همع الهوامع )2 
ولذلك قال العلامة القرافي ذ فى “دروف 1304201 : ( بل قد جحد أصلّ الإجماع 
جماعة كبيرة من الروافض والكرارع عالتظام دول نخدا قال يكفره يتن سيك اله 
جحدوا أصل الإجماع ) . 
كن قال العلامة العدوي في ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد ؛ (ق 1١1/8‏ ) ( قوله 
« الإجماع القطعئٌ ؛ ؛ أي : الذي تقدم القول بكفر منكره » قاله المؤلف ) 
قال العلامة المحقق ابن حجر في ' الإعلام بقواطع الإشلام 4 مين 5 ) نقلاً عن 
الزّنجاني ( ملحظ التكفير ليس مخالفة الإجماع ؛ بل استباحةٌ ما عُلِمَ تحريمه من - 


614 


ع ان فرع ناو امارج لسرم تسح اساسا السد لتسول اوعبات معدا سس ١‏ 


والإجماع القطعيٌ عو هنا اق المعتكرون غلم كوته 
إجماعا”'' ؛ بأنْ صرح كل مِنّ المجمعينَ بالحكم الذي أجمعوا 
عليه مِنْ غير أن يشَذَّ منهم أحدٌّ ؛ لإحالة العادة خطأمبه9) 


٠‏ . ومن 


- 
م 


ات > تتعسمد ١.‏ 


3 
2 


ا ل 5 
ثم عطفّ على قولِه (مَنْ نفئ لمُجْمَع )"" : (أ 0 
أستبّاح ) ؛ أي اعتقد إباحة د عليه ولو صغيرة . 3 
معلو) ين اين تحريقة بالضرورؤ» ‏ ( كَل ) اللاي وو 8 
هنذا مذهبٌ الأشاعرة . 


6 
0 


-- الدين بالضرورة » ولهنذا قال ابن دقيق لعي ؛ ‏ مسائل الإجماع إن صحبها التواتر 
كالصلاة كفرّ منكرها ؛ لمخالفة التواتر » لا لمخالفة الإجماع ٠‏ وإن لم يصحبها التواتر 
فلا يكفر نافيها ) » ويلحق بذلك : أقوال أهل الأهراء ؟ فإنها كلَّها حرام مخالفةٌ 
للوجماع الأصولي » وللكنها لا تقتضي تكفيرهم ؛ قال العلامة العز بن عبد السلام في 
« الفتاوئ المصرية» (ص 55 ) : ( ولا مبالاة بمن كمّرهم ؛ لمراغمته تااعله 
الناس ) . 

)١(‏ قوله : ( المعتبّرون ) بفتح الموحدة ؛ أي : الذين يعتير بهم الإجماع ؛ وهم 
المجتهدون » ويجوز كسرها ؛ أي : الذين لهم الاعتبار والنظر والاستدلال ؛ وهم 
المجتهدون أيضاً » ذكره المؤلف . ١‏ عدوي «( 70/83 ) 

(5؟) وهو نفسه هنا المعلوم من الدين بالضرورة ؛ كحَّنْم النبوة بسيدنا محمد صاى الله عليه 
وسلم . 

() الأولئ إسقاط ( مَنْ ) ؛ لأن العطف ليس عليها » وإنما هو على ( نفى لمجمع ) . 
(سحيمى 14( 7/ق١199).‏ 

(4) كاستباحته سرقة نحو بيضة ء أو استباحة النظر إلئ المحرمات . 


>” 


ع٠ ١‏ مسد هد" إجموم< دهده 7 


ال ا 


6 > اع 


6 


ع كوخا > اننا ب 61 ة! : كز 203 رك اجعط؟] بك ابعو ول اجه4ا 2 145821 )م 7021 أ اعدو اجسونا معدا بقع > 


١ صب نوجل تمعجرة انصوبرة انهغ :تا ف اس جع ع د عر ا‎ ٠ 


وقال بعض الماتريدية : استحلالٌ المعصية ولو صغيرة كفرٌ إذا 
تبنت كونها معفينة بندليتل قطل 2179 ؟ أن ذلك من أمارات 
ال 


وقالَ البعضٌ الاخد مَنِ اعتقد حل محرّم ؛ فإِنَْ كانَ تحريمة 
لعينه ؛ كالزنئ وشرب الخمر » وقد ثبت بدليلٍ قطعيّ. . كفرّ , 
:2 2 4 
وإلا فلا ؛ كما إذا استحل صوم يوم العيدٍ 


+ سجر نوسن انسار نسب ر سير إتهوعر 


4 


ل ري 


)200 وإن لم يكن معلوماً تحريمه من الدين بالضرورة . ! عدوي 1831(1 ) . 
(؟) انظر : شرح العقائد النسفية » ص 7407 )2 فعلّة التكفير علئ هلذا القول : الدليل 


فرق 


القطعي ؛ كحرمة الخمر بالآية والسنة » بخلاف حرمة البنج والأفيون والحشيشة ؛ فإن 
حرمتها ثبتت بالقياس » وهو دليل ظني » فلا يكفر منكر حرمتها انظر « حاشية ابن 
عابدين » ( 57/5 ) . 

انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص 7407 ) 2 فعلَّة التكفير هنا : أن يكون التحريم لعَيْنِ 
المحرّم ؛ كالزنئ وشرب الخمر كما مثّل . لا لغيره ؛ كالصوم في يوم العيد ؛ ألا ترئ 
أن الصوم في نفسه حلال . وللكنه حرم هنا لغيره ؛ وهو الإعراض عن ضيافته سبحانه 
يوم الفطر. فلا يكفر مستحلُ صوم ذلك اليوم » وانظر « حاشية ابن عابدين ؛ 
(؟/797)ء فقد ذكر المذهبين . 

وقال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » ( ص 4/8 ) : ( وبعضهم لم يفرّق بين 
الحرام لعينه ولغيره ؛ فقال : من استحلّ حراماً قد عَلِمَ في دين النبي عليه الصلاة 
والسلام تحريمّة ؛ كنكاح ذوي المحارم » أو شرب الخمر » أو أكل ميتة أو دم أو خنزير 
من غير ضرورة. . فكافر 

وفعلٌ هلذه الأشياء بدون الاستحلال فسق . 

ومن استحنّ شرب النبيذ إلى سُكْرٍ كفرّ » أما لو قال لحرام : « هلذا حلالٌ » لترويج 
السلعة » أو بحكم الجهل. . لا يكفر ) . 


وان 


جا م اعت 0:2 نسار اف ون م سد بعد رد اع اعم بسو * 
! 5 5 ع 
وبينَ هلذا المعطوف وما عَطِفَ عليه تلازم أو تساو''' . فما ٠“‏ 

و ١‏ و 1 عا 1 1 

ذكرَهُ المصيّفُ صريحاً إلا تبعاً للقوم » وإرادة التنصيص على أعيانٍ 

3 ' 


000 


لوق 
0 


ف 


المينائل + وزيادة الإيضاح”") 


وقولة ( لمهم تكملة . 


تعلعل. 


0-07 


كَوَلفة: ( لمعلوم ) اللام لتقوية العاملٍ الضعيف بالتأخير'"' 
قوله : ( لمُجْمّع ) فيه زيادة اللاه”؟2 » والحذفٌ والإيصال©» 
قوله ( بدليلٍ قطعيّ ) ؛ أي : ولو لم يكن ضرورياً ٠‏ وهو ضعيفٌ90©) 


قوله : ( يوم العيدٍ ) ؛ أي : فإنه للإعراض عن الضيافة ٠‏ والظاهرٌ : أن 


الظاهر : أن بينهما حسّبٌ سياقه العمومٌ والخصوص المطلق » لا التلازم من الجانبين 
ولا التساويّ . مفادٌ« عدوي )(ق83!١).‏ 

لكثرة الخلط بين المعلوم من الدين بالضرورة والمجمع عليه . 

وهو قوله : ( جحد ) » والتقدير : ومن جحدّ معلوماً من الدين بالضرورة . 

يعني : بحذف حرف الجر » وإيصال العامل إلئ مجروره » فيختصرون هلذا بقولهم : 
( الحذف والإيصال ) » وهلذا عند من يقول بأن أصل مثل هنذا العامل هو التعدي 
بحرف الجر ٠‏ لا بنفسه » فإن جعلنا الأصل تعدَّيّهُ بنفسه كان حرف الجر زائداً لنحو 
التوكيد . والحذف والإيصال هنا لم يظهرا ؛ إذ التقدير : ( لمجمع عليه ) » وذكرُهما 
لا بدّ منه ؛ لكونهما في محل نيابة الفاعل » إلا أنه حذفهما لا للوزنْ فقط » بل للحذف 
والإيصال كما ذكرء فانتقل الضمير المجرور إلى ضميرٍ مرفوع مقدّر في قوله : 


إذ العمدة كما رأيت : كونه معلوماً من الدين بالضرورة . 


الاهة 


عل عله اوه ؟ كتدلط لشب والاسكار ديا قل" ع لتدقه 
له : ( وما عُطفت عليه ) يظهر الكلام بعطفه على ( جَحَدْ )”" . 
وقد حكئ المصنف في ١‏ شرحه » خلافاً في الكفر بِجَحْدٍ ضروريٌ من 
العاديّات7 ؟ كإباحة الأرز ؛ وهو الظاهث 0 وذكر فيه أيضاً : عدم كفر 
الساجد لنحو الأب ؛ أي : تعظيماً » لا عبادة ؛ لأنه عهدّ فى الجملة ؛ 


كقصة أدمٌ ويوسف 4 بخلاف نحو شجرة مما عبد جنسة 2 فانظره17) 


. يعني : في قوله قبل : ( كالزنئ وشرب الخمر)‎ )١( 
ا الا ار ام أو ا ا و د ا‎ (0 
علمت الفرق ؛ إذ بعض المجمع عليه إجماعاً قطعياً قد لا يُكمّر ولا يُقتل به كما رأيت‎ 
0000 قال العلامة القرافي ة‎ » ) 5١77/4 ( » انظر « عمدة المريد‎ )6( 
الفرق الحادي والأربعون والمثتان : بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس‎ ( 
: بكفر ) : ( بل لو ححد بعض الإباحات المعلومة بالضرورة.. كفر ؛ كما لو قال‎ 
ولا يُعتقدْ أن جاحد ما أجمع عليه يكفر علئ‎ ٠ إن الله تعالئ لم يبح التين ولا العنب‎ 
الإكلاق ميل 1 أن يكو لصي عاك متعهرا لي لين جين ناز اتروري ام كم‎ 
من المسائل المجمع عليها إجماعاً لا يعلمه إلا خواصٌ الفقهاء » فجحدٌ مثل هاذه‎ 
) المسائل التي يخفئ الإجماع فيها ليس كفراً‎ 
وفي مذهب السادة المالكية تفصيلٌ ينبغي مراجعته ؛ ( كإباحة الأرز ) فيه : أن الإباحة‎ )4( 
فهي داخلة في قول المصنف : ( ومن لمعلوم. . . ) إلئن آخره . إلا أن‎ ٠ م شرعي‎ 
. ) ١٠١93 (#» يكون مذهبٌ المؤلف غير هلذا » فليراجع . شيخ شيخنا . « فضالي‎ 
يعني : الظاهرٌ : تكفيرٌ منكر الإباحة لمعلوم الإباحة من ديئنا بالضرورة ؟ كالتين‎ 
+ والعشييه‎ 
. ) وعبارة الإمام اللقاني : ( والسجود للوالد‎ (0) 
) 7١١9/15 انظر ( عمدة المريد ة(‎ )1( 


؟/اهة 


قوله : ( تبعاً للقوم ) هم اهتُوا بهالا2 » ولكثرة اختلاف الفرق الضالَّة 
فيها كما يأتىي . 


© © © 


)١(‏ يعني : اهتجُوا بذكر كل من المعلوم من الدين بالضرورة . والمجمع عليه ٠»‏ ويعني 
بالقوم : علماء الأصول هنا . 1 


وفك 


ف #8 له #8 8 8 و 8 8 كه ذخ 8 #8 8 كك 8# 84 
رد ١‏ الام ني الإمامة 5 س 


#8 ا #ج # + # * + # # # # # # # 


وَوَاجِبٌ نَضبٌُ إِمَام عَدْلٍ بِآلشَرْع فأغلّم لا بخ 2 لْعَقْل 
لبن كنا ينقد في الذي وَلائَرْمْ عن أنره انين 
إلا بكْفْرٍ فَألِدَنَ 2 َهِدهُ فا له يَكفيئنا 18 وخذة 


وه >ي.* ٠.‏ 


ِ - 7 
بِعَئِر هَلذا لا بِيَامُ صَرْفَه قل ان يرول وَضِفة] 


ثمّ شرع في مباحث الإمامة تبعاً للقوم وإِنْ كانث مِنّ 
الفقهيّات0' ؟ فقالَ : ( وَوَاجِبٌ ) علئ الأمّة وجوباً كفائباً ( نَصْبُ 
إِمَامِ ) ؟ أي : إقامتهُ وتوليهُ » فيُخاطبُ بذلكَ جميعٌ الأمَّةِ » مِن 


9 


2 


ابتداء موته عليه السلام إلئ قيام الساعةٍ » فإذا قامَ به أهل الحَلّ 


والعَقَدِ سقط عن غيرهم'" , لا فق في ذلك بِينَ زمن الفتنة 


)١(‏ يعني : حقٌ أبحاث الإمامة أن تذكر في الفقهيات من كتب الفروع ٠‏ قال حجة الإسلام 
الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص 747 ) : ( اعلم : أن النظر في الإمامة أيضاً ليس 
من المهمات ٠‏ وليس أيضاً من فن المعقولات ٠‏ بل من الفقهيات ٠‏ ثم إنها مثارٌ للتعصبات » 
والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب » فكيف إذا أخطأ . 
وللكن إذا جرئ الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد ؛ فإن فطام 
القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدٌ الثفار ) . 

فق قال العلامة السحيمي في المزيد » ( 7/ ق 47" ) : ( وهم العلماء والرؤساء ووجوه- 


ةلاه 


000 


إفرة 


فق 
)0( 


وغيره''2 . هلذا مذهبُ أهل السنّة وأكثر المعتزلة”"© 


- 


ع 5ه كن جهجي . 


ومتئن أطلقتٍ الإمامةٌ انصرفَتْ للخلافة”2 ؛ وهى رثاسةٌ عامّةٌ 


5 
في أمور الدين والدنيا نيابةً عن النبيّ صل الله عليه وسلّم . 0 


ووصفت الإمامّ بقوله : ( عَذْلٍِ ) ؛ وهو الذي لا يميل به 
الهو فيجورٌ في الحُكم . وهو في الأصلٍ مصدرٌ سمي بو , 


7ع لجعوعر 


ع 
فوضع موضع العادل . أو هو مصدرٌ بمعنئ العدالة”؟ ؛ وهي ب 
الاعتدالٌ والثباثُ علئ الحقٌ . م 


الناس الذين يتيسّر اجتماعهم عند البيعة بلا مشقَّة ) . 

قال العلامة السحيمي في ١‏ المزيد » ( 7/ ق 7947) : ( فلو خلا الْزْمنُ عن سلطان ذي كفاية 
فالأمور موكولة إلئ العلماء ٠‏ ويلزم الأمة الرجوعٌ إليهم ؛ ويصيرون ولاةةء فإن عَسْرَ 
د ا ار ا 0 ٠‏ فإن استووا 
أقرع م ؛ وهلذا من حيث انعقاذ الولاية الخاصة » فلا ينافي وجوب متابعة العلماء مطلقاً ) . 
وذهب النَّجَداتُ من الخوارج : إلى أنه لا يجب نصب إمام أ صلاً » وقال أبو بكر الأصم من 
المعتزلة : لا يجب عند ظهور العدل والإنصاف ؛ لعدم الاحتياج إليه » ويجب عند ظهور 
الظلم ٠‏ وقال هشام الفؤطي يجب عند ظهور العدل ؛ لإظهار الشرائع » ولا يجب عند 
ظهور الظلم ؛ لأنه ربما لا يطيعونه فتزداد الفتن . انظر « المزيد ؛( ”/ق 785 ) . 

قال العلامة السحيمي في «المزيد» (؟/ق797) : ( فيجوز أن يقال للإمام : 
الخليفة » وأمير المؤمنين » قال البغوري وإن كان فاسقاً . قال الماوردي : ويقال له 
أيضاً : خليفة رسول الله صلئ الله عليه وسلم , لا خليفةٌ الله عند الجمهور » وأخرج 
البيهقي عن أبي عبيدة مرفوعاً : « لا تسيُوا السلطان ؛ فإنه خليفة الله في أرضه 4 ) . 
أي : وصفابه عدوي #(ق8!١).‏ 

أي : فهو باق علئ أصله » ووصف به مبالغة « عدوي »(ق983١)‏ 


اه 


> ##ام عدج اجلاهها 7 تهنا اوكا 5 انع | أ ا 6لا ةا الإ م ع ا 0 0 


خمسة شروط : الإسلام”" ع والبلوغ » وَالعَكل + والحرية ) 3 


فخرج غيرُ المكلفٍ ؛ كالصبيٌ والمعتوه ؛ لأنهٌ قاصرٌ عن 0 
القيام بالأمور على ما ينبغي 5 


2 1 2 0 
والعبدٌ ؛ لذنة مشغولٌ بخدمه السيّد ء لا يتفرغ للآمور ١‏ 


والمرادٌ به : عدالةٌ الشهادة"2 . وهي وَضْفُ مركّبٌ معنى مِنْ ١‏ 


ا 21 
امات 


3 


1 821 


مجر )كتسهجر: كججووع 
ا 


مستحقرٌ في أعين الناس » لا يُهِابُ » ولا يُمتثلٌ أمرةُ 
وأمًا كونهُ ذكراً فهو مأخودٌ مِنْ تذكير الوَضْفٍِء فلا يكونٌ 
الإمام امرأة » ولا خنثئ مشكلاً ؛ لأنَهُ أشبة بالنساءٍ الناقصات ا 
العقلَ والدينَ » الممنوعات مِنَّ الخروج”" 3 
والفاسق لا يصلحٌ لأمر الدين ٠‏ ولا يوثقٌ بأوامره ونواهيه . 
والظالمٌ يختلُ به أمرُ الدين والدنيا » فلا يصلحٌ للولاية©) ا 


انو 7 تم 0 سبج بحمع 27 احم ج90 جمعهع ادرو - 


) ١78ق‎ (» أي : لا عدالة الرواية ؛ إذ لا يشترط فيها الحرية ولا الذكورة . « عدوي‎ )١( 

زفق وبهلذا القيد يخرج الكافر » وهو ظاهر » ولذا لم يبينهُ . 

49 وحُكْجُ من تَعْلَّبِ منهن ‏ كشجرة الدرٌ ‏ كحكم العبد والفاسق والصبي عند التغلّب » 
وروئ البخاري ( 1475 ) من حديث سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لن يفلح 
قومٌ ولوا أمرهم امرأة ؛ . ١‏ 

(4) وقد مر على كراسي الخلافة كلّ مَنْ ذكرَ ؛ وأما ما رواه البخاري ( 741 ) من حديث 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استٌمْمِلَ عليكم - 


لاه 


3 ف اا ف 1 ا ا ا 17 قا 1ه 1 اللا عدر ١‏ 
: وقد علم مِنْ قوله ( نَضْبُ ) : أنَّ مستجمعٌ شروط الإمامة 
١‏ الصالحٌ لها.. لا يصِيرُ إماماً بمجرّد صلاحيّته لها واستجماعه 
شروطها كما اتْمقَ عليه الأئمّة بل لا بد مِنْ نص مِنَ الله 
ٍ تان ”1 أو زسونة مناه عليو وشلة : أو مِنَ الإمام 
السابق . 


كبا 


كو و 56 506 1 عو و 
كما أنه يؤخذ منْ قوله : ( عَذلِ ) بصيغة الإفراد : أنه لا يجوز 


10 


اتبخممو. 7 و 
تعدذده في عصر وبلدٍ واحلٍ : بالجماع ؛ لقوله عليه السلام”"© : 


«مَنْ بايعَ إماماً فأعطاةٌ صفقة يده وثمرة قلبه.. فليطعْةٌ إن 


استطاع “فإن.جاء اح يتازعة فاضريوا: حي الأعر 06 > بقن 


م م ل 21 


رواية : « فاضربوةٌ بالسيف كائناً مَنْ كان 246 
له البواذ من 'كونه «عدلا أي ولو ه90 ند 


2 


2 
+ 


عبد حبشي كأنَّ رأسه زبيبة ».. فقال الحافظ القسطلاني في «إرشاد الساري » 
)7١/٠١(‏ : ( يحتمل أن يكون سماه عبداً باعتبار ما كان قبل العتق » نعم ؛ لو 
تلت عبد حقيقة بطريق الشوكة وجبت طاعته ؛ إخماداً للفتنة ما لم يأمر بمعصية ) » 
وهئذا من إخباره صائ الله عليه وسلم مما سيكون من فساد الزمان . 

)١(‏ كسيدنا داود علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ قال تعالى : 8 يَْدَاود إِنَاجَمَلنَكَ َلِيفَه ف 
الْأرْضٍ» [صَ : 75] 

0( هلذا ذكر مستند الإجماع 

فرق رواه مسلم ( 1445 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

(4) رواه مسلم ( ١867‏ ) من حديث سيدنا عرفجة الأشجعي رضي الله عنه 

)2 فلا تشترط العدالة الباطنة ؛ وهي الثابتة عند الحكم . ١‏ سحيمي »1 ( 5953/7 ) 


وفك 


م عدج اجههج ا تتهجا > تلكا الدع اصع انعد 2 انع اجس تقسعر > إبعوم أ لمجا وعد جع ٠١‏ 


٠‏ وعد جيمم 


* بعيو ب رجهو 


عن 
2 


3-35 
لمج 


ل م 


بصو ل ردجيو > ممع جع مو 1 ععو2ز 


0-0 
اععف 


ا ل لز 2 


اق 


النَسْب ؛ لأنهُ الذي كفنا بوء قدلا قنرط فن ادا وحالة 


الاختيار”") 


+ ه وسدعر اجهوبر ‏ لتوواجز ‏ تو جز 


وقول ( بألشّزع ) عل ف در واحة) :وهو المقصرة 
بالإفادة ؟ يعني أنَّ وجوت نصب الإمام على الأمّةِ طريقةٌ الشرعٌ 
عند أهلٍ السنّهَ وجمهور المعتزلة ؛ لوجوه ؛ عمدثها'؟ : إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم » حتئ جعلوهٌ أهمّ الواجباتٍ » واشتغلوا 
به عن دَفْنِ النبيّ صلّئ الله عليه وسلَّمَ » وكذا عقب موت كلّ إمام 
إلى وقتّنا هاذا » واختلافهم في تعيينٍ مَنْ يصلحٌ خليفة غيرٌ قادج 
في اتفاقهم على وجوب نصبه ؛ ولذا لم يقل أحدٌ منهم : لا حاجة 
إلى الإمام 

وكمّلَ البيت بقولهء ١‏ فََعْلّمْ ) . وأرادَ بقوله (لا بحُكم 
لْعَقَل ) الود علئ بعض المعتزلة”2 ؛ حيثٌ ذهبوا إلئن أنَّ وجوت 
نصب الإمام ليسسّ بالشرع”*) 


اتوغز حاجعهعر كتاج 21 


08 


اتخلة اتم دغر اتمسر زه ئز) تعمج وعجر مسر 1جم جه 


1184م لاجر لوج تج نم جم اس )نو .+ 


لا في الدوام » ولا حالة الاضطرار . « عدوي »( ق18١‏ ) . 

إذ به تقام الحدود . وتسدٌ الثغور . وتجهّز الجيوش ؛ ويحفظ النظام » وتنتظم 
المعايش » وتدفع المضارٌ . 

وهم الجاحظ والخياط والكعبي وأبو الحسين البصري انظر « شرح المقاصد » 
الفف يف48 

ذاهبين إلئ أنها لطفٌ من الله سبحانه يجب عليه تعالئ عما يقولون 


0, 


( قلسن ) نضبٌ الإمام ( ركنا يع يُعْتَقَدُ) وجوباًء ( في 
آلدّينِ ) : متعلّقٌ ب ( ركنا )290 ؛ أي لا تنومّم مِنْ ذكري له في 
القواعدٍ الكلاميّة أنَّهُ من القواعدٍ المجمع عليها المنقولة بالتواتر ؛ 
كالشهادقين + والضلاة © والزكاء ».وصرم ومضان + والسيء + 
سن هو منها”"» وكلُ مالي كذلك فحكقة حُكُمْ سائر 
الشرعيّاتِ » يجبُ اعتقادٌ ما صمَّ منها » ولا يكفرٌ منكرٌهٌ إلا إذا 
وحد فرط الننا/8©) 

( ولا تَزِمُ ) ؛ أي لا تخرج (عَنِ ) امتثال ( أَمْرِهِ ) ونهيه 
( ألْمُِينِ ) ؛ أي : الواضح الجاري علئ قوانينٍ الشريعة » ولا عن 
أمر خلفائه ونوابه ؛ لأنّ طاعبّةُ واجبةٌ على جميع الرعايا بالظاهر 


والباطن”*؟؟ ؛ لقَولِهِ تعالى < أيليئرا لله وأيليشوا الل ل أو الأ 


مِنَكْد * [النساء : 09] ء ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام ان أطاع 


يعنى : بوصفه المحذوف كما لا يخفى . 
كما تقدم نقله تعليقاً /١(‏ 014 ) عن حجة الإسلام الغزالي . 


قوله : ( منكره ) الضمير راجع إلئ ( ما صح من الشرعيات ) بتصرف من هامش ( أ) . 
قال الإمام الناظم في ١‏ عمدة المريد»؛ :)1١١937/1(‏ ( في ١‏ النصيحة » لسيدي 
زروق : تجب طاعة الإمام فيما أمر به إن لم يأمر بمحرم مجمع عليه . انتهئ » وهو خيرٌ 


من قول بعضهم : إن أمر بمباح وجبّ ؛ وإن أمر بمكروه فقولان . 


ثم الطاعة للإمام فيما ذكر واجبةٌ ظاهراً وباطناً » فإن أطاع بظاهره دون باطته فإنه عاص 


وليس بمطيع » للكن طاعة الأول لأداء الواجب الذي أمر الله به ) . 


2/4 


2 


امغر جود 2 كنعجم كنع 5 21175 2 أ اقه 4 1 جد لتقمو ا لجع رجو ا امعد لومعم ممعو > 


أميري فقد أطاعني » ومَّنْ عصئ أميري فقد عصاني )7 
فلا تجورٌ مخالفتّهُ ( إلا ) إذا أمرَّ ( بكُفر ) صريح أو 


2 
22 
كد 


جور 


71 


0 ضمنئ”"' » فلا تجوز طاعيّهُ إلا إِنْ خيف القتلٌ بقرائن الأحوالٍ » 1 
7#" 020..ء و ان نك ) :1 0 
ا دلوي لجل ردك ان وار عبرو لاجو رمي 0 
5 فاطرحَنٌ (عَهْدَهُ » وبيعتةُ جهرةً ؛ لكفره الموجب لانخلاعه عن 4 


5 
03 
جو 
ل 
8 
3 
1 

0 
01 

1-5 


م 
33 


استحقاق التوفية لهُ ؛ إِذْ لم يجعل الله" للكافرينَ علئ المؤمنينَ 
سبيلاً » فإِنْ لم تقدر علئ الجهر بذلكَ فاطرحْةٌ سرًاً حتئ تجدَّ 
در القيام بتخلعو2© + '( قآنة يكنيا أذ21 © ؛ أي الجائر الذي 
أمرَ بالكفر وتلبّىَ به ( وَحْدَهُ » ؛ إذ هو الذي ناصيئهُ بِبدٍ قدرته . 
( بِمَبْرِ هَلدَا ) الكفرٍ ؛ منْ جميع المعاصي إذا ارتكبّها مِنْ غير 
استحلال. . (لا يبَاحٌ ) ؛ أي : لا يجورٌ ( صَرْقُهُ ) عن الإمامة 


8821[ نا هاه زه 1 


55 


92- 


0 
27 


0 


3 


لا 5 


عرب لا 0 


)١(‏ رواه البخاري ( 1١71‏ )؛ ومسلم ( 1876 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنةه 

(فة اص مف ل ارا ل لد لمر 
فيه ؛ كأكل الخيل أو لعب شطرنج ء أو أمر بمكروه » أو مندوب » أو مباح. . 
طاعته . « عروسي 02(14ق3١4١).‏ 

(*) وعبارة الإمام الناظم في « عمدة المريد» ( 7١١١/4‏ ) : ( وإلا كتمت أمرك خوف 
قتلك ء فيتولئ الله كما جرت به العادة الإللهية ‏ دفعَهُ عن » ويكفينا أذاه وشره وحده + 
إبك أله م ع نِ لذن امَو * [الخج مم]ء د مهس كَمروأ مهم كر انوا حرا 
مَكَقَ أنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لْيَكَالَ كص أده 4 ولم يزل ل َوٍيا عير 4 [الأحزاب : 6؟]اء #وكارح حَقًا 


عَلَِنَاة لمقتضئ وعده 8 نَصَرٌ ألْمُؤْمِنِينَ4 [الروم : 40] ) 


امه 


لاحي و :1 نتمم ا ا ا اق جع 6 


وتبلقة ل ين بولك عير اعد و ل لتر أن الول 0 أن إذا : 
الخازيك وار مدل »تر رن مرو السو امي ١‏ 
ب 


العدالة بطروٌ الفسق . . فإنّهُ لا ينعزلٌ عند الله وإنِ استحقٌّ العزلَ ؛ 
عام ره 


له : ( لا فَؤْقَ في ذلكَ. . . ) إلئ آخره وقيل لا يجب أصلا : 
وقيل : يحت لتسكين الفتدة + وقيلن : في غيرها ؛ لأنه زمنْ الطاعة ا 


قوله : ( مركّبٌ معنئ ) ؛ أي : لا حسّاً 


قوله ١‏ مِنّ الل تعالئى... ) إلى آخره : المناسبٌُ للمقام والزمان : 
نضْبُ جماعةٍ المسلمين”" 
قوله ( صفقة يده ) كنايةٌ عن الطاعة الظاهرية » وثمرةٌ القلب كنايةٌ 
عن الطاعة الباطنية ؛ أي : إنه غير مكره 
بلا ا ل 
: ( لوجوه ) راجعٌ لأصل الوجوب » ومن الوجوه : توقّفُ نظامات 
00 
)١(‏ وتقدم تفصيل ذلك تعليقاً ( ؟/ هلاه ) . ٍ 
(؟) قوله : ( المناسب للمقام. .. ) إلئن آخره ؛ أي : ولمناسبته لقول المصنف أولا : 
( وواجتٌ ) ؛ إذ لا يقال : واجبٌ علئن الله تعالئ نصبٌ إمام . شيخ شيخنا . 0 فضالي » 


(قه١٠١).‏ 
(6) وذكر غيرها تعليقاً (١/8/اه‏ ) 


قوله ( ليس بالشرع ) أي : بل بالعقل ؛ لأن في عدمه مضرّة يجب 
دفعها عقل17) 


قولة:4( ونون )18 يزعت سورك الأضيو ل المكدت تركة كما أفاذة 


بعل . 

قوله : ( شرطة ) هو كونه ضرورياً ٠‏ ولم يوجد هنا 

قوله : ( على قوانين الشريعة ) ؛ يعني : ما لم يُجِمَمْ علئ تحريمه » 
ولا يُعَزل بالأمر به كما يأتي ١‏ 

قوله : ( لوو لم4 ) وقيل : هم العلماءٌ 

قوله ( ناصيتة... ) إلئ آخره : الناصية : مقدّمُ الرأس » وإضافة 
اليد للقدرة بيانية0؟) 

قوله (استحقٌّ العزّلَ ) ؛ يعني أن الأليقَ به العزلُ » لنكن لا يُعَزلٌ 
بالفعل ؛ لأن عرزل الإمام صعبٌ » يترتّبُ عليه مفاسدٌ . 


© © © 


في كل الأحوال 
9 ادي عن القدرة كيهان 


م0 


# *# ## # #ه 6 4 يخ 8 ل ا 4ه 2خ 8ه 8ع 8خ 8 


* 8# *# * *# # + * + # # + + + # + ع 


ديد 


18127152 22151:0 اجسسبر سجرج تعمج )تدر 


وى 


اوم بعزفٍ وَآجْتَتبْ تييمَذ وَغِيَةرَعَصْلَةتَصِِمَه ف 
سواه 0 ّ 3 0007 كل 0 : 
كالعحب والكير وداءٍ ألْحَسّد وكالمرَءِ والحدل. . . ] 2 


ولمّا فرغ مِنّ الإمامة عقَبّها بما يتوقّفُ القيامٌ به غالباً عليها ؛ 
وهو الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر ؛ فقالٌ ( وَأْمُرْ بعْرْفٍ ) 
وانة عن منكر وجوباً كفائياً » وإِنّما ترك النهْيَ عن المنكر لاستلزام 
الأمر له » وآئرَ الأمر لشرقه ْ 

وَالعُرْفُ : لغةٌ في المعروف ؛ وهواسمٌ جاممٌ لكل ما عُرِفَ ؛ 
مِنْ طاعةٍ الله عرٍّ وجل » والتقرّب إليه » والإحسانٍ إلى الناس , 
ركلٌ ما ند إلنه] ه 06 ٠‏ والمنكد 08 ١‏ 


كت نز الصو جل اجو جز كوه > 


0 
-5 


1 و 0 :1 1 


: 2 


0 
5 


وهو من الصفات الغالبة9) ؛ أي أمر معروف بينَ الناس ؛ 


0 


٠‏ عمجا حسجج مسججاعسجج جسججاسمجججن جامسجج مسجو اتساجانسجرج ا مججيهه را 


707 لوت سجرج جم لجر نود امور المجرويه عاد 


4 


فهو الواجب والسنة والمندوب والمستحبٌ » وللكن كل يأمر به بما يناسب رتبته » 

فليس الأمر بالفرض الواجب كالأمر بالمستحبٌ . 

(؟) أي : مالا يكون طاعة الله » ولم يندب إليه الشارع ٠‏ بل نهئ عنه . « سحيمي ؛ 
('/ق .):١“'‏ 

(9) قوله (وهو)؛ أي كل من المعروف والمنكر » وقوله : ( من الصفات الغالبة ) - 


بسر 
0 
سدح 


الك 


٠ «‏ ان 113631 تتعط دان انهدع 21 لتعلا جا اجام )1 2 ات ه25 لجعو 5 تعدو جع بر لجمسو رج يتمعو ١‏ 


ال 5 


5 


0-7 
3-35 


تدج جمد د مسدب لمج عسوو )ممع بصع مس تحيية لاي 


للك 


إفيف 


فرق 


00 


| 


ل فى تسيل 


إذا زأوة لكر ويةا) 

والدليل علئ وجوبهما بالشرع عندّنا : الكتابٌ والسلَّةُ 
والإجماعٌ ؛ كقوله تعالئ : 9 وَلتَكل و أَمَد يدعْونٌ إل كتير وَيأموق 
ِالْعرُوفٍ وَينْهُوْنَ عن المدكر 5 . » الاية (آل عمران : 6٠١4‏ 7" وكحديث 
أبي سعيدٍ الخُذْريٌ رضي الله عنهُ قال : سمعثُ رسولّ الله صلَّى الله" 
عليه وسلّم يقولٌ : ١‏ مَنْ رأ منكم منكراً فليغيده يِه ؛ فإِن لم يستطغ 
فبلسانه ٠‏ فإِنْ لم يستطع فبقلبه”) ؛ وذلكَ أضعفٌ الإيمان 0 


ل * 1 


ومِنْ شرط الأمر بالمعروفب : أنْ يكونّ الآمرُ عالماً بما يأمرُ به 
ونين عنة ا فلا يَحِلَّ للجاهلٍ بالحُكم النهِيٌ عمًا يراه ولا الأمرُ 


بعلخ ل انعو جر هجر كجودجر اتسطجر تعر )نوج )هس( جوج )+ 


2 


التي غلبت عليها الاسمية » أي : صار يستعمل استعمال الأسماء ؛ ك ( صاحب ) وإن 
كان فى الأصل وصفاً تابعاً لموصوف » فتقول : هلذا أمر معروف أو منكر » فهو صفة 
ار ٠‏ 9 سحيمي 1( 3/1 407-5017 ) . 

أصله : ( ينكرونه ) » فحذفت نونه تخفيفاٌ كما في قراءة 9 تَأْمُرْوْقٍ أَعَبْدُ4 [الزمر : 14]ء 
وإن كان الراجح أن المحذوف نون الوقاية » والثابت نون الرفع ؛ إذ الراجح لا يقطع 
النظر عن المرجوح . 7 سحيمي » ( ؟/قى 507 ) . 

والآية بعمامها + ظ ولتكل يَدَك أثة يعون إل ابر ويأموت بالكثوف وََتْهوْد عن السك وتيك 
هم ميوت » 

قال الإمام السيوطي في « حاشيته علئ سنن النسائي »؛ ( ١١1/8‏ ) : ( يتعيّن أن يكون 
العامل : فلينكره بلسانه » وليكرهُةُ بقلبه ) . 

رواه مسلم ( 19 ) 


١ ل سجر تن عر تداك نهدو عدي انعد سج جد اتعو عاج تطعا تعبا عع‎ ١ 


شرب الخمر فيؤول نهِيْهُ عنةُ إلى قَْل النفسٍ أو نحوه , وأنْ يغلبَ 
غَلنظنه أن إتكاوٌة المتكد مويل ل2"05 ».وان أمرة بالتعروف موه 
في تحصيله ؛ فعدمٌ الشرطين الأرّلينَ يوجبُ التحريم » وعدم 


و 2 
الشرط الثالثِ يسقط الوجوب . ويُبقى الجواز والندت . 


عاهة 


مهم بد 


©«دع ل جهو ع - 371 كر 


0 


لم 
> بوجوب 


جوع 
03 


د 


5 

5 . 1 31 ع 3 5 
ومراتبٌ الإنكار ثلاث . أقواها أن يغيّرَ بيده .» وهو واجبث ‏ 3 

و 8 ص 5 1 آنئ - 0-9 ع 
عينا فورا مع القدرة. فإن لم يَقدِرٌ على ذلك انتقل للتغيبير "ا 
51 _ 8 


ته هع ١‏ مدع نمم دم 221 - 


بالقولٍ » وليكن أوَّلاً بالفت واللّين ٠‏ فإِنْ عجر انتقلَ إلئ الإنكار 
بالقلب » وهو أضعفها 

ولا يشكلٌ علئ هنذه القاعدة قولهٌ تعالى « يكم ادن ماما 
عي أنَضْسَكُمَْ لا يضرم من صّنَّ إِذا أَهْمَدَيْشْرَ © [المادة : 11٠١‏ ؛ لأنَّ 
معناها إذا فعلتُم ما كُلَفْتُم بو لا يضوّكم تقصيدُ غيركم ؛ كقوله 


اخ 2 157621 212 546 زب جم - 


2 ارو ردعوع 1 


ارا ام 


2 
2 
م ا م : 0 ا 
3 تعالئ . 9 ولا تر وازرة وِزْرَ أخرئ 4 [الأنعام 0 ١‏ 3 
1 1 5 
حل للش ا 40 ا ا ا ا 0 ا 2 9 50070 


() قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٠١4/4‏ ) : ( لا تشتغل بوعظ من 
لا ترئ فيه مخايلٌ القبول » فلا يسمع منك ء ويعاديك ) . 

(؟) روئ الترمذي "٠582‏ ) وقال ( حديث حسن غريب ) من حديث سيدنا أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه وكان قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هلذه الآية » 
تقال ستل الله عليه وتلمع لال اكؤروا بالمعروف رماوا عن السك »تيز إذا 
رأيت شحّاً مطاعاً » وهوىّ متبَعا ٠‏ ودنيا مؤثْرَةَ ٠‏ وإعجات كل ذي رأي برأيه. . فعليك 
بخاصّة نفسك . ودع العوامً » فإن مِنْ ورائكم أياماً الصبرُ فيهنّ مثلّ القبضٍ على 
الجمر ٠‏ للعامل فيهنٌ مثلّ أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم ' 


6ق 


قولة :5( لشترقه 46 أئ: #التعاعه بالسخنره 

قوله : ( ومن شرط )الأؤلن : حذف ( من 2١0)‏ ؛ لأنه ذكو- جميعٌ الشروط . 

قوله ( أضعفُ الإيمان ) مرادهُ به الأعمال!'"' ؛ كما قال تعالى : 
ل وَمَا كان الله لِيضِيمٌ يمد # [البقرة : 14#ع ؛ أي صلاتكم جهة القدس » 
ومعنئ ضعفه : دالت على غرابة الإسلام وعدم انتظامه » وإلا فلا يكلف الله 
نفساً إلا وُشعها©» 1 

قوله : ( الجوارٌ والندت ) ؛ أي : أن الأمرّ محتملٌ 

00000 

قوله ا 

قوله تقصيرٌ غي ركم ) بأن | لم يمتثلٍ الأمرَ 


8 


ولمّا كان كر الغِيبةٍ والنميمة داخلاً في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر. . عقَبَهُ بقوله : ( وَأَجْتنِبْ نَمِيمَهُ ) ؛ أي : تعرّ 


)١(‏ قال شيخ شيخنا : بقي من الشروط : أن يكون مجمعاً علئ وجوبه أو حرمته » وألا 
يتجسَّس . انتهن «١‏ فضالي »(ق6١١)‏ 

(؟) يعني : يطلق الإيمان على التصديق ٠‏ وهو غير مراد هنا » وعلئ الأعمال التي هي كمال 
دو لجرا هنا .. 

() يعنى : أن الضّعف المذكور في الحديث ليس وصفاً للآمر بالمعروف والناهي عن المتكر 
عد ووايده زلناته ديل مومنت ظهرر الإنلام فى تلك الأيام ]ف للا كلك 21 
نفساً إلا وُسْعّها . 


ترج ) جطعات صبرت اجسدورج اجس و جمس جر لعجا © ناس جم نجس ساي ١‏ 


منها » وتباعدٌ عنها » والأمرٌ فيه للوجوب العينيٌ » والمرادُ مِنَّ 
الاجتناب مايَعَمٌ القولٌء والنقلّ » والسماع . والاعتقاد » 
والعمل 2١7‏ 

والنميمة : نقَلُ كلام الناس بعضهم إلئ بعضٍ على جهة 
الأنناق) آق: #ملونصية عر كك علنها الإفسا يسني ٠١‏ وح شدي 
إجماعاً ما لم تدع الحاجةٌ إليها » وإلا جارّثْ ؛ كما إذا أخبرّكٌ 


شمر أن إنساناً يريد الك بك .أو بالك أو بأهلك + فهلذا وتحة 
لسن ترام الم يه 
به النوويئ رحمّةُ الله تعالى”"؟ ٠‏ والمذاهبُ متّفقةٌ على أنّها كبيرةٌ ؛ 
لحديثٍ « الصحيحين ١: ١‏ لا يدخل الجنَهَ نمام »”") 

وفك ) :اق +تريجة :عليك: انها المكلث أن تست 


آي 


حصر 
م 
مد 


كته ون 


اجتناب السماع : ألا يسمع النمّامَ حين يَنَمُ » ومعنئ اجتناب الاعتقاد : ألا يعتقد حقيقة 


ما نه به » ومعنئ ترك العمل : أن الذي نم له لا يعمل بمقتضئ ما نْمٌ إليه » بل يعدّهُ 
كالعدم ء هنذا ما يظهر « عدوي » (ق ١174‏ )» واجتناب القول ظاه” ؛ كقوله : 


( فلانُ شتمك ) مثلاً » والنقلٌ كالكتابة والإشارة ونحوهما » فهو أعدٌ من القول . 
زهة انظر ‏ شرح النووي علئ صحيح مسلم )1١١57/7(»‏ 


65) رواه البخاري 5١0650‏ ). ومسلم )٠١5(‏ من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه ' 
وهو القنَّاثُ كما في رواية البخاري وأخرئ عند مسلم » فإن كان مستحلاً للنميمة مع 
العلم بحرمتها. . فعدم دخوله الجنة علئ التأبيد » أو غيرَ مستجلٌ. . فكناية عن طول 


المكث في النار . 


3 مسج ان ؟ 1 اهدعا 1ن :تكسا اتشطداي لعجاي لاجد أ جع اجو الع لع ل مم ل ١‏ 


0 


مع 


ع 


5 لجع مجعو ا إلعم 2 عي 1 


د 3 


عم ا جمو مز جع ١‏ 


. 
55 


2000 


الغيبةً ؛ وهي ذكرٌ الإنسانٍ بما فيه مما يكرهةُ . سواءٌ ذكرته بلفظك أو 
كتابكَ » أو أشرت إليه بعينكَ أو يدك أو رأسكَ ٠.‏ وضابطة : كل 
0 نين ٠.‏ 
القرآنٍ : 2 كران يَأكُلَ لحم أَحْيهِ مما [الحجرات : ؟ 

وكما تحرم الغِيبةٌ علئ المغتاب يحرم استماعها وإقرارّها , 
والغِيبةٌ بالقلب محرّمةٌ كهيّ باللسانٍ » وقدٍ استّنيَ مِنْ ذلك 
ما نظمّة الجَوْجَريٌ في قوله'") أمن الوافر] 
كفي قنان وسلهة . مطية قافالا الكرائ: 
تظلَّمُ واستعن واستفت حدر وعرّفٌ واذكرَنُ فسْقّ المجاهز 

والتوبةٌ تنفحٌ في الغيبة مِنْ حيثٌ الإقدام عليها » وأا مِنْ حيثٌ 
الوقوعٌ في حرمة مَنْ هي لهُ فلا بدّ فيها ممّ التوبة مِنْ طلب عَمْرِ 
صاحبها عنةُ ولو بالبراءة المجهولٍ متعلّقها 


عمو تانجو م يوج اجسسب ةمع سس اتووجرة جم و تعمج ف تمعز كتمع تس تسبي رم ١‏ 


نقلها العلامة التّقْراوي في ١‏ الفواكه الدواني » ( 719/7 ) عن بعضهم » وقبلها قال 


مم12 


سن اين لخن 


( مسائل تباح فيها الغيبة » بل ربما تجب لمصلحة اقتضتها ) » فالتظلُمُ : كذكر المظلوم 
صفةً الظالم لقاضٍ ونحوه » والاستعاتة : لنحو رد عاص إلئ منهج الصلاح » 
والاستفتاء : كقولك للمفتي : ظلمني أخي ونحوه ء والأؤلى : التعريض ٠‏ والتحذير : 
كتحذيرك المسلمين من مبتدع أو فاسق » والتعريف : كقولك : الأعمش والأعرج 
والأعمئ . وذكر فسق المجاهر : كقولك فلان المخنث أو المجاهر بشرب الخمر أو 
البدعة » ونظمّها هنا علئ نحو ترتيب إمامنا الغزالي لها في إحياء علوم الدين » 


(ه/ اه ”اؤزه). 


ممه 


قوله ١‏ والفعلّ 2١"‏ ؛ أي كالإشارة واعتقاد صحتها والعمل 
بمقتضاها » كذا أفادَهُ شيسّن() 


له : ( أخبرّكٌ شخصن ) ؛ أي : لتكون على حذر 

قوله ( نمِّامٌ ) للنسبة(” ؛ ك ( تمَّار ) » والمرادٌ : لا يدخلٌ مع أهل 
اللا إلا إن« غقذ اله أو امدق ذلك »ولك احملة عليم السيية 9 
للكن لا يناسبٌ الغرضّ في مثل هلذا المقام”*؟ » فتبِصّرْ 

قوله ( وغيبة ) ظاهرٌ المادة يؤيّدُ ما قيل29 : إن مافي الحضور 
بهتان . لاغ ين 


. ) التَّفْل‎ (١ والفعل») كذا في نسخة العلامة المحشي » وفي نسخة الأصل‎ (١ قوله‎ )١( 
والفعل فيه‎ ( : ) 5١5/5 ( للكن عبارة الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين»؛‎ 
) كالقول‎ 

(1) يعني : العلامة عليّاً الصعيدي العدوي في الدرس » لا في « حاشيته » 

ف بعني : لا صيخة مبالغة من اسم الفاعل ؛ كشراب وسواق » وهو من التّمَبٍ النادرة ؛ 
لأنه ليس من الحرّف ؛ كنجّار ونخّاس 

(8) الأنسب منه : حمله على الزجر « عروسي »( ق١41١)‏ 

(0) إذ لو حمل علئ الاستحلال صار كاستحلال كل معلوم من الدين بالضرورة وبالإجماع 
القطعي . فلا يحصل بذلك الزجرٌ الذي سيق لأجله الحديث 
قوله ( لا يناسب الغرض ) ؛ أي : لأن الكلام في الحكم الفرعي المئاب علئ فعله » 
المعاقب علئ تركه عقاب الفسقة . « عروسي / أ ق1١5١)‏ 

)00 أراد بالمادة : الجذر ( غ ي ب ) ؛ إذ قال ابن فارس في « مقاييس اللغة ؛( 5/ 0+ ) 
( الغين والياء والباء : أصل صحيح يدل علئ تستر الشيء عن العيون ) » ثم قال 
( والغيبة : الوقيعة في الناس » من هنذا ؛ لأنها لا تقال إلا في غَيْبَةِ » . 

(0) إذ البهتان يقتضي الدَّهّشَ والحيرة عند سماع نحو الكذب من الرجل الذي يَبْهَثْ » وروئ 
مسلم ( ١084‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلىئ الله عليه - 


2.48 


ثم مما يعينُ علئ ترك الغيبة : شهودٌ أن ضررّها في النفس ؛ فإنهم مُُلُوا في 
حديث الإسراء ل يخمشون وجوههم وصدورّهم بأظفار من نحاس"'" ١‏ 
وتؤخدٌ حسناتهم للمغتاب » وتُطرحٌ عليهم سيئائُهم » فالعيبُ حيئئظٍ إِنّما هو 
تيم عاق انما لاون ب طاجا غير عطي بنوالم اليا بحن نورلى ارين 
تحمّقٍ العيب يمكنٌ التوبةٌ منه » مع عذر القضاء في الحقيقة . 


فالعاقلٌ من اشتغلٌ بعيوب نفسه . فإن قال (لا أعلمٌ لي عيبا ) 
له 
فاشتغالةٌ بعيوب الناس أعظمٌ عيب » ومجرّبٌ أنه يفتح بات كثرة العيوب 
1 00 
فِيمَنْ تعاطاة”" 


ومن الضلال رك شن ال : ليس هلذا غيبة » إنما هو إخبار 
بالواقع » فكأنّهُ لا يرضئ إلا أن تكون الغيبهٌ بن وإحرام » وريما جدّهة ذلك 
لكفر الاستحلال ! 


- وسلم قال : « أتدرون ما الغيبة ؟ 4 قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « ذكرك أخاك 
يما يكره » ٠»‏ قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : ١‏ إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بَهَنّهُ » د 

. رواه أبو داود 1678 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) وروكئى الترمذي ( 750٠080‏ ) وقال : ( حديث حسن غريب ) من حديث سيدنا معاذ بن 
جبل رضي الله عنه مرفوعاً : « من عير أخاة بذنب لم يمت حتئ يعملّهُ » » وأقلٌ ذلك : 
سلبٌ التوفيق . 
قوله : ( ومحججّب... ) إلئ آخره : يؤيده حديث : « المرء مرآأة أخيه » » فالطيٌبٌ 
لا يرئ إلا طيباً ٠‏ والخبيث لا يرئ إلا خبيثاً . « عروسي »(ق573١)‏ . 

هنذا في زمنه » واليوم صار يقول هلذا الضلالٌ بعض طلبة العلم والمتزيّتون بثيابه . 


وه 


قوله ( كل ما أفهمت به غيرَكٌ ) دخلَ فيه لسانٌ الحال ؛ كأن يشابهَهُ في 
فعل مكروه . 


0 قوله ( محرّمة ) وهي كبيرةٌ عند المالكية 2 ولو في غير العالم وحامل 
القرآن » خلافاً للشافعة() 


قوله : ( © أن يَأسكُنَ لَحْمَ لَِهِمَتَمّ4 ) من هنا ما نقلَ عن السيدة عانشة ؛ 
من أن الغيبةَ تفسدٌ الصوء”" . لا لكونه أكلاً حقيقيًا”" » بل إعطاء لها حكم 
مثالها تفظيعاً 


نو إقرارها )ولا غلم مه الانكاذ متدكو الظاف 2 ' 4 .بل يحب 
اعتقاد 0 شرعاً كائناً قائلها مَنْ كان + وشاع الكووقة الذن*؟ وركنا 


)١(‏ قال العلامة الفقيه الأديب الدميري في ١‏ النجم الوهاج » ( ١40/4‏ ) : ( لو قذف شخصاً في 
خلوة ؛ بحيث لا يسمعه إلا الله تعالئ والحفظة. . قال الشيخ عز الدين إنه ليس بكبيرة 
موجبة للحدٌ ؛ لخلرّه عن مفسدة الإيذاء ٠‏ ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب من كذب كذباً 
لاضرر فيه . وهلذا قريب من قول الحَنَّاطيٌ : إذا لم تبلغ المغتابٌ يكفي فيها الندم 
والاستغفار » واختار المصنف والغزالي : أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو 
تلفظ به ٠»‏ ويدركانٍ ذلك بالشمٌ ) » وانظر تفصيله في « إحياء علوم الدين » ( 077/5 ) 

68 انظر « فتح الباري » ( 1١١4/54‏ ) 

(2) يعنى : لا لكون أكل لحم المغتاب أكلاً حقيقياً 

(4) قال الإمام الغزالي في ” إحياء علوم الدين » ( 218/0 ) : ( فالمستمع لا يخرج من إثم 
الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه » فإن خاف فبقلبه » وإن قدر علئ القيام أو قطع الكلام بكلام 
آخر فلم يفعله. . لزمه » وإن قال بلسانه : ٠‏ اسكت » وهو مشته لذلك بقلبه. . فذلك 
نفاق » ولا يخرجه من الإثم مالم يكرهه بقلبه » ولا يكفي في ذلك أن يشير باليد ؛ 
أي : اسكث » أو يشير بحاجبه وجبيئه » فإِنَ ذلك استحقار للمذكور » بل ينبغي أن 
يعظمَهُ يذب عنه صريحاً ) . 

(60) قوله : ( الخوبشة ) كلمة تقال للدم ؛ كمداهنة ومصانعة شيخنا. « فضالي » - 


ه١‎ 


0 : 
ألحقّ مجلس الغيبة بمظان الإجابة ! فيّقال : الله يلطفٌ بنا وبفلان ؛ فعل كذا 
وكذا » فإنًا لله وإنًا إليه راجعون7) 

قوله : ( بالقلب ) ؛ أي على غير من شاهد . وأما التكلّمٌ باللسان 
فحرامٌ مطلقاً » ولا يخلصّة منه قولهٌ : رأيثُ بعيني”) 

ومن المعفرٌ عنه : مجرَّدٌ الخطور الذي لا يصلّ إلى الظرة9© 

قوله (الجَوْجَريٌ ) بجيمين علئ الصواب”؟؟ » وفى نسخة بدل الثانية 
هاء . 

قزله 4( 355 :1 أى :يكذ اللحاعدة 

قوله (المجهولٍ ) هلذا عند المالكية(*» 
- (قه١٠١1).»‏ وفي « تكملة المعاجم العربية » ( 84/5>؟5” ): ( خوبشة : جرم . 
فاحشة ء كبيرة ) . 


» وانظر « إحياء علوم الدين‎ ٠. وهلذا من أخبث أنواع الغيبة ؛ لاقتضائها بصورة التديّن‎ )1١( 
)ء ومن التشديد في الغيبة : أنها حرام ولو في حقٌ كافر ذمي » بخلاف‎ 516/0 ( 


العو 
() لأن الغيبة كما علمت لا يرفعُها موافقة الواقع » بل ماهيّتها بذكر ما يكرهٌ المغتاب وإن 
كان حقاً 


() لأن الخطور ضرورة » لا كسب فيه » بخلاف إنشاء حديث نفس فى ذلك ء لا سيما 
الأكابر » وانظر خبر الإمام الجنيد مع بعض الفقراء في ١‏ الرسالة القشيرية » (ص 
١غ).‏ 

(4) في « لب اللباب » ( ص١7)‏ : ( بفتح الجيمين وراءِ » إلئ جَوْجَرٍ ؛ بلدٌ قرب 
سمنود ) 

(0) وإلا فلا بد من البراءة المفصلة عند غيرهم ٠‏ وانظر الحديث عن كفارة الغيبة في « إحياء 
علوم الدين ؛( 55/0 ) . 


وهنمًا تور بركنة :8 لاركدها "لأف نات 0 

ومن أوراد سيدي أحمدَّ زروق ( أستغفرٌ الله العظيم لي ولوالديّ » 
ولأصحاب الحقوقٍ علي . وللمؤمنين والمؤمنات ؛ والمسلمينَ 
والمسلمات . الأحياء منهم والأموات ) خمس مرَاتٍ بعد كل فريضة » وإن 
ضمٌ لها ( الصمديّة )”" ثلاثاً ووهبّها لأصحاب الحقوق. . كان حسناً 


د ١‏ شرك تعر رح اتدمر ةاور مودو الموعر انع امعد الع م جد 2 د > 


عام" 
آ 


000 


( وَخَضّلة )؛ أي : ويجبُ عليكٌ أن تجتنبّ خصلةً ( دَّمِيمَهُ )؛ 


1 
ا 


له شالج عجن انهه 4 ادها 


( كالعجب ) ؛ وهو رؤية العبادة واستعظامُها من العبد ؛ فهو 


001 
ليلل5 


معصية متعلقةٌ بالعبادة هنذا التعلّقّ الخاصٌ ؛ كما يُعجَبُ العابدٌ 


بعبادته » والعالمٌ بعلمه » والمطيع بطاعته » فهلذا حرامٌ غير 
مفسدٍ للطاعةٍ ؛ لأنْهُ يقمٌ بعدّها"” » بخلاف الرياءِ ؛ فَإنَهُ يقح معها 


ا د10 


24+ 
7 


يع 
م0 


2 


30-0 
خم 


ُ 3 


وإِنّما حَرْمَّ الَعَْجْبُ لأنَهُ سوءٌ أدب مم الله تعالى ؛ إِذْ لا ينبغي 


ان 


« اخ تعد لخد لعن« تسج عدج و كتددعر اتعجن كعوز اوسرد تمعز سؤر تسو و د ٠١ ١‏ 


)١(‏ فقد رو البيهقي في « شعب الإيمان ») (578 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعاً : « كفارة الاغتياب : أن تستغفر لمن اغتبته » 

(؟) يعني : سورة ( الإخلاص ) كما لا يخفى 

() فإن تاب قبل موته سَلِم » وإلا أحبط ؛ أي : ذهب تضعيف ثوابه » وقال محمد بن صابر 
من شيوخ الكرامية معنئ الإحباط أن يذهب عن العمل جميعٌ الأسماء الحسنة » 
حتئ لا يستحق بذلك ثواباً ولا مدّحة البتة  .‏ سحيمى ١1»‏ 7/ق7١4‏ ) . 

)2 امن + رتطراا سد الك اقفاوم إعاوديات سحي 013923763 


لحك 


٠‏ عع 2/2 وج ل اعوط لتعوعا أو وقمودذا ات سدع لجعو نعم ع تع الم 1 إمعط 1 د العوة ا ع 


للعبدٍ أن يستعظمٌ ما يتقرّبُ به لسيّده ٠‏ بل يس يستصغرة بالنسبة إلى 
عظمة سيّدِه . لا سيّما عظمته سبحانةٌ » قال تعالى : «إوَمَا مَدَرُوا 
أنه حَقَّ صَدّرِو © [الأنعام ]4١‏ ؛ أي عرس ييه 

ومثلٌُ العُجْبِ الظلمُ ء والبغُْ » والحرابةٌ » والغثلٌ . 
والخديعةٌ » والكذبُ لغيرٍ مصلحةٍ شرعيّة » وتركُ الصلاة ٠‏ ومنغ 


3 و- 2 
الزكاة 2 وعفوق الوالدين 


٠ عاد > لمسطت زر انوطعا > كتهوجز ب اتههجر ؟ انهوار 5 اجهاجر 7 انعو‎ ٠ 


الوا عي 6 ء 


صر« جر كن جنر د مغر انمرجر لبجو نر سرس ا جع م ع يو ٠.‏ د 
قوله : ( غيرٌ مفسدٍ... ) إلى آخره لايظه”''. وقد يقع معها 
ا 


له : ( إِذْ لا يتبغى للعبد. . . ) إلئن آخره : هنذا بعد إرخحاء العنان9؟ ؛ 


لد بره س و 


وإلا فحيث شهدٌ كلَّ شيء ل يت 


أنه لا معن للعَجُبٍ بما لم يَعلم : أم لم يُقبل*؟ » وداهية التغيير 


)١(‏ فيه نظرٌ مع المنقول في [التخريج] . ١‏ عروسي » ( ق ١147‏ ) ؛ أراد قوله بعدُ : ( أن 
الصادق أخير بإفساده العمل ) 

0 ا ا : ( بخلاف الرياء ) 

29 : إن سلَّْنا أن عمل العبد منه فلا ينبغي استعظامٌ العبدٍ عمل الذي يتقرّب به إلى 


سيده »© وإن لم يُرْحَ العنانٌ فعملٌ العبد هبةٌ من هباتٍ سيده هنا 7 
20 وتقدم هلذا المعنئ عند قوله : ( فخالقٌ لعبده وما عمل ) . 


)2 يعني سلب جراة الكحد العيل + بولقو هلدا عييا كوت قلا والقبول أمر 
غيب » غايته : ترجيحه عند وجود شرائطه وانتقاء موائعه )2 أما الجزم فغيرُ ممكن 


أصلاً 


23 


والتبديلٍ مما يَسْدٌ باتِ العُجْبٍ7؟ , علئ أنه لا ثمرة لفعله مع مَنْ يعامله'") 
ومما يعينُ على دفع العُجُّب أنَّ الصادقٌ أخبر بإفساده العمل”” ٠‏ فقل 
لنفسك : إن أردتٍ عَجْباً بعمل فعرّضك الله في العمل خيراً فهو من باب 
( شيء يؤدّي ثبوثهُ لنفيه. . محال وجوده )297 » فتدبَد 
له : ( ومثلٌ العُجُب. . . ) إلى آخره : بيان لما أدخلتهُ الكافٌ » وإنما 
خصنٌ المؤلفٌ ما ذكرَّهٌ مع أنه ليس من الفنٌّ اهتماماً بعيوب النفس ؛ فإنَّ 
بقاءها مع إصلاح الظاهر كلَبْسٍ تيان حسنة عل جسل ملطخ بالقاذورات00 , 


ل ال ا 
يَدَخَلَّ الجنة مَنْ في قلبه مثقال ذرَّةَ مِنَ الكبّر » » فقالوا 


)١(‏ أراد بالداهية : الإشارة إلئ « إنما الأعمال بالخواتيم » » فلا عبرة بعمل مع احتمال أن 
يصير هباءٌ منثوراً ْ 

. ]538 : قال سبحانه : # وَأعلموا أن ألَدَعَوٌ حكمية4 [البقرة‎ )٠( 

(*) روك الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » (45 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعاً : « ثلاث مهلكات : شخ مطاع . وهوى متبع 0 
تعالئ : «وَيَومَ حَين إذأمحسَتَحكُع ك5 تح فلن نِعنِحكُم سيا [التوبة : 15] 

40 يعني : إن كان العجب مفسداً للعمل بخبر الصادق فكيف يكون هلذا العمل موجوداً ؟! 
إذ إن وجوده مقتض لنفيه بالعجُبٍ » وانظر علاج العجب في « إحياء علوم الدين » 
(كركمه). 

(4) وكامرأة قبيحة متزيّنة بالجواهر والحلي » وفي ١‏ الرعاية ؛ ( ص74) : ( وقال أيوب 
وداود عليهما السلام في الحديث الذي يروئ : إن صلاة المّدِلٌ لا ترفع فوق رأسه » 
وقال : لأن تضحك وأنت معترف بذنبك خيرٌ من أن تبكي وأنت مدل بعملك ) 


كك 


كه تلاج د 2و2 ١‏ 


5-5 


تع اتعا و اخسعصنا ته« ةا كمع ع از علج 2041254211 1 اجر بجع كر امعد العوعا ل لاا جع ل 
2 ابن 6 ور وا عه ”فرع > , كو - ؟ 

يا رسول الله ؛ إن احدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة » 1 
.ا 

من 


قال زان عسل حك النعيال» ولكن الث بط الح 


2 


2 5 ردير 
وغْمُص - أو وغمْط ‏ الناس (( بالصاد والطاء المواي 30 3 وبَطر 


3 9 م 5 هه و 0 ع 
0 الحق ١‏ رده على قائله 2 و عمص الناس : احتقارهم 8 0 
2 7 31 
59 1 ون ع 
8 والكبَرٌ علل الصالحين وائمة الدين حرام 3 معدود من 8 
8 7 

3 1 
٠: 5 1‏ أآء 2 ع-(5) / 93 
يي الكبائر » وهو من 0 00 القلبيّة ‏ . وعلى اعدء الله 
8 2314 خ 
والظّلّمةِ مطلوث شرعاً . حَسَرٌ عقلاً 
3 ( وَدَاءٍ آلحَسَدٍ ) ؛ أي ويجبُ عليكٌ أنْ د داءً هو 3 
9 3 
0 الصيد 0 وهو تمئّي زوالٍ نعمة المحسود ؛ سواء 7 تمنَّ انتقالها إليه 3 
8 ا 0 ع 
جٍْ ع 3 - ب 

٠ 1‏ ودج تسج صصدر ودر تعر كنمو © اتعسدرن رمعا ادممج ١‏ اجعو عع ابعر ام جد ١‏ 8 


20) 


فرك 


زقرة 


رواه مسلم )1١(‏ من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ورواية الصاد عند 
الترمذي 19149 ) 

قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص”17١‏ ) وهو يتحدث عن أول 
واجب علئ المكلف ؛ وأنه عند الأستاذ والجويني القصدٌ إلئ النظر ( أي : توجيه 
القلب إليه بقطع العلائق المنافية له » ومنها الكبرٌُ» والحسد . والبِعْضة للعلماء 
الداعين إل الله سبحانه » وتطهيرُ القلب من هلذه الأخلاق أولُّ هداية الله للعبد ) . 
وليس المراد احتقار ذواتهم ؛ بل احتقارٌ ما هم عليه من المعصية . فيَعْدٌ عظمة مقاديرهم 
الدنيوية التي ينشأ عنها الظلم كلا شيءٍ ؛ أي : يجب علئ الكفار » ويندب علئ مثل 
أهل البدع ؛ تقبيحاً لحالهم » ولذلك قال الشافعي : أظلم الظالمين لنفسه من تواضع 
لمن لا يكرمه » ورغب في مودة من لا ينفعه » وقبل مدح من لا يعرفه « سحيمي » 
(/53:) 


20235 


. 1421 21م برام لمموذ أ اتاو قر ربسون أل تسو أ لوكا ا ل 0 ل 


ماه صر 


© ومن سََرَحَايِرٍ إِدَا حَسَدَ4 [الفلق: 5]» وفي السنّة: ‏ إيّاكم والحسدّ؛ 


هك 2 


: إن الحسد يأكلٌ الحسنات كما تأكلٌ الناذ الحطبٌ أو الحُْبٍ »217 

0 (وكالمواة) أى 2 .ويفة غللت أن كفت الحزاة فق 
2 ب 5 - 
الدين ؛ وهو لغة : الاستخراج”" . وعرفاً : منازعةٌ الغير فيما 


يدّعي صوابة ولو ظئا . فالمذموم منهٌ : طعنْكٌ في كلام الغير 
لإظهار خَللٍ فيه لغير غرض سو تحقير قائله » وإظهار مزيّيِكَ 
عليه ٠‏ أمّا إذا كان لإحقاق حقٌّ وإبطالٍ باطل فهو مطلوبٌ شرعاً 


ا ا ا 0 


1 ( وَأَلْجَدَلَ ) ؛ أي : ويجبُ عليك أنْ تجتنبَة ؛ وهو دفعٌ العبدٍ 
خصمّة عن إفساد قوله بحجة قاصداً به تصحيح كلديو 
ّ والمحرّم منهُ المرادُ هنا : ما كان لإحقاقٍ باطل أو إبطالٍ حقٌّ » أو 
َ ما كان لوظهار الْخَلَلِ في كلام الغير لينسّبَ بذلكَ شرفٌ العلم أ 
7 النفسوء وخسّة الجهل لغيره : 
9 تج نعم جسن متومع معد رحج تسج مدخ تممه و5( امسر وبر - عرريه ا جع 0 


)١(‏ رواه أبو داود 1407 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وبنحوه رواه ابن 
ماجه ( 15١١‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » والحديث مشكل على مذهب 
أهل السنة ؛ إذ ظاهرُهٌ : أن الحسنة لا تمحو السيئة » فيحمل إتلاف الحسنات بوجود 
كثرة السيئات ء وهو ممحق لها عند الوزن ؛ كأن يتلف ماله » ويغتابه » ويؤذيه . انظر 
« مرقاة المفاتيح »(8/ 98١5؟)‏ 

(0) يقال : مريث الفرس ؛ إذا استخرجث ما عنده من الجزي بسوطٍ أو غيره 

0 :روخ الخطتي اتن 1 كالمل الفمل 4( 199 ) عن الأرواعي آنذ يال “3 إذا 
أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل » ومنعهم العمل ) 


فنك 


قوله : ( والكبْر ) عظمّتٍ البلوئ به حتئ قيلٌ : ( آخرٌ ما يخرج من 
قلوب الصَّدَّيقِينَ حبٌ الرياسة )!") 

وفي حزب سادتنا الوفائيّة ( وانزغ حبٌ الرياسة من رؤوسنا "'' . 
وس ذلك والله أعلم : آنه معصية إبليسّ ٠‏ وودّت الزانيةٌ لو كان الئاس كلهم 
كن 

وله دواء عقلئٌ ؛ وهو علمُّةُ بأن التأثير لله » وأنه لا يملكُ لنفسه ‏ فضلاً 
عن غيره ‏ نفعاً ولا ضرًاً » وقد قيل لسيد الكائناتٍ علئ الإطلاق « ليس 
لك مِنّ لدم الع 1 1 فمن ته قيل : ( لا ينبغي لعاقلٍ أن 
يتكبرٌ ) » فاستوء القويُ والضعيف والرفيعٌ والوضيع في الذلٌ الذاتي*) 

وعاديٌ ؛ وهو أنه لا يتكبّد إلا شريففٌ”"' » وابنٌ آدمٌ أصلَهُ نطفة قَذْرَةٌ من 


) 


_ 


) أورده الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين »؛ ١94/1‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في 
3 إتحاف السادة المتقين » ( 779/8 ) : ( نقله القشيري وصاحب ١‏ القوت » ) . 

(؟) انظر ١‏ تأبيد الحقيقة العلية ؛ ( ق 8١‏ ) 

(؟) تعليلٌ لكون إبليس يوسوس بعين ذنبه الذي ماز غيره به » وروكل ابن أبي الدنيا في 
« التواضع والخمول » ١57‏ ) أن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما رأئ رجلاً يجرٌ إزاره 
يعني : خخيلاءً ‏ فقال : ( إن للشيطان إخواناً ) مرتين أو ثلاثاً . 

(؛) قال العلامة المحشي في تفسير هلذه الآية : ( نفىٌ لملكه شيئاً من أمور التصرّف لذاته ؛ 
إذ لو ملكَ لذاته شيا لم يكن عبداً » بل كان شريكاً ٠‏ وأما بتمليك سدِهِ له فله من الأمر 
ما جعلّهُ له سيّدُةٌ ٠‏ وقد جعله الواسطة العظمئ لكل شيء ) . انظر « مجموع رسائل 
الأمير ؛ (ص7١١)‏ . 

(0) إذ العرٌ الذاتي لله وحده ؛ إذ هو المنفرد بالخلق والإيجاد ؛ روئ مسلم ( 777١‏ ) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً : « العرٌ إزَارُهُ : 
والكبرياء رداؤه » فمن ينازعني عَدَبئهُ 1 . 

(7) إما عالم . أو عامل عابد » أو صاحب حَسَّبٍ ونسب وإن لم يكن شريفاً » أو متفاخر - 


م4 


دم أصلها 3 وجر مَجرئ البولٍ مراراً » وأقام مده وسط القاذورات من دم 
حيض وغيره » ومدَّة يبولٌ على نفسه ويتغوّط » ثم هو الان محشوٌ بقاذوراتٍ 

سء ‏ د 2 5 ٠‏ 7 ٍ 2 2 
لا نُحصئ » ويباش, العَذرةً بِيدِه كذا كذا مَةٌ يغسلها عن جسمه ٠‏ ومآلهُ جيفةٌ 
0 


فمن تأمّلَ صفاتٍ نفسه عرفٌ مقداره ؛ ولذا قال مَنْ قال : ( عرفيني مَنْ 
أنا ) » وأما من قال ( لا أذاقّكَ الله طعْمَّ نفسك ؛ فإنّك إن ذُقْتها لا تفلخ 
الى 

وشرعييٌ ؛ وهو الوعيدٌ الوارد فيه » وأنه صفةٌ الرتٌ؟ ؛ مَنْ نازْعَهُ فيه 


أهلكةٌ » ووضعه المَلَّك0» وغارَت عليه جميع الكائنات 0 لخروجه علئ 


-20 بالجمال » أو بالمال » أو بالقوة والبطش ٠»‏ أو بكثرة الأتباع والأنصار » أو التلاميذ ؛ أو 
الغعلمان والعشيرة والأقارب ٠‏ وانظر تفصيل ذلك في ١‏ إحياء علوم الدين »6 
050١07550‏ )ء وانظر عنده ( 044/5 ) كسْرَ نخوة المباهاة بالشرف . 

)١(‏ روط أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( ؟/84) أن المهلّب بن أبي صفرة مر على 
مالك بن ديئار وهو يتبختر في مشيته » فقال له مالك : أمَا علمتَ أن هلذه المشية تكرةٌ 
إلا بين الصمّين ؟! فقال له المهلب : أما تعرفني ؟! فقال له : أعرفك أحسنّ المعرفة » 
قال : وما تعرف مني قال .* آما ولك فنطفة مَدَرَة + وآما آعرك فجيفة كذرة © .وانك 
بينهما تحمل العَذرة » فقال المهلب : الآن عرفتني حقٌّ المعرفة . 

(1) عبارة كتبها الإمام الجنيد إلئ يوسف بن الحسين شيخ الرَيٌّ والجبال في وقته » أوردها 
الإمام القشيري في ! رسالته » ( ص ١7‏ ) 

(9) إذهي مليّسة عليه إلئ أن تصير راضية مرضية مطمئنة . 

2ع كما سبق حديث مسلم تعليقاً قريباً 

2 رو البزار في « مسنده » ( 78141 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 11لا ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ ما من آدمي إلا في رأسه حَكَمَةٌ » 
الحَكَمَةُ بيد المَلّكِ » فإن تواضع قيل للمَلَكِ : ارفع حَكَمََهُ » وإن ارتفع قيل للمَلكِ : 
ضع حَكمَتَُ ' 


21 


سيّدها » وطلبه الرفعة عليها مع أنه كأحادها . فيُستثقلٌ ظاهراً وباطناً » ويُمَجٌ 
ويُبغضٌ كما هو مشاهدٌ » وطالما يتنقُصٌ ؛ حيث ظلم نفسَّهُ بتحميلها ما لا 
تطيقٌ ؛ مِنْ إخراجها عن طبع العبودية 

إن قلت : مداواة الكبر تهيّج كفرانَ انعم 

قلنا لا ؛ فإن المتكيّرٌ هو الذي يَحْقَرُ النعمةً » فلا يملا عيئهُ منها 
فى وجو اعطنة نان عله الى مها برل بمطال طدلية "لان ةا 
مطالعتي وتعبي'2 » إلى غير ذلك ؛ مما هو وراثةٌ من قولٍ الكافر : # إِنَّمَآ 
ُوتِبسُمٌ عل ِل عندى 4 » فقيل له ل 


بر زرو عر ريع عم + يرو وولعير م 


الفرون مَو هر اعد نه ف واحشتر جهيا او تل عن ازيية الفررقة 


م و لير 


“9 لفنسقمًا به- وَيدَارِهِ الْدْرْصٌ هما حكَان لم من ذِمَّةَ ينص روم ين ذه ون الله 0 


]4١٠ 18  صصقلا[‎ # الْسْكَصِرن‎ 


# 


والمتواضع مَنْ عرف الحقّ ورأئ جميعٌ ما معه فضل الله » غير محقر 
لشىء فى مملكة سيّده ١‏ مراقباً لمولاه » سائلاً منه دوامً ما تفضلّ به . وهو 
رو رس ”ه سلس 


المندرج في خطاب « لين سَحكَرثْرٌ لَأَرِيدَنكُْ # [إبراهيم ] » فلا تنافي 
بين التحدٌّث بالنّحَم والتواضع ؛ لما قدَّمناهُ غيرَ مرة 
قوله ل ا 


2 


لا تقبل الشرْكَةَ ٠‏ وقد قيل لأوَّلٍ متكبر : # هما يكون لك أن تَسَكبَرَ فبًا احرج إن 
)01 يعني : تحصيل العلم » فيستند إلى العادة تأثيراً » لا كسبا » ومنه قوله سبحانه في صفة 
كل قارونيٌ «يَدَامَسٌ الإِننَ سانا مدا كوه يعَمَةٌ ِنَاقَالَ نمآ ويسم عَلَ علْرِ بل جى 


فِنْمَهُ ولد نكن هرم لَايحَلمُونَ» [الزمر : 9ع] . 


0 


من ألصَّغْينَ 4 [الاعراف : +1] » ومن تم منمّ المتخلّقَونَ بأخلاق الحقّ تعالى 
مَدَدَهم عن عو ال 0 

قوله : ( « مثقال ذرَّةِ ؛ ) ؛ أي : فتزالٌ منه بالنار أوَّلا » أو بمياه العَفْو . 
ثم يدخلٌ”") 

قوله ( مطلوت شرعاً) معناه بغْضٌ حالتهم قولاً وفعلاً. 
لا تحقيرّهم في ذاتهم . 

قوله : ( الحسدٍ ) دواؤه النظرٌ للوعيد » مع أنه إساءة أدب مع الله ؛ 
كأنه لا يِسِلّمُ له حُكْمّة0©. مع غَصَّتِهِ بعددٍ مايرئ من نِعَمِ الله التي 
لا تُحصئ ٠‏ وغالباً يُقطعٌ عنه المددُ ؛ ( مَنْ طلبَ شيئاً لغيره وجدَهُ في 


نفسه ) 


)١(‏ متحققين ياسمه سبحانه وتعالئ : ( المانع »)ع وقال الإمام الغزالي في « المقصد 
الأسنئ » ( ص”1١‏ ) عند اسمه سبحانه ( الرزاق ) : ( وإذا أحتٌ الله تعالئ عبداً أكثر 
حواة يج الخلق إليه » ومهما كان واسطة بين الله وبين العباد في وصول الأرزاق إليهم. . 
دار حو الت ارجا وير سيان رودا( لخر انين 
الذي يعطي ما أمرّ به طيّبة به نفسة . أحدٌ المتصدّقينٍ » » وأيدي العباد خزائن الله 
تعالين + فم علث يده غهزانة لززاق الألعان اتات را اردان شري :“نهد أكرمٌ 
بشوب من هنذه الصفة ) 

6 زف الديارارة متووك الإخاوي 86193 )مم خديه سهنا انين و ماللق رض اذ 
عنه مرفوعاً : « يخرج قوم من النار بعدما مَسَّهم منها سَفْعّ ٠‏ فيدخلون الجنة » فيسميهم 
أهل الجنة : الجهتميين » » ثم يذهب هلذا الاسم عنهم 

(5) رو البيهقي في « شعب الإيمان» ( 77١7‏ ) عن الأصمعي قال إنالله عز وجل 
يقول : الحاسد عدرٌ نعمتي ٠‏ متسخط لقضائي . غير راض بقسمتى التى قسمتُ بين 
عبادي » قال الأصمعي وقال الشاعر ا [من البسيط] 

كل العداوة قد ترجئ إماتتها إلا عداوة من عاداك بالحسد 


١ 


قوله ( زوالٍ النعمة )© أما حبٌ مثلها مع بقائها فَغِبْطةٌ محمودة في 
الخير”") ؟؛ كما ورد : ١‏ لا حسد إلا في اثنتين اد 


0030002 90 


واعلم : أنَّ شر الحاسد كثية ؛ منه غير مكتسب ؛ وهو إصابةٌ العين : 
00 ١ه)‏ مه : : فض 4 
ولا يخصنٌ البصيرَ » بل مطلقّ نفس ولو في المعاني''' » وهو سر في 
بعض النفوس تضوٌ بتوجّه من آثار صانعها فيه”"؟ » وربما ضر به الصديقٌ » 
بل الشخصٌ يحسدٌ نفسَهُ ء» فليتحصَّنْ كثيراً بالواردات2 » والمكتسبٌ 


) في الأصل : ( زوالٍ نعمة المحسود‎ )١( 

00( وقد تُسمّى منافسة كما في 7 إحياء علوم الدين ؛( 5//ا1” ) . 

() رواه البخاري ( "ا ) » ومسلم 8١50‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ١‏ 
وتمامه  :‏ رجل آتاه الله مالا فُسُلّطَ على هلكته في الحق » ورجل آناه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلّمُها ؛ 

(4) لكونه للاستعاذة من شرّه » لا منه » والله أعلم . 

(5) لرجوعه إلى قوة نفسانية في النفوس الخبيثة » وهو عاديٌ كغيره من الأسباب » وفي 
) :< البصر ) بدل ( البصير ) 

(7) يعني : بل يعم غير المكتسب - وهو إصابة العين ‏ مطلقّ نفس ٠‏ ولا يختصنٌ بالأجرام . 
بل يعم المعانيّ أيضاً 

(0) ونقل ابن فرحون في فيد الحكام 0-1 0140/1) ين الباجي انه ثانا أرق كر 
الناس في أمر العين وجوهاً ؛ أصحّها : أن يكون الله سبحانه قد أجرئ العادة عند تعجّبٍ 
الناظر من أمر ونطقهِ دون أن يُبَرَك. . أن يمرضّ المتعجّبٌ منه أو يتلف أو يتغيّر » إلا أن 
العائن إذا بَجَكَ ؟ وهو أن يقول : بارك الله فيه. . بطل المعئئ الذي يُخاف من العين » 
ولم يكن له تأثير » فإن لم يبرّك وقع ما أجرئ الله به العادة عند ذلك ) 

(4) يعني : بالأدعية والاثار الواردات في الكتاب والسنة ؛ نحو ما روئ مسلم ( 5185 ) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتئ النبي صلئ الله عليه 
رشك شان مهن + لمتكي »هال 23 تن داعال : راسم اله ارقيلها. بن علا 


ا 


كثير » فيسعيئ في تعطيل الخير عنه . وتنقيصه عند الناس ٠١‏ ويحقدٌ عليه 
وربما دعا عليه أو بطش به » إلئ غير ذلك . 


قوله : ( الاستخراجٌ ) ومنه : الأكلّ المريء ؛ لأنه يمري ؛ أي : يظهر 
أثْرُهٌ بالخير 
قوله : ( والجدل ) هو والمراء متقاربان » أو متّحدان17) 


© © © 


١ -‏ شيءيؤذيك ؛ من شر كل نفس ٠‏ أو عين حاسد . الله يشفيك ٠‏ باسم الله أرقيك . 
)1١(‏ وكذا جعلهما الإامام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 4١4/8‏ ) . 


م 


ذل + «دا #8 #8 + #ع ف« يعس 8 8 * ا 8 4 8 8 
00 
265 اام في النصصود 7 


#8 *# ا # # #* # > # #  #‏ # جاج 


1 فأغتمدٍ 
رك كما كان حار الخلق خلينت حلم تاشا للحن 


- 
٠ 


سقف امي بن كم را برك حسٌّة يو . ترس عه مايه 
فكل خَيْرِ في أتباع مَنْ سَلفْ وكل شرٌ في أبْتدَاع مَنْ خَلفٌ 
سرش هي لاه له 4 ري هه ع 6 صديل بو بل 1 :و ون أن 
وكل هدي للنبي قد رجح فمَا أببيح أفعل ودَغْ ما لم يبح 
قتَابع أَلصَالِعَ مِمَنْ سَلَّا وَجَانِبٍ الِدْعَةَ مِمّنْ خَلَمَا] 


١‏ الاب ا ا حر ا :نه 


وقولة : ( فَأَعْتَمدٍ ) تكملةٌ أشارَ به إلى انقضاءٍ ف العقا 


جْ 


الاخ 


وتمامه ؛ أي : فاعتمذْ في جزم العقيدة على ما ذكرثةٌ لك ؛ لأ 
مذهبٌ أهلٍ السنّة والجماعة ؛ ولذا شرع فى في التصؤف ؛ وهو 
عله بأصولٍ يُعَرَفٌ بها إصلاحٌ القلب وسائر الحواسحٌ » وفائدتة : 
صلاحٌ أحوالٍ الإنسانٍ ٠‏ وقالٌ الغزاليٌٌ ( هو تجريدٌ القلب لل , 
واحتقارٌ ما سواةٌ )23 ؛ فقال : 


( وَكُنْ ) يها المكلّفٌ بعدَ رَفْضٍ الموانع والشواغل العائقة عن 


#١‏ ااال ) 0 شه ان اج( كته )جد ته ع7 


8 


3-35 
216 
ل 


ا 


ّ 


طر٠‏ تج نت ند نسجرة نم 0ن و داجسو تعجر عو ابسعروبع ١ف‏ 


)20 وعبارته في « إحياء علوم الدين » ( 748/54) : ( وأما التصوف : فإنه عبارة عن تجرد 


56 


وسن اجر اج جر جر الاج د اام كج 241 13831 )2114 341 ل اج بجع ١‏ 


اك 
صن امسر عدج و مدير جمد امو جع د ) ع١‏ 


الوصولٍ إلى الحقٌّ في عَمَدِكَ وقولِكَ وسائر تصرّفاتك ( كما 
كَانَ ) ؛ أي متخلّقاً بالأخلاق والأحوالٍ التي كانَ عليها ( خِبَّارٌ 
ألْخَلْق ) وأفضلٌ الناس ؛ وهجٌ الأنبياءً عليهمُ الصلاة والسلامٌ » 
وأبهم الأحوال عدم ضبطها ء ويحتملٌ أنْ يكون المرادً نبيّنا 
صِلّئ الل عليه وسَلّمَ ؛ لأنَهُ جمعٌ ما : فرق في الجميع ٠‏ والأؤلئ 
أنْ يراد : كل مَنْ ثبِبَثْ له الكيرة :والى تسق :5 فشي صلن أبن 
عليه وسلَّمَ ويشمل الأنبياءً والعلماءً والشهداءً والأولياءً والورعينَ 
والزاهدينَ والعابدينَ » ويكونَ الكلام موجّهاً ؛ لأنَّ منَّ 
السيا لي د لهُ قدرةٌ على التوصّلٍ إلى صورة مجاهداته صلّى الله 
عليه وسلَّهِ2"0 » ومنهم مَنْ لهُ قدرةٌ علئ صورة مجاهدة غيره مِنّ 
الأنبياء » ومنهم مَنْ لهُ قدرةٌ على مجاهدة العلماء » وَهَلَّمٌ جر 
وكنْ ( حَلِيفت حلم ) ؛ ا متحالية لوقه : والجلم : 
التحقل والتصيُد ء وتحكُلُ مشاقٌ عباد الله ؛ بحيثٌ لا يستفرك 
الشيطانٌ ولا الهوئ » ولا يحرّككَ الغضبٌ مم التكثر بالإخوان9؟ , 


٠‏ دمخزة اجعددرة تعجر ا 


ل كتهب 5 


0 
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95 
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ل كت 1ب انده ةر تعجر د 


2212 تعمج انز سورتم ١‏ 


ْ 
ْ[ 


وه ص 


)١(‏ يعنى : في الظاهر فقط . وكذا في قوله الاتي أيضاً » ولذا قرن هنذه المجاهدات 
بالصورة » ولم يذكرها في حقٌ غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

(5) قوله : ( مع التكثر بالإخوان ) متعلق بالغضب ؛ أي : لا يكون الغضب مع كثرة 
الإخوان حاملاً لك على تنفيذ غرضك فيمن تريد الانتقام منه » كما يفعله بعض الناس 
من اغتراره بمجالسة الناس وانضمامهم إليه . ! سحيمي (١!‏ 7/ق 518 ) 


3 


ظ 


000 6 لدين الحق » متمسّكاً به » ممتثلاً أوامرَهُ » 
عدا لو 7 5 تغالرة # ومآ 1 ول 2 و م 0 


مدر 


0 [الحشر : 9] 


- 8#( كتومب دعل م لسع امس مر اس ع ع 0 3 


قوله ( شرع ) فيه أن مباحث الئميمة وما بعدّها من المهلكات 


تصوّفٌ » علئ أن الح أن التصوّفٌ ثمرة جميع علوم الشريعة وآلاتِها , 


لا أنه قواعلٌ ممخصوصة تدوً نْ 


1 


قيل في وجه تسميتهء غلبةٌ لبْسِ الصوف علئ أهله كالمرقّعات9 , 


وحكمتها كما ذكر الشعرانيٌ : أنهم لا يجدون ثوباً كاملاً من الحلال ٠»‏ بل 
قطعاً قطعا”") 


وفيل : لشبههم بأهل الصّذّوك) 


200 


(00 


ف 


(0 


قال العلامة زروقٌ ا (ص )١54‏ : (حُدَّ التصوف ورُسمٌ وفائرٌ 
بوجوه تبلغ نحو الألفينٍ » ترجع كلها لصدق التوجُه إلى الله تعالئ » وإنما هي وجوه 
فيه » والله أعلم ) . 

انظر ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 84 ) ٠‏ وقال عقبه : ( للكن القوم لم يختصّوا بِلبْسِ 
الصوف ) . 

انظر ١‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية »؛ ( ص١3‏ ) » أو المقصود : إدامة 
الانتفاع بالثوب كما في « المدخل » لابن الحاج ( 77/4 ) . 

انظر 3 الرسالة القشيرية ؛ ( ص80 ) ٠‏ وقال عقبه : ( النسبة إل الصّمَة لا تجيء علئ 
نحو الصوفي ) . 


وقيل : للصفاء”'2» وينسبُ لسيدي عبد الغنيٌّ 0 [من المواليا]0© 
يا واصفي أنتَ في التحقيق موصوفي2 وعارفي لا تغالط أنتَ معروفي 
إنَّ الفتى مَنْ بعهد في الأزل يوفي صافى فصّوفي لهاذا سُميَ الصوفي 
وما أحسنَ ما أنشْدَهٌ الشيخ ابن الحاجٌّ رحمّة الله تعالى في كتابه 
« المّدخل )49 : افق السيظ] 
لبن التصؤت ادق الوق ركه :ولا بكناؤة إن عت الترنا 
ولا صياح ولا رقصٌ ولااطرثك2 ولا اختباطً كأنْ قد صِرْتٌ مجنونا 
بل التسوف أن ينه بلا كدر وِتَتْبَعَ الحنَّ والقرآنَ والدّينا 
وأنْ ثرئ خاشعاًلله مكتتباً على ذنويكَ طول الدهر محزونا 
قوله : ( واحتقارٌ ما سواه ) ؛ يعني : لا يُعوَلٌ إلا على الله » كما قال 
سيدي أبو الحسن الشاذليٌ رضي الله عنة وعنا به : ( أيسثُ من نفسي » 
فكيف لا أيئسٌ من غيري ؟! إلا بالله ) 


قوله : ( موجّجهاً ) ؛ أي : مورّعاً 


)١(‏ انظر « الرسالة القشيرية ؛( ص 086 ) » وقال عقبه : ( اشتقاق الصوفى من الصفاء بعيدٌ 
فى مقتضئ اللغة ) . ْ 

0( 1 هو له يقيناً ٠‏ انظر « ديوانه » المسمّى ب « ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ؛ 
ل لفففضةت 

(0) كذا نصيٌّ العروسي في نسخته أنه من المواليا » والمواليا وزنه من البحر البسيط ٠‏ غير أن 
الشعر يكون فيها ملحوناً » ومن أربعة أشطر 

(4) المدخل ( 59/4 ) عن بعضهم » وقوله : ( بكاؤك ) هو خبر لمبتدأ محذوف . لا أنه 
موك عا لوال 1 


قوله ( صورة مجاهداته ) لا يخفئن حسن زيادة ( صورة ) هنا دون 


ا 


قؤلة-. '( لحكل فاق ره )الل اخره يج قن ذلك شهوة الك 
من الله » علئ أن فيه دقع سيئات وجلْبَ حسنات . 


ه وسار اتاهجز ع اجششار اقاهء زر 1توه! ” انال أ امورو 1ق 1 1911ل انو الم جوم اا ل 
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قوله ‏ ( مع التكيّر ) خضَّهُ لأن الحلم إنما يظهرُ بكثرة المخالطين 


نم عد الأمرَ بالتخلّقٍ بأخلاق خيار الخلت بقوله : ( فَكُلَّ ) ؛ 
أي : لأنَّ كلّ ( خَيْر ) حاصلٌ ( في ) ؛ أي : بسبب ( أتباع مَنْ 
ملك لطا وي لافنا لسر نابي اسم 
خصوصاً الأئمة الأربعة المجتهدينَ أربات المذاهب المشهورة , 
الذينَ انعد الإجماعٌ علئ امتناع الخروج عن مذاهيهم . 

وقولة : ( وَكُلُ شر ) علَّةٌ لتَهّى مقدّر تضمّتّة الأمرُ في قوله : 
دركر اها كان فية الك )ان سير درولا مباعان دنه 
شرارُهم مِنَ الأخلاق الرديّة والأفعالٍ الغير المرضيّة ؛ لأنَّ كلّ شر 
حاصلٌ ( في أَبْتِدَا مَنْ خَلَفْ ) ؛ أي : بسبب ابتداع بدعةٍ الخَلَفِ 
السيّع""؟ ؛ ل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ؛ وهي 
الإحداثاثُ والاختراعاثٌ لِمّا لم يكن في عصره صلَّى الله عليه 
وسلم من القَرَب والعتافائفة + لأن البلزعةةنا امخييك عل خلاف 


وق جد اشم نو تع 13] ذجلاج] أ لسسع ات 7 اجن )ندج ] "> ايجوجر ٠”‏ ابعوح + اجبوو يغ( نمت م 


. في (أء و ) : (اتباع ) بدل ( ابتداع ) » ولكلّ معنئ وجيه‎ )١( 


1 


+ « 6مقر لوجر الور امور وم تعدو 


2 


1 


ل ا ا لان 


ا 2 ين 


ِ 


* 1486 اقل اعلا ا 281 انج وجومواج اجعم جر لفاو ات اع عا الا الج وا ال 1 
أمر الشارع ودليله الخاص والعاة”'؟ ؛ أن كو الحامل عليه 
مجرّذ الشهوة ا 

ات ل به من 0000 
ينَسبٌ إليه ؛ منّ الأقوالٍ والأفعالٍ والاعتقاداتٍ ؛ فأفضلّ الأحوال 
0 1 3 8 0 2 5 3 1 
أحواله صائ الله عليه وسلم التي لم تنسخ » ولم يكن المقصود بها 
مجرّدٌ بيانِ جواز الفعل في الجملة » ولا مما قام الدليل على 
م اختصاصه به صلئ الله عليه وسلم . وأمّا ما نسخ ؛ كقيام الليلٍ. 
فهو مرجوحٌ لنا ؛ خشية تضييع الفُرْض . أو الإتيانٍ به على كسّلٍ 
٠.‏ 00 7 3 و 

وفتورء وكذا ما قصَّدَ به عليه السلام مجرّد بيانٍ الجواز ؛ كؤضوئه 

مرَةً مرَةٌ » وكذا ما كان مختضاً به عليه السلام”” ؛ كتزؤجه أزيدَ 


١ 
ع مِنْ أربع نسوة‎ 


: 
: ( هما أبيحَ آفْمَل) ؛ أي : فافعل كل مذي بلك عنة صلّئ اله 


07 صب انس انمد عدار تنعوكرة ينه بن كنعو كر اسقط كوهد ا انه )م لج رم بر ع‎ «١ 


4 
لعفا 
عه 


034 


3 
عاةوسلكه ع ا 


لى مجع عدج لس تار ةمس سجر و جم بسو كنع مع سوعرة مجر يع 


مي 


0010 كتعميم الخاص عند المرجئة » وتخصيص العام عند الخوارج . 

(؟) لنصرة المذهب .٠‏ لا لاتباع الحق في ذاته » قال الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 
(705/1): ( وجميع أهل البدع والضلال إنما أصرُوا عليها لعَجْيهم بآرائهم . 
والعجب بالبدعة : هو استحسان ما يسوق إليه الهوئ والشهوة مع ظنٌّ كونه حقاً ) . 

() ظاهر التشبيه التمام » وأنه مرجوح لنا فقط . وليس كذلك ٠»‏ بل المراد المنع . 
سحيمي 1583/16 ) 


١‏ . صوعزت رتعسدرت رمعو الجسدو رك اجمسصع د مدا اعدو 5831 1 123631 9ع اك امعد ا العسمدار اليا بحعم ا 


ك_ 
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: <ممت . 


فيه مما لم يْنْهَ عنهُ ولو تنزيها'" . فدخل هو الواجكا , 
والحستونٌ + والمكذوث + والمباح المستوئ طرفاة © فإنه لا عَنَتَ 
( وَدَم ) ؛ أي اتركُ فعلّ ( مَا لَمُ يبَخْ ) لك فعله ؛ لتوجّه 
العَنْبِ عليكٌ فيه ؛ كالمنسوخ . وما كان لمجرّدٍ بيانٍ جوازٍ 
: 2 اماه 200 ا بباح لغيرة ‏ 
( فتابع ) في عقائدِكَ وأقوالِكَ وأفعالِكَ الفريقَ ( ألصَّالِحَ مِمَّنْ 
سَلَعَا ) ؛ لشدّة محافظتهم على ذلك دون غيرهم ؛ لقوله 
السلامُ : ١‏ عليكم بسني وسنَّةِ الخُلفاءٍ مِنْ بعدي » عَضُوا عليها 
بالنواجذ )”"“, والصالحٌ : هو القائمٌ بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. 
( وَجَانبٍ البدْعَة ) المذمومة ( مِمّنْ خَلْقَا ) ؛ أي : مِنَ الفريق 
الذي جاء بعد خواصض الصحابة ةِ وعلمائهم ؟ لأنّ الأمر بالاقتداء 
بالصحابة في قولِه عليه السلام : أصحابي كالنجوم . بِأيّهمُ 
عي الاو ا 7 7 , 5 
افتديتم اهتديتم ) . . محمول علئ العلماء منهم . 


حي 
5-5 


-) 
2 
0 


1 اجر بسر اجاجرس) نهد كتعسارع) نهد 


متب ع )نمم رك إتعوع( - 
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1 1 تع ج21 ١‏ 


سدع جمد وس جمد مسج بس نس 1 سج ند اس جع انر سج امسو بج )ممه ١ه‏ 


)١(‏ قوله : ( ولو كان.. . ) إلئ آخره : الصواب حذف ( لو) ٠‏ فيقول : ( وكان مما أبيح 
لك اتباعه فيه ) فتكون الواو للحال . ! سحيمي ؛ ( 1583/5 ) . 

(؟) رواه أبو داود (/57*1 )ء وابن ماجه ( 55 ) من حديث سيدنا العرباض بن سارية 
رضى الله عنه . 

فرق رواه البيهقي في ١‏ المدخل الكبير » ( 197 ) » والخطيب في « الكفاية ؛ ( ص4ه ) من- 


51٠ 


و و ا ا ا ا وف امس م ١‏ 
وما اكت ا البدعة بعد الأمر بمتابعة الصالح لأنهُ 


3 
[ لا يكملٌ قولٌ الإيمان | إلا بالعمل » ولا يكملٌ قولٌ ولا عمل إلا 
” 


ل د اعرف لم لور 
4 


:2 3 خرج عن ذلك فهو بدعة مذموية . . 
ع “7ج . ا 2 م 2 ل ا الع وي ١‏ 


: اعتياصي ل 16 إل اضرو لأ ساعة ليلذ لآن 
يء وه عرنة 
قوله : ( ولو كان مما ا الواوٌ للحال » أو ما قبلَ المبالغة 


المظ 0 
© © © 


١ -‏ حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر « الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد » 

(صوة؟). 

» قوله : ( لا حاجة لهلذا. . . ) إلى آخره : يجاب عن الشارح : بأنه تعليلٌ للمرجوحية‎ )١( 
. )١٠١5ق‎ ( لا للنسخ . شيخنا . « فضالي ؛‎ 

(؟) إذ عادتهم أنهم يبالغون في تثبيت الحكم بأن يأتوا بعبارة : ( ولو كذا ) » وهم لا يريدون 
أن يطلب السامع ما بعد ( ولو ) » بل يطلب ما قبلها . وما جاء بعدها هو تأكيد للحكم 
ومبالغة فيه ؛ فمثلاً : إن قلت : ( عليك بالحلال ولو تراباً ). . فليس المطلوب أن تأكل 
الثرات + بل المطلوب هو ما قبل ( ولو) + وه و آكلٌ الحلال + وإنما أت بهئذة الصيغة 
للمبالغة في الحكم . 
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نفسى والهوًءا فَمَنْ يمل لعولا قد 


2 


هَلذا وَأَرْجو الله أنْ يَمْنَحَنَا يه 


ع 
- 


قل 4 را لا 1 4ه )+ 


( هَلذَا ) الذي ذكرثةُ في هلذه المنظومة مِنّ المتّفْقٍ عليه بِينَ 
أهل السنّةَ منّ العقائدٍ ؛ أنَّ العالم حادث : والصانع قديم ‏ 


اجر ع 
6 
0-7 
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١ >‏ 
لا ا ا م 


منّصفٌ بصفات قديمة ليسَتث عيتة ولا غيرَهٌ » واحدٌ لاشبة له 
ولا ضدّ ولا ندّ » ولا نهاية لهُ ولا صورة ولا حدّ » ولا يَحْلٌّ فى 
شيءٍ ١‏ ولا يقومٌ بو حادث ٠‏ ولا يصمٌ عليه الحركة والانتقال » 
و 5 م في 
ولا الجهل ولا الكذبٌ ولا النقص ٠‏ وأنه يُرئ في الاخرة وليسَ 
في حيّر ولا جهة . ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » ولا يحتاج 
وقدره » وإرادته ومشيكته » للكن القبائح منها لِيِسَتْ برضا وأمره 
ومحيّته » وأنَّ المَعادٌ الجسمانيٌ » وسائرٌ ما ورد به السممٌ ؛ مِنْ 


ور 
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0 
4 ال ا - 
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سا اج جم انغ 71 اجا تمعدد ري لقعع ور الاج الس 2 11871 أ سدع ترم الل ل يو - 


عذاب القبر » والحساب » والميزانٍ » والصراط . وغير ذلك . 
حنٌ » وأنَّ الكمّار مخلّدونَ في النار دون الفسَّاقٍ منّ المؤمنِينَ » 
وأنَّ العفرٌ والشفاعة حي بعفو الله وفضله » وأنَّ أشراط الساعةٌ 
حق ؛ مِنْ خر وج الدجّالٍ » ويأجوج ومأجوج ٠»‏ ونزولٍ عيسئ 
علص لخاد بتوطلى امس ور يريا “وصور ود 
الأرضص ؛ كله حقٌ » وأوّلُ الأنباء آدمٌ » وآخررهم محمد صل الها 
يه عله روسل وعليهم . وَأوَلُ الخلفاء أبو بكر » ٠‏ ثم عمر ٠‏ ثم 
عثمانُ » ثم علييٌ رضي الله عنهم » والأفضليّةُ بهاذا الترتيب كما 


(وَأَرجُو ألله ) + أي. ١‏ تمعد آمالى: بالتوٌه إلن أبوات فيض 
2 0 سروع ا« اس 5-58ظ25ظ 
كرمه » ممّ غلبة ظني بإجابته ؛ لأنَْ الرجاءً الأمل مع الأخذ في أسباب 
قر ١>‏ 0 م 
اللر ا اواكا ا 
لأنّهُ لا تقدرُ علئ ذلك غيدةٌ نتبحانة ».فلا تطلت الأ مده 
والإخلاصٌ : قصّدُ وجه الله تعالئ خاصّةً بالعبادة ؛ قوليّة 
ل 
ِلَايحبْدوا) أنه مخِلصِينَ له أ بين . . . © الاية [البينة : ه 


أفاد هنذا التلخيص للعقائد مع زيادة يسيرة لم ترد بأصل النظم . . من « شرح المقاصد » 
اال ). 
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ج1٠‏ نه 7 ا نج ل ١‏ ا نا عر بعس لس م 1-١‏ 


: وهو واجبٌ عينينٌ على كلّ مكلّفِ في جميع أعمالٍ الطاعاتٍ ؛ 
ا كنيف :537 له لأ يق يز العمل لا معان خالفا وها اشن 
1 به 0 ْ 
ا وهو سببٌ للخلاص مِنْ أهوالٍ يوم القيامة » وفي حديثٍ أنس 
ٍ رع اللنهة ركان رملوة اوسا اشاعلة ويل فالاقن فازن 
: الدنيا علئ الإخلاص لله وحدَهُ لا شريكَ لهُ» وإقام الصلاقّ» 
وإيتاء الزكاة. . فارقها واللهعنهُ راض افو 

( من أَلرَياءِ » ؛ أي بدلّه" ؛ وهو إيقاعٌ القربة لقضْدٍ 
الع اح جر ارو افر لدو اط ري سناد ريا 


فيه». وهو قسمان ردنلس كال شع الفئينة 


)١(‏ رواه النسائي (5/ 75 ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وسببه : أن 
رجلاً جاء إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر » 
ما له ؟ فقال رسول الله صا الله عليه وسلم : « لا شيء له » » فأعادها ثلاث مرّات » 
يقول له رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « لا شيء له » » ثم قاله . 

(1) رواه ابن ماجه ( 7١‏ ) ء وزاد : ( قال أنس : وهو دين الله الذي جاءت به الوُسُل » 
ولو عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء » وتصديق ذلك في كتاب الله في 
آخر ما نزل ؛ يقول الله : 8 كَن تَابُو4 » قال : خلمٌ الأوثان وعبادتها » 8 وق موأ أَلصََلُوةٌ 
وََائا ألَكَرةَ © [التوبة : 0] » وقال في آية أخرئ : #8 قن مَابَُا وَأنََامُوا الصصلؤة وَدَامرا 
بكر مِِخْوَنْكُمَ ف أليينِ4 [التربة : ]1١‏ ) . 

إفرة يعني : بدل الرياء » وهو الإخلاص ٠»‏ وسيأتي أن ( مِن ) هنا للبدل . 

(4) وكذلك إرادة غير الناس بالقربة ؟ كمن حج لينَّجِرَ » أو غزا ليغنم » فذلك لا يفسد 
قُربته . انظر « الذخيرة ' للقرافي ( 701/11 ) . 
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٠‏ > #اتان انان اتتهجر كر اتساجر > ربهر كر ل زهو ل إجوسدة 2 7ع ] ب تعجر و21 احهو عا لمعدكاى العو ندع ا 


وي 


تلت تم عدا و ام عد ان 0 


,ّ 


2ر0 ٠‏ ا 


إلا للناس ٠‏ ورياءٌ شرك ؛ كأنْ يفعلها لله وللناس » وهو أخففٌ مِنَّ 
الأول » ويحرمٌ إجماعا”"" ؛ لقوله تعال هَوَيَلٌ نمست * 
لَذسََهُمَ عن صَلَاحوجَ سَاهُونَ :* لذن هم يركئوت » [الماعون 5-4]. 
ومتئ شَمِلَ العبادة بطلّث إجماعاً ؛ لقولِهِ عليه الصلاة والسلام 
فيما يرويه عن ربّهِ عرّ وجل : « أنا أغنئ الشركاء عن الشرك » 
عمل عملاً أشركٌ فيه غيري تركتّةُ لشريكي :”" . وإِنْ سمل بعضها 
وتوقّف أخخرها علئ أُوَلِها كالصلاة. . ففي صحَّتها ترد" » وإِنْ 
عرزمة فل الختووع مها أمديدقود وطللها :قن عدر و امي الرجة 
بصدره فإن كانت مندوبة تعيّنَ التركٌ ؛ تقلع المحرّم على 


عر اس 1 


52-00 


اخ زر اهوج ل اتهها جا + 


0 


2) 


المندوب 3 أو واجبة م بمجاهدة ة النفس ؟ إِذ لا سبيل لتك 


تو سج نسب ‏ .-8 


(010 


فق 
00 


(0) 
2) 


وعبارة العلامة القرافي في ١‏ الذخيرة » ( 701/١‏ ) : ( ومتئن شمل الرياءٌ العبادةً بطلت 
إجماعاً ) . 

رواه مسلم ( 71986 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه 

وعبارة العلامة القرافي في ١‏ الذخيرة » ( 501/١‏ ) : ( وقع للعلماء في صحتها تردّد حكاه 
المحاسبي في الرعاية ؛ ٠‏ والغزالي في « الإحياء ؟ ) . وسياق العلامة الشارح عنده 

انظر « الذخيرة (٠‏ 51/1؟1) 

بل هو زيادة تفريع لقوله : ( وسائرٌ ما ورد به السمع ) 
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لبه * ( الإخلاص ) مما يعينُ عليه : استحضارٌ أن ما سوئ الله لا شيءَ 
بيلذة » وأن الكل بيد الله ووأنتث بعض أصحابى بعل مونه يقول كّ 
(القة : ازميا الأنياة وعجنها الأعنان +وقتها الأخلاض ») 


« أرضِكريا الم لد 0000 1 27. ولم يجعلها معدّية 
لأنه لم يعبّر بالخلوص”" 


قوله : ( بِطُلَتْ ) جزم بعضهم بأن المراد بطل ثوابّها » فلا ينافي 
قط الوا 


ا(نقكن القرك :) إن قلت« “الوا عركة "الفول عونا هن الدياه 


قلنا : ذاك ممَّنْ أحبٌّ الشهود له بأنه ل 5 ٠»‏ فهو مراع عرك نوع 
ظاهريّ من الرياء بحسّب الزعم » فتدبّرز 
وميا نقله المصنفٌ في « شرحه » واشتّهرَ : ( رياء العارفين أفضل 
)١(‏ وكقوله تعالئ : « وَل َه لعا مس مَلْيِكهَ فى الْاَرْضٍ يلون 4 [الزخرف : ]٠‏ ؟؛ يعنى : 
بدلكم . 
(؟) ولو عدّاها لكان التقدير على ما ذكر : وأرجو اللهفي الخلوص والنجاة من الرياء . 
() وهو مفهوم من قوله : ( إذ لا سبيل لترك الواجب © . 
(5) قاله الإمام الفضيل بن عياض كما في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص8١٠‏ ) ء وعبارته 
( ترك العمل لأجل الناس هو الرياء » والعمل لأجل الناس هو الشرك ) 
(5) يعني : إنما ترك العمل ليقال : هلذا لاا يحبٌ الرياء ؛ بدليل تركه للعمل ٠»‏ وانظر 
عملة المريد »( 5/ 5١7547‏ ) 


-0 
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من إخلاص المريدين )200 

فقيل في معناه إن للرياء مراتبّ ؛ فإنه العمل لغير الله أيَاَ كان » فالمريد 
يتخلّصُ من أول مراتبه » والعارفٌ يَعْدُ آخرٌ مرتبة رياء » وبينهما بونٌ بعيد ؛ 
فإن مما لا يرضئ به العارفكق ملاحظة الملا الأعلى والمباهاة بينهم . 
والجنّةِ وأهلها من حيث ذاتٌ ما ذكر » فهو عندَّهُ من قبيل الرياءٍ » حتئ قيل 
0 : « أكثرُ أهلٍ الجنّة اليلهُ "0" ؛ لأنهم لو عقلوا لقطعوا النظرّ عنها 
إلاهم . 


وظاهدٌ : أن المبتدئ لا يصلٌ لذلك بخلوصه من الرياء المشهور بين 
الناس » والظاهرٌ الأدقّ أن العارف يرائي الناسَ للتعليم والاقتداءٍ وإظهار 
النّمَمِ وناموس الحضرة » فغاتٍ عن الأغيار من حيث كوثها أغياراً » حت 
ُرئ بالنسبة لها رياءً أو إخلاصا”©» , وأما المبتدى : فإنّما جهادُهُ لأنه لم يَرْقَ 
عن الغيريّة ؛ كما قال سيدي عليتٌ وفا "© : [من الوافر] 

أأزهدٌ في سواك وليسّ شيع أراةٌ تضواك انعو الكوحورد 


وقال الشعرانيتٌ ( كنت أوائلَ الأمر أقولٌ للنقيب أقفِلْ شبابيكَ الزاوية 


)١(‏ القول لأبي سعيد الخراز كما في ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ( ص4986 ) ٠‏ وانظر « عمدة 
المريد 0( 775/5 ) 

(؟) لأن العارفين ليسوا ببْلهِ » وهو موضع الإشارة . 

فر ولاك اك الجزا 017131 قزري بيه ابن بزو مالك رسي الاعد. 

(4) الضمير في ( يُرئ ) راجع م إلئن عمل العارف كما لا يخفئ 

(0) انظر ١‏ ديوانه #4( ص /اة ) » وقبله : 


تجرد عن مقام الزهد قلبي فأنت الحقٌ وحدك في شهودي 
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ونحن نذكر ء وأنا الآن بحمد الله لا أحبتٌ أن أقول « لا إلنه إلا الل" » إلا 
ويسمعني أهلّ المشرق والمغرب )”3 

وكان أبو بكر رضي الله عنهُ يُسِرُ في صلاته » وعمرٌ رضي الله عنهُ 
يجهر » فسألهما صلَّى الله عليه وسلّمَ عن سبب ذلك ء فقال أبو بكر : 
يا رسولٌ الله ؛ حسبي سماعٌ مَنْ أناجي . وقال عمرُ : أطردٌ الشيطان » 
وأوقظ النعسات + فقال صَلَّن الله عليه وسَلّمَ لأبي بكر : ١‏ ارقم صوتَكَ 
قليلاً ؛ » وقال لعمرَّ : ١‏ اخفض صوتكٌ قليلاً ”"© » أشارٌ لكمال أبي بكر 
جداً » وإِنْ كان كلٌّ منهما كاملاً ٠‏ بل سيّدَ الكاملين رضي الله عنهم وعنًا 
م 


( نم ) ؛ أي : وأرجو الله( في ألْخَلاصٍ ) ؛ أي لي اتبسيزة 
( مِنَ ) الوقوع في مكايدٍ الشيطانٍ ( ألرّجيم ) بمعنئ المرجوم ؛ 
أنه بطزوة عن وج اللدر شئة حنها + والمرادٌ به : الجنسٌ » 
فيصدقٌ بإبليسّ وأعوانه » وإنَّما لجا إلى الله تعالى في الخلاص 


. ) ”19//1١( » المئن الكبرئ‎ ١ انظر : لطائف المئن والأخلاق ؛ المعروف ب‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود 1١7784‏ ). والترمذي ( !14 ) من حديث سيدنا أبي قتادة رضي الله 
عنه » وفيهما : ( الوسنان ) بدل ( التعسان ) . ١‏ 

إفرة قال الإمام ابن عطاء الله الإسكندري في « التنوير في إسقاط التدبير » ( ص ١١٠١‏ ) : 
( كان شيخنا أبو العباس رضي الله عنه يقول : ها هنا أراد النبي يي أن يُخرج كل واحد 
منهما عن مراده لنفسه لمراده َكِيِ له ) » ثم قال : ( تفطن رحمك الله لهنذا الحديث 
تعلم منه : أن الخروج عن الإرداة هو أفضل العبادة ) . 
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َأعَخْذٌ عَرُوا # [فاطر . 

7 أي : وأرجو الله تعالئن في الخلاص مما تسوّلهُ لي 
( نَفْسِي ) الأمّارة بالسوءٍ والفحشاءٍ » وأمًا النفسٌ اللوّامةٌ - وهي 
المطمئنة ‏ فلا تدعو إلا إلى خير 

( وَألْهَوَى ) ؛ أي : وأرجو الله أيضاً في الخلاص مما يدعوني 
إليه الهوئ » وهو بالقصر نزوعٌ النفسٍ إلئ محبويها “سيلا 
إلئ مرغويها » ولو كان فيه هلاكها » مِنْ غير التفاتٍ إلى عاقبة 
الأمر قاقد نتائها 4 ونا أطلق انصرف إلى الميل إلئ خلاف 
الحقٌّ غالباً ؟ نحوُ #وَلَا نَيّع الهو 4 اص : 18 » سمي هوئ لأنَهُ 
يهوي بصاحبه في النار » وأما الهواءً ممدوداً : فهو ما بِينَ السماءِ 
والأرض . 

وكأنّهُ سألّ الله تعالئ البقاءً علئ الحالةٍ الأصليّة ؛ وهي الفطرةٌ 
الإسلاميّةٌ » ثم سألَ النجاة مما يَعْرِضٌ بعدّها ؛ وهو المرادٌ بطلب 
السلامة من كلّ هلذه المذكورات . 


ثم بِيّنَ علّةَ سؤالٍ الخلاص منها بقوله : ( فَمَنْ يمل )20 ؛ 


0 
3 


ا 0 


)١(‏ قوله : ( فمّن يمل ) في هامش بعض نسخ الاستئناس للأصل ( يحتمل أن تكون 
شرطية » وأن تكون موصولة ؛ فعلئ الأول : أصله : يميل » حذفت الياء لالتقاء - 


>06 


الل ا ا ما ا ا ا ا ا ا يي ين الى 


ء 
2-6 


تيد - يبيو 2 


أي : لأنَّ كلّ مكلّف يميلٌ ( لهَؤُلاءِ ) ؛ أي لأحد هنذه الثلاثة 
التى هى مبدأ كل هلاك ومنشأ كل فتنة. . ( قذ غَوَى ) ؛ أي : 
فارق الوُشْدَ » وخرج عن حدٌ الاستقامة . 


- 


ةك اشر اج 8ه د نعود ؟! * 


( هَنذًا ) عُلِمَ » أو أسألٌ الله هنذا ( وَأَرَجُو آنه ) رجاءً متجدّداً 
عدو الأحوال والاربة والأمكنة ( أن يُختحنا 6+ أى  :‏ يعطنا 
معاشرَّ أهل الطاعة منّ المسلمينَ » ويحتمل : أهلّ العلم ء 
ويحتمل خصوصٌ الناظم . فإظهارٌ العظمةٍ لتأهيلٍ الله يه 
للطلب”" ل هو 
المفعولٌ الأوَّلُ » والثاني : ( حجِّيّنا ) » ووسّط بيئهما قولهُ : 
( عِنْدَ ؛ ورود ( أَلسْوَّالٍ ) علينا مِنَّ الغير ( مُطْلّقاً) ؛ أي : في 
الدنيا » أو في القبر » أو في القيامة.. ( حجّسَا) ؛ أ 
ما نحتججٌ به احتجاجاً صحيحاً مقبولاً شرعيّاً على جواب ذلك 
السؤالٍ ؛ بحيثٌ يكون مقبولاً لا طعنّ فيه ولا امتناع مِنْ قبوله 


5 851 الل تئر 76 971 ؤر ‏ 


نميا اجعوة! 


5-5-9 


71م 


م 
ٍْ 
1 
1 


نك لتعهعا كر 31عع1 بك العم 2 851 ٠6٠.‏ * 


أعدى الأعداء. . . ) إلن آخره ومع ذلك سُلّْطَ تسليطاً 


نه 
لهي في آبة : « كذهت4*© ٠‏ « وَاشتفرز من انكلقت يتم يصوت ولت كوم 


- الساكنين » وعلئ الثاني : سكنت اللام لأجل الوزن ء» ثم حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين ) » وعليه يكون قوله : ( قد غوئ ) لا داعي لاقتراله بالفاء . 

.)1؟١90١/4‎ (4 عمدة المريد‎ ١ انظر‎ )١( 

ف وتمام الآية : ط هَمَن يَعَكَ ينهم وب جهنم حاوف 7 جَرَاه ورا ٠‏ ويظهر التسليط الإللهي- 
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عَييكَ وَيجللت وشا رمه ف الْدَموال وَالأُوآدر وَعِدْهُمْ # [الإسراء 51408]ء 
ويَضعُفُ الإنسانُ عن ذلك لولا كفايةٌ الوكيل لعباده صيّرَتْ كيد الشيطان 


قوله ( الأمّارةٌ) أرادٌ بها أوَّلاً معناها الأعب”؟. فأدرج فيها 


00 
(20 


إفية 


بصيغة الأمر في قوله : ( اذهب ) . وقوله : ( استفزز ) فيما سيأتي . 

لقوله تعال : ه ياو ال الع طهر لط ركدن ريف تمك انه [الإسراء : 18] 
اعلم : أن النفس والروح شيء واحد , فإن مالت للخير ابتداءً فنفسنٌ طيبة » وإن مالت 
للشر ابتداءً ثم للخير انتهاءً. . فلوامة » وإن مالت للشرٌ ابتداء وانتهاء فأمّارة » فالأقسام 
ثلاثة . « عروسي443(6١).‏ 

هو ظاهرٌ علئ ما في بعض النسخ » ونصّةٌ : ( الأمارة بالسوء والفحشاء ؛ وهي النفسٌ 
الأكارة » واللوامة » وأما المطمكنة فلا ) شيخنا » والله أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع 
والماب . 

وهلذا آخرٌ ما يِسَرَّ الله جمعه علئ ؛ حاشية العلامة الأمير علئ الشيخ عبد السلام » ؛ يحل 
بعض ما خفي منها ٠‏ قد جمعه الفقير راجي عفو الباري ؛ محمد الفضالي ابن علي قتديل 
الجرّواني الشافعي » غفر الله“ له ولوالديه وجميع المسلمين المساوي . 

من تقرير شيخه العلامة الشيخ محمد الخضري الدُْيَاطي . 

وبعض تقريرات لشيخ شيخنا عليه سحائبٌ الرحمة والرضوان ٠»‏ علامة أهل زمانه » شيخ 
الإسلام الشيخ إبراهيم الباجوري . ١‏ 
وبعض تقريراتٍ بالنسخة التي كانت معي في وقتٍ الحضور . 

ويعض تقريرات لبعض الفضلاء . 

وربما خطر بذهني بعض كلمات فكتبتها فيه » فأسأل الله الكريم المنان أن ينفمَ به ؛ إنه 
علئ ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير 

وإذا قلت : ( شيخنا ) وأطلقت فالمراد به شيخنا المتقدم » وإذا قلت : ( شيخ شيخنا ) 
فالمراد به شيخ شيخنا المتقدم . وما كان لغيرهما إن عرفته عزوته له » وما لا فلا ِ- 


151١ 


واعلم : أن أصولّ الخواطر أربعة : 

نفسانيئٌ يخالف الشرع » مع الإلحاح على شيء بعينه ؛ كالطفل . 

والشيطانيٌ يخالفةُ أيضاً » للكن لا يلزمٌ شيئاً ٠‏ إنما هو مطلقٌ إغواء 

ومَلكِيٌ يوافق الشرعٌ بلا إلزام في معيّنٍ ؛ بحيث إذا ريد الالتفات لنظيره 
طاوع ؛ لأنَّ هناك ملائكةً وظيفتُهم سياسةٌ الخير » قيل : وهو اختصامٌ الملأ 
الأعلى”١)‏ 


وقد وافق الفراغ من جمعه في ثمانية عشر يوماً من شهر محرّم الذي من سنة ألف ومئتين 
وثلاث وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضلٌ الصلاة والسلام » وصلَّى الله على 
سيدنا محمد النبيٌّ الأمي وعلئ آله وصحبه وسلم ؛ اللهمّ ؛ لك الحمد حمداً يوافي 
نعمك ويكافئ مزيدك » نحمدّكٌ بجميع محامدِك ما علمنا وما لم نعلمْ » ونشكرّكٌ على 
جميع نعمك ما نعلم منها وما لم نعلم » وعلئ كلّ حال يا محوّلٌ الحال إلى أحسن 
حال . 

وصلَّى الله علئ سيّدنَا محمد وعلئ آلِهِ وصحبه وسلّم . 

وقد فرغ من نسخه بيده العبدٌ الفقير إلئ [الله] تعالئ عبدٌ الحكيم داود سلامة برُواق 
الصعايدة بالأزهر الشريف عصرٌ يوم الجمعة المبارك الموافق ( 4 ) رمضان المعظُم سنة 
ألف وثلاث مئة وست وخمسين من هجرة سيِّدٍ المرسلين » لفضيلة مولانا الأستاذ الشيخ 
محمد أحمدّ الزنتاني المغربي الطرابلسي ٠‏ نفع الله به المسلمينَ وأطالٌ في بقائه » 
آمين . « فضالي »( ق6١١-5١١1)‏ . 

)0( يعنى : المذكورين فيما رواه الترمذي ( 7777 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما ٠‏ قال ابن رجب في ١‏ اختيار الأْلى في شرح حديث اختصام الملا الأعلئ » ( ص 
؟: ) : ( فيه دلالة : علئ أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المقرّبون منهم يختصمون 
فيما بينهم » ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرّب بني آدم إلئ الله عز وجل ؛ وتُكمر 
بها عنهم خطاياهم ) » وليس تخاصمُهم عليهم السلام نقيصة في حقهم ٠‏ بل كلٌ يتكلم 
حسب علمه الذي علَّمه الله إيّاهِ . 


بحر 


والرابع رحمانيٌ لا راد لكونه » ولا تنتقل سلطئٌهُ عن ذلك الخير 
المخصوص”"'') 

ويتفرّعٌ منها فروعٌ لا تُحصئ يمَّرُها العارفون 

قوله ( غالباً ) ومن غير الغالب : قد يستعمل في الحقٌّ ؟ كقول السيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنها : ( لا أرئ ربّكَ إلا يُسارِعٌ في هواك ) » تخاطبة 
صل اللا عليه :توصل لكا :نزك قولة تعا:. :ل« شق تن ققالادة. #الآية 


[الأحزاب ١مع2©57,‏ 


قوله ( الحالة الأصليّة ) عبر عنها بالإخلاص ٠»‏ وهلذا علئ أن أصل 
الأتساق الكمال #وقيل.. «النقضبان + يديل آب ١‏ القصر)”" + والطافة 
أنهما أصلانٍ أشيرَ لهما في سورة ( التين )20 » فتدب 

قوله : ( علِمَ ) لا يناسبٌُ هلذا سياف الدعاء السابق » فَالْأَوْلى : ( هنذا 
مطلوبي ) ؛ لأنه ليس القصدٌ الإخبارَ بما سبق » فتأمَل 

قوله : ( متجدّداً ) أخذهٌ من المضارء”*) 


قوله : ( عندٌ السؤال. . . ) إلئ آخره : بعض العارفين : من لطيف مِنّح 


) 785 انظر « الرسالة القشيرية »0 ص‎ )١( 

(0؟) رواهالبخاري ( 188 ) . ومسلم .)١4374(‏ 

() أراد : قوله سبحانه : 9 إِنَالْإِضنَّلت خَْرٍ © [العصر : ؟] 5 

(4) يعنى قوله تعالئ : «لَمَد حَلََنَا آلإِنكنَ فيحن تور * مد رَمَدْئهُ أَسْمَلَ سَهِلِينَ * إلا لذن اموا 
وبا لصحت تلم جر مك4 [التين : 4-ه] 

(0) يعني : المضارعة في قوله : ( أرجو ) ؛ لدلالتها على التجدٌّد والدوام 


حرا 


الشك عند السوال قر تعالى : #8 مَاغْرَكَ برَيْكَ لكر #4 (الانفطار : )١‏ ؛ 


6 


© © © 


)١(‏ يعني : في خطاب المؤمن العاصي ٠.‏ والكافر حيّاً ليؤمن تبعا ٠‏ وشهادة الاآية من باب 
الإشارة » ويقوّيها الإتيان بهئذا الاسم دون غيره من أسمائه سبحانه » ويكون قول سامع 
الآية : ( كرمك أطمعني ) تنبيهاً وسبباً لتوبته » لا أنه يقولها ويبقئ علئ حاله » فتنيّهُ » 
فلا داعي إلئ وصف هلذه الإشارة بالجهل القبيح . 
قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب » ( 777/١‏ ) بعد ذكره لهلذه الاية الكريمة : 
( فنبّة العبد مع غِرّته عل كرمه . وَذْكَرَهُ مع جهله حسن تسويته إياه بتعديله » يدل على 


نعمته ) . 


ف 210 


را ا را 5 


امن 5 


5 1 


تج ؟ ا مهد > اد 441 تازه تداز اتعمار تعجر تعجر اجسج ةا تعجر امعد + 


ب« امت + 


.م 


*# #8 ا # و* د 6 2 8 ع اه ع #2 8 8 84 
وه 


#8 اج # اج > + * + + + # + + + ع 


* طخ ةر انف ة ال ناو ا ا ا )طرق اساج جم ١‏ 


و 


[ثم ألصّلاةٌ وَألسَلامُ ألدَائِمُ عَلَى بم دَأَبَهُ لْمَرَاجِمٌ 
مُحَمَدٍ وَصَحِْهِ وَعِمْرَتَهُ وَتَابع للَهْجِهِمِن أَنَيَه] 

ولكًا كانت الصلاة علئن النبيخ صئن الل“عليه وسلّه مقبولة غير 
مردودة.. ختم كتابَةُ بعد البّداءة بها ؛ لتكونَ وسيلة لقبول 
ما بيتّهما ؛ فقالَ : ( ثم ألصَّلاةٌ وَأَلسَلامُ أَلدَّائِمُ ؛ كلّ منهما ؛ 
أي الدائجٌ فضلّهما وثمرثهما ؛ لأنّهُما عَرَضَانٍ ينقضيانٍ بمجرّد 
التق بهما ( عَلَى نبي دأَبْهُ ‏ ؛ أي : عادثهُ المستمرّةٌ ( آلْمَرَاحِهْ ) 
الكاملةٌ ؛ جمع ( مرحمةٍ ) بمعنى الرُحْمِ أو الرحمة 

والمعنن ثم الصلاة والسلامٌ على نبي موصوف بِأنَّهُ لا عادةً 
لهُ إلا المراحمٌ ؛ أي شيميّهُ وخلائقة التي الناسٌ أحوجٌ إليها 
منهم لغيرها زمنّ البعثة. . الرحمة واللطفُ والشفقةٌ » فرجمٌ النظمُ 
جيفةة إل قوله تعال - #وما اتلك إلا يمه اديت »> 
[الأنبياء ]٠١9‏ » حتئ للكمّار ؛ بتأخير العذاب ظ فلم يُعاجَلوا 
بالعقوبة كسائر الأمم المكذّبة . 


2136 


ون 


1 


+ ب امال ل له ل 1خ جل ]1ه[ م 58531 ]18181 


معد 1 


عه 


1 ب 1ع كا > يعو 


3 
-5 


ع 2 


3 


8620 عدء 


. ادها > يتسوع تعدا ر 5 نعود[ امه > 21 21 السو > تعس اا امع 1 ابعل انم‎ ٠ اتهه؟! :"اهدعا‎ 158 ٠ 


يعن اتمراة بوق. اقرة” بإزدال (امشكو ): مل ان 
000 ( وَصَحْبِهِ ) صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ أي والصلا 
والسلامٌ على صحيه , ( و ) على ( يَشْرَتَهُ ) صلّئ اله عليه 
وسلَّم » بالمثناة الفوقيّة ؛ وهم أهل بيه 


جع - 


- 
عه 


ا 


تو ومع د جيه 


٠. ١‏ تج اتتب ل لتعوعل لعجل 
ع 35 
2 


5-3 


صلَّى الله 000 مِنْ ا القيامة » وهنذا 
القيدٌ لبيانٍ الواقع ؟ لأنّ الميّيعَ لشريعي صلَّ ال" عليه وسلّم 
لا يكونٌ إلا من أي ؛ لعموم بعثيه صل ال“ عليه وسلّم 

هلذا ؛ والمرجدٌ مِنْ صاحب العقليٍ السلدم وَالخْلْقٍ القويم . 
أن يسترَ هفواتي ٠‏ ويْقِيلَ عثراتي ؛ هه قل أذ يلص مسقت بن 
الهفوات . ريخو نوق مز العدرات: معّ عدم تأهّلي لذلكَ . 
افشروئ فى الرقتول :إل مااهتالك + تتركلة بساح الوبداة 
والمقام المحمودٍ ؛ أنْ يجعلَّهُ يوم الورود وُضْلَةَ لحوضهِ 
المورود » وأنْ ينف بهو كما نفع بأصوله ٠‏ وأنْ يجعلهُ خالصاً 
لوجهه متفضّلاً بقبوله ؛ إِنَّهُ على ما يشاءٌ قديدٌ » وصلّى الله وسلّم 
على سيّدنا محمدٍ وعلئ آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم الذَّينٍ . 


- ا ع جع ع 1ه( قلا جد ( 2 جمد( 


شاف ا اق 157 2ه تاق 4 :22ت نز فصع رجه هد انمه 8 


مرا 


: ل كاتبَهُ وجامعْهٌ الحقيي عبدٌ ١‏ إبراهيم المالكيٌ 
ا فرغت من جمعه يوم الخميس المبارك » لعشرين خلث من 0 
ثم رمضانٌ المعظم » مِنْ شهور السنة السابعة والأربعينَ بعدَ الألفٍ مِنَ ‏ 5 
ا عن و ب ين ا 


: ( لتكونَ وسيلة ) ينبغي أن يُجِعلَ هنذا غرضاً ثانوياً : والغرض 

ل العوة والتشدّفٌ بخدمته اللتواوام وقد سبقت 
منايدث الفتاذة وما علق نهنا أذ الجنارن 13 

قوله ار )إن لخر »قد أنه الى القراة اللفط :+ 


بل وحية الله و دوين 


: ( اله خم أو الرحمة ) تنويعٌ في التعبير"" 
قوله ( زمنّ البعنة ) ظرفٌ ل ( أحوج ) » وذلك للحاجة إلئ التأليف 
ِذْ ذاك » ثم هنذا لا يناسبٌ في حل المتن » وإنما هو توجية لتخصيص 


.) ١848/١0 انظر‎ )١( 

(؟) فيرجعان علئ ذلك : إلئ إرادته سبحانه وإلئ كلامه القديم » وكأن العلامة الشارح نظر 
إلن قعل العبد » أو إلئى أثر صفة الإرادة والقدرة ودلالة صفة الكلام ' 

() وكذا : (١‏ مرحمة ) ء ثلائتها مصدر ( رَحِمَ ) . انظر « المصباح المنير » ( رح م) . 


/ل7 


الرحمة بالإرسالٍ في الآية » مع أن جميع أحواله رحمةٌ » فتأمّل 


قوله ( لبيانٍ الواقع ) وفائدثة : التنصيصٌ علئ التعميم » ودف توم 
إرادة خصوص القرون الغلاثة ا ل ا ا 


سيا ر 


تعالئ وما مِن دَابَّةَ ف الْارضٍ ولا طار يطِير يحتَاحيهِ إل 1 َانَكُم نا مرَطنَا في 


عسوم 


ألْكنَبٍ من شَىْ؛ [الأنعام : 74) كما أفادَهُ السعد() 
يقول مَنْ لا قول له ؛ محمدٌ الأميرُ المصّري الأزهريٌ المالكي الشاذلئٌ : 
وافق الكمالٌ ليلةَ الخميس الثانية والعشرينَ من شهر ربيع الأول » من 
سنة خمس وثمانينَ ومئةٍ وألف . وقد أنشدَ لسان الحال والمقال”" :زمن الخفيف] 
لسث أدري ماذا أقولٌ وإِنّي ضاق ذَرْعي مِنْ تهات التقؤل 
غير أني أستغف رٌالله منّي ذو قصورٍممٌ ادّعاءٍ التَفمُلٌ 
ولربّي كل الأمور لهُ الحم د دواماً وقد أدامَ التقَضّلٌ 
© 2 


)010( لطر متسر ري بالحض المح صر 17ر1 را قا 171/171 

هع في (أ) : ( القال ) . وفي ( و ) : ( المآل ) بدل ( المقال ) » والذّرْع : بسْط اليد . 
كأنه أراد : أنه بسط يده فلم ينل ما يريد ١‏ والترّهات : جمع ترّهة ؛ الطريق الصغيرة » 
لفظة فارسية معرّبة » ثم استعيرت الترهات للباطل » والتقؤل : تفعُلٌ من القول . 
وقوله : ( مني ) ؛ يعني : من فعلي . أو من ذاته على إثبات وجوده الإمكاني . 
وقوله : ( ذو قصور ) خبر لمبتدأ محذوف ؛ تقديره : ( أنا ) » وادعاء التفعّل : دعو 
أثر الفعل من قِبَلِهِ » وقوله : ( أدام التفضّل ) ؛ يعني : الستر » ونسبة الخير إليه . 


11148 


لم 2 


1 نا لمعم ب دهمي ١‏ 


سجر عه 


5 000 
واو 5 كلمع امسو 774 1 ب نسعاة جسجرة هه يه 
3 0 


ا 


1 


24 - 


0 


ا ام 


0 


بع 


د جم 


ا ست اشحلا الأول 
أنهاهُ كاتبه الفقير محمد بن محمد الريدانى كتابة ومقابلة بخطّ مؤلفه . 


في أويقاتٍ آخرها غرّة محرّم الحرام » سنة ( ٠١١‏ 200 


20 ا 5 
وكان الفراغ من تعليقها في شهر ذي القعدة الحرام , من سئة 
(119١١)»ء‏ والحمد لله أولاً وآ: 5 
خر 


)١(‏ لايخفاك خطأ هنذا التاريخ ؛ إذ فرغ مؤلف «إتحاف المريد» من تأليفه سنة 
(40١1ه)ء‏ فلعله تصحّف عن (١١١1ه‏ ) ء والله أعلم . 


خرف 


جو نا 11 اسع ايعو ١‏ 


2: ام ووجرة اجو«جر  كجسبر كعوجر كتوججرة اتووكر د اجنعمدر‎ ٠ 


03 
عو 


رجش 2 ع صخر كت ع 2 اهدعا 1 جيرج تعجر 7 دنفت 1 انعم 5 ادم رخ هبر 


لل لا 


8 
3+ سج سجر عجعج سا0 سجن )> 37 :لك افعدئرة اسع زة العو سجر انبر جمجر نع > 4د 


ال ل وه 
تمّت الحاشية المباركة بحمد الله وعونه وحَسْن توفيقه » والحمد لله على 
كل حال 17) 1 


ره ال ارت 
ونقلت هلذه النسخة من نسخة المؤلف بخطه . وكان الفراغ منها يوم 
الخميس بُعيد العصر » ثاني يوم من شهر رجب الأصب ء سنة 
( 5 ١٠١ه)ء‏ علئ يد كاتبه الفقير إلئ مولاه القادر ؛ عبده على حسن 
خاطر الجزيري المالكي؟ ء لطف الله به وبالمسلمين ٠»‏ آمين يا رتٌ 
العالميخ »> اثم:. 


)١(‏ من فضل ربي وإحسانه ؛ طالعت هلذه الحاشية لجماعة من أهل العلم في مسجد جدّي 
المندرج في رحمة مولاه ؛ الشيخ أحمد العريان . 
وكان انتهاء قراءتها يوم الثلاث المبارك » الموافق لاثنتين وعشرين مضت من شهر ربيع 
الأوّل » من شهور عام ( 117 ) » ثلاثة وستين ومئتين وألف » من هجرة من له غاية 
الشرف ٠»‏ صلئ الله عليه وسلم ٠‏ بعد الابتداء من أول شوال سنة ( ١777‏ ) » وكتبتث 
عليها ما ظهر لي فهمه . وما صع لي نقله ٠‏ فالتمسٌ ممن يطالعُها : إن رأئ خطأ 
يصلحه » ويغفر الله لي وله ٠»‏ ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات » والمؤمنين 
والمؤمنات » الأحياء منهم والأمرات ٠:‏ 
كاتبه الفقير مصطفئ ولد المغفور له السيد محمد أحمد العروسي ٠‏ الشافعي مذهياً ‏ 
الأحمدي طريقة » العروسي بلدا ولقباً . 
مصطفئ العروسي . « عروسي ا( ق .)١18‏ 

(1) انظر وصف النسخ الخطية /١(‏ 91 ) . 


1 


كد ةرج 
يا أرحم الراحمين ا 
تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » وكان الفراغ من نسخها يوم 
الجمعة المبارك ء أول شهر شعيبان الذي هو من شهور سنة (415١١)ء‏ 
له ولوالديه ولكل المسلمين آمين ع قم 


رو 
اللهم ؛ صلّ على محمد وعلئ آل محمد ». دنا بمزيد الألطاف » 
يا أرحم الراحمين . 


تمت هلذه الحاشية بحمد الله وعونه وحسن توفيقه تم 5 


ا رم 


اللهمّ ؛ صلّ على سيدنا محما وعلن آله اي بمزيد الألطاف ١‏ 


وكان قصارىئ كتابة هنذه الحاشية يوم الثلاثٍ المبارك ؛ السابع والعشرين 
من شهر الله الحرام رجب 4 الكائن من شهور سنة سثٌّ ومئتين وألف 2 ولله 


درن 


الحمدٌ » على يد مَنْ كتبها لنفسه » ولمن شاء الله أن ينتفع بها بعده ؛؟ الفقير 
الفاني أحمدّ إبراهيم الخرّاط » المالكيّ مذهباً . الرشيديٌ بلدا . الأزهريٌّ 
موطناً إِذْ ذاك » حمَّهُ الله بلطفه في الدار الأخرئ هناك » ونجَاهُ ومَنْ ينتمي له 
من الهلاك ٠»‏ إنه على ما يشاء قديرٌ » وبالإجابة جديرٌ » منرّهُ عن الشبيه 
والنظير » نعم المولئ ونعم النصير » غفرانك ربّنا وإليك المصير 

كن الله على سينا محمد نور الأنوار » وعلى آله وأصحابه السادة 
الأخيار » تم 


ات الت (و) 

اللهم ؛ ضي على بدا تعمد وقان آل سيدنا محمد روصم ويد 
الألطاف يا أرحم الراحمين » والحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه 
ويكافئ مزيده ويدفع نقمه . 

كتبه الفقير مليجي السنهوري بالجامع الأزهر » وانتهى منه يوم الثلاثاء 
(/1١7)رجب‏ »ء سنة (914). 

اللهم من فضلك وإحسانك ؛ ارحم كاتبه ووالديه ومعلميه ومحبيه » 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


لد اشح (ز) 
اللهم ؛ صلّ على محمد وعلئ آل محمد . وَحُمَّنا بمزيد الألطاف 


يخا 


ونقلت هلذه النسخة من نسخة المؤلف بخطه » وكان الفراغ منها يوم 
الخميس بعد العصر . ثاني يوم من رجب الأصبٌ » سنة ألف ومئتين وستة 
وستين »ء علئ يد كاتبها حجازي العلوانى المالكى » غفر الله له 
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أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية . للإمام 
أبي يحيى زكريا بن يحيى الشريف الإدريسى ( كان حي سئة 779ه ) » تحقيق نزار 
حمادي . ط١‏ 5ه ). مكتبة المعارف 


أبكار الأفكار » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم سيف الدين أبي الحسن علي بن 
محمد البغدادي الامدي (ت١577ه)ء‏ تجقيق أحمد المهدي. طاء 
( 575١ه-_5١٠0٠م)»‏ دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 
الإبهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ؛ للإمام المجتهد أبي الحسن تقي 
الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت55لاه ) . تكملة ابنه الإمام المحقق تاج 
الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت١/الاه‏ ) . تحقيق أحمد جمال 
الزمزمي ونور الدين عبد الجبار صغيري ١515 ( . ١ط ٠‏ ه) . دار البحوث 
لسرانن كت الإساق ةوسا الترانه ذهين ع الإمازات العرية الاسعة : 


إنحاف ذرّية سيدي علي أبهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم . للإمام المتكلم النظّار برهان الدين أبي الأمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن 
اللقاني ( ت١4١١ه)2؛‏ نسخة المكتبة الأزهرية » مصر ء ذات الرقم العام 
(8م5"ه ) », والرقم الخاص (855 ) . 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » للومام القارئ شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن أحمد البناء الدمياطي ( ت7١١١ه‏ ) » تحقيق أنس مهرة ء 
ط* . (47109١1ه‏ 5١١1م‏ ) ء دار الكتب العلمية ٠»‏ بيروت » لبئان . 
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الإتقان في علوم القرآن » للإمام المفسر الحافظ الفقيه النحوي البلاغي جلال الدين 
أبى الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١9ه).‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » طبع سنة ( 11745١ه‏ - 1974م ) لدى الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الشاهرة » مصر 

إحكام الدلالة على تحرير الرسالة . للومام قاضي القضاة شيخ الإسلام رين الدين 
أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت475ه ) ؛ تصحيح إبراهيم عبد الغفار 
الدسوقى ») وهو مطبوع بهامش )0 نتائج الأفكار القدلسية ل( للعروسى ٠‏ طط , 
(0٠59١ه‏ ء ٠160م‏ ) . المطبعة العامرة . القاهرة ؛ مصر 

أحكام القرآن . للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي 
المالكى (رت”7:همه )») تحقيق محمد عطا طخ" 2 (5:55آاه) ٠»‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

إحياء علوم الدين . للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت5٠5ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ ٠ه-١1١١5ام)ء.‏ 
دار المنهاج » جدة »© السعودية : 

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى » للإمام العلامة زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ( ت105لاه ) . تحقيق جاسم 
الدوسري » ط١‏ .(405١هء‏ 986١م)ء‏ مكتبة دار الأقصى . الكويت 

أدب الكاتب . للإمام اللغوي الأديب المؤرخ أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري ( ت5/!١ه‏ ) . تحقيق محمد الدالي » ط١ (٠6‏ ه-1١4ؤام)ء‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبئان . 

الأدب المفرد . لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت1605؟ه)ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ط" . (509١ه_1989١ام).,‏ 
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دار البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 

الأذكار » المسمى : « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار 
المستحبة في الليل والنهار » » لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي 0 ت5ا5ها). طاء (54750١اها-‏ 6٠١٠7م).‏ دار المنهاج . جدة ء 
السعودية 

الأربعين في أصول الدين . للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي ( ت505ه ) »ء. تحقيق أحمد السقاء ط١.‏ (154١اه ‏ 
4م ) ء دار الجيل » بيروت ٠ء‏ لبئان . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ». للإمام المقرئ الحافظ المتفنن شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني ( ت977ه ) . طلا . (19005ه- 
١ه‏ )ء المطيعة الكبرى الأميرية » القاهرة » مصر 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ( ت89/8ه ) . 
تحقيق محمد موسى وعلي عبد الحميد » ط١‏ . (759١ه‏ 0٠90١1م).‏ مكتبة 
الخانجي . القاهرة » مصر . 

إزالة الشبهات عن الآبات والأحاديث المتشابهات . لشيخ الإسلام الإمام الأصولي 
المتكلم النحوي الفقيه المفتي المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد المؤمن المعروف بابن اللبان الإسعردي ( ت54لاه ) . تحقيق أنس 
محمد عدئان الشرفاوي » ط١‏ ه-١١1م)‏ . دار التقوى » دمشق » 
سورية 

إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين . للإمام النحوي 
أبي العرفان محمد بن علي الصبان (ت6١١١ه).,‏ طبع سنة (190١اها)ء‏ 
المطبعة الوهبية » القاهرة » مصر 
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الأسماء والصفات . للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي ( ت4159ه)ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي .» ط١ء‏ 
(1447ه-١٠١1م)ء‏ دار التقوى . دمشى . سورية 

الإشارة في علم الكلام ٠‏ للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي ( ت5١5ه‏ ) . تحقيق هانى محمد حامد محمد . طبع سنة 
(578١ه)‏ »ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

الإصابة في تميبر الصحابة » للإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت867ه ) » تحقيق عادل عبد الموجود 
وعلي معرض . ط١‏ . (5١5١ه-‏ 1990م) ء دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان 

أصول الدين » للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي الإسفرايني ( ت5759ه). طاء (45١اها-‏ 1978م)2 مدرسة 
الإلهيات بدار الفنون » إستنبول ٠»‏ تركيا 

أصول السرخسي . للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي ( ت٠493ه)ء‏ تحقيق أبو الوفا الأفغاني » طبع سنة (1ا1ه_ 
140١م‏ ) ء نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية » حيدر أباد الدكن . الهند . 

إظهار صدق المودة في شرح البردة » للإمام المحدث الفقيه الأديب المتفئن شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني 
(ت845ه ) ء تحقيق بلال محمد حاتم السقا » ط١‏ ٠ه-١١5م)ء‏ 
دار التقوى ٠‏ دمشق » سورية . 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي الخسروجردي ( ت458ه ) . تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي . ط7 . (١55١ه_١٠١1م)‏ »ء دار التقوى . دمشى . سورية . 
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اعتلال القلوب . للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي 
(ت7797ها)اء. تحقيق حمدي الدمرداش » ط”. (١1515١اه‏ ١٠٠5م)ء‏ 
مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » السعودية 

الإعلام بقواطع الإسلام 2 للومام الفقيه المفتي المحقق المتفنن شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ( توه ) . تحقيق محمد 
العواد » ط١‏ 0ه86١٠٠1م)ء‏ دار التقوى . دمشق » سورية 
الأغاني . للإمام الأديب أبى الفرج علي بن الحسين القرشي الأموي الأصبهاني 
البغدادي (تن0د ه"م )2 تحقيق سمير جابر 2 طا,2ى دار الفكر . بيروت ٠.‏ 
لبئان . 

اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد ٠‏ للإمام العارف أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن محمد زروق البرنسي الفاسي ( ت844ه ) ؛ تحقيق نزار 
حمادي ٠‏ دار الامام ابن عرفة » توئس » تونس ٠»‏ دار الضياء » الكويت » 
الكويت . 

اقتضاء العلم العمل » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت457ه ) » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » ط؛ ء 
(/1791١ه‏ ) »ء المكتب الإسلامي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

الأقوال المجملة والمفصلة في الكلام على البسملة » للإمام العلامة المتفنن 
الكبير (ت77؟١ه)ء‏ نسخة المكتبة الأزهرية » مصرء ذات الرقم العام 
(9غ٠:٠:)ء‏ والخاص (8908؟١؟‏ ). 

الأمالى الشارحة لمفردات الفاتحة » للإمام الفقيه المحرر الحجة أبي القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ( ت7؟5ه )ء تحقيق وائل زهران ء 
ط١1‏ .4750 1ه -١١١5م)ء‏ دار الفاروق » القاهرة » مصر . 
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الأنساب . للإمام الحافظ النسابة المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن 
منصور التميمي السمعاني ( ت277ه ) ٠»‏ تحقيق عبد الرحمن المعلمي وآخرين ٠‏ 
طاء (85١ه-‏ 195م)ء دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن . 
الهند . 

-الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوقية . للإمام الفقيه الصوفي المربي 
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت/!9ه ) » تحقيق طه سرور 
ومحمد عيد الشافعي » طبع سنة (8٠5١هاء‏ 988١م)ء‏ مكتبة المعارف ٠‏ 
بيروت » لبئان . 

أوائل المقالات ٠‏ للعلامة الفقيه الأصولي المتكلم محمد بن محمد العكبري 
الملقب بالشيخ المفيد ١‏ ت7١45ه‏ ) ؛ تحقيق إبراهيم الأنصاري » ط١‏ ء 
( .1ه ) .ء من منشورات المؤتمر العالمي لأآلفية الشيخ المفيد . 

-الأوائل ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت150ه ) ء 
تحقيق محمد الحاجي أمرير ء ط١ا‏ . (40١ه-‏ 19/87م)» مؤسمسة الرسالة 


ودار الفرقان ٠‏ بيروت »ء لبنان . 


الأوائل 2 للومام الحافظ الرحالة أبى بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف 
باين أببي عاصم البصري ( ت/ا7148ه ) ٠»‏ تحقيق محمد العجمى » دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامى » الكويت . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » للبحاثة إسماعيل بن محمد الباباني 
البغدادي (ت99؟١ه‏ )2 يعناية محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه 
الكليسى » دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 

البحر المحيط ٠‏ للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأتدلسي 
(هحهغلاه )»2 تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 6اطاء 
(1571ه-١١٠5م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
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البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين ٠‏ للشيخ الإمام نور الدين أحمد بن 
أبي بكر الصابوني ( ت0٠58ه‏ ) » تحقيق فتح الله خليف . دار المعارف . مصر 
بذل الماعون في فضل الطاعون . للإمام الحافظ المتبحر شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلانى (ت؟ملمه )2 تحقيق أحمد الكاتب »+ دار 
العاصمة ٠‏ الرياض » السعودية . 
البرهان في أصول الفقه » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحوينى ( ت47/8ه ) »2 تحقيرٌ عبد العظيم 
الديب» ط١ء‏ (79494١ه‏ ) ء طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » قطر. 
البرهان في علوم القرآن ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المحدث النقاد المتفئن بدر الدين 
أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ ء (17195ه- 1967م ) ء دار إحياء الكتب العربية » 
القاهرة » مصر 
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية فى سيرة أحمدية » للعلامة 
(ت5ا١١ه‏ )ء طبع سنة (48١11ه‏ ) . مطبعة الحلبي » حلب » سورية . 
بغية السالك فى أشرف المسالك » للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد 
الساحلى المالقي ( ت55لاه ) ٠‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي ٠‏ كتاب ناشرون » 
بيروت »ء لبنان ٠.‏ 
بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم 
فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين ٠‏ للإمام الفقيه الحبيب عبد الرحمن 
المنهاج للدرااسات والتحقيق العلمي . طا2 (559١1ه-16ا١5م)‏ » دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 
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بهحة السامعين والناظرين بمولد سيد الأولين والآخرين ؛ للعلامة الفقيه المحدث 
نجم الدين محمد ببن أحمد الغيطي الملقب بنجم السنة ((ت١98ه‏ ). ط١‏ » 
(456١هاء‏ 5١1١5م)2‏ مؤسسة العصر ء الجزائر . الجزائر . 

- بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين . للإمام المحقق النظار شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن علي الغنيمى الأنصاري الخزرجي الحنفي ( ت45١٠١ها)ء‏ 
نسخة المكتبة الأزهرية » مصرء ذات الرقم العام (؟1١٠95)».‏ والخاص 
.)51١1194(‏ 


بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب » للإمام المفسر الأصولي المتكلم 
المتفنن شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ( ت494ل/اه ) » 
تحقيق محمد مظهر بقاء ط١ا‏ .2 (5٠:5١ههاب‏ 485ذام)ء دار المدني ٠‏ مكة 
المكرمة » السعودية 

البيان والتبين » لإمام اللغة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري 
(تحهه'ه). تحقيق عبد السلام هارون » طلا ٠.‏ (1414١ه-4ووام)‏ 3 
مكتبة الخانجى . القاهرة » مصر . 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة » للإمام الفقيه 
القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ( ت١01ه‏ ) » تحقيق محمد 
حجي وأخرين » ط؟ » (1508ه-1988م ) . دار الغرب الإسلامي . بيروت » 
لبنان . 

تاج التراجم ٠‏ للإمام الفقيه المحدث أبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا 
السودوني (ت9ا4/ه) ؛ تحقيق محمد خير رمضان يوسف ا ء ط١ا‏ »ع 
(41١هء‏ 1595م)ء دار القلم » دمشق . سورية . 

- تاج العروس من جواهر القاموس 3 للومام الشريف الحافظ المحدث المسئد 
اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني ( ت6١١١اه)ء‏ 
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تحقيق عبد الستار فراج وأآخرين . ط١‏ »ء ( 17488١ه-‏ 1936م) » وزارة الإرشاد 
والأنباء » الكويت 

- التاج والإكليل لمختصر خليل ٠‏ للإمام الفقيه المتبحر أبي عبد الله محمد بن يوسف 
العبدري الغرناطى المواق ( ت/!ا89ه ) . طاء (5١5اها-_‏ 104م) »؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبئان 

تاريخ بغداد ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت477ه ) . تحقيق مصطفى عطا ء ط١‏ 6٠(117ه-1555ام)ء‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبئنان 

تاريخ عجائب الاثار في التراجم والأخبار » للعلامة عبد الرحمن بن حسن الجبرتي 
(ت/7ا7١١اه)ء‏ ط؟ ؛ (19918م ) . دار الجيل ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلها . لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن ابن 
عساكر الدمشقى (ت١لاة8ه)ء‏ تحقيق عمرو العمري » طظ١ا.‏ (5١5١ه-‏ 
65م) .ء دار القكر » بيروت ٠‏ لبثان 

- تأسيس التقديس » للإمام المجدد المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبى عبد الله 
محمد بن عمر الرازي ( ت5١1ه‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وأحمد 
محمد خير الخطيب » ط١‏ » (١١١5م)‏ » دار نور الصباح ٠‏ دمشق » سورية 
تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية » للإمام المفسر الحافظ الفقيه النحوي 
البلاغي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١9ه‏ ) » تحقيق 
عبد الله الغماري . طبع سنة ( 767١ه‏ 1974م ) لدى المطبعة الإسلامية » 
القاهرة » مصر . 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين » للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
(تم١٠هده‏ ) 3 تحقيق كلود سلامة » ط1اع (90٠199م)ء‏ نشر المعهد العالي 


لا" 


الفرنسي للدراسات العربية ٠»‏ دمشق . سورية 


- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام . للإمام المؤرخ برهان الدين 
أبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري (ت495لاه). طاء 
(140ه.1985م)ء مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر 


- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري . لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١/!ا0ه‏ ) » ومعه 
مقدمة العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري » تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي . ط١ ٠‏ ٠111ه-18١1م)ء‏ دار التقوى . دمشق ؛ سورية . 
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص . للإمام المفسر الحافظ النحوي البلاغي 
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١41ه‏ ) . تحقيق 
محمد الصباغ » ط5 , (7945١اهاء‏ 14مم)ء المكتب الإسلامي ٠»‏ بيروت » 
لينان . 

التحفة السندسية لمن يشتغل بشرح السنوسية . للعلامة الفقيه داود بن سليمان 
الرحماني الشافعي ( ت18١٠ه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية » مصر ء ذات الرقم 
العام ( 55547 ) », والخاص ( ١١5‏ ) . 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج 3 للومام الفقيه المفتي المحقق المتمنن شهاب 


الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ( ت91754ه ٠)‏ تحقيق 
لجنة من العلماء » طبع سنة ( لاه "11ه-- 1987م ) لدى المكتبة التجارية الكبرى » 


القاهرة » مصر . 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد ء لشيخ الأزهر العلامة الفقيه المتكلم 
أبى إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد الباجوري ( ت1!5١ه‏ ) » تحقير 
الدكتور على جمعة . ط١ ٠‏ (51775١ه)‏ »دار السلام » القاهرة . مصر . 
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تذكرة الموضوعات . للعلامة المحدث محمد طاهر بن على الصديقي الهندي 
الفتني ( ت9856ه). طاء (4“8*١ه)ء‏ إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة . 
مضصر 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الاخرة . للإمام الفقيه المفسر المتفنن أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبى ( ت١51ه‏ ) » تحقيق الصادق بن إبراهيم » 
طا ٠ه-_4١٠٠م)ء‏ مكتبة دار المنهاج » الرياض » السعودية 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع 3 للومام الفقيه الأصولي المحقق المتفنن بدر الدين 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى ( ت45لاه ). تحقيق سيد عبد العزيز 
وعبد الله ربيع » ط١‏ ٠(15118ه-14498م).‏ مكتبة قرطبة » القاهرة » مصر 
التصريح بمضمون التوضيح في النحو . للومام النحوي زين الدين خالد بن عبد الله 
الجرجاوي الأزهري المعروف بالوقاد ( ت85٠1ه‏ ) . تحقيق محمد باسل عيون 
السود .» ط١‏ 6ه -_١٠٠5م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 
-التعرف لمذهب أهل التصوف », للإمام الصوفي أبي بكر محمد بين إسحاق 
الكلاباذي ( ت٠8ه‏ ) ١‏ تحقيق أحمد شمس الدين . طاء (517١ه-‏ 
مم ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- تعريب الرسالة الفارسية العصامية » للعلامة الحبر الهمام أحمد أفندي المولوي 
الشهير بمنجم باشا ( ت11١1ه‏ ) » نسخة المكتبة الأزهرية » مصر . ذات الرقم 
العام ( ١15084‏ ) . والخاص ( 715 ) . 

- التعريفات ٠‏ للإمام الأصولي المتكلم المحقق المفنن السيد الشريف أبي الحسن 
على بن محمد الجرجاني الحسيني ( ت5١481ه),‏ تحقيق ودراسة محمد صديق 
المنشاوي ٠‏ دار الفضيلة ٠‏ القاهرة » مصر 

- تعطير الأنام في تعبير المنام 3 للإمام الفقيه العارف بالله عبد الغنى بن إسماعيل بن 
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- تعظيم قدر الصلاة ء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المروزي 0 ت1794ه). تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي » ط١‏ ء 
(٠4١ه)ء‏ مكتبة الدار ء المدينة المنورة » السعودية 

التعليم والإرشاد » للشيخ أبي فراس محمد بدر الدين بن مصطفى النعساني الحلبي 
(ت١151١ه)ء‏ طاء (755١١هاء.‏ 1905م)ء. مطبعة السعادة . القاهرة . 
مصر 

- تفسير ابن عباس ٠‏ المسمى : « صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ١‏ » جمع 
راشد عبد المنعم الرجال» ط١ا.‏ (١١41١ه-‏ ١99١م)غ»‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت ء لبنان . 

- تفسير أسماء الله الحسنى » لإمام العربية أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
(ت١1١لاه)ء‏ تحقيق أحمد الدقاق » ط١‏ . ( 1515م ) ء دار الثقافة العربية » 
دمشق »2 سورية . 

- تفسير الثعلبي » المسمى : ١‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن » » للإمام المفسر 
أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ( ت577ه ) . تحقيق 
أبي محمد بن عاشورء ط١‏ ء. (1477١ه-7١١7م)ء‏ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

- تفسير الرازي . المسمى : ١‏ التفسير الكبير » أو مفاتيح الغيب » » للإمام المجدد 
المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي 
(ت5١5ه)ء‏ ط١اء‏ (1401ه-19481م) » دار الفكر » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- تفسير الطبري . المسمى : « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام 
المجتهد المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( ت١٠ه‏ ) , 
تحقيق أحمد شاكر . ط١‏ ء (١417١1ه-٠١٠٠7م)ء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت » 
لبنان . 
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التقريب والإرشاد » للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن 
الطيب بن محمد الباقلانى ( ت”٠4ه‏ ) . تحقيق عبد الحميد أبو زنيد . ط5؟ . 
(418١1ه-4وؤام)‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 


تكملة المعاجم العربية 2 للأستاذ ريئهارت بتر آن دوزي ( ت١٠٠١اه) ٠»‏ غعربه 
محمد سليم النعيمي وجمال الخياط » ط١ا‏ »( ا من منشورات وزراة 
الثقافة والإعلام » بغداد » العراق 


تلخيص التجريد ٠»‏ للإمام المتكلم النظار برهان الدين أبي الأمداد إبراهيم بن 
إبراهيم بن حسن اللقاني ( ت١4١٠ه‏ ) »ء نسخة المكتبة الأزهرية » مصر . ذات 
الرقم العام ( 9١55‏ ) » والخاص ( 89٠‏ ) . 


التلوبح على التوضيح » للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت37لاه ) » مكتبة صبيح » القاهرة غ؛ مصر . 


- التمثيل والمحاضرة » للإمام المؤرخ اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن 
حين الثعالبى (تة75:ه).2 تحقيق عبد الفتاح الحلوء» ط؟ , (١1٠*5١ه‏ 
١0م)ء‏ الدار العربية للكتاب , القاهرة » مصر . 


تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم 
أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ( ت407ه ) » تحقيق عماد الدين 
حيدر» طاء (لا٠54١اه‏ 9487١م)2‏ مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » 
لبنان . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي ( ت457ه ) . تحقيق مصطفى العلوي 
ومحمد البكري » طبع سنة (/1741ه- 1951م ) لدى وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » المغرب 
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التنبيه شرح الحكم العطائية » للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله ابن عباد النفري ( ت75لاه ٠)‏ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . 
طااء (1445ه-١5١1م)‏ » دار التقوى . دمشق » سورية 

التنوير في إسقاط التدبير » للإمام الفقيه الحكيم تاج الدين أبي الفضل أحمد بن 
محمد ابن عطاء الله الإسكندري ( ت04٠لاه‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي وفراس محمد نذير مدلل » ط١‏ ٠0ه-5١٠5م)‏ » دار التقوى 
ودار الدقاق » دمشق » سورية . 

- تهافت الفلاسفة » للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالى الطوسى ( ته05٠5ه‏ ) 3 تحقيق سليمان دنيا » طك» 
( ٠194م‏ )ء دار المعارف . القاهرة » مصر 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين 
أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي المزي ( ت57لاه ) » تحقيق بشار 
عواد معروف » ط١ا,‏ (٠١:1١اه‏ ٠8م)ء‏ مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت » 
لكات 

- تهذيب المنطق والكلام » للإمام المتكلم الأصولي المتفئن سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازانى ( ت”37لاه ) 2 طا(7”908١اه‏ )2 مطبعة السعادة 3 
القاهرة » مصر . 

- التواضع والخمول ء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشى البغدادي »؛ تحفيق محمد عطاء ط١ا.‏ (5:94١اها ‏ 48ام)ء دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد . للإمام العلامة المحقق يحبى بن محمد 
الشاوى الجزائري المالكى ( ت95١٠١ه‏ ) ء. نسخة المكتبة الأزهرية » مصرء 
ذات الرقم العام ( 91557 ) » والخاص ( /ا/1١5‏ ) مجاميع 
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نبت الأمير الكبير المسمى ١‏ شذا الأدب في علو الإسناد والنسب » . للإمام العلامة 
المتفنن المتكلم أبي محمد محمد بن محمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير 
الكبير(ات77؟١ه‏ ). تحقيق مصطفى أبوزيدء, ط؟ . (150١هاء‏ 
48 ام )ء دار الإمام مالك . القاهرة » مصر 
مر الشمام شرح غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام » للإمام العلامة المحقق 
أبي محمد محمد بن محمد بن أحمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير 
(ت75١ه)ء‏ تحقيق عبد الله العتيق . طاء (570١هاء‏ 9١٠1م)‏ »2 دار 
المنهاج » لبنان » السعودية . 
الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه)ء تحقيق عبد العلي حامد . ط١‏ » ( 1477ه-7١٠7م)‏ 2 مكتبة 
الرشد » الرياض ٠»‏ السعودية . الدار السلفية » بومباي » الهند 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية ( ت١5لاه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبئان . 
حاشية اين عابدين . المسماة « رد المحتار على الدر المختار » . للإمام الفقيه 
الأصولي المحقق المتفنن السيد محمد أمين بن عمر ابن عابدين أفندي الدمشقي 
(ت؟57١١ه)ء‏ طبع سئة (١55١ها-‏ ١٠٠5م)‏ . دار الفكرء دمشق ء 
سورية . 
حاشية الأمير على شرح الزرقاني على مختصر خليل » للإمام العلامة المتفنن 
المتكلم أبي محمد محمد بن محمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير 
(ت175ه)ء نسخة المكتبة الأزهرية » مصر ء ذات الرقم العام (/40701 ) ء 
والخاص ( 070 ) 

حاشية الباجوري على شرح العقائد النسفية » لشيخ الأزهر العلامة الفقيه 


المتكلم برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري (0ت75؟1١1هم)ء‏ 


الع 


تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي وحسام محمد يوسف صالح. طاء 
(1441ه-١70١5م)ء‏ دار التقوى . دمشق ٠‏ سورية . 

حاشية الباجوري على متن السمرقندية ٠‏ لشيخ الأزهر العلامة الفقيه المتكلم برهان 
الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري ( ت197١ه‏ ) ء. ط5 . (1708اهاء 
4ام)ء مطبعة مصطفى محمد . مصر . 

حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد لابن هشام » لشيخ الأدباء العلامة المصقع 
عبد القادر بن عمر البغدادي ((ت97١٠١ه)ء‏ تحقيق نظيف خواجه » 
(0٠4١هاء‏ ٠198م‏ ) » دار فرانتس شتاينر » فيسبادن » ألمانيا . 

حاشية الحفني على شرح الشنشوري على الرحبية » للعلامة المحقق العارف بدر 
الدين محمد ين سالم الحفني ( ت١81١١ه‏ ) » نسخة دار الكتب القومية » مصر » 
ذات الرقم ( 514 ) فقه تيمور . 

حاشية الخيالي على شرح العقائد » للعلامة أحمد بن موسى الخيالي 
(ت٠486ه)ء‏ طبع سنة (7590١ه)ء‏ مطبعة كردستان العلمية » القاهرة ء 
مصر . 

حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ٠‏ للإمام النحوي البلاغي المتكلم المحقق 
المتفئن محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت١7؟١١ه).‏ ط١ا‏ (مصورة)ء 
( ٠558١ه‏ ) . الناشر مؤسسة محمد السيد محمد محمد مصطفى » ودار ميراث 
النبوة » القاهرة » مصر . 

حاشية الدماميني على مغني اللبيب ٠‏ للإمام النحوي العروضي الأديب بدر الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدماميني ( ت8717ه ) » نسخة المكتبة الأزهرية » 
مصر ء ذات الرقم العام ( 55507 ) ؛ والخاص ( 55189 ) 

حاشية السكتاني على أم البراهين » للعلامة الشيخ أبي مهدي عيسى بن 
عبد الرحمن الرجراجي السكتاني (ت؟5١٠١ه)ء‏ نسخة المكتبة المركزية 
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( السيدة زينب ) » مصر ء ذات الرقم ( لا10 ) . والخاص ( "59 ) 

حاشية السيالكوتي على حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ٠.‏ للعلامة 
عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي (:تا5١٠١ها)ء»‏ طبع سنة 
( ”١ه‏ ) ء مطبعة كردستان العلمية » القاهرة » مصر . 

حاشية السيوطي على سنن النسائي ٠‏ للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١91ه).‏ ط5. (505اهاء 
5م)ء مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » سورية . 

حاشية الشنواني على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد » للعلامة المحقق الشيخ 
محمد بن علي بن منصور الشنواني الشافعي (ت*”7اه ).2 نسخة المكتبة 
الآزهرية » مصر » ذات الرقم العام( 54٠04‏ ) » والخاص ( 770 ) . 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي » المسماة « عناية القاضي وكفاية الراضي 
على تفسير البيضاوي ؛ ». للإمام المفسر الفقيه الأديب المتفنن شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري (ت59١٠ه‏ ) , دار صادر ء 
بيروت » لبنان . 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير » المسماة : « بلغة السالك لأقرب 
المسالك » » للعلامة الفقيه أبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي 
المالكى ( ت١51؟١ه‏ ) »ء دار المعارف » القاهرة » مصر . 

حاشية الصبان على شرح الأشموني ٠»‏ للإمام النحوي المحقق المتفئن أبي العرفان 
محمد بن علي الصبان المصري (ت56١٠١١ه)ء‏ ط١ا‏ 7 1اهء 
17م ) . طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

حاشية العدوي على إتحاف المريد ؛ للإمام الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد 
الصعيدي العدوي ( ت١8١١ه‏ ) ء نسخة المكتبة الأزهرية » مصرء ذات الرقم 
العام ( 17781 ) ء والخاص ( 7١74‏ ) . 
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-حاشية العدوي على شرح الهدهدي على العقيدة الصغرى . للإمام الفقيه 
أبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي ( ت84١١ه)ء.‏ نسخة المكتبة 
الأزهرية » مصر . ذات الرقم العام ( ١/75‏ ) . والخاص ( ١5٠‏ ) . 

حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع . للإمام حسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافعي ( ت٠56١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية ( طبعة مصورة  )‏ 
بيروت ٠»‏ لبنان 

-حاشية الملوي على إتحاف المريد ٠‏ للإمام المتفنن شهاب الدين أحمد بن 
عبد الفتاح الملوي المجيري ( ت١8١١ه‏ ) ء نسخة المكتبة الأزهرية » مصر ء 
ذات الرقم العام( 1575149١‏ ) , والخاص ( 77597 ) . 

-حاشية تحقيق المقام على كفاية العوام » لشيخ الأزهر العلامة الفقيه المتكلم 
أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد الباجوري (ات1177ه-)ء» تحقيق 
فراس مدلل . ط١‏ » (١55١ه‏ ء 14١١م‏ )ء دار الدقاق » دمشق . سورية . 
-حاشية ياسين العليمي على شرح أم البراهين » للعلامة الشيخ ياسين بن زين 
الدين بن أبي بكر العليمي الحمصي ( ت١7١٠ه‏ )»2 نسخة المكتبة الأزهرية » 
مصر . ذات الرقم العام ( ١585‏ ) » والخاص ( ١‏ ) 

الحاوي للفتاوي . للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ( ت١41ه‏ ) » طبع سئة ( 1474١ه‏ ١٠٠7م‏ ) ء دار الفكر » بيروت » 
لبان 

-الحبائك في أخبار الملائك ٠‏ للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١91ه‏ ) » تحقيق محمد زغلول » ط8 . 
(14:8١1ه»‏ 1988م ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » لشيخ الإسلام الإمام زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا الأنصاري (ت415ه ) »ء تحقيق مازن مبارك . ط١اء‏ 
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0ه ).ء دار الفكر المعاصر . بيروت ٠‏ لبنان . 

حل الرموز ومفاتيح الكنوز . للإمام العارف عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم 
المقدسي الشافعي ( ت7178ه ) 3 تحقيق محمود الجمل ٠.‏ طا. (16اءكم) 3 
دار الإمام الرازي 3 القاهرة ؛ مصر . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3 للومام الحافظ المؤرخ أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد الأصبهاني ( ت570ه ) , طه ء (/15401ه- 1947م ) » طبعة 
مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجى الصادرة سنة ( لا ١ه‏ ) . لدى دار 
الريان للتراث . القاهرة » مصر . دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت » لبنان . 

-حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي ٠»‏ للإمام الأديب صاعقة العلوم نور 
اليوسى » ط١ا‏ . (8٠5م)ء‏ دار الفرقان للنشر الحديث » الدار البيضاء » 
المغرب . 

-حياة الحيوان الكبرى ٠‏ للإمام الفقيه الأديب المتفنن كمال الدين أبي البقاء 
محمد بن موسى الدميري ( ت808ه ) . ط١‏ »4ه )ء المطبعة العامرة ء 
القاهرة » مصر . 
الثعالبى ( ت579ه ) » تحقيق حسن الأمين » طبع سنة ( 11285ه-1955م)ء 
دار مكتبة الحياة » بيروت » لبنان . 

خزانة الأدب وغاية الأرب 3 للومام البلاغي الأديب تقي الدين أبى بكر يخ على بن 
عبد الله ابن حجة الحموي ( ت877ه ) » تحقيق عصام شقيو » طبع سنة 
( 8 ١٠٠٠م‏ ) » دار الهلال ودار البحار » بيروت ٠»‏ لبنان . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 3 للومام النحوي اللغوى عبد القادر بن عمر 
البغْ دادى (ت97١٠١ه)‏ 3 تحقيق عبد السلام هارون 3 طءع 03 (م4١#41١اها‏ ب - 
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117١م)ء‏ مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة » للأستاذ 
على باشا ميارك (.ت١١١١ه‏ )ء؛ ط١‏ . (1505١ه‏ ) » المطبعة الأميرية 
الكبرى ٠‏ القاهرة » مصر . 

خلاصة الأثر » للعلامة المؤرخ الباحث الأديب محمد أمين بن فضل الله المحبي 
(ت١١١١)‏ ءدار صادر » بيروت ٠»‏ لبئان . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » للإمام النحوي اللغوي المقرىٌ 
أبي العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 
(ت5هلاه)ء تحقيق أحمد الخراط » طبع سنة (505١1ه-1985١م)ء‏ دار 
القلم » دمشى » سورية 

الدر المنئور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ الفقيه النحوي البلاغي المتفنن 
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١9ه).‏ طاء 
(15ه-١١١5م)ء‏ دار الفكر . بيروت »ء لبنان . 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١4ه‏ ) ء تحقيق محمد الصباغ » نشر 
عمادة شؤون المكتبات » جامعة الملك سعود » الرياض » السعودية 

الدعاء » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراتي 
(ت50”"ه ) ء تحقيق محمد سعيد البخاري » ط١‏ 6٠(1ه19480م)‏ . دار 
البشائر الإسلامية » بيروت .٠‏ لينان . 

دلائل الإعجاز » لللإومام البلاغي النحوي أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الحرجانى ( ت١471ه‏ ) ٠»‏ تحقيق محمود شاكر » ط١‏ ٠ه‏ -1941م)ء 
مكتبة الخانجي », القاهرة » مصر . 
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- دلائل النبوة ومعرقة أحوال صاحب الشريعة . للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي الخسروجردي (ت458ه)ء تحقيق عبد المعطي 
قلعجي . ط١‏ . (08٠5١ه‏ 1988م ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 
دار الريان » القاهرة » مصر . 

- ديوان أوس بن حجر . للشاعر الجاهلي الحكيم أبي شريح أوس بن حجر التميمي 
(ت"؟ ق ه)ء شرح وتحقيق محمد يوسف نجمء طبع سئنة (500١ه-‏ 
مم )ء دار بيروت . لبنان . 

- ديوان أبي تمام » للشاعر العباس الكبير أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 
(ت١17ه)ء‏ ومعه « شرح الخطيب التبريزي ١‏ » تحقيق محمد عبده عزام » 
طه .(409١1ه-1987م‏ ) » دار المعارف » القاهرة » مصر 

ديوان الحقائق ومجمع الرقائق » للإمام الفقيه العارف بالله عبد الغني بن 
إسماعيل بن عبد الغني النابلسي ( ت57١١ه‏ ) ء الناشر عبد الوكيل الدروبي » 
دمشق ء سورية . 

- ديوان دريد بن الصمة » للشاعر المخضرم المعمر دريد بن الصمة الجشمي البكري 
(ت4ه)ء تحقيق عمر عبد الرسول . ط١.‏ ( 1986م )» دار المعارف » 
القأهرة ؛ مصر 

ديوان ابن دريد » لأعلم الشعراء وأشعر العلماء اللغوي البارع أبي بكر محمد بن 
الحسن بسن دريد الأزدي (ت١5؟ثاها)‏ 2 تحقيق عمر بن سالمء. طاء 
(+701م)ء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية » دبي . الإمارات . 
دتديوآن :ذي الرمة » للشاعر الأموي الفحل أبي الحارث ذي الرمة غيلان بن عقبة 
المضري ( ت7١١ه‏ )ء برواية أبي العباس ثعلب » ومعه « شرح الإمام الباهلي 
صاحب الأصمعي » . تحقيق عبد القدوس أبو صالح » ط١.‏ (407١هب‏ 


41و ام ). مؤسسة الإيمان » بيروت » لبنان 
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المضري ( ت؟١‏ ق .ه ) ء؛ صنعة الأعلم الشنتمري ٠‏ تحقيق فخر الدين قباوة . 
ط" . (1800ه-1986م)ء دار الافاق الجديدة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 
ديوان طرفة بن العبد » للشاعر الكبير أبى عمر طرفة بن العبد البكري الوائلي 
الجاهلي ( ت555م ) . ومعه « شرح الأعلم الشنتمري » » تحقيق درية الخطيب 
ولطفى الصقال » ط" . ( اه ١٠٠5م)ء‏ المؤسسة العربية » بيروت » 
لبنان » ودار الثقافة والفنون . البحرين 
ديوان عدي بن زيد » للشاعر الجاهلي عدي بن زيد العبادي التميمي ( تنحو 70 
قَّ )ل تحقيق محمد جبار المعييد » طبع سنة ( 88١١ها-‏ 1939م )ء من 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد » بغداد » العراق . 
ديوان على وفا » للومام العارف الريانى على محمد وفا( تل/لا١٠8ه‏ ) ؛ تحميق 
عاصم الكيالي » طبع سنة ( 6١١5م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
ديوان ابن الفارض » ار امترا سلطان --0-0 شرف الدين 0 
ا 0 
- ديوان كثير عزة » للشاعر الكبير أبي صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي الملقب 
١م‏ )ء دار الثقافة » بيروت ء لبنان . 
- ديوان لبيد بن ربيعة » للصحابي الجليل الشاعر الحكيم المخضرم أبي عقيل لبيد بن 
ربيعة العامري ( ت١4ه)؛‏ بشرح الطوسي ١‏ تحقيق حنا نصر الحتى » طا. 
(10ه-11973م) . دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لينان . 

- ديوان أبى مدين ١‏ لالومام العارف أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري 
الأندلسى التلمسانى ( ت254ه ) ». تحقيق عبد القادر سعود . وسليمان 


356 


القرشي » ط١ ٠.‏ (1147370ه-١١1١1م)ء.‏ كتاب _ناشرون ٠‏ بيروت لبنان 
الذخيرة ٠‏ للومام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس القرافي ( ت784ه). تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد 
بوخبزة » ط١‏ ء ( 1944م ) » دار الغرب الإسلامي ١‏ بيروت ٠»‏ لبنان 

ذم الهوى ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي ( ت591ه ) » تحقيق خالد العلمي » ط١‏ . (1418اه-9198١م)ء,‏ 
دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان 

- الرحلة العياشية ء للشيخ الرحالة أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي 
(ت0٠9١٠1ه)ء‏ تحقيق سعيد الفاضلي وسليمان القرشي » ط١‏ . (5٠١١7٠م)»‏ 
دار السويدي ٠»‏ أبو ظبي » الإمارات 

الرسالة القشيرية » للإمام الصوفي الأصولي المتكلم الأستاذ أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ( ت450ه ) » تحقيق أنس محمد 
عدنان الشرفاوي » ط١‏ » (1478ه-17١١م‏ ) ء دار المنهاج » جدة . السعودية 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » للمحدث المؤرخ 
أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني الكتاني ( ت1745١ه‏ ) ١‏ تحقيق 
محمد المنتصر بن محمد الزمزمي » طه . (4١5١ه)‏ . دار البشائر الإسلامية » 
بيروت » لبنان 

- الرسائل الكبرى » المسماة  »‏ نزهة الناظر المتأمل وقيد السائر المستعجل » 2 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن عباد النفزي ( ت5لاه ) , 
طبع سنة ( ٠17١ه‏ ) » مطبعة المعلم الأبر السيد العربي الأزرق » طبعة حجرية 
الرعاية لحقوق الله » للإمام العارف أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 
(ت”#4'؟ه )ع2 تحقيق عبد القادر عطا ء» ط؛ . دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ 
لبنان 


- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » للومام النحوي المؤرخ المتبحر 
أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي ( ت١58ه‏ ) ٠‏ تحقيق عمر 
السلامي . طاء (١57١ه‏ ١٠٠٠1م)ء‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبنان . 
- الزاهر في معاني كلمات الناس ٠‏ للإمام اللغوي أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت758ه)ء تحقيق حاتم الضامن » ط١‏ . (4115١1ه-997١م)ء‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبئنان . 
سر صناعة الإعراب » للإمام اللغوي النحوي أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي 
(ت895ه). طاء (١417١ه‏ ١٠٠٠1م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » 
لينان . 
سراج العقول في منهاج الأصول . للإمام الأديب الصرفي النحوي المتفئن بهاء 
الدين أبى محمد طاهر بن أحمد القزويني المعروف بالنجار (ت٠4مه)ء‏ 
تحقيق عبد المولى هاجل » ط١‏ » (447١ه-‏ 75١1م‏ ) » دار الكتب العلمية » 
بيروت ٠»‏ لينان . 
سراج المريدين في سبيل الدين ؛ للإمام القاضي الحافظ المتفئن أبي بكر محمد بن 
عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلي ( ت”017 ) » تحقيق عبد الله التوراتي ء 
طاء (1458ه-7١١٠م)‏ » دار الحديث الكتانية » المغرب . 

- سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين يك » للعلامة يوسف بن إسماعيل 
النبهاني ( ت1700١ه‏ ) » طبع سنة (1714ه ) ء دار الفكر » بيروت » لبنان . 
السنن الكبرى » للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت70ها)ء. تحقيق حسن شلبي » طاء (١147ه-١١٠5م)ء.‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبئان . 
السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ٠‏ للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن 
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الحسين البيهقي ( ت458ه ). ط١ا‏ » (44*١اه-_56و1ام)‏ 3 دائرة المعارف 
العثمانية النظامية » حيدر أباد الدكن . الهند 

سير أعلام النبلاء » للومام الحافظط المؤرخ شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي ((ت58لاه ) . بإشراف شعيب الأرنؤوط . ط" . (1408اه 
0م)ء مؤسسة الرسالة ء بيروت ٠.‏ لينان . 

السيرة النبوية » للإمام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام 
الحميري المعافري ( ت١٠ه)ء‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبى .» ”ع (هل/اااه ا 6م)ء, مكتبة مصطفى البابى 
الحلبي » القاهرة » مصر 

- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور » للإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي 
المتكلم المؤرخ المحقق أبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
( تالالاه ) ء تحقيق مصطفى صائم يبرمء ط١اء‏ (475١ه)ء‏ أنقرةء 
تركيا 

- الشامل فى أصول الدين » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت4/8ه)ء تحقيق علي النشار 
وفيصل عون وسهير مختار » طبع سنة ( 1746ه--1959م ) » منشأة المعارف » 
الا سكندرية » مصر 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية » للعلامة المؤرخ محمد بن محمد بن عمر 
مخلوف (ت0١75١اه)‏ 3 تحقيق عبد المجيد خيالى » طاء. (1555١اهاب‏ د 
٠٠م‏ )ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان 

- شذا العرف في فن الصرف ؛ للشيخ العلامة أحمد بن محمد الحملاوي 
(رت١ه"١اه‏ )ء. تحقيق محمد عبد الله قاسم , طا» (/50631م)ء دار نور 


الصباح » دمشى ٠‏ سورية . 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء للإمام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن 
أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي ( ت89١١ه‏ ) . تحقيق محمود الأرنؤوط » 
طالع (5:غ 1586م ).دار ابن كثير ٠»:‏ دفشق ٠‏ سورية > دار ابن كثير » 
بيروت » لبنان 

- شرح الأبي على صحيح مسلم . المسمى «إكمال إكمال المعلم». للإمام 
أبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الأبي ( ت8717ه ) » طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة سنة ( 178١ه‏ ) لدى دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 

- شرح الأجهوري على عقيدته التي نظمها في أصول الدين ٠‏ للإمام المحقق 
أبي الإرشاد على بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري المالكي (ت57١٠١ه)ء‏ 
رسالة ماجستير لمحمد جمال علي محمود » جامعة الأزهر . القاهرة » مصر 

- شرح الأصول الخمسة ٠.‏ لأبي العباس القاضي عبد الجيار بن أحمد الهمذاني 
(ت5١4ه)ء‏ تحقيق عبد الكريم عثمان. ط” . (5١541١ه-995١م)2,‏ 
مكتبة وهبة » القاهرة » مصر 

شرح البردة ٠‏ للإمام الفقيه البارع جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي 
(ت854ه)ء نسخة دار الكتب القومية بالقاهرة » مصر ء ذات الرقم ( ا ) 
شعر تيمور 

- شرح البسملة » للإمام العلامة المتفنن المتكلم أبي محمد محمد بن محمد بن 
أحمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير (ر ت1777١ه‏ ) » نسخة دار الكتب 
المصرية » مصر . ذات الرقم 5190 ) تفسير تيمور . 

- شرح الجزائرية » المسمى «المنهج السديد في شرح كفاية المريد » » للإمام 
المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت846ه ) . 
تحقيق مصطفى مرزوقي »٠‏ دار الهدى . عين مليلة » الجزائر 


- شرح الزرقاني على الموطأ » للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
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(ت5؟١١ه)ء‏ تحقيق طه سعيدء ط١ا.‏ (1155اهاء #١٠٠م)ء‏ مكتبة 
الثقافة الدينية 3 القاهرة معصر 

- شرح الصدور بشم رح حال الموتى والقبور . للومام الحافظ الفقيه النحوىيى المتفئن 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ( ت١91ه‏ ) . تحقيق عبد المجيد 
طعمة » ط١‏ » (154117ه-1145م ) . دار المعرفة » بيروت » لبئان 

شرح العقائد النسفية ٠‏ للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر 
التفعازاني ( ت57لاه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١ا.‏ 
(0ه- ١5١7م‏ ) ء دار التقوى . دمشق . سورية 

- شرح العقيدة الصغرى . المشهور ب « شرح أم البراهين ؛ » للإمام الشريف المتكلم 
المحدث أبى عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السئوسى الحسنى ( ت496ه ) .2 
تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١‏ ء (1441ه-014١5م)ء‏ دار 
التقوى » دمشق » سورية . 

- شرح العقيدة الطحاوية » المسماة : « بيان السنة والجماعة » » للعلامة الفقيه 
المحقق عبد الغنى الغنيمى الميدانى الحنفى الدمشقى 0 ت98؟7١ه‏ ) »2 تحقيق 
محمد الحافظ ومحمد المالح ‏ طاء. (١51١اهء‏ 1155م), دار الفكر » 
دمشق ». سورية . دار الفكر المعاصر » بيروت ٠‏ لبنان . 

- شرح العقيدة الكبرى . المسمى «عمدة أهل التوفيق والتسديد». للإمام 
الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني 
(ت4860ه ) »: تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١‏ . (١54١ه‏ 
8م )ء دار التقوى » دمشق . سورية . 

- شرح العقيدة الوسطى . للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت845ه)ء تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي . ط١‏ ٠ه‏ -5١1م)‏ . دار التقوى . دمشق . سورية 
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- شرح الفقه الأكبر » للومام الفقيه أبي الليث محمد بن محمد بن محمود الحنفي 
السمرقندي ( ت”7737ه ) المنسوب خطأ للإمام أبي منصور الماتريدي ٠‏ تحقيق 
عبد الله الأنصاري ٠‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر 

شرح الكافية الشافية » لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك الأندلسي ( ت5177ه ) » تحقيق عبد المنعم هريدي » ط١‏ 6 (05:اهد 
؟6ؤقام)ء من منشورات مركز البحث العلمي فى جامعة أم القرى ؛» مكة 
المكرمة » السعودية . 

- شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع 2 للومام المفسر الحافظ الفقيه النحوي 
البلاغي جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي ( ت١51ه‏ ) »2 
ط١ ٠‏ م)ء مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 

شرح المطالع . للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن 
عمر الرازي ( ت5١٠5ه‏ ) »ء ومعه حاشية الجرجاني على شرح المطالع » للؤمام 
البللاغى النحوي أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجانى ( ت١51091ه‏ ) 2 
ط١1 ٠»‏ منشورات ذوي القربى » قم » إيران . 

يعيش الموصلي ( ت547ه ) » تحقيق إميل يعقوب , ط١ء‏ (1477ه- 
١م).ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


شرح المقاصد . للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر بن 
عبد الله التفتازاني ( ت75هلاه ) . طاء (١50*1١ه‏ - (198م) » دار المعارف 
النعمانية » باكستان . 

شرح المقدمات . للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد ين 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت890ه ) » تحقيق أنس محمد عدتنان 


الشرفاوي » ط١‏ ٠ه-9١١1م)‏ ء دار التقوى » دمشق . سورية 5 
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شرح المواقف . للإمام الأصولي المتكلم المحقق المتفئن السيد الشريف 
أبي الحسن علي بن محمد الجرجاني الحسيني ( ت416ه ) » دار الطباعة 
العامرة » إستنبول » تركيا ١‏ 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني (ت؟7١١ه‏ ) . طاء (1419ه-19195م) ء دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبتان 

- شرح تلخيص المفتاح » المشهور ب ١‏ المختصر ' للإمام المتكلم الأصولي المتفنن 
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت75لاه ) » تحقيق عجاج 
عودة برغش . ط١ ٠.‏ (554750١1ه-١27١5م)دار‏ التقوى . دمشى » سورية . 

- شرح شطرنج العارفين ٠‏ المسمى : « أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح 
شطرنج العارفين » للعارف بالله محمد بن الهاشمي بن عبد الرحمن الحسني 
التلمساني ثم الدمشقي ( ت1781ه ) ؛ طبعة خاصة 

شرح صغرى الصغرى » للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت818ه ) ٠»‏ تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي . ط١ ٠‏ (١1541ه-9١١1م)‏ ء دار التقوى » دمشى . سورية . 

- شرح صلاة القطب ابن مشيش . للإمام العارف أبي العباس أحمد بن محمد بن 
عجيبة الحسني ( ت775١ه‏ ) » جمع وتقديم العمراني الخالدي عبد السلام » دار 
الإرشاد الحديثة » الدار البيضاء » المغرب . 

شرح عليش على شرح الكبرى » المسمى : « هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد » » 
للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش ( ت794١ه‏ ) ١»‏ طبع سنة 
(88١ه‏ ) ء الناشر جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية » البيضاء ٠‏ 
المملكة الليبية . 


- شرح كتاب سيبويه ٠‏ للومام القاضي الفقيه النحوي الأديب أبي سعيد الحسن بن 
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عبد الله ابن المرزبان السيراقي ( ت778ه ) ١‏ تحقيق أحمد مهدلي وعلي علي ٠‏ 
طاء (08١٠0٠م‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان 
شرح كفاية المريد وغنية الطالب للتوحيد . للإمام العلامة المتفنن المتكلم 
أبي محمد محمد بن محمد السنباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير 
(ت75؟1اه)ء تحقيق محمد نصار . ط١‏ ء (5017م ) » دار الإحسان ٠.‏ 
القاهرة » مصر 
شرح معالم أصول الدين » للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني 
الفهري ( ت1548ه ) ». تحقيق نزار حمادي » ط١‏ . (١41١ه‏ ) »ء دار الفتح . 
عمان » الأردن . 
الشريعة . للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الأجري 
(ت6٠75ه)ء‏ تحقيق عبد الله الدميجي » ط؟ . (470١اه-‏ 1944م) ., دار 
الوطن ٠‏ الرياض ٠‏ السعودية 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَكِدْ » للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي ( ت554ه ) » تحقيق عبده كوشك . طاء 
( 45 ١ه‏ #١٠٠م)»‏ دار الفيحاء » دمشق ء» سورية . مكتبة الغزالي » 
دمشى . سورية . 
شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح » للإمام القاضي المفتي الفقيه النحوي 
محمد الطاهر بن محمد الشاذلي ابن عاشور التونسي ( ت85١١ه)».‏ تحقيق 
محمد عواد العواد. ط١‏ ؛ (45١ه‏ 8١١1م)»‏ دار التقوى » دمشق » 
سورية . 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ٠‏ لإمام العربية جمال 
الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ( ت517/7ه ) » تحقيق طه 


محسن . ط؟ ٠.‏ (75١451١ه‏ ) . مكتبة ابن تيمية » القأهرة » مصر . 
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الصحائف الإللهية . للإمام المتكلم المتفئن شمس الدين محمد بن أشرف 
السمرقندي ( ت٠793ه‏ )»2 تحقيق أحمد عبد الرحمن الشريف ٠»‏ الرياض » 
السعودية . 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد البستي ( ت704ه ) » تحقيق شعيب الأرنؤوط » ط١ء‏ (4:08١ه-‏ 
مم)ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

صحيح البخاري ؛ المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله تله وسئئه وأيامه 'ء لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ( ت6056١ه‏ ) . عني به محمد زهير الناصر » ط” . (475١اه-‏ 
065 م)ء مصورة عن الطبعة السلطانية اليونينية » دار طوق النجاة » بيروت » 
لبنان . دار المنهاج » جدة » السعودية 

صحيح مسلم » المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يلَِهِ 4 » للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ( ت١1١ه‏ ) » المطبعة العامرة » القاهرة » مصر » وتم اعتماد ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقيى في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
لبنان . 

صفة الصفوة » للإمام الحافظ المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي ( ت/091ه ) » تحقيق محمود فاخوري ومحمد قلعه جي » ط” , 
(6٠5١ه-19860١م)ء‏ دار المعرفة . بيروت ٠‏ لبنان . 

الصمت وآداب اللسان » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشى البغدادي ( ت١18ه‏ ) » تحقيق أبي إسحاق الحويني . ط١»‏ 
( ١٠4١ه‏ )ء دار الكتاب العربي . بيروت . لبتان . 


الضعفاء الكبير » للإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي 
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((رت7”595ه ) . تحقيق عبد المعطى قلعجى » طا. (5:5١اهبد‏ 44ام)ء. 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

ضوء الشموع . للومام العلامة المتفنن المتكلم أبي محمد محمد بن محمد 
الستباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير ( ت”77؟١ه‏ ) » تحقيق محمد محمود 
المسومي » ط١‏ . (5475١ه‏ ء ©6١٠8٠١م‏ ) » دار يوسف بن تاشفين » مكتبة الإمام 
مالك ء نواكشوت » موريتانيا 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت07١1ه‏ ) . طبعة مصورة عن نشرة القاسمي 
لدى مكتية الحياة » بيروت » ليئان . 

ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي » للإمام الفقيه المحدث المتفئن نور الدين 
أبي الحسن علي بن سلطان محمد المعروف بملا علي القاري ( ت5١١٠١ه‏ ) ء 
ط7؟ ء مكتبة المعارف على عيسى . 

- طبقات الشافعية الكبرى . للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكى ( تّالالاه ) » تحقيق محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو 4 طَ١‏ 2 ( 8ه 555ام) 4 دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة » مصر . 

- طبقات الصوفية ٠‏ للإمام الزاهد مؤرخ الصوفية أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين 
5م)ء مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

الطبقات الكبرى » المسمى : ١‏ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار » » للإمام 
الرباني المربي الفقيه المحدث أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
(ت977ه ) ء تحقيق محمد أديب الجادر » طذ١‏ , (14147ه-75 ١٠م‏ ) » دار 
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الطبقات الكبرى . للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي 
البصري ( ت٠1؟ه‏ ) . تحقيق إحسان عباس . طاء (1184ه-1958م)ء 
دار صادر » بيروت ٠‏ لبئنان . 
طبقات المعتزلة . لأبي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
(ت6١41ه)ء‏ وهو أحد أجزاء مجموع « فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » 
للبلخي ( ت4١7ه‏ ) والقاضي ( ت415ه ) والجشمي ( ت495ه ) . تحقيق 
فؤاد سيد » طبع سنة ( 1915م ) » الدار التونسية » تونس . 
الطبقات الوسطى . المسمى « لواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء 
والصوفية » » للإمام الرباني المربي الفقيه المحدث أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني ( ت9177ه ) » تحقيق محمد أديب الجادر » ط١‏ . (54417١ه_‏ 
5م )ء دار ضياء الشام » دمشق . سورية 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » للعلامة المتفنن يحيى بن 
حمزة الحسيني الطالبي الملقب بالمؤيد ( ت15لاه ) » تحقيق عبد الحميد 
هنداوي » ط١اء‏ (1477ه-7١10م)ء‏ المكتبة العصرية » بيروت ٠»‏ لبنان . 
طرح التثريب في شرح التقريب ٠‏ للإمام أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبدالرحمن العراقي ( ت805ه ) . ( الطبعة المصرية القديمة ) . 
الطيوريات » انتخبه : الإمام الحافظ صدر الدين أبي طاهر أحمد بن محمد السلفى 
الأصبهاني ( ت/اده ) ؛ من أصول : الإمام المحدث أبي الحسن الميارك بن 
عبد الجبار الصيرفي المعروف بابن الطيوري ( ت٠٠5ه‏ ) . تحقيق دسمان معالي 
وعباس الحسن ء ط١‏ ء (1450١ها-‏ 4١٠١1م).,‏ مكتبة أضواء السلفاء 
الرياض ٠»‏ السعودية 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » للإمام القاضي الفقيه الأصولي الحافظ 


أبى بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلى ( ت17 5ه ) ٠‏ تحقيق 


/ا1 


جمال مرعشلى » ط؟كء. (555اها-١١١16ام)‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ 
لبنان 

العاقبة في ذكر الموت . للإمام الحافظ الفقيه الأديب أبي محمد عبد الحق بن 
عي الرية الأسييل المعررت تابن الغرراط لات الما 3ه زهت 
7م)ء مكتبة دار الأقصى . الكويت 

- عروس الآفراح في شرح تلخيص المفتاح ٠‏ للإمام الفقيه البلاغي المتفئن بهاء الدين 
امن كمايق اعسديية على :عن عد الككافي الشكن 10597 )0 تحقيق 
عيد الحميد هنداوي » ط١‏ 1111(6ه- "١٠15م‏ ) » المكتبة العصرية » 
بيروت ». لبينان 

بأبي الشيخ الأصبهاني ( ت17594ه )» تحقيق رضاء الله المباركفوري » ط١‏ » 
(108١ه‏ )ء دار العاصمة » الرياض » السعودية 

العقد الفريد » للومام الأديب الشاعر أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن 
طْ١‏ ٠ه-1987م‏ )ء دار الكتب العلمية » بيروت . لبئان . 

عقلاء المجانين » للإمام الأديب الواعظ المفسر أبي القاسم الحسن بن محمد بن 
حبيب النيسابورى (رت5٠:ه).‏ تحفقيق عمر اللأسعد » م١‏ 34 (/ا٠ة5اه-‏ 
/81 ام ) » دار النفائس ٠‏ بيروت ء لبنان . 

العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية » للإمام المتكلم أبي عمر عثمان السلاجي 
(رت:9هه). تحقيق نزار حمادي » طاءع (5:548اهء دامع مؤسسة 
المعارف » بيروت ٠‏ لبئان 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام 
الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويني ( ت1178ه ) ١‏ تحقيق محمد 


1 


زاهد الكوثري . (١541١ه-‏ 1145م). المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » 
مصر 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد » للإمام المتكلم النظار برهان الدين أبي الأمداد 
إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني ( ت١5١٠ه‏ ) ء تحقيق عبد المنان الإدريسي 
وجاد الله صالح » ط١‏ . 5١١٠م‏ ) ء دار التور المبين » عمان » الأردن . 

عيون الأخبار , للإمام اللغوي الأديب المؤرخ أبيى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري ( ت707ه ) . ط5؟ . (1145م) » دار الكتب المصرية » القاهرة » 
مصر . 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . للومام موفق الدين 55 العباس أحمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس ابن أبي أصيبعة الخزرجي ( ت578ه ) ء. تحقيق نزار 
رضا » دار مكتبية الحياة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- العيون الغامزة على خبايا الرامزة » للإمام النحوي العروضي الأديب بدر الدين 
أبى عبد الله محمد بن أبي بكر الدماميني ( ت/871ه ) , تحقيق الحسانى حسن 
عبد الله » ط” ٠‏ (1516١ه-1945م).‏ مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 
الدينوري ( تاه ) » تحقيق أحمد صقر » طبع سنة ( 1144ه--1978م ) :2 
دارا لكتب ا لعلمية » بيروت » لينان 

فتاوى الرملى . للإمام الفقيه المفتي المحقق شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
حمزة الأنصاري الرملي (ت!5هه ). طا (84١1اها‏ لخخام)ء 
تركيا 

فتاوى السبكي » للإمام نقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت5هلاه ) » دار 
المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 


رفن 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ للإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت807ه ) ء بعناية محب الدين 
الخطيب » وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . ط١‏ , (1190ه-٠1917م ١)‏ طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي » دمشق » سوريه 

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي . للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين الدين 
أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت9755ه ) ٠‏ تحقيق عبد اللطيف هميم 
وماهر الفحل . ط١ا.‏ (575١هء‏ 05١70م)‏ ؛ دار الكتب العلمية » بيروت » 
ليئان . 

- الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي . للإمام الفقيه الحافظ زين 
الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري المناوي (ت١١٠١ها)ء‏ 
تحقيق أحمد مجتبى ء دار العاصمة ٠‏ الرياض » السعودية . 

- فتح القدير على متن الأستاذ الأمير » للعلامة محمد بن أحمد الصفتي الزينبي » 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » مصرء ذات الرقم العام ( ,)١19736‏ 
والخاص ( 7510١‏ ) 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد السخاوي ( ت”7١4ه‏ ) . تحقيق علي حسين على » ط١‏ 5 
( 5474١ه)ء‏ مكتبة السنة » القاهرة » مصر . 

فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجية ٠‏ للإمام قاضي القضاة شيخ الإسلام زين 
الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري 0 ت975ه ) »ء المطبعة العامرة 
العثمانية » القاهرة » مصر 

الفتوحات المكية . للشيخ الأكبر سلطان العارفين محبي الدين أبي عبد الله 
محمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي ( ت178ه ) » طبعة مصورة لدى دار 
صادر عن دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة » بيروت » لبنان 


000 


فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية » لمحمد صالح الزركان . دار 
الفكر » دمشق . سورية 

الفردوس تمأ نوز الخطاب ٠‏ للومام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه بن فناخسرو الديلمي ( ت5204ه ) . تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول . 
ط١‏ ٠ه‏ -19813م) . دار الكتب العلمية » بيروت ء لبنان . 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراينى ( ت1479ه) ٠‏ تحقيق محمد محبيى 
الدين عبد الحميد » ط١‏ . (١5١ه‏ 1946١م)ء‏ المكتبة العصرية » صيدا ء 
بيروت »ء لينان . 

- الفروع » للإمام الفقيه الأصولي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
الصالحي (ت؟5لاه ) » ومعه ١‏ تصحيح الفروع ) للومام الفقيه علاء الدين 
أبى الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقى ( ت886ه ١)‏ تحقيق عبد الله 
التركى » ط١‏ 6( 11535١ه-5١٠5م)»‏ مؤسسة الرسالة ء» بيروت ٠‏ لبنان . 
سهل بن سعيد العسكري ( تبعد 40١ه‏ ) » تحقيق محمد إبراهيم سليم ٠‏ دار العلم 
والثقافة » القاهرة » مصر . 

الفروق » المسمى ٠‏ « أنوار البروق في أنواء الفروق » » للإمام شهاب الدين 
أبي العياس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي ( ت184ه ) ٠‏ تحقيق 
محمد سراج وعلي جمعة . ط١‏ 6ه-١١٠٠م)ء‏ دار السلام » 
القاهرة » مصر . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل » لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه 
أبى محمد على بن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت555ه ) . مكتبة الخانجي ٠‏ 


القاهرة » مصر . 


211 


فصوص الحكم . لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي بن 
عربي الحاتمي الطائي ( ت778ه). تحقيق أبو العلا عفيفي ٠‏ طبع سنة 
(1556ه-1945م)دار الكتاب العربي » بيروت . لبنان 

الفصول في السيرة » للإمام الحافظ المفسر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
(140ه ) »ء مؤسسة علوم القرآن » بيروت ٠‏ لبتان . 

فضائل الصحابة » للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني (ت١54؟ه)ء2‏ تحقيق وصي الله محمد عباس »© طاء (1:5١ه_-‏ 
7م)ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان 

- فضائل شهر رمضان 2 لشيخ المالكية في غصرهة أبي الإرشاد علي بن محمد 
الأجهوري (ت135١٠1م)‏ » تحقيق أحمد الشايح وعبد المنعم درويش »2 دار 
الفضيلة » مصر 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » للعلامة 
الشريف المحدث المسند محمد عبد الحى بن عبد الكبير الكتانى الإدريسى الحسنى 
(رت57م# اها )ا تحقيق إحسان عباس »© طك ع (1985م»). دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » لبنان . 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٠‏ للإمام الفقيه شهاب الدين 
أحمد بن غانم بن سالم النفراوي (ت55١١ه),‏ ط١‏ 6(6١5اهبد‏ 
5م ) . دار الفكر » بيروت ٠‏ لبئان . 

- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت5٠١5ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي 043 م١‏ 0( (1458ه-0107كم) ٠‏ دار 
المنهاج » جدة ؛ السعودية 


اليا 


فيض الباري على صحيح البخاري » للإمام المحدث المتفنن محمد أنور شاه بن 
معظم شاه الكشميري الهندي الديوبلدي (ت”557١اه) ٠‏ تحقيق محمد 
الميرتهي ٠‏ ط١‏ 1 (5اهء 6آم)ء دار الكتب العلمية » بيروت »6 
لبنان . 


عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري المناوي ( ت١”١٠اه)ء‏ طاء 
(1155ه-1938م) ؛ المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » مصر 


القاموس المحيط ٠‏ للإمام اللغوي المتبحر مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقرب 
الشيرازي الفيروزابادي زر تلاامها)ع: طم (155اه 06١٠50م)‏ ( مؤسسة 
الرسالة » بيروت ٠‏ لينان . 


قانون التأويل ٠‏ للإمام القاضي الفقيه الأصوئي الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله 

ابن العربي المعافري الإشبيلي ( ت547ه ) ٠‏ تحقيق محمد السليماني » ط١‏ ء 
(5050١هاء‏ 985١م)ء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدةء. السعوديةء 
مؤسسة علوم القرآن » بيروت ٠‏ لبنان . 


- قواعد التصوف وشواهد التعرف . المسمى : « تأسيس القواعد والأصول 
وتحصيل الفوائد لذوي الوصول في أمور أعمها التصوف ومافيه من وجوه 
التعرف » ٠»‏ للإمام العارف أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد 
زروق البرنسي الفاسي ( ت4899ه)ء تحقيق نزار حمادي ٠‏ المركز العربي 
للكتاب » الشارقة » الإمارات 


- القواعد الكبرى ؛: المسمى : « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » » لسلطان 
العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي ( ت6١55ه‏ ) » تحقيق 
نزيه حماد وعثمان ضميرية ٠»‏ ط١‏ 4ه )ء دار القلم » دمشق » سورية 


يفن 


- قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية بجميع الافاق . تأليف العارف بالله الشيخ 
أبى المواهب الشاذلى ( ت885ه ) . تحقيق عبد الرحمن الشعار » دار 
الإحسان .» القاهرة ٠‏ مصر . 

ل ممع 0 
ل 

الكامل في التاريخ . للإمام المؤرخ أبي الحسن على بن محمد بن عيد الكريم ابن 
الأثير الجزري ( ت٠17ه‏ ) . تحقيق عمر تدمري. طاء. (9١11١اهد‏ 
55 ) بهار الككات العريى + ينوت + لبنان 

- الكامل في ضعفاء الرجال ». للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
0 جر ش42 5 تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض »© ط١ا‏ .2 (48١1ة#١اها-‏ 
51م ) ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

الكتاب » لشيخ العربية الإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه البصري 
(.ت٠148اه)ء‏ تحقيق عبد السلام هارون » ط” . (508اه-988١م)ء.‏ 
مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » للإمام 
0000 رن د رو عة انار عرق رتل درن ا 00000 
4م)ء مكتبة العبيكان » الرياض » السعودية . 

كشف الأستار عن زوائد البزار » للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمى ( ت1٠4/ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » 
ط١‏ ٠(ه-19095م)‏ » مؤّسسة الرسالة » بيروت . لبنان . 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » لمحدث 
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الشام الإمام أبي الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي 
(ت؟5١١ه)ء.‏ طاء (١0اها‏ 1977م). مكتبة القدسي » القاهرة . 
مصر 

كفاية الطالب الرباني ٠‏ للإمام الفقيه البحر المتفنن أبي الحسن علي بن محمد 
المنوفي ( ت979ه ) . ومعه « حاشية العدوي على كفاية الطالب الرياني »© للإمام 
الفقيه أبي الحسن على بن أحمد الصعيدي العدوي ( ت89١١ه)ء2‏ تحقيق 
يوسف البقاعي » طبع سنة ( 415١ه_‏ 1545م ) » دار الفكر . بيروت ٠»‏ لبنان . 
الكفاية في علم الرواية » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي ( ت477ه ) ١‏ تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني » المكتبة 
الكلسة + المديئة المغررة + المعودية : 

الكليات . للإمام النحوي اللغوي المتفنن الشريف أبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي (رت:56ة١٠٠اه)‏ »؛ تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري . 
ط؟ .(1514ه-1998م)». مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ الفقيه محمد بن 
يوسف بن علي الكرماني ( ت456لاه ) . ط5اء (١50١اها‏ (198م)ء دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان 

لب اللباب في تحرير الأنساب . للإمام الحافظ النحوي البلاغي المتفنن جلال 
الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١41ه‏ ) ؛ دار صادر , 
بيروت ٠‏ لبنان . 

- لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق » المشهور 
ب ١‏ المئن الكبرى » للإمام الفقيه الصوفي المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني ( ت”917ه ) » تحقيق معاذ عبد الرحمن الهواش ٠.‏ ط١اء‏ 


(450١1ه-19١5م)‏ » دار التقوى ٠.‏ دمشق ؛ سورية 5 


74ق1> 


لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر ء تأليف عبد الله بن حسين خاطر السمين العدوي 
المالكي الشاذلي الأزهري . ط١‏ » مطبعة البابي الحلبي وأولاده » مصر 

لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية . للإمام الفقيه الصوفي المربي 
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت91/7ه ) ٠‏ تحقيق صهيب ملا 
محمد نوري علي . ط١‏ . (477١1ه-15١5م)»ء‏ دار التقوى » دمشق ء 
سورية . 

- لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات » للإمام المجدد المفسر الأصولي 
المتكلم فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ( ات505ه) » بعئاية محمد 
بدر الدين النعساني » ط١‏ . (1777١ه‏ ) ء المطبعة الشرفية » مصر 

- لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب والمحبوب ٠‏ للإمام القاضي الفقيه 
الأديب أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك الجيلي المعروف يشيذله 
(ت454ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١ا.‏ (5147١اه‏ ب 
١م)ء‏ دار التقوى » دمشق » سورية 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . للإمام البلاغي الأديب ضياء الدين 
أبي الفتح نصر الله بن محمد ابن الأثير الجزري ( ت7727ه ) » تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد » طبع سنة ( ١57١ه‏ ) » المكتبة العصرية » بيروت » 
نان 

مجاز القرآن . للعلامة النحوي اللغوي الأديب أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي 
(ت١١1ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد سزكين .» طاء (١48١اه‏ ١195م)ء‏ 
مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

مجالس ثعلب . لإمام النحويين واللغويين الأديب النقاد أبي العباس أحمد بن 
يحيى المعروف بثعلب الشيباني ( ت١19ه).‏ شرح وتحقيق عبد السلام 
هارون » ط" » دار المعارف » القاهرة » مصر 
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محرد مقاللات الشيخ أبى الحسن الأشعرى ١‏ للومام الأصولي المتكلم أبي بكر 
ط١‏ ٠(ه-1987م)‏ . دار المشرق ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 

جبم دمع الأمثال 6 للومام الأديب اللغوي أبى الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الميداني ( ت18١1‏ 5ه ) . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . دار المعرفة » 
بيروت ٠‏ لبنان 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي ( ت807ه ) » تحقيق حسام الدين القدسي » ط١ ٠‏ 
(515١1ه-1994١م)‏ »ء مكتبة القدسي . القاهرة » مصر 

السنباوي المالكي المعروف بالأمير الكبير (ت”77١ه)ء‏ تحقيق أنس 
شرفاوي ء ط١ 5٠‏ 1هء 77١٠م‏ ) . دار التقوى » دمشى » سورية 
النووى (رت"لاكه ) © ومعه « تكملة المجموع ( للإمام الفقيه المحدث 
أبى الحسن تقى الدين على بن عبد الكافي السبكي ( ت55/اه ) ١‏ تحقيق وتكميل 
محمد نجيب المطيعى ٠»‏ مكتبة الإرشاد » جدة » السعودية 

المحاضرات ٠‏ للإمام الأديب نور الدين أبي على الحسن بن مسعود اليوسي 
(ت١١٠٠١ها)ء‏ تحقيق محمد حجي » محمد الشرقاوي إقبال . ط85 ٠.‏ 
(1505ه 1987م )ء دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبئان 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للإمام النحوي المفسر أبي محمد 
عبد الحق بن غالب ابن عطية الغرناطى الأندلسى (ت45هه)ء. تحقيق 
عبد السلام محمد . ط١‏ 15ه-١١٠5م)ء‏ دار الكتب العلمية» 


84١ 


محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين . للإمام 
المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي 
(ت7١٠ه)ء‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . مكتبة الكليات الأزهرية , 
القاهرة » مصر . 

المحصول . للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن 
عمر الرازي (ت105ه ) . تحقيق طه العلواني. ط”. (418١اه-‏ 
651م)ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان 

مححك النظر : للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ( ت05٠5ه)ء‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » ط١‏ » (479١ه-5١1١5م)ء‏ دار المنهاج . جدة ء 
السعودية . 

المحكم والمحيط الأعظم . للإمام اللغوي الأديب أبي الحسن علي بن إسماعيل 
بن سيده المرسي (( ت558ه ) . تحقيق عبد الحميد هنداوي . ط١ا»‏ 
(1١47١ه-١٠0٠٠6٠7م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت »ء لبنان . 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني . للإمام الفقيه برهان الدين أبي المعالي 
محمود بن أحمد اين مازه البخاري ( ت7١1ه‏ ) » تحقيق عبد الكريم الجندي » 
طاء (475١ه-_4١٠18م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 

المدخل إلى علم السنن ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه) . تحقيق محمد عرامة. طاء.(1407ه-9١1١5م)ء‏ دار 
اليسر » القاهرة » مصر 

المدخل ؛ للإمام الفقيه الصوفي الزاهد أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد ابن 
الحاج العبدري ( ت/”الاه ) » دار التراث » القاهرة » مصر . 

مرآة الزمان في تواريخ الأعيان » للإمام المؤرخ شمس الدين أبي المظفر يوسف بن 


ا 


قز أوغلي بن عبد الله سبط ابن الجوزي ( ت4 5ه ) ٠١‏ تحقيق ثلة من المحققين » 
طاء (1455ه-7١١٠م‏ ) » دار الرسالة العالمية » دمشق ٠‏ سورية . 

المرض والكفارات ٠.‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي ( ت١18ه‏ ) » تحقيق عبدالوكيل الندوي . طاء 
(١151ه-١1991م)‏ . الدار السلفية » بومباي » الهند . 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٠‏ للؤمام الفقيه المحدث المتفئن نور الدين 
أبي الحسن علي بن سلطان محمد . المعروف بملا علي القاري ( ت5١١٠ه‏ ) ء 
طاء (1475ه-5١٠10م)ء‏ دار الفكر . بيروت » لبنان . 

المزيد على إتحاف المريد » للإمام العلامة المحقق أحمد بن أحمد بن محمد 
السحيمي الحسني القلعاوي المصري ١‏ ت١١١١ه)»ء‏ نسخة المكتبة السعودية 
بالرياض » ذات الرقم ( 85/771 ) . 

المسامرة بشرح المسايرة » للإمام الأصولي ناصر الدين أبي المعالي محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف ( ت5١5ه‏ ) » طيبع سنة (1111١ه‏ ) ء 
المطبعة العامرة » بولاق » مصر . 

المستدرك على الصحيحين ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت5٠١1ه).‏ طاء ١1510(‏ ها ١197م)»‏ دائرة المعارف 
العثمانية النظامية » حيدر أباد الدكن » الهند . 

مسند الإمام أحمد » للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني ( ت١151ه‏ ) ء طيبع سنة ( 117217ه ) . المطبعة الميمنية » القاهرة » 
مضيس . 

مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
(ت؟9١ه)ء‏ تحقيق مجموعة من المحققين » ط١ء.‏ بدأت سنة (984١م)‏ 
وانتهت سنة ( 9١١٠م‏ ) » مكتبة العلوم والحكم »٠‏ المدينة المنورة » السعودية . 


اذا 


- مشارق الأنوار على صحاح الاثار » للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي ( ت44 5ه ) . المكتبة العتيقية » تونس » تونس » دار 
التراث ء القاهرة » مصر 

مشكاة الأنوار » للإمام المتكلم حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ( ت5008ه ) ء؛ تحقيق أبو العلا عفيفي . طبع سنة ( 1187ه- 
4م )الدار القومية . القاهرة . مصر . 

- المصباح المئير في غريب الشرح الكبير » للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن 
محمد بن علي الحموي الفيومي ( تنحو ٠/الاه‏ ) ,» طه , (19177م)» المطبعة 
الأميرية » القاهرة » مصر . 

- المصنف ء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت١١1ه‏ ) » 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . ط58 », (505١ه-‏ 19487م)» المكتب 
الإسلامي . بيروت »ء لبنان . 

- المصنف ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
((١ت190ه‏ ) » تحقيق محمد عوامة » ط١‏ ٠ه-5١٠٠م)ء‏ دار 
القبلة » جدة » السعودية » مؤسسة علوم القرآن » دمشق » سورية 

المطالب العالية من العلم الإلهي . للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين 
أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت5605ه ). أحمدالسقاء ط؟ء 
(/1401ه-19487م ) ء دار الكتاب العربي ٠١‏ بيروت ٠‏ لينان . 

مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات » للإمام أبي عيسى محمد المهدي ابن 
أحمد بن علي بن يوسف الفاسي ( ت9١١١ه‏ ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة 
الميمنية الصادرة سنة ( 104١ه‏ ) لدى دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم . للعالم العامل شرف الدين 
داود بن محمود القيصري القرماني الحنفي (ت١2لاه‏ ) » تحقيق عاصم 


358: 


الكيالي ١‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠ء‏ لبنان . 


- المطول في شرح تلخيص المفتاح . للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى (ات7ؤلاه ) 2 طبع سنة (7900اه).ء 
بتصحيح عئمان أفندي وأحمد رفعت » نشر المكتبة الأزهرية للتراث 3 القاهرة 5 


مر . 


معالم أصول الدين . للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازى (ت56١5ه‏ )» تحقيق نزار حمادي . ط١ا.‏ 
( ١ه‏ ) . دار الضياء » الكويت 


معاني القرآن وإعرابه » لإمام العربية أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
ت١92ه‏ ) . تحقيق عبد الجليل عبده شلبى . ط١‏ 0ه-5484ام)ء 
دار عالم الكتب ٠»‏ بيروت ٠‏ لبنان 

- معاني القرآن ٠‏ للإمام النحوي اللغوي أبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء 
الديلمي (ت/!ا٠٠ه)ء»‏ تحقيق ايد النجاتي وممتحمد النجار وعبد الفتاح 
الشلبى » ط” ٠.‏ (1509اها 5487ام)ء, طبعة مصورة لدى دار عالم الكتب » 


بيروت » لبنان . 


- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠.‏ للإمام البلاغي الأديب الشريف أبي الفتح 
الدين عبد الحميد 0 ط ١‏ 4 1ه -19547م) 4 دار عالم الكتب 4 بيروثك 03 
لبنان 

المعجم الأوسط . للوإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحهك الطبراني 
(ت750ه )ء. تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني » ط١‏ » 
(416١1ه-1995م)ء‏ دار الحرمين . القاهرة » مصر 
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معجم البلدان » للومام الأديب المؤرخ الرحالة الجغرافى شهاب الدين أبي عبد الله 
ط؟ (٠‏ ه-5996١م)‏ 3 دار صادر » بيروت 3 لبنان 5 


- معجم مقاييس اللغة ء للومام اللغوي الأديب أبي الحسين أحمد بن فارس 
الرازي( ت6ؤة'"اه ) 2 تحقيق عبد السلام هارونء طاء (799اه 


4م ).ء دار الفكر » دمشق ؛ سورية 


-معيار العلم في فن المنطق » للإمام المجدد حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت05٠2ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
689م) ء دار المنهاج » جدة ؛ السعودية 
عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري ( ت١5لاه‏ ) » تحقيق صلاح السيد ء 
ط؟ 0ه-8١٠5م)ء‏ دار السلام . القاهرة » مصر . 
- المغنى في أبواب التوحيد والعدل » لأبي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد 
الهمذاني ( ت5١51ه‏ ) » تحقيق ثلة من المحققين بإشراف طه حسين » طبع سنة 
( 1458م ) » الدار المصرية للتأليف والترجمة » مصر . 
- المفاخر العلية فى المآثر الشاذلية ؛ للعارف بالله أحمد بن محمد بن عياد المحلى 
(تبعد ١١67‏ ه )ء. طبع سنة ( 1100ه-- 1957م ) على نفقة محمود توفيق 
الكتبى » القاهرة » مصر . 
- مفتاح العلوم » للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي 
(رت55"اه) 3 تنصحيح محمد الزهري الغمراوي 3 طبع سنة (48١"اهما)ا‏ 2 
المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 


اللا 


- المفردات في غريب القرآن . للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن 

محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت507ه)ء تحقيق صفوان دارودي » 
طكء (470١1ه-‏ 4١٠٠1م)ء‏ دار القلم. دمشى . سورية الدار الشامية . 
بيروت » لينان . 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . للإمام الفقيه المحدث أبي العباس 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي الأنصاري (ت5055ه ) » تحقيق محبي الدين 
مستو وآخرين طاء (1110ه-1955م) ؛ دار اين كثير » دمشىق سورية » 
بيروت ء لبنان . دار الكلم الطيب » دمشى » سورية . بيروت » لبنان . 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ 
المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت07١1ه‏ ) ,2 
تحقيق محمد عثمان الخشت .2 ط١‏ » (1:06١اها‏ 460ؤام) » دار الكتاب 
العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبئان 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . لإمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن 
علي بن إسماعيل ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري ( ت174ه ) ء 
تحقيق هلموت ريتر » طاى (٠:::5١ها‏ ٠6ام)ء‏ دار فرانتس شتاينر » 
فيسبادن » ألماتيا 

مقامات الحريري 2 للومام النحوي اللغوي الأديب أبى محمد القاسم بن على 
الحريري ( ت215ه ) ء تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمى» طكل (14565اه-5١١5م)ء‏ دار المنهاج » جدة » السعودية. 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ للومام المجدد حجة الإسلام الفقيه 
الأصولي المتكلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت094٠05ه)ء‏ 
بإشراف اللجنة العلمية بمراكز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ » 
(159ه-8١١5م)ء‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 
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المقنع في رسم مصاحف الأمصار ٠‏ للإمام المقرئ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن 
عثمان الداني (ت414ه). تحقيق محمد الصادق قمحاوي . طاء 
(1ه-1508م)ء مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة » مصر 

-مناقب الشافعسي . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسيئ البيهقي 
(ت458ه ) . تحقيق أحمد صقر ء طاء (40١1ه-٠١191١م)ء‏ مكتبة دار 
التراث » القاهرة » مصر 

المنثور في القواعد الفقهية » للإمام الفقيه الأصولي المحرر بدر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت5لاه). ط5. (1006اهد- 
5م ) » من منشورات وزارة الأوقاف . الكويت 

-المنح المكية في شرح الهمزية » المسمى « أفضل القرى لقراء أم القرى» » 
للإمام الفقيه المفتي المحقق المتفنن شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي المكي ( ت995ه ) » تحقيق أحمد جاسم المحمد وبوجمعة مكري . 
ط؟ . (575١ه-_5١٠5م)ء‏ دار المنهاج . جذدة » السعودية 

المنقذ من الضلال . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت2050ه ) »ء تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي . ط١‏ . (474١ه)ء‏ دار المنهاج . جدةء 
السعودية 

منهاج السنة النبوية » للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني ( ت58لاه ) » تحقيق محمد سالم.» طاء 
(40١ه)‏ . جامعة الإمام محمد بن سعود . الرياض ٠»‏ السعودية 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٠‏ لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي ( ت177ه ) . ط7ء (11947ه- 1977م ) ء دار إحياء 
التراث العربي ١‏ بيروت ٠‏ لبنان 
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المنهاج في شعب الإيمان » للإمام القاضي الفقيه الحافظ أبي عبد الله الحسين بن 
الحسن الحليمي (ت”10ه ) ء. تحقيق حلمي فودة. ط١‏ .(1998اه- 
69م)ء دار الفكر ١‏ بيروت » لبنان . 

المهمات في شرح الروضة والرافعي . للإمام الأصولي الفقيه جمال الدين 
أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن على الإسنوي (ت"لالاه ) ٠»‏ تحقيق 
أحمد بن علي الدمياطي . طاء (4708١ه-‏ 09١10م)‏ 2 مركز التراث الثقافي 
المغربي » الدار البيضاء » المغرب . دار ابن حزم » بيروت » لبنان 

المواقف في علم الكلام » للإمام القاضي المتكلم عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي ( ت55/اه ) . دار عالم الكتب » بيروت » لبنان 

ت5 هه ) ء تحقيق أرثر يوحنا أربرى » طبع سنة (/1511ه-- 1491م ) » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » للإمام الفقيه الأصولي شمس الدين 
أب عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعينى 
(ت455ه) »ء تحقيق زكريا عميرات » طبعة خاصة , ( 451١ه‏ ا ١١5م)ء‏ 
دار عالم !| لكتب » بيروت » لبنان 

الموضوعات الكبرى » المسمى : ١‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » » 
للإمام الفقيه المحدث نور الدين أبي الحسن ملا علي القاري بن سلطان محمد 
الهروي (رت:#٠١٠اه‏ )2 تحقيق محمد بن لطفي الصباغ ء ط؟ .2 (05٠:اهبد‏ 
185م)ءا| لمكتب الإسلامي » بيروت ٠»‏ لبنان . دمشق » سورية 

الموضوعات للومام الحافظ المؤرخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت99هه ) »؛ تحقيق عبد الرحمن عثمان » ط١ا.‏ (1”85اهابد 555م)ء 
المكتبة السلفية » المدينة المنورة » السعودية . 
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الموطأ . لإمام دار الهجرة المجتهد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر 
الأصبحي المدني 0 ت9!١ه)ء2‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبع سنة 
(1403ه- 1986م ) لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي ( ت58لاه ) » تحقيق علي البجاوي » ط١‏ » 
(1*87ه-195م ) »ء دار المعرفة » بيروت ٠»‏ لبنان 

ميزان العمل . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ( ت5٠١2ه‏ ) »؛ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي » ط١‏ » (15475ه-8١١1م‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 
النبراس شرح شرح العقائد » لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري » طبع 
سنة ( 1410ه- 9١٠1م‏ ) »2 إستنبول » تركيا 

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر . للشيخ يوسف المرعشلي » 
طاء(470 1ه .05٠15م)ء‏ دار المعرفة » بيروت ٠‏ ليتان . 

النجم الوهاج في شرح المنهاج . للإمام الباحث الأديب المتفئن كمال الدين 
أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري ( ت808ه ) ». تحقيق اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١.‏ (4550١اه-‏ 
4م )ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي بن عبد الله المصري ( ت5/ا4ه ) ء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي . دار الكتب »٠‏ القاهرة » مصر . 

نزهة المجالس ومنتخب النفائس » للمؤرخ الأديب عبد الرحمن بن عبد السلام 
الصفوري ( ت854ه ) ؛ طبع سنة ( “17817ه ) » المطبعة الكاستلية » القاهرة » 


مصر 


39 


نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ٠‏ للإمام المفسر الفقيه الأديب المتفنن 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري ( ت59١٠١ه‏ ) ١‏ تحقيق 
محمد عطاء ط١‏ . (١11417ه-١001٠7م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت .٠‏ لبنان. 
- النفحة العلية في أوراد الشاذلية » بجمع عبد القادر زكي » ط١»ء‏ مطبعة النيل» مصر . 
نكت الإرشاد ٠‏ لإمام المحققين أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق 
الأوسي المالكي (ت١5ه‏ )2 نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة » مصرء 
ذات الرقم 52 ) كلام . 

- النكت والفوائد على شرح العقائد » للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت880ه)ء. تحقيق إحسان أحمد الدوري .» ط١‏ ء. (”477١ه‏ ) . المكتبة 
العصرية » صيدا ء لبنان 

نهاية الأقدام في علم الكلام » للإمام المتكلم الفيلسوف أبي الفتحم محمد بن 
عبد الكريم الملقب بالأفضل الشهرستاني ( ت558ه ) » تحقيق ألفرد جيوم » 
مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر 

- نهاية المطلب في دراية المذهب ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ( ت478ه ) » تحقيق عبد العظيم 
الديب » ط١‏ » (478١1ه‏ 1١٠1م‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 
النهاية في الفتن والملاحم ؛ للإمام الحافظ المفسر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي ( ت؛ لالاه )» تحقيق محمد عبد العزيزء (114508ه 2 1998١م)ء‏ 
دار الجيل ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان 

النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام اللغوي مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد ابن الأثير الشيباني الجزري ( ت107ه ) » تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي » ( 178ه- 1977م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 


العربى » بيروت ٠‏ لبنان . 
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- نوادر الأصول في أحاديث الرسول يَِةِ ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي 
الحكيم الترمذي ( ت١٠7”5ه‏ ) ء. تحقيق توفيق التكلة. ط١ا.(١*4اه-‏ 
٠‏ ١1م‏ )ء دارالنوادر » دمشق . سورية . 

هدية العارفين » للعلامة الباحث إسماعيل بن محمد أمين البابانى البغدادي 
(رت84*١اها)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة وكالة المعارف الجليلة بإستئيول 
(١16م)لدى‏ دار إحياء التراث العربى » بيروت » لبئان 

الوصايا » المسمى 0 الواردات الإلهية » » للإمام المربي الصوفي علي بن محمد 
وفا( ت/ا80ه ) ء تحقيق محمد سالم » طبع سنة ( 1550١ه-8١١٠5م)‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام القاضي المؤرخ الأديب أب الغياس 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان الإربلي ( ت١581ه‏ ) , 
تحقيق إحسان عباس 3 مط ١‏ 3 (48م*١ه-‏ 14م) 4 دار صادر » بيروت 4 
لبنان . 

- اليواقيت والجواهر » للإمام الفقيه الصوفي المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني (ت”9!7ه ) » طبع سنة (115119ه)ء المطبعة الميمنية » 


القاهرة » مصر 


9 © 


1645 


١ 
أ‎ 


عمجو سمج سسب سجرك سجر سجر سسبرة ع 037 جر سور سجن اسع هر عر مرجع .+ 


خ #8 #8 8ع 8ع + + 2 + 8 8 8 2 8 8 8خ 8 
ةم 


2 الفرى لصا لجأل : 


"يي 


* خ# # # اج #ج # + + # + + # # # # 


1 
89 


بين يدي الكتاب 7/١‏ 
ترجمة الإمام برهان الدين إبراهيم اللقاني ٠١/1‏ 
ترجمة الإمام عبد السلام اللقاني ١4/١‏ 
ترجمة العلامة الأمير ا 
كلمة عن كتاب « حاشية الأمير على إتحاف المريد » 3/1 
منهج العمل في الكتاب ١م‏ 
وصف النسخ الخطية ل ١‏ إتحاف المريد ) /83 
وصف النسخ الخطية ل« حاشية الأمير » 4/١‏ 
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0 حا سشية الأميرعل إتحاز_ال ودر ة التوتدء ١/١‏ 
المقدمات 7/0 
مسألةٌ ( الاسم والمسمّى ) . والخلاف فيها م ا كا 


1516 


تعريفٌ بكتاب « اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » م١‏ 


التحقيقٌ في مسألة ( الاسم والمسمّى ) ١م‏ 
الصفة القديمة لا تتبعض اماو بكم لاوطا بم ام و م لوا / 
الحمة نإزاء التعمة شكه ١/١‏ 
الإطنابُ أولى في مقام الثناء ١1/١‏ 
تعريك البرنة بسي السفية باعل الننة ١11/١‏ 
شو قو التدرية تبي ١/١‏ 
كبارٌ الفرّقٍ الإسلامية المحكوم بإسلامها ١١/١‏ 
تعريفٌ الشهادة ْ ١10/١‏ 
قاعدة في اجتماع الواو والياء ١/١‏ 
كُلمةٌ (الرسول ) بين المضدرية والنقل ٠6/0‏ 
مسألةٌ ( الأنبياء نوّابه » والأمم أتباعه ) ها 
جملةٌ (الصلاة والسلام ) بين الخبر والإنشاء 0/١‏ 
داعية تأليف ١‏ إتحاف المريد ») ١0/1‏ 
الخلافٌ في أسماء الكتب والعلم في كونها أعلامٌ أجناس أو أشخاص ١607/١‏ 
الخيد : الاعتقادات الصحيحة ١١/١‏ 
كلام عن التوفيق بإيجاز ١6/١‏ 
لا يشترط في الهداية الويصال اد عن تكله ساحم لو ساد تمان يواه “لزي 
معنى قولهم في الغاية : ( لوجهه سبحانه وتعالى ) 360/١‏ 
الكلام على البسملة ولك شدي لدم وتوف اوه م ايو ١1111‏ 
تحريرُ مسألة : ( المُقدّرات هل هي من القرآن أو لا ) 3/١‏ 


5535 


الخلافٌ في تعليق باء البسملة؛ وقول العارف الحاتمي في ذلك . . . . 
التدرُّج في كتابة البسملة 

الخلاف في أثر « فهو أبتر» بين التشبيه والاستعارة والمجاز 
المرسل 

الغلبةٌ التقديرية في علمية اسم الجلالة والكلام على ذلك 


الحية” .فونه تعاونة عفد نتاف لكونها عات : وجي عدن 


الكلامٌ على الحمدلة 

أثهما أفضل : الحمد المطلق أو المقيد؟ 

التحند على العفة أن عدر مانا 

الافتتاح الإضافي 

سيد له واصيظلة حا 

المجازٌ المشهور لا يضرٌ في التعريف 

التفريقٌ بين الثناء والمدح 

الاعتقادٌ فعلٌ أو كيف أو انفعال؟ 

الكلامٌ على الصلاة والسلام على النبي َل 

يان مع (الشللم + وغل حو في التتليم اس نين أسمانة سيان 
بِيانُ معنى ( الصلاة )» وهل هي من المشترك اللفظي أو المعنوي؟ 
قولُ الإمام الشاطبي في قطعية قبول الصلاة على النبي يِل ومناقشته . . 
الكلام على معنى ( النبي ) 

سيبٌ تعدية الصلاة ب ( على ) 


١٠ ١*/١ 


١١6/١ 


١/١ 


١8/١ 


١1/١ 
١/١ 
>2١ 
اس‎ 
,>,6/١ 
١ 
0 
كما‎ 
,ى7»”ى/١‎ 
/م‎ 
١م8/١‎ 
١41/١ 
١/١ 
١/١ 


١4/١ 


هل يكون نبيٌ من غير البشر؟ 
العموم والخصوص في النبوة والرسالة 


هل الرسالةٌ والنبوة في وقت واحد في حقٌّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام؟ 


الخلافٌ في سر البعئة 

بقَاء النبوة بعد الموت 

لكلام على معنى التوحيد الشرعي ودين التوحيد 
الطاعةٌ والقربة والعبادة 

الكلام على الدين 

هل الأحكام الاجتهادية من الدين؟ 

جد الرسول إذا ردَّهٌ قومه 

الأحكامٌ قديمة » فكيف يتعلّقُ بها الوضمٌ؟ 
تذكيرُ وتأنيث الضمير بملاحظة المرجع والخبر 
العموم والخصوص في الشرائع 

الكلام على الهداية والإرشاد 

الهدئُ الخاص والعام 


باء التصوير معنئ مخترع 


الحقٌّ : مطابقة الحكم الواقع ااا 00 


نان بسن اعمال الخق غلن الأقزال:والمقائت والآدياة والتذاعيب 
الكلام على سيدنا محمد َك 
معنى قولهم : ( المبدل منه فى حكم الطرح ) » وبيان أغلبيّته 


1348 


٠0 
04/١ 
3/١ 
28/١ 
0/1 
51/١ 
7/١ 
4/١ 
1/١ 
5/١ 
فكرقىق‎ 
50/١ 
5” 0/١ 
5” 5/١ 
3/١ 
قرف‎ 
ف كرفرق‎ 
55/١ 
ل طرف‎ 
58/1 


4/١ 


هل البدلٌ من المخصصات؟ 

أسماءً النبي عليه الصلاة والسلام توقيفية باتفاق 

التغزّلُ بالمقام المحمدي وضابط الأدب والحشمة في ذلك 
ما يقع لعارف من التتجاوز يكون إما بتأويل أو بجذية حال 
هو عليه الصلاة والسلام العاقبٌ والأفضل والغاية من الخلق 
رذ الجزية آخر الزمان من جملة شرعه عليه الصلاة والسلام 
معنى كلمة ( الرتٌ ) 

الكلام على آل النبي كله 

أصلّ كلمة ( آل ) 

قد يأتي التصغير للتعظيم أو التحيّب 

أن : « آل محمد كل تقي ( 111111( 
أزواجه عليه الصلاة والسلام 

الكلام على أصحاب النبي َل 

متى حدثت لفظة ( الصحابي ) 


.هاعد اه و6 ه. 


تعريففٌ الجهل البسيط والمركب 

تعريقت الفيلبيوف لوس اكمو ام و ا د ادي 
الفلاسفةٌ قائلون بقدم الأفلاك والعناصر أشخاصاً » والمولّدات 
نواه وك عقن ا كرا ا 2 


حكمٌ تعلّم علم التوحيد 

العالمٌ لا يجب عليه أن يطلب الجاهل ٠‏ بل الأمر بالعكس 
توصيفُ الوجوب العيني في تعلّم علم التوحيد 

أيُهما أفضل الواجب العيني أو الكفائي؟ 


هل التبوّات تندرج تحت مبحث الممكنات » ثم تأتي السمعيات » 
أو غير ذلك؟ 

حدٌ علم التوحيد من حيث كونه علماً 

يان داعية تأليف « جوهرة التوحيد ) 

بان معنى القواطع من الأدلّة » والاختلاف فيها 200 

نشأةٌ علم الكلام وبيان نضله ع عق اس سمه ات ات ا 

إساءة أدب ابن تيمية في حقٌّ الفخر الرازي 

خبرُ الإسفرايني وابن فورك في اشتغالهما بعلم الكلام 


لاعبرة بمن طعن أو قدح في علم الكلام » وتوجيةٌ عباراتهم في ذلك 
داعية اللاختصار جهن مادق متايه 2 عر اف ا انوت جو لذ يه جر ين “وز عد و ليو اي دلي ل جهو لو اا لاح لد ب 
الفرقٌ بين التطويل واأ .2 والإطناب ل 1 1 ده وذ عند الك لبه ان ع اا ال اق يه ليك لا 


تبيينُ معنى الإشارة في قوله ) وهلذه أرجوزة ) 


٠‏ وا 


اكلام على كام اريف و لكف وهس م الفترة 


توجيه حديث ٠:‏ إنشاء خلق للنار» قم انعو وي موادي كا 


القولٌ في أهل الفترة 
تكليفٌ الصبي عند الماتريدية وغيرهم 
الفترةٌ والفطرة والفقرة 


تفريعٌ : في نجاة السيد عبد الله والسيدة آمنة والدي النبي الأعظم كَل 
أحكامٌ النظر 3 وبيان وجوبه شرعاً لاعقلاً 


الأدلةٌ العقلية والشرعية 


لا دور في النظر في المعجزة ا شخي ا سق بقل ل م الال وا ار لو لاي بك 


حدٌٌ الواجب 


الواجبُ واجبُ لذاته » وجد العقل أو لا 


تعريفف التحير 


6 ام 
تعريفٌ الخلاء ؛ وهل هو محقق أو لا 
قولٌ الإشراقيين والمشائين في المكان 


انقسامٌ الواجب إلى ذاتي وعرضي 


معنى صيغة الاستفعال في المستحيل 


انحصارٌ صور الاستحالة في سبعة وعشرين وجها ( تعليقاً ) 


0/١ 
اعم‎ 
*01/١ 
مهور/١‎ 
مهال/١‎ 
لم‎ 
م‎ /١ 
>3١ 
م‎ 


١‏ ولام 
6ن 
1/١‏ 
مم 
ين 
6ن 
/84 
١/"آ؟؟‏ 
81 
ارا حكن 
طن 


حدٌّ الجائز 
كل وارد من الله تعالى حسنٌ جميل ل 
الإمكانٌ بالمعنى الخاص وبالمعنى العام 


ميان أعكام اتشابيروالقلد 
المكلّفُ لا يكون إلا متأمّلاً 
مثالُ الإمام السنوسي في معرفة العارف والمقلّد 000000 
المرادُ من التردّد 
الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ليسوا مؤمنين ؛ لعدم الإذعان , 


التصديقٌ الكلامي والتصديق المنطقي 5 
الخلافُ في إيمان المقلّد 

حكمٌ تقليد القرآن والسنة المتواترة 00000 
وجوه المعلنايل سوا تند 00-8 0100000 
الماتريديةٌ قاتلوث بإيمان المقلد 


تحقيقٌ الإمام السبكي في مسألة المقلّد 


المعفست أل وا بك لكاف 
الكلام على النظر 
بيانٌ أل واجب : هل هو النظرء أو الجزء الأول منه » أو التوجّة : 
وغيره من الأقوال 
حدٌ النظر لغة وعرفاً 


الإبصارٌ والفكر والتخييل 


مبحثٌ حدوث العالم أصلٌ معرقة الصانع وصفاته ؛ ومعنى لة 


كنزاً مخفياً » 


شبهةٌ الفلاسفة في كون العالم إذا تقدّم الله عليه لز وجود انصرام 
وابتداء للزمان » ورد الإمام الشهرستاني 2525*0 


شبهة جواز وجود العالم قبل زمنه 
شبهةٌ سبق العالم بإمكانه 

شبهةٌ عدم كفاية الصانع في التخصيص 
شبهةٌ انتفاء الصنع للصانع في الأزل 


شبهة أن التأثير لا يكون إلا في شيء » وأنه أصل قول المعتزلة : 


المطالبٌ السبعة ل القول فيها 


تعريفٌ النظر عند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سانو بارت ا 0 


النتيجة ترجع للعادة 6 لا للتولّد ولا للإيجاب والتعليل 
لا يجوز أن يقال : ( الله تعالى قديم بالزمان ) 


نظرٌ الإنسان في نمسه 3 والكلام في : ل( من عرف نمسه عرف ربه ) 


أعندك عن ليلى حديث محرّر ع و ا اناوه ارال الرنف 16 روا ركسي 6 ا ل 1 لشي 


الخلقٌ دلائلٌ » وبالقضاء قد يصير شواغل 


تعريفٌ السمع الحادث 


1/١ 


:22/ 


مم 
/م*:ة 
20/١‏ 
50/١‏ 


55١/١ 


غ١‎ 
4/١ 
0/١ 
2/١ 
5/١ 
4/١ 
20١/١ 
0/١ 
١ 
18/١ 


2/١ 


تغريف البغير الحاذك 
يان الكلام الحادث 


الطولٌ . والعَرْض » والعمق . والجسم الطبيعي والتعليمي » 


والخط » والنقطة » والسطح 
تعريفٌ اللذة والألم 
المراد بالعالم العلوي 
فائدة : في ترادف الصفة والوصف والنعت 
الأحوالٌ والاعتبارات من العالم 
الامعاة نماك 
ثبوث الحال من المحال » وعلى القول به فهو أقوى من الاعتبار 
وجوه ثبوت الاعتبار 
المجرّداثُ على القول بها من العالم 
الفرقٌ بين الجهة والمكان 
النظرُ في العالم السفلي 


ليس في الإمكان أبدع مما كان 


الإيمان والإسسشلامم 


متعلقهما المعلوم من الدين بالضرورة 0 


الإسلامٌ : الإقرار الظاهري » وليس العمل 


7١ 


0/١ 


5 


555/١ 
0/١ 
55/١ 
0/١ 
١ 
5/١ 
ع‎ 
1١/١ 
5” 
5/١ 
١ 
2128/١ 
281/١ 


28/١ 


2/١ 


28/١ 


29/١ 


الإيمان لا يكون إلا مؤبّداً 

كيف يطالبٌ أبو لهب بأن يؤمن بأنه لن يؤمن؟ 

الإجمالٌ والتفصيل في الإيمان 

جهلٌ بعض التفصيليات لا يضر بالإيمان 

النطقٌ بالشهادتين 

موضوع الخلاف في النطق بهما الكافه الأصلي 

القولٌ بالشرطية 

يكفي النطق بينه وبين الله حيث لا إباء عند السعد التفتازاني 


حكمٌ الابي 3 وله صورتان 


الأعمال تشرط للكمال » لا للصحة رن ان اخ 1 
معنى : 8 وَل يَبِْسُوَأ إيمدتهُم بظثْر 4 ماشه ان ا 


القولٌ بالشطرية 


توجية حديث : « لايزني الزاني وهو مؤمن » ا 


تغايرُ مفهومي الإيمان والإسلام والتمثيل لهما 


الكلامُ في الحج 


الكلامٌ في الصلاة كط يي افج لاوا ال 1 ا مول لمانا ل ول ادو 


الكلامٌ في الصيام 
مسألةٌ زيادة الإيمان ونقصانه 


الراجحٌ عند الأشاعرة زيادة الإيمان بالطاعات » ونقصه بالمعاصي 


توجية : 8 وَلدكن لْيَطمَِينَ كَلَى # 
2 0 
الأنبياء في ترق دوما 


2٠/7١ 
:4١/١ 
5/١ 
4/١ 
0ه‎ 
0ه‎ /١ 
60/١ 
0/١ 
004/١ 
ه١‎ 
ه١‎ 
حك‎ 6 
5/ه‎ 
5/١ 
وله‎ 
ه١‎ 
0/١ 
مومه‎ ١ 
0ه‎ /١ 
028/ 


/١‏ 9ه 


إيمانٌ الملائكة 

دليلٌ العقل والنقل على مسألة الزيادة والنقصان 

يكل لو عقف العطاءا دوت ينا 

قولٌ الماتريدية في نفي الزيادة والنقصان 

تحقيقٌ الإمام الرازي في هلذه المسألة اننا رطا امه جا ا 


ذكرٌ طرف من ترجمة الإمام الرازي » ونصنٌٌ وصيته 


انقسام مباحث هنذا الفن إلى : إللهيات » ونبوّات » وسمعيات . 
المحققون على استحالة معرفة الكَنّه » والإمساك عن الخوض فى الذات . 
ظئنت جهلاً بأن الله تدركه ثواقب الفكر 
السمعيات : ماايتعلق بالحشر والشر 
معنى عدم التناهي في الخارج 

يك ١‏ 
الصفاث الواجبة لله تعالى 
تقديمٌ الواجبات لشرفها 

2ه 07 
صفة الوجود 11110006 111[ 1[ 1[1[ 211111( 
عدم ظهور قول الإمام الرازي : ( الذات قابلة للصفات ٠‏ ومؤثرة 
فيها بالتعليل ) 


التحقيقٌ ما قاله الإمام السنوسي : ( الإله واجب بذاته وصفاته ) 


كلا 


6 
ه*1١/١‎ 
0/١ 
:1ه‎ /١ 
23/١ 
هه‎ 
ه/١‎ 
2.1/١ 
557/١ 
0/١ 


5/١ 


/7ع”ه 


2/١ 
21/١ 


020/0 


/١‏ *لاه 


00/١ 


/١‏ ولاه 


من الأدب ألا يقال : ( صفات الله مفتقرة لمحل ) 00 
الموتجود ' أهو من أسماء الله تعالى 2 أو مجرّد تعبير للمتكلمين؟ 
الكلام في مسألة ( وحدة الوجود ) أو ما يسمّى ( الوجود المطلق ) 
توجيهٌ قول الحلاج : ( ما في الجبة إلا الله ) » وبيانُ ضعف البشر 


وغلبة الأحوال 
أعظمٌ إشارات وحدة الوجود 
ألطففٌ إشاراته : الله قل وذر الوجود وما حوى 0 
معنى قوله : ( وَجِدَ لذاته ) و( موجود لا لعلة ) ل 
فرق السوفسطائية الثلاثةٌ والرد عليهم ا 10111111 
افتقارٌ الحادث لمحدث مركورٌ في الفطرة 
لو كان الصانع حادثاً لكان ممكناً مفتقراً لمرجّح 0 
بطلانُ الدور بنوعيه ل ا ا ا ا 
تعريفٌ الدور والتسلسل 
الدورٌ المعئنٌ جائز لرجوعه للاعتبارات والإضافة التي لا وجود لها . 
بطلانٌُ التسلسل بأحد عشر دليلاً 
الدليلٌ الأشهر : القطع والتطبيق ا 0 


التسلسلُ في المستقبل جائزٌ عقلاً » وثابتٌ شرعاً ؟ كنعيم الجنة 
الفزع للقرآن والسنة أنور للقلب 
قولهم في الزيادة في الأثر : ( وهو الآن على ما عليه كان ) 


تعريفٌ الصفة النفسية 
قولٌ الإمام الرازي : ( الوجود بديهي لا يحتاج لتعريف ) 
بِيانُ الثابت في الخارج ا 11111111 


كنف يكو الوجودضفة؟ 


الوجودٌ مشترك معنوي . وتفصيل ذلك ا د ا ا 


الوجوداث الأربعة 


القدم 

الخلافٌ في توصيف صفة القدم 
هل الصفاث السلبية منحصرة؟ 
تلازم الصفات النفسية 


لملاحظة الصفات 
البقاءٌ 


الإمامٌ الأشعري جعل البقاء صفة معنىئ 2( وبئى على ذلك أموراً 
الحنٌّ : أن البقاء عدمي . وأن القدرة تتعلق بالإعدام » والكلام في 


بقاء العرض و ا دو ف ل ب توظيوة. قا ايك ب#تسيع جود ايحن ريت ا جل لم1 1 2 


صورة انقطاع الأعدام الأزلية للممكنات 


ألا كل شيء ماخلا الله باطل 


الزمانُ متومّم كالمكان ا 


كتنية كدالا اول لها 

المخالفة للحوادث 

توصيفٌ صفة المخالفة للحوادث 

جوارٌ إطلاق لفظ ( المخالفة )على الذات العلية 


+١4 


1/١ 
8/١ 


54/١ 


51/١ 


1/١ 
1/١ 
2/١ 
7/١ 


4/١ 
7/١ 
225/١ 


الإجماعٌ على جواز إطلاق(الموجود) و(الواجب)و(القديم) ونحوها 


النزاعٌ في ذلك بشأن التسمية الخاصة 
الأدبٌ في الكلام على ذات الله تعالى وصفاته 


هنذا الفنٌ لا يُكتفى فيه باللوازم ش51 


مخالفئّهُ تعالى للحوادث والممكنات معاً 


دليلٌ المخالفة للحوادث 0 
دعوى وجودية الحركة والسكون والحصول في المكان خفيّة 


التنه والسد لقان 
القيام بالنفئس 


جوازٌ إطلاق (التفس ) على الله تعالى 0000 
الخلافٌ في إطلاق ( شخص) و(أحد ) عليه تعالى 008+ 


المرادٌ من القيام بالنفس : سلبٌ الافتقار للمحلٌ وللمخصص 


بهنذه الصفة يرد على النصارى القائلين بالأقانيم 


الوحدانية 


مبحثٌ الوحدانية أشرف مباحث هنذا العلم » ولهئذا كثر ذكر هلذه 


الصفة في القرآن 
الشركُ ظلمٌ عظيم » وتفسير ذلك 
هل من الجن مشركون؟ 
تعدّدٌ أشياخ التربية لا يغتفر » بخلاف تعدّد أشياخ العلم 
إياكَ ومعاداة أهل الله تعالى 


ختم الأعمال بالتهليل 
من علم أنه (لا إلله إلا الله ) . .لم يبقّ لأحد عليه ذنب 5700 
التوحيدٌ هو الإسلام » وتفاوت الناس فيه 
ضلالٌ كثيرين في التوحيد 
الكل محجوبون عن توحُد الله تعالى في نفسه 
إذا لم تذق شراب الهوى دعنا 
رع سسا لاسا مواترحيا 
جملةٌ من أشعار العارف بالله تعالى علي وفا 
توصيفت (الياء) في الوحدانية 5 
معنى وحدة الذات والصفات 
الكمٌ المتصل في الأفعال ثابت لا ينفى 
كفرُ المجوس بالاثتينية 
الي 
لله تعالى واحدٌ لكل كثرة 
واد لاهن قله 
الكفرُ : إثبات شريك في الألوهية واستحقاق العبادة » لا في تأثير ما 
الإرادة التحتمية والتفويضية عند الخيالي 
حاصلٌ دليل الوحدانية في برهاني التمانع والتوارد 
تشنيعٌ الكرماني على السعد 
تأكيدٌ السلوب بنفي السّبْهِ والنظير والمثيل عنه سبحانه 
التنرّهُ أيضاً عن الوالد والولد والأصدقاء 
الردٌ على النصارى في قولهم بولدية عيسى 
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عجباً للمسيح بين النصارى 

لا يجوز أن يطلق :( صديق الله) . والخلاف فى العشقى 2000 
الأصل السمعي القاطع , « لين كم شن 20# وسورة 
(الإخلاص ) 


اب نال 


تعريفٌ صفات المعاني » وسببُ تقديم السلوب عليها 
يان الإضافة في صفات المعاني 

صفة القذرة 

تعريفٌ صفة القدرة 

التأثيئ حقيقة للذات 

زيادةٌ التدقيق قد تكون سبباً للضلال 

هل اطلع أحدٌ الأولياء على تعلق القدرة؟ 

هل تتعلّقُ القدرة بوجود الماهيات؟ 

الإيجادٌُ يشمل الإثبات إن قلنا بالأحوال 00 
التكوين عند الماتريدية 

الردٌ على العاف الحاتنى يجواز تعاق القدرة بالمستخيل 
قلبُ الحقائق محال » وتفسير ذلك 

الردٌ على ابن حزم في تجويز اتخاذ الله تعالى ولد لو شاء 
قصةٌ سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام في سؤاله إبليس له 


الا 


التحقيق : تعلق القدرة بالإعدام 

تساى القيفية »؛ وتوصيفه 

شبهة الترجيح بلا مرجح للقدرة 

رميو الغا الماودن 

توصيف الترتب في التعلّق التنجيزي ا 
تأويلٌ النصوص الموهمة للتعليل في الخلق 


شهودٌ الأغيار » وخبر نبي الله سيدنا هارون في رؤية للعارف الحاتمي 
القلوبٌ هائمة » والعقول حائرة 
للربوبية سر 


مذهبٌ وحدة الوجود ليس على الظاهر المتوهم 


غايةٌ ما أقاده القاطع : نفي الإيجاب الذي قالت به الفلاسفة 50006 
توجية قول الإمام الغزالي : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) 


اللّهقادر بقدرة » وعند المعتزلة : بذاته » وخلاف الرازي فى الصفات 


شبهةٌ تعدٌّد القدماء بإثبات صفات المعاني وردُّها 
كلمةٌ المحقق الدواني (لا أرى بأساً في اعتقاد طرفي النفى 
والإثبات فى هلذه المسألة ) 


تعريفٌ صفة الإرادة 


الممكناث المتقابللات 
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مغايرةً الإرادة للأمر والعلم والرضا 

دليلٌ الإرادة السمعي والعقلي 

الفرقٌ بين المريد والمختار 

صفةٌ العلم 

تعريففٌ صفة العلم 

لا دورٌ في التعريف 

العلم من جملة ما تعلق به العلم 

كفْرُ الفلاسفة بإنكار علمه تعالى بالجزئيات 
التفصيلْ والإجمال في العلم 

لا يوصف علمه تعالى بالتصور والتصديق 
م يك 

علمّهُ تعالى لا يتعلق بالمعدوم 

تأويل ( عرفت أم لم تعرف ) 

وجوبٌُ تأويل النصوص التي فيها ذكر النسيان والضمحك 
توسّع العارفين في الوصف 


أطوارٌ العلم 


لايوصف علمه تعالى بالكسب » وتعريف العلم الكسبي 
معنى نحو : ( لنعلم ) والاستفهام من الحق تعالى 

ضفة البحياة 

تعريفٌ صفة الحياة ٠‏ والحياة الحادثة 


الح : أن كمالاته تعالى ذاتية 


انلكا 
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صفة الكلام 
تعريفٌ صفة الكلام ودليلها 
يصحٌ لصفة الكلام أن ترى على قاعدة الجماعة » وهي ليست حروفاً 


اعتقادُ الحنابلة في هلذه الصفة 

اعتقادٌ الكرامية والمعتزلة في هلذه الصفة 20111011 
اختلافٌ تعلق الكلام باختلاف وجود المأمور أو عدمه 

القرآنُ كلام الله تعالى قطعاً » وتحقيق القول فيه 12 
المعتمدٌ في الاستدلال الدليل السمعي 

صفتا السمع والبصر 

تعريفهما وتتزيههما عن سمات الحدوث 

تعلق البصر بكل موجود » وإنما الخلافٌ في السمع 

اعتمادٌ الدليل السمعي في إثباتهما 

التأكيدٌ بالمصدر في ( تكليماً ) » والكلام في ذلك ا 50 
صفة الإدراك ل ل ل ل ست 
تعريفٌ صفة الإدراك على القول بها 

الاتحادٌ والاختلاف في توصيف التعلّق 

التلازماتثٌ المتوهمة عادية » لا عقلية 


الأصحٌّ الوقف في إثبات صفة الإدراك اي ا ل 
موز اس |ل هد ص 
اقنابي ادر 
التلازم بين المعاني والمعنوية 


27” 


اتحادٌ معنى المشيئة والإرادة ١/5م‏ 
© © © 


الف م لصي لاج ,الأول م 
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4 الف اتنصي يراجم ,الثاني 0 


نينا 


3 # خ اج # # # + # + # + + + # # # 


جا مالضفات 0/7 


ميف نبهة الماتعين مو تعد العقات الر جود 00000 
الصفاتية : اسم عَلَدٌ لأهل الحق 5/١‏ 
كل صفة اسم عند العارف الحاتمي ؛ أدباً مع كتاب الله تعالى 1/7 
أصلّ شبهة منع الصفات من الفلاسفة القائلين بأن واجب الوجود 

واحد من جميع جهاته ادر ا ل ا ملو ا اق ا 0100 
معنى نفي الغيرية عن الصفات بحقٌّ الذات "/” 
لا سبيلّ لمعرفة كَنْهِ الذات ا 000 
توجيةٌ نفي الغيرية والعينية معاً 4/1 
تلخيصٌ هلذه المسألة 6١/1‏ 
معنى وجوب الصفات للذات ا و ل ا ا 
الفْرقٌ بين الصفات القديمة وصفات الفعل الحادثة )0 


اكلام يحلا سك الضنات ١6‏ 
ضابط الصفات التي لها تعلق 3 والتي لا تعلق لها : وتوصيف التعلق 


( تعليقاً ) 60/1 
لا تعلّقَ للصفات السلبية والمعنوية 3/١‏ 


15لا 


وجود التعلّق لا يقتضي ثبوته بالفعل 


التعبيرُ بالموصوف في حقّ الذات أولى من التعبير بالمحلٌ 5-0000 
المتعلقٌ إما أن يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي أو ببعضها 


علو القدوة الازلة يكل ممكو ققط 

مقهوم الواجب - لا أفراده ‏ تتعلق به القدرة 

قلبٌ الحقائق محال . بخلاف المسخ ونحوه 

يان التعلق الصلوحي والتنجيزي 

لا نهاية للتعلقات ؛ فهي اعتبارات م ف ا 


وجوث وحدة الصفات . مع اختلاف التعلقات . فلا تعدّد في 


صفة ؛ كقدرتين مثلاً 


تعلقٌ الإرادة الأزلية بكلّ ممكن أيضاً 

تعلق العلم الأزلي بأقسام الحكم العقلي الثلاثة 

ترات هنذه التعلقات 

لا التفات لخلاف الإمام أبي سهل الصعلوكي في تعدد العلم 

د الكلام الازلي 

تعلقٌ السمع والبصر الأزليين 

مباينةٌ صفة الكلام والسمع والبصر والإدراك لصفة العلم 90000 
الحياءٌ لا تعلّقَ لها 11711 


الكرا معلل قنممالأنتها والضزابي لسكات 


تعريفٌ الاسم 
الخلافٌ في الاسم الأعظم » والتخلّقٌ بأسمائه تعالى 


الا 


١/1 
١/1 
١8/1 
١ 
"7١ 
77 
”* 5/7 
0/7 


ف 
1 
7 ”7 
8 
فض 
رض 
00 
0 
1/1 


التسمية حادثة قطعاً 
كلام العلامة الملوي في قدم الأسماء 

اشتقاق لفظة ( الاسم ) 

قدم صفات المعاني » بخلاف السلبية والفعلية ؛ لعدم وجود الأولى 


بل ثبوتها » وحدوث الثانية 


أسماء الله تعالى توقيفية بورود النص » لا توفيقية بالقياس 00 


ذهب المعتزلة والإمام الباقلاني إلى جواز تسميته سبحانه بكل كمال 
الأدبُ عند سماع نحو : # وأللّه يرد د لمكن 4 

تعريفٌ الصفة 

معنى ( السمعية ) في الأسماء والصفات 

معنى عبارة الإمام الشاذلي : ( أحسن إليك ) و( أساء إليك ) 


يصحٌ التأويل الإجمالي 


تفصيلٌ في أرجحية التفويض والتأويل 0 


تأويل الاستواء على العرش مثلا 
تأويلات لبعض النصوص 

هل لكلام العارفين تأويل؟ 
تأويلٌ الصورة بالصفة 


التفويض مع ملازمته للتنزيه ا اا 00 
خلافهم في فهم آية : # مَمَايْمْكُم تَأو كه إلا امد 000 ك2ك252 
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مسال غلقاشتران 
الإمام البخاريٌ وفتنة خلق القرآن 
تورية الإمام الشعبي 


تجانرٌ محمود » وموقف الخلفاء العباسية من هلذه المسألة 007 


بشارة الإمام الشافعي للإمام أحمد 

أحمدٌ بن نصر الخزاعى وهلذه الفتنة 

تنزية كلام الله تعالى الأزلي عن سمات الحدوث وكيفية ذلك 
أوَّلُ من قال : ( لفظي بالقرآن مخلوق ) 


التفضيل بين كلام الله تعالى المخلوق ونبيّنا عليه الصلاة والسلام . 


الضفات /ستخميلات في تناد 


تفصيلٌ الصفات المستحيلات على طريقة الإمام السنوسي ا 
تفريق بين الطبع والعلة و ها يو اد له ال بهذ ها رقا 36 وذ وخ ها لان ا لح “ود جو لإا إن جف 34 يأ 
اث يتتتتعالل 


توصيففٌ الجائز في حقه تعالى » وإرجاعة إلى قسمين (تعليقاً) 
اسم الأول : الكلام على خلق أفعال العباد» وتوابع ذلك 
تأويل الخلق إن ورد في حقٌ غيره تعالى 

لا تأئِيرَ لغير الله تعالى 

حصن الأد لا تتسع لجنا فة 

إذا كان الكل فعله نجاةً وتعذيباً فلا اعتراض 


,019 


8/1 
8/7 
4/7 
39/7 
7١/7‏ 
7/7 
؟/ 75 
/ ب 


0 ”/لالا 


م١‎ 
84/1 
م١‎ / 


/ 4م 


/ 4م 
/18 
14/1 
؟/4 
047 
0/7 


العبيدٌ كالباب يخرج الناس منه ولا تأثير له 141/7 


اكه كان للمكلمته وضرد 1/1 
لا خحلاف في كون الأفعال الاضطرارية مخلوقة له تعالى 40/7 
خلقٌ الله لا يكون بآلة 43/7 
الكلام في التوفيق والخدلان كك 
تعريف التوفيق لغة وشرعاً 1/1 
نان حفن الخدلاة 10 
لا يلزم تكليف العاجز إن قلنا بخلق القدرة 0٠00‏ 
جوازٌ وقوع الوليٌ في المعصية / 0١1‏ 
من الذي ما ساء قط 000 
الكلام في الوعد والوعيد 00/1 
اختلاف الأشاعرة والماتريدية في ذلك ١0‏ 
الوعدٌ والوعيد بالنظر للإرادة لا يتخلفان ٠١0/1‏ 
إذا أوَعَدَت أولث وإن :وعدت لوث 00 
نفو الوعيد وعدمه لكونه على تعليق غير مصرّح به ؛ك(إنشعت) ٠١/5‏ 
يجوز العفو عن جميع العصاة عند الأشاعرة 00 
الكلام في السعادة والشقاوة ١11‏ 
تعريف الأزل عند المتكلمين والفلاسفة ١11‏ 
السعادة والشقاوة أزليتان 117 
هل يجوز أن يقول المؤمن ١:‏ أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ) اعسع ب التق 
الأزلية في السعادة والشقاوة لا تحيلٌ ارتداد المسلم » ولا إسلام 

الكافر ؟/ ١١6‏ 
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الكلام في مسألة الكسب 

تعريفٌ الكسب 

لا تأثير للكسب 

جهلٌ العبد بفعله دليلٌ على عدم التأثير فيه 1 
المباشرة والتونّد 


إضافة الأثر إلى القدرة الحادئة على سبيل المجاز 

الاختيارٌ من الكسب وإن تقدم عليه بحسب الظاهر 

التكليفٌ حاصلّ بالمعنى المصدري والحاصل بالمصدر 

ردٌ مذهبي الجبر والاعتزال 

الثواث فضل » والعقابُ عدل 

الكلامٌ في مسألة وجوب الصلاح والأصلح 

تلبيسٌ المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى ا 
تعذيبُ البريء ‏ وهو لحكمة دليل بطلان الصلاح فضلاً عن الأصلح 
جوازٌ خلق الشرور والخيور في حقّهِ سبحانه 

نا عا اكات ومالم يشأ لم يكن 0 
المعتزلةٌ عطلوا العقل ٠‏ واذَّعوا إعماله 

الكلام على القضاء والقدر 111111110 
تعريففٌ القضاء والقدر 

الخلافٌ بين الأشاعرة والماتريدية في هلذه المسألة لفظىٌ 

توصيفتُ كيفية الرضا بما قدَّرّ وقضى عر وجل 

المقصودٌ من هذه المسألة : بان تعميم إرادة الله تعالى 


ا ا ا ا ا ا ا ال ا لاا ل ا د فداه سا ل احا ل لس اي سكام نا 


١ 
١ 
١8/ 
١١ ؟/‎ 
١ 
؟/؟2‎ 
مرف‎ 
25 
>18 
ا‎ 
نض‎ 
0 
١5/7 
١0/7 
كن‎ 
١ 
1 
ام‎ 
١ 
١7/7 
١ 


رد شبهة المعتزلة في هلذه المسألة لبا ا ل م و 0 
خبرُ ابن البققي من أذكياء المعتزلة » والرد عليه ( تعليقاً ) 

القسمٌ الثاني : الكلام في رؤيته سبحانه يوم القيامة 0 
يان معنى البصر 

ما توهّمه المعتزلة ملازماً للحدوث . . شروط عادية لا عقلية 

كما يُذْرَكُ تعالى منزَّهاً في العقل يُرئ كذلك بالبصر 0 
الرؤية : كمال المعرفة به سبحانه 

اعتقادُ التنزيه لا بدِّ منه » يخلاف الحشوية 

الرؤية واجبة بدليل السمع 

تقريد شبهة المعتزلة في نفي الرؤية والرد عليها 00 
أشعار أهل الحقٌّ في الرد على بيتي الزمخشري 121000000 
توجية الشّبّه السمعية 

بِيانُ لمن تكون الرؤية يوم القيامة اا 
هل تقع الرؤية قبل دخول الجنة؟ 

المعوّل عليه في إثباتها الدلِيلُ السمعي » وتقريرٌ دلالة الآية 


تأويل المعتزلة الباطل 

دليلا السنة والإجماع 

العقلّ مجوّز لها 

ثبوث الرؤية لنبيّنا عليه الصلاة والسلام في الدنيا 59 ظشظطإ1 

بديعة نثرية للعارف بالله تعالى علي وفا في توصيف رؤيته عليه 
الصلاة والسلام 

العارفُ بالله تعالى ابن الفارض وبعض شعره في الرؤية 0 


7" 


المراد من الدنيا حين وقوع الرؤية له عليه الصلاة والسلام 

توجية خبر : ١‏ لن تروا ربكم حتى تموتوا ») ا و م 
جوازٌ رؤيته تعالى في المنام 2701701011 
لطيفة : في حوار إبليس لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 0 


وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها 


الإوات 

حكم إرسال الرسل 0000 
الأولى عدم التعرّض لحصر عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الردٌ على السمنية والمعتزلة في المنع والوجوب 1 51570710 
الإيجابُ أشد من الوجوب 
الإرسالٌ توجبه الحكمة عند بعض الماتريدية 500000ظ5ظ15«5 

اللا م ل لضفاستالواجبة فيحن أياءو رسع الام 
فق القضحة المعترعنها بالأمانة 
تو صية ع المعجزة 
ما أوهم المعصية في حقهم لا يجوز النطق به في غير مورده إلا للبيان 
حسناث الأبرار سيئات المقوبين 
1 الصدق ع و أ دوك مره ون روا بي م إن خا ع الي لب ون ا وو امم م2 
ف الفطانة 


صفةٌ التبليغ لما أمروا بتبليغه 


تتمةٌ فى زيادة شروط عادية 


إرضفى 


تأويلٌ بعض الموهمات 
الخلافٌ في اشتراط البلوغ 


كلمعل لصنت حيرا في توا والأمياء ولس أ ااسلام 


حكمٌ السهو في حقهم عليهم الصلاة والسلام 


حكم النسيان في حقهم عليهم الصلاة والسلام 020 


5/1 
7/7 
0/1 


5 
71١ /* 


اام عق كاز في حو َالأياءو سئي اسلام 0 


تال الأتياء كلها بمعافات عاهةة 
بواطنٌ الأنبياء منزهة دائماً 


الحا رقو لمت الذماءة 


ما تضمّنته الجملة الأولى من عقائد 
ما تضئّتته الجملة الثائية من عقائد 
البو ة وك «لنيضة يكت 


اام فيضيل 


أفضلٌ الخلق إجماعاً هو نبيّا عليه الصلاة والسلام 
منك أفضليته عليه الصلاة والسلام عاص يبدَعٌ ويؤدّب 
الأفضليةٌ لا تكون بعلَّة ٠‏ بل بحكم الله تعالى 


"ا 


وق ها ف .ةم واه اه 


50/ 
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فسضض 


ذكرفى 
”7 
50 
بفتكرف 


فسضض 


فلرضفض 
نوف 


ضف 


توجيه بعض النصوص الموهمة لأفضلية غيره عليه الصلاة والسلام 
معنى إرساله عليه الصلاة والسلام للجمادات 
ثم بقية الرسل ثم الأنبياء بعده عليه وعليهم الصلاة والسلام 


شدّة بلائه عليه الصلاة والسلام ب ار حي ب ا 0 


ثم رؤساء الملائكة » والخلاف فى ذلك 
خطورة التفضيل من غير قاطع دليل 
اختيارٌ للعلامة الشارح في ترتيب الأفضلية 


تعريفٌ الملائكة 
ذكرٌ طريقة الماتريدية التى اعتمدها متأخرو الأشاعرة 
تلخيصٌ مسألة التفضيل 
كام نيخست وزو لوست 
تعريفٌ المعجزة وذكر قيودها 
تعريفٌ العلامة السعد للمعجزة 00 


و ل 


وجوت اعتقاد عصمة الأنبياء والملائكة فاأقاقا هد قاقد قد هد .د ود عا هد نانا م مار 


توجيهُ ما ورد فى حقٌّ الملائكة مما يوهم خلاف العصمة 
ذكر طرف من خصائصه ومعجزاته عَكِلِ 
ختمّة عليه الصلاة والسلام للنبوة 


عموم بعئته عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق 27701 


من خصائصه وَكِةِ عدم نسخ شريعته 
تعريفُ الشرع لغة واصطلاحا 
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تعريفٌ النسخ لغة واصطلاحاً ع اجا د و وا 
الردٌ على مانعي النسخ لشرائع من قبله يل 

أنواعٌ النسخ 

الكلام في معجزاته كَل 

القرآنُ يألفاظه أعظم المعجزات 

وجهٌ إعجاز القرآن الكريم 

الكلام في معراجه يك 

المعراحٌ كان بالجسد والروح ء وذكر دليل الإمكان عقلاً 9 ش25 
الكلام في براءة أم المؤمتين سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

الكلام في فضل جميع الصحابة الكرام رضي الله عنهم » وفي ترتييهم 
لامزية لبعض القرون الثلاثة 

خيد الصحابة من ولي الخلافة 

ثم العشرة الذين بشّروا بالجنة 

ثم أهل غزوة بدر 

ذكرٌ بعض معالم غزوة بدر 

ثم أهل بيعة الرضوان 

ذكرُ فضل السابقين والخلاف في تعيينهم 

ذكدُ الزوجات الشريفات 

الكلام في التشاجر الذي وقع بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
معنى التأويل : صرف ما وقع لمحمل حسن ما أمكن 52070 
لم يخرجوا عن العدالة بما وقع بينهم 


احرف 


هلذا المسلك مقتصدٌ على الصحابة 000 00000 
الكلام في وجوب تقليد واحد من الأربعة المتبوعين في الفروع . 


والجنيد فى أدب النفس 


ما ورد فى الأئمة الأربعة ا ل ل 


وجوبٌ تقليدهم 

التقليدٌ في العقائد لا يجوز 

الكلامٌ في كرامات الأولياء 

تعريفٌ الولي 

تعريفٌ الكرامة 

أدلةٌ أهل الحقٌّ في جواز وقوع الكرامات 
العارفٌ الديريني والسلامة 

الردٌّ على نفاة الكرامات 

الدعاءٌ ينفع ولا يعارض القضاء المبرم 


تنوُع الإجابة كما يريد المولى سبحانه 

كدر المعتزلة بنفيهم لنفع الدعاء 

دعاء الكافر ينفعه في أمور الدنيا 

ذك طرف من آداب الدعاء 

الكلام في الملائكة الحفظة والكتبة الملازمين للمكلفين 
كل ما يقوله أو يفعله العبد يكتب 


محاسبةٌ النفس وتقصير الأمل 000000 


وجوب الإيمان بالموت 

العوث : كنية وجودية تِضَادٌ الحياة 
ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح 
مما يسهل خروج الروح 

الكلام في الآجال 

توجية الآثار الواردة بزيادة العمر 
نفيٌ القول بالتونّد في القتل 


الخلافٌ فى بقاء الروح وعجب الذنب وفنائهما ا 1 


المختارٌ عند أهل الحقّ بقاءٌ الروح 
الناقورٌ وهو الصور مكانٌ البرزخ 

عجبٌ الذنب يبقى كالروح أيضاً 

50 ع 2 1 . عو 
قولهُ تعالى : 9# كل شَىْءٍ هَالِك4 مخصوصٌ 


الكلام على الروح ٠‏ والإمساك عن الخوض فيها 000 
حججٌ الفرقة المائعة من الخوض 9ت 0 11100 


حجيجٌ الفرقة المجوزة للخوض 
لكل جسد روحان 


مكانٌ أرواح السعداء وأرواح الأشقياء ل 


الكلام على العقل 
الراجح جواز الخوض في بيان معنى العقل 
الأصح أن العقل من جملة الأعراض كما قال الإمام الأشعري 


الكلام على سؤال القبر من قبل الملكين ا ا م 


كيفيةٌ السؤال 
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موث جماعة في وقت واحد 

تغبيث أهل الإيمان 

حضور إيليس ساعة نزع الروح 

تأديبٌ من يقول : ( كأنه وجه منكر ) 

السؤالٌ عن نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام 0 

من لا يُسأل في القبر 

الحقٌّ : الوقفٌُ بسؤال الأطفال 

عذابٌ القبر محلَّةُ البدن والروح جميعاً 

توجيةٌ بعض النصوص الموهمة نفيَ سماع الأموات 2000000 

عذاث القبر قسمان 

العذابُ يرجع إلى الضرب والمنع » وضمة القبر من عذابه 50 

نعيم القبر للمؤمنين 

وجوبٌ الإيمان بالبعث والحشر يعد الموت 

شبهة : لو أكل كافر مؤمناً 

البععث والنشور بمعنئ » وأول من تنشق عنه الأرض ٠»‏ وتفاوت 
مراتب الناس في الحشر 

أنواع الحشر أربعة 

هل يجوز أن يدخل الجنة أحدٌ قبله عليه الصلاة والسلام 

الكلامٌ فيما يعد الله تعالى يوم القيامة 

الأنبياءً ومن ورد النصنٌ فيهم لا تفنى أجسادهم دتمم ع ا 

الكلام في إعادة العرض 

مذهبٌ الإمام الأشعري والأكثرين : أن الأعراض تعاد 500 


ً5ظظ 


تعريفٌ العرض عند المتكلمين 

المعادُ من الأعراض ما يتعلق بالثواب والعقاب 

الخلافٌ في إعادة الزمن 

الكلام على الحساب 

تغربت العندات لك واسطاتي 

كيفنة انضبات كدان 

السكمة من العسات 

الكلام في الحسنات والسيئات 

تعريفٌ السيئة والحسنة 

تفباعفة التعيدات عند التبول: لو العضناة 

اجتنابٌ الكبائر مكمّرٌ للصغائر 

تكفيد الذنوب ليس على القطع عند المتكلمين » وعليه عند جماعة 
من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة 

الحقف : مكدة بإشنان الفرائقن 7 00 

الكبائد لا تكفّر إلا بفضل الله تعالى أو التوبة 9 ص51 

تكفيئ بعض الطاعات للصغائر أيضاً 

الذنوث كالأمراض تختلف أدويتها 

الموبقاث السبع ضع ون ان ره وم ة اسيو ا ا لا و 

لكلام على اليوم الآخر 

الأنبياء والأولياء لا تنالهم شدة الموقف 

خوف الأنبياء خوفٌ إعظام وإجلال 

الكلام في أخذ الصحف يوم القيامة 
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كيفية أخل الشيحت :وول فز تعظ كقانه ميته 0 


الكلام في الوزن والميزان 


تعريفٌ الوزن 


الوذ لت ا للأعيان 1 


الحكم هن الورة 


الكلامٌ في الصراط يوم القيامة ا 5000 


تعريفٌ الصراط لغة وشرعاً 
اختلافٌ العباد في المرور على الصراط 


الحكمة مه الموؤز على الضراظ م 0 


الكلام على العرش » والكرسي ., والقلم » والكاتبين » واللوح 


تعريفٌ العرش والكرسي 


تعريفُ القلم واللوح ء وبيانُ الحكمة من كل 525000 


الكلام على أحقية الجنة والنار 

المراد من التار 

دركات النار 

تعريفٌ الجنة لغة وعرقاً 

دليل ثبوت نخلق الجنة والنار 

خلرٌ جهنم المقصودٌ منه الدركة التي كانت لعصاة المؤمنين 
انقلابُ العذاب إلى عذوبة لا يقوله القوم 

الكلام على الحوض 

وصفٌ حوضه عليه الصلاة والعادم 


07” 


توجيةٌ تحديد الحوض بجهات مختلفة 
ظواهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة 


المرتدُون والمبتدعة والمجاهرون بالكبائر لا يشربون من الحوض ٠»‏ 


للكن المرتدُون مخلّدون في النار ؛ بخلاف من سواهم 
الكلام في الشفاعة 


نبيّنا عليه الصلاة والسلام شافع 2 ومشفّع ١‏ ومقدّم 
أنواعٌ الشفاعات له عليه الصلاة والسلام 

خف العذاب عن بعض الكفار ببركته عليه الصلاة والسلام 
شفاعةٌ غير الأنبياء ثابتة 


أدلهٌ بجوناء السفاعة عقالة ووسررها شيعا ل 
الكلام على وعيد الفساق 

الفاسقٌ أمرهُ مفرّض لربه ل ل 
قول الماتريدية بتعذيب بعض الفساق تنجيزاً للوعيد -- 
الفاسقٌ لا يخلد في النار » بل يخلد في الجنة 

الكلام على الشهداء 

وجوث اعتقاد حياة الشهداء » والأنبياء والصديقين بالأولى 
المراد بشهيد الحرب وغيره 9ب 101 1 0011 
لم سُمٌيَ الشهيد شهيداً؟ 

الكلام في الرزق 

تعريفٌ الرزق 

بِيانُ قساد قول المخالفين لأهل الحقٌّ في حدٌ الرزق 00 


07 


ولع ماه مام 


...مه ٠‏ ه. 


.ىه .اود ود و 


الحلالٌ والحرام برَزْقٍ الله تعالى 


الكلام في الاكتساب والتوكل كو اا م 1 
الراجحٌ في هئذه المسألة تفصيل الإمام الغزالي مع لواو جا و 
الكلام في الموجود والمعدوم اخ 3 ا 7 كن قن ب تجو 6 الي إل ل ةا 


تعريففٌ الشيء 

الردٌ على فرق السوفسطائية الثلاثة 
الكلام في الجوهر الفرد 

تعريفٌ الجوهر 


تعريفٌ الذنب» واتقسامه لقسمين 

أماراث الكبيرة 

انقلاث الصغيرة لكبيرة بالإصرار أو التهاون والفرح والافتخار 
التوبة واجبة على الفور إجماعاً » وتعريفٌ المّتاب 

التسليمٌ بالقضاء وإن عصى 


معاودةٌ الذنب لا تنقض التوبة ايع اح بوب ا كف و 


اختلافٌ أقوالهم في قبول التوبة 


القطعٌ بقبول توبة الكافر 

التوبة عند الغرغرة 

الكلام في الكليات الخمس 

ما يلزِمُ عن حفظ الدين والنفس والمال 
ما يلزم عن حفظ النسب والعقل والعرٌض 
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الكلام في بعض المكفّرات 

إنكارٌ أيّ معلوم من الدين بالضرورة. . يلزم عنه الكفر 
تعريفٌ المعلوم من الدين بالضرورة 

نفيٌ المجمع عليه ورجوعه إلى المعلوم من الدين بالضرورة 


حكم استحلال نحو الزنى وصوم يوم العيد له اقم ل ل هه 


م 
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حكم جحد الضروري من العاديات » والسجود لنحو الأب تعظيما 


الكلام في الإمامة 

وجوبٌ نصب إمام عدل للمسلمين شرعاً 

المرادٌ بالعدالة : عدالة الشهادة » وشروطها خمسة 

نوّابُ وخلفاء الإمام لهم حكمه ”15 
الكافد لا يصلحٌ إماما » وط إِدَاَه م ع اين امم 

لا يعزل الإمام بطروء الفسق 

الكلامٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تعريفٌ المعروف والمنكر اتجد عي و وا لدعو 
دليلٌ وجوبهما من الكتاب والسنة والإجماع 

مراتتٌ الإنكار ثلاث 

اجتنابٌ النميمة 

اجتناث الغيبة 


اجتناث اله جب وكلّ خصلة ذميمة 00 


ما يعينُ على دفع العججب 
اجتنابٌ الكبر 
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دواء الكبر 


الكلام في التصوف 
تعريففٌ التصوف 
تعريفُ الحلّم 


سببٌ تسمية علم التصوف والصوفية عن عا لجن بو ند وجا اك تومه 
0 خير في اتباع السلف الصالحين » وك شر في ابتداع الخلة 


السدليق 
التمسّكٌ بالسنة 


لا يكملّ الإيمان إلا بالعمل الصالح 
تلخيص للعقائد. وابتهال وتضرع 


تغريف الرياء ؤذكن سوه 


رياءٌ العارفين أفضل من إخلاص المريدين 


تعريفٌ الهوى 
أصول الخواطر أربعة 
الخاتمة 
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خواتيمٌ النسخ الخطية ل« إتحاف المريد ) 
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